هدي أجر وثواب هذا العمل .... 
إلى فضيلة شيخنا المبارك .... 

العلامة الفهامة المحقّق الفقيه الأُصولَ المحدّث المتكلّم .... 

الشيخ قاسم بن نعيم الظّائي البغداديّ الحنفي .... 

فرّج اللّه تعالى كربه ويسر أمره .... 

وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين .... 
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الحمد لله على الهداية» والشكر له على العناية» والفضل له فى السعاية إلى 
كمال الدراية؛ لتحقيق غاية: السّائل فى الوصول إلى خلاضة الدّلائل للمسائل؛ 
والصّلاة والسّلام على النَِيّ المختار المنتقى» هادي الورى بالسّراجٍ الوهاج» وعلى 
آله وضدخية أكمة الهيدف: 

وبعد: 

فقد بدأت رحلة العبد الفقير مع القُدُوريّ منذ زمن حين يسّر الله لي دراسته 
مع فضيلة الشيخ المبارك ساجد عبد القادر الأعظمي البغدادي في بيته في الأعظمية 
- نسبةً إلى الإمام الأعظم أبي حتيفة النعمان؛ لأنَّ قبره فيهاء ومبني عليه أكبر مساجد 
بغداد_ قبل قرابة عقدين من الزّمان. 

واهتممت بتدريسه فى مركز أنوار العلماء عشرات المرات فى دورات خاصة 
وعامة لمئات من الطلبة الأفاضل. 

ورأيت لزاماً عليٌ منذ بدأت بتدريسه أن أجمع الآدلة والتعليلات والتوضيحات 
للمسائل عليه» فاخترت من بين الشروح عليه» شرح حسام الدّين الرازي» المسمّى 
«خلاصة الدلائل»؛ لكثرة فوائده واهتمامه بالآدلة العقلية والنقلية» واختصار عبارته؛ 
فقت سترات أعلق عليه. 


م6 دك دحب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 

وكنت أرغب يبظباعته مدل سنواتك غديدة» لكن ضيق الوقت وكثرة الأشغال 
كانت تمنع من ذلك؛ لأنّه يحتاج إلى مراجعةٍ وعمل دراسات تسبقه. 

نُمّ لما يسّر الله تعالى إنشاء كلية للفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية 
في الأردن» ولم يكن لهذه الكلية مثيل في الجامعات المعاصرة» حيث إِنَّهها جمعت 
بين المناهج القديمة والنظام المعاصرء فلا يَدرّس فيها إلا الكتب الفقهية المعتمدة 
في المذهب الحنفي. فيُدّرس «القَدُوريّ» فيها في أربع مساقات جامعيّة» ثم يدرس 
الطالب بعده «الاختيار) في تسع مساقات جامعية» وهكذا. 

فلم يك حينها مفرٌ من تجهيز الكتاب للطباعة» وعمل دراسات تسبقه. 

وشملت الدراسات الآتي: 

الدراسة الأولى: في ترجمة الإمام القدوري. 

والدراسة الثانية: في ترجمة الإمام حسام الدَّين الرازي. 

والدراسة الثالثة: في المكانة العلمية لمختصر القدوري. 

والدراسة الرابعة: في منهج الإمام القدوري. 

والدراسة الخامسة: في المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القَدُوريٌ. 

والدراسة السادسة: في مخالفات الإمام القُدُوريٌ المعتمدة على أصول البناء. 

والدراسة السابعة: في اخحتيارات الإمام القَدُوريٌ لغير قول أبي حنيفة. 

والدراسة الثامنة: في منهج الإمام حسام الدّين الرازي. 

والدراسة التاسعة: في وصف النسخ المخطوطة. 


وكتات التذورئ عو اشير كنات فى المذعب الحشض خاضة .والفقه عاية: 


مقدمة ل لس 4 
ولا أظنّ كتاباً يُدرّس ويُّهتم به مثلّه» فكل المدارس الدينية في الشَّام والعراق وتركيا 
وأواسط أسبا والهتد وقيرها تدرسه وتعدتى يه لآنّه يمفل قلب متوق المذهب الحتفى 
وأساسهاء وقيه من البركة الى الأندهر دمحف قبل قو اثرأء لشي مله الله تعالى له 
عو 

فهو أفضل كتاب فقهي يبدأ به الطالب في دراسة علم الفقه» حيث جمع أمّهات 
المسائل في عبارة سهلة ميسورة من كافة الأبواب الفقهية. 

وقد اعتنيت به عناية فائقة ببيان الرّاجح من المسائلء والتّوضيح للفروع. 
وجمع أدلة نقلية بتخريج أحاديث «خلاصة الدلائل»» وإضافة العديد من الآدلة لهاء 
فأظنه أصبح من أوسع الكتب المهتمة بالاستدلال التّقلي للمسائل» حيث استفدت 
كثيراً من كتاب «التنبيه في تخريج أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التّركماني؛ لأنّه 
موضوع لتخريج أحاديثه» ولم أقتصر عليه» بل أضفت على ما فيه أضعافاً مضاعفة من 
الأحاديث, ولم أغفل كذلك عن ذكر الأدلّة العقليّة من القياس والتّعليل للمسائل. 

وسميت هذه التعليقات على «الخلاصة» و«القدوري»: 

«بغية السّائل 
على خلاصة الدلائل وتنقبيح المسائل 
في شرح القدوري») 

لتكون معينة لدارس القدوري فيما يحتاج إليه من الآدلة والترجيحات والفروع 
وغيرها. 

سائلاً المولى عزَّ وجل أن يتقبلها كما تقبل أصلهاء ويديم النفع بها بين العباد 
وفى البلاد» وأن يرزقنى الإخلاص فى القول والعملء وأن يهدينى سبيله ورشده» 


لمر سشمبشههسب سحب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
وأن يغفر لي ولمشايخي وأبويّ وأزواجي وأولادي وإخواني وأخواتي والمسلمين 
والمسلمات؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


في صويلح بتاريخ ١١16110/1١٠ام‏ وكتبه 
عمان؛ الأردن الدكتور صلاح أبو الحاج 


الدّواسة الأوك: في ترجمة الإمام القدُوريَ 96 تت ب ببسب 89 


الذواسة الأولى 


في ترجمة الإمام القَدُوريٌ 


وتشتمل على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته وولادته وأسرته: 

أولا اسم وسيه وكلي: 

القق كن زتعي [د( اهلق أن امه وتنبيه: أحمك بق معكد نرق أسمن ايخ عقر 

واقنقوا") صلق أن فيه عن ؟ أب المدنيية: 

وو 5 7 

واتفقوا/" على نسبته بالقدوريٌّ البغدادي. 

واختلف في أصل نسبة القدُوريّ ‏ بضم القاف والدال المهملة بعد الواو- 
هل هي «قُدُور) قريةٌ قريبة من بغداد» أو محلّة في بغداد, أو هو نسبةٌ لبيع القدور, 


جمع قِدرء أو صنعهاء وذلك إما لاشتغاله بتلك الضنعة أو اشتغخال أحد آبائه بهاء 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية :١‏ *47» وتاج التراجم ص48» والفوائد البهية ص5 65) وطبقات الحنفية 
لابن الحنائي ص؟ »7١‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 


0-99ثغضََُ8دء2ء4_ سسسب بِيةَ الْسَّائل عل خلاصة الدّلائل 
ننسبوا إلبها”©؟: قال ابر فطل ورينا0): دولا ] نسبته إلى قَدُور) 
فنسبوا إليها” '؟. بن قطلود 2 ادذرىي سبب سبته ل ور". 
كاف و اوقد 
ولدسنة (90 "اه ) التقيم وسقين و1ا 1 : 
كالنا: السوقه: 
نشأ القدوري في أسرةٍ علمية حيث كان والده من الفقهاء» وتبعه في طريق العلم 
ابنه» كما بيّت كتب تراجم الفقهاء. 
.١‏ والده: 
كان أبوه الشيخ محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الحنفيء أبو بكر» من فقهاء 
الحنفية» حيث ترجم له القرشي في «طبقات الحنفية»!؟). 
" . ابنه: 
أبي القاسم التنوخي وغيرهماء ومات سنة (50 4ه) شاباً قبل أوان الرواية*2» وجمع 
الإمام القدوري مختصره المشهور في الفقه لابنه هذا. 
المطلب الثانى: سنده وشيوخه وتلاميذه: 
أولاً: سئده فى الفقه: 
من المعلوم أنَّ علم الفقه يتلقاه العلماء بالسند إلى أئمته الأوائل» وقد أخذ 
)١(‏ ينظر: مرآة الجنان ": لالا» ومقدمة اللباب 1:1 7/85. 
(؟) في تاج التراجم ص49. 
(9) ينظر: تاريخ الإسلام 79: 2517 والجواهر المضية :١‏ 47, والأعلام 27١7 :١‏ ومعجم 
المؤلفين 55:7”. 
(5) ينظر: الجواهر المضية ”؟: .١١‏ 
(6) ينظر: الجواهر المضية ؟: 77 . 


الدّراسة الأوك: في ترجمة الإمام القدُوريٌَ - د ب سسب #! 


القدوري الفقه عن أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني» وهو أخذ عن أبي بكر 
الرازي» عن أبي الحسن الكرخيء عن أبي سعيد البردعي» عن أبي علي الدقاق» عن 
أبي سهل موسى بن نصر الرازي» عن محمد بن الحسن» رحمهم الله تعالى"". 

قائياً: شيوخه: 

لاشكَ أنْ القدوري تلقى هذا العلم الغزير عن جمع كبير من العلماء» لكن كتب 
التراجم لم تسعفنا بالوقوف إلا على ثلاثة منهم» وهم: 

.١‏ عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أحوى بن العوام بن حوشب الشَّيباني 
المعروف بِالحَوْسْبِيء أبو الحسينء كان إماماً محدّثاً ثقة ثبتاء وقد أخذ القدوري 
الحديث عنه» وروى عن (7945-ه/الاه)20. 

؟. محمد بن علي بن سُوَيْد المؤدّب, أبو بكرء الإمام المحدّثء وقد أخذ 
عنه القَدُوريٌّ الحديث» وروى عنه. وجزء القدوري في الحديث كله مرويّ عنه. 
(ت١81هم)27.‏ 

“. محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الحنفيء أبو عبد الله. نزيل بغداد 
من كبار أئمة وفقهاء الحنفية» ومن تلاميذ بن بكر الجَّصّاصء تفقه عليه القدوري. 
من مؤلفاته: «ترجيح مذهب أي حنيفة»» و«القول المنصور في زيارة سيد القبورا. 
(ت8هة )20 . 

كالثاً: كلاميذه: 


تلقى هذا العلم الشّريف عن القَدُوريٌ جمع كبير من الطلبة النجباء» ذكرت لنا 
كتب التاريخ بعضاً منهم؛ وهم: 


.١7ا/:١ ينظر: الطبقات السنية‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام 79: 23517 ومقدمة اللباب :١‏ /7/81. 
(9') ينظر: تاريخ الإسلام 79: 517, ومقدمة اللباب :١‏ 758/4. 
(5) ينظر: الأعلام /1: 2115 والجواهر المضية :١‏ "97. 


١#:‏ يهيهسظهمس6سمء.دء سب يغية الَّائَا عله خلاصة الدَّلا 
بغية السّائل عل تل 


ام احندين على ين ثابث الشافعن» أبو بكره المحروف بالخطيب البغدادي: 
المحدث الحافظ» المؤرّخ المشهورء صاحب التصانيف الكثيرة» ومنها: «تاريخ 
بغداد»» و«الكفاية في علم الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 
السك ين 


؟. أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي الحنفيء أبو نصرء المعروف 
بالأقطع. الفقيه المشهورء وقيل في سبب تسميته بالأقطع: أنّه مال إلى حدثء فظهر 
على الحدث سرقة» فاتهم بأنّه شاركه فيهاء فقطعت يده اليسرى» وقيل: إِنَّها قطعت في 
حرب كانت بين المسلمين والتتار» من مؤلفاته: «شرح القدوري», (ت51/5ه)(". 

“. عبد الرحمن بن محمد السَّرَخْسيٌ الحنفيء الفقيه العابد الزاهد القاضي» من 
مؤلفاته: «تكملة التجريد» للقدوري. (ت579 ه)0". 


5. عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري الحنفي» كان علماً من أعلام العربية 
والأنساب» (ت85465ه)9'. 


©. محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك الدامغاني الكبير 
الحنفي» قاضي القضاة, انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» من مؤلفاته: «شرح 
مختصر الحاكم)» (ت//41ه)2. 


: 4 ينظر: طبقات ابن هداية الله ص75154١-155١» والنجوم الزاهرة ©: /1/-8/8) ومعجم الأدباء‎ )١( 
وكشف الظنون‎ »157:١ والأعلام‎ ,.4-47 :١ والعبر : 787 ووفيات الأعيان‎ »40-1* 
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(0) ينظر: الجواهر المضية ١:١33117-1"11؛‏ وتاج التراجم ص .٠١ 5-١٠١7”‏ والفوائد البهية ص ./١٠‏ 

() ينظر: معجم المؤلفين ه: 217/5 ومقدمة اللباب .789:١‏ 

(5) ينظر: مقدمة اللباب ١:589؟.‏ 

(6) ينظر: تاريخ الإسلام 7: 75/4 والجواهر المضية :١‏ 97) والعبر ؟: 9؛ وسير أعلام 
النبلاء 14: 4486. 


الدّراسة الأولك: في ترجمة الإمام الفذوري ٠ع‏ ٠ه‏ قحك هر 


5. محمد بن أبي الفضل محمد السَّرَّحْسيٌّ» أبو الحارثء وقال القدوري: «ما 
جاء من خراسان وعَبَرَ النهر أفقه منه)27, 

/ا. مسعود بن عبد العزيز بن السماك الرازي الفقيه الحنفي» قدم بغداد فتفقه بها 
على الصيمري» والقدوري. وبرع في المذهب والخلاف. وأفتى ودرس”". 

اس 3 

مؤلفاته: «تاريخ النحاة»» و«التنبيه في الرد على الشافعيٌ)» (ت47 54ه)”". 
المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه ومؤلفاته ووفاته: 

أولذ تاه العلماء عليه: 

ورد ثناءٌ كبيرٌ على القدوري للدرجة العالية التي بلغهاء ونقتصر على أهم ما 
وصفوا فيه الإمام القدوري. ومنه: 

قال الخطيب البغدادي”): «لم يحدّث إلا بشيءٍ يسير» وقد كتبتٌ عنه» وكان 
فبذوقاء وكان نكن تحب ف الثقد لذكافن واعييث إلبه بالعراق رتانية أاضحاب أن 
حنيفة» وعَظُم عندهم قذرى وارتفع جاهه)27. 

ااانه اكاق 121 اسيك النه رزبابة السفية بالعر ادو كان بحسن الغيارة في 
النظر). 
)١(‏ ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 595. 
هم ينظر: تاريخ الإسلام 1733 1557 . 


[9ة ينظر: بغية الوعاة ؟: 7917 والأعلام /ا: »٠‏ ومعجم المؤلفين ؟١6:1١".‏ 
22 في تاريخ بغداد ": 2 


(4) ينظر: النجوم الزاهرة 5:8 7. 


(5) فى وفيات الأعيان .//:١‏ 


5د سسسب بِفيةَ السَّائل عل خلاصة الدّلائل 

وقال القرشى27: لكان حسن العبارة في النظرء جريٌّ اللسان؛ مديماً لتلاوة القرآن». 

وقال التمعاق * اكان فثيها صدوقاء صنف من الكس «المتفتصير)» المشهور 
فنفع الله به خلقاً لا يحصون)22. 

وقال ابن كثير 7+ ا«وبعو صائحب «المخفصرة الذق ييحفظ» كان إماماً بارعاً 
عالمآء وثبتاً مناظراً» وهو الذي تولى مناظرة الشيخ أبي حامد الإسفرايبني... ». 

وقال ابن كخرى :بردي 6): الهو الإمام العلامة:..: وإِنّ شآن هذا الإمام قل تجاوة 
الحدٌّ في العلم والزهد». 

ثائياً: مؤلفاته: 

اشتهرت مؤلفات القدُوريٌ وكانت محل نظر العلماء وهى: 

.١‏ ١جزء‏ في الحديث)» قال القرشي”*؟: «ووقع لي جزء من حديثه؛ رواية قاضي 
القضاة أبي عبد الله الدامغاني». 

؟. «التجريد في مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية»» طبع في (؟١)‏ مجلداًء 
قال ابن تغري بردي": «وأملى التجريد في الخلافيات» وأبان فيه عن حفظه لما عند 
الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها». وقال حاجي خليفة: «مجلد كبير» أفرد فيه 
ما خالف فيه الشافعي من المسائل» بإيجاز الألفاظ. وأورد الترجيح؛ ليشترك المبتدئ 
والمتوسط في فهمه)»., وقال الكوثري: «ويدل تجريده على سعته في الفقه». 
)١(‏ في الجواهر المضية ص"97. 


(؟) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 97. 
(9) في البداية والنهاية ."١:157‏ 
(4) في النجوم الزاهرة ©: 4 ؟. 
(5) فى الجواهر المضية :١‏ 97. 
(5) في النجوم الزاهرة 0: 6؟. 


الداماسة الوك : فى تر جة | الإمام القتُورئ - - ئس لاا 

". ااشرح مختصر الكرخي» حققه طلاب معهد القضاء في الرياض. وقال الأتقاني: 
بحر زخار في الفقه» وغيث مدرارٌ في الحديث. وناهيك من الدلالة على غزارته علمه 
شرحه لمختصر الكرخيء فإذا طالعته عرفت أنَّ محلّه في الفقه كان عند العَيُوق - نجم 
عيرق ططراك لمانا للاتداله يتداكل المزو ويسم طرق القاار ]إلى موز الى 133 
ورَمّد)'). واختصره أبو المعالي عبد الرّبّ بن منصور الغزنوي (ت نحو ١٠٠65ه).‏ 

5 «التقريب الأول في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه)» وهو مجرّد 
من الأدلة» ويقع في مجلد, وله نسخة مخطوطة في اسطنبول. 

#. «التقريب الثاني في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه) مع الأدلة, 
وقد ضمن فيه التقريب الأولء ثم زاد فيه أدلة كل فريق» ويقع في عدة مجلدات. 


1 «أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة). 

/. «المختصر في الفقه)”"). 

ثالياً: وفاته: 

توفي في بغداد يوم الأحد الخامس من رجب. وقيل في منتصفه سنة (/437ه). 


ودفن في داره» بدرب أبي خلفء ثم نقل إلى تربة في شارع المنصورة ودفن 
هناك بجنب الإمام أبي بكر الخوارزمي الحنفي» محمد بن موسىء» (ت7٠4ه)ء‏ 
تلميذ أبى بكر الجٍضاضن الرازي”", 


.717/8 :5 ينظر: البناية‎ )١( 

(0) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 47» والنجوم الزاهرة : 8”, والأعلام 27١7 :١‏ ومقدمة اللباب 
رن 

() ينظر: الوفيات :١‏ 4/اء والجواهر المضية :١‏ 47» والبداية والنهاية ١:17‏ » والنجوم الزاهرة 


ه: © » ومقدمة اللباب :١‏ 7586. 


الذواشة القائة 
في ترجمة الإمام حسام الدَّين الرازي 


وتشتمل على المطالب الآنية: 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ونسبته ومذهبه وولادته: 
خلنة"؟ فذكريدل ابن مكين: المكن. 


وذكر يعضريب ”© أن كتيتة: أبو الحشق» 
وانفقوا) على أنْ لقبهة حسام الدين. 
واتفقوا”*» على أنَّ مذهبه الفقهي هو الحنفي. 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية :١‏ 2557 وتاج التراجم ص07 7» والفوائد البهية ص/9١»‏ وكشف 
الظنون 7: »15172١‏ وهدية العارفين 0/٠ :١‏ والأعلام 4: 2565 ومعجم المؤلفين /ا: 2*٠‏ 
وغيرهم. 

(0) فى كشف الظنون 7: 2151731 

إفرة ينطر: التجواه النقيية +١‏ #ملاه وفاج التراستي عل 8ه والقوافل الببية صن )/ة 1ن والأفلدم 
5 »ع ومعجم المؤلفين /ا: "١‏ 

(5) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 5607» وهدية العارفين :١‏ ”7٠ل/اء‏ وكشف الظنون ”7: 2153731 
والأعلام 4: 5857» وغيرهم. 

(5) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 5517» وتاج التراجم ص707» والفوائد البهية ص198١»‏ وهدية 
العارفين 1/٠ :١‏ والأعلام 4: 78657» ومعجم المؤلفين /1: ٠‏ 


بساعسسشعغننعغٌاواوزا8ئىطمهسسسس سسب بغغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 

واتفقوا(") على تسيعه: الؤازق»وانقرد القدشن 9" إل تسيتة إلى الكاشانئ, 

والرازيٌ: نسبة إلى الري» وهي مدينة تاريخية تقع بالقرب من طهران في إيران» 
فحت الري في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وذلك بقيادة نعيم بن مقرن» 
ربقاة إن رراست قد خرم وهاء كنا بسب إلينا عدة من علماة المساميق» 
ومنهم فخر الدَّين الرازي صاحب تفسير «مفاتيح الغيب»7". 

والكاشانيٌ نسبة إلى كاشان» وهي لفظ لكاسان”؟)» وكاسان مدينة قديمة تقع 
حالياً في دولة أوزبكستان إلى الجنوب الشرقي من مدينة سمرقند في ولاية بخارى, 
وينسب إليها: علاء الدّين الكاساني صاحب كتاب «البدائع»©. 

وذكِرفي موسوعة ويكبيديا وجود مدينة بإيران اسمها: كاشان» وتّعرف مدينة كاشان 
أنّها رابع أهم مدينة إيرانية من حيث وجود الآثار التاريخية فيها بعد أصفهان وشيراز ويزد. 
فهي عريقة في التاريخ» وتقع مدينة كاشان عند حافة صحراء كبيرة تشغل معظم وسط 
إيران» وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة أصفهان بعد أصفهان227. 

فلعل المصنف منسوب إليها لوجودها في إيران مع الريّ لا إلى كاسان الموجودة 
في أوزبكستان» ولعل المصنف ولد في إحداهما ونشأ في الأخرى. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية :١‏ “2561 وتاج التراجم ص707» والفوائد البهية ص194/8١.‏ وكشف 
الظنون 7: »15172١‏ وهدية العارفين 0/٠ :١‏ والأعلام 4: 2.555 ومعجم المؤلفين /ا: 2*٠‏ 
وغيرهم. 

(0) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 61 7. 

(9) ينظر: موسوعة ويكبيديا: /[ض/018 .13لع مك011 نته// :ومقط. 

() ينظر: ترجمة الكاساني في طبقات الحنفية لابن الحنائي ص53 7. 

(0) ينظر: موسوعة ويكبيديا: /0[ض/085 .019ع مك011 نته// :ومقط. 

(5) ينظر: موسوعة ويكبيديا: /018 .019عم 1112 نته// :وماخط. 


الدّراسة الثانية: في ترجمة الإمام حسام الدّيين الرازي --- ب ب ب 89 

فتحصّل مما سبق: أنه علي بن أحمد بن مكي الرازي الكاشاني الحنفي» حسام 
الذين» أبو التحسو. 

ولم يذكرمّن ترجم له تاريخا لولادته. 
المطلب الثاني: رحلاته ومناصبه وثناء العلماء عليه: 

أولاً: رحلته إلى خلب: 

ارتحل إلى 207 وأقام مدة فيها في أيام نوو الديع ميخهوة . 

3 م 2 : 5 4 كد ل 2 1 

وقال القرّشيٌَ”": «وحكى لي بعض الأصحاب عن الشيخ فخر الدين أبي القاسم 

0 َه سس ابر ْ 
الحنفى أن صاحب «الخلاصة» لما قدِمَ من البلادٍ إلى حلب تلقاه أهلهاء ودرس بها فى 
مدرسةٍ عرضوها عليه فقبلهاء واجتمع الناس أرباب المذاهب عنده في الدرسء فلما 
وقع البحثء وعقدوا له مجلساً للمناظرة» فقال: أنا أتكلم فجعل يذكر مسألةَ مسألة من 
مسائل الخلافء ويذكر أدلّة كل فريق ويجيب عنهاء فأذعنوا له). 

والمدرسة التي عُرضت عليه هي المدرسة التورية» حيث أقام بالمدرسة فيها 
في أيّام العلاء الغزنوي» فلما توفي الغزنوي وولى المدرسة بعده ابنه محمود كان أبو 
الحسن الرازي هذا يَدَيْرَ حاله7؟». 

ثانياً: رحلته إلى دمشق: 

فبعد إقامته بحلب ارتحل إلى دمشق وسكنها”"' إلى أن توفي فيها"". 


.7 :!/ ينظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) ينظر: الأعلام 54: 185. 

(9) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 761. 

(5) ينظر: الجواهر المضية :١‏ "761. 

(5) ينظر: هدية العارفين :١‏ 7٠لا‏ ومعجم المؤلفين لا: .7٠‏ 
(5) ينظر: الأعلام 5: 555. 


-30-0شظُة28دء2! سس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 

قال ابن عساكر: "قدم دمشق وسكنهاء وكان يدرس بالمدرسة الصادرية» ويفتي 
على مذهب أبى حنيفة رضي الله عنه» ويشهد ويناظر فى مسائل الخلافء قال: وما 
أظنه حدث,. انتهى)27. 

والمدرسة الصّادرية أنشأها شجاع الدّولة صادر بن عبد الله» وهي أول مدرسة 
قشف بد د 1 

الغا كناد العلمك عليه: 

قال ابن العديم: «فقيه فاضل)7". 

وقال ابن قطلوبغا»: «الإمام... وكان فقيهاً فاضلًا). 
المطلب الثالث: مؤلفاته: 

الأول: «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل»» وهو محل الدّراسة في النقاط 
الآنية: 

أولا: صحة نسبته للرازي: 


مو 0 
قميةاله ابن العديم :والفرشي 1# وابن تطلوينا0) وحابقى علينة "ا واللكوي 00 


.١9/8ص وتاج التراجم ص07 7» والفوائد البهية‎ 27 51* :١ ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 
.7١7ص (؟) ينظر: هامش تاج التراجم‎ 

(9) ينظر: الجواهر المضية :١‏ "61؟. 

(5) في تاج التراجم ص/7١7.‏ 

(6) ينظر: الجواهر المضية :١‏ "761. 

(5) في تاج التراجم ص8١7.‏ 

(0) في كشف الظنون .١18:1١‏ 

() في الفوائد البهية ص9/8١.‏ 


الدّراسة الثانية: في تر جمة الإمام حسام الدّين الرازيي ا 35385 


والبابانيٌ' والزركليٌ''" وكحالة"", وغيرهم. 


ثانياً: سي تأليفه: 


هو ما ذكره الرازي في ديباجته من تلبية طلب من أراد منه أن يجمع شرحاً ليس 
بالطويل الممل وليس بالمختصر المخل» قال الرازي: «إِنْ القلوبٌ والطبائعَ لم تزل 
مائلة إلى ادخار الذكر الجميل؛ والنفوس والهمم طامحة إلى اقتناء الذخر الجزيل» 
وفي صوب هذين الفرضينء ونحو هذين الفضلينء أنعمت بالإسفاف والإسعاد. 
وأسمحت بالإرفاق والإرفاد» لمّن شكى إليّ إطالة بعض شروح مختصر القدوري 
وإملاله» واختصار بعضها وإخلاله» وبتهذيب كتاب متجانس اللفظ والمعنى جزالة 
متشاكل المشدأ والمقهى اخقضارا وإطالة». 

ثالثاً: أهمية الكتاب: 

يعد غاب اخلاضة اللالقيل» من أبرز هنيب الباده السلية حعيف رحد له 
عشرات النسخ المخطوطة في مكتبات العالم» حتى ذكر في فهرس آل البيت (50) 
نسخة مخطوطة له8؟6. وقرنه ابن التركماني والقرشي مع «الهداية» في العناية به من 
حيث تخريج أحاديثه وتفسير لغته» وشرحه. 

قال اللو اوضع كتاباً نفيسأً على #مختصر القدُوريٌ)» ماه اخخلاصضة 
الذلائل فى تنقيح المسائل»)» وهو كتابي الذى حفظته في الفقه. وخرّجت أحاديثه فى 
مجلدٍ ضخمء ووضعت عليه شرحاً وصلت فيه إلى كتاب الشركة حين كتابتي لهذه 


./٠ :١ في هدية العارفين‎ )١( 

(؟) ينظر: الأعلام 5: 555. 

(؟) في معجم المؤلفين /!: .7١‏ 

(:) ينظر: فهرس مخطوطات آل البيت ره١١.‏ 
(6) ينظر: الجواهر المضية :١‏ "761. 


4ذدددددددددل ب بغية السّائل علِن خخلاصة الدَّلائل 
الترجمة فى يوم الجمعة ثامن شوال سنة تسع وخمسينء ألقيته في الدروس التى أدرس 
فيهاء وأسأل الله العظيم بجاه رسول الله كَكِةِ إتمامه فى خير وعافية فى دروسي آمين». 

وقال حاجي : 1 «وهو شرح ملي مختصن» نافع». 

وقال القاريٌ: «وضع - أي: الرَّازَيٌّ - كتاباً نفيساً على مختصر القدوري)22". 

رابعاً: تحقيق اسم الكتاب: 

اختلف العلماء في ضبط اسم الكتاب: 

١‏ ذكره حاجي خليفة”" وكحالة”*؟ باسم: «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل». 

؟. وذكره اللكنويٌ* باسم: «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل». 

ا 05 لل 0 

. واكتفى باختصار سم ابن قطلود وابن بدين والزركلي فسموه: 
«خلاصة الدلائل». 

والرّاجح هو القول الثاني: «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح 
يو 5 5 ٍِ 5 5 5 5 3 
القدوري»؛ لأنه يبيّن العمل الذي قام به في كتابه من جمع الدلائل بالدرجة الأولى؛ 


ا 8 2 3 5 5 . 550 3 
وتنقيح مسائل القدوري بتوضيحها وتعليلها والتفريع عليها والإشارة إلى الرراجح 
أحياناً» والله أعلم. 


.١61771 :7 في كشف الظنون‎ )١( 
.١98ص ينظر: الفوائد البهية‎ )0( 
.١51771 :7 في كشف الظنون‎ )9( 
.7١ في معجم المؤلفين /ا:‎ )5( 
.١9/8ص في الفوائد البهية‎ )4( 
.7١8ص في تاج التراجم‎ )5( 
.1/1١ 5 :7 في رد المحتار‎ )0( 
.555 :5 ينظر: الأعلام‎ )6( 


الدّراسة الثانية: في ترجمة الإمام حسام الدَّيين الرازي -_؟بآ؟77ب ب ب هلا 

سادساً: من الأعمال عليه: 

- الشروح: 

.١‏ #شرح خلاصة الدلائل»: لأحمد بن عثمان ابن التركماني المارديني؛ علاء 
الدين» (ت1/44ه)2270» وذكر الصفدي”" أنّ له على «الخلاصة» ثلاثة تعاليق: 

أ. في حل المشكلات» وتبين المعضلات» وشرح الألفاظ وتفسير المعاني 
للخفاظ. 

ب. فى ذكر ما أهمله من مسائل الهداية. 

ج. في ذكر أحاديثه والكلام عليها وعلى متونها وعلى تصحيحها وتخريجها. 

". اشرح خلاصة الدلائل»: لعبد القادر بن محمد القرشي» (ته/الاه)”". 

تخريج الأحاديث: 

.١‏ «التنبيه في تخريج أحاديث الهداية والخلاصة»: لأحمد بن عثمان ابن 
التركمانى الماردينىء علاء الدين» (ت4: لاه). تم تحقيقه فى ثلاث رسائل دكتوراه 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية» الأردن» وقد أفدت منه كثيراً في تخريج أحاديث 
الكداب. 

؟. «الطرق والوسائل إلى معرفة أحاديث خلاصة الدلائل شرح القدوري»: 
لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (ته/الاه)”*» وله كتاب آخر في تخريج 
)١(‏ ينظر: مقدمة اللباب .7937:١‏ 


(0) فى الوافى بالوفيات /1: »١7١‏ وأعيان العصر وأعوان النصر :١‏ 786. 
(9) ينظر: مقدمة اللباب .7937:1١‏ 
(:) ينظر: كشف الظنون .١571:7‏ 


مو طسب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
أحاديث الهداية سمّاه: «العناية في تحرير أحاديث الهداية)20. 

دببان المعاتى اللغوكة: 

«ترتيب تهذيب الأسماء واللغات»:لعبدالقادربن محمدالقرشى.(ته/الاه)0", 
قال الزركلى”" لعلّه: «تهذيب الأسماء الواقعة فى الهداية والخلاصة)©). 

الثاني: «تكملة القَدُوريَ)؛ نسبه له حاجي خليفة* والباباني”» قال حاجي 
خليفة؟: «وجمع حسام الدين الرازي: «ما شد من نظم «مختصر القدوري» من 
المسائل المنثورة في المختصرات ك«الجامع الصغير»» و«مختصر الطحاوي» 
و«الإرشاد» و«موجز الفرغانى»» (ت/9هه»)» ورتبه على ترتيب كتابه وأبوابه من غير 
تكرار مسألة» إلا ما صعب ذكره بدون إعادة ذكره» وقال: ومّن فهمه بعدما علمه كان 
كمّن قرأ المختصرات الخمس... الخ». 

ومن الأعمال على التكملة: 


.١‏ اشرح تكملة القدوري» لحسام الدين الرّاززي”*"» قال الرّازِيٌ في ديباجتها: 
«لماكتبت «كتاب التكملةكل عرضته على بعض المتفقهة. فاستحسنه وارتضاه» فالتمس 


)١(‏ ينظر: الأعلام 4: 47» وطبقات الحنفية لابن الحنائي ص7٠‏ وجعله في طبقات المفسرين 
للداودي :"5٠ :١‏ «في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل». 

(0) ينظر: مقدمة اللباب .7”95:١‏ 

(") في الأعلام ؛: 57. 

(5) ينظر: طبقات الحنفية لابن الحنائي ص7٠‏ ". 

(6) ينظر: كشف الظنون 1:7 .١517‏ 

(5) في هدية العارفين :١‏ ٠لا‏ 

(0) ينظر: كشف الظنون 7: .١571‏ 

(0) ينظر: كشف الظنون .١571:7‏ 


الدّراسة الثانية: ف تر حمة الإمام حسام الذين الرازي | لل 3# 


مني أن أضمٌ إلى المسائل شيئاً من الدلائل المستخرجة من كلام المشايخ الكبار» عن 
سبيل الإيجاز والاختصاره فأجبته)7". 


3 ااشرح تكملة القَدُوريٌ» لحسام الدين الرازي» لمحمد بن عمر بن عبد الله 


الصانع» السنجي النيسابوري الحنفى» رشيد الدين» أبي بكر وله: «الفتاوى الرشيدية»)» 
(/9هه)0". 


“". «الفوائد المشتملة على المختصر والتكملة» لعبد الله بن محمود الموصلى» 
أبى الفضلء (ت5/7ه)ء جمع فيه فوائد «مختصر القَدُوريٌ) و«التكملة»» وزاد فيه ما 
أغفلاه من الخلاف بين الإمام وضاهينةة , 


5. «العقود المفصلة في الجمع بين القَدُوريٌّ والتكملة» لأحمد بن محمد بن 
حسن بن على بن محمد العباسى الحنفى» (ت٠94/ه)7'.‏ 


القالق: لأسلوة الفمو عا مه لابه العدي والق 40 وري تال تنه 
م»» نسبه له ابن العديم والقرشي" ١‏ وابن قطلوب 
والباباق 29 زا :كل" 0 وكيوال 40 قال ابن العديم: « جمعه وقد مات له ولد)20. 


.١5731:7 ينظر: كشف الظنون‎ )١( 

(0) ينظر: كشف الظنون 7: 171721» ومعجم المؤلفين .45:١1١‏ 
(9) ينظر: مقدمة اللباب 1:1١‏ 5949. 

(؟) ينظر: مقدمة اللباب 1:1١‏ 5949. 

(6) ينظر: الجواهر المضية :١‏ "61؟. 

(5) في تاج التراجم ص8١7.‏ 

(0) في هدية العارفين ./٠ :١‏ 

002 ينظر: الأعلام 4: 165. 

(9) في معجم المؤلفين /ا: ."٠‏ 

-)2٠١(‏ ينظر: الجواهر المضية :١‏ "61؟. 


9#ا9 02ب ب !!!7< ”<< زر يقر لاقل عل خبالاضية الذلاف. 
الرابع: ( شرح الجامع الصغير للشيباني»؛ نسبه له الززكليٌ”"2. 
الخامس: «فتاوى)؛ نسبه له كحالة7". 
١‏ لمطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه ووفاته: 
الريء ثم قدم إلى حلب ودمشق بعد أن أصبح عالماًء فلم يشتهر أسماء شيوخه عند 
العرب, ولم ب يكتبها مَن ترجم له والله أعلم. 


ثانيا: تلامذته: 


لم نقف في كتب التراجم إلا على اثنين من تلامذته ذكرهم ابنْ العديم» فقال: 
«اتفقه عليه بحلب عمّي أبو غانم وجماعة» وسمع منه عمر بن بدر الموصلي)”", ولا 
شكٌ أنه تتلمذ عليه معاثٌ من العلماء إن لم يكن ألاف لا سيما أنَّ عمله كان التّدريس 
نقداتولى اللدريس قن الماوسة الأروية فى بعليو اقة المارسة الافرية في ومدق 


وأبو غانم هو محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أبي جرادة الحلبي 
الحنفي» جمال الدين» أبو غانم» من بني العديم» وولي الخطابة بجامع بلده. وعرض 
عليه القضاء في أيام إسماعيل بن محمود بن زنكي؛ فامتنع. وكان ابن الأثير (المؤرخ) 
ممن سمع عليه الحديث,. وقال في وصفه: «لو قال قائل أنه لم يكن في زمانه أعبد منه 
لكان صادقاً» وشغف بتصانيف الحَكِيم التَرْمِذي فجمع معظمهاء وكتب بعضها بخطه. 
)١(‏ ينظر: الأعلام 4: 755» وذكر أن جزءاً أو قطعة منه» في شستربتي (815*). 


6 في معجم المؤلفين /!: ّي 
(9') ينظر: الجواهر المضية :١‏ 61 ”, وتاج التراجم ص١7.‏ 


الدّراسة الثانية: في ترجمة الإمام حسام الذين الرازي لل ل ل ب 584 
وكت هخ مضتفات الرهذ والرقائق والمضاحف كيرا( 4 قح هى)00, 
والموصلي هو عمر بن بدر بن سعيد بن محمد بن بنكير الموصلي. ضياء 
الذين» قال ابن قظلويغا: اكان حتسن السمت» طيب المخاضرة ثبيلاً على شائه مخ 
مؤلفاته: «العقيدة الصحيحة فى الموضوعات الصريحة)».؛ و«استنباط المعين من العلل 
والتاريخ لابن معين»» (/اهه-577ه)227. 
ثالثاً: وفاته: 
وَشذ ابن قطلوبغا» فذكر وفاته سنة (9#هه). 


توف ودمشق» ودف خارج باب الفراديس". 
ء ء ءك 
7 بزب 7 


25١59 :8 وإكمال الإكمال لابن نقطة ؟: 8" ومعجم الأدباء‎ 217١ :!/ ينظر: الأعلام‎ )١( 
وغيرها.‎ 

فم ينظر: تاج التراجم ص7١‏ ؟, والأعلام 4: 57. 

(9) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 2757 والفوائد البهية ص/9١»‏ وكشف الظنون 7: 17171» وهدية 
العارفين ٠1 :١‏ /اء والأعلام 4: 05 ؟؛ ومعجم المؤلفين /1: 21٠‏ وغيرهم. 

(5) ينظر: الجواهر المضية "١‏ » تاج التراجم ص8/١”.‏ ومعجم المؤلفين /: ع 
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الدّراسة الثالثة 
المكانة العلية المختضر القذورية 


و 7 5 2 

بعر مختضر القدورئ فى أبرز سو الفقه الإسلامى عموما والفقه الحنفى 
عضيوفيا شير ا وقول وتادارجماً وتعليما وإناد؟ وحقظا وقرحا واعكياناء كنا بظهر 
من خلال النقاط الآنية: 
ونقله: 

فبعد أن انتهى زمن طبقة المجتهدين المنتسبين التي حوت متونها آراء اجتهادية 
خاصةً بهم؛ كما في «مختصر الطحاويّ» (ت١”"ه)؛‏ كان مختصر القَدُوريٌ أول 
كتاب ف طبقة المجتهدين ين المذهب؛ إذ التزم القذوريّ بأقوال علماء المذهب 
بتنقيحه وتحقيقه باجتهاد منه. 

قاناً: تند مختصر الفدوري الأساس المدين لنا لحقد من كني المذهب: 

فهو أشبه بأن يكون الأم لمتون الفقه الحنفي» فهي مستمدة ومبنية عليه» ويظهر 
ذلك من خلال الاستعراض الآتي: 

.١‏ «تحفة الفقهاء»: لمحمد بن أحمد السمرقنديء علاء الدين» (ت/ااهه)ء 
فبينة مكتين التذورئ مع ازياداتك. وابعدلالانفه “قال السجركتدي 201 «اعلم 


.0 :١ في تحفة الفقهاء‎ )١( 


بسو داك _ سس سب بغغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


أنّ المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القُدُوريٌ: جاممٌ جمَلاً من الفقه 
مستعملةً» بحيث لا تراها مدى الدهر مهمّلة» يهدي به الرائض في أكثر الحوادث 
والنوازل» ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والنوازل؛ وّلما عَمت رَغْبَة الْمُقَهَاء 
إِلَى هَذَا الكتاب» طلب مني بَعضهمء من الإخوان والاصحاب أن أذكر فِيهِ بعض ما 
ترك المُصَنّف من أقسّام الْمِسَائْل وأوضح المشكلات مِنْه بقَوي من الدّلائل...». 

وهذه «التحفة» هي التي شرحها ملك العلماء الكاساني (ت/1/هه) في «بدائع 
الصنائع)”"2. 


؟. «بداية المبتدي»: لعلي بن أبي بكر المرغيناني» جمع بين: «مختصر 
القدوريّ». و«الجامع الصغير)» وشرحه ب(كفاية المنتهي) ثم اختصرها في «الهداية» 
رت “او هه)20. 

«الهداية» أشبه بما يكون بشرح للقدوري؛ إذ أن «بداية المبتدي» هي «القُدُوريٌ) 
مع مسائل من «الجامع الصغير»» ونالت «الهداية» عنايةً فائقةَ جدأء وشروحها لا 
تحصى منها: «النهاية» للسَّغناقيٌ» و«العناية» للبابرتيٌ» و«فتح القدير» لابن الهمام؛ 
و«البناية») للعيني» و«الكفاية» للكر لاني. 

*. "تكملة القُدُوريّ»: لحسام الدّين علي بن أحمد بن مكي الرّازي (ت/9هه). 
وجمع في «التكملة) ها شذ من نظم (مختصر القَدُوريّ» من المسائل المنثورة فى 
المختصرات ك«الجامع الصغير»» و«مختصر الطحاوي»» و«الإرشاد)» و«موجز 
الفرغاني)7". 
)١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص .5١‏ 
(0) ينظر: كشف الظنون .7717/:١‏ 
(9) ينظر: كشف الظنون .١5731:7‏ 


الثّرايئة القالغة» [لكانة العلمية الشهر الفدُوري ب > تي 

واعتنى العلماء بهذه «التكملة» فشرحه الرازي نفس'"'» وشرحها الصانع 
السنجي (ت8وهه)”"” وألّف أبو الفضل الموصلي (ت547ه) «الفوائد المشتملة 
على المختصر والتكملة» جمع فيه فوائد «مختصر القَدُوريٌ)» و«التكملة». وزاد فيه ما 
أغفلاه من الخلاف بين الإمام وصاحبيه”"» وأيضاً ألّف أحمد العباسي (ت8940ه) 
«العقود المفصلة في الجمع بين القَدُوريٌّ والتكملة) 9 ). 

5 «وقاية الرواية في مسائل الهداية»: لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المَحبُوبيٌ 
البُكَارئٌ برهاة الفريعة [نع قدو #للكن )1ه وهو من أبرز المترن عفد الحلقية: 
وهو اختصار «الهداية». و«الهداية» شرح فيها «القدُوريّ» و«الجامع الصغير» وزاد 
فيها مسائل في شرحه. 

و«الوقاية» عليها شروح لا تحصىء مثل: صدر الشريعة» وابن ملك. ومصتفك. 


و«النقاية» لعبيد الله المحبوبي» صدر الشريعة (ت0!؟ لاه) هي مختصرة من 
«الوقاية»» وعليها شروح عديدة مثل: «إكمال الدراية» للشمُنيء و«فتح باب العناية» 
للقاري وغيره. 

و«١غرر‏ الأحكام) لملا خسرو (ت0٠88ه)‏ معتمدة على «الوقاية» مع زيادة 


مسائل من الفتاوى» وعليها شروح وحواش كثيرة مثل: «درر الحكام» لملا خسرو. 


() ينظر: كشف الظنون 7: .١5171‏ 

(0) ينظر: كشف الظنون 7: ١‏ ومعجم المؤلفين .651:١١‏ 

(9) ينظر: مقدمة اللباب .599:1١‏ 

(5) ينظر: مقدمة اللباب .599:1١‏ 

(0) ينظر: كتائب أعلام الأخيار ق70١/‏ أء ومقدمة عمدة الرعاية 250-١4 :١‏ وهدية العارفين 
ا" 


؛م ا لدب بغية السّائل علِن خخلاصة الدَّلائل 

و«الإصلاح» لابن كمال باشا (ت٠95ه)‏ أراد فيه إصلاح متن «الوقاية»» فهو 
مبنيٌ عليه وشرحه في (إيضاح الإصلاح). 

فالخاضل: أن كل هذ المقون زاجعة للقدوري» فيو يدل المادة الركسية فيها. 

ه. «المختار»: لعبد الله بن محمود الموصلىء أبى الفضلء (ت17/"ه).؛ وهو 

ع ٠‏ مو 3 - 

من أشهر متون الحنفية» اشتمل على مختصر القدُوريٌ مع زيادات. 

شرحه الموصلي في «الاختيار شرح المختار»» وهو أشبه بأن يكون شرحاً 
للقدوري» و«الاختيار) من الكتب الشائعة عدا قن هذا الزمان» ويدرس في كثير من 
الجامعات والمدارس0“. 
البغدادي, البعلبكي الأصلء المعروف بابن الساعاتي» (ت بعد 5/7ه)) جمع فيه 
بين مختصر القدوريّ ومنظومة النسفي مع زوائد» ورتبه فأحسن, وأبدع في اختصاره. 
وأسسه على قواعد لم يسبق إليها”"©. 

وشرح «المجمع» ابن الساعاتي, والعَينيٌ» وابنُ مَلَكْء وغيرهم. 

/. «ازوائد الهداية على القدُوريٌّ): لعلي بن نصر بن عمر الإمام نور الدين بن 
السويسيء (ت596ه)0". 

ف «الواقى)؟ لحبد اللهيى اخملابن محموة النتقي» أبى البركات» سحافظ الذين: 
رت٠ ١‏ /اه)» وهومتن جمع فيه بين امختصر القَدُوريّ) و«الجامعين الكبير) و«الصغير» 
و«الويادات» للشيباق»:وأضات إلبها «منظومة الشسق” او وواقعات أغرعى © 

شرحه النّسفيٌ في «الكافي شرح الوافي». 
)١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص5 .١٠١‏ 
(؟) ينظر: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان .1١954 :١‏ 


(*) ينظر: حسن المحاضرة ١:/1ا55.‏ 
(؟) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 576. 


الثّراسة الثالفة» اانه العلمية شمر المدؤرق سس حت _ حت[ واو 

4. «كنز الدقائق»: لعبد الله بن أحمد السفي: 4 أبن البركات» حافظ الدين» 
(مت١٠لاه).‏ اختصره من «الوافي)”5', و«الوافي» اشتمل على الندووئ كهنا سق: 
و«الكنز» من أبرز متون المذهب وأقواهاء وعليه من الشروح ما لا يعد ولا يحصىء 
مثل: «التبيين») للزيلعي» و«البحر الرائق» لابن نجيم» و«النهر الفاتق» لعمر ابن نجيم» 
و«رمز الحقائق» للعيني وغيرهم. 

٠‏ . «ملتقى الأبحر): لإبراهيم الحلبي» قال ابن الحنبلي: «جمع فيه بين 
القَدُوريٌ والمختار والكنز والوقاية» مع فوائد أخرى». (955ه)2". 

وهو من أشهر المتون المعتمدة عند الحنفية» وعليه شروح كثيرة» منها: (مجمع 
الآنهر») لشيخي زاده. و«الدر المنتقى» للحصكفيء و«مجرى الأنهر» للباقاني وغيرهم. 

ثالثاً: شرح في مئات الشروح من قِبَلٍ أكابر علماء المذهب ومنها: 

.١‏ «اشرح مختصر القذورئ (الشرح الكبير) لأحمد بن محمد الأقطع. 
(ت41/4ه)؛ وحقّق في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض”© 


؟. «المقنع شرح مختصر القدذوريّ» (الشرح الصغير): لأحمد بن محمد 
الأقطع. (ت5/ا5ه)”). 


واه تقريب الغريب») اوترترح اخروي احاديك شرج الاكلم لكاسر يق لطاويت 
رتؤلامه). وذكره ابن العماد( د (#تخريج أحاديث شرح القدُوري)©©. 


.5751:1١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )١( 

(0) ينظر: الكواكب السائرة 7: 1/8. 

(9) ينظر: الأعلام 711:1 ومقدمة اللباب ."55:١‏ 
(؟) ينظر: مقدمة اللباب .”551:1١‏ 

(5) ينظر: شذرات الذهب 54/1/:9. 

() ينظر: مقدمة اللباب .7”551:1١‏ 


و«ملللدددلدسدس ب بغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 


5. شرح مختصر الْقُدُوريٌ): لمحمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري 
الحنفى» المعروف بخواهر زاده (أبو بكر)ء وله: «المبسوط» و«شرح الجامع الكبير) 
للشيباني» (ت 4/7 ه)27» يحقق في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن. 


© احاشية على شرح مختصر القَدُوريٌ»: لمحمد بن الحسين بن محمد خواهر 
زاده» أبي بكرء (4817 ه)7", لم أقف على اسم صاحبها. 


3 اشرح مختصر القَدُوريّ): لعبد الكريم بن محمد بن أحمد علي الصّبَاغْيٌ 
(ت49:ه)20". 


راس و 7 5 

. «حَل مشكلات مختصر القدّوريٌ»: لأحمد بن مظفر الرازي الكردري 
الحق قنسس الأتنة لت )2 

ا اتتليين التهر انو كني الالداجدرا نفاذن شرح مختصر الْقَدُوريٌ»: لعبد 
الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم العَزْنويء أبي المعالي» (ت نحو ٠٠هه)0©.‏ 

84 شرح مشكلاات القدرويّ): لمحمد بن أحمد السّمرقندي؛ أبي بكر علاء 
الدين» (ت؟”ههه)202. 


. 767 :9 ينظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

0( ينظر: فهرس آل البيت ر57 54» وله نسخة مخطوطة في يني جامع/ إستانبول (5 .)5١‏ 

(9) ينظر: كشف الظنون 7: 15171» والجواهر المضية 7: 555» والفوائد البهية ص١7١.‏ 
آل البيث و1 1أهوله تبيخة ميخطوظة فى ولى الدين جاز الله// إسعانيول (8): 

(4) ينظر: كشف الظنون 7: 215171 ومعجم المؤلفين 8: .١١١‏ 

() كشف الظئون ؟: 151721» وفهرس آل البيت 21170 وله نسخة مخطوطة في رضا/ رامبور 
((78707)57515 102)-(لو). 


الثّراسة القالغة ا العلمية امس اللتزرة لطبي بال 


00 شرح مختصر القدُوريّ): لمحمود بن عمر الزمخشري» جارالله. 
(ت88هه)20. 


١‏ . «اللباب شرح الكتاب»: للمطهر بن الحسين بن سعد بن علي ابن بندار 
اليّرّدي» أبى سعيك» جمال الدين» ويعرف بشيخ الإسلام» من مؤلفاته: «التهذيب ف 
شرح الجامع الصغير)ء و«الفتاوى»). (ت بعد 2220 


11 شرح بخص النذووية: لمحمد بن محمد» اديه ابي منصور» 
رضي الدين» (ت١/اهه)27".‏ 

1 . «زاد الفقهاء شرح القَدُوريٌ»: لمحمد بن أحمد الإسبيجابي, بهاء الدين» 
أبي المعالي» (ت91هه)”*», يحقق في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن. 


5 . «(المستعذب في شرح مختصر القَدُوريٌ): لمحمد بن مكرم بن شعبان 
الكرماني» الحنفي» أبي منصور زين الدين» وله: «المسالك في علم المناسك»» 
و«الحجج الشافية والدلائل الكافية في سنن السفر)» (ت بعد: 891ه)”22. 

6. اشرح القَدُوريٌ): لأحمد يرع الحسن بخ اف عَوَف اليمني» المعروف: 
بالقاضىء أبى العباس» (ت قبل /891ه)7"'. 


5. اخلاصة الدلائل شرح القَدُوريّ»: لعلي بن أحمد بن مكي الرازيّ» أبي 


.”17/51:1١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الظنون 7: 15171» والأعلام /ا: 7617. 

(*) ينظر: فهرس آل البيت 2٠١17١‏ وله نسخة مخطوطة في متحف كابول/ كابول -)١178051/((‏ 
(190و). 

(:) ينظر: كشف الظنون .١571:7‏ 

(4) ينظر: معجم المؤلفين .55:١17‏ 

(0) ينظر: كشف الظنون »١15371:7‏ ومقدمة اللباب 1:1١‏ /7”8. 


مم . .. _ _ .دلب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


الحسن» حسام الدين» وله: «سلوة الهموم) جمعه وقد مات له ولد و(شرح الجامع 
الصغير» للشيبانى» (ت9/8هه2(0". 

. شرح خلاصة الدلائل»: لأحمد بن عثمان ابن التركماني المارديني» علاء 
الدين» (ت94: لاه)2". 

6 «التنبيه في تخريج أحاديث الهداية والخلاصة»: لأحمد بن عثمان ابن 
التركماني المارديني» علاء الدين» (ت59لاه)» تمّ تحقيقه في ثلاث رسائل دكتوراه 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية» الأردن. 

9. «اشرح خلاصة الدلائل»: لعبد القادر بن محمد القرشي» (ته/الاه)”". 

٠‏ «الطرق والوسائل إلى معرفة أحاديث خلاصة الدلائل شرح القَدُوريّ)»: 
لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (ته/الاه)0). 

.١‏ «تهذيب الأسماء الواقعة فى الهداية والخلاصة): لعبد القادر بن محمد 
القرشى. (ته/الاه)22'. 


؟". (الفوائد المشتملة على المختصر والتكملة»: لعبد الله بن محمود 
الموصليء أبي الفضلء (ت87ه)» جمع فيه فوائد مختصر القَدُوريٌ والتكملة 
وزاد فيه ما أغفلاه من الخلاف بين الإمام واي 


*7. «العقود المفصلة في الجمع بين القُدُوريٌ والتكملة»: لأحمد بن محمد بن 


565 :4 ينظر: الأعلام‎ )١( 

(0) ينظر: مقدمة اللباب .7”937:1١‏ 
(9) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 7”937. 
(:) ينظر: كشف الظنون .١571:7‏ 
(6) ينظر: مقدمة اللباب .5”915:١‏ 
() ينظر: مقدمة اللباب 1:1١‏ 5949. 


الدّراسة الثالئة: المكانة العلمية لمختصر القَدُوريٌ -<-للل!77 63 111 


حسن بن على بن محمد العباسى الحنفىي» (ت٠89ه)70".‏ 
4 «شرح مختصر القَدُوريٌ»: ليوسف بن فضل الأوزجنديء ظهير الدين» 
أبى يعقوبء. من علماء القرن العنافيي 7 
8. اشرح مختصر القَدُوريٌ»: لنصر بن محمد الحَدْليَ الحنفي السمرقندي» 
(ت0٠6٠5ه)0".‏ 
3 1 1 اع 
ا" «النوري في مختصر القدوري)»: لمحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد 
العزيز الرازي» أبى جعفرء (ت6١5ه)0.‏ 
37 ا 0 ٠‏ 5 7 78 
/. «الينابيع في معرفه الأصول والتفاريع من شروح مختصر القدذوريٌ): 
لمحمود بن رمضان الرومى الحنفىء رشيد الدينء أبى عبد الله» (ت بعد 5١51ه)2(0,‏ 
حقق في جامعات العراق. 
«شرح القدُوريٌ): لإبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كريم 
3 5 060 
الموصلي الحنفي» (ت518ه). لم يتم" 5 
9 حل مشكلاات مختصر القَدُوريٌّ): لمححمك بن محمد بن عبد الستار 
الكردري» أبى الوجد (ت5157ه)(". 


.5949 1:1١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )١( 

(0) ينظر: فهرس آل البيت 23١77‏ وله نسخة مخطوطة في ولي الدين جار الله/ إستانبول 
4 ا 

(9) ينظر: معجم البلدان 575:7 "ا وتبصير المنتبه ص798: وكشف الظنون 7: 21571 ومقدمة 
اللباب .5١7:١‏ 

(5) ينظر: كشف الظنون 7: 1571 والأعلام 8: 595. 

(5) ينظر: كشف الظنون 7: 1517*1» ومعجم المؤلفين .١158:١17‏ 

(0) ينظر: كشف الظنون 7: 1771» ومعجم المؤلفين .6٠:١‏ 

(0) ينظر: فهرس آل البيت ر4”77١»‏ وله نسخة مخطوطة في لاله لي/ إستانبول .)١١70(‏ 


طظطظطظطظطظطءطمببببببببسب بفغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 


ري ا لمجت شرح القُدُوريّ)»: لمختار بن محمود بن محمد أبي الرجاء نجم 
الدين» الزاهدي الغزمينيء له: «الحاوي في الفتاوى»» و«قنية المنية لتتميم الغنية») 


(تمه"ه)02 2 . 


7 1" 
"١‏ «البيان شرح القدوريٌ)»: لمحمد بن رسول بن يونس بن محمد الموقاني» 
يو 


"”. «الفوائد البدرية في شرح القَدُوريٌ): لعلى بن محمد بن علي الضرير 
الرامشى البخاري اللحتنفى» حميد الدين (ت/5519ه)272. 


اه 5 : 5 0 َه تر م 
*"". اكشف تلخيص مختصر القدوري»: لمحمد بن عمر بن محمد النوجَايَاذي 
أبى المظفرء ظهير الدين» 55/8-51١5(‏ ه)). 


5" شرح مختصر الْقَدُوريٌ): لعمر بن محمد بن عمر الخبّازي» جلال الدين» 
(ت١1و5ه)22.‏ 


وه «زواكل الهداية على القَدُوريٌّ): لعلي بن نصر بن عمر الإمام نور الدين بن 


السوسيي له 


5*. #شرح القَدُوريٌ»: لإبراهيم بن عبد الرزاق الرَّسْعَني الحنفي» أبي إسحاق» 


.191* ينظر: الأعلام /ا:‎ )١( 

6 ينظر: كشف الظنون ؟: »15172١‏ ومعجم المؤلفين .5"١91:9‏ 

(9») ينظر: فهرس مخطوطات أب دياربل القدس ؟: 51» وفهرس آل البيت ر574١.‏ 

(5) ينظر: الأعلام 5: "311". 

(5) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ » وفهرس آل البيت ر57١٠»‏ وله نسخة مخطوطة في عاطف 
أفندي/ إستانبول (905). 

(6) ينظر: حسن المحاضرة ١:/ا"؟.‏ 


الدّراسة الثّالئة: المكانة العلمية لمختصر الْقَدُوريٌ 22-5 يت 5١‏ 


فاضادٌ نبلا متمكناًاء (5946-5147ه)200. 


/ا". شرح مخصرالتتورن): ليوسف الخلخاليء موافق الدين» (ت9 ٠‏ /اه)”". 


8 1 00 4075 5 2 
(شرح مختصر القدوري»: لأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السّروجي» 
(ت١٠لاه)20.‏ 


9" شرح مخصر القَدُوريٌ»: لأبي الفضل» (ت١1لاه)9©.‏ 


5 شرح القدُوريّ): لعلى بن عكمانٌ بن إبراهيم بن مصطفى المارديني» 
علاء الدين» المعروف بابن التركمانى» قاضى القضاة بالذيار المصرية؛ وله: #مختصر 
الهداية»). (ه ١٠-17‏ ه/اه)20. 


1 : 3 ارما ية 
.١‏ «شرح مختصر القدوريٌ): لأبي بكر بن علي بن موسىء سراج الدين؛ 
الهاملى الحنفىء وله: «در المهتدي وذخر المقتدي» تعرف ب«منظومة الهاملى)»» 


(ت59"لاهم)2 “2 . 


"؟. «المنهاج على مذهب أ حنيفة»): لعمر بن محمد بن العديم الحلبي» 
رت "الاه)ء جمع فيه بين «القدُوريٌ)» و«الجامع الصغير» و«مختصر الطحاوي» 
بأوجز لفظ وأوضح بيان”". 
)١(‏ ينظر: المنهل الصافي 2٠١:١‏ والكشف ١1:7‏ 157» والأعلام :١‏ /ا5» ومعجم المؤلفين ١:/ا4.‏ 
(0) ينظر: مقدمة اللباب 77:١‏ 5. 
(9) ينظر: مقدمة اللباب 5:١‏ 57. 
(5) ينظر: مقدمة اللباب 1:1١‏ 57/8. 
(5) ينظر: ذيل التقييد 7: 57 .5١‏ 
000 ينظر: الأعلام 7: /51. 
(90) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 575. 


م لدب بغية السّائل علِن خخلاصة الدَّلاثل 


4# فشر ميختصر القذوري)؛ لمحمد يخ غيد اللدين تضير الدين التصروي: 
(ت١5/اه)220.‏ 


4. «شرح مختصر القَدُوريٌ): لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقيء 
المشهور بابن وهبان» (ت58/اه)0". 


هع اشرح مختصر الْقَدُوريّ)»: لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن يوسف 
بن إلياس القونوى الدمشقى الحنفىء (ت/8/اه)0". 


5. «السراج الوهاج شرح القَدُوريٌ»: لأبي بكر بن علي بن محمد الحداد 
الزّبيدي ثمان مجلدات» برع في أنواع من العلم واشتهر ذكره وطار صيته» 
(رت١٠٠8مه)20.‏ 


5 . «الجوهرة النيرة شرح العَدُوريٌ»: لأى كريع على بخ محمد التحداة 
الريدئ: مجلدان» رت٠‏ )20 


. «البحر الزاخر شرح القدُوريّ): لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو اختصار 
السراج الوهاج)”2. 


00 شرح مختصر القدُوريٌ): لعمر بن دانشمند» أب عبد الرحمن» 
(وت١٠٠مه)272,‏ 


.5:١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )١( 

(0) ينظر: كشف الظنون .١571:7‏ 

(9) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 577. 

(5) ينظر: البدر الطالع »155:١‏ والأعلام ؟: /51. 
00 ينظر: الأعلام 7: /51. 

(5) ينظر: كشف الظنون .١571:7‏ 

(90) ينظر: مقدمة اللباب ١:/ا55.‏ 


الثراسة الثالفة» لكان العلمية الشس المُرُوري: + حت اب 

6 ااشرح مختصر القذوري»: لمحمد بن محمد بن شهاب بن يوسف 
الكردري البريقيني الخوارزمي الحنفيء المعروف بالبزازي» حافظ الدين» وله: 
«الفتاوى البزازية»» وكتاب في مناقب ا حنيفة النعمان» (ت/717مه)0. 

١‏ «جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر القُدُوريٌ»: ليوسف 
بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري البزار المعروف عند الترك بنبيره شيخ عمرء 
زع ارسق قال اللكنوس لودو امير للتفاريم الك نه فاق المساة 

ي- "وهو جامع خ م رٍ 
الغزيرة)”"2» حقق في رسائل للدكتوراه في جامعة العلوم الإسلامية» الأردن. 

67 اشرح مختصر القُدُوريّ»: لمحمود بن بير محمد القّناري» (ت794/ه)”". 

*5. ااشرح مختصر القدُوريٌ»: لمحمد بن عبد الله (ت51/ه)». 

5. «الكشف شرح ميختصر الْقَدُوريٌ) لمجهول (ت قبل 655/ه)20". 

ه6. «فوائد القدُوريٌ» لمجهولء (ت قبل ١51/ه)2".‏ 

5. «الجواهر شرح مختصر القَدُوريّ»: لمجهول (ت قبل 1/4/ه)2". 


/اه. اشرح مختصر القدوري): لنجم الائمة» ذكره ابن قطلوبغا في مواضع من 


«التصحيح). 


.57؟15:١١ ومعجم المؤلفين‎ »151*١ :7 ينظر: كشف الظنون‎ )١( 

(؟) ينظر: الأعلام 14 7144 

(9) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 5517. 

(:) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 551. 

(0) ينظر: فهرس آل البيت ر95. 

() ينظر: مقدمة اللباب 5:١‏ 56. 

(0) ينظر: فهرس آل البيت 551» له نسخة مخطوطة في الكونغرس/ واشنطن (11١)-(7650و).‏ 


مت سس يق لصم قل اخ خا ضنة اد لذفل 


8 7التصحيح والترجيح على مختصر القَدُوريٌ): لقاسم بن قطلوبغا الجمالي» 
زين الديث (تة /اهئ)20. 


4. «(شرح تصحيح القَدُورِيٌ لقاسم بن قطلوبغا» لإبراهيم بن حسين بن أحمد 
بن محمد بن أحمد بن بيري الحنفي» قال المحبي: « أحد أكابر فقهاء الحنفية وعلمائهم 
المشهورين ومن تبحر في العلوم وتحرى في نقل الأحكام وحرر المسائل وانفرد في 
الحرمين بعلم الفتوى وجدد من مآثر العلم ما دثر له الهمة العلية في الانهماك على 
مطالعة الكتب الفقهية وصرف الأوقات في الاشتغال ومعرفة الفرق والجمع بين المسائل 
سارت بذكره الركبان بحيث أن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته)» وله: #عمدة ذوي 
البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائرا» واشرح الموطاً», ١١99-١١70(‏ ه0". 

5. «الشامل شرح معصر الت دورق المسحمد بن محمد يق انمد القظين 
المصري الحنفي» شمس الدينء أبي اللطف. الشهير بابن شبانة» الإمام البارع الفقيه 
المحدث. وله: «شرح درر البحار»» واشرح الوقاية». (ت9١91ه)0".‏ 

"١‏ اشر مشنصر التذورئة لمحملا شابخ محمد ون خسن بخ محمد كاة 
الرومي الحنفي» المعروف بابن الحاج حسن,. وله: شرح ثلاثيات البخاري»» و« 
تعليقة على الإصلاح)» لابن كمال» (ت9194ه)”). 

. (شرح مختصر القدروي): لناصر بن الحسن الحسيني البستي الكيلاني 
الحنفي» (ت بعد 14٠‏ 9ه)2. 


.5/1/:9 ينظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: خلاصة الآثر :١‏ 219 ومعجم المؤلفين :١‏ ؟؟. 

(9) ينظر: ديوان الإسلام 7: 235١18‏ ومقدمة اللباب .55/:١‏ 

(5) ينظر: الكواكب السائرة ”: 759» والشقاتق النعمانية ص »77١0‏ وكشف الظنون 7: 2153731 
ومعجم المؤلفين 17:9١5؟.‏ 

(5) ينظر: كشف الظنون 7: 171721» ومعجم المؤلفين 58:11. 


الدّراسة الثّالئة: المكانة العلمية لمختصر الْقَدُوريٌ بت < 22ت 7 


ع ان و 5 3 
أو «( حدق العيون شرح مختصر القدوريٌ): لعبد الأول بن حسين ابن حسن 
بن حامد» (ت٠96ه)20.‏ 


5 1 52 ام 
01 «اشرح مختصر القدوري»: لوبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي 
(ت5هوه)0". 


8. «أنوار البدوري على كتاب القدُوريٌ»: لمجهول (ت قبل 4179ه)20. 

5. «فاتح الْقَدُوريٌ»: لمجهول من علماء الترك من علماء القرن العاشر©». 

7 «المهم الضروري شرح القَدُوريٌ»: لعبد الرحيم بن علي الآمدي الديار 
بكري» من علماء القرن العاشر". 

. «شرح ديباجة القَدُوريّ»: لمحمد بن عبد الله الإيلبصاني» من علماء القرن 
الغاش 53 


8 اختصارم صر القدُوريٌ)» :لمحم القنسىء بد والديوء(ت١‏ له)20. 


1 . تمع اس : 5 اه 
58 ااشرح مختصر القدوري» لمحمد بن مصطفى العيشي التيرّوي الرومي» 
الفغروف ن: ستان زادف (ت5 ٠‏ ا 


.550 :١ ينظر: كشف الظنون 7: 1517*1» ومعجم المؤلفين 5: ©4» ومقدمة اللباب‎ )١( 

(7) ينظر: فهرس آل البيت 2٠١78‏ وله نسخة مخطوطة في الأوقاف العامة (حسين بك)/ الموصل 
)5/1١(‏ 5 ,). 

(؟) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 556» وفهرس آل البيت 75775» كتب الجزء الثالث إسماعيل بن 
محمد بن أبي الفتح الدنوشري (ت459ه) لجمعية الآسيوية/ كلكتا (175)-(87و). 

(؟) ينظر: فهرس خزانة التراث ر7561/7» ومقدمة اللباب :١‏ 556. 

(4) ينظر: كشف الظنون »١157 1١:7‏ ومقدمة اللباب .5591:1١‏ 

() ينظر: مقدمة اللباب ١51/:1؟.‏ 

(90) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ ١/ا5.‏ 

() ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 7/ا5. 


دغشغعدنننندددددددنشنغغهم سل ل ب بغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 


.١‏ (حاشية على مختصر القدُوريّ)»: لحسن بن نوح بن محمود الحسيني 
الواسطي البلكرامي (ت بعد 8/١١٠١ه)270.‏ 

"7. (شرح مختصر القَدُوريَ»: لحسن بن طورخان بن داود بن يعقوب 
الأقحصاري, وله: «سمت الوصول إلى علم الأصول» وشرحه. واروضات الجنات 
في أصول الاعتقادات», ١١76-961(‏ ه)0". 


ا (شرح مختصر القَدُوريٌ): لمعحهيك بن أحمد المحبوبي» أي العباس» 
(ت/اه5 ١1ه)27.‏ 


4 «مجمع الروايات شرح القَدُوريٌ): لخير الدين بن أحمد الأيوبي العْلَيْمِي 
الفاروقى الرَّمْلى (ت١81١١ه).‏ 

ه/. ترم يكتصر التذورئي): لمعف ين احيد الأحباتن» له: «حاشية على 
شرح الآلفية للجلال السيوطي»» واشرح تهذيب المنطق», (87/١١ه)7).‏ 

5 «المعتبر شرح المختصر»: ليحيى بن الحسين بن القاسم (ت قبل 


كا 


54 اشرح مختصر الْقدُوريٌ)»: لشمس الدين التتاري» من علماء القرن الحادي 
عش 0), 
)١(‏ ينظر: نزهة الخواطر ه: ؟071. 
فيه ينظر: الأعلام 7: 195. 
(9) ينظر: كشف الظنون 7: 2١15721‏ ومقدمة اللباب :١‏ "ال/ا5. 
2 ينظر: الأعلام 5: .١7‏ 
(6) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 5/ا5. 
(5) ينظر: فهرس آل البيت 2٠١55‏ وله نسخة مخطوطة في لوس أنجيلوس - الولايات المتحدة 
(186ه). 


الدّراسة الثالئة: المكانة العلمية لمختصر القَدُوريٌ مسح - ج22 11/7 


3 و‎ 5 57 ١ 
«مفاتيح الأغلاق شرح مختصر القدوريّ»: لمجهول (توفي قبل سنة‎ 8 
ا‎ 


4 شرح يخنصر القَدُورِيّ»: لعماد الدين (توفى قبل /181 )3 , 


ا #الوتن الى مخض النذوري ا لبوسقابق عبد بق سليمان الأ قوائن 
(توق عن 4 01 


5 و 5 4 
06 «الأريج على مختصر القدوريّ»: ليوسف بن محمد الزَّغواني (توفي بعد 
5 ه)20. 


١‏ (أنفع الدلائل لتحسين صور المسائل شرح مختصر القَدُوريٌ): لأحمد بن 
محمد بن سليم الموستاري(ت90١١ه)2.‏ 


87. (شرح مختصر القدُوريّ): لعمر بن عبد الجليل بن محمد اللغدادق 
الحنفي» قال الحسيني: «العالم العلامة الفهامة المتفوق الفاضل العارف الصوفي 
الكامل الصالح المؤلف المحرر المحشي الفقيه المفسر كان حسن الأخلاق طيب 
السيلوك عارفاً مجيداً حسن التقرير والإفادة محققاً مدققاً»؛ له: «حاشية على المغني»؛ 
(هه١١94-1١11ه)232.‏ 


.١9/8ر ينظر: فهرس آل البيت‎ )١( 

(0) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ ه/ا5. 

(©) ينظر: فهرس آل البيت رة89١١.‏ 

(4) ينظر: فهرس آل البيت ر4 »١75‏ وله نسخة مخطوطة في دار الكتب الوطنية/ تونس -)0١151(‏ 
(51و). 

(5) ينظر: فهرس آل البيت ر27701 وله نسخة مخطوطة في الغازي خسرو بك/ سراييفو 
6 0020247 

(5) ينظر: سللك الدرر *: 17/9», والأعلام ©: 49. 


0 لد دلب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
5/. #حاشية على مختصر القَدُورَيٌ»: لعبد السلام بن محمد أمين بن شمس الدّين 

الداغستانى» له: «"خلاصة الجواهر فى طبقات الأئمة الحنفية الأكابر»» و«الجزء اللطيف 

من أنساب العرب»» و«حاشية على شرح الشمائل للترمذي) 17١5-١110(‏ ه20. 


6 «الإيجاز شرح مختصر القَدُوريّ»: لمجهول (ت قبل 7١17ه)2".‏ 


5. «(الفيض النوري على مختصر القَدُوريٌّ): لقيم زاده مصطفىء. 


١(ت١17511‏ )202 
. «مقامرات شرح مختصر القدروي»: ليوسف ساويء (ت/11711ه)7). 


و 5 ع ع ع 
. «شرح مختصر القدوريٌ): للجمال الآشقرء أو للأخضب (توفي قبل 
02 


8 شرح مختصر القَدُوريٌ): لمتحمك بن محمد سعيد الإستانبولي الرومي 
الحنفي» المعروف بطاهر سلام, له: (شرح المقامات للحريري»؛ (ت0٠1177ه)22.‏ 


«اللباب شرح الكتاب»: لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميداني» وله: «كشف الالتباس في شرح البخاري»» و«شرح العقيدة 
الطحاوية). (15؟175١1798-1ه)2700".‏ 


.١‏ «تعليقات على القَدُوريٌ»: لمحمد المختار بن عثمان الباطومي الحنفي» 


./ ينظر: الأعلام ؟:‎ )١( 

(؟) ينظر: فهرس آل البيت 277548 وله نسخة مخطوطة في القادرية/ بغداد (541؟1)-(4١"او).‏ 
(9) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 4/!ا5. 

(5) ينظر: مقدمة اللباب ١:4/!ا5.‏ 

(6) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 585. 

(6) ينظر: معجم المؤلفين .5١9:١1١‏ 

020 ينظر: الأعلام ؟: “1". 


الشماسة الالثة: المكاة العلمية لمختضر اوري سبي هع 
الملقب بمفتي زاده (ت بعد ١117‏ ه)» وطبع طبعة عثمانية سنة (؟1115ه)27. 
و 

الأنصاري الدمشق (زت 117 

4. «التنقيح الضروري في مسائل القدوري»: لمحمد نظام الدين الكيرانوي» 
فرغ منه (18١ه)»‏ طبع طبعة حجرية سنة (18"87ه). 

4ه «المختضر الضروزي على مختضر القدُوري»: لمحملا سليمان الهندى: 
(توفي بعد ١177١ه)»‏ طبع في إدارة القرآن» باكستان (575١ه).‏ 

قة «الحل الضروري لمختصر التذوري» لمح عبد الختين الانصارئ 
الحنفي القادري اللكنوي (ت67١1ه)0"»‏ طبع طبعة حجرية في الهند (5١1١ه).‏ 

0خ . ا ءِ 
كه «الجوهرة في شرح مختصر القدوريٌ»: لعلي نور الدين الأنصاري”). 
/1. ااشرح القدُوريّ): لعستيق ون عه اللولفار 


. «التكملة على فوائد التذووق: لمحمد بن محمد البغدادي. 


48. «(حاشية على شرح مختصر القَدُوريٌ): لحسين بن إبراهيم البارودي”"". 
ثحل اشرح مختصر القَدُوريّ): لمحمد بن عبد الله الختالى ". 


200 ينظر: معجم المؤلفين .1:١7‏ 

(0) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 5/81. 

() ينظر: معجم المطبوعات العربية ؟: 2١51/4‏ ونزهة الخواطر /: /77. 

(5) ينظر: فهرس آل البيت 71لا وله نسخة مخطوطة في العمومية/ إستانبول (781/9). 

(0) ينظر: مقدمة اللباب .59٠:١‏ 

(5) ينظر: فهرس خزانة التراث ر9 557 7. 

(0) ينظر: فهرس آل البيت 2٠١537‏ وله نسخة مخطوطة في الوطنية/ فينا 059 (0)375 1 
(1456 اعتتمطو). 


ثمومللببببببب ب بغية السّائل عل خلاصة الدَّلائل 

.30١١‏ «اشرح الْقَدُوريٌ»: للشيخ برتقيز". 

1 اأثوي القلوف على متغتضر الفذور لمجيول1, 

70 (مَجَمَع الأَدِلّة في شرح القدُوريّ): لمحيو‎ . ٠ 

زابعاً: لظحت مسائله شعر ا عات خديد 4# ومنها: 

1 ١نَظْمٌ‏ لمختصر القَدُوريٌ»: لمحمد بن أسعد بن محمد بن نصر الحكيمي 
العراقي الحنفيء أبي المظفر» (54/5-/851 ه)0). 

.١‏ «نَظْمٌ لمختصر القَدُوريّ»: لمحمد بن مصطفى بن زكرياء فخر الدّين 
الصّلغري قد 

*. (نَظْمٌ لمختصر القَدُوريّ»: لأبي بكر بن علي العاملي الحنفي» سراج الدّين 
جاو 


30 ١نَطِ‏ لمعصر الفذؤورق»: لإسحاق بن محمد البخشى الحلبى الخلوتى» 


له: «المقامات الحريرية). (:/1١5:0-1١1ه0".‏ 
خاسا:اعتم مخصر التذوري سير أ الطلية البحفظ والدراسة ووم مقتضيرائه: 


رصتخم١ «جوامع الكلم الشريفة على مذهب الإمام أبي حنيفة»: وهو اختصار‎ .١ 


.5١ 5:١ ينظر: مسامرة الظريف‎ )١( 

(') ينظر: فهرس آل البيت رة154١.»‏ وله نسخة في لاله لي/ إستانبول .)1٠١١5(‏ 

(9) ينظر: فهرس آل البيت ر/91١.‏ 

() ينظر: طبقات المفسرين للداوودي ”: »4١‏ وكشف الظنون 7: »١1571‏ ومعجم المؤلفين 
زده. 

(0) ينظر: أعيان العصر ©: 556. والدرر الكامنة 5: 2١١‏ والأعلام /!: 19. 

(5) ينظر: كشف الظنون .١571:7‏ 

(0) ينظر: معجم المؤلفين 7: 7171. 


الراشة الثالفةاللقائة العلمية لهس التزورئ ع كك _ححس اق 
اه : 
القدوري» لعبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن ربيعة الموصلي تاج الدين بن 
رضي الدين بن عماد الدين» (/59-١51/1ه)»‏ قال السبكي: «وسأله الحنفية أن يختصر 
لهم القُدُوريٌ فاختصره اعتضارا خينا وهو عندي)20". 

الوق لخي مختصر التذورئ #4 الميعيد بن قمر ون تحمة لز اباد ى: 
أبى المظفر» ظهير الدين» (55/8-515 ه)”". 

سادسا: اعتنى جمع من أفاضل المعاصرين بشرحه والتعليق عليه» ومن ذلك: 

.١‏ «الشهاب في توضيح الكتاب»: لعبد الله مصطفى المراغي وعبد القادر 
يوسف. طبع في مطبعة الحلبي (/115ه)0". 

و قَ 

؟. اشرح مختصر القدّوريٌ»: لغلام مصطفى السندي القاسمي. (توفي قبل 

١0ه)ء‏ طبع في دار ابن كثير في بيروت سنة (/15171١ه).‏ 
5 ' جع اد 
7 «التوضيح الضروري على محتصر القدوري»: لمحمد إعزاز علي. 
' 0. ل : 

5. المظهر النوري لحل ما في مختصر القدٌوريٌ): لعبد الرزاق بن عبد العزيز 
بن فيض أحمد بهترالوي حطارويء فرغ منه سنة (515١ه).‏ 

سابعاً: حولت مسائله إلى سؤال وجوابء ومن ذلك: 

ا #التمهيل. القبروري المسائل. القذورئ 91 المحمد. عاشن لبن البرق: 
(رنته؟”:١اه‏ )20 حول مسائل القَدُوريّ إلى سوال وجواب مع زيادات» حيث 


.١571:7 وكشف الظنون‎ »١957 :/ ينظر: الطبقات الكبرى للشافعية‎ )١( 
.811:5 (؟) ينظر: الأعلام‎ 

(9) ينظر: الدليل إلى المتون العلمية :١‏ ١1ه".‏ 

(5) ينظر: الدليل إلى المتون العلمية :١‏ 857 ". 


وى -----0303033شظطسسسس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
قال: «فهذا تسهيل لما في كتاب القدروي من المسائل والأحكام؛ كتبتها على نهج 
سوال وجواب؛ ليكون أسرع إلى فهم الطللاب المبتدئين» وأسهل للحفظ» وأقرب 
للضبط...2300, 

ل «الإيضاح والبيان الضروري»: للدكتور محمد محروس المدرس» فرغ مئله 
0 ١ه‏ ). وزاد فيه توضيحات على «التسهيل الضروري». 

ثامناً: كثرة الثناء على مكانته ورفعته» ومنها: 

قال الرازي: "وهو كتاب طنَّت به الآفاق» وتناقلته الرفاق» واحتاج إليه الحاضر 
والبادي» كما يحتاج إلى الزلال الصائف الصادي ‏ أي: العطشان في الصيف ‏ وأكب 
على دراسته المحتدي - المتقدم في العلم ‏ والمبتدي» وألبّ على قراءته المقتدّى 
والمقوى) لما تعن ميق الجا ولك الافحاوة بوكرة المحالن هوقا 
المباني» وكثرة المسائل المحتاج إليهاء والألفاظ الصحيحة المتفق عليهاء وكونه 
مباركاً على طالبيه» ميموناً على قارئيه وضابطيه» والناس أعقل من أن يمدحوا ما لم 
7واغده اثان اسان 06 

وقال المرغيناتي: «أجل كنات فى أحسين إتجاز وإعيعات!29, 

وقال حسام الدّين الرازي: «ألّف مختصراً برّز في تصنيفه» وجوّد في ترتيبه 
وترصيفه. وأغنى به مع وجازة لفظه. وجزالة المعنى» مع كثرة المسائل» والإيماء إلى 
الدلائل» حيث لا غنية للمبتدي عن دراسته وقراءته» ولا مندوحة للمنتهى عن مراجعته 
ومطالعته... )99 


.5/1/:١ ينظر: مقدمة الللباب‎ )١( 
.709 1:1١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )0( 
.709 1:١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )9( 
.709 1:١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )5( 


الّراسة الثالفة» اإلكائة العلمية الهس التروري سس __ ححس اق 

وقال الرّاهديٌ2"7: «وهو أعظم دواوين الفقه بركة وخطراء وأرفعها شأناً وقدراًء 
وأدورها في أندية الفضلاء والمدارسء وأيمئها للمدرّس والدارس). 

وقال عمر بن دانشمند: (إِنَ كتاب القَدُوريٌ قد تبامَج به الطالبون؛ وتفاتحرٌ به 
الراغبون» حتى صار عمدةً بينهم» وفَخرةً في مجالسهم, فلم يزالون مشتغلين به في كل 
زمان» ويتدارسونه في كل مكانء وذلك لكونه أجمل كتاب في الإيجاز» وأشمله على 
مختار الفتوى)”". 

وقال المرجانيٌ”": (إنَّ مختصر القَدُوريٌ مترن متي مفتّخَر وتصنيفٌ رصينٌ 
معتبر» قد شاع بين الأئمة الأعيان» وشهرثّه وظهورٌ حاله تغني عن الإطناب بالبيان». 

وال الكبرقد "ألا#اعلى أن المخصسر السوبة إل الفيع أبى البضيق 
القدُوريّ» جاممٌ جُمَلاً من الفقه مستعملة» بحيث لا تراها مدى الدهر مهمّلة» يهدي به 
الرائض في أكثر الحوادث والنوازل» ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والنوازل» 
وَلماعَمت رَغْبَة الْْقَهَاءِإِلَى هذا الكتاب» طلب مني بَعضهمء من الإخوان والأصحاب» 
أن أذكر فيه بعض ما ترك المُصَنَّف من أَقسَام الْمِسَائلء وأوضح المشكلات مِنْهُ بقَوي 
من الدّلائْل... ). 

وقال الحدادي: الما صنّف القَدُوريّ هذا المختصر عَمِد إلى بيت الله الحرام» 
وعلّقه في أستار الكعبة» وسأل الله تعالى أن يبارك فيه» فاستجيب له» وجعله» وعدد 
مسائله اثننا عشر آلف مسألة وعممسيفة)20, 


)١(‏ في المجتبى ق"/ أ. 

(0) ينظر: مقدمة اللباب .”31١ :١‏ 
(9) في ناظورة الحق ص178 . 
(5) في تحفة الفقهاء :١‏ ه. 

(6) ينظر: مقدمة اللباب .”1١51:1١‏ 


4ت ل )© يلقل ان غلا صنة لد لاقل 

تاسعاً: تُرجم إلى لغات عديدة» ومنها: 

1١‏ اترجمة لمختنصرالقدُوريٌ للفارسية): لحسن بن أبي الفاسو (ت هم ذه)00. 

؟. (ترجمة لمختصر الندووق للتركية»): لإسماعيل مفيد أفندي (ت قبل 
ه220 . 

“*. «ترجمة لمختصر القَدُوريٌ للتركية العثمانية»: لأمين فهيم محمد باشاء 
الشهير بمفتى زادهء (ت/ا/ا7 1ه)20. 

و 5 ِِ 

5. «ترجمة وشرح لمختصر القدُوريٌ للتركية»: لشريف مغربي زاده» أبي 

محمدء من علماء القرن الثالث عشر. 
وو 3 34 

4. اترجمة وشرح كتاب الجهاد من مختصر القدٌوريّ للألمانية»: لروز غولر» 
طبع في لايبسك سنة (1876م)40). 

و" (اترجمة لكتاب التكاح من مختصر القُدُوريٌّ للألمانية»: لهلمسد رفر» طبع 
في فرانكفورت سنة (1/4177ه)20. 


و 5 
. ترجمة لكتاب الجهاد من مختصر القَدُوريّ للفرنسية»: للسولقيه» طبع في 
بارس سنة ذه )0 


.59٠:١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )١( 
.591:١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )0( 
.591١:1١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )9( 
.597:١ (؟) ينظر: مقدمة اللباب‎ 
.5937:1١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )60( 
.5917:1١ ينظر: مقدمة اللباب‎ )0 


الدّواسة الثالثة: المكانة العلمية لمختضر القدُوَرئٌ  --‏ سب هه 


و 5 
6. «ترجمة مختصر القَدُوريّ للإنجليزية»: لطاهر محمود كياني؛ طبع في لندن 


١ 0)‏ م). 
5 000 دض 5 5 : 
4. «ترجمة مختصر القدوري للإنجليزية» لإسماعيل إبراهيم» طبع في 
6000 
بريطانيا”. 


)١(‏ ينظر: ]/[111151-1--1خ. ]لظ ]/ط!- 1816110031310 /حتامء .308201 ./7/7717// :ماخط. 


/اه 


الدراسة الرائعة 
ل ا 


ِنَّ «مختصر القُدُوريٌ» يعد من أشهر المتون الفقهية على الإطلاق؛ إذ أنه يعتبر 
جزءاً من المناهج الدّراسية في عامّة البلاد التي تعتمد في دراستها المذهب الحنفي. 
فهو جزءٌ من المنهج النظامي المعتمد في عامة مدارس وجامعات الهند وباكستان 
وبنغلادش, وكان مقرّراً ضمن منهاج الأزهر» ويدرسه الطلاب في المدارس الدينية 
في العراق» وشائعةٌ دراسته في الشام ولبنان وتركيا ودول أواسط آسيا والصّين ودول 
أوربا وأمريكيا عند الجاليات الإسلامية في مدارسهم ومراكزهم الإسلامية» لا سيما 
مع شه اللبات» قلاايخلو منه منهاج معتيرٌ يسلك مسلك الحنفية. 

فمئات الآلاف من الطلاب يدرسونه في عامّة القارات» وفي فهوه ومعرفة 
منهجه في عرض المسائل وكيفية الث جيح فيه نوع خفاء» ونعرضه في مطلبين: 
المطلب الأول: منهج القَدُوريّ في التألييف: 


نسعى في النقاط الآتية إلى الوقوف على أبرز ملامح منهج القَدُوريّ في 
«مختصره» المشهورء وهي على النحو الآني: 

الأوّل: جمعه لأهم المسائل في جميع الأبواب: 

رغم صغر هذا المختصر إلا أنّه اشتمل على مسائل أمهات الأبواب التي يحتاجها 
العالم والدارس والقاضي والعامي» ولعلّ اختياره لهذه المسائل دون غيرها من أبرز 


م.6د. د .د تل سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
أسباب قبوله وشهرته قال حسام الدّين الرازي: «ألّف مختصراً برَّزْ في تصنيفه وجوّد 
فى ترتيبه وترصيفه. وأغنى به مع وجازة لفظه. وجزالة المعنى» مع كثرة المسائل» 
والإيماء إلى الدلائل» حيث لا غنية للمبتدي عن دراسته وقراءته» ولا مندوحة للمنتهى 


عن مراجعته ومطالعته...)200(0, 


الثاني: سهولة عبارته مع الإيجاز: 

لم يبلغ القدوري مبلغ المتون المتاخرة في الإيجاز وشدة الاختصار وكثرة 
المسائل؛ إلا أنه تميّرّ عنها بسلاسة عبارته وسهولتها مع ما فيها من الإيجازء قال 
المرغيناني: «أجل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاب»”2. 

وقال حسام الدّين الرازي: «ألف مختصراً برِّزْ في تصنيفه. وجوّد في ترتيبه 
وترصيفه» وأغنى به مع وجازة لفظه. وجزالة المعنى» مع كثرة المسافل)7؟, 

الثالث: تكرارٌ بعض المسائل أحياناً: 

ليس من عادة أصحاب المتون التكرار في المسائل الفقهية» ويُعَدَ عيباً في 
التأليف» لكن يعتذر فى هذا عن التدووي أن (مختصره) ول مختصر فى طبقة 
المجتهدين في المذهب» ويعتبر بمثابة الآم لما بعده من المتون» ولم يكن منهج 
المتون اتضح في التأليف في عصره بإيجاز الكلام وعدم التكراره وإِنَّما ظهرت هذه 
الفكرة جلية في القرون التي بعده. 

وأككة ما بقدلدهنا بنذ من الثكر امغويناة الميصر ا الما فكرن يكلا ينها 
قال القَدُوريٌ: «الزَّكاةٌ واجبةٌ على الحرّ المسلم العاقل البالغ....»» ثم شرح كلامه 
)١(‏ ينظر: مقدمة اللباب 1:1١‏ 709. 


(0) ينظر: مقدمة اللباب 1:1١‏ 709. 
(*) ينظر: مقدمة اللباب 1:1١‏ 7”09. 


الدّراسة الرايعة: منهج الإمام القدُوري في امخض تببس بس لق 
فقال: «وليس على صب ولا مجنونٍ زكاة» ولا على مكاتب»» فاعتّبر هذا تكراراً. 


وأمّا المسائل التي كررها حقيقةً 
ومتها: التقدير في حبس المفلسء ذكره في كتاب الحجر وفي كتاب القضاء؛ قال: 


2 


«وإذا حَبّسَّه القاضى شهرين أو ثلاثة....2). 

الرابع: التقدير في مسائل التفويض في ظاهر الرواية: 

معلومٌ أن مذهب أبي حنيفة رضِيّ الله عنه التفويض للعامي والقاضي في العديد 
من المسائل فيما يحتاج إلى تقدير» حتى كان الاجتهاد عنده نوعان: اجتهاد المجتهد 
المطلق فى الشريعة» واجتهاد العامى فيما يتعلق بالتقدير: كمقدار النجاسة المعفوة فى 
الثوب إن أصابته نجاسة مخففة, أو البئر إن سقطت فيه نجاسة جامدة. 


حقيقة بحيث أعادها مرة لخر فهى نادرة داه 


ومن منهج القدُوريّ أ أنه يقدّر فيما يتعلق بالتفويضء. ومن ذلك: 
.١‏ قدّر في مسألة المفقود بمئة وعشرين سنة, قال القَدُوريّ: «فإذا تَمّ له معد 
24 . 5 و و 

وعشرون سنة من يوم وَلِد حكم بموته. واعتدت امراته» وقسم ماله بين ورثته 
الموجودين في ذلك الوقت». 

وظاهر الرواية عق أنى معنيقة وفية اللفعندة دق ا نموت الأثر أنه وق 
ابن عابدين(©: «بأنّه لا مخالفةً بين قولٍ التقدير وبين ظاهر الرٌّواية» بل هو تفسيرٌ 
لظاهر الرُواية» وهو موت الأقران» لكن اختلفوا: فمنهم من اعتبرٌ أطول ما يعيش إليه 
الأقرانَ غالب ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون» ومنهم وهم 
المتاخرون د اغتبرو| الغالي»من الأعمار: أى: اك ما يعيش اليد الأفران غالبا لا 
أو له ةد روه سقو لأن كن يعي فرقها تدروو انك للعالي 0 


(1) رد المحتار غلى الدر المختار :اعم 
(9) ينظر: خمدة الرغابة + لقم 


.هو 66060606مممشه سس سب بغية السّائل عل خلاصة الذّلائل 

وهذا تفسير من القَدُوريٌ لظاهر الرواية؛ لأنّ الظّاهِرٌ أن لا يعيش أكثر من ذلك: 

,". كدو حيس المفلس بشتهرين آل 1و0, قال القدوريٌ: «فيحبسه شهرين أو 
7 دم يسأل عنهه فإن لم يظهر له مان خلّى سبيله». 

وظاهر الرٌواية: أنَّ التقدير مفوض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الناس 
فيه» فمن الناس من يضجره الحبس القليل» ومنهم مّن لا يضجره الكثير» ففوض ذلك 
إلى رأي الحاكمء وصحّحه صاحب «الهداية» و«الاختيار» و«الجواهر» و«والمحيط» 
ل ل 0 
ل 

5 ٍِ عن قد ع 7 5 3 4 3 32 

وظاهر الرّواية: أنه مفوّضُ لرأي القاضيء فكأن القدّوريّ يرى أن ما دون 
الثلاث لا يقع به الزّجره وليس كذلكء بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاصء فلا 
معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه؛ فيكون مفوّضاً إلى رأي القاضىء يقيمه 
بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما بِيَنَا تفاصيله» وعليه مشايخناء «زيلعيٌ»)» ونحوه فى 
«الهداية»؛ قال في «الفتح»: فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به وبه صَرَّحَ في 
«الخلاصة)20©. 

الخامس: الإيهام في العبارة أحياناً بحيث تفيد غير ما عليه المذهب: 


الخفاء والغموض ظاهرة واضحة في المتون يسيب ما فيها من الإيجاز 
والاختصارء مما يحوجنا إلى الثقبت فى الأخذ منهاء قال اللُكنويٌ0©: «وأما الكتب 


)١(‏ ينظر: الجوهرة النيرة 7: 57 7., واللباب :١‏ ©17؟. 
ه64 ينظر: رد المحتار ؟ : كك 


69 النافع الكبير ض١7.‏ 


الّراشة الرابسة نيع الإمام العذورئ ق الي سحت زو 
المختصرة بالاختصار المخل فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر» وليس ذلك 
لعدم اعتبارهاء بل لأنَّ اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً». 

.١‏ نفيه لخطبة المعتدة مع جواز التعريض في الخطبة بدون تفصيلء قال 

التذووئ: ا«ولا يبس أن بيقطب المعدةة ولاباسن بالتعريضن ف التقطيةا: 

والتعريض: مثل أن يقول لها: أريد التزوّج بامرأة ديّنة» وهو يقصدهاء أو إِنّك 
لجميلة أو إنك لصالحة» أو من غرضى أن أتزوّج» ونحو ذلك مما يدل على إرادة 
التزوّج» والتصريح: كأن يقول رجل مخاطباً لها: أريد أن أتزوجَك7". 

والخطبة في الطلاق فيها تفصيل: فالمعتدة لطلاق رجعي لا يجوز خطبتها لا 
تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأنّها زوجة المطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه. 

500 م ع م ا 2 0 

والمعتدة لطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا 
تعريضاً؛ لأنّ التكاح حال قيام العدّة قائمٌ من كلّ وجه؛ لقيام بعض آثاره0”©. 

والمعتدة لوفاة يجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحا؛ والأصل في جواز التعريض: 
قوله جل جلاله: #إوَلَا جَنَاحَ عَلِتَكُمَ يما عَرَضُّْم بوء مِنّ خِطَبَةَ س4 [البقرة: ]0 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شىء» فجاءت 
رسول الله يلل فذكرت ذلك له؛ فقال: لبس لك عليه تفقة؛ فأمرها أن تعندٌ فى بيت 
)١(‏ ينظر: مجمع الأنهر :١‏ 477» والهداية 5: 47 ؛ وتبيين الحقائق "!: 5"؛ ودرر الحكام شرح 

غرر الأحكام 54:١‏ 408-10. 


(0) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ./:١‏ 
(") ينظر: فتح القدير ص47 47-1 *ء وبدائع الصنائع 7: 759. 


5ٌََا ب :40ظلططمس سسب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
أ شريكء ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنَّه رجل 
أعمى تضعين ثيابك؛ فإذا حللت فآذنيني: قالت: فلما حللت ذكرت له أنَّ معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله يَكِ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال: انكحي 
أسائة تكسف فجدل اللد سل جلاله لسخيرا وافعظف 20 

. عدم تنجس الماء بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً قال القدُوريّ: «وكلٌ 
ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً». 

وهذا موهجٌ جداء إن الماءٌ إذا زاد عن عشرة أذرع في عشرة أذرع لا يتنجس عند 
الحنفية ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته» فكان المقصود من عبارة القَدُوريٌ: «قليلاً 
أ وكير :أ ال اطاره أذرع؛ لله قال بعد أسطر: «والغديرٌ العظيم الذي 
لا يَتَحَوَّكُ أحدٌ طرفيه بتحريكِ الطرف الآخر إذا وقعت نجاسةٌ في أحد جانبيه جاز 
الوضوءٌ من الجانب الآخر»» فعلمَ أن قصده ما ذكرت. 

". جَعَلَ ما زاد عن الفرائض فى الصّلاة سُنَةٌ قال القدُوريٌّ: «وما زاد على ذلك؛ 
فهو سنة). ْ 

ومعلومٌ أنّه يوجد واجبات» فكان مقصوده بالسنة: أنَّها ثابتة من جهة السّنََّ 
قال المَرغينانيٌ7): «أطلق اسم السنة» وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» وضمٌ السورة 
إليهاء ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً من الأفعال» والقعدة الأولى؛ وقراءة التشهّد 
في القعدة الأخيرة» والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين» والجهر فيما يجهر فيه» 
والمخافتة فيما يخافت فيه؛ ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء هذا هو الصحيح؛ 
وتسميتُها سنّة في القُدُوريٌ؛ لما أنَّه نبت وجوبها بالسنة». 


.١١١5 :7 في صحيح مسلم‎ )١( 
لا/ا؟-مل/ا؟.‎ :١ (؟) الهداية‎ 


الثرانة الرابحة ممع العام القذورئ ق التمر سمح حب هي 
؛. جَعَلَ العقد في الإجارة فيمن أطلق الركوب صحيحاًء قال القدُوريّ: «فإن 
الأكرت حجان له أن يركيا قن شاد 
ومعلومٌ إن لم يحدد الراكب يكون في العقد جهالة تفسده. إلا إذا صرّح المؤجر 
بأن يركب ما يشاء» فكان مقصود القَدُوريّ من «أطلق الركوب»: أي: يقول: يركبها 
من شاءء لا أنه يستأجر الدابة للركوب ويطلقه فإنّهِ لا يجوزء كما في مسكين نقلاً عن 
«الذخيرة» و«المغني» واشرح الطحاوي)7". 

ولهذا قال في «شرح الأقطع»: وهذا الذي ذكره إِنّما يريد به إذا وَقَعَّ العقدٌ على أن 
بوكو قوذ لاك لأله إذا أطلق ال قرت فض تجار قاب لآن ال كوت يتفيف 
اعداذفا كبر امخضار الركوياة ع شخصي ؟#النسية شكوة المحتودغاية مده لا 
فلا يصحٌ العقد. فإن قال: تركب مّن شئت صَمّ العقد وإن لم يسم شخصاً بعينه؛ لأنا 
إِنْما منعنا من صِحّته لما لَحِق المالك الضرر الذي يحصل في بعض الركوب. فإذا 
رضي به صار المعقود عليه معلوماًء فجاز”". 

ه. ذَكَرَ التحريمة مع أركان الصلاة» قال القَدُوريٌ: «فرائضٌ الصّلاة سنّة: 
التحريمة): 

ومعلومٌ أنَّ التّحريمةً شر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنه» وركن 
عند محمّد رضِيّ الله عنه0"؛ لذلك عبّر بالفرض؛ لأنَّ الفرضّ أعجٌ من الأركان؛ 
فالفرض يطلق على الركن والشرط أيضاء وأيضاً لو قال: أركان الصلاة لكان خرج 
منها التحريمة؛ لأنّها شرط على قول عامة المشايخ لا ركن2». 


2 
اطلو 


.559:1١ ينظر: اللباب‎ )١( 

(0) ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ه: ١١8‏ . 
(") ينظر: الجوهرة النيرة :١‏ 59. 

(5) ينظر: البناية في شرح الهداية ؟: ١68‏ . 


:هدب حب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


5. ذَّكَرَ إجزاء النية في الصيام إلى وقت الزوالء قال القَدُوريٌ: «فإن لم ينو حتى 
أصبح أجزأته النيّة ما بينه وبين الزّوال». 

ومعلومٌ عدم صحّة النْبّةِ بعد الضّحوة الكبرى» وهي قبل الزوال بساعة إلا ربع 
تقريبا قال المرغيناني7!': «في «الجامع الصغير»: قبل نصف النهار وهو الأصح؛ لان 
لاب من وجود النية في أكثر التهاره ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقتٍ الضحوة 
الخبرى لا إلى وقت الزّوالء فتُشترطٌ النيّةٌ قبلها لتتحمّق في الأكثر». 

والضحوة الكبرى تبدأ في كل قطر قبل زوال الشمس بعد أن كانت عمودية في 
وسط السماء بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي: نصف الوقت من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء حتى لو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائماً غداً ثم نام أو أغمي 
عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجزء أما لو نوى بعد غروب الشمس فإنَّه 
يجوز صومه”") 

/. ذَكَرَ أ المُدّعى عليه إن أقرَ بالمدعى أو بموجب الدعوى للمدعي. فإنّه 
يقضى عليه به» قال القُدُوريّ: «وإن صَحَّت الدَّعوى سأل القاضي المُدَّعى عليه عنهاء 
فإن اعترف قَضَى عليه بها». 

وإطلاق لفظ القضاء هاهنا توسع؛ لأنَّ الإقرار حجّة بنفسه فلا يتوقّف على القضاء. 
فكان الحكم من القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقرٌ به بخلاف البيّنة؛ لأنّها إنّما 
تعر حمكة بالضاك القع ادرهاد كان السيزادغرة هما العيدق والكذبة رقن لها 
القاضي حجَةٌ بالقضاء بها وأسقط جانب احتمال الكذب في حقٌ العمل بها(”. 


.”05 الهداية ؟:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١5/‏ أء ورد المحتار ؟: 86» والهدية العلائية ص 155 
والفتاوي الهندية .١96 :١‏ 

(*) ينظر: فتح القدير 8: .١58‏ 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القُدُوري في المختصر سس دش هه 

4" ذَكَرَ أن الإعتاق والمحاباة والهبة في مرض الموت من الوصية: قال القدُوريّ: 
ومن أعتق عبدّه في مرضه أو باع وحابى» أو وَعَبَ» فذلك كله وصيّة يعتبر من الثلث؛ 
ويضرب به مع أصحاب الوصايا». 


والصواب أن يقول بدل (وصيّة): أنّه جائزء قال المرغيناني2: «ورد في بعض 
اسن حرو ا ترا انر المراد ا اصباريع الصاو الصرييد صاب 
الوضايا لا حقيقة الوضية؛ لأنّها إيجاب بعد الموث وعذا منجز غير مضاق), 

4. ذَكَرَ عددم اعتبار التاريخ الأسبق في إقامة البينة من كل واحدٍ من التخصمين» 
قال القَدُوريٌ: «وإن أقام كل واحد منهما بِيّنةَ على الشراء من آخر”" وذكرا تاريخاً فهما 
سواء). 

قال ابن الهماه”": «السرٌ في اختلاف كلمات الثقات من شرّاح هذا الكتاب 
وغيره في حل هذه المسألة» هو اختلاف الروايتين عن المجتهدين فيما إذا ادعيا الشراء 
من اثنين وكان أحدهما أسبق تاريخاًء كما صُرّح به في معتبرات الفتاوى» حيث قال في 
«فتاوى قاضي خان»: وإن ادّعيا الشراءً كل واحدٍ منهما من رجلٍ آخر أن اشتراها من 
فلانٍ وهو يملكّها وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان آخر وهو يملكهاء ؛ فإنَ القاضي 
يقضي بينهماء وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية» وعن محمد 
رضي الله عنه: أنّهِ لا يعتبر التاريخ» وإن أَرّخَ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاً 
انتهى» وقال في البدائع: أمّا إذا ادّعيا الشراء من اثنين سوى صاحب اليد مطلقاً من 
الوقت وأقاما البيّنة على ذلك يقضى بينهما في نصفين» وإن كان وقتهما واحداً فكذلك؛ 
وإن كان أحدّهما أسبق من الآخر فالأسبق تاريخاً أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


)١(‏ الهداية 75:5ه. 
(0) فتح القدير 7؟:509. 
(9) فتح القدير ؟: 559. 


5 .5 _ __ ئس سسب بغغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
رضي الله عنه وكذا عند محمد رضي الله عنه في رواية الآصولء, بخلاف الميراث» 
فإنّهِ يكون بينهما نصفين عنده» وعن محمد في «الإملاء»: أنه سوّى بين الميراث وبين 
الشراءء وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاًء إلا أن يؤرّخا ملك البائعين؛ انتهى. 

فالذي يظهر من نقل تلك المعتبرات: أنَّ كون صاحب التاريخ الأسبق أولى فيما 
إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الرواية» وأنَّهِ قول أكثر المجتهدين وأكبرهم» فحمل 
مسألة الكتاب على ما لا ينافيه أولى كما لا يخفى». 

٠‏ . تقيبده جماع من ظاهر منها في الليل عامداً قال القَدُوريٌ: «فإن جامع التي 
ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصّوم). 

وهذا التقييدٌ بالعمدٍ هو قيدٌ اتفاقيٌ لا احترازي» والأولى حذفه؛ لما فيه من 
الإيهام. حتى أخطأ ابن ملك فقيّد المسألة به وقد تبع كثير من الكتب القَدُوريٌ في 
هذا القيد» قال ابنُ عابدين7©: «وقع في أكثر الكتب» وغلط ابن ملك بجعله احترازاً 
عن النسيان» بل هو قيد اتفاقي». 

.١‏ مسألة سرقة العبد الصّغير عند المشتري وكان سرق قبلها عند البائع» فهو 
عيبء وإن سرق العبد البالغ عند المشتري وكان سرق وهو بالغ عند البائع فهو عيب» 
وإن سرق العبد البالغ عند المشتري وكان سرق وهو صغير عند البائع فليس بعيب؛ 
لاختلاف سبب السرقة في الصغر عنه في الكبر» وهذه المسألة لا تظهر من تركيب 
عبارة القَدُورِيّ حيث قال: «والإباقٌ والبول في الفراش والسرقةٌ عيبٌ في الصغير ما 
لم يبلغ» فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يُعاودّه بعد البلوغ». 

لذلك وجدنا المرغيناني صحح تركيب العبارة فقال2: «ومعناه: إذا ظهرت 


200 رد المحتار ": /الا؟. 
(؟) الهداية :١‏ لاه "ا-لمره". 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام اوري في المختصر يتناس ا 
عند البائع في صغره» ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده؛ لأنّه عين ذلك» 
وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده؛ لأنَّهِ غيره» وهذا لأنْ سببَ هذه الأشياء يختلف بالصغر 


والكبى و قال لتقي القراقد فى اقيق الشيحتي الوقانة وويعل الك لدلفش باطندعوا لباق 
فى الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة» وهما بعد الكبر لخبث فى الباطن» والمراد 


من الصَّغير من يعقلء فأمّا الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيباً). 

السادس: عدم استيعاب أمهات المسائل في الموضوع: 

ليس حديثنا عن استبعاب. مسائل الباب» فَإِنَّ هذا متخالف لمنهم أصححاب 
المتون من الاقتصار على أمهات مسائل الباب التي لا غنى للدارس عنهاء ولكننا نجد 
القدُوريّ يتجوّز في ذكر أمهات من مسائل الباب يذكرها غيره من أصحاب المتون» 
ولغ هلاسيب أن صاحب «الهداية» قبل أن يشرح القَدُوريٌ قام بإضافة مسائل من 
«الجامع الصغير» لمسائل القذوريٌ وسمّاه «بداية المبتدي» ثم شرحها؛ ليعالج عدم 
ورود مسائل مهمة في القدُوريّ. 

ومن أمثلة ذلك: أنَّ القَدُورِيٌ لم يذكر من موجبات الغسل: الاحتلام» وكذلك 
لم يذكر في مواضع الغسل المسنون: عرفة. 

السابع: استدلاله بالمعقول في بعض المسائل: 

لين من عاذة أضبحاب اليترة الاستدلال» وَإنّبا الاقتضار على ذكر المسائل 
فحسبء وهذا ما فعله القَدُوريٌ في عامة مسائل متنه» إلا أننا وجدناه أحياناً يستدل 
لبعض المسائل بالمعقول» ومنها: 

.١‏ عدم تنجس الماء الجاري؛ بسبب عدم استقرار النجاسة فيه. قال القَدُوريّ: 
«وأَما الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر؛ لأنّها لا تستقرٌ 


مع جريان الماء). 


مه ._ د دت ب بغية السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 

". عدم تنجس الغدير العظيم؛ بسبب عدم انتقال النجاسة من طرف إلى طرف 
فيه» قال القَدُوريّ: «والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يتحرَّك أحدٌ طرفيه بتحريك الطرف الآخر 
إذا وقعت نجاسة في أحدٍ جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ الظاهرٌ أن 
التجاسة لاتضل إليهة. 

الثامن: استدلاله بالمنقول في بعض المسائل: 

معلوة أن المتون تقتصر على ذكر المسافل مجردة عن الابغدلال حنى لا يظول 
المذوء الكن اللذووق اسعدل لبعقى السافل بالعشول» لعل هذا ليا سيق ككرم من 
أنَّ منهج المتون الذي اشتهر وعُرف متأخراً لم يكن معلوماً وملتزماً في زمن القُدُورِيٌ: 
ومن المسائل التي استدل لها: 

.١‏ مقدار المسح في الرأسء قال القَدُوريّ: « والمفروضٌ في مسح الرّأْسِ 
قال الناضية» لماروى المغير؟ بن عسةردي الله ضد دن النين كله ألى سياطة قو 
فبال وتوضًأ ومَسَحَ على ناصيته ونخفيه). 

؟. تنجس الماء بوقوع النجاسة فيه قال القَدُوريٌّ: لوك مام رسفن نماي 
لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنَّ النبيّ يك أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال: 
«لايبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة»7"» وقال وَكِ: «إذا استيقظ 
من منامه فلا يغمسنٌّ يده في الإناء حتى يغسلّها ثلاثاًء فإِنّهِ لا يدري أين باتت يده290 ). 

التاسع: تقريرٌ القَدُوريَ لما هو أصل المذهب على ما كان الحال في زمن 
المجتهدين: 

وضعت المتون لحفظ اجتهادات المجتهد المطلق في المذهب بنفس الصورة 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
68 سيأتي تخريجه. 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القدُوري في المختضر -- + 7بتبتتتسساسس فق 
التي كانت عليها في زمنه» وإن تغير العرف أو الزمان» وفي الشروح والفتاوى يفصلون 
الاختلاف الحاصل بسبب هذا التغير» فيذكرون الحكم المناسب لزمانهم قياساً على 
اجتهاد المجتهد المطلق في زمانه» وكان لهذه الطريقة الفضل الكبير في حفظ الفقه 
من التحريف والتلاعب بحفظ التأصيل في المتونء والتفريع في الفتاوى إجمالا قال 
برد عابدية (127دلآ يكن أن المراة بالكو النقوة الممقر» كد ا« الندانة) وامختصير 
القدُوريّ» و«المختار» و«النقاية» و«الوقاية» و«الكنز) و«الملتقى» فإنّها الموضوعة 
لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية... »). 

فيكلة: تحدث القَدُوريّ عن تطبيق القاضي لحكم قاض آخر رفع إليه» فبيّن 
لزوم تطبيقه وإن خالف اجتهاد القاضيء ما لم يكن مخالفاً للقرآن أو السنة المشهورة 
أو الإجماع» أو يكون مما لا دليل للقاضي الأول عليه؛ قال القُدُوريٌ: «وإذا رُفِع إلى 
القاضي حُكمٌ الحاكم أمضاه إِلّا أن يُخالف الكتابّ أو السنّةَ أو الإجماع أو يكون قولاً 
لا دليل عليه». 

وهذا بناءً على ما كان في زمانهم من أن يكون كل قاض ومفتٍ بلغ درجة 
الاجتهاد المطلق» فإن كان اجتهاد غيره الذي يريده أن يطبقه مخالف لما مر لا ينفذه» 
بخلاف عصر ما بعد المجتهدين المطلقين» حيث أصبح الاجتهاد في المذهب. وكل 
مجتهد ملتزم بأحكام مذهبه ويفرع عليه وبالتالي إذا رفع له حكم من مذهب آخر 
معتمد يعمل به ويطبقه» وإن كان خارجاً عن المذاهب الفقهية المعتبرة» لم ينفذه» 
وهذا تفسير ما سبق من مخالفة القرآن أو السنة..... فما كان معتبراً في المذاهب لا 
يكون مخالفاً لهذه الأمور» ولا بد من الانتباه لهذا عند الباحثين حتى نتمكن من فهم 
المتون» وحملها على محملها الصحيح. 


200 شرح عقود رسم المفتي ص 27 وغيره. 


اهل سسب بغية السّائل عل خلاصة الذّلائثل 

العاشر: تساهله في تعبيراته في الأحكام: 

من أبرز ما يُميز المتون هو دقة العبارة وإحكامهاء وهذا ظاهر في متن «الكنز) 
و«الوقاية»» لكننا نرى القَدُوريٌّ يتساهل في عباراته وإطلاقاته في مواضع عديدة» مما 
يقتضي أن يكون المدرّس لهذا الكتاب حافظاً للمذهب؛ لعدم اهتمام القَدُوريّ بذكر 
كامل قيود المسألة» مما جعل عباراته في الظاهر السهولة لكنّها في الحقيقة صعبة؛ 
لحاجتها للضّبط والتقييد» فكان من السّهل المستصعبء ومن ذلك: 

.١‏ ذكر استحباب صلاة التراويح. قال القَدُوريّ: ١ايستحبٌ‏ أن يجتممٌ الناس في 
شهر رمضان بعد العشاء». 

فتساهل في إطلاق المستحب على السنّة مؤكدة؛ لأنَّ التراويح سنة مؤكدة» قال 
المّرغينانيَ(©: «والأصحٌ أنَّها سنة مؤكّدة» كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه؛ لأنّه واظب عليها الخلفاء الراشدون). «وفي (اشرح منية المصلي»: وحكى غير 
واحد الإجماع على سنيتها»”©. 

؟. ذكر أنَّ صلاة الخوف تشرع عند اشتداد الخوفء قال القَدُوريٌ: «إذا اشتدٌ 
الخوفٌ جَعَلَ الإمامٌ الناسّ طائفتين... ). 

وتساهل القَدُوريٌ في إطلاق اشتداد الخوف لصحة جواز صلاة الخوف؛ لأنّها 
تصح وإن لم يشتد الخوف. قال البابرتيّ”": «ليس اشتداد الخوف شرطاً عند عامة 
مشايخنا»» وقال ملا خسرو”؟': «الاشتداد ليس بشرط بل الشرط حضور عدو). 


./٠ :١ الهداية‎ )١( 

(00) ينظر: رد المحتار ”: 57 . 
(9) العناية على الهداية 7: 95. 
(5) درر الحكام .١58:١‏ 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القدوريّ في المختصر ب آلا 


الحادي عشر: وجود الخطأ في التركيب للعبارة نادراً: 


لير سس صرح 


5 م باعي ع م و 

فالخطأ صفة ملازمة للبشر: #وَخُْلقَ لضن صَعِيِفًا # [النساء: 78]» والقليل 
منه معفوٌ عنه» فينبّه عليه لرفع الإشكالء لكنّه لا ينزل من قدر صاحبه ومكانته» ووقع 
من هذا القبيل في «مختصر القُدُوريّ» بعض مسائل» وهي: 

١‏ قلب المعنى في مسألة» وهي هلاك مال أحد الشريكين بعد أن ا لقي اللعرشها 
غلى الشركة فيكون المشترى بينهماة حي سبق قلم القُدُوريٌ وذكر أن الهلاك حضل 
قبل الشراء» وفي هذه الحالة تبطل الشركة» ويكون المشترى ملكاً لمن اشتر تراه فقط. وهذا 
ما صرّح به في المسألة قبلهاء قال القُدُوريّ: «وإن ام شدرع أخحدهما بال وعلة مال الأخر 
قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطاء ويرجع على شريكه بحصته). 

وصحّح صدر الشريعة العبارة فقال(١:‏ «فهاهنا محل أن يُغْلَطَ في الفهم. ويُفهم 
أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم هذاء فإِنَ وضع المسألة 
فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله... ) 
واحد من العاقلة من الدية حيث قدّره بأربعة دراهم في كل سنة؛ قال 

القدُوريٌ: «ولا يزاد للواحد منهم على أربعة دراهم في كل سنةٍ ويُنقص منها». 

والصواب أن يجب على كل واحد من الدية من ثلاثة إلى أربعة دراهم في ثلاث 
سنوات لا في سنة واحدة» فيكون مجموع ما يأخذ من كل واحد في جميع الدية تسعةً 
أو اقناعشرء قال المرطعاية 3197 نان عدا تمن على لهالا ثراد ف كل واد هن 
جمية الدية قي فلااق ستين عالى 43913 و أريعة» ايو خلامق كل وابحي اف كل دري ب 
)١(‏ شرح الوقاية 7: .758١‏ 

(؟) الهداية 298:1١‏ والجوهرة النيرة 1:17 .١55‏ 


ب#نلب 253ظُُة8ٌّىى4طمسسسس سسب بغية الْسَّائل عل خلاصة الدّلائل 


درهم أودرهم وثلث درهمء وهذا هو الأصحٌ». قال البابرقي97: «لآ مايفهم من ظاهر 
عبارة القدُوريٌ» وقد بَيّنَ فى (ا لعسوط» المخالط: 


4 
٠ 


". وقوع خطأ في بعض نسخ القدوري في مسالة مَن تمتنع عن اللعان فإن 
القاضي يحبسها لتلاعن أو تصدقه فتّحدٌء قال القَدُوريٌ: «فإن امتنعت حبسّها الحاكمٌ 
حتى تلاعن أو تُصدّقه). 

قال في الجوهرة: «في بعض النسخ: فتحدّء يعني حدٌ الزناء قالوا: هذا غلط من 
النساخ؛ لأنَ تصديقها إِيّاهِ لا يكون أبلغ من إقرارها بالزناء وثم لا تحدّ بمرّة واحدة» 
فهاهنا أولى» وإن صدقته عند الحاكم أربع مرّات لا تحد أيضاً؛ لأنَّها لم تصرّح بالزناء 
والحدٌ لا يجب إلا بالتصريح. وإنَّما بدأ في اللعان بالزوج؛ لأنّه هو المدعي»)27". 


320 9 عو 0 05 
الأول: التزام ظاهر الرّواية عند أبي حنيفة إلا نادراً: 


وهذا منهج أصحاب المتون من التزام ظاهر الرّواية» وهذا ظاهرٌ في المتونٍ 
المتأخرة» مثل: «الكنز)ء و«الوقاية»» و«الملتقى». فلا يكادون يخالفون ظاهر الرٌّواية 
لكننا نجد هذه المعادلة أقل التزاماً في «مختصر القّدُوريٌ)؛ لكونه أول متن يكتب في 
الكرفية» و#مختصر الطحارئ» ف طق المتحيدين المفشيع تذكر فيها أفوالة 
لأصحابها مخالفةَ للمذهب, وهذا مفقودٌ في متون المجتهدين في المذهب. وإنَّما 
وُجد فى «القدُوريٌ) بعض اختيارات له مخالفة لظاهر الرٌواية عند أبى حنيفة» كما 
سيأتى فى الدراسات القادمة. 


."9/.:1١ العناية‎ )١( 
./٠ :” الجوهرة النيرة‎ )؟١(‎ 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القُدُوري في المختصر تبت سس الا 
الثانى: اختياره لأقوال أصحاب أبى حنيفة فى مسائل بدون تنبيه على ذلك. 
فيذكر المسآلة فى المع ىبظ القارئ أنّها قول لأبى حيفة رضي الله غله؛ 
لأنّه لم يذكر قبلها أو بعدها أَنَّها لغير أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» والمتون من عادة 
أصحابها ذكر قول أبي حنيفة بدون ذكر اسمه؛ لأنّها وُْضِعت لنقل قوله» فكان في 
والكتب المعتمدة الأخرى ححيث ينبهون على هذاء وسيأتى بيانه فى الدراسات القادمة. 
الثالث: مخالفته للمعتمد في الفتوى لرسم المفتي عادةً؛ تمسكاً بظاهر الرواية: 


فاهتمام المتون بنقل قول المجتهد المطلق أكثر من اهتمامها ببيان المعتمد في 
الفتوى؛ لأنَّها لتحرير أصل المذهبء وهذا ظاهرٌ في منهج القَدُوريٌ» فقد التزم في 
مسائل عديدة ذكر ظاهر الرواية وإنّما لم يكن معتمداً في الفتوى على قواعد الرسم 
وستآتي في الدراسات القادمة. 

الرابع: الترجيح بأصول البناء لمسائل مخالفاً للمعتمد في المذهب أحياناً: 

يندرج في هذا القسم المسائل التي سبق ذكرها مخالفاً فيها لظاهر الرواية؛ إذا 
كان سبب مخالفته اعتماده على أصل في البناء مختلفٌ عن الأصل الذي بنيت عليه 
في ظاهر الرواية» وكذلك يندرج فيه بعض المسائل التي سبق ذكرها واختار فيها قول 
أحد أصحاب أبي حنيفة رضِيّ الله عنهم» فكان اختياره لقوله ترجيحاً لأصله في بناء 
المسألة» وستآتي في الدراسات القادمة. 

الخامس: ذكره لأقوال أخر غير قول أبي حنيفة تقويةٌ لها إجمالا فيكون فيه نوع 
اعتبار لها. 

اختلف منهج القَدُوريٌ عمّن جاء بعده من أصحاب المتون فإنَّه ذكر الخلاف 
ف العديد من السائل من أبن سمينة وصاسيه ومكت عن الخاقف في أخرى: 


تدب حب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


فهل يفيد الإشارة إلى تقوية الأقوال الأخرى التي ذكرهاء بحيث يكون لها نوع اعتبار؛ 
ولذلك اهتمٌ بذكرها في «متنه المختصر)؟ فتقرير ذلك يحتاج إلى دراسة خاصّة تقوم 
بدراسة جميع أقواله» ولكنني هاهنا رغبت بالإشارة إلى هذا الملحظ المهم لمن يقرا 
ويبحث في «امختضر القَدُوَري): فعملت دراسة جرية على ثلاث غشرة مسألة فرأيك 
أن مَن ذكر أقوالهم قد كان لها اعتبارٌ في المذهبء وهذه المسائل هي: 

.١‏ ذكر قول محمد في سقوط الشفعة إن ترك طلب التقرير شهراً قال القَدُوريّ: 
الم تسقط الشفعة بالتأخير عند أبي حنيفة» وقال محمّد: إن تركها بعد الإشهاد شهراً 
بطلت»؛ لما فيه من دفع الضرّر عن المشتريء وتقديرٌه بالشَّهِر؛ لأنّهِ يُسْبَكْثَرٌ عادةّ 
وهو رواية عن أبي يوسف. وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: به يفتى» واختاره 
المحبوبي”"', وصدر الشريعة”؟» وصاحب «الذخيرة» و«المحيط» و«الخلاصة» 
و«المضمرات» و«المغني»» وقال الشنيلدل 00 (إنَهُ أصح ما يُفتى به»» وإليه مال ابن 


عادو الكبوايم 

نكرل أى معتزنةوورس لذارة النتسية عذم سوط اللينة بون سرك طن 
التقرير أي مدّة كانت» قال ابن قطلوبغا”»: «وعليه الفتوى» واعتمده النّسفي كذلك, 
لكن صاحب «الهداية» خالف هذا في «مختارات النوازل»» وقال: إِنَّ الفتوى على قول 
محمّد. ومثله ما قال الحسام الشهيد في «الصغرى»» ووقع نظير ذلك للحسام الشّهيد 
فقال في «الواقعات»: لا تبطل أبدأًء وبه نأخذء وقال في «الصّغرى»: والفتوى اليوم 
على قولهماء فيحمل على الرّجوع إلى هذا». 


./40 ينظر: شرح الوقاية ص‎ )١( 
.760 ١ص النقاية‎ )( 

() الشرنبلالية ؟: .51١‏ 

(5) رد المحتار ه: ص5 .١5‏ 


(5) التصحيح والترجيح ص17517-*771. 


الدّداسة الرابعة: منهج الإماء القدودي في المختصر ب سب الا 
و ع 

فكان قول محمّد هو الأقوى وإن كان خلاف ظاهر المذهب؛ لما فيه من دفع 
الضرر عن المشتري. 

". ذكر قول الصاحبين في مدّة الرضاعء وهي ستتان, قال القَدُوريّ: «ومدّة 
الرّضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراًء وقالا: سنتان». 

ورك الصاحبين هو الأكثر اعتماداً في الفتوى؛ وقال الطّرابلسيٌ وابنُ الهمام 
وابن قطلوبغا: «به يفتى2(١2.‏ وقال التُمرتاشيٌ اوهو الأصاء وذكر الحدادي أن 
الفتوى على قول أبي حنيفة7". قال ابن ارس الحاصله آنيما قولان أفتي 1 
منهما». 

". ذكر قول محمد في نزح مثتي دلو فيما لو كان البئر مَعينء قال القُدُوريٌ: «وإن 
كانت البئرٌ مَعيناً لا تُزح» ووّجَب نزح مافيها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء» وقد 
زُوِي عن مُحمّد بن الحسن أنه قال: ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة). 

وصحّح الرازيّ قول الى حنيفة» واختاره صاحبٌ «تحفة الملوك)©'. 

والعتنار اقول ميل الن1 لاقل 7البو النف لوو الموصلي "أبيؤفاق الحلى 0 
«وبه يفتى»» وكان المشايخ إِنّما اختاروا قول محمد؛ لانضباطه كالعشر تيسيراً("©. 


. 401" والدر المختار ؟:‎ »" 8 :١ ينظر: غنية ذوي الأحكام‎ )١( 
.56 تنوير الأبصار ص‎ )0( 

(9) ينظر: الدر المختار ”: 5٠7‏ . 

.5 ٠١" :١ رد المحتار‎ )5( 

(4) تحفة الملوك ص49. 

(5) نور الإيضاح .6١:١‏ 

(0) كنز الدقائق ص ه. 

(8) الاختيار ١1:/ا7.‏ 


(9) ملتقى الأبحر صه. 
(١)ينظر:‏ اللباب .707/:1١‏ 


دو _0ٌُ. سمس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


4. ذكر قول الصَّاحبين في جواز المسح على الجوربين الفخينينء قال القَدُوري: 
فقولا يجوز المسح على التعَؤربين عدد أبي حختيفة إلا أن يكونا شُجِذّدين أو مُكلين» 
وقالا: يجوز المسح على الجَورَ وفيض إذاكانا تحتع لتاكنان الملدا 
واختار عامة علماء المذهب قول الصاحبين» وحكوا رجوع أبي حنيفة لقولهماء 
كما ذكر الترخيية 00؟ والكابياق "2 وقال الكيدة الشهيد: «رغليه الفترى نوفا 
المَرغينان4): ١(وعن‏ الإمام أَنَّهِ رجع إلى قولهماء وعليه الفتوى». 


ه. ذكر قول أبي يوسف في وقف نصيب ابن واحد للحملء قال القَدُوريٌّ: 
ومن مات وتَرّكَ حَمْلاً وولداً وُقِفَ ماله حتى تضم امرأتّه في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: نصيب ابن واحدء. وقال مُحمّد: نصيبٌ ابنين». 

وجعلوا الفتوى على قول أبي يوسف. قال العَيْنِنَ©: «وعليه الفتوى؛ لأنّه 
الغالتٌ ولادة ولد واحد. والعبرة للغالب»» قال الإسبيجابي وصاحب «الحقائق» 
و«المحيط): وعليه الفتوى» وهو مختار الصدر الشهيد وبه أفتى قاضي خانء وهو 
الميغعار 7 , 


”. ذكر قول الصّاحبين ببلوغ الغلام والجارية بخمس عشرة سنةٌ قال القدُوريّ: 
«وبلوغ الغلام بالاحتلام... فإن لم يوجد ذلك فمتى يتم له ثماني عشرة سنةٌ عند أبي 
حنيفة» وبلوغ الجارية ب... الحيض... فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة 


.٠١7:١ المبسوط‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع .١١:١‏ 

(*) ينظر: غنية ذوي الأحكام ."5:١‏ 
(5) الهداية :١‏ لاه١.‏ 

(4) منحة السلوك ": 5868. 

(0) ينظر: اللباب ”: /اه". 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القدُودي ف المختصر سس لب إلا 
سن قالا: إذا تمّ للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا». 


وصرّح علماءٌ المذهب بالفتوى على قول الصَّاحبين باعتبار مدّة البلوغ بخمس 
عشرة سنة قال البرهاني: «وبه يفتى»» وقال النَسَفِيٌّ: «ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسّ 
عشرةً سنة»» وقال صدرٌ الشريعة: «به يُفتى»» وقال ابن ملك: «وقولهما رواية عن أبي 
حنيفة» وعليه الفتوى)”". 

. ذكر قول الصّاحبين في استمرار التكبيرات إلى آخر أيام التشريق» قال 
القَدُوريٌ: «وتكبيرٌ التّشريق أَوّلهِ عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة» وآخره عَقيب صلاة 
العصر من يوم النّحر عند أبي حنيفة. وقالا: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق». 

ورجّح المجتهدون قول الصّاحبينء قال الحَلَبِيَ(: «وعليه العمل»؛ وقال 
الْحَصْكَفِيَ7": «وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامّة الأمصار وكافة الأعصار)؛ 
فعن عمير بن سعيد رضي الله عنه قال: «قدم علينا ابن مسعود رضي الله عنه» فكان 
يُكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صّلاة العصر من آخر أيّام التُشريق»7)» وعن ابن 
عَبّاس رضي الله عنهما: «أنَّه كان يُكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التُشريق)20. ورجّح ابن الهُمام"" قول أبي حنيفة. 

6. ذكر قول الصاحبين في اشتراط التزكية في عدالة الشّاهدء قال القَدُوريّ: 
«وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكمٌ على ظاهر عدالةٍ المسلم... وقالا: لا بُدَ أن يسأل 
القاضي عنهم في السّرٌ والعلانيّة طعن الخصم أو لم يطعن». 


(0) ملتقى الأبحر ص760. 
[9ة الدر المختار :١‏ 6055 


دم المستدرك :١‏ وصححه. 
)2 المستدرك :١‏ 59 وصححه. 
(5) فتح القدير 59:7. 


مو ...دل سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


واعتمد قول الصاحبين عامة الكتب» قال: «والفتوى اليوم على قولهما؛ لأنَّ 
الفسادَ في هذا العصر أكثر»» قال في «الهداية»: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. 
والفتوى على قولهما في هذا الزمان» ومكله في «الجواهر» و«شرح الإسبيجابي) 
واشرح الزاهدي» و«الينابيع»» وقال الصدر الشهيد في «الكبرى»: والفتوى اليوم على 
قولهماء ومثله في اشرح المنظومة» للسديدي و«الحقائق») و«قاضي خان» و«مختار 
النوازل» و«الاختيار ») و«البرهاني» و«صدر الشريعة)20. 

4. ذكر قول الصاحبين في الاستحلاف في المسائل الست. قال القَدُوريٌ: «لا 
يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب 

والولاء والحدود. وعندهما: يُستحلفٌ في ذلك كله إلا في الحدود). 

وعذاايناة على أصل موع و آن قافدة الاسيداوت القضاء بالتكرل: والتكر ل يذل 
عنده كقفير ا لذن الظاهرٌ صرفه في الإنكارء وإِنَّما امتنع عن اليمين تورّعاً وتحرزاًء 
فجعل باذلآ» والبذل لا يجري في هذه الأشياء» فكذا ما قام مقامه. 

وعندهما: الدكول إقرار تقديراً؛ لأنَّ الامتناعَ عن اليمين الواجبة إِنّما يكون لأمر 
واجب منه؛ وهو الاحتراز عن اليمين الفاجرة» فيجعل مقر والإقرارٌ يجري في هذه 
الأكماع, 

والمعتمد في المذهب قول الصاحبين» قال قاضي خان: «الفتوى على أنه يسبتحلف 
في الأشياء الست0”")؛ لعموم البلوى, وقال في «الفتاوى الكبرى»: «وعليه الفتوى وهو 
مختار أبي الليث»» وكذا قال في «التتمة»: «اختار... الصدر الشهيد اختار قولهما»» وقال 
الإمام الزوزني: «والفتوى على هذا)» قال الزوزني: «وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان». 


.7367 :” ينظر: اللباب‎ )١( 
.791/ : ينظر: كنز الدقائق ؟‎ )0( 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القدُوري في المختصر تت سس إلا 
واعتمده الزيلعي واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قولهما للفتوى'". 

٠‏ ذكر قول الصاحبين في وقف المنقولء قال القُدُوريّ: «ويصحٌ وقف العقار, 
ولا يجوز وقفٌ ما يُنقل ويُحَوّل» وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكْرّتها وهم 
عبيده جاز وقال مُحمّد: يجوز حبس الكراع والسّلاح)». 

والمعتمد في المذهب: روايةَ عن محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: 
كالفأس والقّدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف؛ لأنَّ 
القياس قد يترك بالتّعامل كما في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء؛ وعن 
نصير بن يحيى: أَنَّه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحف» وهذا صحيح؛ لأنَّ كلّ واحد 
بسك لبون تعليها وقعليا ول ادامر اقفر نيام الأبصار خلى ال مصيين أو قال 
النبي ِِ: «وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)7". 

.١‏ ذكر قول الصاحبين بلزوم الوقف. قال القَدُوريّ: «لا يزول ملك الواقف 
عن الوقف عند أبي حنيفة إِلَا أن يحكم به الحاكمٌ أو يُعلّقّه بموته فيقول: إذا مث فقد 
وَقَمٌْ داري على كذاء وقال أبو يوسف: يزول ملك الواقف بمجرد القول» وقال 
مُحمّد: لا يزول الملك حتى يَجْعَل للوقف ولي ويُسلّمه إليه». 


والمعتمد فى المذهب: قول الصاحبين بلزوم الوقف. فيكون حبس العين 
على حكم ملك الله جل جلاله”*»» وفي «التتمة»: والمعول والفتوى على قولهماء 
«حقائق)0*؟2» وقال صدر الشريعة"“2: «وعليه الفتوى». 5 


)١(‏ ينظر: التصحيح والترجيح ص/57/8-577. 
(0) ينظر: العناية 1:5 5١15-/ا1١1؟.‏ 

() في صحيح البخاري 7: 015 معلقاً. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ 776. 

(5) ينظر: حاشية الشلبي : ©776. 


(5) شرح الوقاية "ا: /7/81. 


و6 رهس سب بغية السّائل عل خلاصة الذّلائل 


قال ابن قطلوبغا”©: إن الفتوى في جواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمد... 
وقال 0 «مختارات النوازل»: والفتوى اليوم على إمضائه» وقال في «الخلاصة»: 
وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهماء وقال في «منية المفتي»: الفتوى في الوقف على 
قولهما»» يدل عليه قول النبي يك لعمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه حين أراد وقف 
أرض له: «تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب)27©. 

7. ذكر قول الصاحبين في جواز المزارعة؛ قال القَدُوريٌ: «قال أبو حنيفة: 
المزارعةٌ بالثلث والّبع باطلة» وقالا: جائزة». 

والمعتمد في المذهب: قول الصاحبين؛ لأنّها عقد شركة بمال من أحد 
الشريكين» وعمل من الآخر» فيجوز اعتباراً بالمضاربة» والجامع دفع الحاجة”"؛ قال 
المحبوبي»: «والفتوى على قولهما»؛ وقال ابن قطلوبغا: «والفتوى على قولهماء 
قاله قاضي خان... ». وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة على قولهماء والفتوى 
على قولهما»» وقال في «مختارات النوازل»: «... وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصحٌ. 
وعليه الفتوى»» وقال في «الحقائق»: «والفتوى على قولهما للتعامل». وقال فون 
«الصغرى»: «وفي المزارعة والمعاملة والوقفء الفتوى على قول أبي يوسف ومحمّد 
رضي الله عنهماء لمكان الضرورة والبلوى»» وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو الليث 
بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء بلا صنعه؛ وبه أفتي» وفي 
المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما؛ 
لمكان الضرورة والبلوى»» وقال في «الفتاوى الكبرى»: «المزارعة والمعاملة عند أبي 


)١(‏ التصحيح والترجيح ص788. 
(9) ينظر: تبيين الحقائق ©: 717/8. 
(4) شرح الوقاية ه: 75. 


)0 التصحيح والترجيح ص4 ."١‏ 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القَدُوريّ في المختصر ااا طم 
حنيفة رضي الله عنه فاسدتان» وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما جائزتان» 
والفتوى على قولهما»» وقال في «الهداية»: «إلا أنَّ الفتوى على قولهما؛ لحاجة الناس 
إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل» كما في الاستصناع»» وقال 
الإمام المحبوبيّ: «وصحّت عندهماء وبه يفتى»» ومشى عليه النسفيٌ» فعن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يَكِةِ عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: 
أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع»2"0. 

. ذكر قول الصاحبين في رد الزيوف وأخذ الجياد فيمّن له دين على غيره وقد 
دفع له زيوفاً بدل الجياد. قال القُدُوريٌ: «ومّن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه 
فأنفقه. ثُمَ عَلِمَ أنّ كان زيوفاً فلا شيء له عند أبِي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمّد: يرد 
مثل الزيوف ويرجع بالجياد). 

والزيوف: وهي المغشوشةٌ التي يتجوّز بها التجّاره ويردّها بيت المال7©. 

والمعتمد في المذهب: قول الصاحبين اعتباراً للمعادلة» قال الإسبيجابي: 
«وذكر في «الجامع الصغير» قول محمد مع أبي حنيفة» وهو الصحيح)» واعتمده 
النسفيٌء لكن قال فخرٌ الإسلام: «قولهما قياس وقول أبي يوسف استحسان»» وقال 
في «العيون»: ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضررء فاخترناه للفتوى»» وقال في 
(العيسوط»: «وهو قول محمد الآ )3 

السادسة: اقتصاره على ذكر مجتهدين وعدم ذكر الثالث يدل على اعتماد قولهما: 

اكتفى بذكر قول الطرفين في مسألةٍ رجحان بين الشّفيع على بيّنة المشتري إن 
)١(‏ سنن أبي داود ؟: 2717 ومسند أحمد 5: /141» وقال الأرناؤوط: صحيح. 

(0) ينظر: رد المحتار : 7717 . 
(©) ينظر: التصحيح والترجيح ص710-119. 


م ...كك لألئمسسسسسس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
اختلفا في ثمن المشفوع به. قال القدُوريّ: «فإن أقاما البَيّةَ فالبَينةٌ للشَّفْيِع عند أبي 
حنيفة ومحمّد). 

والمعتمد في المذهب قولهما: قال ابن فَُطْلُوبُغَاا»: «ورجح دليلهما في 
الشروح» واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة». 

السابعة: ذكزة لغبر ظاهر الوآبة يحل ذكر ظاهر الوابة يذل أله المعقمد فى 
الفتوى: 
كإن قال: على عشرة آلاف إن كلمت قلاناء فكلّمهء فهو مخير بين الوفاء» وبين 
الكفارة في غير ظاهر الرواية» وفي ظاهر الرواية: عليه الوفاء فحسب» قال 
التدُورَيّ: توت عَلَقَ تذزه بشرط فوجد الشرط قعليه الوقا بنفسن النذو» وذو 
أنَّ أبا حنيفة رجع عن ذلك» وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعليٌ حجّة» أو عمرة» 
أو صوم سنة واحدةء أو:ضنقة ها أملكه أحد أه :فرع ذلك كقارة يميف وهو قول 
محمد)». 

والمعتمد في الفتوى رواية النوادر بالتخييره حيث صح رجوع الإمام عن 
ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده» وبه كان 
يفتي إسماعيل الزاهد» وهو اختيار لتحي لكثرة البلوى في زمانناء وقال ملا 
خسرو”؟: (وبة يفتى)ء وقال التمرتاق 9): «وهو المذهب)»؛ وقال شبخى :و0 


.١54ص التصحيح والترجيح‎ )١( 
.175:8 (؟) المبسوط‎ 

و6 درر الحكام ؟: 47. 

(:) تنوير الأبصار ص59. 


(5) مجمع الأنهر .54/:١‏ 


الدداسة الرابعة: متهس الإماء القذوري في المختصر -----------------بب م 


«وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصّحيح المفتى بها. وقال الزَّيلِعك0) 
والمحبوبيٌ: «هو الصّحيح). وقال ابن نُجيم”": «اختاره المحققون». 

اعتاد بعضُ أصحاب الكتب التي لا تعتني بذكر الدّليل تقديم القول الرَّاجِح 
كما فعل صاحب «الخانية)0 وصاحب (الملشي ل لكن القدُوريٌ لم يلتزم هذا 
في «مختصره)» فيمكن أن يؤخر القول الراجح» كما في مسألة ضمان الرهن» حيث 
أخر قول محمد فيها مع أنه الراجح. حيث قال: «فإن حبسّه فهلك في يده كان مضموناً 
صَمانَ الرّهن عند أبي يوسفء وضمان المبيع عند محمّد» وعند زفر: ضمان الغصب». 

وصورة القول المعتمد في ضمان المبيع أنه يهلك بالثمن”*» بأن يسقط الثمن 
ب« عست الل > 7 : 
كأنّه مَلّكَ في يد البائع قبل التسليم إلى المشتريء فينفسخ البيع بين الوكيل والموكل» 
ولا يكون لأحدهما على الآخر شيءٌ كما في البائع والمشتري0©. 

ورجّح المرغينانيٌ”") قلي محمل» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 


وصدرزٌ البرياة, 


.١١١ :" تببين الحقائق‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 7: 57. 

(9) ينظر: الفتاوى الخانية ١:؟.‏ 
(5:) ينظر: ملتقى الأبحر ص7. 
(6) ينظر: تبيين الحقائق 5: .751١‏ 
(0) ينظر: الجوهرة النيرة :١‏ 7”017. 
(0) الهداية 8: .5١‏ 

(0) ينظر: اللباب 91/:1؟. 


4م يبدد حت بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


التاسعة: تفريعٌه على قول ذكره من بين أقوال» فيه إشارة إلى ترجيحه: 

.١‏ ذكر تفريع صلاة الاستقساء على قول الصاحبين من الجهر والخطبة وقلب 
الرداء للإمام» قال القَدُوريّ: «قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونةٌ في 
حيافة..توقال أو يوشت وتسكد: تصلى الاماة بالثامن وعديو تحير فبيها بالقرادة 
ثم يَخْطْبُ) ويستقبل القبلة بالذعاء» ويقلب الإمام رداءه» ولايقلب القوم أرديتهم». 

فهذا ترجيح منه لسنية صلاة الاستسقاء على قول الصاحبين بذكر هذه التفريعات» 
قال الطّحطاوي (0: (فأبو يوسف مع محمّدء وهو الأصحٌ, كما في ابن أمير الحاج عن 

هو 01 3 عو 0 
«البدائع» »؛ وقال ابن عابدين”": «وعن أبي يوسف: روايتان» واختار القدوريّ قول 
محمّد؛ لأنّه بكِةِ فعل ذلك2"7, «نهر»» وعليه الفتوى» كما في «شرح درر البحار»» قال 
في «النهر»: وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كاقّة العلماء خلافاً لمالك». 

ذكر تفريعات اقول الصاعين فى التجر عن السفيه قال التذووي تترقالة: 
لجر ير بح م سا ار و وسيل اساي 
بعد اجازه لساك واوا عْتَقّ عبداً نفد عتقه» وكان على العبدٍ أن يَسْعَى في قيمته» 
وإن ترَدّجَ امرأة جاز نكاححهاء وإن سمِّى لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها ويبطل 
الفضل». 

2 

وهذا ترجيح من القدُوريٌ بذكر كل هذه التفريعات» قال قاضي خان: والفتوى 
على قولهماء وقال ابن قطلوبغا: هذا صريح» وهو أقوى من الالتزام» اهه وقال ابن 
)١(‏ حاشية الطّحْطَاوي على مراقي الفلاح 7: 187. 
إه6 رد المحتار ”؟: .١185‏ 


(*) فعن المازني رضِيّ الله عنه: «وحول رداءه يَِْةِ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل 
عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله جلّ جلاله» في سئن أبي داود 1: 7/ا5. 


الدّراسة الرابعة: منهج الإمام القَدُوريٌّ في المختصر ااا لل 
عابدين: ومرادًه أنْ ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام» وما 
وقع في قاضي خان من التصريح بأن الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح» فيكون هو 
المعتمد» اه. وفي «حاشية الشيخ صالح) ما نصّه: وقد صرّح في كثير من المعتبرات 
بأن الفتوى على قولهماء اه. وفي القهستاني عن التوضيح: أنه المختار» قال في 
«المنح»: وأفتى به البلخي وأبو القاسم» وجعل عليه الفتوى مولانا في «بحره»))20). 


.7731 1:1 ينظر: اللباب‎ )١( 


/ا/ 


الدراسة القامسة 
5 تأيه ا . و 7 
المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري 
ويشتمل على تمهيد ومطالب: 


تمهيد: في رسم المفتي: 
تطبيق الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضرورة» والحاجة» ورفع الحرجء والتيسير» 
وتغير الزمان» والعرف. والمصلحة. وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمورء فكان 
ل ا ا لي 
وعصورهم: فقد كان للك أثركبير قي اختلاقهم قي كتير من الأحكام والفروع »سحني 
إن الفقيه الواحدّ كان يرجع عن كثير من أقواله إلى أقوال أخر إذا تعرّض لبيئةٍ جديدة 
تُخالف البيئة التى كان فيها. 

وتاريخ الرّسم يرجع لأوَّل التشريع: إذ الكلام في هذا العلم مؤسس في القرآن 
من اعتبار الضرورة: #إإِلا مَا أَصْطَررَتُمٌ إِلَيّهِ © [الأنعام: »]1١9‏ والتبسير: ##ترِيد الله 
بكم الْسْرَ: و ِيِدُ بِكمالْفسْرٌ * [البقرة: ه68 ]ء ورفع الحرج: #وما جَعل عك أ 
في ألدِين مِنْ حرج * [الحج: 07]. 


والقة الو علاف ول فاته وونيا: اروك طلها ةسون القرةة اذا ها اميق 
بنجس » نما هي من الطوافين عليكم أو الطوّافات)2"20, وقوله كلِِ: «يسّروا ولا 


.77 :١ وموطأ مالك‎ »51/ :١ وقال: حسن صحيح.» وسئن أبي داود‎ 2167 :١ في سنن الترمذي‎ )١( 


مم 0غئقء.ء دب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


تعسّروا27» وقوله يك «الذّين يسرا("» وقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: ١ما‏ خيّر 
رسول الله كك بين أمرين إِلَّا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثماً»("» وغيرها. 

والحكم الشرعيٌ له طرفان: طرف في كيفيّة استنباطه. ويكون بأصول الفقه. 
وطرف في كيفية تطبيقه ويكون برسم المفتي. 

وهذا ل الفقهيّة ميزةً عظيمة جداً بمراعاة قواعد رسم 
المفتي عند تطبيقهاء فيتحّقق العدل المطلوب, والمطابقة المرجوة. قال ابن عابدين!*): 
(وكثير منها مايييئه السجعية على ماكاناقى عرف زناه يديه لو كان ف زهان ادرف 
الحادث لقال بخلاف ما قاله أوَّلاً؛ِ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إِنَّهِ لا بْدَ فيه من 
معرفة عادات الناس. 

فكثيرٌ مِنَ الأحكام تختلفٌ باختلاني الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله» أو لحدوثٍ 
ضرورة» أو فساد أهل الزّمانء بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوّلاً للزم منه 
الحققانو السو اناس وو لتخالت اللدرودة لين عن كنيف والتسير ردقم الشير 
والفساد؛ لبقاء العالم على أتمٌ نظام وأحسن إحكام». 

وقال أيضاً”): ١لا‏ بْدَ للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكليّة» وفقه في نفس 
الواقع وأحوال النّاسء يميّر به بين الصّادق والكاذبء والمحقٌ والمبطلء اك يظارك 
بين هذا وهذاء فيُعطي الواقعَ حكمّه من الواجبء ولا يّجعل الواجب مُخالفاً للواقع 


وكذا المفتي الذي يُفتي بالعُرف لا بُدَ له من معرفة الزّمان وأحوالٍ أَهله ومعرفة 


)١(‏ في صحيح البخاري ©: 7779؛ وصحيح مسلم : 2169 وغيرها. 
(0) في صحيح البخاري .77:١‏ 

(©) في صحيح البخاري /1: ٠١١‏ » وصحيح مسلم 4: 1811» وغيرها. 
(5) فى نشر العرف ”: 1717. 

00 في نشر العرف 7: 175. 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدفي لب قم 
أنَّ هذا العرف خاصٌ أو عامٌ وأنَّه مخالفٌ للنّصٌّ أو لاء ولا بدّ له من التَخرّجٍ على 
أستاذٍ ماهر ولا يكفيه مجرّدُ حفظ المسائل والذّلائل» فإن المجتهدٌ لا بد له من معرفة 
عادات الناس» كما قدمناه فكذا المفتي. 

ولذا قال في آخر «منية المفتي»: لو أنَّ الرّجِلّ حفظ جميعَ كتب أصحابنا لا بد 
أن يَكَلْمَدَ للفتوى حتى يهتدي إليها؛ لأنَّ كثيراً من المسائل يُجاب عنه على عادات أهل 
الزّمان فيما لا يُخَالف الشريعة». َ 

وهذا العلم ينبغي أن ينال الاهتمام الثاني من الدّارس بعد دراسة الفروع الفقهية؛ 
إذ يمثل الجانب العمليّ التطبيقيّ للفقه. فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا 
به. ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلاله؛ ولا إعمال الفقه في 
الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالرّوح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له 

وهذا العلم يُمثْلُ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين 
الواقع المعاش للنّاس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكماً؛ إذ لا 
خير في علم بلا عمل؛ وفاقدٌه فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره. 

وأحوج ما نحتاج إليه في هذه اليا هو إظهارٌ رسم المفتي في علم مستقلٌ له 
قواعدّه وأسسّه ومبادته» متيسّرٌ الدراسة لكل المتفقهة» ويكون أحد البرامج المقرّرة 
في المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة» وبدون ذلك سنبقى في دراستنا الشرعيّة أقرب 
إلى النظرية من التطبيق. 

وغذا العل هو:الأضول الي يحتمدٌ عليها المجعهد في العذهب في الترجعم 
والتّفريع والتتطبيق والإفتاء» كما يعتمد المجتهدٌ المستقل على أصولٍ الفقه لاستخراج 
الأحكام من الكتاب والسّنة والآثار والتّرجيح بينهاء فكما لاغنى للمجتهد المطلق عن 
أصول الفقه فهي القواعد التي تُمَكُنه من القيام , بعلمة واسطراع جود في إسباط 
الأحكام؛ وهي آلته في ذلك فكذلك العالم في المذهب. فإِنْ رسم المفتي هي الأداة 


( ب سح يق ألا قل عن خبالؤاضنة لد لذفل 


التي يتمكن بها من القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع» والخروج من 
دائرة الخلااف» وتلبية حاجات مجتمعه. ذ فهي الوسيلة لذلك. 

وكيا ان اسر 0 المسظهد المطاق قد ور قن مبحازو ودب افيه العديدمن واه 
الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس» فكذلك فإِنْ أصولٌ المجتهد في 
المذعوالها حارو وق مله بقرافد الأفاف وهةةالسععاورةفن الشيرووةوالعرف 

و 3 

والتيسير» فهذه هي الأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه 
وضبطه وتطبيقِه للفقه. 


المطلب الآول: اختياراته المخالفة للعرف: 


إن أكثر قاعدة من الرسم تُراعى فى الفتوى والتّطبيق هي النظرٌ إلى عرف 
المنعيه الف اليك برق عقاف إلى مكان ورهانه إلى ينان علن واسعيي ما 
يقتضيه عرف الناس» قال الجوينين27©: «ومّن لم يمزج العرف في المعاملات بفقههاء 
لم يكن على حظ كاملٍ فيهااء وقال: «والتعويل في التفاصيل على العرف. وأعرف 
الّاس به أعرفهم بفقه المعاملات»؛ لأنّ العرف من الجانب التطبيقيَ للفقه» وليس من 
الجانب الاستنباطيّ للحكم كما يظنّه عامّة المعاصرينء ومَرّدّهِ إلى أمرين: 


١‏ . فهمُ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظاً ونريد بها معاني معيّنة 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم 
سائر الحيوانات من الطّيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها على 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلاه فإذا قال شخص: والله لا آكل لحماًء كن 
دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لحماً عرفا فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم 


من كلامه» وقس عليه. 


."/17 :1١ في نهاية المطلب‎ )١( 
.515:1١ (؟) في نهاية المطلب‎ 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتى في مختصر القدُوري ب ١و‏ 

؟. معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من الشَارع 
الحكم. والعرف لا يغيّر الحكم؛ لكن الحكم مبنيٌ على علّة وهذه العلّة تحتاج إلى 
محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك؛ مثاله: أنّ الحكم عدم قبول إلا 
شيادة العدل» كما شيد القراق: يكن تسو هق التيدة 4 [البقر» اه والعرف 
يُساعدنا في معرفةٍ العدل» ففي رمن ابي بعيفة وض اللعده لم يح للدرنيا ني 
العدالة؛ لذن الناهن اي وذ في زمن من الصّاحبين تغيرتٍ كرد ا بون اميدق 
ا ا ل 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين ألبثّة فلا يكون مغيّراً للحكم 
المتكلّم من كلامه. ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

وتَبِيّن أن المحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل حكم أن 
نتعرّف على علّته أوّلآ ثم ننظر هل المحل مناسب لها أم لا؟ فإن لم يكن مناسباً لها فإن 
الحكم لا يطبق هنا. 

وأما المسائل التى اختارها القدُوريّ مخالفةٌ للعرف» فهى 

المسألة الأولى: اخنياره سقوط غبار الدّؤية برؤبة صحن الذّار بدون غرفهاء 

قال القَدُوريٌ: «وإن رأى صحن الدار فلا خيار له» وإن لم يشاهد بيوتها». 
زفر» وهو القياس؛ لأنْ ذلك قد يختلف من دار إلى دار فلا تكفي رؤية صحن الدار 
لتحقق المقصود. وقال في «شرح الأقطع»: والصحيح ما قاله زفر”) 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: .707١‏ 
(0) ينظر: البناية 4: 91. 


5 ر.ءقء2ء 4 سسسب بغية السَّائل عل خلاصة الذَّلا 
بغر تل 


وسبب اختيار القدٌوري: أنَّه ظاهر الدٌواية» وأفتى به أبو حنيفة؛ لما رأى بالكوفة: 
فإنَ تقطيع الدار لا يختلف عندهم بالصّغير والكبير» فأغنت رؤية صحن الدار عن رؤية 
الغرف؛ لتحقق المقصود. 

وو 5 ٠‏ 3 4# هو 3 .4 .4 5 

وعمل بغير ظاهر الرواية لتحقيق المبنى لظاهر الرواية» وهو رؤية المقصود من 
المبيع» ؛ فإله مختلفت على حسب العرف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان؛ أن 
العغُرف يرشدنا إلى تحقق وجود علّة الحكم أم لاء والعلّة هنا : هي رؤيةٌ المقصود في 
المبيع» حيث كانت متحفّقةٌ في زمن أبي حنيفة برؤية الصَّحنء وفي زمن رُفر برؤية 
الغرفت: 

المسألة الثانية: اخختياره الضرب فى الأعداد لتكثير الأجزاء؛ قال القدُوريٌ: «وإن 
قال لمكاة ضير فى حمهة يريد به الضرت والحيبنات لزن كمس وعدا 

والمعتمد فى المذهب: أن الضرب يفيد تكثير المعدود. وهو قول زفر» ورجّحه 
ابن الهمام'"', واللكنوي”", وإليه يميل كلام ابن عابدينت 20 فيلزمه خمسة وعشرون؛ 
لأن هذا اللفظ فى العادة يعبر به عن خمسة وعشرين. 

وسبب اختيار القَدُوريّ: هو موافقة ظاهر الرواية عند أبي حنيفة؛ لأن حقيقة 
الضرب إِنّْما تتأتى فيما له مساحة فيكثر أجزاءه» ولا يكثر ذاته» فيصير كالذّراع كان 
طول ذراعاً» فصار خمسةًء وذلك لا يتأتى في الأعداد» فلا يصمٌ فيها الضربء وإِنّما 
يثقر ذلك نفها مجازاء ولآن ذا الصير كىن كف الأجراء لا فى تكثر المال لخسة 


في خمسة يراد به أن كل درهم من الخمسة مثلاً خمسة أجزاء». 


.77 في فتح القدير ؛:‎ )١( 
(؟) فى عمدة الرعاية ؟: ه/ا.‎ 


[9ة في رد المحتار 459:7 . 
2 ينظر: رد المحتار ©: /09. 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القَدُوريٌ ل ته 


وترك ظاهر الرواية سببه العرف؛ لأنْ المسألة مبناها على العرف في المقصود 
من الضربء فلم يكن يطلق الضرب في زمن أبي حنيفة ويراد به الضرب المعروف. 
وَإِنّما تكثير الأجزاء فحسبء في حين كان في عرف البصرة عند زفر يراد به تكثير 
المعدود» وهو الضرب المعروفء وهو الشائع فيما بعده من الأزمنة والأمكنة» فكانت 
الفتوى على قول زفر. 

المسألة الثالثة: اختيار أن السّهم هو قل سهام الورثة ما لم ينقص عن الشّدس 
فيكون له السدس:ة في الوصية, قال القَدُوريّ: الومّن أَوْصَى بسهم من ماله فله أأخسش 
ديا الورلاة 1ك ب شين السايس نين له اللي »1 

والمعتمد في المذهب: أنَّ السهم هو الجزء» وقال المّرغيناني7©: «هذا كان في 
عرفهمء وفي عرفنا السهم كالجزء»» ومشى عليه في «الكنز» و«الدرر» و«التنوير»» وفي 
«الوقاية»: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا”". 

وسبب انحتيار القَدُورِيٌ: أنه ظاهر الرواية؛ لأنَّ السهم في عرفهم وزمن أبي 
حنيفة كان يطلق على السدس”2؛ فعن عبد الله رضي الله عنه: أنَّ رجلا أوصى لرجل 
بسهم من ماله فجعل له النبيّ وَل السدس »)2*0 وعن عكرمة: «في رجل أوصى بسهم 
من ماله قال: لا ليس بشيء لم يبين» وقال الحسن: له السدس على كل حال». 

وترك ظاهر الرواية هاهنا لتغيّر العرف في إطلاق السهم. وهي لفظء فيرجع فيه 
إلى عرف الناس القولي في معرفة مرادهم منه» فلمًا تغيّر العرف تغيّر الحكم؛ لأننا لا 
يمكن أن نرنّبٍ على كلام الناس ما لا يقصدون فيرجع إلى عرفهم في تفسير كلامهم؛ 


() في اليداية 441 
فيه ينظر: اللباب 15 847. 
(9) ينظر: العناية .55:3١١‏ 
(5) في مسند البّرْار ©: 518. 


#و _ ب بغية السّائل علِن خلاصة الدَّلائل 
لآن الألفاظ يعبر فيها عن معانٍء ويجعل عرف الناس لفهم المعاني المقصودة بألفاظهم؛ 
لذلك كانت الأيمان مبنية على العرف. 

المسألة الرابعة: اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل منفرداً قال القَدُوريٌّ: 
«ولا يجوز بيع دود المَرّ إلا أن يكون مع القَرّ ولا التّحل إِلَّا مع الكوارات». 

2 كسا ديه . 7 

والكوارة: مَعْسَل النحل إذا سُوّي من طين"". 

والمعتمد في المذهب: جواز بيع دود القزّ والنحل منفرداً على قول محمّد إن 
كان منتفعاً به» فيكون متقوماء فيصح العقد عليه» وقال العيني7"» وشيخي زاده(» 
والحَضْكَفِي؟' والحَلّبي*): «الفتوى على قول محمد). قال في «الخلاصة): (وفي بيع 
دود القَرٌ الفتوى على قول مُحمّد أنه يجوز»؛ وكذا قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»» 
وتبعه ا َ لنسفي » وكذلك قال 5 «المحيط 20 

3 و 5 5 01 5 ع 

ولعل سبب اختيار القدُوريٌ عدم جواز البيع لدود القرّ والنحل: أَنَّهِ قول عند أبي 
حنيفةٌ وأبي يوسف» حيث لم يكن منتفعاً به في زمانهماء ولا بجزء منهماء فيكونّ البيع 
باطلاً عندهما؛ لعدم المالٍ المُتَقَوّم» وإنّما جاز بيعُهما تبعاً للقَر والكُوارات؛ لحصول 
الانتفاع والتقوم حينئظ» فهما ليس بمنتفع بهما بأنفسهما فلم يكونا مالا بنفسيهماء بل 
بما يحدث منهماء وهو معدومٌ الآن» حتى لو باعه مع الكوارة» وفيها عسل يجوز بيعه 
مع غيره7". 
() ينظر: الدر المختار 5: .١١١‏ 
(؟) في رمز الحقائق 755:7. 
() في مجمع الأنهر 7: /5. 
(5) في الدر المنتقى 7: /5. 
(8) قن الملتقى عن 144 


(0) ينظر: البدائع ©: 54 .١5‏ 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القُدُوري ل ب وه 

المسألة الخامسة: اختياره لعدم استثناء مقدارٍ معلوم في الثمار, قال القَدُوريّ: 
«ولا يجوز أن يبِيمَ ثمرة» ويستثني منها أرطالاً معلومةً». َ 

والمعتمد في المذهب: جواز استثناء أرطالاً معلومة؛ لأن ما جاز إيراد العقد 
عليه ابتداءً جاء استثناؤه» وهو ظاهر الرٌّواية. واختاره النسفي7 والحلبي'"', 
والتمرتاشي”"» وغيرهم. 

وسبب اختيار القُدُوريٌ: ما يؤدّي الاستثناء إلى جهالة في الباقي» وهو رواية 
الحسن بن زياد» وقول اللّحاويٌ©), واختاره المحبوبيّ”*) وصندز الخبريع, 

ومعلوم أنَّ قضية الجهالة عرفيّةٌ؛ وهي متفاوتةٌ من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى 
تماق وقاعد نهاك عيالة تنطبي التراء لسن اله قلعايا كاليى توي لله لقي 
زمن القُدُوريٌ» والله أعلم. 

المسألة السادسة: اختياره التقدير في التَعريف للقطة بالأيام في أقل من عشرة 
دراهم وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر وبالسنة في مئة فأكثر قال القَدُوريّ: «فإن كانت 
أقل من عشرة دراهم عرّفها َيَاما وإن كانت عشرة فصاعداً عَرّفها شهراًء وإن كان مئة 
درهم أو أكثر عاقيا حول 

والمرادُ بالتعريف أن ينادي: إني وجدت لقطةً لا أدري مالكهاء فليأت مالكها 
وليصفها لأردها عليه. 


)١(‏ في الكنز ص91. 
(0) في الملتقى ص5١٠١.‏ 
(9) في التنوير ص75١.‏ 
(5) ينظر: الهداية 1:7 75. 
(5) في الوقاية 5: 4. 
(5) في شرح الوقاية 3:5. 


ا يق أن قل عن خيا ضنة لذ لأف 

والمعتمد في المذهب: عدم التقدير في التعريف بمدة معينة» وقال المُرغينائي7) 
وصدرٌ الشريعة”": «الصحيح أنها غير مقدرة بمدة معلومة» بل هي مفوّضة إلى رأي 
الماتقظ قبع نه إلى أن يغلت على ظلثه أنيا لاتطلت بحن 48015 وهذا اتجعاره سق 
الأئمةة قال اب قطلوي00: «قال في «الينابيع»: وعليه الفتوى» وقال في «الجواهر): 
والأصح أن التقدير غير لازم... وفي «المضمرات»: وعليه الفتوى»» وقال الحدادي”): 
«وعليه الفتوى). 

وسبت اغيار التذُورئ هذا النفصيل: اله رولية عن أبى سطيفة: لأن المال كلما 
ازداد ازداد خطره؛ لما روي عن يعلى رضي الله عنه قال وَلِ: «مَن التقط لقطة يسيرةً 
درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنةً)0» فنبّه 
على أن التعريفَ على قدر المال» فمّن سوّى بين القليل والكثير» فقد خالف النصٌ. 

ترك القدُوريٌ ظاهر الرواية في تقدير محمّد في «الأصل» بالحول من غير 
تفضيل ببن الكثير والقليل...9)؛ لما ذكرنا مخ تفاوت التعريف بالمال عرفاً بحسب 
قلّته وكثرته» وهذا من أسباب اعتماد التفويض إلى الملتقط في المدّة بحسب المال 
والمكان وأحوال الناس» وهوالأولى. 

المسألة السابعة: اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت علي حرام؛ 
أنه أراد الكذبء قال القّدُوريٌ: «وإذا قال لامرأته: أنت على حرام سُئل عن نيّته فإن 
قال أروك الكناب فين كما قال 


.11/8 في الهداية ؟:‎ )١( 

() في شرح الوقاية 17: .710/1١‏ 

(؟) في التصحيح والترجيح ص4 08-1٠١‏ ". 

(5) في الجوهرة .#0":١‏ 

(5) في مسند أحمد 5 : 177» قال الأرناؤوط: (إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى». 
0) ينظر: البحر الرائق ©: .١55‏ 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختضر القدُوري ب ب هلاق 

ومعناه: أن زوجته حلال له فوصفها بالكذب مخالف للواقع؛ فلا يكون إيلاءً» 
لآنه إن واصف البحالة بالسرمة كان كدر حقيقة, قإذا تر ادهو ل؛ لأسعفنة ع0 

والمعتمد في المذهب: أنه يصدق ديانة في نيته» ولا يصدق قضاءً» وما قال 
القدُورِيَ هو ظاهر الرواية» ومشى عليه الحَلُوانِيٌ» لكن قال السَّرَحْسيّ: لا يُصدَّق في 
القضاءء حتى قال في «الينابيع» في قول القَدُوريّ: فهو كما قال: يريد به فيما بينه وبين 
الله تعالى؛ أمّا في القضاء لا يُصدّق على ذلك ويكون يمينا وقال الإسبيجابي: أراد به 
يعني القَدُوريّ فيما بينه وبين الله تعالى: أمّا في القضاء فلا يُصدَّق في نفي اليمين» وفي 
«شرح الهداية»: وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى”". 

ولعلّ سبب اختياره: هو تمسكه بظاهر الرّواية من الإطلاق وعدم التُّصيل» 
ومعلوم أن هذه الإطلاقات من ظاهر الرّواية يلحقها تقيبد وتوضيح حتى تفهم 
صحيحاًء فذكرها القَدُوريٌ مطلقةٌ؛ لما يحتويه متنه من الاختصارء والشراح من بعده 
فصِلُوا الإطلاق كما رآينا 


0 


المسألة الثامنة: اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت علي حرام؛ 
أن أراد به التحريمء قال القُدُوريّ: «وإذا قال لامرأته: أنت عليّ حرام سُثل عن نيّنه.... 
إن قال: أردت به التحريم أو لم أرد به شيئاًء فهو يمينٌ يصير بها مولياً». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ مرجعها للعرف» فإن تعارف الناس استعمالها في 
الطلاق فإنها تصرف إليه بلا نية» قال في «الهداية»: «ومن المشايخ من يصرف لفظ 
التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف»». قال المحبوبي: «وبه يفتى»)» وقال نجم 
الأئمة في شرحه للقدوري: «قال أصحابنا المتأخرون: الحلال عليٌ حرام» أو أنت 


.751/ ينظر: تببين الحقائق ؟7:‎ )١( 


مدت د د دحب بغية السّائل عل خلاصة الدَّلائل 
حرام أو حلال الله عليه حرام» أو كل حل علىٌّ حرامٌ طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النيّة 
بالعرف. حتى قالوا في قول محمد: كل حل علي حرام إن نوى يمينا فهو يمين» ولا 
تدخل امرأته إلا بالنيّة» فإن لم ينوها فهو على المأكول والمشروبء قال مشايخ بلخ: 
إن محمداً أجاب على عرف ديارهمء أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة 
فيحمل عليه» وقال في «مختارات النوازل»: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من 
غير نيّة؛ لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوىء ولهذا لا يحلف به إلا الرّجال)20. 

والظاهرقى سبي اغقيان القذوري هو اغا ناكا عليه الأضل فى الدلسب»ة 
فعندما تغيّر العرف اختلف الحكم؛ لأنَّ مبنى المسألة على العرف. 

المسألة التاسعة: اختياره فى مقدار الكسوة للكفارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصلاة» 
قال القَدُوريٌ اكفارة اليمين: وأدناء ما جر فيه الصّلاة». 

والمعتمد فى المذهب: فى أدنى الكسوة فى الكفارة ثوب يستر عامة الجسدء 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقدروه في عرفهم: قميصٌ وإزارٌ وردا 
وصرح بتصحيحه الزّيلعيّ”" وشيخي زاده””؛ لأنْ لابس ما يستر به أقل البدن يُسمّى 
عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياًء ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب, لكن لا يشترط أن 
يكون الخمارٌ مما تصحٌ به الصّلاة7؟. 

وما اختاره القُدُوريٌ اعتبر فيه العرف الشّرعيٌّ» وهو مقدار ساتر العورة شرعاً 
يعو مروى عق نسدد نطق يجوز الشراويل عتدةة لأنه لاسن شرقاة إذ الواتعب غلية 


(0) فى تبيين الحقائق ": .١١17‏ 


(؟) في مجمع الأنهر 7: 047. 
2 ينظر: رد المحتار ”7: 75/. 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القُدُوري ب ب ةو 
ستر العورة وقد أقامه. ومعلوم أن المعتبر في مثل هذا عرف الناس في اعتباره كاسياً لا 
عارياًء فكان أولى. 

المسألة العاشرة: اختياره عدم التعزير با 3 ب(يا حمار» و(يا خنزير)» قال 
التذورئ »الى قال» بانعمار أو باختزير لم يعزرة. 

والمعتمد في المذهب: أنه يعزر إن لحقه الصّين بهذا الشتم كالأشراف من 
الفقهاء والعلوية؛ لما يلحقهم من الوحشة بذلكء ولا يُعزّر إن كان لا يلحقه الشين 
بذلك الشتم كعامة الناس» فإنهم يتبادلون مثل هذه الشتمائم ولا يبالون عند سماعها 
وتلفظهاء وقال المرغيناني7)©: «وقيل في عرفنا... وهذا أحسن». 

وسبث اهار التذورئ: هو تمسكه يظاضر: الوواية؛ الأله لأ ينضون :قاذ يلنفته 
الشين به بمثل هذا الشتم للتيقن بنفيه؛ لأن العربّ قد تتسمّى بهذه الأسماء يُقال: 
سفيان الثوري ودحية الكلبي(". 

وقن اللحقيقة هذا التقصيل #قررة لما ثى عليه ظاغر الدوانة من حرق الشية: 
وبالئّالي مَن لحقه الشين بهذا الشتم استحق شاتمه التعزير وإن لم يلحقه الشين لا 
يستحق شاتمه التعزير» فالمسألة مبنيّة على العرف في تحقق مبنى المسالة. 
المطلب الثانى: اختياراته المخالفة لفساد الزمان: 

المسألة الأولى: اختياره كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً وللعجائز فى 
الظهر والعصرء قال القَدُوريّ: «ويُكره للنّساء حضورٌ الجماعات»ء ولا بأس بأن تَخرج 
)١(‏ فى الهداية ه:/51". 
(0) ينظر: الجوهرة النيرة ؟: .١507‏ 


.دود5ُُّىىِه«هسبببسسسسب بف السّائل عل خلاصة الدّلائل 

والمعتمد في المذهب: كراهة حضور الشابات والعجائز في الصلاة جماعة 
مطلقاً؛ لفساد الزمان» واختاره النَّسفِيَ”"2» وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على 
الكراهة فى الضلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة 
فلآن يكره حضور مجالين الوعظ خصوضا عند هولاء الجهال الذيم مغل بحلية 
العلماء أولى ذكره فخر الإسلام» وقال ابن الهمام”: «المعتمد منع الكل في الكل 
الزيلعي7": «والمختار المنع في الجميع لتغيّر الزمان»» وقال التمُرتاشت4): «ويكره 
حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب». وقال الشُرّنْبُلالي»: «وهو الأولى»)2". 
وقال القاريٌ”": «والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلًا عن 
الشّابة». 

وسبب اختيار القُدُوريٌ موافقته لظاهر الرواية عند أبي حنيفة في إجازة الخروج 
للعجائز في الفجر والمغرب والعشاء؛ لأنْها أوقات ظلمة فيؤمن من وقوع نظر الأجنبيّ 
عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ لأنَّه لا يؤمن من ذلك. 

وترك ظاهر الرواية سببه فساد الزمان» فقضية خروج المرأة مبناها على الفتنة» 

عو 
فمتى أمنت الفتنة جاز لها الخروج» ومتى نحشي عليه الفتنة كره لها الخروج» فكانت 


.١ فى الكنز ص4‎ )١( 

ذه في فتح القدير 811/:1. 

(9) في تبيين الحقائق .١54٠ :١‏ 

(:) فى تنوير الأبصار ."/٠١ :١‏ 

)2 ف افيه عن الفزر 4141 

00 ينظر: الببحر الوائق 1: "٠‏ ورد المحتار .”/٠ :١‏ 
(0) في فتح باب العناية :١‏ 7/85. 


الدّراسة الخامسة: المسائل المشالفة لرسم المفتي ف مختصر القدُوري | ب ١١١‏ 
العجائز في أمنٍ من الفتنة في الصلوات الليلة» بخلاف الصلوات الثهارية» وعندما 
لحقتها الفتنة في الصَّلوات كرهوا خروجها؛ صيانة لها وحفاظاً عليها من الفسّاق في 
الطّرقات. 

وهذا ما شهدت به السيدة عائشة رضي الله عنهاء فقالت: «لو أنَّ رسول الله 
كه رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل)7"» قال 
عبد العلي اللكنوي: «قد يتوهم أن فيه إيطال النّصّ بالتعليل مع أن أحكم الحاكمين 
هو الله تعالى» وكان عالماً بما أحدثته النساءء» فلا يظهر لما قالت عائشة رضى الله عنها 
وجه. فيندفع بأن حكمه سبحانه على لسان رسوله وَكةٍ بخروج النساء إلى المساجد 
وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا انتفى هذا انتفى ذاك» ومقصودها 
رضي الله عنها لو رأى النبي يَكيِ في زمانه المأمون عن الفتن ما أحدث في هذا الزمن 
لمنعن بأمر الله جل جلاله عن الخروج؛ ولم يرخصهن فيه ألبتة؛ وعبرت عن وقوع 
الأحداث برؤيته يل كما أن الله تعالى عبَّر عن وقوع الجهاد لعدم العلم في قوله جلّ 
جلاله: #وَلَمًا ملم أنه ألَدينَ جَهَدُواأ مِكُم 4 [التوبة: 17]» وعلمه أتم”. 

وحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال م «لا : تمنعوا نساءكم المساجد» 
وبيوتهن خير لهن)7"» وغيرهاء يرغب المرأة بالصلاة في بيتهاء ويجعلها أفضل وخير 
لهاء صيانةً لهاء وإبعاداً لها عن الفئنة. 


المسألة الثانية : اختياره تسليم المكفول به في السّوق» قال القَدُوريّ : «وإذا تكفل 
به على أن يُسلَّمه في مجلس القاضي فسَلَّمَه في السّوق برئ» وإن سَلَّمَه في برية ةلم 
ا 


© في صحيح مسلم 519:1١‏ وصحيح البخاري .595:1١‏ 


(؟) سيأتي تخريجه. 


د .فك هببسب بي السّائل عل خلاصة الدّلائل 


والمعتمد في المذهب: أن الكفيل لا يبرأ حتى يسلّم المكفول به في مجلس 
القاضيء وقال السَّرَحْسيٌ: «المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناءَ على عادتهم في 
ذلك الوقتء أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير 
ذلك المجلس؛ لأنَّ الظاهر المعاونة على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا على 
الإحضارء والتقيد بمجلس القاضي مفيدء وإن سلّمه في برية لم يبرأ لعدم المقصود 
وهو القدرة على المحاكمة)'2.. وقال الحلبي'؟: «والمختار في زماننا أنه الأ مرا 
وقال قروا 0 «وهو قول زفرء وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» 
ومحل الاختلاف في بلد لم يعتادوا نزع الغريم من يد الخصم)”). 

ربيب العنيان التذورق؟ أن المقضوة من الكقالة هو القدرا على النبيداكيةاة 
وفي السّوق يُمكنه ذلك: وفي البرية لايُمكته فإذا سلَّمَه في بلد آخر برئ. 


ومبنى تغّر الفتوى فيها على اختلاف الزّمانء حيث قَسَدَ الزّمان وأصبح النّاس 
يعاونونه على المنكر للهروب من القضاءء فلم يَعُد يبرأ الكفيل بالتّسليم في السُّوق. 
المسألةٌ الثالثة: اختياره قبض الوكيل بالخصومة. قال القَدُوريٌّ: «والوكيل 
بالخصومة وكيلٌ بالقبض عند علماتنا الثلاثة». 
اليوم عليه» ونحوه عن الإسبيجابي و«الينابيع» و«الذخيرة» و«الواقعات» وغيرها"». 


.١589 ينظر: العناية لا:‎ )١( 

(0) في الملتقى ص5 ؟7١.‏ 

() في منح الغفارق7: 79/ أ-ب. 

(:) ينظر: الفتح 5: 589,» والبحر5": 7579. 
(5) ينظر: اللباب 1:1 01". 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفشي ف مختصر القدُوري ب اا 

وسبب اختيار القَدُورِيٌ: أنَّمن ملك شيئاً ملك تمامه؛ وتمام الخصومة بالقبض؛ 
لآن المقصوة من التوكيل الاسيفاء» والتوكيل بالعصر ف يكو توكبلاً بمتصوذة» وهو 

لخن . 200 ' ' 2 ا 

وترك ظاهر الرواية في الفتوى لتغير الناس وفسادهم؛ لآن ليس كل من يؤتمن 
على الجدال يؤتمن على أخذ المال» فلا يكون وكيلاً فيه» فمبنى المسألة على فساد 
الزماة وهو متعلق بأصضول التطبيق: 

المسألة الرابعة: اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء. وللأولياء 

5 5 5 5 3 00 ِ 
الاعتراض والتفريق بينهماء قال القدٌوريٌ: «فإذا تزوّجت المرأة غيرٌ الكفؤ فللأولياء 
أن يفرقوا بينهما». 

والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن لم يكن الزوج كفؤاً ما لم يأذن 
الولى» وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة رضىّ الله عنه» أفتى بها قاضى خان واختارها 
ابن الهماه”"): والطحطاوي”) وابن عابدين” وبرهان الشريعة0©)» وقال التمرثاش* 0) 
والحصكفي”©: «به يفتى»» وقال شمس الآئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط”"؛ لأنه 
وعدل القاضي فقد يترك أنفةً للتردّد على أبواب الحكّام» واستثقالاً لنفس الخصومات 
شار الضريئ تكاث مصدونها له 


.161/ :* في الفتح‎ )١( 

(؟) في حاشيته على الدر المختار 717:7 . 

(9) في رد المحتار 7: /791. 

(5) في الوقاية ص590. 

(5) في التنوير 7: 7417» ومنح الغفار ق/١7؟/‏ ب. 
(5) في الدر المختار ”: /791. 

(0) ينظر: التصحيح والترجيح ق4/8/ ب. 


ع#دودمتد د ...سسسب بِغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 

رسن اتغيار التذوري: هو أخذه بظاهر الرّواية» حيث إِنَّها تملك تزويج نفسها 
بدون أن تلحق ضرر الشَّين بالأولياء» وارتفع الضرر عنهم بحقهم في الاعتراض 
وفسخ النكاح7". 

وسبب تغير الفتوى هو فساد الزّمانء ففي التّطبيق نجد صعوبة تطبيق ظاهر 
الرّواية؛ لعدم عدل القضاة دائماً وصعوبة التّقاضي بكثرة التّردّد على المحاكم, فيقع 
الضّرر على الأولياء. فترك ظاهر الرواية وأفتي بعدم صحة النكاح؛ وهو الأقوى. 

المسألة الخامسة: اختياره لابتداء العدة عقيب الطلاق والوفاة» قال القَدوريٌ: 
وابتداءً العدّة في الطّلاق عقيب الطّلاق» وفي الوفاة عقيب الوّفاة». 

والمعتمد في المذهب: اعتبار ابتداء العدة من وقت الإقرار بالطلاق عند 
القاضيء قال المرغيناني”: «ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت 
الإقرار؛ نفياً لتهمة المواضعة» حتى إنه لو أقرٌ أنه طلا من منذ سنة» فإن كذّبته في 
الإسناد» أو قالت: لا أدري» فإنه تجب العدّة من وقت الإقرار» وإن صدقته» قال محمد: 
تجب العدّة من وقت الطلاق» والمختارٌ من وقت الإقرار» ولا يجب لها نفقة العدّة ولا 
السكن ؟ لآنها مدقي 

وسبب اختيار القَدُوريٌ: هو موافقته لظاهر الرواية؛ لأنّ الحكمَ يثبت عقيب 
السببء ولا يفتقر إلى العلم بحصوله كسائر الأسباب. ولأنّ العدّةَ هي مضي الزمان» 
فإذا مضت المذّة انقضت العذة. 


وثّرك ظاهر الرواية لفساد الزّمان بحصول التّواضع بين الزوجين بأن يقرا أنّهما 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص795. 
(؟) في الهداية 4: ."7"١‏ 
(") ينظر: الجوهرة النيرة 7: 8/. 


الدّراسة الخامسة: المسائل المشالفة لرسم المفتي ف مختصر القدُوري | ب هوا 
فعلا منذ زمن» فيستفيد الزَّوجَ سقوط نفقة العدّة وتستفيد المرأة التّروج مباشرةً دون 
انظان التياء العثة نأف النقهاء باغمان يلد العةة موقت الأقران بالطلذق لهل 
الذّين عند كثيرين وإقبالهم على ارتكاب المحرّمات لتحقيق شهواتهم ورغباتهم. 

المسألة السادسة: اختياره حق الحضانة للأم والجدة في الصبية حتى تحيض» 
قال القدُوريٌ: «والأمُ والعيذ اع بالتعار سس ف 1 

والمعتمد في المذهب: حق الحضانة للأم والجدة وغيرهما إلى حد الشهوة, 
وهو قول محمدء وهو تسع سنين؛ لتدريبها على الآمور المنزلية التي هي مطالبة بها في 
المستقبل» فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل 
وغسل الثيابء والمرأة على ذلك أقدر, وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب 
فيه أقدر» قال الطرابلسي(": «وبه يفتى»)» وقال المحبوبي7": «وهو المعتمد». وقال 
صاحب «البحر»: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية””. 

وسيب الخياز التذورئ حتن تحيضن: أله ظاهر المذهب؛ لأنَّ الأنثى تحتاج إلى 
التصنّع وتعرّف أحوال النساءء والنّساء في ذلك أهدى. 

وثّرِك ظاهرٌ الرواية لفساد الزّمانء وحاجة الفتاة إلى الحماية والصيانة من قبل 
الأب وهذاعل مقلم على تعلم المهارات الأخرى طالما آذ الآمر مشعلق يعرظيها 
وحفظهاء ويمكن تحصيل المهارات الزّوجية لها قبل بلوغ سنّ الشّهوة؛ لأنَّ الأمَ 
والصّبيّة إن علما أنّها ستسلم للأب عند بلوغ حَدٌ الشهوة يجتهدان أكثر في تحصيل 
هذه المهارات. 
)١(‏ في المواهب ق55١/أ.‏ 


() في الوقاية ص717/5. 
(9) ينظر: اللباب 7: 18. 


دو _ . هس سس سسسب بِفية الْسَّائل عل خلاصة الدّلائل 
المطلب الثالث: اختياراته المخالفة للمصلحة: 

المسألة الأولى: اختياره لكراهة التَعشير والنقط والتعشير: وهو وضمٌ علامات 
بين كلّ عشر آيات27؛ قال القَدُوريّ: «ويُكره التعشيرٌ في المصحفي والنقط». 

والمعتمد في المذهب: جوز التعشير والنقط؛ لما فيه من التسهيل في قراءة 
القرآن وحفظه. وهذا ما اختاره عامة العلماء في المذهب كالكاساني”' والنسفي”) 
والزيلعي”*». 

قال العيني*»: «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنّهم كانوا ينقلونه عن النْبىّ لِ كما 
أنزل» وكانت القراءة سهلةً عليهم» لا كذلك في زماننا فيستحسن» والتُشاديد والتّقط 
والتدهير الجر المج عن التُعلم إلابهه وإلى هذا أشارالمصتوداى: الرازي - بقوله: 
وقبل: يباح في زمانناء وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي فهو وإن كان 
محدثاً فمستحسن, وكم من شيءٍ يختلف باختلاف الزّمان والمكان). 

وسبب اختيار النذوري: هو ذكره لظاهر الرّواية عن أبي حنيفة» وكان في زمانهم 
لا يحتاجون لمثل التعشير والنقط» كما أوضحه العَينٌ؛ لذلك ورد عن ابن مسعود 
رضِيّ الله عنه. قال: «جرّدوا القرآن» لا تلبسوا به ما ليس منه)”"2» فلعله بقي في زمان 
القَدُوريٌ على هذا الحال من عدم الاحتياج فاقتصر عليه فحسبء والله أعلم. 


() ينظر: اللباب ”7: ه6ه"7. 

(؟) في البدائع ه:/71١.‏ 

0 في اكد ديك 

(8) فى العبيرن ا ار 

)2 في المنحة 7: .5١19‏ 

(5) في المعجم الكبير 4: 01"؛ ومصنف عبد الرزاق 4: 377" ومصنف ابن أبي شيبة 7: 719 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /!: 7: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه 
ابخان 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتي ف مختصر القدُوري تب ب اا 

المسألة الثانية: اخباره ف خية الول عدم بوصول القوافل له في السنة إلا مرةً 
واحدةٌ قال القدُوري: لوالقية المنقطعة أن يكون في بلدٍ لا تصل إليه القوافل في 
البيفة الام ة واحدةة, 

والمعتمد فى المذهب: خوف فوت الخاطب الكفؤ. حتى إن غاب فى البلدة 
بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب الكفء, واختاره أكثر المشايخ 
والموصلي”7"» والحلبي”"» وصححه شمس الأثمة السّرّحْسيّ ومحمد بن الفضل» 
وقال المرغيناني”": (إنَّه أقرب إلى الفقه». وقال ابن الهماه”'): تإنه الآشية بالنق:ة 
وقال الحصكفي* عن الحقائق: (إنَّه أصح الأقاويل»» وقال ابن نجيم”": «الأحسن 
للإفتاء بما عليه أكثر المشايخ». 

وسيب أخفيار القُدُوَوئٌ: هو تطبيقه لفوات الخاطب على غرف زماله؛ لأن 
الظّاهِرٌ أن الكفوٌ لا ينتظر إلى استطلاع رأي الولي الأقربء فيؤدّي إلى فواته» وهذا 
السارابخ سلية: 

قمبى السياآلة غلى النضلاحة للفتاة» وتفاووات الأعراف في : تحقيق المصلحة 
يؤدّي إلى تفاوت التطبيق للحكم الشرعيء حتى قيل: مسافة ا وعليه أكثر 
المتأعروة» والخغارها النق © والسمرناف. 00 2100 


.1١1 في المختار ؟:‎ )١( 

(؟) في الملتقى ص١ه.‏ 
(9) في الهداية .75٠١ :١‏ 
(5) في الفتح ؟: 1868. 

(8) في الد و المنتقى 11 
(5) في البحر ": ه1١‏ . 

(0) في الكنز ص 40 . 

(6) في التنوير ؟: 16". 


م.و ‏ 8اك لطس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
وقال صاحب «الكافى» والزّيلعى07©: «وعليه الفتوى»؛ لذلك كان المعتمد أدق فى 
التوصيف والتقدير به من غيره. 


المطلب الرابع : اختياراته المخالفة لدفع الحرج والتيسير: 

إِنَّ أحكام الشّريعة التّازلة من السّماء والتي مشى عليها علماء الأمَة لم د55" 
القرون لا تخالف التّيسير ورفع الحرج؛ بدليل: وله دا لالد 12 كلك أنه نكا 
ل لقره :7 و#آما يرِيِدُ أله يَجَعَلَ عَلِتِكُم ين عت > لمان 

وكزوما جما 0 : في أَلدينِ مِنْ حَرج © [الحج: ١لا‏ وريد ا 

بك لسر 4 [البقرة. 6. الدّالة على أنه لا يكلفنا أكثر مما نطيق» ولا يريد الحرج لنا 
ولا التعسيرء وهذا يرشدنا إلى أن التبسير ودفع الحرج أصل كبير يلزم مراعاته في تطبيق 
الفقه. 

والمسائل التي اختارها القَدُوريٌ مخالفةً لهذا الأصل هي 

المسألة الأولى: طهارةٌ التحاسة ذات العترم الحاف في النعل بالدَّلك قال 
القدُوريٌ: اوإذا أصابت الح نجاسةٌ لها جرمٌ فجَفّت فدَلَكّه بالأرض جاز». 


- 
5 


والمعتمد في المذهب: طهارةٌ النّجاسة في النّعل بالدّلك سواء كانت يابسةً أو 
رطبة إذا بالغ فيه بحيث لم يبق لها ريح. ولا لون على المفتى به؛ لعموم البلوى. وهو 
قول أبي يوسف. قال المحبوبيٌّ(": «وبه يفتى». وقال الأوشي”" والزيليٌ7؟): «وعليه 
الفتوى»» وقال القاريٌ”'»: «وعليه الأكثر). 


.171/:7 في التبيين‎ )١( 

(0) في الوقاية ص١7١.‏ 

.5١ :١ السراجية‎ )”( 

(5) في هدية الصعلوك .7١‏ 
(5) في فتح باب العناية :١‏ 45 7. 


الدّراسة الخامسة: المسائل المشالفة لرسم المفتي ف مختصر القدُوري ع ب هذا 

وسبب اختيار القّدُوريٌ: أنه ظاهرٌ الرّواية عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الجافة بالدلك 
يذهب جرمها؛ لأنْ الباقي بعد زوال جِرْمها قليل؛ فإِنْ صلابةٌ الجلد تمنع التشرّب فيه» 
والقليلٌ معفوٌ عنه في الشرع. 

وترك ظاهر الرواية لما فيه من الحرج؛ لكثرة النجاسات الرطبة التي تعلق 
بالتعال» والنحقت بالتجاسة التجاثة إن بالغ قن الدلكمخيسيراً على القاسن. 

السألة الثانية: اختياره منع الزوج والدي المرأة من زيارتها في بيته؛ قال 
القَدُوريّ: «وللرّوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليهاء ولا 
يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا». 

والمعتمد في المذهب: جواز زيارتها للوالدين وزيارتهم لها في بيته كل 
أسبوع مرة» وزيارتها للمحارم الآخرين وزيارتهم لها كل سنة مرَّةَ قال المرغيناني7") 
والزّيلعيَ(©: «هو الصحيح». وقدَّرَهِ محمّدٌ بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم. 

وسبب اختيار القُدُوريٌ المنع: أنه ظاهر الرواية؛ لأنه منزله» فله أن يمنعَ مَن 

وعمل بغير ظاهر الرٌواية لما شاهدوا من تغيّر أحوال الثاس مما يؤدي إلى 
القطيعة في صلة الأرحام؛ لكثرة التّراعات والتّعنت بين الزَّوجَ وأهل الزّوجة» فأعطوا 
للمرأة حمَاً في التّواصل مع والديها ولو في بيت الزوج وإن لم يأذن في كل أسبوع 
مرّة؛ لأنَ منعها عن ذلك منمٌ لها من حقٌ من حقوقهاء ولا يملك الزَّوجٍ حرمانها من 
حقوقهاء وك هذا امع النقهاءف العدل وإيفاء الحقوق ومداومة صلة الأرحام 
رغم تغيّر الزّمان. 


."9/ :5 في الهداية‎ )١( 
68 : في التبيين‎ (0 


دزو سسمءئنس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
المسألة الثالثة: اختياره عدم التفريق بين الزوجين بسبب عسرة الزوجء قال 
. 7 0 ع 59 
القدوريّ: «ومّن أعسر بنفقة امرأته لم يُمَرّق بينهماء ويُقال لها: استديني عليه». 
والمعتمد في الفتوى: هو التفريق بين الزوجين بالعسرة» قال صدر الشريعة”): 
«وأصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأن دفع الحاجة الدائم لا يتيسر 
بالاستدانة» والظاهر أنها لا تجد من يقرضهاء وغنى الزوج في المال أمر متوهم 
تابحضييوا ايه ثانا فافض التزهب ين 3 يعيماة: 
وسيب اغغيار الفذورق؟ ال لاهن الزوواية» لأن التتريق إيطال نه م كل وف 
وفي الاستدانةٍ تأخيرٌ حقها مع بقاء حقه. فكان أولى لكونه أقل ضرراًء بل يفرض لها 
النفقة» ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لها على الزوج؛ ليؤخذ منه إذا أيسرّء وتصير ديئاً 
على الزوج. 
وك ظاهر الرواية بسبب تغيّر الزمان» واه له يحت العدك المقصود من 
الحكم, فلم تعد مصلحة الزواج متحققة بالإفتاء به. وهكذا حال الفقه أنه يتماشا مع ما 
يحقق مصالح الناس» والمذاهب وجدت لتحقيق ذلكء فيترك المذهب ويفتى بغيره 
المسألة الرابعة: اختياره العلم بما في الكتاب والختم بحضرة الرسل في كتاب 
٠ |» ٠ |»‏ .4 06 ا" ١‏ 0 -ه 38 7 
٠ 25 2 5‏ 2 1 
بحضرتهم ثم يختمه ويسلمه إليهم». 
والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط العلم بما في الكتاب. وهذا قول أبي 
يوسف» وعن أبي يؤسف: أن الخدم ليس بشرط أيضاء فشهّل في ذلك لما ابتلي 
بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة» واختار شمس الأثمة السَّرّخسيّ قول أبي يوسف”7". 


)١(‏ في شرح الوقاية *: 55 5, مع عمدة الرعاية. 
(0) ينظر: الهداية /ا: 759017. 


الدّراسة الخامسة: المسائل المخالفة لرسم المفتي ف مختصر القدُودي + ب ١1١١‏ 

وسببٌ اختيار القَدُوريّ» وهو ظاهر الرّواية عند أبي حنيفة ومُحمّد, كي لا يتوهم 
التَغيير» نفياً للشكٌ والتردّد من كل وجه وزادوا حفظ ما في الكتاب؟ ولهذا يدفع إل 
كتابا آخر غير مختوم؛ ليكون معهم معاونة على حفظهم. 

وججعلت الفتوى فيه هذه المسألة وغيرها من مسائل القضاء على قول أبي 
يوسف؛ لما رأوا من تجربته وخبرته فى تطبيق الفقه قضاءً. حيث كان ما اختاره أنسب 
وأكثر ملائمةً للواقع» ومسأَلتُنا مبنيةٌ على التثبت» فطالما أنه يتحقق التثبت في نقل 
الرسالة من القاضي إلى القاضي بأي كيفية ينقل بها عملنا بهاء وهذا ما يفهم من مناقشة 
ابن الهماء”' للمسألة. 


.7957 في فتح القدير/ا:‎ )١( 


١1١1 


الدواسة السادسة 


مخالفات الإمام القدُوريَ المعتمدة على أصول البناء 


وتشمل على تمهيد ومطالب: 


إِنَّ اختلاف الفهم للدَّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه» ومرد ذلك لاختلاف 
العقول البشرية وتفاوتها. 

وأصول البناء: هو ما يُعرف بالقواعد والضوابط الفقهيّة للمسائل. 

وهو علمٌ كبيرٌ واسعء اعتنى به العلماء كثيراً في إظهار البناء الفقهيّ للمسائل» 
ومن أبرزها كتاب: «شرح الزيادات» لقاضي خان» حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف 
تاغدة وتكن فى 14 باب الدسنرة على أضل أو أضليف وهكذا. 

وأصول البناء على نوعين: للمسائل وللأبواب. 

أولاً: مبنى المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثالها 
من المسائل الى تشبييا» فالمسآلة ذانيا فى تطبيق لأصئل» وهذا الأضل عادة يكتتمل 
على مجمرغة من الفسائل المشابية: 

فإن الصسافل الققية بي عاق :فبوا سا وقر افو ادوس بيع أجل تحضياهاة 
وعامّة المذكور فى كتب الفقه فيما عدا أبواب العبادات: فَإنّها عبار عن أمثلة وليست 


0-34--00غشغ.ء ئس سسسب بِيَةٌ السّائل علخ خلاصة الدّلائل 
مقصودة بذاتهاء وإنّما هي تطبيق في زمن ومكان مُعيِّنء بالتالي مَن لا يدرس المسائل 
الفقهية ملاحظاً لمبانيها وقواعدها وأسسهاء فإنّهِ لايقدر على فهم حقيقةٍ الفقه والعيش 
في كنفه» وإِنَّما يبقى متعلقاً بقشورٍ بدون قدرةٍ على ضبطٍ وتمكن فيه» ولا يصل إلى 
الملكة الفقهية التي بها نطبق الفقه. ولا يقدر على إدراك مقاصد التشريع. 

وارتباط المسائل بأصولٍ ومبانٍ دقيقة يعرّفنا بانتفاء العشوائية في الأحكام 
وانتظامها وترتيبهاء بما يورث الثقة من الدّارس والعامل بها في تحقيقها لمقصد 
الشريعة» ويجعل الأحكام متسقة مع بعضها مع بعض. 

وقد أبدع قاضي خان في شرحه على «الزيادات» عندما صرّح في بداية شرحه 

.١‏ سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع» ويترتب عليه أ 
استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع؛ تحقيقاً لمقتضى 
المعاوضة والمساواة0©. 

؟. محل البيع هو المال المملوك» ومحل الإجارة المنفعة؛ لأنّها وضعت 
لتمليك المنفعة» فيقتضي قيام المنفعة» فمثلاً لو اشترى أرضاً سبخةً أو مهراً صغيراً 
جاز» ولو استاعتر ذللك ل 

*. الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنَّ حقوق 
العقد فيها ترجع إلى العاقد. فيصير الواحد مطالباً ومطالَبأَ وذلك محال7". 


ثانياً: مبنى الباب: وهو أن كل باب من الأبواب الفقهية له فكرة له يسعى 


.51/8:7 ينظر: شرح الزيادات‎ )١( 
ينظر: شرح الزيادات 78:7ل.‎ )( 
ينظر: شرح الزيادات 5:7”الا.‎ )9( 


الدّراسة السادسة: تخالفات الإمام القدُوري المعتمدة عد أصول البناء --ب 16( 
لتحقيقهاء وتدور مسائله على تطبيقهاء وهذا ما يعرّف بالقياس في الباب. الذي يقابله 
الاستحسانء فالفقه قياسٌ واستحسانٌ والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق عليه 
عامة مسائله» واللاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التى خرجت عن 
القياس بنصّ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحساناًء ومن أمثلته: 

القياس في الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» ومسح 
الرأس» والاستحسان: هو المسح على الخف الثابت بالحديث المشهور. 

و 

والقياسٌ في العُْسل: إِيصالٌ الماءِ إلى ما لا حرج فيه من الجسمء والاستحسان: 
هو سقوط غسل الشعر للمرأة صاحبة الضفيرة» والاكتفاء بوصول الماء إلى أصول 
الشعر؛ لحديث أم سلمة المشهور. 

والقياس في نواقض الوضوء: وجوبها بخروج النجسء. والاستحسان: النقض 
بالقهقهة في الصلاة لحديث الضرير المشهور. 

والقياس في الصلاة: وجوبها في الأقاوت المحددة لهاء والاستحسان: الجمع 
بينها في عرفة ومزدلفة. 

والمبنى العام في أبواب المعاملات يمثل المبادئ العامة التي تسير عليها 
المسائل؛ لأنَّ النّصوصٌ الشّرعية الواردة فيها أقل بكثير من التصوص الواردة في 
العباواكه تكاتك لطر الشرينة ننه هن تأسيس الو امه هانة قب ضايها وتتفيظ بها 
فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسعء وقدرة الاجتهاد فيها أعظم. 

وكثيرٌ من المسائل الخلافية بين المذاهب الفقهية ترجع إلى هذه الأصول. وهي 


الاختلاف في نوع بدليّة التيمّم عن الماء؛ فعن أبي ذر رضِيّ الله عنه. قال طَكةٍ: 


5 سح حب بححححححبسبب بيةَ السَّائل علل خلاصة الدّلائل 
3 الصعيد الطّيب وضوء المسلم ولو عشر حجج. فإذا وحد الماء فليمس بشرته 
الماء)”'» فاختلف الفقهاء في نوع بدليّة التيمّم عن الماء: 

فعند الحنفيّة'"': التيمّم بدل مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمّم قبل 
دخول الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاًء فيُصلَي بتيمّمه ما شاء من الفرائفض 
والنَوَافل؛ لأنَ الله جل جلاله أقامٌ التيمّم مقام الوضوء مُطلقاً. 

وعنلد الجمهة3: التيمم بدل ضروري عن الماع وعليه قالوا: بعدم صحة 
التيمّم إلا بعد دخول وقت ما يتيمّم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص. فيْصِلَي به 
فرضاً واحداً وما شاء من التٌوافل» إلا أنَّ الحنابلة أجازوا بالتيمّم الواحد صلاة ما عليه 
من فوافت فى الوقت إن كانت عليه؛ خلافاً للمالكيّة والشافعيّة؛ لأنّه طهارةٌ ضرورية؛ 
والضرورة تتحقق بفرض واحد. 
المطلب الأول: اختياراته فى العبادات: 

المسألة الأولى: اختياره استحباب النَيّةَ فى الوضوء. قال القدُوريٌ: ١ويستحتٌ‏ 
للمتوضيئ أن ينوي الطهارة». 

والمعتمد فى المذهب: سنية النية فى الوضوء”*'» قال المَرغينانِيَ: «فالنية فى 
الوضوء سنة عندنا»» وقال البابرتي9): «الأوّل مذهب القدٌوريٌ»» وقال ملا إله داد: 


.١45 1:8 ومسند أحمد‎ »15 5 :١ صحيح ابن حبان 4 : 179» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.١5ا/:١ ينظر: رد المحتار‎ )0( 

إفرة ينظر: المنهاج ,.٠١6 :١‏ والمغني .19/:١‏ 

(:) ينظر: شرح الوقاية .7١ :١‏ وملتقى الأبحر ص9١-١7»‏ والنقاية :١‏ 44. 

(0) الهداية ١1:/ا؟.‏ 

(5) العناية ١:/ا7؟.‏ 


الدّراسة السادسة: مخالفات الإمام القدُوري المعتمدة عد أصول البناء ب ١١#‏ 


«المراد بقوله: يستحبٌ أعم من السنة»» ورده اللكنوي فقال7©: «أقول: يرده تقابل 
الاستحباب بالسنية فافهم". وقال ابن الهماه(": «لا سند للقَدُوريٌ في الرواية ولا في 
الدراية في جعل النية والاستيعاب والترتيب مُستحبّاً غير سُنّة)» ثم قال «وقيل: أراد فعل 
هذه السنة للخروج عن الخلاف فإن الخروج عنه مستحب»» لكن ضعّف هذا التأويل. 

ولعلّ سبب اختيار القَدُوريّ الاستحباب: أن الثيّة ليست خاصّة بالوضوءء 
وإِنَّما عامّة في جميع أفعال الإنسان» وما كان عامّاً هكذا يكون فعلّه مستحبًاً مثل 
التّيامن في الوضوء جعلوه مستحبّاء وعلّلوا بعدم خصوصيّته بالوضوء. ولكن النّة 
مختلفةٌ عن التّيامن بأنَّه من الأفعال الجبليّة لني يل والنيّة هي ما تميّز بها العادة عن 
الغياةا ونيا ونال الجر الثرات من الله تعالى: فبفالها أقوض من الثامن لذلك كانت 
سنيتها هي المعتمدة. 

المسألة الثانية: اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم 
القرآن» قال القَدُوريٌ: «وأدنى ما يُجرئ من القراءة في الصَّلاةٍ ما يتناوله اسم القرآن 
عند أبي حنيفة). 

والمعتمد في المذهب: وهو ظاهر الرؤابة آبة كامة:طويلة كانت أو فضيرة» قال 
ابن قطلوبغا(”: «واختارها المحبوبيّ والنَّسفَيٌ وصدرٌ الشريعة». 

وسبب خا اشعارف القذورية: أن هذا أثربة إل القواعد الشرعتة» فزن المطلق 
ينصرف إلى الأدنى على ما عُرفَ في موضعه؛ ولقوله جلّ جلاله: #تأفْمُوأ ما ير ون 
لْمدْءَان * [المزمل: 01٠١‏ وهذا ما رجّحه الكاساني”؟». والزيلعي©. 


.١٠١7 :١ عمدة الرعاية‎ )١( 
/1؟78-5.‎ :١ (؟) فتح القدير‎ 
.١54ص إفرة التصحيح والترجيح‎ 
.١١7:١ بدائع الصنائع‎ ):( 
.١59:١ تبيين الحقائق‎ )0( 


4 66د ٌٌُ.. سدس سب يغية النَّائا علا خلاصة اللا 

بغية السائل عل دلائل 

المسألة الثالثة: اختياره المقارنة بين يديه وبين التكبيرة والرفع عند تكبيرة 

5 دم 5 3 2 

التحريمة. قال الفذورئ: («ورّفع يديه مع التكبير حتى يحاذي يإبهامٌيه شحمتي أذنيه) . 

اليدين أَوّلاً ثمّ يُكبرء وعليه عامة المشايخ» وهو اختيار المحبوبي("» وصححه 

المرغيناني”'"» وملا خسرو”"» واختاره اللكنوي”!؟'» فعن أبي حميدٍ الساعديٌ رضي الله 
عنه: (يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم ا 

وها اخمارالفذورئ هو قول أبن يوسقوواخارة قاع لدان 7" انوالكافيدريى 67 

والغزنوي» ويشهد له حديث وائل رضِيّ الله عنه: «أنَّهِ رأى رسول الله يرف يديه مع 

لعل سيب اغغيار النذورق اراق فى المقارتةتيى كمال العيادة أن يكوة 

الرّفع أثناء التكبيرة» فلا يخرج الرفع عن التحريمة للصلاة» وفي القول المعتمد لم 

يرو نقصاناً في العبادة بتأخير التكبير عن الرفع» وكل هذه الهيئات واردةٌ عن النبي َك 


.١57ص شرح الوقاية‎ )١( 

.55 :١ الهداية‎ )5( 

(9) غرر الأحكام :١‏ 58. 

(5) عمدة الرعاية .١5:١‏ 

(5) سنن أبي داود :١‏ 2195 وغيرها. 

(5) الفتاوى الخانية :١‏ 368. 

(0) منية المصلي ص85. 

() مقدمة الصلاة قه54/ ب. 

(9) في مسند أحمد »16١ :7١‏ وصححه الأرناؤوط» والمعجم الكبير ؟7: » وسئن البيهقي 
الكبير ؟:55. 


الدّراسة السادسة: تخالفات الإمام القدُوري المعتمدة عد أصول البناء ب [١١8‏ 

المسألة الرابعة: اختياره إجزاءً السّجودٍ على الأنفٍ بغير عذر, قال القُدُوريّ: 
«وسَجَدَ على أنَفِهِ وجبهته. فإن اقتصرٌ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمّد: لا يجوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذر). 

والمعتمد في المذهب: أنَّ السّجودَ على الجبهة فرضٌ والأنف واجبٌ؛ فلا 
يجزئ على الأنف إلا من عذرء وما ذكره القَدُوريٌ وهو روايةٌ أسد عن أبي حنيفة: أنه 
بجزع اسرد على الأشبيلو عقر “روقش التد شور © أن الأمام ريسم عن هذا 
القول. حيث روى أسد عن أبي حنيفة أنَّهِ لا يجزئ على الأنف. قال ابن قطلوبغا”": 
«وقال في «ملتقى البحار»: وقد روى أسد عن أبي حنيفة: أن الاقتصار على الأنف لا 
يجوزء وهو المختار للفتوى» واعتمده المحبوبي». 

فتحصّل أن اقتصاره على الآنف بلا عذر لا يجزئ. وهو رواية عن أبي حنيفة» 
وعليه الفتوى» «جوهرة»» وفي «العيون»: وروى عنه مثل قولهماء وعليه الفتوى!؟. 
وقال صدر الشريعة”*: «والفتوى على قولهما»» وقال ابن ملك9): «أفتى المتأخرون 
بقولهماء ولم يجوزوا الاقتصار على الأنف من غير عذرا» ويشهد له: 

ما روي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال كَله: الإذا سجدت فأمكن بيتك 
من الأرض حتى تجد حجم الأرض»”"» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كلة: 
(1) ينظ كمال الدوابة ق«#ارب»: 


(؟) مراقي الفلاح ص١77.‏ 


(*) التصحيح والترجيح ص١5١.‏ 
(5) ينظر: اللباب .694:١‏ 

(5) شرح الوقاية .١١1/:7‏ 

(1) شرح الوقاية لابن ملك ق5١/‏ ب. 


372ع20 مينيتك أنحودك امت وحسنه الأرناقؤوط. 


بلأؤودكء. ب هس سسسب بفغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


لإذا سجدت لمكن جبهدك ولاتنقر تقراً 7" وعن اب سهل الساعدى :رضي الله غثة 
درن الث ركاف لاجد أتكى انفد رسي دي "دوفن وائل روعت اللدعي: 
قال: «كان النبي كَلةِ إذا سجد وضع أنفه على الأرض مع جبهته)”"» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال كَلِةِ: «لا صلاة لمن لم يمس كلاهما الأرض)”؟)» وعن ابن عمر 
رضي اللدعنهماة أنه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته)0*, وقال ابن حجر: «ونقل 
ابن المنذر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنَّه لا يجزئ السجود على الأنف 
)200 
و3 : 


ولعلّ سبب اختيار القَدُوريٌ: هو اضطرابٌ الرّواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
ففي رواية: يجزئ عن الأنف. وفي رواية: لا يجزئ» فاقتصر على ذكر أحدهماء ولأنّه 
عظم واحدء فيجوز الاقتصار على جزء واحدء كما يجوز على جزءٍ آخرء ومن حقّقوا 
المسألة قالوا: برجوع الإمام عن رواية الإجزاءء ورأوا ترجيح رواية عدم الإجزاء؛ 
لموافقتها قول الصّاحبين. 

المسألة الخامسة: اختياره وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده 
الضغازة قال التذووئ«الأعجية واحية. عن تقىه وزل ده الها 


0 


والمعتمد في المذهب: أن الغني يضحي عن نفسه فحسب». قال لوحي 97 
وأا الأتٌ لبس غلية أن تضس عن ولده الصغار قن ظاهن الكواية؟ لآن ما لذ يلزينه 


)21 صحيح ابن حبان .75١/8:6‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة 77:1 وسئن أبي داود :١‏ 781 وسئن الترمذي 7: 09. 
("*) تهذيب الآثار ه: .”1٠‏ 

(:) المستدرك »4٠ 54:١‏ وصحّحه. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة :١‏ © 71. 

(5) ينظر: إعلاء السنن ؟: 5 54. 

(0) المبسوط 7١1:؟1١.‏ 


الدّراسة السادسة: مخالفات الإمام القدُوري المعتمدة عد أصول اليناء ل (71١‏ 


عن ممتركة للايلزفه عن ولذه ساف الذرى» كلاق دقة القطرة وهذا لآن لكر 

7 ع 00 ها 
واحدٍ منهما كسبه» ولو كانت التضحية عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله يَلِةِ ونقل 
ذلك كما أمر بصدقة الفطر»» قال البابرتيٌ27: «وعلى ظاهر الرٌّواية الفتوى»» وقال 
الإسبيجابيٌ: «هو الأظهر)”". 


وسيثٌ اعفار التذورئ زواية التحسوة أن ذلك عليه قصدقة القطره لالدجرة 


منه فكما يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره» فكذلك عن جزئه7". 


1 عله 3 3-3 3 و 55 5 عي 

فعلم أنه بناها على أصل آخرء وهو أصل صدقة الفطر» وهو رأسٌ من يمونه 
ويلي عليه ولايةً كاملةً: أي: من تجب نفقته عليه وينفذ قوله عليه مطلقاًء وهذا منتقٌ 
هاهنا؛ لأنّه لم يوجب الأضحية على عبيده في حين وجب عليه صدقة الفطر عنهم» 
فتبيّن أن هذا الأصل غير صادق هناء وهذا معنى كلام السّرخْسي السّابق؛ والأولى 
اعغبار أصل ظاهر الرواية» وهو أنه عيادة وائعة على من كان عن فعسب: 
المطلب الثانى: اختياراته فى المعاملات: 

المسألة الأولى: اختياره لزوم الإجارة في شهر جديد بدخول ساعة منه. قال 
القدُوريّ: «فإن سكن ساعةً من الشَّهر الثاني صم العقد فيه» ولم يكن للمؤجّر أن 
يخرجّه إلى أن ينقضيء وكذلك كل شهر يسكن في أوّله). 

والمعتمد في المذهب: عدم لزوم العقد في شهر جديد إلا بعد مرور ليلةٍ ويومها 
من الشّهِر الأول» واستحسنوا هذا في ظاهر الرّواية؛ لما في لزوم الشّهر الثاني بدخول 
لحظة من الشهر الأول من بعض حرج.ء وصرّحوا بالفتوى على هذا في «الجوهرة» 
)١(‏ العناية 9: ١١ه.‏ 


(0) ينظر: اللباب ”7: .73١6‏ 
(9) ينظر: المبسوط ؟١1:؟١.‏ 


ل لسسس سسسب بفية الْسَّائل عل خلاصة الدّلائل 
و«التبيين»» فقالوا: «وبه يفتى»» قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرّواية وعليه 
القع 

وسبب اختيار القُدُوريٌ قول بعض المشايخ - وهو القياس .: أنه تمّ بدخول 
ساعة من الشهر الثاني» يتحقق العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني”"» والأولى 
التمسك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرجء لا سيما أنه ظاهر الرّواية. 

المسألةٌ الثانية: اختياره وجوب طلب الشفيع في مجلس علمه؛ قال القَدُوريّ: 
«وإذا عَلِمَ الشفيعٌ بالبيع أَشْهَدَ في مجلسه ذلك على المطالبة». 

والمعتمد في المذهب: أن يطلب الشَّفيع فور العلم مباشرةٌ لا أن ينتظر إلى 
طوال المجلسء وهو ظاهر الرّواية» ففي رواية «الأصل»: أن يكون على فور العلم 
بالبيع إذا كان قادراً عليه حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل 
حق الشفعة, ورَجَّحَها الكاسانيٌ”". وإليه ذهب مشايخ بَلْخْ وعامّة مشايخ بُخاراء 
وعليه الفتوى كما في «الجواهر)؛ قال ابن فُطْلوبُغاك»: «قال في «الحقائق»: والطّلب 
على الفورء هكذا روي عن أبي حنيفة» وهو ظاهرٌ المذهبء وهو الصّحيح). وقال ابن 
عابدين0: «وهذا ترجيحٌ صريحٌ مع كونه ظاهر الرٌّواية» يقد على ترجيح المتون 
بمشيهم على خلافه؛ أله ضمني). 

ولعا سبي اهار التذوورض للمجلى ذرة القوزها قيمع السسعة والمضلحة 
للشفيع؛ لأنَّ حقٌّ الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه؛ فيحتاج إلى التَأْمَل أن 


)١(‏ ينظر: اللباب :١‏ /اه؟. 
(0) ينظر: اللباب :١‏ /اه7؟. 
(9) بدائع الصنائع ©: ص7١‏ . 


(5) التصحيح والترجيح ص١75.‏ 
)2 رد المحتار ه: .١57‏ 


الدّراسة السادسة: تخالفات الإمام القدُوري المعتمدة عد أصول اليئاء ---ل سب 78#( 


هذه الدار مثلاً تَصْلّح بمثل هذا الشمن؟ وأنَّه هل يتضرّر بجوار هذا المشتري فيأخذ 
الشفعة؟ أو لا يتضرّر فيترك؟ وهذا مروي عن محمّد رضي الله عنه وذكر الكَرخيٌ 
أن هذا أصة» واعناره بعش مقاب تشاراء والميحوية موقا ملا خسروة؟ )اوهو 
الأصحّ». وقال في ١مختارات‏ التّوازل»: الوهو الصحيح)”©. 

المسألة الثالثة: اختياره ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب 
المال إن ربح المضارب الثاني, قال القدُوريٌ: «وإذا دَقَمَ المضاربٌ المالّ إلى غيره 
مضاربةٌ» ولم يأذن له رَبّ المال في ذلك لم يضمن بالدّفع» ولا بتصرّف المضارب 
الثاني حتى يربَح). 

والمعتمد في المذهب: أنه يضمن إذا عمل به ربح أو لم يربح» وهو ظاهر 
الرّواية» وقول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما؛ لوجود التصرّف منه بدون إذن 
وب اليال*, 

وسبب اختيار القَدُوريٌ: أنه مالم يربح كان بمنزلة الوكيل» وللمضارب التوكيل» 
وهو قول الحسن بن زياد. 

ومبنى الاختلاف على الأصل لبناء المسألة عليه» فكان اختياره لهذا الأصلء» 
وإن كان الأصل الذي بني عليه ظاهر الرّواية أقوى للبناء. 

المسألة الرابعة: اختياره تضمين ربٌ المال للمضارب الأول إن دفع المال 
مضاربةٌ بدون إذن رب المالء قال القُدُوريّ: «وإذا رَبَحَ ضَوِنَ المضاربٌ الأوّلُ المال 
لرت المال». 


)١(‏ شرح الوقاية ص84/. 
(0) درر الحكام 509:17. 
(9) ينظر: التصحيح والترجيح ص١75.‏ 
(5) ينظر: التصحيح والترجيح ص١77.‏ 


4و ل سسسب بِيةٌ السَّائل علخ خلاصة الدّلائل 

والمعتمد في المذهب: أنَّ ربّ المال بالخيار» إن شاء ضمن المضارب الأول» 
وإن شاء ضمن المضارب الثاني في قولهم جميعاً؛ لوجود التعدَّي من الأول بالدّفع» 
وهن الثاني بالقبضي 0 , 

وسبه عار اللذوري تضني التغارب الآوك الباعاتت اليضارة الداية 
باستحقاق الرّبح» ولم يكن مأذوناً فيها فيضمن المضارب الأولء والأولى هو التخيير 
لوجود التعدي واستحقاق رب المال إعادة ماله. 

المسالة الشاسة: اغجاره جوان تأجير الملفقظ للصغيرة قال القَدُورئ” الويجوة 
أن يقبض له الهبة» ويُسَلّمه في صناعة ويؤاجره). 

والمعتمد في المذهب: عدم جواز تأجير الملتقط للصغير» وهو ظاهرٌ الرّواية 
قال المرغيناني”: «وفي «الجامع الصغير): لا يجوز أن يؤاجره؛ ذكره في الكراهيّة 
وهو الأصمّ؛ لأنّه لايملك إتلاف منافعه فأشبه العمّء بخلاف الأم)؛ لأنّها تملك إتلاف 
منافعه فإنّها تملك استخدام ولدها وإجارته". 

وسبب اختيار القدُوريٌّ: أنه يرجع إلى تثقيف الصغير واستجلاب المنافع 
له ولأنّ ذلك ليس من باب الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة 
المحضة إليه من غير ضررء فأشبه إطعامه وغسل ثيابه" . 

ومبنى الاختلاف على اختلاف الأصل في البناء عليهاء فإن اعتبرناه من باب 
التثقيف والإصلاح والمنفعة للصغير» فهي جائزة؛ لأنَّ الملتقط موكولٌ بتربيته» وهذه 


.77١ص ينظر: التصحيح والترجيح‎ )١( 
.١١ا/:5 (؟) الهداية‎ 

(") ينظر: العناية 5: .١١1/‏ 

(؟) ينظر: الجوهرة النيرة :١‏ 6ه”7. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 5: .١99‏ 


الدّراسة السادسة: مخالفات الإمام القدُوري المعتمدة علد أصول اليناء -سب (١6‏ 


من باب التّربية» وإن اعتبرنا من باب الإجارة بإتلافٍ المنافع للصَّغيرء فقد خرجت 
عن الثّربية الموكولة للمُلتقط فلا يملكهاء والقَدُوريّ اعتبر الجانب الأوّل فأجاز» وفي 
ظاهر الرّواية اعتبروا الجانب الثاني فلم يجوزواء والأمر يحتملهماء وينبغي متى ترجّح 
أحدُهما بحسب الحالة المفتى بها والواقع يفتى بأنسب القولين لها. 

المسألة السادسة: اختياره اشتراط رضا المحتال له في الحوالة, قال القَدُوريّ: 
«وتصحٌ برضاء الفحيل والمحفال له والكتال عليه 

والمعتمد في المذهب: تصح الحوالة بلا رضا المحتال له؛ قال المُرغينانيٌ”©: 
«الحوالة تصحٌ بدون رضاه» ذكره في «الزيادات»؛ لأنَّ التزامَ الدّين من المحتال عليه 
تصرّفٌ في حنٌّ نفسِهء وهو لا يتضرّر به بل فيه نفعه؛ لأنّه لا يرجع عليه إذا لم يكن 
بأمره»» وقال الحصكفى وابن عابدين”": «لا يشترط على المختار» «شرنبلالية) عن 
«المواهب» 0 ْ 

وسبب اختيار الْقَدُورِيٌ: أنَّ ذوي المروءات قد يستتكفون عن تحمّل ما عليهم 
من الدّين”"» وعلى هذا الوجه يكون خارجاً عن المعتمد في المذهبء ويمكن القول 
إنّما شَّرَطه القَدُوريٌ للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية: أي: رجوع المحال عليه 
على المحيل؛ أو ليسقط الدَّين الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي أما 
بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط”'). 

المسآلةٌ السابعة: الخفاره جعل ركن الهبة الإيجاب والقبول» قال القذوري: 
«اتصحٌ الهبةٌ بالإيجاب والقبول». 


.55٠ الهداية لا:‎ )١( 
.751١ :© (؟) رد المحتار‎ 
.”371:1 ينظر: اللباب‎ )9( 

(:) ينظر: رد المحتار ©: 54١‏ 7. 


0-0-0908 لط سسسب بفغية الّائل عل خلاصة الدَّلائل 


والمعتمد في المذهب: اختلفوا فيه: هل يدخل القبول في الركن أم لا؟ قال 
الزَيْلعنُ”"2: «وركنها هو الإيجاب والقبول»»؛ وقال الكاسانيٌ”": «ركن الهبة هو 
الإيجاب من الواهبء فأما القَبول من الموهوب له فليس بركن استحسانء والقياس: 
أن يكون ركناً وهو قول زفراء قال الأتقانيّ: وأما ركنها فقد اختلف المشايخ فيه: قال 
خواهر زاده في مبسوطه: هو مجرد إيجاب الواهب؛ ولهذا قال علماؤنا: إذا حلف لا 
يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب «التحفة»: وركنها الإيجاب 
والقيول4 أن المزلتضقب. لاهن الاخاب ولول 


المطلب الثالث: اختياراته فى الأحوال الشخصية: 


المسألة الأولى: اختياره اسنحباب المراجعة لمن طلق زوجته في الحيضء قال 
التذووق ارييف له اشع احتها: 


والمعتمد في المذهب: أن مراجعتها واجبةٌ» قال شيخي زاده): «والأصحٌ أنّها 

واجبة»» وقال نجم الأئمة في «الشرح»: استحباب المراجعة قول بعض المشايخ» 
3 8 عه 55 4 ع 4 ع 

والاصح أنه واجب؛ عملا بحقيقة الأمرء ورفعا للمعصية بالقدر الممكن, ومثله فى 
«الهداية» وقال برهان الأئمة المحبوبيّ: وتجب رجعتها في الأصحٌ©2. 

ولعلّ سبب اختيار القَدُروي لاستحباب الرّجعة: أن التُكاح مندوب فلا تكون 
الرجعة واجبة”"2» أو هو صرف الأمر للاستحباب لا للوجوب؛ لوجود قرينة كونه 
)١(‏ تبيين الحقائق 8: .4١‏ 
(5) بدائع الصنائع .١١5:5‏ 
(9) ينظر: حاشية على تبيين الحقائق ©: .4١‏ 
6 مجمع الأنهر :١‏ 5/17. 
(45) ينظر: اللباب ص١ .5١٠‏ 
(5) ينظر: مجمع الأنهر :١‏ 5/17. 


الدّراسة السادسة: مخالفات الإمام القدُوري المعتمدة علد أصول البناء ب /ا؟ ١‏ 
تكفيراًعن معصية ارتكبها بالطّلاق في الحيض»ء وطرق التُكفير عن المعصية متعدّدة من 
الاتعقاز و اقل اوغيريها» عاتن الع احد الظرق هجا صر فهامع الوجوية الى 
الاناب» فى حين أن القول المععي د دك بإقادةلآمر الريحوي» وهو الأولن: 

والأولى عدم قياسه على النكاح؛ لأنّه ارتكب محرماً بطلاقه في الرّجعة» فيكون 
واجباً عليه الرجعة خروجاً من هذا المحرم» فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّه طلّق 
امرأةً له وهي حائض تطليقة واحدةً» فأمره رسول الله يي أن يراجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ٠‏ فإن أراد أن 
يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله جل جلاله 
أن يطلق لها النساء)(©. 

المسألة الثانية: اختياره اعتبار حال الزوجة في المتعة» قال القَدُوريّ: لوق 
قبل الدّخول بها فلها المتعة» وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها». 

والمعتمد في المذهب: اعتبار حال الزوج في المتعة؛ لقوله جل جلاله: 
27 يحون حلَالوْسِع قدَرَه وعَلَ الم دوه 4 [البقرة: 757]: أي: على الغنيٌ بقدر حاله 
وعلى الفقير المقلّ بقدر حاله» وهذا القول صححه المرغيناني”"» والمحبوبي© 
والليق 9 وظاهر اعبار السرخوي 00 

وإمّا تعتبر بحالهماء فإن كانا 5 فلها الأعلى من الثياب أو فقيرين فالأدنى. 
أو مختلفين فالوسطء فاختاره الخصاف. وصحّحه الولوالجيء ورجّحه ابن نُجيه20, 


.5١01١١ :8 صحيح البخاري‎ ,1١91* :7 صحيح مسلم‎ )١( 
.5١ه‎ :١ (؟) الهداية‎ 

(6) شرح الوقاية ص٠٠".‏ 

(:) طلبة الطلبة ص56 . 

(6) المبسوط ": 554. 

(5) البحر الرائق : 1889 . 


6 ل ل ل ل ءدبب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وقال ابن الهُمام""2» وملا خسرو”": «وهو الأشبه بالفقه». واختاره التمرتاشي7) 
وقال الحصكفي!*): «(وبه يفتى). 
03 و 5 5 7 4 5 

ولعل سبب اختيار القدُوريٌ لحال المرأة: قياساً لها على مهر مثلها الذي يعتبر 
بحال المرأة؛ لكون المتعة تقوم مقام تنصيف المهر المسمّى لغير المدخول بها لمن 
لم يُسمي لها مهراً حيث يجب لها مهر المثل إن طُلّقت بعد الدّخولء وإن طُلّمَت قبل 
الدخول تجب المتعة» وهذا القول اختاره الكرخي أيضاً. 

المسألة الثالثة: اختياره وجوب نفقة البنت البالغة اوالابن 0 المريض 0 
رمن على الأن ب والأم» الأن ب يدفع الثلثان» والأم 5 الثلثء قال القدذوريٌ: ١‏ 
00 الابنةٍ البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه أثلاثاً على الأب الثلثان ا الأ 
الثلث». ١‏ 

والمعتمد في المذهب: أن كل النفقة على الأب» وهو ظاهر الرّوايةه قال 
المحبوبي: وبه يفتى» ومشى عليه صدرٌ الشّريعة والنّسَفْت 0 لأن النفقة واجبة على 
الآب للضكين ذاذ كبر وكان عاج أ عن الكسب النوق بعالة بالصقير »قلف على 


ع 


الأب. 


ونين أغفيان التذورق» هو يغاوهها على الميراكه فزن الميراك ليها للذب 
الثلثان والأم الثلث» فتكون النفقة عليهما كذلك؛ واختلف عن الصغير؛ لأنَّ نفقة 
الصّغير اختضّت بالأب؛ لاختصاصه بتربيته والولاية عليه وبالبلوغ خرج عن ولايته» 


.":58: فتح القدير‎ )١( 

(؟) درر الحكام :١‏ 5". 
(5) تنوير الأبصار ."75:١‏ 
(5) الدر المختار ؟: 75". 
(0) ينظر: اللباب ”: .1١١‏ 


الدّراسة السادسة: مخالفات الإمام القدُوري المعتمدة عد أصول البناء ---ب 4؟ ١‏ 
فكانت نفقته على قدر الميراث كغيره من الأقارب» وهذه رواية الخصاف والحسن. 

فرجع الاختيار لاختلاف الأصل الذي بنوا عليه» والأقوى الأصل الذي بني 
عليه ظاهر الرواية. 

المسألة الرابعة: اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج؛ قال 
الأذورق:«النققا واج للزوعة إذا امليف نفنها فن شولك تعليه تققلها ركسوتها 
وسكناها». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ النفقة تجب على الزوج للزوجة بمجرد العقد إن لم 
5 00 9 1 3 0 5 
تمتنع عن الانتقال بحق كتعجيل المهر والبيت الشرعي» قال ابن قطلويغا(©: «(هله 
رواية عن أبى يوسف رضي الله عنه. وظاهر الرواية مافى «المبسوط» و«المحيط) من 
أنها تجب لها قبل الدخول والتحؤّل إذا لم تمتنع عن المقام معه). 

وسيب اكخبار التذوري للسليم: أن الأدليم #مير يه الناكتر عق غيرهاء #الفاشز 
لا تبقى مسلمةً نفسها وبالتالى تسقط النفقة لهاء التى تكون فى مقابل حبس المرأة 
متافعها للرجل: 

وها تنيت عليه المساآلة قن ظاهر الوا هن اسححفاتق اللفقة بالعقد أقرى؟ لأن 
التسليم ممكن أن يكون المانع منه الرّجل لأسباب عديدة مع استعداد المرأة للانتقال 
لبيت الزوجية» وبالتالي تكون مستحقة للنفقة» فإن ثبت عدم تسليمها لنفسها بغير حقّ 
5 ل نه ا 

العسألة الخامية اخعباره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع 
على الأت» قال القذورئ: «وثفقة الأولاه الضخار على الأ لا يشاركه فيها أحد كما 
لايشاركه فى نفقة الزوجة أحد). 


)١(‏ في التصحيح والترجيح ص857. 


تمعوو ا ب هس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 

والمعتمد في المذهب: لزوم النفقة على الأب ما لم يكن مريضاً مرضاً مزمناً 
فالأب الفقير إن كان معسراً فيررجع عليه عند اليسارء وإن كان زمناً يلحق بالميت فلا 
يرجع عليه؛ لأنَّ نفقة الأب الرّمن يتل على الجدّ فكذا نفقة الصغار» وحمل المقدسيّ 
ما في المتون على حالة اليسار» لكن قال الرّملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما في المتون 
مبني على الرواية الثانية» قال ابن عابدين'': «وعلى هذا فلا فرق بين كون المنفق 
ما أو جدّاً أو غيرهما في ثبوت الرجوع على الأب ما لم يكن الأب زمناء فإنه حينئلٍ 
يكون في حكم الميت اتفاقا وفي «جوامع الفقه» ما يؤيد ما في المتون» ومثله ما في 
"الخانية» من أنَّ نفقة الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد 
ولا تسقط بفقره؛ اهه ومثله في «البدائع» ». 


وهذا أقوى من الرواية الأخرى بعدم الرجوع على الأب إن كان معسراً: قال ابن 
تُجيم ”© إن الوجوب على الأب المغس ر نما هو إذا أنفقت الآم الموسرة» وإلا فالات 
كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتاً ولا رجوع عليه في الصحيح, وعلى هذا فلا 
بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى). 

وسيب اختياز اوري قول الحسنن بن ضالح: أن اللاجل جلاله آلزم الأب نفقة 
الرضاع مع وجود الأم : قن يعن لك فنَاْوَهُنَ حوره 4 [الطلاق: 7]» وإن كانت الأم 
لا تشاركه فيها مع استوائهما في الدرجة: فغير الأم من الأقارب أولى أن لا يشاركونه. 

المسألة السادسة: اختياره التقدير في مسألة المفقود بمئة وعشرين سنةًء قال 
القذُوويْ: «فإذا كه له.مقة وعشرول سن من يوم وُلِدَ حك نموته» واعقدت امرآتهء 
ونجم «الاسين ووائه المريعودين فى ذلك الراك وو كبابسق. 


200 رد المحتار ": ©16". 
(9) البحر الرائق ؟ : /771. 


الدّراسة السادسة: تخالفات الإمام القدُوري المعتمدة عل أصول البناء --ب إلا 
المطلب الرابع: اختياراته في أبواب منوعة: 

المسألة الأولى: اختياره تقدير حبس المفلس بشهرين أو ثلاثة» قال الْقدُوريٌ: 
«فيحبسه شهرين أو ثلائة نّم يسأل عنه, فإن لم يظهر له مال خَلّى سبيله»» كما سبق. 

المسألة الثانية: اختياره تقدير أقل الجلد في التعزير بثلاث جلدات» قال 
القَدُوريّ: «والتعزيك: أكثه تسعةٌ وثلاثون سَوطأ وله ثلاث جلدات»» كما سبق. 

المسألة الثالثة: اختياره أنَّ الحلف بصفات الذات يكون يميناً والحلف بصفات 
الفعل لا يكون يمينا فقال القَدُوريٌ: «الحلف بصفةٍ من صفات ذاته: كهرّةٍ الله وجلاله 
وكبريائه». 

والفرق بينهما عندهم: أن كل وصف جاز أن يوصف الله تعالى به وبضدّه فهو 
من عقاف القدل كاتر شاو لضي اسقط لرسمة وميم مظعم وك لماجا 
أن يوضف به لأيضذه فهو مخ 'ضفات الذات كع ة الله وكيرياته وعلؤلة وقدرثة, 


والمراد بالصفة: اسم المعى 'الذى لا نضكن ذانا ولا سبل عليها بهو يغو 
كالعزّة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم"". 

والمعتمد في المذهب: اعتبار الصفات المتعارف الحلف بها: كعزته وكبريائه 
وجناؤاله وقدرقمة لآن الأرمان عبنت على التررف فنا عار ف كنس التدلقب ب ركو ييا 
وما لا فلاء وهذا ما صححه المرغيناني” والزيلعي”"» ومن الأحاديث الواردة في 
الصفات: قال يَلِّ: ابينا أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق 01/:5". 


(؟) الهداية ©:55. 
(9) تبيين الحقائق ": .١١١‏ 


8# م7 ب و بص فق لبك قل اخ خزلو مين لذ لاقل 


يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترىء قال: بلى وعزتك ولكن 
لاغنى بي عن بركتك)"21. 

ولعلّ سبب اختيار القَدُورِيّ: هو تحمّق التعظيم بصفات الذات دون الفعل؛ لذن 
معنى اليمين وهو القرّة حاصل بها؛ لأنّهِ يعتقد تعظيم الله تعالى وصفاته". 

المسألة الرابعة: اختيارٌه لسقوط الجزية عن الرُهبان مطلقاً قال القدُوريٌ: «ولا 
على الزُهبان الذين لا يخالطون الناس». 

والمعتمد في المذهب: أَنّهِم إن كانوا قادرين على العمل يلزم عليهم الجزية؛ 
لذلك أوَّل الحداديٌ كلام القَدُوريٌ» فقال0": «هذا محمولٌ على أَنّْهم إذا كانوا لا 
يقدرون على العمل أمّا إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية؛ لأن القدرةً فيهم موجودةٌ 
وهم الذين ضيّعوها فصار كتعطيل أَرْض الخراج»؛ وبه جزم في «الاختيار» أيضاً كما 
في الشرنبلاليٌ» قال في «النهر): وجعله في «الخانية» ظاهر الرواية حيث قال: ويؤخذ 
من الرهبان والقسيسين في ظاخر الروايةوعى عمد أنيا لذ تؤغزة, 

وسبب اختيار القُدُوريٌ الوضع عن الرهبان: أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا 
يُخالطون الثاسء والجزية في حقهم؛ لإسقاط القتل0©. 

المسألة الخامسة: اختياره قيمة نصاب السّرقة عشرة دراهم فقيرو رةه 
مضروبة» قال القَدُوريَ”": «وإذا سَرّق البالغ العاقل عشرةً دراهم أو ما يكون قيمه 
عشرة دراهم مضروبةً أو غير مضروبةً». 


.٠١ا/:١ صحيح البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: البحر الرائق 5: /01". 

() الجوهرة النيرة 7: 77/5. 

(5) ينظر: رد المحتار .١١9:١‏ 

(5) ينظر: حاشية على تبيين الحقائق .78٠١ :١‏ 
(5) مختصر القدوري "1 .5١1-15٠‏ 


الدّراسة السادسة: مخالفات الإمام القدُوري المعتمدة علد أصول اليناء ب الال 
والمعتمد في المذهب: أنْ نصاب السرقة عشرة دارهم مضروبة» وهو ظاهر 
الرّواية» وقول أبي يوسف ومحمّد رضي الله عنهما؛ لأن حديتٌ التصاب وَرَدَ بلفظ 
الدّرهم؛ واسمٌ الدّرهم يطلق على المضروب عرفأ ويؤيّدُه أن شروط العقوباتٍ تراعى 
على ضفة الكمال؛ زعاية لكمال الجتاية» فلو سرق عشرة تبرا قيمتها أنقص من عشرة 
مضروبة لا يجب القطع؛ ولهذا شرطوا في الدراهم الجودة""2. 
ا 1 0 إل ا ا 0 
ولعل سبب اختيار القدوري رواية الحسن عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة: 
هو العرف» بحيث كان شائعاً إطلاقٌ الدّرهم على المضروب وغير المضروب. 
وفي الحقيقة فإن الحدود ليست مبنية على العرف كالأيمانء وإِنّما مبنية على 
الدرء» فكان ظاهر الرواية أولى في اعتبار المضروبة» والله أعلم. 


.١515 ينظر: الهداية ه: هه 5-1 ه"7, والجوهرة النيرة ؟:‎ )١( 


الدزاشة الشابعة 
اختيارات الإمام القدُوريّ لغير قول أبي حنيفة 


وتشتمل على المطالب الآنية: 
المطلب الأول: اختياراته لقول أبي يوسف: 


المسألة الأولى: اختياره سنية تخليل اللحية» فعدها مع السنن» وهو قول أبي 


يوسف. 


والد 3 لتخليا جاتر عر أن حصنتو دين وفع عائز عمد هها» اله لسن سندفة 
والأروينة لآ المرنة إكمال القرفى ف مله ولد الل لبس تمص القوفي 00 


و 5 ع 01 

وسبب اغميار التذوورئ قول أبى يوسف أله المعمد فى الملاهب» واختار قول 
أي يوسف أصحاتٌ اليس" وصححه ابن نجيو!*) وابن عابدي »20 والأوشي 7" 
)١(‏ ينظر: الهداية »١1 :١‏ واللباب ٠ :١‏ ومنح الغفار ق1/ ب. 
(0) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ؟5. 
(9) ينظر: الهداية ١5:١‏ والاختيار ١5:١‏ وغيرهما. 
(5) ينظر: الوقاية :١‏ 19» والمختار »١15:١‏ وملتقى الأبحر ص9١.ء‏ والنقاية 11١‏ /". 
(5) فى البحر الرائق :١‏ 44 . 
(9© فى رد المحتار ./94:١‏ 
0) فى الفتاوى السراجية :١‏ 5. 


وم ...د تلد سب بغية السَّائل عل خلاصة الدَّلائل 


وقال الحلبي7©: «والآدلة يرجح قول أني يوسف». وقد رجحه في المبسوط وهو 
الصحيح). تمن عكي نوف اللفعفةة أن النبى كَل كان يخلل لحيته)7". 

المسألة الثانية: اختياره المقارنة بين يديه وبين التكبيرة والرفع عند تكبيرة 
التحريمة: كما سبق فى اختياراته فى العبادات. 

المسألة الثالثة: اختياره جواز إحياء الموات بأن لم يسمع الضّوت فيها إن نادى 
من أقصى العامر» وهو قول أبي يوسف. قال الْقَدُوريٌ: "وهو بعيد من القرية بحيث إذا 
وقف إنسانٌ في أقصى العامر فصاح لم يُسْمّع الصوت فيها فهو موات». 

فحد البعد: أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر فصاح 
بأعلى صوته لم يسمع منه فإنَّه موات» وإن كان يسمع فليس بموات؛ لأنَّه فناء العامر 
فينتفعون به؛ لأنّهم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم: فلم يكن انتفاعهم 
منقطعاً عنه ظاهراًء فلا يكون مواتاء وعند محمّد: يعتبرٌ حقيقة الانتفاع» حتى لا يجوز 
إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداً» ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً 
مع العافيع قال الديلي: 97 لاوقمس الأقمة الت عي الضمك قول أ رشق 

المسأآلة الرابعة: اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج» قال 
القَدُوريٌ: «النفقة واجبة للزوجة... إذا سلّمت نفسّها فى منزله؛ فعليه نفقثّها وكسوثها 
وسكناها»» كما سبق. 


المطلب الثانى: اختياراته لقول محمّد بن الحسن: 
المسألة الآوتى: اخهيازه فى مقدار الكسوة للكقارة: ادق كوت تحرئ فبه الصّلاة: 
)اق شية السعمالن في 


(9) فى تبيين الحقائق 5: 765. 


الدّراسة السّابعة: اختيارات الإمام الْقَدُوري لغير قول أي حضشيفة . _ سس سم ١‏ 
قال التدووي؟ اكثارة البميد سد بوأدتاءها جر قية الطيلاةه كبا سيق قن المسائل 
التى خالف فيها العرف. 

المسألة الثانية: اختياره ضمان شهود الأصل إن غلطوا فى الشهادة: قال القَدُوريٌ: 
«وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا». 

و 5 ع 5314 
أقرّوا بانتساب الحكم إليهم وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنه: لا ضمان 
عل شتير الآضول؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفرع7'» فيكون الأصل الذي بنى عليه 
محمّد أقوى في تحقيق العدالة» وأنسب لحالهم في إقرارهم بالتعدي. 

المسألة الثالثة: اختياره اعتبار القيمة فى قسمة العقار سواء كان الطابق الأول 
لوحده أو الطابق الثانى لوحده. أو الطابق الأول والطابق الثانى معأ وهو قول محمد 
رضي الله عذده فال القذورئ 27 الوزن كان سفل لعلو له أوعلوٌ لاقل له أو سقل 
له علو فُوّم كل واحد على حدة وقسم بالقيمة؛ ولا يعتبر بغير ذلك». 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنه: يقسم بالذرع؛ لأنّه الأصل في 
القسمة في المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة”". 

وسبب اخفار. التذوري تقول تحقد رصن الله.عنهة أن الأغات يعدن 
باختلاف البلدان فى العلو والسفلء فمن البلاد ما يفضل فيها السّفل: كبغداد والكوفة» 
ومنها ما يفضل فيها العلو: كمكّة ومواطنهاء ولأن السّفل يصلح لما لا يصلح له العلو 
من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء فلا يتحقّق التعديل إلا بالقيمة. 

والمشايخ اختاروا قول محمد رضي الله عنه» بل قال في «التحفة» و«البدائع»: 


. 779 : 7 ينظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 
.5 56 :9 ينظر: العناية‎ )( 


مم 6 6 6 .6 .سس ب يغية الَّائَا عام خلاصة الدَّلا؟ 
بغية السّائل علل دلائل 

والعمل في هذه المسألة على قول محمد رضي الله عنه» وقال في ١‏ الينابيع» و«الهداية» 
و«شرح الزاهدي» و«المحيط): وعليه الفتوى اليوم""©. 

المسألة الرابيعة: اخغار أن جحود الوضية لأيكون رجوعاء قال النذووق وق 
جَحَدَ الوصيةً لم يكن رُجوعاً». 

5 3 - 2 2 5 5 3 00 5 

وسبب اختيار القدوريٌ قول محمد: أن الرجوعَ عن الشيء يقتضي سبق وجود 
ذلك الشىء» وجحود الشىء يقتضى سبق عدمه. فلو كان الجيدرة رجوعا لاقتضى 
وجود الوصية وعدمها فيما سَبّنَ وهو محالء وعند أبي يوسف: أن الرجوعً نفي 
الوصية في الحال والجحود نفيها في الماضي والحالء فهذا أولى أن يكون رجوع”". 
المطلب الثالث: اختياراته لقول الحسن بن زياد: 

المسألة الأولى: اختياره وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده الصغار, 
وهو قزل التسو» قال التذورى ا« الأضسية واجنةى فو تقيوولده المتفانة» كنا 

المسألة الثانية: كبا وعدم جوار سام بلدا بعلو في بع الثمارا وكرت 
الحسن» فال الفذورئ: اتولآ يجوز أن يبي ثمرة» ويسطى حا أرطالاً معلوية!؛ كما 

المسألة الثالثة: اختياره ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب 
المال إلا إن ربح المضارب الثاني» وهو قول الحسنء قال القَدُوريٌ: «وإذا دَقَمَ 
المضاربٌُ المالّ إلى غيره مضاربةٌ» ولم يأذن له رَبٌ المال في ذلك لم يضمن بالدّفع, 
ولا بتصرّف المضارب الثاني حتى يَرْبح) كما سبق في اختياراته في المعاملات. 


.7585 :7 ينظر: اللباب‎ )١( 
.596 ينظر: مجمع الأنهر ؟:‎ 20 


الدّراسة السّابعة: اخختيارات الإمام القَدُودَيٌ لغير قول أي حضيفة سب فنا( 

المسألة الرابعة: اختيارٌه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً 
مزمناً على الأب والأم الأب يدفع الثلثين» والأم تدفع الثلث. فال القذورق اوقيحتب 
نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الزَّمِنِ على أبويه أثلاثاً على الأب الثلثان وعلى الأم 
الثلث»)» كما سبق. ١‏ 

المسألة الخامسة: اختياره قيمة نصاب السّرقة عشرة دراهم فضروية أو غيه 
مضروبةٌ» وهو قول الحسنء قال القدُوريٌ: «وإذا سَرَقَ البالغ العاقل عشرةً دراهم أو ما 
يكون قيمته عشرة دراهم مضروبةٍ أو غير مضروبةٍ»» كما سبق. 
المطلب الرابع: اختياره لقول زفر والحسن بن صالح: 

المسألة الآرلن: اخنازه أن ركو اليية الأبحاب والقبرل» وهو قزل زفي قال 
القَدُوريّ: «تصحٌ الهبةٌ بالإيجاب والقبول»» كما سبق. 

المسألة الثانية: اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع 
على الأب» وهو قول الحسن بن صالح.» كما سبق تفصيله في اختيارته في الأحوال 
الشكمية: 


00 00 00 
9 93 9 


الذراسة الفاسة 
منهج الإمام حسام الدّين الرازي 


ون تشتما على مطلبين: 
المطلب الأول: منهجه فى التأليف: 

الأول: اهتمامه بالاستدلال لكلٌّ مسائل الكتاب: 

وهذا ظاهر من اسم كتابه: «خلاصة الذلائل»» فهو جمع خلاصة استدلالات 
السادة الحنفية من وجهة نظره لمسائل القَدُوريٌ» وهو ما طبقه بالفعل فتجد مصداق 
عيرانه فى كز طلثات فترسته المبارك: 

واهتمٌ في الاستدلال بصورتيه المشهورتين؛ وهما: النقلي والعقلي: 

أولاً: النقلي: وهو الآيات والأحاديث والآثار والإجماع الدالة على حكم المسألة 
اجمالك وم أنفلة ذلك 

اهن القران: 

استدل لقول القدُوريٌ فى فرضية الذكر لخطبة الجمعة: «فإن اقتصر على ذكر 
الله تعالى جاز عند أبى حنيفة» بقوله جل جلاله: لتَأسْمَوَأ إل وم أَهّه 4 [الجمعة: 4]. 

واستدلٌ لقول القَدُوريٌ في سنية وقوف الخطيب: «يخطبٌ قائمأعلى طهارة» 
بقوله جل جلاله: #ويَرذوك فَايمًا4 [الجمعة: .]١١‏ 


ل.ل أل سسسب بفية الْسَّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


وافقدل لقول القُدُوريٌ في أقل مدة الحمل: «وأقله ستّة أشهر» بقوله ع 
جلاله: #وحمله: وَفْصَدلْهُ, تَلَُونَ سَهَرَا؟ [الأحقاف: »]١5‏ وبين الرَّازِيٌ هنا وجه دلالة 
الآية» فقال: «وسئتان مّدَة الرّضاع بالإجماعء» فبقي ستّة أشهر مدّة الحمل). 

". من الحديث: 

واعدل لقول النذورئ: «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريضٍ 
ولا عبد ولا أعمى)؛ بقوله يَكِِ: «أربعة لا جمّعة عليهم: المرأة» والمملوك» والمسافر» 
والمريض)(2©. 

واستدل لقول القَدُوريٌ: «السّفْرٌ الذي يتغيّر به الأحكام: أَنْ يقصدً الإنسان 
مَوَشْبعاً بيثه ونين مضيرة مسيرواات ( اوتساص اترد تي )د يمسح المقيم يوم 
وليل والمسافر ثلاثة أيّام ولياليهن)2"0, وبِيّن الرازي وجه دلالته فقال: «وقضيته: أن 
كلّ مسافر يمسح ثلاثة أيام؛ ولا يتصوّر ذلك فيما دون الثلاث». 

واستدل لقول القَدُوريٌ في عدم جواز وطء الحامل من الزنا : «ولا يطؤها حتى 
تضع حملها؛ بقوله يَكِةْ: «لا يسقين أحذكم ماءه زرعَ ير" 

استدل لقول القُدُوريٌ: «وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجُمعة ترك النَاسٌ 


الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته)؛ لقول علي وابن عَبّاس رضي الله عنهم: «إذا 
: و ردن 1 0 
خرج الومام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام) 5 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(؟) سيأتي تخريجه. 
(") سيأتي تخريجه. 
(4) سيأتي تخريجه. 


الدّراسة الثامنة: منهج الإماه حسام الدّين الرازي - ب د ١8#‏ 
واسعدل لقول القَدُوَرئٌ فى سدية الخطبة للجدعة قائماً: «فإن خط :قاغدا... 
جاز ويُكره)؛ لأن «عثمان رضِيّ الله غنه لما أَصَرنَّ حَحطَّب قاعداً0). 
والبغدال لقوق الندوري: اوإن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوماًء 


ورساكون: غداً أخرج أو بعد غدٍ أخرج. حتى بَتِي على ذلك سنين صَلَّى ركعتين»؛ 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وقد أقام هو بأذربيجان ستة أشهر يُصلَي 


5. من الإجماع: 
واستدلٌ لقول القدُوريٌ: «يخطب الإمام خطبتين يَفْصِلٌ بينهما بقعدة) بتوارثِ 
الأمّة. 


واستدلٌ لقول القَدُرويّ: «والسّواد أرض خراج» وهي ما بين العُذيب إلى عقبة 
حلوان» ومن العَلْثْ إلى عبادان)»؛ «لأنْ عمر رضِيّ الله عنه لمّا فتحها بعث إليها حذيفة 
بن اليمان وعثمان بن حَنَيّف رضي الله عنهما ففتحاها ووضعا عليها الخراج بمحضر 
من الصحابة رضِيّ الله عنهم من غير نكير» وكذلك اجتمعت الصّحابة رضي الله عنهم 
على وضع الخراج على الشام”"). 

واستدل لقوق الندوورئ: الوكل التشمر :والتك. : في الخُرٌّ ثمانون سوطاً»؛ «لآن 
عومج الله عه لقاشار الصحاة ردن الدع عب قال علة رقي للد عد 
«إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وحدّ المفتري ثمانون سوطاً»؟»» فعمل بقوله 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ». 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(؟) سيأتي تخريجه. 
(") سيأتي تخريجه. 
(4) سيأتي تخريجه. 


؛#ذد دب بغية السّائل علِن خلاصة الدَّلائل 

ثانياً: المعقول: وهي تشمل الأصول الثلاث: الاستنباطء والبناءء والتطبيق. 

فبعد الاستقراء والنظر والاجتهاد من قبل المجتهدين المطلقين والمجتهدين 
المنتسبين والمجتهدين في المذهب استقرت أصول معينة في كيفية استخراج الأحكام 
من الكتاب والسنة» وتسمّى أصول الاستنباط «أصول الفقه»» وأصول لتخريج الفروع 
المستجدة على ما ورد من الأئمة» وتسمّى أصول بناء» وأصول تظهر لنا صلاحية 
الحكم الموجود في المذهب للواقع من ضرورة وتيسير ورفع حرج ومصلحة وعرف 
وعموم بلوى» وتسمّى أصول تطبيق «رسم المفتي». 

وأصول البناء للأبواب هي أكثر ما يعتمد عليه الرازي في الاستدلال للمسائل 
بأن يذكر الأصل الذي بنيت عليه» وهذا الأصل عبارة عن المعاني التي تَوصّل لها 
المجتهد باستقرائه لما ورد في الباب من قرآن وأحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إِما 
قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرةٌ من مجتهد معتبر لا يقول بخلاف القرآن والسنة أبداء فإن 
ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو أقوى منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرى. 

وبعبارة أخرى: هي خلاصة وزبدة المعاني التي بنيت عليها الأحكام من 
القرآن والسنة من خلال نظر المجتهد المطلق بتطبيق أصول الاستنباط على الآيات 
والأحاديث والآثار. 

وبالتالي فالمعقول به هذه الأصول الثلاثة لا سيما أصول التطبيق» وهذا الأصول 
كلها شرعية وليس عقلية محضة ولكن استخدم العقل في القياس فيها واستخراج 
المعاني الشرعية الموجودة في النصوص الشرعية» فسميت عقلية. 

وأمثل لكل واحد من هذه الأصول من كلام الرّازيٌ: 

.١‏ أصول الاستنباط: 


ات اه : و ل ١‏ 
استدل لقول القدُوريّ: «ومن شرائطها: الوقثٌ» فتصحٌ في وقتٍ الظهر ولا تصحٌ 


الدّداسة الثامنة: منهج الإمام حسام الدَّين الرازي - 3 7 بسب سب ١88‏ 


بعده)؛ بأصل الاستنباط: أن ما ورد على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النصّء 
فقال الرّازِيّ: «لأنَّ الأصلّ هو الأربع» والشرع ورد بالقصر في وقت الظهرء فيقتصر 
عليه». ومعنى الكلام : أن الأصل هو صلاة الظهرء وهي أربع» والجمعة ثبتت كفت امشهيانا 
على خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع الإقامة» فيراعى فيها جميع الخصوصيات 
التي وَرَدَ الشرع بهاء ولم يرد قط أن انبيّ َي صلاها قبل الوقت ولا بعده”"2» فعن أنس 
رضِيّ الله عنه: (كان يُصلّي بَكلِِ الجمعة حين تميل الشمس)2©. 

واستدل لقول القُدُوريٌ بوجوب سجود التلاوة: #والسجود واجب في هذه 
المواضع كلّهااء بأصل الاستنباط: أن الأمر يفيد الوجوبء والنهي يفيد تحريم الترك 
فيلزم الوجوب» فقال الرازي: الأنَّ آبات السجدة بعضّها أمر بالسجود؛ وبعضها ذمّ 
على تركه» وكلاهما دليلٌ الوجوب». 

والمعدل لقول النذووقة ركه الات أله تصليع ومحتعة ماع اه بأضل 
الاستنباط: عدم قبول الآحاد فيما تعمّ به البلوى بحيث يكثر وقوعه فنحتاج فيه إلى 
التواتر والشهرة» فقال الرازي: «لأنَّه لو كان مستحبا لبيّه النبي كلل ولو فُعِل لنقل 
على الاستفاضة» وعند الشافعي: عضي لان ذا مرأةً استأذنت النبيّ يلِ في أن تتخدّ 
في دارها مؤذناً)(", قيل له: كان هذا في الابتداء لَمّا كان لهنّ الخروج» على الدخير 
الواحد فيما تعمُ به البلوى». 

؟. أصول البناء: 

استدل لقول القُدُوريٌ: «ومّن صَلَى قاعداً يركمٌ ويسجدٌ لمرض به كُمٌّ صَحبَنَى 
على صلاتِه قائماً»؛ بأصل البناء: صلاة القاعد في قوة صلاة القائم استحساناً؛ لما ورد 


.١؟١:7؟ ينظر: حاشية الطحطاوي‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ 220 
إفرة سيأتي تخريجه.‎ 


لوصوو سن يق كاقل قا خطلمية اذ لاقل 
من صلاة النبي كَل قاعداً والصحابة خلفه قيام» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(أَمَرَ رسول الله يل أبا بكر أن يُصِلَي بالناس في مرضه. فكان يُصِلّي بهم» قال عروة: 
فوجد رسول الله كه في نفسه خفة فخرج. فإذا أبو بكر يؤم الناسء فلما رآه أبو بكر 
استأخرء فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس رسول الله كَكِيةِ حذاء أبي بكر رضي الله عنه 
إلى جنبه» فكان أبو بكر رضي الله عنه يُصلّي بصلاة رسول الله كك والناس يُصلّون 
بصلاة أبي بكر رضي الله عنه)217» فقال الرَّازيٌ : «لأنّه جاز بناءً صلاة القائم على صلاة 
القاعد حال الاقتداء» فكذا حال الانفراد). 

واستدلٌ لقول القَدُوريّ: «وإن سهى عن القعدةٍ الأخيرة فقام إلى الخامسة 
رَجَعَّ إلى القعدة ما لم يسجدء وألغى الخامسة)»؛ بأصل البناء: لا عبرة بما ليس من 
أفعال الصلاة» فقال الرازي: «لأنَّ القعدةً الأخيرةً فرض» والقيامٌ إلى الخامسة ليس 
بفرض ولا سنة» فجاز نقضه». 

واستدل لقول النذورت: «فإن 90 أربع ركعات ‏ أي: تطوعا- وفكة في 
4 22 :رم ٠.‏ 5 سر ع 
الاوليين» ثم أفسّد في الآخريين قضى ركعتين». بأصل البناء: كل ركعتين في النفل 
صلاة على حدةٍء فقال الرازي: «لما مَرّ أن كل ركعتين منها صلاة على حدة» وقد تم 
أت فيقضي ما فسد). 

*. أصول التطبيق: 

22 عدن‎ ١ 3 3 7 5 

استدل لقول القدوريٌ بجواز مس المحارم لبعضهم البتعض: «ولا بأس أن يمس 
ما جاز له أن ينظر إليه منها»» بأصل الضرورة» فقال: الرازي: «للضّرورة: فإنَّهِ إذا سافرا 
بها أو مرّضها لا يُمكنه التحرّز عن ذلك)». 

واستدل لقول القُدُوريٌ في صحة السَّلّم: «ولايَصِحٌ السَّلَمُ إلا مؤجّلا»» بأصل 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


الدراسة الثامنة: منهج الإمام حسام الدّين الرازي ببسب سسب 18# 
الضرورة: فقال الرازي: ١لأنّهِ‏ بِيعٌ المفاليسء وقد جُوّرَ للضَّرورة على خلاف القياس». 

وابغدل لقرك التذورئ جمراة القال الجعفده لازإن كاز نصيتها م ذاو المي 

3 4 ع 

لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم. انتقلت إلى دار أخرى» بأصل الضرورة: فقال 
الإارف: اللسرورة والصَّرورات تبيح المحظورات». 

الثاني: اهتمامه بإيجاز العبارة مع جزالة اللفظ والاقتصار على دليل واحد: 

وهذا ما يدل عليه اسمه: «خلاصة الدلائل»» قال الرَّازَيٌ: «لمَن شكى إليّ إطالة 
بعض شروح (مختصر القدُوريّ» وإملاله» واختصار بعضها وإخلاله» بتهذيب كتاب 
مفجائس اللفظ والمعى حزالة: متشاكل المبقدا والمعهى اختضارا وإظالة): 
عشرات المرات. 

فكان اهتمامٌ الشّارِح ببيان الإمام الشّافِعيَ ظاهراً في كل صفحات كتابه» حتى 
أورد خلافه فيما يقرب من ستمئة مرّة. 

الرابع: اهتمامه بنقض أدلة المخالفين لمتن القَدُوريَ سواء في داخل المذهب 
أو خارجه: 

فكل من كان قوله مخالفاً لما عليه المثن عادةٌ ينقض دليله سواء كان من داخل 
المذهب أو خارجهه والذّاهر أنَّ الكتب التي تهتمّ بذكر الاستدلال كمثل كتاب 
«خلاصة الدلائل» و«الهداية» و«الاختيار» لا ترجح من جهة الدليل إلا قول الإمام» 
وإن كانت الفتوى على خلاف قوله؛» فيرجحون القول الآخر من جهة أصول التطبيق 

ع 34 3 ع 2 ع 

من ضرورة وعرف وغيرها. قال الشلبي: «الآصل أن العمل على قول أبي حنيفة؛ ولذا 
2 000 0 5 اك ِ ل 
ترجح المشايخ دليله في الاأغلب على دليل مَن خالفه من أصحابه. ويجيبون عما 


وذو ل _ تس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
استدل به مخالفه» وهذا أمارة العمل بقوله» وإن لم يُصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترجيح 
كصريح التصحيح)”". 

00 صفحات الكتاب شاهدة بنقضِه لأدلة المخالفين» وأقتصر على ذكر مثالٍ 
واحدٍ لمن يلي: 

.١‏ نقضه لأدلّة أبي يوسف. كما في مسألة جواز صلاة المغرب في وقتها بعد 
التّمرة من عرفة في الطريق للمزدلفة مخالفاً لأبي حنيفة ببطلان الصلاة إن لم تكن 
وقت العشاء في مزدلفة» فقال الرازي: ١‏ وعند أبي يوسف رضي الله عنه: جائزة؛ لأنّه 
أدّاها في وقتهاء إلا أنَّ قوله بل وتأخيره دليل على أنه لم يدخل وقتها». فردّ عليه بأن 
قوله مخالف لما فعل النبي كَلْةِ من صلاتها في مزدلفة» ولقول النبي كَلْةٍ فيما روي 
عن أسامة بن زيد رضِيّ الله عنه: «دفع رسول الله كَكِةِ من عرفة حتى إذا كان بالشعب 
نزل فبال» ثم توضأ ولم يسبغ الوضوءء فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة 
أمامك» فركبء فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة 
فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلى» ولم يصل 
بينهما)("©. 

. نقضّه لأدلّة محمّد» كما في مسألةٍ ابتداء مدّةٍ التّفاس في التَوأمين» فعند محمد 
تكون بعد الولد الثاني» مخالفاً لأبي حنيفة بكونها تبدأ بعد الولد الأول» فذكر الرازي 
اليل معد وتقضيه ققال+ ملأل بقاء الولد فى النظن كما مع غروب دم الشحيض يمع 
خروج دم التّفاس. قلنا: امتنا دم الحيض عرف بقوله وَِْ: (الحامل لا تحيض)”", 
ولا نص في النفاسء فافترقا». 

.55١ص ينظر: شرح عقود رسم المفتي‎ )١( 


68 سيأتي تخريجه. 
(") سيأتي تخريجه. 


الدراسة الثامئة: منهج الإمام حسام الدّين الرازي - تسب سسب 148 
. نقضه لأدلّة زفر» كما في مسألة تطهير النجاسة فعند زفر: لا يجوز إلا بالماء» 
حيث ذكر الرازي دليله وردّء فقال: «لقوله يَكلِ: «اغسله بالماء»(2 إلا أنَّ هذا ليس فيه 
ل ؛ كقوله جل لاله : #ولاطير يَطِيرٌ 
حي [الأنعام: 2]7*8. 

4. نقضه لأدلّة الشافعي» كما في مسألة طهارة المنيّ مخالفاً لقول أبي حنيفة 
بنجاسته؛ فبيّن الرازي دليله وردّهء فقال: «وعند الشَّافعيّ: طاهرٌ؛ لقوله كَلِ: (أمِطْه 
فبك ولو بإقفي 206 إل أن الحديف مشدرك الدلالة ننه أنى بالاماطة» ولو كان 
ظاهرا لما آم يذة. 

5. نقضه لأدلّة مالك» كما في مسألة عدم بطلان الوضوء بالخارج النجس من 
غير السبيلين» حيث ذكر الرازي دليل الإمام مالك ورده؛ فقال: «لأنَّ الأصلّ غيرٌ معقول 
المعنى فلا يقاس عليه غيره» ونحن نمنع ذلك» ولثن سُلَّم؛ فلأنّهِ ورد فيه الأخبارء وهو 
مذهب العشرة المبشرين بالجنة». 

الخامسة: ذكر فروع جديدة أحياناً: 


فلم يكن الاهتمام بالتفريع من قبل الرازي بقدر الاهتمام بالاستدلال» لكن هذا 
لا يمنع أن يذكر أحياناً بعض الفروع المناسبة للمتن» ومن ذلك: ما فرّع الرازي على 
قول التذورقٌ: توقنس الميعة وعظهها طاهرانةة» فقال الرادي: #وكذلاك كل ما لأسياة 
قد كالقرن والبتت والعالقب والظقن والليش والمشار وتحوهاه لاله لابسا قفد 
كله المريه فالا سحي 

السادس: التّنبيه وعدمه لمخالفة القدُوريً لظاهر المذهب والمعتمد: 


مثال عدم التنبيه: ما ذكر القَدُوريٌ لزوم شهر جديد بدخول ساعة منه» فقال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
68 سيأتي تخريجه. 


.و1طا.نشنءافء_طمئس سسسب بغية السّائل عل خلاصة الذّلائل 
«فإن سكن ساعةً من الشهر الثاني صم العقد فيه ولم يكن للمؤجّر أن يخرجّه إلى أن 
ينقضيٍ #وكلاللك كن شهر سك» فى أَوّله). 
و 3 5 

وشرح الرازي كلام القدُوريٌ بدون اعتراض عليه أو التنبيه على مخالفته لظاهر 
الروايةه ففال لكن الاعة فد ركس مذو وقد كيه لكعرف ذلا هيه الستاة نسدد 

وبِيّن مخالفته جمع من الفقهاء منهم المرغيناني وابن قطلوبغا'"" والميداني”2, 
قال المرغيناني”": «لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني» إلا أن الذي 
ذكره في الكتاب» هو القياس وقد مال إليه بعضُ المشايخ» وظاهر الرواية أن يبقى الخيار 
لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر ويومها؛ لأنْ في اعتبار الأول بعض الحرج». 

3 وو 3 لد 

ومثال التنبيه: ما ذكره القدّوريٌ من ضمان المضارب الأول لربٌ المال إن لم 
يكن أذن له بمضاربة غيره» فقال: «وإذا دَقَمَ المضاربٌ المالّ إلى غيره مضاربة» ولم 
يأذن لهرَبٌ المال في ذلك لم يضمن بالدّفع» ولا بتصرّف المضارب الثاني حتى يَرْبَح, 

5 ع 5 

وإذارَبحَ ضَمِنَ المضاربٌ الأول المال لربٌ المال» 

واكك 5 سه 2 5 4 3 ع ٠.‏ ع 

فبيّن الرّازيٌ أن ما ذكره القدُوريٌ مخالفٌ للمشهور من المذهب في أن رب 
المال يضمن المضارب الأول أو الثاني» فقال: «كذا ذكره فى «الكتاب)؛ لأنه تحققث 
المضاربة الثانية باستحقاق الربح» ولم يكن مأذوناً فيها فيضمن, والمشهوز أنه يُحَيْرٌ 
بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدَّي من الأوّل بالدفع» ومن الثاني بالقبض. وقالا: 
يَضْمَنْ إذا تصرّف الثاني وإن لم يربح؛ لحصول العمل في المال من غير رضاء المالك». 

وصرّح بذلك ابن فَطُلُويعَا فقال): «والمشهورٌ من المذهب أنَّ رَبَّ المال 


200 ينظر: التصحيح والترجيح ق/761. 
(0) ينظر: اللباب :١‏ /اه7. 


() فى الهداية : /71”ء وينظر: اللباب :١‏ /751. 


(:) في التصحيح ص١77.‏ 


الدراسة الثامئة: منهج الإمام حسام الدّين الرازي - 3ب سسسب سسب 8ه 
بالخيار: إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني في قولهم جميعاً). 

السّابِع: التنبيه وعدمه على اختيار القَدُوريّ لغير قول أبي حنيفة: 

ومكال السييدة ما ذكزه التذورق قن سنن الورضوء من تغليل اللسية فقال: 
«وتخليلٌ اللحية». ْ 

فنبّه الرّازِيٌّ أن هذا قول لأبي يوسفء فقال: #وهذا قول أبي يوسف». 

ومثال عدم التنبيه: ما ذكره القَدُوريٌ في مقدار الكسوة في الكفارة» فقال: «كمّارة 
السواب. و أدتانتها تجدع فيه القداة6: 

فشرح الرازي كلام العذوري بدون الإشارة إلى أَنَّه قول محمدء فقال: «لأنّ 
الكسوة شرطا سراق الشالاةم هدو ايها كل ظلى بوجودهاة: 

وَييّو الفقهاء أن علد أو سيف وآنى بويت أذلى الكنيوة فى الكفارة ثوب فر 
عامّة الجسد, وقدّروه في عرفهم: بقميصٌ وإزادٌ ورداء» وصرّح بتصحيحه ال 
وكيش وإوو1"؛ لآن لأس هااسطريه أقل البادة دي عازياً عرفا فلا بكرن مكسيا 
- كما سبق -. 

الثامن: عدم التَّبيه على خطأ في تركيب عبارة القدُوريّ: 

مثاله: وقع سبق قلم من الْقَدُوريٌ بوضع كلمة: «قبل» بدل كلمة: «بعد»» فانعكس 
حكم المسالة فبدل أن تبطل الشركة صحتء فقال: وإن اشترى أحذهما بماله ومَلَّكَ 
مال الآخر قبل الشراء» فالمشترى بينهما على ما شرطاء ويرجع على شريكه بحصّته 
من الشّمن». 

فشرح الرَازِيٌ كلام القَدُوريّ بدون التّبيه على هذا الخطأء فقال بعد كلمة 
«شرطا»: (لبقاء الشّركة عند الشّراء ببقاء المالين». 


1117 237 في السيين‎ )1١( 
.047 :7 (؟) في مجمع الأنهر‎ 


و ب لط سس سسب بغية الْسَّائل عل خلاصة الدّلائل 
وأشار إلى هذا الخطأ صِدرٌ الشّريعة فقال0©: «فهاهنا محل أن يُغْلَط في الفهم» 


ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم هذاء فإن وضع 
المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله... »). 


المطلب الثاني: منهج الرّازِيَ في الترجيح: 

من يدقق النظر في شرح الرازي يجد منهجاً خفياً في الترجيح بين الأقوال وبيان 
المعتمد في المذهبء وخفاء هذا المنهج ينبع من كون الكتاب مهتماً بالاستدلال 
وليس بالتفريع أو الترجيح لكن يلمح فيه نوع من الترجيح في طيّات الأسطرء وفي هذا 
البحث نحاول أن نقف على منهجه في الترجيح: 

.١‏ ذكر رواية مخالفة للقَدُوريّ سواء كانت الرّواية عن أبي حنيفة أو أصحابه ولا 
يرد عليهاء ومثالها: 

ترجيح الرازي لقول زفر في إرادة الضرب بحرف «في»» مخالفاً لقول أبي حنيفة 
في المتن بتكثير الأجزاء» قال القَدُوريّ: «وإن قال: له عَلَىّ خمسة في خمسة يريد به 
الضرب والحساب لزمه خمسة واحدة»» فذكر الرازي: «وفي رواية الْحَسَنء وهو قولٌ 
زفر: يلزمه خمسة وعشرون؛ لأنّ هذا اللفظ في العادة يعبَرُ به عن خمسة وعشرين»؛ 
وهذاها هه انق الهماه7) واللكنوي 29 وابن عابني 0 

. عدم الردّ على قول غير الإمام الذي ذكره القَدُوريَ يدل على اعتماده إجمالاً 
ومثاله: 

يك النذوري قوط بقل المطائبة بالخفلعلن محقد بكد امور شه نقال” 


.70١ :1* في شرح الوقاية‎ )١( 
.77 :5 في الفتح‎ )5( 

(9) فى عمدة الرّعاية ؟: هلا. 
)5( في رَدَ المحتار 5: 488 . 


الدّراسة الثامنة: منهج الإماه حسام الدّين الرازي - ب باه( 
لاوقال سشحكّدة إن ثر كبا يعد الأشهاد شهرا بطلثة. 


5 كن 0 ف يما هه 5 9 4 الله 5 
وشرح الرازي كلام القدوري ولم يرذ عليه فقال: «دفعا للضرّر عن المشتري» 
وتقديره بالشهر؟ لأنه يسَتَكثْرٌ عادةً). 
واعتمد قول محمّد عامّةٌ المشايخ» وقال شيخ الإسلام خواهر زاده وقاضي 
انه يفس» واعهاوه برهان الشريية"" أ وصدو الشريعة!) وقال الشرفادلر كباله 
( 


أصحّ ما يفتى به)» وإليه مال ابن عابدين”*» وأيّده. 


*. التصريح بتصحيح القول الراجح عند ذكر القَدُوريٌ للخلاف أحياناًء ومثاله: 

0 وو 39 

ذكر القدُوريٌ الخلاف في حبس الوكيل المبيع حتى يدفع الموكل الثمن» فقال: 
«فإن حبسّه فهلك في يده كان مضموناً ضَمانَ الرّهن عند أَبي يوسف. وضمان المبيع 
عند محمد وعند زفر: ضمان الغصب). 

فصرح الرازي بتصحيح قول محمدء فقال: «وقد رَوَى قول أبي حنيفة مع 
محمّدء وهو الأصحً). 

وويفة ارقي : المرُغيناني” واعتمده المحبوبي والنسفيٌ والموصلي وصدر 
الشتروعة: 


() في الوقاية ص١5.‏ 
(0) في النقاية ص١7590.‏ 
(9) في الشرنبلالية ؟: .5١١‏ 
() في رد المحتار ©: 55 .١‏ 
(45) في الهداية 8: .5١‏ 
() ينظر: اللباب .791/:1١‏ 


الدّراسة التاسعة 
في النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق 


النسخة (أ): 

وهي النسخة الأزهرية» بخط جيد» تحتوي الصفحة على (4 7) سطراء والسطر 
يحتوي على (4) كلمات؛ وعدد لوحاتها )١95(‏ لوحة. 

النسخة (ب): 

وهى لسخة الجامعة الأسلايية قن المديظة البعررة حغط صوسط الحردة: 
تحتوى الضسقة عق (91) سطرا» والمطر حدر (19) كلم وعده لويتاتها 
(7) لوحةء وحصلت عليها من الأخ الفاضل علي هنداوي. كما أفدت من الجزء 
الذي حققه من الكتاب» وهو كتاب الطهارة والصلاة» فبارك الله فيه. 

النسخة (ج): 

وهي نسخة قازان. وهي مطبوعة في سنة (14١ه)‏ الموافق (1900م): 
تحفرى الصفحة على (5؟)اسظراء والشظر يتوق 143) كلمة: وعده صتحاتها 


(:70) صفحةً. 


ل إن روفن 
الم |السوالشل سا انان 11 زيرف هونأ 
لررنما لم لايرف لإسزالمط)«الرناد ومرائم 
يلاما البيوث د امير انوت هلل ادا 
وام اياك نا والمنارا داللزمان نال امار 
اد م اوونويلةلوببارء عاد ونف ل كالالملوبوا لدم 
: رمال ناليم لتر ريتاوف لقم 
7 ولمرد لفران الفرضان وكومرنا التسبرالك يلا 
17 ,والإسار وا“معت الإرياك والإر وارلمشال اطرش 
0 البروركا ادر ل وامنسأ نعم أرافء ليسكا 
نماض لوز وانسي موز سار يضارلا 


الأ وق لطاع 

أ 57 وكيا دا برس 
ا 0 الوا 
ونا (احيدنا ارات 


ديا لور ناي أن ١‏ انا 
700 17 


0 


0 لوا 0 نا 
عل رتك؛ رو رمه اشاكذات الادرئف 


نولم لبن البند 
نيا 31 زلنااذال امنا فانيا أدوا ذال 


2 21 راق اننال 


بغية السّائل عإن خلاصة الدّلائل 


ا الي بمزاائنة الوط وق الو ةمزا 
سم الوب ونش الوؤعطل ولملة 5 0 

آلآ رن 1206 ب 

ا 3 زبرسترناطالوه ,اول 1 عن 

م ١‏ لمانا روي انان و 
نيان الال وظادض”؟ 
إن زمره اناالا لفان 
واد ضار ةفاي 


21011 ال اقم 
0 0 0 0 3 


كدان رتاف 
عو رسولال صلا دوسلا زه عر عأنة سول 
ً ملع لاا 
امار إن لان كم مناه الآن 
نورك ان اينار اك انان لالس 
ولمسة ل خز ذا ونان اليارن[الرلا لا 
00 
اسن 200 ا سالج ايا :أؤاشل 

:البرك انث أت برا هيد تزاف 
الفا عنان انقؤانةا نذؤي لله 
نو ,عفار لمان ادير أ 


الورقة الأولى من النسخة الأزهرية (أ) 


الدّراسة التاسعة: في النسخ الممخطوطة المعتمدة في التحقيق لل #ه(ا 


ا راجح 21 


١ "5‏ را 1 
0000 
م رد زارروختجة ده مهرد ٍ 


2" * وت# شرح قيرود ىم 


الورقة الأخيرة من النسخة الأزهرية () 


بغية السّائل عن خلاصة الدّلائل 


20 
0 ا 
العيم نا لايع لاد جار 


0 ْ 2 


الصفحة الأولى من نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة (ب) 


الدّراسة التاسعة: في النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق ١6‏ 


ورد دار حادووى 2 اله ىك ١‏ 
0 0 1 11 
رت" 0000 0 
007د لك نرنه لتر وهره ات 53 
006 وناا وس الناص لر 111١‏ ونه ا 1 

: خايوننا مؤاست‎ 00 1 ١ 
ب‎ ,رهعرقرا١‎ 0 

نو[ 8 

1 1 0 7ط 5 
د ل سر بهلج 

: 0 1 0 
ظ 0 0 


1 ترانم 


م ب 11 0 ا سدق 
0 رم رالا د الراك 7 
4ل ل ليلس و برر مارم الال: 
مرا (اللعتعريمرالعررة 
ار 


ل ا 
0 : 


0.0 04 
الود + . 
حي ة._ قز 4 


الصفحة الأخيرة من نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة (ب) 


١5 


بغية السّائل عن خلاصة الدّلائل 


الصفحة الأولى من نسخة طبعة قازان (ج) 


الدّراسة التاسعة: في النسخ الممخطوطة المعتمدة في التحقيق  --‏ لل ١5١‏ 


| حت _- 2-6 الرمايا 

١‏ 3 2 وضع لاقل عه ا ود رمن 2" اعبات رك 

1 ل 0 6 يسع إلعسن فان الرصية يعملق يثلث ماله عنب المرث وجرجمر ل ولرات ْ 

]3 فلان جاشة وهم ا 0 اعتبر وضغه الأقل من بعة [عهر لتيئن وجودة مَل 
| الوسية نان او لريل 2 سرت بحت الرصية والانصةة) لذن 


( مان يراد البين ليه ا استئتاؤه عنه‎ ١ 


جل دآن اومن !-رمل بجارية 
قوادت0 أبعد موت المرمى قبل إن يقبل الموم ىله رلب اذم قبل زج.] هر مان 12 
افها 5ك لليرس له.) لان الا 2 ب ْم 
نل ون نياء| ف م فكانتبعا لهأ (وانلم يرا من الثلك ربمن 


ا ا 1 
١ 3‏ اساي أب يوسف وحسدرممهما الله ]لان الول ف سسا 
ساركانالاسيان,ر..م) 


ب وردعليوما معا فلا يقدم امد هماعاى الآذر لرتان ابر مهد مدرو | 
يأغذ ذلك من الام ان نضل ك ىن" [غلء مر نالواد) لآن الأم | صلق العقّر كك اق تتغيقء | 
ا 2 د مةعيده ولتي د[رو كين معلودة وتجرز ذلك إبدذاع لان ن المناقع ١‏ 
| ان أن شلك بعوض وبغور عون كالاجارة وزلا ارمةفكق! بالوية اوضرعت رق 
|1 الات لاست أيقاء لفقه ( وآر: 
١‏ كَّ | 
ري 11 اش الى ام الا التررية 500 والعارية 
1 (زدان مات “-.صى ل فى ميواة الوص بطات الرصية ) لان الرصية بجا بيع دالرت 
| فلمامات قبل الءردن عندا دل ب ل انا ارصيلاولادتلانقالودية | 
| بيهم الذكر والانشى فيه سواء ) لان اسم الولكد. بطاف عليويا على حفٌ السراء 
وأ اوه لررئة فلان فالرصية بيهم للذكر مثل م الانثيين) لأنالابجا ب بام 
أ اليراثبنتفى التفضيل كا فالات ا 
ايت قالثاث كله لزيد) لآن الي تلايزاءم الحىف المتون ( وان قالئلت ماىبين . 
بل وغمرو وزيد مي تكا ن لع روتس العلث) لان ابقد |*الابجاي لاوج ب/ الاالتمف ٍ 
كل بين تنتفى الأمعرالك (و أن أدص يثلث ماله ولامالل .م[إكتيعالا| اعت" 
الوص له بثلث مابباكه عندالرث ) لماءر إن الرسية| يجاب ,دان الى مابفالرث 
9 4 فيتنارل اليال [لموجود بعل الدرت دالله إعلم بالصراب * 


3 1 


الصفحة الأخيرة من نسخة طبعة قازان رج( 


غاية السَائل 
على خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 
في شرح القدّوريٌ 


للأستاذ المشارك 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عسيد كلية النقة الحنفي 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان: الأردن 


الجزء الأول 
مركز أنوار العلماء للدواسات 


- 


مت إهر از ليم 


قال الشيخ الفقيه حسام الدّين علي بن أحمد بن مكي الرازيٌ وفقه الله تعالى 
لعرضائ7؟: 

الحمد لله الموفق للصواب والسّداد. الهادي إلى سبيل الصلاح والرشاد. 
وَضلّى الله على محقد خير الغباه» الميعوث بالملحمة والجهاة» الميعوت بقلع 
الشرك والفسادء وعلى آله وأصحابه المبرّئين من الكفر والعناد» الْمُترّهين من الزَّيغْ 
والإلحاد. ما وعد كريمٌ بإسعاد» وتوعّد ظلوم بإرعاد. 


وبعد: 


فإنَّ القلوب والطّباع لم تزل مائلةٌ إلى ادّخار الذّكر الجميل» والنفُوسَ 
والهمم طامحة إلى اقتناء الذّكَر الجزيل» وفي صوب هذين الغرضين ونحو 
هذين القضدي: 20 أتعفتث بالأشعاف والاشعاةه وأسفحتث بالارفاق والإرفاة» 
000 2 7 2 0 
لمن شكى إليَّ إطالةَ بعض شروح «مختصر القدوريّ وإملالّه» واختصارٌ بعضها 


)١(‏ اختلفت النسخ في هذه العبارة. 

(؟) فى ج: «الفضلين». 

[فة أرفقه: نقعه» ورفده وأرفده: أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك ومنه الرّفادة لإطعام 
الحاج. ينظر: مختار الصحاح ص” ”2 والمغرب :١‏ /77. 


دل ل ل ئس سحب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


وإخلاله» بتهذيب كتاب متجانس اللفظ والمعنى جزاله؛ متشاكل(' المبتدأ والمنتهى 
اعتضارا وإطاله 

هذا مع اعترافٍ بقلّةٍ البضاعة» وعدم التَّقدّمِ في الصّناعة» بل جرأةً خالصةً 
وتحهاذ وتقسي!" عقا رسع لتصحيح نسبة الأسء» وتعنليق كلينة الت عر 


د 
هس فرح ل بير وه عار 0 


وجل”" في قوله جلّ جلاله: #وَجَلَها امسن إِتَمْكَانَ ظَلْومًا جَهُولا 4 [الأحزاب: 1005 
فمّن مشى على مثال أبيه» ونسج على منوال أخيه؛ ما اقترف ذنباً ولا اقتحمى ولا 
اغتمض حقاً ولا اهتضمء فمّن أشبه أباه فما ظلم» وفقنا الله لما يُحبّه ويرضاه. 
وحمانا من اقتحام ما يكرهه ويأباه» وجعل ما نقصده ونتوخاه؛ ونلتمسه ونرومه 
خالصاً لوجهه. وطلباً لجزيل ثوابه. وتحرّزاً من أليم عقابه» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكّلت وإليه أتيب. 


(1) تشاكل يتشاكل تشاكلا فهو مُتشاكل: وتشاكل الشيغان: أئ: تشابها وتمائلا وتوافقاء 
كما في معجم اللغة العربية المعاصرة 1711/:7. 

)١(‏ تقحّم الأمرٌ العظيمَ: اقتحمه. رمى بنفسه فيه» كما في معجم اللغة العربية المعاصرة 
م اا . 

() أراد الشّارِح النّواضع مع الاعتراف بالتّقصير وعدم الأهلية» ورغم ذلك قام بالشّرح 
جرأة منه على العلم» ويقول: هذه حقيقة الإنسان كما فعل سيدنا وأبونا آدم عليه 
السّلام من حمل الأمانة» وهذا مصداق وصف الله تعالى للإنسان بأنّه كان ظلوما 
جهولاء ففي سيري في شرح الكتاب أسير على طريق بني الإنسان» فهذه حقيقتنا 
وطيسها ولميت بظالم في هذاء. كل هذا مو باب الآذب والتراضيع من القارع 


رحمه الله. 


كنات الطّهارة 5777 ؤ! 


كتابٌُ الطهارة 


ا 0 ب فر قوري فا د 2 ص 20 


انان الله قعالى > 017 الدوة موا 11 عستي إلى السلزة وأخيياراً 
/ م وَيِيَكُم إِلَ ماق وأمسحوأ برءوسكم وَأبَجْلَحكُمَ إل الْكعبين * 
ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة و ع ا ا ا 0 


كتابٌُ الطهارة 


افتتح الشيخ أبو الحسين البغدادي رحمه الله الكتاب بالآية وبنى عليها 
أمر الطّهارة» فقال: (قال الله تعالى: يتاي ألَزِيك ءَامَنُوَأ دا مُمَثُمْ إل الصَلر 
فََعَسِلُواً و وجوه وَأيِيَكُمَ إِلَ الْمرافْقَ وأمسحواأ برءوس ٍ وََيَجْلَكُمَ | 
الْكَعَْبَيّنِ # [المائدة: 5]) الآية. 


َ قال: (ففرضٌ الطّهارة: غسلٌ الأعضاء الثّلائة) وهى: الوجه”"» واليدان» 


مم 


0 


)١(‏ وهو من قصاص شعر الرأسء وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى الأذن» فيكون 
العِذَّار والأذن داخلاً في الوجه. كما هو مذهب أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما 
فيفرض غسله. وعليه أكثر المشايخ» كما في شرح الوقاية :١‏ لا قال الحصكفي في 
الدر المختار :55:١‏ وبه يفتى. وقال ابن عابدين في ردٌ المحتار :55:١‏ وهو - 


بلا م هه سسسب بغية السّائل عل خلاصة الذّلائل 


والأجلان ؛ لآن لايجا جخلاله آم يقنل الرجه وصطلك البوائن علي والمنعطوا 
يَشارك المعطوفٌ عليه في الحكم. 

(ومسحٌ الرّأس)؛ لأنّه تعالى خصّه بذكر المسحء فقال جل جلاله: #وَامْسَحُوأ 
برَمُوسَكُةَ 4 [المائدة: 5]. 


وفي كون الرّجل معطوفاً على الوجه أو على الرَّأْس كلامٌ2"0, إلا أن الإجماعَ 
والنصوصٌ حسمت مادة ذلك. فإن النْبِيّ كَل أمر الأعرابي بغسل الرّجلِين حين 
فلن الوضوء9", للم اس ا و حي ع ل وجا سن ووس وما ع عا رو 


- ظاهر المذهب, وهو الصحيح, وعليه أكثر المشايخ. وفي المراقي ص98: وعن أبي 
يوسف رضي الله عنه سقوطه بنبات اللحية. وذكرٌ شمسٌ الأئمّة الحَلْوَانيٌ رضي الله 
عنه: يكفيه أن يبل ما بين العِدَّارٍ والأَذنْء كما في شرح الوقاية :١‏ /ا. وفي الدر المنتقى 
١‏ :و إن كان امرأةً أو أمردا فغسله واجب اتفاقا. 

)١(‏ قال ابن مالك: تنفرد الواو بجواز العطف على الجواز خاصة:؛ اه فالأرجل مغسولة 
على كلتا القراءتين» ولا يجوز المسح عليهما إلا في حالة التخفيف. وفي الكشاف: 
نما عطفت الأرجل على الرُّؤوس لا لتمسح. بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد في 
صِتٌ الماء غليها؛ لأنّها تغسل بصب الماء عليها دون غيرهاء فكانث مظئة الإسراف» 
وحن لكين إناطة لظ طات لها ممسوحة لآن السيع لم ققيرب له خا في 
الشرعء كما في الطحطاوي :١‏ 16. 

(7) قال الزَّيلعيُ في نصب الراية :٠١ :١‏ «الذين رووا صفة وضوء النبي يك من الصحابة 
عشرون نفراً»» وذكروا في هذه الرّوايات غسله يله رجليه الشّريفتين» ومنها: عن 
عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: أن رجلا قال لعبد الله بن زيدء وهو جد عمرو بن 
يحيى» أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كَل يتتوضاأ؟ فقال عبد الله بن زيد: - 


كناب الطّهارة ----- ب ؤ/ا! 
والمرفقان والكعبان يدخلان في العّسل ا 
وقد واظب النَبِي يَكِةِ على العّسل227» فكان فعله وأمره بياناً لللآية29. 

(والمرفقان والكعبان”" يدخلان في العّسل)؛ لقوله جلّ جلاله : إلى الْمرَافْقِ ‏ 


- عي قلعا بماب داترج على ينيه فغسل هرتين» كم مضعض :واسستر شر كلاناء تعمل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدا 
منه» ثم غسل رجليه» في صحيح البخاري :»58:١‏ وصحيح مسلم .51١١ :١‏ 

)١(‏ ذكر في نصب الراية :١‏ 4 4 أحاديث وصف وضوء النبي يكِةِ عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم منهم: عبد الله بن زيد بن عاصمء وعثمان بن عفان» وابن عباس» 
وعلي بن أبي طالبء والربيع بنت معوّذء وأبو مالك الأشعريء وأبو هريرة» وأبو 
بكرة» ووائل بن حجرء ونفير أبو جبير الكندي, وأبو أمامة» وأنسء وعبد الله بن أبي 
أوفى» والبراء بن عازبء وأبو كاهل» وعبد الله بن أنيس رضي الله عنهم. 

000 مجع في العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظنيٌ كان الحكم بعده 
شال اق اكاب لا إي اياك اي الصحريع: ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبينة 

بخبر الواحد» ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضاً؛ لذن قوله جل جلاله: 
«تاتيوا اييترَ4 [المزمل : ]٠‏ خاص لا مجمل» اشبة والخاص] + أنَّ الركوعَ والسجوة 
خاصّان عندهما مجملان عنده» كما في رد المحتار 45١ :١‏ . 

1 الكعبٌ في رواية هشام رضي الله عنه عن محمّد رضي الله عنه: هو المفصلٌ الذي 
في وسطٍ القدم عند معقدٍ الشراك لكنّ لكنّ الصحيح: أنه العظمٌ الناتئٌ الذي ينتهي إليه 
عظم السَّاق؛ لأنّه جل جلاله اختار لفظ الجمع في أعضاء الوضوء. فأريدٌ بمقابلة 
الجمع بالجمع انقسامٌ الآحادٍ على الآحاد. واختارٌ في الكعب لفظ المثتى» » فلم يمكنْ 
أن يراد به انقسامٌ الآحادٍ على الآحادء فتعيّنَ أنَّ المثنّى مقابلٌ لكل واحدٍ من أفراد 
الجمع في كلّ رِجْلٍ كعبان» وهما العظمان النَاتئان لا معقد الشّراكء فإِنّهُ واحدٌ في كل - 


اسل ل بحب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
٠ 3 27‏ بن 9 5 و ّ ه ع 
والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية؛ لما رَوَى تممه مه و ؤا:3 2 اق ماده شه وذ ماكر 


[المافنة 5]ء وق له: ِلَ الْكَعَبَينِ * [المائدة 5]ء وكلمة تإلى )كما تستعمل للغاية؟ 
تستعمل بمعنى «مع» كما قال الله 0 جلاله: ##ول تَاَ موأ وا وطح إل امول * 
[النساء: 7]: أ مع أموالكم» » فإذا احتملت الآيةٌ لا يبقى حجة لزفر رضِيّ الله عنه» 
ووجب القول بوجوب الغسل احتنياطاً؛ ولأنّه رُوي: «أَنّهِ له توضأ وأدار الماء على 
المرافق والكعبين)0©. 


(والمفروض في مسح الرّأس مقدارٌ الناصية)» وهي ربع الؤابن”؛ (لماروي 


- رجلء كما في شرح الوقاية :١‏ 9-١٠؟؛‏ لذلك قالوا: هو سهو من هشام؛ لأنَّ 
محمداً رضي الله عنه إنّما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه 
أسفل من الكعبين» وأشار محمد رضي الله عنه بيده إلى موضع القطعء فنقله هشام 
رضِيّ الله عنه إلى الطهارة. ينظر: البحر الرائق ١5 :١‏ ورد المحتار :١‏ /51» وحاشية 
عصام الدّين ق7/أ. 

5١5-5١8 وابن الهمام في التحرير ص‎ 157 :١ ذهب التفتازاني في التلويح‎ )١( 
» إلى أن المستقين هن الفحاة قالواء معت :«إلى‎ 8: ١ والقاري في فتح باب العناية‎ 
الغاية مطلقاء وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه؛ فأمر يدور مع‎ 
الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقن» فلم يدخلاها في الغسل»‎ 
وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه يَكَدِ أدار الماء على مرافقه.‎ 

(؟) فعن جابر رضي الله عنه أَنَّه كَلله: (أدار الماء على مرفقيه) في سنن الدارقطني :١‏ 
28 وسئن البيهقي الكبير :١‏ 255 وفي إسناده متروك» ويغني عنه حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: (أنّه توضأ حتى أشرع في العضدء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كل 
توضأ) في صحيح مسلم .5١51:١‏ 

() اختلفوا في مسح الرأس على أقوال: 
أولاً: مقدار الناصية وهو الربع» كما قال القدوري؛ وصاحب الاختيار :١‏ 215 - 


+ 010101 0 ا0'ا0ا0'ا'اااا 000 
. ع و 5 2 10 ره ع وه م 35 0 
المغيرة بن * شعبة رضي الله عنه: «أنْ النبي يلد أتى سبّاطة قوم فبال وتوضاً وممسح 
لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه('': «أن النبي َل آأتَى سُبَاطة قوم فبال وتوضأ ومّسح 


- والهداية 2.١6 :١‏ ومنية المصلي ص؛ 2١‏ وفي المحيط البرهاني :١57 :١‏ #فرض 
مسح الرأس مُقدّر بالناصية» وذلك قدر ربع الرأس. وَقَدَّرَه أصحابنا بثلاث أصابع». 
ثانياً: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص؛ ؟؛ والمختار :١‏ 21 وملتقى 
الأبحر ص18. والنقاية :١‏ /71» ونور الإيضاح :١‏ 45» وهدية ابن العماد وشرحه 
ع الك )ل والوقاية وشرحها 8-14 أو والكنر وشرسه قعف الاق 31 
والنهر :١‏ 07 وغنية المستملي ص ٠‏ ”» وقال في البحر "١:١‏ إِنَّها أصح الروايات 
روايةَ ودراية. وفي رد المحتار :١‏ /51: «الحاصل أن المعتمد رواية الربع» وعليها 
مشى المتأخرون؛ كابن الهمام» وابن أمير حاج» وصاحب البحر والنهر» والمقدسي» 
والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم». 
ثالثاً: ثلاث أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام رضي الله عنه» كما في درر الحكام 
٠١ :١‏ وقال صاحب البحر :١6 :١‏ «ذكر في البدائع: أنّها رواية الأصولء وفي 
غاية البيان: أنَّها ظاهر الرواية» وفي معراج الدراية: أنَّهها ظاهر المذهب واختيار عامة 
المحققين» وفي الظهيرية وعليها الفتوى... ومع ذلك فهي غير المنصور»؛ وفي مراقي 
الفلاح :١‏ 16: «أنّه مردود وإن صحح»» وفي حاشية الطحطاوي :١‏ 46 والشرنبلالية 
١‏ :انها غير المنصور رواية ودراية»» وفي رد المحتار :١‏ /1: «لكن نسبها إلى 
محمد فيحمل ما في المعراج من أنَّها ظاهر المذهب على أنَّها ظاهر الرواية عن 
محمد؛ توفيقاً»» وينظر: مجمع الأنهر .١١ :١‏ 

)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفيء أبو عبد الله صحابي» أحد 
دهاة العرب وقادتهم وولاتهم يقال له (مغيرة الرأي)» تأخر إسلامه إلى السنة 
الخامسة للهجرة» وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام» وذهبت عينه يوم اليرموك, 
وشهد القادسية ونهاوند وغيرهاء وولاه عمر بن الخطاب على البصرة» ففتح عدة - 


:لاو 506فك 4‏ مئسم سب بغي السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
على ناصيته وخفيه). 

وقد لني شيع اند قز إجغاتييا أنه ةا سعط بن توي 9 
على ناصيته وحفيه)20). 

وهذا حي على مالك رضي الله عنه في إيجابٍ الاستيعاب» وعلى الشَّافِعِيَ 
رضي الله عنه في الاقتصار على ثلاث شعرات؛ لأنَّ ذلك يحصل بدون هذا انلف 


فيؤدّي فعلّه إلى العبث إذا لم يحصل به إقامة الفرض ولا السُنََ ومنصيّه به كل جل 
عن ذلك. 


غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء”" إذا استيقظ من نومه)”"؛ لقوله كَلَِ: «إذا 


- بلاد» وعزله» ثم ولاه الكوفة» وأقره عثمان على الكوفة» ثم عزله» واعتزل الفتنة بين 
علي ومعاوية» قال الشعبي: «دهاة العرب أربعة: معاوية؛ للأناة» وعمرو بن العاص؛ 
للمعضلات» والمغيرة؛ للبديهة: وزياد ين أبية؛ للضغير والكبير»: وله )١75(‏ ححديثئا 
٠ق‏ ها 0ه ه). ينظر: أسد الغابة ه: ,33719/-171١5‏ والإصابة 5: ٠١-191/‏ هقلق 
والاستيعاب 5: .١5149/-١5548‏ 

)١(‏ هما حديثان: الأول: عن حذيفة رضِيّ الله عنه: «أنَّهِ ككِْ أتى سُباطة قوم فبال قائماً 
ثم دعا بماء فتوضاً» في صحيح مسلم :١‏ ١“ا»‏ وصحيح البخاري .4٠ :١‏ والثاني: 
عن المغيرة رضِيّ الله عنه: «أنَّه يلِ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى 
الخفين» في صحيح مسلم .717١:١‏ 

(0) التقييد بالإناء وقع اتفاقء والغرض إدخال اليد في الماء» كما في السعاية ص8 2٠١‏ 
والكراهة في الإدخال تنزيهية؛ لأن النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله يَكِ: «فإنّه لا 
يدري أين باتت يده»» كما في البحر الرائق .١9 :١‏ 

إفرة قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص 1188-14 : «الأصح أَنَّه سنة مطلقاً» نص عليه في - 


كنات اهار سسسب هل 


وتسميةٌ الله جل جلاله في ابتداء الوضوء 00000 


استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنّ يده في الإناء حنى يغسلها ثلاث فإه لا يدري أين 
باتت يده)” "١‏ نهى وله ونه وتهيه ل يدل على توهم النّجاسة؛ فكان الكل احنياطاً. 


(وتسميةٌ الله جلَّ جلاله في ابتداء الوضوء)؛ لقوله عَلِةِ: «مَنَ توضأ وَسَم 
الله تعالى كان طهوراً لجميع بدنه» ومّن توضّأ ولم يسم الله تعالى كان طهوراً لما 
أصابه الماء)7). 


واحتج بعضُهم في إيجاب النّسمية”" بقوله كَلهه: ١لا‏ وضوء لمّن لم يسم الله 


- شرح الهداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ» هذا الشرط وقع اتفاقاً؛ لأنّه إذا لم 
يكن استيقظ وأراد الوضوءء السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في 
المحيط والتحفة وجميع الآئمة البخاريين: إِنَه سنة على الإطلاق»» وصحح السنية 
قاضي خان في فتاواه :١‏ 7"ا» واختارها صاحب الدر المختار :١‏ هلا ومجمع الأنهر 
١‏ 1ه والدر المنتقى :١‏ ؟١»‏ وفتح باب العناية :١‏ "ا والمختار والاختيار ١‏ 
5» وتحفة الملوك ص 5 5» والهداية :١‏ 218 والوقاية 215:١‏ ودرر الحكام ١‏ 
وثهاية المراد هين 486 والبحر الرائق 5 با والنور 1: بالا وكقفي التحقائق 1 باه 
وفي غنية المستملي ص ١٠‏ ": «والشرط في الحديث خرج مخرج العادة» فلا يعمل 
بمفهومه إجماعاًء فيسن غسل اليدين أول الوضوء مطلقاً؛ فإنّهما آلة التطهير». 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه في صحيح البخاري ر177», وصحيح مسلم ر/771. 

(0) فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يَكِِ: من توضاً فذكر اسم الله على وضوئه كان 
طهوراً لجسده؛ ومّن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لأعضاته» في 
سنن الدارقطني ١‏ : 5 لاء وسئن البيهقي :١‏ 55. 

() وممّن صحّح وجوبها: اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص87 وابن 
الهمام في فتح القدير :١‏ 57-11 د 


5 دلدددبب سحب بغية السّائل على خلاصة الدّلائل 


واكواك والمضمضة. ا ا ااا 10 


تعال 410 إلا آن هذامن أعزار الاحاد قلا يزاد يه عل الكتاب» وحمل على ثفن 
الفضيلة؛ ضونا غن الألخاء وتوفيقا بين الآدلة. 


(والسّواك)”""؛ لقوله كَل «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاةً بغير سواك)0". 


- والقول الثانى: أنّها مستحبة» وصحكّحه صاحبٌ الهداية :١‏ 17: قال اللكنوي فى 
إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص 4/: وهو قول ضعيف. 
والثالث: أَنَّها سنة» واختاره القدوري في مختصره ص ”7 وصاحب البناية :١‏ 218 
والدر المختار ١‏ : ؛ لا ومراقي الفلاح ص؛ »٠١‏ ودرر الحكام ٠ : ١‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه في سئن أبي داود ر١ 2٠١‏ وسئن ابن ماجه ر99". 

(؟) مشى على سنيته أصحاب المتونء كما في رد المحتار :١‏ لالاء وقال صاحب الهداية 
١‏ إنه مستحب, وصحّحه ابن الهمام في فتح القدير :١‏ 277 والزيلعي في تبيين 
الحقائق :١‏ 5. 

() فعن عائشة رضى الله عنهاء قال جَكِةِ: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 
سبعين ضعفاً» في مسند أحمد 5: 77/7 وقال في المنار المنيف ص74-1/8 بعد 
ذكر أحاديث فضل السواك عامة: «إذا كان هذا شأن السواك وفضله» وحصول رضا 
الرب به وإكثار النبئ يلد على الآمة فيه» ومبالغته فيه حتى عند وفاته وقبض نفسه 
الكريمة يله لم يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لها أحبٌ إلى الله من سبعين 
صلاة). 
ويدل على السنية قوله كك الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) 
في صحيح البخاري ؟: 587. 

(5:) وحد المضمضة: استيعاب جميع الفمء والمبالغة فيه: أن يصل الماء إلى رأس 
الحلق» كما في فتح باب العناية :١‏ /الا. 


كنات الطّهارة 3-2-7777 ب اول 


والاسعنشافق:» ومسح الأذنين ف هي اط وه ورف لاهن قاد ةيه وس فوا ل مد 1 


والاستنشاق20)؛ لأن النبّ وَكلِ كان يفعلهما”". 
57 عله سات اع ع 
(ومسح الأذنين)27"؛ لانه د : «توضا ومسح راسه واذنيه 1211111111111 


(لوسة الامشهاتة افيضل العام ولي القارةه والجبالقة فيد اشيجارة القارك كماني 
فتح باب العناية :١‏ /ا. ْ 

فم لق ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة. ولي ع اتن لم «أن 
رسول الله له توضاأ فتمضمفى ثلاثا» واستتشق نش انار اعد لك والعدة ما ديد 
في المعجم الكبير .18١ :١19‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ /الا. 

(©) اختلفوا في مسح الآذنين بماء الرأس على قولين: 
الأول: أنه بماء الرأس» ومشى عليه في الوقاية وشرحه ,7١ :١‏ والمختار 21١ :١‏ 
والهداية 2١6 :١‏ وملتقى الأبحر ص١‏ "» والنقاية وشرحه فتح باب العناية :١‏ "4 
والكنز :١‏ 8» وتبيين الحقائق :١‏ 5. والهدية العلائية ص550». وغنية المستملي 
ص4 1 وغرر الأحكام وشرح درر الحكام ١‏ 14 ايدام 1151 
والثاني: أنه بماء جديد» ومشى عليه في نور الإيضاح ومراقي الفلاح 2١1١7 :١‏ وكنز 
البيان ص١١»‏ والجوهرة :١‏ لاء والبحر :١‏ 55., والنهر :١‏ 45» والدر المختار ١‏ 
7 وهذا القول مبنيٌ على ما في الخلاصة: «لو أخذ للأذنين ماءً جديداً فهو حسن». 
وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه. 
لكن ردّ على هذا القول ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 5/-87» حيث قال: «لكنّ 
تقييد سائر المتون بقولهم: بمائه؛ يفيد خلاف ذلكء» وكذا تقرير شراح الهداية 
وغيرها. ثم نقل القول الأول [أنَّ السنة بماء الرأس] من المعراج عن الخبازيّة والحلية 
والتاتارخانية والهداية والبدائع والعناية وشرح الهداية للعيني وشرح الدرر للشيخ 
إسماعيل» ثم قال: فقد ظهر لك أن ما مشى عليه الشارح مخالف للرواية المشهورة 
التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب». 3 


لبو بلس سب بغي السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وصُدْغيه2700» وأقل أحوال أفعاله في العبادات أن تدلّ على السّنة. 

(وتخليل اللّحية)» وهذا قولُ أبي يوسف رضِيّ الله عنه؛ لأنّهِ يلِ «كان إذا 
تويا شك أصابعه ف لحيته كأنها أفتان الجععول)! أ وهيد 7 بحترية محا 
رضي الله عنهما لا ب مُسنّ ذلك20؛ لآنْ عفمانٌ رضي الله غنه لم يفعله حين حكى 


- ويحمل ما رواه الشَّافِعِيَ رضي الله عنه أنه يل أخذ للأذنين ماءً جديداً على أنه مع 
فناء البلّة؛ توفيقاً بين الأدلة» كما في مجمع الأنهر ١15:١‏ وفتح باب العناية :١‏ 4 4 
وغنية المستملي ص 5 3. وفتح القدير :١‏ 255 وغيرها. 

)١(‏ فعن الرَّبيّع بنت مُعوّذ بن عفراء رضي الله عنهما قالت: «رأيت رسول الله بك يتوضأء 
قالت: فمسح رأسه. ومسح ما أقبل منه وما أدبر» وصذغيه» وأذنيه مره واحدة» في 

سنن أبي داود »/٠ : ١‏ وسئن نن الترمذي (ر 35). 
وقيميم الأذقين مد ارس أحاديث,ء منها: ا ا ا 
ا لو ا ا سئن أبي داود (ر /371 ). وسئن 
سم انه 2 

وحديث عثمان في وصف وضوثه وة: أنه مسح برأسه وأذنيه» فغسل بطونهما 
وظهورهما مرة واحدةً» في سنن أبي داود (ر8١٠١).‏ 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله كَلِةِ إذا توضاً عَرَّك عارضيه بعض 
العَرْكء ثم شبّك لحيته بأصابعه من تحتها) في سئن ابن ماجه ١49 :١‏ وسئن الدارقطني 
ر189» وفي تخليل اللحية عدة أحاديث ذكرها ابن حجر في التلخيص الحبير :١‏ 1/ 
ل 0 ا ا سنن الترمذي 

ا ا 
١‏ : ومنح الغفار ق/// ب» ومعنى جائز عندهما: أنه ليس ببدعة ولا بسنة» كما في - 


وضوءَ رسول الله يَلِِِاا'» وما رواه أبو يوسف رضي الله عنه حكاية حال لا عموم 


لها”", فيحمل على الجوازء وبه نقول. 


- تبيين الحقائق :١‏ 4» ووجه قولهما: أن السنة إكمال الفرض في محله» والداخل ليبس 
بمحل الفرض. كما في الهداية ١ :١‏ والاختيار ١:١1‏ وغيرهماء وذكر الطحطاوي 
في حاشيته على المراقي ١١4 :١‏ وصاحب البحر :١‏ 48: أن السنية أصح الروايتين 
عن محمد رضي الله عنه. 
واختار قول أبي يوسف أصحاب المتون: كالوقاية »١19:١‏ والمختار 215:١‏ وملتقى 
الأبحر ص9١.»‏ والنقاية :١‏ 078 ونور الإيضاح 2٠١9 :١‏ وتحفة الملوك ص5 ”2 
والكنز :١‏ لا» والهدية العلائية ص5 5» ومنية المصلي ص؛١»‏ وغرر الأحكام :١‏ 
31 وصححة ضانحب الجر 11 48 والثير 40711 ورد الميضفار 521/اء والفتاوى 
السراجية :١‏ 4» وفي غنية المستملي ص737: «والأدلة ترجّح قول أبي يوسف. وقد 
رجّحه في المبسوطء وهو الصحيح”»» وفي الفتاوى الهندية :١‏ ل!: إن قاضي خان 
رضي الله عنه أخذ به. 

١6١ فعن عثمان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي يلد فني صحيح البخاري ر‎ )١( 
و154»ء وصحيح مسلم ر775» ولم يذكر فيه تخليل اللحية» إلا أنّهِ زُوِي عن عثمان‎ 
رضي الله عنه تخليل اللحية في حديث آخر سلف ذكره قريبا.‎ 

(0) وسبب عدم قول أبي حنيفة رضِيّ الله عنه: عدمٌ ثبوت مواظبة النبي كَل عنده؛ إذ 
لم يذكره فخ وَصَفتَ وضوء الفى لله وزاه يعضهمة أن ماروا أبو بوسف رضي 
الله عنه حكاية فعله كَلِةٍ اتفاقا لا بطريق المواظبة» كما في البدائع ١١17 :١‏ وهذا ما 
قصده الشارح هنا بقوله بأن ١ما‏ رواه أبو يوسف حكاية حال لا عموم لها أي: يدل 
على شيء فعلّه بكي مرةً اتفاقأء ولم يدل على المواظبة عليه. قال القاري في فتح باب 
العناية :١‏ 79 بعد ذكر أحاديث التخليل: «فهذه الأحاديث تؤيّد قول أبي يوسف - 


با خسسسسسسسسسس_للب7ببتتبب_حنيو قي كاقل كنل خزاؤاضية الدّ لخي 
والأصابع وتكرار العَسل إلى الثلاث. 1 07 
(والأصابع)؛ لقوله كَلهِ: «خذّلوا أصابعكم قبل أن تتخلّلها الثّار)20. 


(وتكرار العّسل إلى الثَّلاث)؛ لآنه لله أخافه إلى تفسةيقوله: «هذا وضوئي)”) 


3 رَضِيّ الله عنه: إن تخليل اللحية سنةء إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: لم تبث 
منها المواظبة» بل مجرد الفعلء إلا في شذوذ من الطرق» فكان مستحباً لا سنة». 
)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه قال كَل (خللوا بين أصابعكم, لا يخللها الله عزَّ 
وجل يوم القيامة في النار) في سنن الدارقطني :١‏ 40» وعن واثلة رضِيّ الله عنه قال 
كلِ: (مَن لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة) في المعجم الكبير 
5» وروي من قول الحسن البصري في مصنف عبد الرزاق ر/ا"» ومصنف ابن 
أبي شيبة ره4» ويدل على السنية: قوله َلِ: (أسشبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) في 

صحيح ابن حبان : /75؛ والمستدرك 48:١‏ 7 وسئن الترمذي ": ه6١‏ . 
وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبّكٌ الأصابع» والرّجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرى 
بادا مد صر وتجلة البق كاقيا تقفير رضلةه البسرق: ينظ + عهدة الرعاية :١‏ 
5 وهدية الضصعلوك صن 1: 

(؟) فعن أبي بن كعب رضِيّ الله عنه: (أنَّ رسول الله يكل دعا بماء؛ فتوضّأ مرّةٌ مرْةٌ 
فقال: هذا وظيفة الوضوءء أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاةً» ثمّ 
توأ مرّتين مرّتين» ثم قال: هذا وضوء من توضّأه أعطاه الله كفلين من الأجر, ثمّ 
توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقال: هذا وضوئي, ووضوء المرسلين من قبلي) في سنن ابن ماجه 
ر9١5»‏ ومسند أحمد 7: 4/8» ومسند أبي يعلى ر559/4. وسئن الدارقطني :١‏ 9لا 
وسئن البيهقي الكبير »8١ :١‏ ولذا قال اللكنوي في التعليق الممجد :187-١4١ :١‏ 
١إنَّ‏ له أسانيد يقوي بعضّها بعضاً». 


ا 777 بتبتكجك- 1-27 يِب ا اليا 
و 3 

و اه 8 5 7 2 5 ص 4 

ويستحب للمتوضئى أن ينوي الطهارة مع قم قله قفاوا فاق وهاه فهو شعدة هه وائم فيه قيها اوه هاه شوهائة به 


و 5 3 و 24 
(ويُستيحتٌ(2 للمتوضىئ ان ينوي الطهارة)2"0؛ ليصير فعله قربة. 


وإلحاق الشَافِعيَ رضي الله عنه الوضوء بِالتَمَم في اشتر نراط النيّة بغيلٌ؛ فإن 
الماء مطهّة بنفسه حقيقة: بخلاف الثراب. 


)١(‏ قال صاحب الهداية :١‏ /ا؟: اوسيث للمتوضع أن ينوي الطهارة» فالنية في 
الوشبوع سظا عتدتا: فعلق غلية فنائضي الحتاية ؟ /ا7 : قد يقال إن الأول مذهب 
القدوريء والثاني مذهب صاحب الهداية. لكن فيه إشكالٌ؛ لذن المصّف فرّعَ على 
المتن: فالنية» وأجاب عن هذا ملا إله داد بقوله: اقلت: إِنَّ المراد بقوله يستحبٌ أعم 
من السنة»» لكن رد عليه اللكنوي في شرح الهداية 2٠١1 :١‏ حيث قال: «أقول: يرده 
تقابل الاستحباب بالسنية» فافهم». وردّ على القدوري صاحب الفتح ,7/8-١1/ :١‏ 
حيث قال: «لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب 
والترتيب مستحباً غير سنة»» ثم قال «وقيل: أراد فعل هذه السنة؛ للخروج عن 
الخلاف: فإِنَّ الخروج عنه مستحب»»؛ لكن صُعّف هذا التأويل. 

(؟) اختلفوا في حكم النية على أقوال: 
الأول: أنها مستحبة» ومشى عليه القدوريء والمختار .١5 :١‏ 
والثاني: أنّها سنة» ومشى عليه الوقاية وشرحه 27١ :١‏ وملتقى الأبحر 27١-١9‏ 
والنقاية :١‏ 45» ونور الإيضاح »1١ :١‏ وتحفة الملوك صغ 7, والكنز :١‏ 28 
وتبيين الحقائق :١‏ 5» والهدية العلائية ر؛ 7» ومنية المصلي ص »١6‏ وغرر الأحكام 
والشرنبلالية ٠١ :١‏ والفتاوى الهندية »8:١‏ والبدائع »٠١8 :١‏ ورد المحتار :١‏ *ا/اء 
وصححه في الاختيار :١‏ 10 والجوهرة النيرة :١‏ ل. 
والثالث: أنّها فرضء ففي الدر المختار :١‏ */: وصرحوا... بأنّهها فرض في الوضوء 
المأمور به» لكن في رد المحتار :١‏ “#/9: «الصواب أن يقال... بِأنّهما شرطٌ في كون 
الوضوء عبادةً لا مفتاحاً للصلاة... هو شرط في كون الوضوء عبادةً فقط). 


شال ل ل ب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
ويستوعبّ رأسه بالمسح ويُرئّبُ الوضوءء فيبدأ بما بدأ اللهُ تعالى بذكره. ا 


(ويستوعبّ رأسه بالمسح)؛ لأنه َكةِ: «نوضاً ومسح بيديه جميع رأسه. 
أقبل نيجنا وأو )اوقد روىة اذأنه كد مسح على ناصيته»(2. فدل أنه يك أراد 
بالابشيعات الشّنة له الأبيحاب»: 


(ويُرئَبُ الوضوء”"» فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره)؛ لقوله كلِ: «ابدؤوا بما 
نذا الله قعالى ج400 وابعد لال الخافن رضي الله عنه في إيجاب الترتيب بالواو 


)١(‏ فعن الرُبَيّع بنت معوّذ بن عفراء رضي الله عنهما قالت: «رأيت رسول الله كك يتوضأء 
قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصَذّغيه وأذنيه مرةً واحدةً» في سنن 
أبي داود 28١ :١‏ وعن المقدام بن معد يكرب رضِيّ الله عنه قال: «رأيت رسول الله 
كه توضَأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدّم رأسه. فأمرّهما حتى بلع القفاء 
ثم ردّهما إلى المكان الذي منه بدأ» في سئن أبي داود :١‏ 8/اء ومسند أحمد 4: 288 
وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره» والمعجم الكبير 19://ا. 

(؟) فعن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: «تخلف رسول الله يَكِةِ وتخلفتٌ معه. فلما 
قضى حاجته قال يَكِِ: أمعك ماء؟ فآتيته بمطهرة» فغسل يَكِلَةْ كفيه ووجهه. ثم ذهب 
يحسر عن ذراعيه فضاق كُمٌّ الجبة» فأخرج يده من تحت الجبة» وألقى الجبة على 
منكبيه» وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه... » في صحيح 
مسلم »١ :١‏ ومسئد أحمد 708: 23٠١١‏ والسئن الكبرى للبيهقي :١‏ /91» وصحيح 
ابن حبان 5: .١17/١‏ 

(*) قال نجم الأئمة في شرحه: «وقد عد الثلاثة ‏ أي: النيّة والاستيعاب والترتيب - في 
المحيط والتحفة من جملة السنئن» وهو الأصحٌ»» كما في التصحيح ص/ا7١.‏ 

(5) فعن جابر في صفة حج النبي يك في سنن النسائي ر2”5957 وبلفظ: (نبدأ يما 
بدأ الله به) في صحيح مسلم ر48١؟17١»‏ وسئن أبي داود ره .١9٠‏ 


كنات اهار ا ؟7 رقن 


وبالميامين. 
والمعاني الناقضة للوضوء: كل ما خرج من السّبيلين 1111111 


في آية الوضوء لا يصتٌ؛ لأنَّ الواوَ للجمع المطلق» يقال: جاء زيد وعمرو كيف 
ويبدأ (وبالميامين)7؛ لأنّه ١يكيِ‏ كان يحب التيامنَ في كل شيء حتى الترجل0) 
والتَبعّل00. 
والمعاني الناقضة للوضوء: 


كلّ ما خرج من السّبيلين)؛ لأنَّ الله جلّ جلاله أمرٌ بالطّهارة عند القيام إلى 
الصّلاة بعد المجيء من الغائط”؟». 


والائمً!8): هو المكان المطعن من الأرضىء يقصد لقضاة التحاجة إل آنه 


(1) قال القاري في فتح باب العناية :١‏ 01: «والأصحٌ أنَّ التيامن سنة»» لكن اختار 
استحبابه أصحاب المتون: كالوقاية ص84 والنقاية :١‏ لاه» والملتقى .١5:١‏ 
0) وجل شعغره! أرسله بالفرخل وهوة الشخط ور خل: فعل للق يككر نفة. يظر: 

العكرت مانا 
() فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله يلل يحب التبدّن فى تنعّله 
و 2 ع 
وترجله. وطهوره. وفي شأنه كله) في صحيح البخاري رحمككء وصحيح مسلم 
ر7”4: وأوضح منه في الدلالة على الحكم قوله كَكِ: (إذا توضّأتم فابدؤوا بميامنكم) 
في صحيح ابن حبان "!: ٠‏ /ا"اء وسئن ابن ماجه .١41١ :١1‏ 
07 7 م 2 غم وم ى ممم و 2 عع الل المت عوط ال حل لت ته 
(4) كما في قوله جل جلاله: #وإن كنْنَم جثبا فَأطْهَروأ وَإنَكُتْم مَرْصَىَ أَوَعَلَ سَفَرِ أَوَ جاه 
اعد قنك و الكإيول أذ اميت الننة قله دوا ماك ترا ينا تلكا #[المائدة ]ء 
نكم من 2 لمكم ا 0 هوا صعه يبا 
(5) الغائط: المطمئن الواسع من الأرضء ثم أطلق على الخارج المستقذر من الإنسان؛ - 


64 ...لط سسسب بغي السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
والدَّمُ والقيح والصَّديدٌ إذا خَرَّجَ من البدن فتجاوز إلى موضع يَلْحَقه حكم التطهير 
والقيءٌ إذا ملا الفم, انظ مون متووه ام امل اب كطا براقا لوو لصو 0ك ساد 
جُعِلَ كناية عن الحذث مجازا؛ لكوته سبيا له؛ 

(والدّمُ والقيخ"" والصّديدًا" إذا حَرَجَ من البدن فتجاوز إلى موضع يَلْحَقَه 
حكم التتطهير)؛ لأن هذه الأشياء لَمّا ظهرت إلى صحن البدن لم يبقّ البدن طاهراً 
مظلقا فكي تحصيل الطبازة الصّلوا» لقوله عل علاله: 3 لبرت مثا 
إذا ثم إل الصّلزة ديكو + الآية [النافدة: 5[ 

وإنّما شُرِط خروجُه إلى موضع يجب غسلّه في الجنابة؛ لأنّ ما وراء ذلك 
حكمه حكم الباطن» فتعذَّر القول بالتّدجيس. 

وإنّما لم يجعل قليلٌ الدَّم الخارج من نفس الفم حدثاً؛ لأنّه لم يسل بقوّة 
نفسه» بل بقوّة البزاق» وكذلك لم يجعل قليل القيء حدثاً؛ للحرج. 

(والقيءٌ إذا ملأ الفم)؛ لقوله يَكِِ: «القَدّس7"© حدث)29). 


- كراهة لسميعة باسمه الخاضص» وقال ابن القوطية: غاط فى الماء غوط ا دخل فيه ومئه 
الغائط. كما في المصباح المنير ص67 5 . 

.07 ١ر القيح: الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم؛ كما في المصباح‎ )١( 

© صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل: هو القيح المختلط بالدم» كما في 
المغرب ص7"55. 

(") القَلّس: ما خرج من بطنه من طعام أو شراب إلى الفم» وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه 
إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قيء», كما في المصباح ص17 5, وطلبة 
الطلبة ص8 » وغيرها. 

(4) فعن سوار بن مصعب. عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده في سئن الدارقطني :١‏ 
6» وقال: «سوار متروك» ولم يروه عن زيد غيره»» لكن يشهد له ما سيأتي مباشرة. 


الل 11 1 


3 55 ءع 1 وو 
والنومٌ مضطجعا أو 3 ئأء أو مستندا إلى شىء لو أزيل لسقط عنه؛ 121011110116 


وقال مالك والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: الخارج من غير السَّبيلين لا ينتقض 
الوضوء؛ لأن الأصلّ غيرٌ معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره» ونحن نمنع ذلك» 
ولئن سُلَّمِ؛ فلأنّه ورد فيه الأخبار”2» وهو مذهب | لعشرة ا لميشريق بالجلة. 
3 #2 5 ب 5 - و 
(والنوم مضطحعا”") او متكنا ”ل او منتندا إلى شيءٍ لو أزيل لسقط عنه)”؟)؛ 


)١(‏ ومنها: عن عائشة رضي الله عنهاء قال يَكّ: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلّس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سئن ابن ماجه ١‏ : 
لا ل 1 الس لس اليه 
في مسجد تمشق فذكرت ذلك له فقال تعلق أ معت لد لدف الى بن الترملت 
١‏ »: وقال: «قد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء 
فى هذا الباب» وروى معمر هذا الحديث). 

(؟) أي: ينام واضعاً جنبيه على الأرض»ء كما في عمدة الرعاية :١‏ 5/. 

(*) أي: بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 27١ :١‏ وغيره. 

(8) أى: قدا إلى ها لو أزيل ذلك الشىء لسبقط الداتوة فلا يتقضن وفتوؤه فى غير 
هذه؛ كالنوم قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً في الصلاة وغيرها. وهو ظاهر المذهب 
على ما في الخلاصة وصححه صاحب تحفة الفقهاء :١‏ ؟؟» والهداية ص6١»؛‏ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه رأى النبي كَلةٍ نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ» 
0 تلام يصاى لديا رسول الله ]للق لمت . قال: إن الوضوء لا يجب إلا على 
من نام مضطجعاً؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي ١‏ + اك 
وسئن أبي داود ١‏ : ؟5» وفي مجمع الزوائد: رجاله مو ثقون. كما في إعلاء السنن ١‏ : 
.١.4‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهءقال يَكِِ: (وكاء السَّهِ العينان» فمن نام 
فليتوضاً) في سنن أبي داود :١‏ 57» وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في 


نضب الراية 1: 48. 


وم لئس سسسب بِفيةَ السّائل عل خلاصة الدّلائل 

و و و5 
والغلبة على العقل بالإغماء والجنون. والقهقهة في كل صلاةذات ركوع وسجود. 

و َ 

وفرالقّسل:المضمضة والأستشاق: وغسل سائرالبدن 0 55751570ظ215 
لأنْ النّوم على هذه الهيئة يوجب استرخاء المفاصلء فالظّاهر خروج الحدث. 

(والغلة على النقا. بالاغماء والحتوة)» لآن الاسعركاة الخاضل بهما فرق 
الاسترخاء الحاصل بالنَّومء فكان أولى بالانتقاض. 

و و 

(والقهقهة في كل صلاةٍ ذات ركوع وسجود). 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: القهقهة ليست بِحَدّثء وهو القياس إلا أنَا 
تركنا القياس؛ لما روي: «أنّهِ بكِ كان يُصلّي بالناس في المسجد. فدخل أعرابي 
في بَصَرِهِ سوء؛ فوقع في حفرة كانت في المسجد. فضحك بعض القوم, فَلَما قضى 
صلاته قال: ألا من ضَحِكَ منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً»(". 

وقى مياد الجوائة ونيد الدلاوة لأيوكرة عرفا لذن التحدبيك ورك فى 
صلاة مستتمة الأركان ولم توجد فيهما. 

ب 
(وفرض الغسل: 
المخسف والاستنشاقٌ» وغسلٌ سائر البدن)؛ لقوله د (تحت كل شعرة 


(1) فعن أبي العالية رضي الله عنه: «أنّ أعمى تردَّى في بئرء اَن َكل يُصَلَّ بأصحابه: 
فضحك من كان يصلَّي معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة) 
في سنن الدارقطني :١‏ 21517 والكامل !: 216177 وتاريخ جرجان :١‏ 4085» وسئن 
البيهقي الكبير ؟: 787» ومصنف عبد الرزاق ؟: 5لاا» ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
”*١‏ ومراسيل أبي داود ص 76 قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة 
في القهقهة في رسالته الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه الأحاديث المسندة 
والأخبارٌ المرسلةٌ دالةٌ صريحاً على انتقاض الوضوءٍ بالقهقهة. 


جنابة» ألا فبلُوا الشّعر وأنقوا البشرة»7» وفي الأنف شعرة» وفي الفم بشرة. 
وغفل الشافع .رضن الله عنه؟ سما سهانه وقد رد قوله قوله جل جتلؤاله: 
#قَاْطهَرَوأ #4 [المائدة: 0]5©. 


٠١ فعن أبى هريرة رضى الله عنه فى سئن أبي داود ر5448 7+ وسئن الترملذي رك‎ )١( 
وستق أبن مابخة برلا ف لانن حس فى الاليخيض السصين 1 5 : «مداره على‎ 
الحارث بن وجبة» وهو ضعيف جدا»» وعن أبى أيوب رضِيّ الله عنه: سثل كَل ما‎ 
اذاه لبان #قال: (عيل الجعارةه .داك نسحت كل شعر#عطانة) منقن اب عانخه ر/ة8:‎ 
قال ابن حجر: (إسناده ضعيف»؛ وعن علي رضي الله عنه قال يَةِ: (مَن ترك موضع‎ 
2” شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار) في سنن أبي داود رة؟‎ 
وسئن ابن ماجه ر594» قال ابن حجر: اإسناده صحيح, لكن قيل: إن الصواب وقفه‎ 
على علي رضِيّ الله عنه »» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ر7١٠٠ عن الحسن‎ 
البصري رضِيّ الله عنه مرسلاً» قال الخطابي: «وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق‎ 
وغيره.‎ 2١14١ :١ في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر». ينظر: إعلاء السئن‎ 

(0) أي: لقوله جل جلاله: لوَاِ نَكُتُمَ جنْبًا َأطَهّرُوا4 [المائدة: 7]: أي: فطهروا 
أبدانكم» فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله. وباطن الفم والأنف يمكن غسله. فإِنّهما 
يغسلان عادةً وعبادةً نفلا في الوضوء وفرضاً في الجنابة. كما في تبيين الحقائق :١‏ 
١‏ » وععن ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض 
ولم يستنشقء فليعد الوضوء»ء وإن ترك ذلك في الوضوء لم يعد) في الآثار :١‏ 21 
قال التهانوي في إعلاء السئن :١‏ 117: الحديث حسن صالح للاحتجاج, وله شاهد 
صحيح من مرسل ابن سيرين وهو (سنَّ رسول الله كي اللاستنشاق في الجنابة ثلاثاً) 
في سنن الدارقطني .١1١6 :١‏ وصوبه البيهقي وصححه كما في إعلاء السئن :١‏ 
187» وغيره. 


1006 0ط سسسب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وسنّة الفسل: البريذا المسيل تعدل يني رارجيه: ازيل اللجبانية اكاك 
على بدنه نم يتوضاً وضوءه للصّلاة إلا رجليه ثم ُِيضُ الماء على رأ وسائر 
جسله ثلاث ف تح عن ذلك المكان فيَغْسِلَ رجليه. وليس على المرأة أن 
يق مغادرها فى الشمال إذايلة المناة أضول الأسعر. 


توس التسل: 


أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزيل الّجاسة إن كانت على بدنه» ثم 
شما رقرة لمات 5 إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأَسِهٍ وسائر جسده ثلاثاًء م 


1-00 


يَتَنَكَّى عن ذلك المكان فيَغْيِلَ رجليه)» هكذا رُوي عن ميمونة زوج النْبيّ كَل أنه 
ككِدِ فعل هكذا7". 


وَإِنّْما يقدّم غسل اليدين؟ لتوهم النجاسة عليهماء فيقدّم غسلهما؛ لثلا تشيع 
النجاسة في البدن» وكذا غسل الفرج والنجاسة العينية؛ لهذا المعنى. 

وأمّا تأخير القدمين؛ فللحاجة إلى غسلهما احترازاً عن الماء المستعمل» حتى 
ل ل ل 

( ولس على الشراة أن تتقضن ضفائرها في العُسل إذابَلَعّ الماء أصول الشَّعر)؛ 


)١(‏ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي يَلةِ غسلًا فأفرغ بيمينه على 

يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه. ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم 
تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسهه ثم تنحى فغسل قدميه؛ ثمّ 
أتي بمنديل فلم ينفض بها) في صحيح البخاري ٠١7 :١‏ وعن عائشة رضي الله 
عنها: (كان النبي كَل إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضاً 
للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره؛ ثم يصبّ على رأسه 
ثلاث غرف بيده؛ ثم يفيض الماء على جلده كله) في صحيح البخاري :١‏ 19. 


كنات الطّارة 7 .460ط4-طئ ل ب قا 


والمعاني الموجبة للغُسل: إنزالٌ المَنِيٌ على وجه الدَّفقٍ والشهوة من الرّجل 


لأنّ في تكليفهنّ بذلك حرج دلّ عليه: أنَّ عائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن 
عمر رضي الله عنهم لما أمرهنّ بذلكء فقالت: «لقد كَلفَهُنَ شططأء هلا أمرهنٌ 
بالحلة ]0 
(والمعاى المويجية للعييل : 
و 5 2 ل 5 025 
إنزال المَنِيّ على وجه الدذفقٍ والشهوة' من الرّجل والمرأة)؛ لأن بخروج 


(1) فقد بلغ عائشة رضي الله عنها: (أنَّ عبد الله بن عمرو رضِيّ الله عنه يفتي: أنَّ المرأةٌ 
تنقض رأسها عند غسل الجنابة» فقالت: لقد كلّف النساء تعبا» ولقد رأيتني أغتسل 
أنا ورسول الله يك من هذاء وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه» فأفيض على 
رأسي ثلاث مرار جميعاً) في سئن البيهقي الكبير 2١95 :١‏ وعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله ني امرأة أشدٌ ضفر رأسي» فأنقضه لغسل الجنابة؟ 
قال: (لا» إِنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين) في صحيح مسلم .5609:١‏ 

(0) أي يجب الغسل بإنزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال ولو في نوم» سواء 
كان نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء» ولا فرق في هذا بين 
الرجل والمرأة. والدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرّه. والانفصال: 
عن موضعه ومستقره» وهو الصلب في الرّجلء والترائب في المرأة - وهي عظام 
الصدر.. وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق» فإنّْه لا يكون إلا عند الخروج» فتشترط 
الشهوة وقت الانفصال لا وقت الخروج؛ فعن أبي سعيد الخَذْرِي رضِيّ الله عن 
عن النبي وَل أنه قال: (إِنَّما الماء من الماء» في صحيح مسلم »١ :8١‏ ويقصد بالماء 
الأول: الغسلء وبالماء الثاني: المني» فلو أنزل بلا شهوة» لا يجب عليه الغسل» ولو - 


بورد 5.5 طسسسس سحب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


والتقاء الختانين من غير إنزال 10+98 (ظ2ظ2 


المي على هذا الوجه يصير الّخص جُبُ وقال الله جل جلاله: وإ كنج 
جنا فَأَطَْرُوا © [المائدة: 5]. 


والرّجلٌ والمرأة فيه سواء؛ لقوله يك لآم سُلَيِم حين سألته عن المرأة ترى في 
المنام أن زوجها يجامعهاء فقال يَكِدِ: «يا أم سَلَيم عليها الغسل إذا وعحلك الماع 


(والتقاء الختانين من غير إنزال)» ومن الصّحابة رضِيّ الله عنهم مَن نفى 
الكل إلا بالإنزالء فبعث عمر رضِيّ الله عنه إلى أزواج النبي يَكةِ فسألهنَ عن 
ذلك. فقلن: «فيه الغسل)20©. 


- انفصل المني عن مكانه بشهوة» ثم أخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته» فخرج بلا 
نوراه يرع لقم واو تسل تل اناييوله أو قبل أو يوقي لكر ارات 
ثم خرج منه بقيّة المنيّء يجب عليه عُسل ثانِه ولو أن كافرة أجنبث ثُمّ أسلمت؛ 
يجبُ عليها عُسْلُ الجنابة؛ لأنّ الجنابة أمرٌ مستمر فتكون جُنْب بعد الإسلام؛ بخلاف 
ما لو انقطع حيضها وهي كافرة ثم أسلمت» فإنَّه لا يلزمها الغسل؛ إذ وقثُ الانقطاع 
كانت كافرة» وهي غيرٌ مأمورةٍ بالشّرائع عندناء ومتى أسلمت لم يوجدُ السّبب» وهو 
الانقطاع؛ لأن الانقطاع غير مستمرٌ. نظن شرح الوقاية ص 16. 

)١(‏ فعن أنس رضي الله عنه قال: (جاءت أمّ سليم إلى رسول الله يَكِدِ فقالت له وعائشة 
عنده: يا رسول الله» المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» فترى من نفسها ما يرى 
الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سَلِيم» فضحت النساءء تربت يمينكء فقال كَل 
لعائشة: بل أنت تربت يمينك» نعم» فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك) في صحيح 
مسلم 7586٠ :١‏ والسئن الكبرى للبيهقي :١‏ ١؟»‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 585؟. 

(6) في مسند أحمد ©: ١١5‏ في قصة طويلة» ولفظ جواب عائشة رضي الله عنها فيها: (إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) في سنن الترمذي 218١ :١‏ والسئن الكبرى 
للنسائي .١5١ :١‏ وفي صحيح مسلم :71/١ :١‏ قال رسول الله يَليْةِ: «إذا جلس بين - 


وضن عل رفي الله عه أنهاقال: «اترسهوة فيه اتح ولأ مرجيرة تضاف 
من ماء2(0. 


(والحيض»؛ لقوله كَل لبنت أبي حبيش رضي الله عنها”": «دعي الصّلاة أيام 


- شُعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». وعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. 
قال كلِ: إإذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل»» في صحيح 
البخاري 2٠١١ :١‏ وصحيح مسلم .717١1 :١‏ وشُعبها: النواحي» وهو جمع شعبة» 
واختلفوا في الشعب الأربع: فقيل: هي اليدان والرّجلان والفخذانء وقيل الرّجلان 
والشفران» واختار القاضي عياض أنْ المراد شعب الفرج الأربع: أي نواحيه الأربع. 
ينظر: البناية :١‏ *. وجهدها: أي جامعها؛ بأن أدخل تمام الحشفة في فرجهاء 
والجَّهد من أسماء النكاح؛ من الجهد الذي هو المبالغة في بلوغ الغاية؛ لأنَّ الجماع 
يستدعي ذلك غالبا وكنى به عنه؛ استحياءً من ذكره. ينظر: مرقاة المفاتيح 7: 6477. 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه :١‏ 49 7: «كان المهاجرون يأمرون بالغسل» وكانت 
الأنصار يقولون: الماء من الماء» فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسلء» فحكموا بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فاختصموا إليه» فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلاً يُدّخْل وَيخْرِحُ أيجب عليه الحد؟ قال: 
فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضى للمهاجرين, فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله يِه فقمنا واغتسلنا». وأخرج ابن أبي شيبة 
ماء». وأخرج أيضاً (/44) و(449) عن شريح رضىّ الله عنه قال: «أيوجب أربعة 
آلاف» ولا يوجب إناء من ماء). 

(0) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية 
الأسدية» هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول الله كله روى عنها عروة بن - 


اول ل لط سسسب بغغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


1 2 2 5 
والنفاس. وسَنْ رسول الله يَكِةٍ الغسل للججُمعة والعيدين شطع ماف عله لط 8 46و 


أقرائك؛ ثمّ اغتسلي وصلّي)27 أمرها بالغسل والأمر للوجوب. 
2 و ا 
(وَسَنَّ رسول الله كله الغسل للججمعة0© والعيدين)27) وعرفة ا 


- الزبير» وسمع منها حديثها في الاستحاضة فيما روى الليث عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن بكير بن الأشجء عن المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير أنَّ فاطمة بنت 
أبي حبيش حدثته. ورواه مالك وجماعة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رض اللهغتها أن قاطنة نت أن حيش وهو الصرات» #وجها عبد اللهين جعق 
تافر الاك الاسسحيد بن ضين اللن ود عمم ان قار | سيدا 1 1 
والطبقات الكبرى 8: 48 7» وأسد الغابة 5: .7١/‏ 

)١(‏ بلفظ: (اجلسي أيام أقرائك)» وبلفظ: (اجتنبي الصلاة أيام محيضك) في مسند أحمد 
7 5 45» وبلفظ: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) في صحيح البخاري :١‏ الاء 
وصحيح مسلم 235١ :١‏ وبلفظ: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين) في 
صحيح البخاري :١‏ 7/. 

(؟) فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضِيّ الله عنه قال يلِ: (الغسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم) في صحيح البُخاري 11/١ :١‏ وصحيح مسلم 7: 586. وعن عمر 
رضي الله عنه قال كَلِِ: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) في صحيح البخاري 
": 37, وصحيح مسلم ؟7: . 

() فعن ابن عباس رضي الله عنهم: (كان رسول الله كَكِةٍ يتتسل يوم الفطر ويوم 
الأضحى) في سئن ابن ماجه :١‏ /411» والسنن الكبرى للبيهقي ": 797. وعن الفاكه 
بن سعد رقي اللدهنهة (أن وسرك الله وله كان يفسل يو القطر ويون اللسر وير 
عرفة) في سئن ابن ماجه :١‏ /517» وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ؟: /1-/٠١‏ 
عن جماعة من الصحابة: أَنَّهم فعلوه» منهم: عروة بن الزبير وقال: (إنّه السنة»» ونقل - 


كناب الطّهارة ب م888 
1 5 2 
والإحرام. وليس في المذي والودي غسّلء وفيهما الوضوء. 
(والإحرام)”7؛ لأنّها أوقاثُ اجتماع وازدحام, فسّنَّ فيها الاغتسال؛ كيلا يتأذى 
البعض برائحة البعضء وكذلك في الإحرام؛ لأنّهِ يبقى أيّاماً محرماًء وقد رُوي: أنه 
د (اغتسل لإحرامه حين أحرم)”". 
04 9 مه .0 5 ٠‏ 5 تان ٠‏ ع 
(وليس في المذي والودي غُسْل”"» وفيهما الوضوء)؛ لقوله يككِةِ للذي سأله 


- الحافظ عن البزار قوله: «لا أحفظ فى الاغتسال فى العيدين حديثاً صحيحاً». 

() تعن حافقة وى الله غدهاء قالات: الشبيك أسساء بقع تحن بسكل ين أل 
كربالشيهرة اذى التحلينة]قامربرسرل الله كلل آنا بكر رضي الله عه زامرها أن 
تغتسل وتهل) في صحيح مسلم 7: 4859, وسنن ابن ماجه : 1١‏ وسئن الدارمي 
ا" 

(؟) فعن خارجة بن زيد رضي الله عنه: (أنَّهِ رأى النبي كَلةِ تجرد لإهلاله واغتسل) في 
سنن الترمذي : 117» وصحيح ابن خزيمة 5: 171 وغيرها. 

( المياه التي تخرج من الإنسان ثلاثة أنواع» وتفصيلها كالآتي: 
.١‏ المَني: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» ويجب بخروجه الغسل؛ فعن علي 
رضِيّ الله عنه قال: (كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي يِه فقال: إذا حذفت ‏ رميت - 
فاغتسل من الجنابة» وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل) في مسند أحمد 21١17 :١‏ وفي 
إعلاء السئن :١‏ 185: رجاله كلهم ثقات إلا جواباء فإنّهِ صدوق رمي بالإرجاءء. 
فالسند محتج به. 
وله خواص يعرف بهاء وهي: أن رائحتة كرائحة الطلع رطبا ورائحة البيض يابساء 
ولونه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر للرجلء وأما للمرأة فهو أصفر رقيق» ويخرج 
بشهوة مع الفتور بعده» ويخرج بدفق ودفعات. 
". المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من 
غير دفق» وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي رضي الله عنه» قال: (كنت - 


:1 دحب بفية السّائل على خلاصة الدّلائل 


عن المذي: «يكفيك منه الوضوء"7"» وأما الودي فهو تبعٌ البول فيوجب الوضوء؟؛ 
لكوم هارا حي 


- رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي كَل أو 
ذكر له فقال لي: لا تفعل؛ إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» 
فإذا أنضحت الماء فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 216 وصحيح ابن حبان ": 
5 وسنن أبي داود :١‏ 87, والمجتبى .١١١ :١‏ 
“. الودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له» يخرج بعد البول» وهو موجب للوضوء 
لا للغسل؛ لأنه تبع للبول فينقض الوضوء لا غير لكونه خارجا نجسا؛ فعن مجاهد 
رضي الله عنه سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: (إني كلما بلت تبعه الماء الدافق 
الذي يكون منه الولد... فقال: أرأيت إذا كان منك» هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لاء 
قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا قال الماسذه بردة يحديك معد الوشروه) 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه 18: 277*١‏ وسنده حسن. ينظر: إعلاء السئن :١‏ 189. 

7:١ وفي صحيح البخاري‎ »١15:١ فعن علي رضي الله عنه في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
بلفظ: «توضاً وانضح فرجك»»‎ 71417 :١ بلفظ: «فيه الوضوء»» وفي صحيح مسلم‎ 
والسائل: هو المقداد بن الأسود بأمر على رضي الله عنه.‎ 

)١(‏ أما إفرازات النساءء القن اقينكن هنذا الفتهاء ب«رطوبة الفرج»: فهي طاهرة عند 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إذا كانت صافية نقية خالية عن لون بخلاف ما إذا 
اختلطت بغيرها: كالدم» والمذي, والمني فتغير لونهاء فإِنْها تكون نجسة. وبالتالي لا 
يتنجس اللباس الذي تلامسه؛ لأنّها كسائر رطوبات البدن من عرق وريق وغيره فهي 
لا تنجس الملابس. 
وأما بالنسبة لنقضها للوضوء, فطالما أنَّهها طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء عند الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الصاحبان رضي الله عنهما هذه الإفرازات نجسة 
وناقضة للوضوء كالقيح؛ لأنّها رطوبة متولدة في محل النجاسة. ٍ- 


كنا ااه سس هؤة 
٠‏ 5 م عو 1-4 5 م - ع 
[فصل فى المياه]: والطهارة من الاحداث جائزة بماء السّماء والاودية 

والعيون والآبار وماء البحار, لاسو جو لقاع ليف »لدو زورة اتج طامنأ ماف لوف لافج :9 ولع لقره ع و19 بنرة ا و1 ولا مانن 


لعل فى لمان 
(والطهارة من الأحداث جائزة بماء السّماء والأودية والعيون والآبار وماء 
البحار)؛ [لقوله يكلل: اخلق الماء طهوراً)(0]0, 


ِ- والمعتمد هو قول الإمام أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وعليه تحمل نصوص كتب 
المذهبء لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة 
رقوكايوما ذلك إلا اعون عير لاتضي حلى ترك الأمام رضي اللدعة: 
وبه أفتى فقيه العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوى بعد : تحقيقه 0 
العلامة مصطفى الزرقا في فتاوى الزرقا ص 46 فقال: اسئلت فيما مضى كثيراً عن 
هذا الموضوع» وكنت أبيّن شفهياً للسائلين من رجال ونساء أنَّ هذا السائل اللزج 
الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية (لا في الحالات المرضية) ويسميه الناس 
(الطهر) ليس بنجس شرعاًء ولاينقض وضوء المرأة» كما يقرّره الفقهاء» ومن السائلين 
من يستغرب هذا الجواب؛ لأنهم متصورون خلافه. ويتأكد مني فأوكد لهم... كأنّما 
كل ماقيه تسير والسامح ودقع الجرج و المشفة فيما يتصل براقم التعياة الطريضية يراه 
أناس غريياء حق كأن مع القعررعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة» ومع أن هذه 
الشريعة الغرَّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج». 
وومكن الاسعدلال لطهارة هذه الو فرازائت؟ يها وروي عن عائشه رضي الله عنها عن 
الرّجل يأتي أهله؛ ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: "قد كانت المرأة 
تعد خرقة أو خرقأ» فإذا كان ذلك» مسح بها الرجل الأذى عنه؛ ولم ير أن ذلك ينجسه» 
في صحيح ابن خزيمة .١47 :١‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخَدْرِي رضي الله عنه» قال يله «الماء طهور لا ينجسه شيء» في 

سئن أبي داود 1: /11» وسئن الترمذي :١‏ 246 ومسند أحمد /117: 084 وغيرها. 

(0) في ب: «ولا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقوله تعالى: ما 

طَهُورًا # [الفرقان: 4/8]). 


؟دوددد.. ألطمشمس حب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


ولا تجوز بما اعتصر من الشّجر والثّمرء ولا بماءِ غلب عليه غير فأخرجه عن 
طبع الماء: كالآشرية: والخل. والمَرَّق) وماء الباقلاء. وماء الرَّرْدَج» وماء الورد 35 


(ولا تجوز بما اعتصر ف الشبحر والتمر ولذوماء غلك عليه غرره فأخريحة 
عن طبخ الماء: كالأشربة» والخلء والمَرَّق» وماء الباقلاء» وماء الزّوْكجثا 34 '» وماء 


ه سم 2 2 


الورد)7)؛ لقوله حل جلاله: #قَلَمْ يدوأ ماء سَيمّمُوأْ © [المائدة: 5]» وهذه الأشياء 


(1) ماءٌ الرّردج: هو ماء يحرج من العُصفر المنقوع فيُطرح ولا يُصبغ به» كما في المغرب 
ا 

() الأولى مما ذكره القدوري هو ضابط الغلبة وتغير الاسم: 
فأما تغير الاسم فما لم يزل اسم الماء المطلق عن الماء جاز الوضوء به فإن اختلط 
معه ما غير اسمه بحيث أصبح عصيراً أو شاياً أو غيره لم يجز الوضوء والغسل منه. 
وأما ضابط الغلبة فله وجهان: 
الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح. 
ورقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب. 
وسيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. 
وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد 
خالطه بدون طبخ؛ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجرهء فعن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما خر رجل من بعيره فوقص فمات. فقال وَلةٌ: (اغسلوه بماء وسدر...) 
في صحيح مسلم 7: 856» وصحيح البخاري :١‏ 478» وغيرهاء وعن أم هانئ رضي 
الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يَكِةِ يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة 
فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسلء» ثم ستر النبي 
يكِ أبا ذر فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة 2١١19 :١‏ وصحيح ابن حبان : 457 . 
الثاني: إن خالط الماء المائعات. وله أربع حالات: 


- إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه لا يجوز الوضوء به كالقرع‎ )١ 


كنات الطَهارة سسب لاوا 
وابجرز الطوارة يماء خالطه شيع * طاهرٌ فغيّر أحد أوصافه: كماء المَّد؛ والماء 
الذي يخدلط به الأشنان وَالَصّابون وَالرمقران. ا ا 0 


ليست بماء مطلق فلا تتناولها الآية. 
(وتجوز الطهارة بماء خالطه شىء طاهر فغيّر أحد أوصافه: كماء ال 00 
5 35 03 1 3 17 
والماء الذي يختلط به الاشنان والصابون والزعفران)؛ لآنه ماع طاهر خالطه شيء 
طاهرء ولم يُزْل عنه الاسم؛ فصار كما لو خالطه الطين الطاهر أو الورق ونحوهما. 


وقياس الشَّافِعِيّ رضي الله عنه هذا على ماء الباقلاء في منع الوضوء به لا 
يصِحّ؛ لأنّه ثمّة زال الاسم عنهء وهاهنا لا(©. 


- والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم. وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا 
في الريض. 
؟) إن ظهر وصف واحد؛ كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان اللون 
والطعم ولا رائحة له فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به» وإن 
وجد أحدهما لم يجز. 
*") إن ظهر وصفان من مائع له أوصاف ثلاثة؛ كالخل له لون وطعم وريحء فأي 
وضيقان هديا ظير اممتعا عنحة الوضوءة و الو احد منيا لأ يقير لقلفه: 
5) إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح؛ كالماء 
المستعمل» فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح» وهو طاهر كما سبق» 
وأيضا ماء الورد المنقطع الرائحة» فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء 
المطلق لم يجز الوضوء به» وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً. 
ينظر: مراقي الفلاح ص77-75» وغيرها. 

)١(‏ ماء المد: هو ماء السيل. ينظر: المغرب ”7: 551؟. 

(؟) وبعبارة أخرى: قياس الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه الماء الذي اختلط به طاهر جامد ولم - 


6ود6.د.د.دء....ب 4مس سحب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به. قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنَّ ابي كلل 
أمر بحفظ الماء من النجاسة, فقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن 
فيه من الجنابة»» وقال جَكِِْ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا فلا يغمسنّ يده في 
الإناء حتى يغسلّها ثلاثا تاللا يدر أبن بافك ينه ك1 


لهك دائم (وقعت فيه نجاسةٌ لم يجز الوضوء به. قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لأنَّ النَِيّ يل أمر بحفظ الماء من النجاسة: فقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ولا يغتسلن فيه من الجنابة”2» وقال يلةِ: ١‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنّ 
يده في الإناء حتى يغسلّها ثلاثا فإنّه لا يدري أين باتت يده)20). 

والمبالغةٌ في الأمر بالعّسل ثلاثاً عند توهم النّجاسة دليلٌُ على تنجّس الماء 
بالنّجاسة وإن قلت ولم تظهرء وهذا حجّة على مالك رضي الله عنه في أنَّ الماء لا 
ينجس إلا بظهور النّجاسة فيه وعلى الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه في أنَّ الماء إذا بلغ 
قُلتِين لا يننجس إلا بالظلّهور. 


- يخريعة عن طبعة علط الباقلاء في عدم .ضيحة الوضوه به قير ديم لآنّ 
الاسم في ماء الباقلاء تغير وزال» وأما في الماء الذي اختلط بجامد هاهنا فلم يتغير 
اسمه. 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة» في سئن أبي داود :١‏ 214 وسئن النسائي 
١‏ »؛ وصحيح ابن حبان 5: 54» ومسند أحمد 6 0" وفي صحيح 
مسلم :١‏ 595 بلفظ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» وفي 
صحيح البخاري :١‏ /01 بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجريء 
ثم يغتسل فيه». 


كتابُ الطّهارة ------- سسسب هو! 
وأا الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ جاز الوضوء منه إذا لم لها أ3؛ لأنّها 
لا تستقرٌ مع جريان الماء. والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يتحرّكُ أحدُ طرفيه بتحريك 
الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحَدٍ جانبيه» جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ 
لأنَّ الظّاهرٌ أَنَّ النّحاسةً لا تصل إليه 0 


(وَآمَا الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أَثر؛ 
لأنّها لا تستقرٌ مع جريان الماء. 

والغديرٌ العظيمُ الذي لا يتحرّكٌ أحدٌ طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت 
بحابة فى أحد حاتية »از الوصو من الجاني الآخر» لأ الطاعة أن اللحاية لا 
تصل إليه). 

وقال مشايخ ما وراء النّهر: إذا كانت النّجاسة مرئية فكذلكء وإن كانت غير 


مرئية جاز الوضوء من أي الجوانب شاء(©. 


)١(‏ وهناك قول ثالث: عدم التنجس مطلقاًء قال في الخزائن: والفتوى على عدم التننبجس 
مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوى» حتى قالوا: يجوز 
الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرّك كما في المعراج عن المجتبى» | ه. وقال 
في الفتح: وعن أبي يوسف رضي الله عنه أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير» وهو 
الذي ينبغي تصحيحه. فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها؛ لأن الدليل إنما يقتضي 
عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل» اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١19١ :١‏ فقد ظهر أن ما ذكره الحصكفي مبني على 
ظاهر هذه الرواية عن أبي يوسف رضي الله عنه حيث جعله كالجاري. وقدمنا عنه أنه 
اعتبر في الجاري ظهور الأثر مطلقاًء وأنه ظاهر المتون» وكذا قال في الكنز هناء وهو 
كالجاريء ومثله في الملتقى» وظاهرّه اختيار هذه الرواية؛ فلذا اختارها في الفتح» 
واستحسنها في الحَلبة؛ لموافقتها لما مر عنه في الجاري. قال: ويشهد له ماروي - 


عو ميس سسسب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


-- عن جابر رضي الله عنه قال: (انتهيت إلى غديرء فإذا فيه حمار ميت فكففنا عنه حتى 
انتهى إلينا رسول الله كلد فقال: إن الماءَ لا ينجسه شيء فاستقينا وأروينا وحملنا»)» 
[في سنن ابن ماجة :١‏ "217/7 وفي الزوائد إسناد حديث جابر ضعيف؛ لضعف طريف 
بن شهابء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف. وشرح معاني الآثار :١‏ 211 
وتهذيب الاثار لا: ١75‏ ]. 
وقال صاحب التبيين :١‏ 77: وذكر أبو الحسن الكرخي رضي الله عنه: أن كل ما 
خالطه النجس لا يجوز الوضوء به وإن كان جارياًء وهو الصحيح, فعلى هذه الرواية 
أن ما ذكره صاحب الكنز لا يدل على أن موضمٌ الوقوع لا يتنجس؛ لأنه لم يجعله إلا 
كالجاريء فإذا تنجَّسَ موضع الوقوع من الجاريء فمنه أولى أن يتنجسء ثم العبرةٌ 
بحالة الوقوع فإن نقص بعده لا يتنجس وعلى العكس لا يطهر. 
والثاني: إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة؛ بل من الجانب الآخرء 
وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانبء وكذا من موضع الغسالة. واختاره 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ص48» وفي شرح المنية للحلبي عن الخلاصة: أنه 
في المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماعء وأما في غيرهاء فقيل كذلك: وقيل لا. 
اه. ومثله في الحلبة» وكذا البدائع» لكن عبّر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه 
أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأء اهه وقدره في الكفاية 
بأربعة أذرع في مثلها. وقيل: يتحرىء فإن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا 
الموضع توضاً منه» قال في الحلبة: هو الأصحء اه وكذا جزم في الخانية بتنجس 
موضع المرئية بلا نقل خلافء ثم نقل القولين في غير المرئية»؛ وصحح في المبسوط 
أولهماء وصحح في البدائع /١ :١‏ وغيرها ثانيهما أي: أنه يتوضأ من أي جانب به 
كما في رد المحتار »١141 :١‏ وقال صاحب التبيين :١‏ 77: الأصح أن موضع الوقوع 
يتنجسء ذكره في المبسوط والبدائع والمفيد وإليه أشار القدوري. 


كنا الطّهارة ةو 
وموت ما ليس له نفس سائلة كالبَقٌ. والذبابء والزنابير» والعقارب فى الماء لا 
يفسده وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده: كالمّمكء والضفدع. 12100111 


(وموت ما ليس له نفس سائلة): أي دم سائل: (كالبَقٌ» والذباب. والزنابير”", 
والعقارب في الماء لا يفسده)”"؛ لقوله يَكِْ: «إذا وقع الذبابٌ في طعام أحدكم 
- وروي: في الشّراب ‏ فَامْقُنُوه ثم انقلوه فإنَ في أحد جانبيه سَمَأَ وفي الآخر 
شفاءء وإنّه يقدّم السمٌ ويؤخر الشّفاء»0©. 

والقغل:غو الخمس: 

فالطاف” موك ين كل كان تهما لا آم بالعذر ».لاله يوق إلى إشباعة الماغه 
وقد نَهَّي عنه. 

وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه يُفْسِدٌه؛ لأنَّه ميتةٌ» لكنا نقول: نجاسة الميتة؛ لما 
فيها من اختناق الدَّم والرُطوبات النّجسة» وليس هذا كذلك. 


(وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده: كالمَّمكء والضفدع, 2010111000 


)١(‏ الزنبار: حشرة آليمة اللسع» من الفصيلة الزنبورية» واحدته زنبارة» كما في المعجم 
الوسيط .5٠7:١‏ 

(؟) فعن سلمان رضي الله عنه قال كَلِيَِ: (يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة 
ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه) في سنن الدارقطني :١‏ لال 
وسئن البيهقي الكبير :١‏ "761. 

() فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال يَكِِ: إإذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. 
ثم لينزعه؛ إن في إحدى جناحيه داء, والأخرى شفاء» في صحيح البخاري 4 : 210 
وسئن ابن ماجه 7: ١١59‏ وأخرجه البخاري أيضاً /ا: ١4١‏ بلفظ: «في إناء أحدكم). 


وسكق أن داوه 61 "اه وغيرها: 


سسسب _ ب حيزي لتاقل غان خبالافيية لد لان 
5 ا ع 

والسرطان. والماء المستعمل لا يجوز استعماله فى طهارة الاأحداث ا 

والخترطان) 0ك وقمد الشافي رفي اللدهة يفيف كتدائر المقات إل االسمقة 


ولنا: أنه لا دم له فلا ينجّس بالموت كالجراد» وما سال منه ماء متغيّر؛ بدليل 
نّهِ لو شُمس ابض بخلاف غيره من الدماء فإِنّها تسود. 

(والماءً المستعملٌ لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث)؛ لأنّه رفع به 
الحدث مرّة فلا يرفع به ثانياء كما لو رفعت به النجاسة الحقيقية. 

نْمّ هو نجس نجاسةً غليظةً في رواية الحَسَن عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
- وهو قوله -؛ لقوله يَكِ: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولا بتملن فيه فخ 
الجنابة»”27» قَرَنَّ بين الجنابة والبول في النَّهيء فدلّ على اقترانهما في النّجاسة. 

وفي رواية أبي يوسف رضِيّ الله عنه عنه ‏ وهو مذهبه أَنَّه نجس نجاسة 
خفيفة بناءً على أصلِهِ في النّجاسة الغليظة والخفيفة”". 

وفي رواية مُحمّد عنه - وهو مذهبه - طاهر غير طهور””*'؛ لآن لعيعار 


:48 :7 وقيّده في الوقاية ؟: 0:: بأنه مائي المولد» قال صدر الشريعة في شرحه‎ )١( 
حتى لو كان مولده في غير الماء» وهو يعيش في الماء» يفسد الماء بموته فيه.‎ 

(0) سبق تخريجه. 

() أي: بناء على الأصل المشهور في مقدار العفو في الخفيفة والغليظة» ففي البدائع 
01١‏ «روى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أَنَّه نجسء غير أنْ الحَسّن 
روى عنه: أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم, وبه أخذء وأبو يوسف روي عنه: 
أله تعس تدابنة ختقرقة يذو قبدبالكثر الناحة ويد ايل 

(4) قال الكاساني في البدائع :77:١‏ امشايخ بلخ حمّقوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 
نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. وعند محمّد طاهر غير طهور, - 


كناك الطارة سس بوم 
مي او 
والسحسيا كها أتبل يدغتت أو ابشمل فق الندن على وبع الثرية 507 


رضِيّ الله عنهم: كانوا يتمسّحون بوضوء رسول الله كك '', فلو كان نجساً لنهى 
عر لايق حي وا و 
وعند زُفر رضي الله عنه: إن استعملّه المحدث فهو طاهرٌ غير طهورء وإن 
استعمله الطاهر فهو طاهر مظهر: 
وعلط ماللك رطية الله طافر مطير كه ماكاة: 
ا: 57 1 000 اه : 
وللشافعي رضي الله عنه قول كقول زفر رضي الله عنه وقول كقول محمد 


م اع 
(والمستعملٌ كلّ ما أزيل به حَدّث أو استُعمل في البدن على وجه القربة)"؛ 


- ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف فقالوا: إِنَّه طاهر غير طهور عند أصحابناء حتى 
روي عن القاضي أبي حازم العراقي أنَّه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة 
الماء المستعمل عن أبي حنيفة» وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر). 

)١(‏ فعن أبي جحيفة رضِيّ الله عنه: «خرج علينا رسول الله يَكِِ بالهاجرة» فأتي بوضوء 
فتوضاء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه فيتمسحون به» في صحيح البخاري 
١‏ »؛ وصحيح ابن حبان 5 : وموك | حمد: م ١‏ وفي صحيح مسلم :١‏ 
0١‏ «فجعل الناس يأخذون من فضل وضوته)». 

(1) يعني سبب كون الماء مستعملًا بأحد هذين الأمرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضي الله عنهما: أحدهما: قصد التقرب. والثاني: إزالة الحدث بلا نية التقرب كمن 
توضأ في إناء؛ للتبرّده أو غسل أعضاء الوضوء؛ للطين أو للتعليم لآخر أو لمس 
النعكى أو تحوة يضين الماء مسشغيلا عند همان و كال ميحمد؟ لأ يصير تستعيلا إلا 
بنية التقرب وإن أزال الحدث. ينظر: هدية الصعلوك ص”. 
ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد على الصحيح؛ لأن سقوط حكم - 


#4 بب-_-- _ لس صصح حت يقب الكتافل ان خلاضة الدّ لال 


وكل إهاب دُبغ فقد طهر وجاؤت الضّلاة فيه والوشوة مف إلذ جلت الخدوير 
والآدمى. لي ا ا ل و وا ل ا لوي ا ل ا ا ل لك 


لأنّ المعتى بالاستعمال تحصيلٌ أمر شرعي» وقد حصلٌ وهو الثُواب أو الطّهارة: 
بخلاف ما لو استعمله الطّاهر على سبيل التَّرد أو استّعمل في الثوبٍ الطاهر لم 
يصر مستعملاً؛ لأنّه لم يحصل به ما ذكرنا. 

(وكلٌ إهاب دُبغْ فقد طَهّر وجازت الصَّلاة فيه والوضوء منهء إِلّا جل 
الخنزير والآدمي)؛ لقوله كله «إذا دُبِعَ الإهاب فقد طَهّر) 7 فصار الحديث حجّة 
على الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه في جلد الكلب أنَّهِ لا يطهر بالدَّبغ» وعلى مالك رضِيّ 
الله عنه في جلد الميتات؛ لأنه عام. 


م 


-ه 
8 


ونحن نقول بموجّب ما رووه: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب»”". فإِنْ المدبوعَ 
لأيسمّى إهاباء بل يُسئى أديماً ولآن تحاسة الميئة باعتبان ما فيها من الرطويات 


صاحب الهداية :١‏ ١و”,‏ ومشى عليه فى نور الويضاح ص 2737 وغيرهاء وقال 
الطحطاوي في حاشيته ص7؟: هو ما عليه العامة وصحح في كثير من الكتب أنه 
واختار مشايخ بلخ والطحاوي والظهير المرغيناني والصدر الشهيد وفخر الإسلام 
أن الماء يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقر في موضع. ينظر: السعاية :١‏ 847- 
/91”, وغيرها. 

255 :5 فعن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم ": /الا'ء وسئن أبي داود‎ )١( 
وغيرها.‎ »551:1١ وسئن الدارقطنى‎ 

(؟) في سئن الترمذي 4: 27577 وسئن أبي داود ؟: 456» وصحيح ابن حبان 5: 44: 
وغيرها. 


ات بار )8 
وشعر الميتة وعظمها طاهران. 

[فصل فى الآبار] 

(وإذا وقعت في البئر نجاسةٌ تُزحت» وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً لها 
والدّسومات؛ وقد زالت بالدبغ» بخلاف الختزير؛ لأنّه نجسٌ لعينه لا باعتبار 
الرُطوبات؛ وبخلاف الآدمي؛ اح سمه واتسذاله تعظما وتكريها له 

(وشعر المينة وعظمها طاهران»» وكذلك كل ما لا حياة فيه : كالقرن والخفٌ 
بار ضور لش افر '؟ ونحوها؛ الوا ساعن ولد «السرظه 

وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: نجس لأنَّه جزءٌ من الميتة» ونحن نمنع ذلك 
وتقرة من لايدل على العضية كالباك على لد 

[فصل فى الآبار] 

(وإذا وقعت في البئر نجاسةٌ تُزحت)؛ لشيوع النّجاسة في الماء» وتعدَّرِ 
الانتفاع به إِلّا مع النّجاسة (وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً لها)؛ لأَنْ ابنَ عبّاس 
رضي الله عنهما حكم بذلك في خلافة عبد الله بن الزبير رضِيّ الله عنه” لما مات 


)١(‏ قيّدها في الدر المختار :178:١‏ بأن تكون خالية عن الدسومة. 

(؟) علله في العجنيس: بن ما ليس بلحم لآ يتحله الموت قلا يتس بالموت. وقال في 
الحلبة: لاا شك أنَّها مما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحمء فلذا أخذ الفقيه أبو الليث 
بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين» كما في رد المحتار .7١1/ :١‏ 

(*) لدم : ما يَتلبَدُ من السَّرْجِينء والدَّمْنَةُ مَوْضِعُة والدَمْنة : آثَارُ انََّسِ وما سَوَّدُوُء كما 
في المصباح المنير ص .٠٠١‏ 

(4) هوعبد الله بن الزبيربن العوام الأسَديٌّ» أبو بكر وأمه أسماء بدت أي بكر رضي الله - 


سس ل يلمك لقان خناة فينة [لدّ لال 


فإن مانت نت فيها فأرةٌ أو عصفورة أوصَعْوَةٌ أو سُودانيةٌ أوسامٌ أبرص تُزح منها ما بين 
مشرية ذلوا إلن فلاتين دلوا بحسب كثر الذلو أوضفرة اال ول واو وه 
الزّنجيٌ في بئر زمزه”"» ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم» فكان 
إجماعاً”"» وهذا حجّة على الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه أيضاً في مسألة القلتين. 


ا 20 ا 


(فإن مانت فيها فأرة أو عصفورة أو صَعْوَة7"أو سُودانية(؟» أو سامٌ أبرص7© 
و 
نزح منها ما بين عشرين دلواً إلى ثلاثين دلواً بحسب كِبّْر اللو أو صغره)؛ لما رُوِي 
أن النبي كك ستل عن الفأرة تموت في البئر» فقال يَلهِ: استق منها ثلاثة أَذْنّبء ثم 


- عنه» وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرة؛ قال الذهبي: أمير 
المؤمنين» وابن حواري الرسول يِه كان صواماً قواماً بطلاً شجاعاً فصيحاً مفوّهاً 
(١-"الاه).‏ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات :١‏ 2555 والعبر :١‏ 47» وروض 
المناغخرص ١760‏ . 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ زنجباً وقع في زمزم فماتء فأنزل إليه رجلا 
فأخرجه. ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء» في مصنف ابن أبي شيبة .١6٠ :١‏ 

(0) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 18: «فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء 
البئر نجساً بوقوع النجاسة فيهاء فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البثر أبداً؛ لأنْ حيطانها 
قد تشرّبت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغي أن تطم. قيل له: ألم تر 
العادات جرت على هذا؟ قد فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما ذكرنا في زمزم 
بحضرة أصحاب النبي كَكةٍ فلم ينكروا ذلك عليه» ولا أنكره مَن بعدهمء ولا رأى 
أحد منهم طمها». 

إفرة صعرا: صيخار العمضاديره وهو أحمر الرأسء كما في المغرب ص7517. 

(5) السَُوَانيةُ: طُوَيْرةٌ طَوِيلَةُ الذَنَبِ على قَدْرِ قَبْضَةٍ الْكَفء وقد تُسَمّى العُضْفُورَ الأسْوَقَ 
قي تال المنك لواف كفي المدرب فزن 0 

(5) هو الوزغ الكبير» كما في الجوهرة .١0:١‏ 


سَمّ الله تعالى واشرب»” الدوالدوف : هي الدّلو العظيم. 
وعن سعيد بن المُسَيِّبِ(" وإبراهيم النَّحَّعِيَ“رضي الله عنهما أَنّهما قالا في 
الفأرة تموت في البئر: ينزح عشرؤة دلو . 


وعن عليّ رضي اللفحكه أنه قال: ينزح منينا لم97 ), 


)١(‏ لم أجده وسيأتي في معناه آثار. 

(؟) هو سعيد بن المُسَيِّب بن حَزْن بن أبي وَهْب المَخْرُومِيّ القَرَشِيَ» أبو محمد. سيد 
التابعين» أحد الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته حتى سمي راوية عمر (1١-44ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان ؟: 21/8 
وطبقات الشيرازي ص ”2 والأعلام : 1568. وللوقوف على حياته وفقهه ينظر: 
فقه سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل» مطبوع في أربع مجلدات. 

هو إبراهم بن يريك بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن 
النّحّع النَحَعِيَ الكوفيّ» أبو عمرانء أو أبو عمار, والنّخَّعي نسبة إلى بسر بن عمرو 
أحد جدودهء سمي جسر بالتَحَع؛ لأنّه اتتخع من قومه. أي: بعد عنهم» ونسبته إلى 
النّحّع: وهي قبيلة كبيرة من مَذْحِجء وهو أحد الأثئمة المشاهير» تابعي رأى عائشة 
ودخل عليهاء قال ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل كثيراء (945-55ه). ينظر: وفيات 
الأعيان :١‏ 255 والتقريب ص ه", والأعلام :١‏ 75. 

(4) فعن إبراهيم النخعي رضي الله عنه في فأرة وقعت في بئر» قال: «ينزح منها قدر 
أربعين دلواً» في شرح معاني الآثار :١‏ 2117 وعنه في البئر يقع فيه الجرذ أو السنور 
فيموتء قال: يدلو منها أربعين دلوا» في معرفة السنن 7: .٠٠١‏ وشرح معاني الآثار 
١:لا١.‏ 

(5) فعن عليّ رضِيّ الله عنه في الفأرة تقع في البئر» قال: «ينزح إلى أن يغلبهم الماء» - 


م.م لدب بغية السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


وإ حافك نبياتضبانة أو وحاحة أل ينور: نزح منها ما بين أربعين دلواً إل 


5 2 3 3 و ع 2 
(وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور: نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى 
ستين)؛ لقول أبى سعيك الْحَدري رضىّ الله عنه17) فى التجاجة: الينزح أربعون 


دلوا" . 


- مصنف ابن أبي شيبة .١144 :١‏ ولكن عن النخعي رضي الله عنه في البئر تقع فيها 
الفأرة» قال: «ينزح منها دلاء» في شرح معاني الآثار :١‏ 14. 

)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي. صحابي جليل» من نجباء الصحابة 
وفضلائهم وعلمائهم؛ مفتي المدينة؛ كان مكثراً مع الرواية عن .رسول الله كلاف 
فقيهاًء مجتهداء مفقياء مم بابعوا رسول الله عله: ألا تأخذهم في الله لومة لاثم» 
وشهد معه الخندق, وما بعدهاء من أقواله: «عليك الله فإنَّه رأس كل شيء؛ وعليك 
بالجهاد. فَإِنّه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله» وتلاوة القرآنء فإنَّه روحك في 
أهل السماءء وذكرك في أهل الأرضء وعليك بالصمتء إلا في حقء فإِنك تغلب 
الفييطاة ا وله 1119/3) خدكا (نك اعاء ينظرع أسد الغابة 165:5 والاصاءة: 
قال والا عاتب 1/925 

() قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ *7371: «قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في شرح الآثار للطحاويء ولكنّه أخرج عن 
حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان: أنه قال في دجاجة وقعت في 
البئر فماتتء قال: ينزح منها قد أربعين دلواً أو خمسين». وعن الشعبي رضي الله 
عنه في الطير والسنور ونحوهما يقع في البثر» قال: ينزح منها أربعون دلواً. في شرح 
معاني الآثار »١1/ :١‏ وصححه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار :١‏ /4. 
وعن سلمة بن كهيل رضي الله عنه في الدجاجة تقع في البئر» قال: «يستقى منها 
أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة .١6٠ :١‏ 


ريت 250 0272-٠‏ 2 يجي << ”<ب”بإبي سلا 
5 5 ع لم عم 7 5 2 
وإن مات فيها كلبٌ أو شاة أو دابّة أو آدميٌ نزح جميع ما فيها من الماء» وإن انتفحَ 
الحيوان فيها أو تفسّحَ نَزْحَ جميعٌ ما فيها من الماء صَغْر الحيوانٌ أو كبر وعدةٌ 
الدّلاء يعتبر بالدّلو الوَسَط المستعمل للآبار في البلدان فإنَّ نْزِحَ منها بدلو عظيم 
- قَدّرَ ما يسع من الدلو الوّسَط واحشيب به جازء وإن كانت البئرٌ معيناً لا تُتزح» 
5 ا 0 لاع سم 
(وإن مات فيها كلبٌ أو شاةٌ أو دابَة أو آدميٌ نزح جميعٌ ما فيها من الماء)؛ لما 
2 ب لد فر 5 2 و 
(وإن انتفحَ الحيوان فيها أو تفسَّحَ نزح جميع ما فيها من الماء صَغر الحيوان 
أو كَبْر)؛ لأن الظّاهرٌ شيوع النُجاسة في الماء. 
(وعددٌ الدّلاء يعتبر بالدّلو الوّسَط(2 المستعمل للآبار فى البلدان)؛ لأنَّ 
الأخبارٌ وردت مطلقةٌ فيحمل على الأعمٌ الأغلبء (فإنَّنْرِحَ منها بدلو عظيم قُدَّرٌَ ما 
يسّع من الدلو الوَسَط واحتيب به جاز)؛ لأنْ القدرٌ الواجب قد أخرج”". 
(وإن كانت البئرٌ معيناً لا تُتزح): [يعني لا يُمكن نزح الكل]20, و 


(9) اغمار الذلر الومسظه وما جاوةه الحسب هذا اهار المضط ومراحي الوقاية 
صن 1517 والكتر ص ة: والملتقى ضر ةع والعتوير 14871+ ومتخة السلرك 2:1 19 
وغيرهم. 
والقول الثاني: اعتبار دلو البئر» وهو اختيار صاحب تحفة الملوك ص58» والبحر ١‏ : 
4:, والهداية :١‏ 77» والاختيار :١‏ /717» وغيرهم. 
والقول الثالث: اختيار في كل بئر دلوهاء وإن لم يكن لها دلو ينزح بهء يعتبر الدلو 
الوسط: كصاحب المضمراتء وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ 47. واختار 
صاحب الدر المختار ١58 :١‏ إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً. 

(؟) بذلك القدرء وقام مقامه؛ لحصول المقصود مع قلة التقاطرء كما في اللباب .77:١‏ 

(©) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 


و لس سب بغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 


ووّجب نزح ما فيهاء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وعن مُحمّد بن الحسن 
رضي الله عنه أنه قال: يُنزح منها مثتا دلو إلى ثلائمئة وإذا وجدوا في البثر فأرة ميتة 
أو غيرها ولا يدرون منتى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسشخ. أعادوا صلاة يوم وليلة إذا 
كانوا توضؤوا منهاء وعَسلوا كل شيء أضايه ماؤهاء وإن كاتث قد انفخت أو 
كدتكيت أعادوا ع٠‏ ثة أَيَام ولياليها. 11 121101111 


(ووَجَب نزح ما فيهاء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء). ولم قدو أبنو حنينة 
رضي الله عسلافيه شيعا لآن الأبار مخدرنث فى قله الماء وككركه. 

(وعن مُحمّد بن الحسن رضِيّ الله عنه أنه قال: ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة) 
دلو”"؛ لأنْ غالب الآبار لا يزيد على هذاء والصَّحيح قول أبي حنيفة رضِيّ الله 
عنه("» وإِنّما ذكرٌ مُحمِّد رضي الله عنه هذا على ما شاهده في بلده وعاينه. 

(وإذا وجدوا في البثر فأرة ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم 


تتفسّخء أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منهاء وعَسلوا كل شيء أصابه ماؤهاء 
وإن كانت قد انتفخت أو تَفَسَّخْت أعادوا صلاةً 5 ثلاثة يام ولياليها). [وذلك فى قول 


)١(‏ اختار قول محمد رضي الله عنه الشرنبلالي في نور الإيضاح »4١ :١‏ وصاحب 
الكنز ص ه5. والاختيار :١‏ /71. وفى الملتقى صه5: «وبه يفتى»» وكان المشايخ إِنّما 
اغخاروا قو ل محمد رقي اللداعد» لأنشباطة كالعشر تسيراء كما فى اللبات 0لا 

20 هذه رواية عن أبى حنيفة رضىّ الله عنه» ومشى عليه فى تحفة الملوك ص 4» بأن 
ينزح حتى يغلبهم الماء. 
والصحيح: أن يأخذ بقول رجلين لهما بصارة في الماءء وصحح هذا في الدرر :١‏ 
والتبيين ٠ :١‏ ومنحة السلوك 2١78 :١‏ واختاره في الهداية :١‏ 277 وأقَرَّه 
صاحب الكفاية :١‏ 97» واختاره صاحب التنوير »١57 :١‏ وهدية الصعلوك ص7" 
وفي الدر المختار :١‏ 157: وبه يفتى» وهو الأحوطء وفي المراقي ص17": هو 
الأصحء ورجّحه ابن عابدين في حاشيته ١57 :١‏ . 


ل 22222 ئئ52ئئئمتتتئتئتتت 11 
وقال أبو يوسف ومحمّد رضي الله عنهما: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا 
متى و فعث. 


أ أبي حنيفة ]4217 لتحقق العلم بحصول الفأرة الميتة في البثر قبل علمنا بهاء فلا بُدَ من 
لل يسائر اا 

(وقال أبو يوسف ومحمّد رضي الله عنهما: ليس عليهم إعادة شيء حتى 
يتحققوا منى وقعت)؛ لاحتمال وقوعها في تلك الساعة 1 

[فصل في الآسار] 

(وسؤق ز”" الآدمي) طاهدٌ» جنباً كان أو حائضاً أو كافراً؛ لقوله عَلِةِ: «المؤمن 
ينجس »2*7 وقوله يَلِِةِ لعائشة رضي الله عنها: (حيضك ليس في يديك)7*', واقد 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) قولهما موافقٌ للقياس» وقوله استحسان. وهو الأحوط في العبادات» كما في رد 
المحتار 1411 

() السُؤْرٌ: بقية الشيء؛ وجمعه أسآرء فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب. 
كما في اللسان *: 97. 

(4) في صحيح البخاري :١‏ 477 وصحيح مسلم :١‏ 2387 وغيرهما. 

(5) في المعجم الأوسط 4: 2٠١‏ وسنن النسائي ؟: اللا ومستخرج أبي عوانة ؟: 
"٠‏ ومسئد أحمد ”7: /577: وصححه الأرناقؤوط. 


4---)) لمكا قل ان شزلزةضينة لد لقا 
ومايؤكل لحمّه طاهرء وسوْرٌ الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس 210 


أنزل كَلكةِ وفد ثقيف في مسجده وهم كفارء وقيل له: فيهم نجس. فقال كَلِ: ليس 
على الأرض من نجاستهم شيء)7"؛ ولأنّه لو أسلم كان طاهراًء وبالإسلام لا تتغيّر 
العين. 

(و) كذلك سؤر (ما يؤكل لحمه طاهر)؛ لما روى البراءً بن عازب رضي الله 
بو أن رسول الله يه قال: «ما يؤكل لحمّه فلا بأس بسؤره)20. 


(وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نحسٌ)؛ لقوله د (إذا ولغ الكلب 


)١(‏ فعن الحسن رضي الله عنه: «أنَّ وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله وَل ضرب لهم 
قبّةَ في المسجدء فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاسء فقال رسول الله كَلِِ: إِنّهِ ليس 
على الأرض من أنجاس الناس شيء. إِنّما أنجاس الناس على أنفسهم» في شرح 
معاتي الآثان :١‏ 1غ ومراسيل أبي ذاود 1111 

(0) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الخزرجي الأنصاريء أبو عمارة» قائد 
صحابي» من أصحاب الفتوح» أسلم صغيراًء وغزا مع رسول الله يَِةِ خمس عشرة 
غزوة» أولها غزوة الخندق» وهو ممن استصغر يوم بدرء وكان ممَّن بعثه النبي كلل 
إلى اليمن مع علي رضي الله عنه» ثم رجع معه. فأدركوا حجة الوداع سنة عشرء 
قال عنه الذهبي: «الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني» نزيل الكوفة 
من أعيان الصحابة». ولما ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة جعله أميراً على الري 
بفارس» وشهد البراء بن عازب مع علي كرم الله وجهه الجمل في صفين والنهروان» 
ثم نزل الكوفة ومات بها أيام مصعب ابن الزبير رضي الله عنه» له في الصحيحين 
(:") حديثاء (ت١/‏ ه). ينظر: أسد الغابة :١‏ 89-184 7ء والإصابة :١‏ 371/8 
والاستيعاب ١:هه١‏ -لاه١.‏ 

(7) في معرفة السنن 5 : »8١‏ وسنن الدارقطني »١7/ :١‏ وغيرهما. 


في إناء أحدكم فأريقوه. ثم اغسلوه ثلاثاً»”')) وروي اسبعاً)27. 

وأما الخنزير؛ فلأنّه لا يحل الانتفاع به بوجي ولا بشيء من أجزائه. إلا ما 
رخص في شعره للخرٌازيه29؛ للضرورة.» فصارت كالدم. 

وأمّا سباع البهائم؛ فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النْبيّ كَل سيل 
عن الماء يكون في الفلاة يمرٌ به الكلاب أو السّباع» فقال كَِِ: إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل عدا افيه إشارة إلى أن أساركنا فس 

وم رواة الشافية رقت اللخسة الأن النبى كله شفل + اوقا ينا أفضلت 
الحمر» وبما أفضلت السباع؟ قال: نعم)! لوي على الماء الكثير» أو على 
الحمر الوحشية» وسباع الطير. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه عن النبي كَل «في الكلب يلغ في الإناء: أَنّه يغسله 
ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني :١‏ 55. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه. ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني 
»١‏ وصححه العيني في عمدة القاري : 5٠‏ فقال: «وقال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: هذا إسناد صحيح». 

(0) في صحيح مسلم :١‏ 71*5» وصحيح ابن خزيمة »01١ :١‏ وصحيح ابن حبان ؟: 
»: وغيرها. 

() يمن خرزت الجلد خرزاًء وهو كالخياطة في الثياب» كما في المصباح ص155١.‏ 

(كاقق سكرد انيه ماحه + 11/9 +والسي الخبرص المت 85و وغيرها 

فعاف لبه الميغرى :14و وميه لاني 1 اول نف دوين 
الدارقطني 561 رغيرهاء وصالى سيد قليل: وقال في اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب :5٠ :١‏ «رواه داود بن الحصين عن جابر» ولم يلقه. فضعف 
الاحتجاج به). 


#دم 6 .5ك _ سسسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


وسؤر الهرة. والتسائجة البغلةة: وسباع الطير وما يسكن البيوت. مثل: الحية 
ع و 
والفارة مكروه وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه. ل لج توا و ان 
(وسؤر الهرة. والدحاجة المخلاق وسباع الطير» وما يسكن البيوت» مثل: 
الحَيّة والفأرة مكروه)؛ لأَنَّ الى يكلِِ نفى النّجاسةً عن الهرة؛ بعلّة الطّوافء فقال 
: «الهرةٌ ليست بنجسة؛ إِنّهها من الطُوافين عليكم أو الطّوافات»)77"» وسواكن 
البيونت كلها من العطرافانث: 
ومنقارٌ الدّجاجة وسائر سباع الطير طاهرء فلا يحكم بنجاستها إلا بيقين. 
وأما الك راعية» فلن هته الأقياء ل معنب اللحاساتك» فلل يودة أن يكوة 
على أفواهها نجاسة؛ فلذلك كره. 
واقال آبى بوسقه وفيت الله«صيدة مز 3 الهرة للا يكردة وين أخد الداقعة 
رضِيّ الله عنه؛ لما روي: «أنَّ النبيّ يكل أصغى لها الإناء حتى شربت منه» ثم توضاً 
به" إلا أنه يحتمل أَنَّهِ يِه فعل ذلك؛ لبيان الجوازء وبه نقول» والذي يؤكّد ذلك 
قوله كَلِ: (الهرة سَبَع206©. 


5 
(وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه. 1111111 51717111 


)١(‏ في سنن الترمذي :١‏ 187» وقال: حسن صحيح.» وسنن أبي داود ١‏ وموطأ 
مالك :١‏ ؟77» وغيرها. 

(0) فعن عائشة رضي الله عنهاء أَنّها قالت: «كان رسول الله يك تَمُرّ به الهرة فيصغي لها 
الإناء» فتشرب ثم يتوضأ بفضلها» في سنن الدارقطني 2٠١١ :١‏ وذكر الزيلعي طرقه 
في رنضب الراية 11 

(6) فعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال يَلِ: «إنّ السنور سَبُع! في مسئد أحمد 878:7 
والمستدرك :١‏ 787 وستن الدارقطني :١‏ 57 وغيرها. 


ليا لض سبل لبجب ؟ت؟؟ب؟؟اتا 1 


فإن لم يجد غيرّهما توضأً بهما وتيمّم» وبأيهما بدأ جاز 11101011111 


6 


فإن لم يجد غيرّهما توضّأ بهما وتيمّمء وبأيهما بدأ جاز)؛ لتعارض الدّلائل فيه» فإ 
يله سئل أيجوز التُوضو بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم وبما أفضلت السّباع)("©. 
وروي أنه قال ككل في الحُمر: ١إنّها‏ رجس)”"؛ ولأنّه أخدٌ شبهاً من الكلب في 
تحريم لبنه ولحمه. ومن الهرة في ملابسته وملامسته» فتعارض فيه الدليلان شرعاً 
وعقلاً» والقولُ بالتوفيق”” عند تكافؤ الأمارات دليلٌ كمال العلم» وغاية الورع. 
والشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه حكم بطهارته مع قوله يَلِ: «إِنّها رجس»» فكان 


وإذا كان مشكوكاً فيه عندنا وجب الجمع بينه وبين بدل الأصل - وهو التيمّم- 
احتياطاً؛ للخروج عن العهدة. 


والبغل لما كان متولدا منه ومن الفرّس*, صار سؤره كسؤر فرس اختلط 


)١(‏ فعن جابر رضِيّ الله عنه عن النبي كَلِ: أنّه سئل: أنتوضأً بما أفضلت الحمر؟ قال 
كلِ: «نعم» وبما أفضلت السباع كلّها» في مسند الشَافِعيَ :١‏ 16. وسئن البيهقي 
الكبير :١‏ 544 7 وسئن الدارقطني :١‏ 57: ومعرفة السئن 7: 05» وغيرها. 

(5) فعن أنس رضِيّ الله عنه نادى منادي النبي يكل في خيبر: (إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمرء فإنَّها رجس» في صحيح البخاري 4: 1678؛ وصحيح مسلم 
.١٠659 :3"”‏ 

(*) في أ: «التوقف». 

(5) الَرّس يقع على الذكر والأنثى؛ عربياً كان أو غير عربي؛ كما المغرب ص5 ه". 
والمتتكوك فيه من البغل ورين كانت أتدسعمازة» لأنْ السب في المحيواثانت لللامة 
كما صرح به غير واحد, كما في رد المحتار .775:١‏ 


5 دء.. .ل سس سسسب بف الْسَّائل عل خلاصة الدّلائل 


بات التيمّم: ومّن لم يجد الماء وهو مسافرٌء أو خارجٌ المصر بيه وبين 


بسوّر حمار» فصار مشكوكا"'2: والله أعلم, 
باك انيم 
(ومَن لم يجد الماء وهو مسافن أو خارجٌ المصير!"! بينة ويية المصر نحو 


الهيل7؟ 0000 


1 في ب زيادة: «فإن لم يجد غيرهما توضاً بهما وتيمم».‎ )١( 

(؟) لكن فى رد المحتار :١‏ 168: بعد الماء ميلا ولو مقيما فى المصر؛ لأن الشرط 
العدم» فأينما تحقق جاز التيمم» نصّ عليه في الأسرار» لكن قال في شرح الطحاوي: 
لا يجوز التيمّم في المصر إلا لخوف فوت جنازة أو صلاة عيد أو للجنب الخائف 
من البردة وكذا ذكر التمرتاشي ايدة على 'كرته تادرك كما ف البعدر الرائق 1449 
وقيّده في الكنز ببعده ميلا فقال في التبيين :١‏ 1!: وهذا ينفي اشتراط الخروج من 
المصرء وهو الصحيح؛ لأنّه لا يشترط إلا لحوق الحرج. وببعده ميلا عن الماء يلحقه 
الحرج» سواء كان في المصر أو خارجه. ونصٌ في نور الإيضاح ص57 على جوازه 

(") اختلفوا في مقدار الميل على أقوال: 
الأول: أنَّه ثلث الفرسخ., وهو أربعة آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامة» 
وهو اختيار صاحب المراقي ص 2١15١‏ وفتح باب العناية 1: 5" وصردر الشريعة 
في شرح الوقاية :١‏ 55» وابن ملك في شرح الوقاية ق7١/‏ ب. والبحر 2١145 :١‏ 
والعناية ٠١:١‏ وهو اختيار الشارح. 
الثانى: أربعة آلاف ذراع» وهو اختيار صاحب التبيين :١‏ /, والبناية :١‏ 24/7 
والهدية العلائية ص4 "؛ والدر المختار ١68 :١‏ . 
الثالث: أنّهِ ثلاثة آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف. وهو قول ابن شجاع. - 


يرت ؤب 2 بي سير ب ب ب <+<!<” اتات الا 


أو أكثر. أوكاق يود الماء إلا الدفريضن قشاف إن اتعمل الماء اشد مرضه أو 
خاف الجنبٌ إن اغتسلّ بالماء أن يقتله البرد أو يُمرضّه فَإنّهِ يتيمّم بالصعيد 56 


اواك 
أو كان يح د لماه إلا ارين فخاف إنانسما الناء اق مرضه أر ات 
الجنبٌ إن اغتسلّ بالماءِ أن يقتله البرد أو يُمرِضّه("” فإنّهِ تِيمّم بالصعيد)؛ لقوله جل 


00 7 


بحي عر +7 عبن حت بين تبر 2 


ومّن كان على ميل من الماء فهو والمسافر على السّواءء والمسافرٌ في هذا 
المكان جاز له التيمّم؛ فكذا هذا. 


- الرابع: الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: حاشية الطحطاوي على المراقي 
ص5 .١١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (رأيت النبي وَكَةٍ تيمم بموضع يقال له: مربد 
النعم» وهو يرى بيوت المدينة) في المستدرك :١‏ 588؟» وصححه. ووقفه يحيى 
رضي الله عنهما على رأس ميل أو ميلين من المدينة» فصلى العصرء فقدم والشمس 
مرتفعة ولم يعد الصلاة» في المستدرك .589:١‏ 

)١(‏ بأن يخاف المقيم أو المسافر من استعمال الماء الهلاك» أو تلف العضوء أو المرض؛ 
لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم» فعن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه: (احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي كلك فقال: يا عمرو! 
أن الله يقول: ##إولاتَعَمَلُوا أنشْسَكُمَإِنَألَهَكانَيَكْمرَحِيمًا © [النساء: 4؟]» فضحك 
رسول الله ؤلة) فى المتدرك 28611 والكن الضكرى 1 هق1ى وسكن أبى داود 
4١ ١‏ والتيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء. ينظر: فتح باب العناية .١١١ :١‏ 


4 ...د دتتتتسس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


والتيمّم ضربتان: 

يمسح بإحداهما وجهه. وبالأخرى يديه إلى المرفقين. ا 00 

وكره كاف المرقى فين كالمريفن؛ لاله كاف الفسى: 

وقال الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: لا يجوز التَيمّم إلا إذا خاف الهلاك؛ قياساً على 
أكل الميتة”'2, وهذا خلاف النّضّء فإنَّه مطلق» وعلى أَنْ أكلّ الميتة يُباح إذا خافٌ 
تلف عض هن أغفيائه أبضاء ولآن أن المبتة أغلظ وهذا أخفتء فا يقاس عليه 


(والتيمم ضربتان: 
كوبال خرى يديه إلى المرئقي ١)‏ لقولة ها لاله : قم مسحو بوجو هك 
يديك هَنَهُ 2 [المائدة: كأ ولقوله عد لعمار رضى الله عنئه: #يكفيك مله 
فور ان 


)١(‏ مذهب الشَّافِعيّة في هذه المسألة: أنَّ من أسباب التيمم مرض يخاف معه إن استعمل 
الماء على منفعة عضو أن تذهب: كالعمىء أو تنقص: كضعف البصرء أو يخاف معه 
فوت النفس والعضوء ولو كان مرضه يسيرا» أو لم يكن به مرض فخاف حدوث 
مرض مخوف من استعمال الماء» تيمم على المذهبء أو يخاف شدة الضنا... فما 
نسبه الشارح إلى الشافعيٌ فيه نظر. ينظر: هامش رسالة الخلاصة ص57 .١‏ 

(؟) حديث عمار رضي الله عنه رواه عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه» قال: «جاء 
رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماءء فقال 
عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» 
فأنت لم تصل» وأما أنا فتتمعكت فصليت» فذكرت ذلك للنبي كَل فقال النبي كل: 
إنّما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي َل بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما - 


كنات الطّارة لس ؤم 


والتَيمُم ف الحنابة والحدث سواء» ويحور التَيمّم عند أَبى حنيفة ومحمد 
رضي الله عنهما: بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب. والزَّمْلء والحجر. .... 


(وا نيكم فى الجنابة والحدث سواء)؛ لقوله كَلْهِ لما سأله رجل فقال: «إنا 
نكون بالرمال الأشهرء وفينا الجنب والحائض والتفساءء ولا نجد الماء» فكيف 
0 ؟ فقال عَيَلهِ: علب> بالم عيا 2 


(ويجوز التيمّم عند أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهما: بكل ما كان من 
جذ الأرض”": 
كالتراب» والكقل والحض ه15 


- وجهه وكفيه» في صحيح البخاري :١‏ 2179 وغيره. وفيه ضربة واحدة» وأما حديث 
الضربتين: فهو عن جابر رضي الله عنه» قال مَلَْةُ: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ 
وضربة للذراعين إلى المرفقين) في المستدرك :١‏ /71» وصححه. وسنن الدارقطني 
١‏ ؛ ومصنف ابن أبي شيبة 2١57 :١‏ وغيرها. 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي كَكِِه فقال: يا رسول الله» إنا 
نكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهرء فتكون فينا النفساء والحائض والجنب» 
فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد) في سنن البيهقي الكبير "٠١ :١‏ والمعجم الأوسط 
كزههة5. 

0 العو القاما مدي الأرضى وغيره 301[ عاضر هاندا تقصي وماد كا للدي 
والحشيشء أو ينطبع ويلين: كالحديد» والصفرء والذهبء والزجاج» ونحوهاء وكل 
ما تأكله الأرض: كالحنطة والشعير وسائر الحبوب» فليس من جنس الأرض. فلا 
يجوز التيمم به بلا نقع - أي: غبار وما كان من جنسهاء فيجوز بلا غبار. ينظر: تبيين 
الحقائق :١‏ 9 وتحفة الفقهاء .54١ :١‏ 


ا د د .سس سلب يغية السَّائا علا خلاصة الزَّلاء 
بغية السّائل علل ثل 


والجصٌء والنورة. والكحلء والرْرْنيخ» وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا يجوز 
إلا بالثّرابِ والرّمل خاصّة: والنَيّة فرضٌ في التَيحُم مُستحبَةٌ في الوضوء 206 


والجصٌّء والنورة» والكحلء والرَّرْنِيخخ2'7)؛ لقوله جل جلاله: #قْتَمَمَموأْصَعِيد طَيبّا * 
[النساء: 57]» والصعيد: عبارة عن وجه الأرض مِنّ الصعود. 
(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا يجوز إلا بالتراب والرّمل خاضة)”"» وبه 
أخذ الشافِعيَ رضي الله عنه فى قول؛ لأنّه جل جلاله قال: #صَعِيدَا طَيبًا © [النساء: 
4 ]» والطيب المنبت» لكنًا نقول الطيب هو الطّاهرء وحملّه عليه أليق فيما نحن فيه. 
(والنيّة فرضٌ في التَيمّم مُستحبّةٌ في الوضوء)؛ لأنَّ التَيمّم هو القصد, قال 
الشاضر: 
[َأم الخير الذي أنا أبتغيه أم الشرٌ الذي هو يبتغيني ]7 
أي قصدتء والقصد: هو النية. 
وقياس رُفر رضي الله عنه التَيِمُمَ على الوضوء في عدم اعتبار النيّة لا يصحٌ؛ 


)١(‏ الزرنيخ: بالكسر: حجر معروف» وله أنواع كثيرة» منه أبيض» ومنه أحمر» ومنه 
أصفرء كما في تاج العروس /1: 75717. 

(؟) وعند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه: إذا ضرب بيده على ثوب أو على حنطة أو شعير أو ما 
أشبه ذلك» فعلق بيده غبارء جاز التيم؛ أن مقدار ما يستعمل من الأرضن هو الغبار: 
فإذا أخذه من ثوب جازء كما لو عصر ماء من ثوبه فتوضاً به . وعند أبي يوسف رضي 
الاعف لذ يتجوز لقوله جل جلالةه «كتبكثر ا هيدا طن 8 [الساء 4ه وإطلاق 
اسم الصعيد لا يتناول الغبار» فلم يجز التيمّم به» كما في شرح الأقطع ق18. 

(9) زيادة من ج. 


رت -- للب 7ت77777707077727ظبٍلإ!<<<رشا_اي يتب 1ج 


وينقض الَّمَم كل شيء بنة ينقفن الوضوءء وينقضه أيضا : رؤية الماء إذا قَدَر على 
استعماله» ولا يجوز التَيمُم إلا بصعيد طاهر ويُسْتَحَبٌ لمن لم يجد الماء؛ وهو 
يرجو أن يجدّه في آخر الوقت أن يؤخَرَ الصلاة إلى آخر الوقت. فإن وَجَدَ الماء 
توضّأ وإلاتيمّم وصَلَّى مسال و الإ وا ناه ليقام ا اق و م ل ا 
لأ المأمورّ به هناك القّسل؛ وهاه القصوه كان اهيا 


(وينفض النَّيْمَم كل شيء ينة ينقض الوضوء)؛ لأنّه بدل» فما أبطل الأصل أولى 
أن يبطله. 

(وينقضه أيضاً: رؤية الماء إذا َدَّر على استعماله)؛ لأنَّه بدلُ» وحكم البدل أن 
لا يبقى مع وجود الأصل؛ كالصّوم في الكفارة إذا أيسر قبل الفراغ"©. 

وشرطت القدرة على الاتفعمالة لآن الحابع لا كلف سن لوبواى الما 
في بئر وليس معه آلة الاستقاء» أو كان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سَبْع أو نحو 
ذلك لا يشقض تبممه: 

(ولا يجوز التَيمُّم إلا بصعيد طاهر)؛ لقوله جل جلاله: #صَعِيدَاطَبًا * 
[الساة 48]: - طاغراء كذا ذكره المعفش رون 

(ود سحب لمّن لم يجد الماء) في أوّل الوقت (وهو يرجو أن يجدّه في آخر 
الوقت أن يوْخَرَ الصلاة إلى آخر الوقت. فإن وَجَدَ الماء توضأ وإلا تيمّم وصَلَى)؛ 


دنه إذا ترجو أن يجدَ الماع وتأخير الصلاة لآأدائها على أكمل أوصافها أفضل 
كتأخيرها للجماعة. 


كه ن من الإطعام أو الك ة قبل أن يتم صيام ثلاثة أيام الكفارة» فإنَّه يجب عليه 
الإطعام أو الكسوة. 
(0) ينظر: تفسير الطبري ٠4:8‏ 4» وتفسير القرطبي ©0: 715» وتفسير البيضاوي 7: 75. 


+9#--ب----_ب يق لوك قل ان غلزةغينة ال لا 
ويُصلَّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتَّوّافل 12111111111 

وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: يقدّم الصّلاة؛ لأنَّ فضيلةً أوَّل الوقت متحقّقة 
ووجود الماء موهوم. 

قبل 40 الوهوة قرط وفضيلة الرقك سف قوط قكاة اعفان ماعن قرط 
أزلى. 

(ويْصلَّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنّوَافل)؛ لأنَّ الله جل جلاله أقامَ 
الَّيمُم مقام الوضوء مطلقاء وقال يك «الَّيُم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج 
مالم يجد الماء أو يحدث)20. 

وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: يُصِلّي به فرضاً واحداً"©. 

وقال مالك رضي الله عنه: صلاة واحدة”"؛ لأنّها(» طهارة ضرورية. 

قيل له: الضرورة هي عدم الماء» وهي باقيةٌ» فتبقى ببقائها الطّهارة. 


)١(‏ فعن أبي ذر رضي الله عنهء قال كلِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر 
حجج. فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان 5 : ١114‏ » ومصنف 
ابن أبى شيبة »١ 55 :١‏ ومسند أحمد 8: »١545‏ وسئن الدارقطنى :١‏ /2141 وسئن 
يقالن الكبرئ ١41/21‏ وضححة ابن الفظااه ووظ 2 هب الراية 21 144 
والدرانة 8 لوا وغلؤسة اليد + 

(5) عند الشاف رضي الله عناه شيمم لكل فريضة ويضلي يغيمع :واحد ما شا من 
النوافل» كما في مغني المحتاج :١‏ 48. 

() المشهور عن مالك رضي الله عنه: أَنّه لا يستباح بالتيمم صلاتان مفروضتان أبداً 
والمشهور عنه: أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى نفلا أنه إن قَدَّم 
الفرض جمع بينهماء وإن قَدَّم النفل لم يجمع بينهماء كذا في الهنداوي ص41١‏ . 

(1)اقي جد «لذأنه). 


عا ل لسسططططببببببئئسسسبيبيبيب_سبيببيب”ببر رز 


ويحوز اعد سكم في المصر إذا حضرت 1 والوليٌ غيره فخاف 
إن اشتغل بالطهارة أن تفوتّه الصّلاة وكذلك مَن حَضّرٌ العيدٌ فخاف إن اشتغل 
بالطّهارة أن تفوئّه صلاةٌ العيد فإنّهِ تيمم ويُصلّي مم عوك شو ف ودف ةن 5 


(ويجوز التيمّمٌ للصحيح في المصر إذا حضرت جنازةٌ والولي غير غيده20 فخاف 
إن اشتغل بالطهارة أن تفوئّه الصّلا 6 لقوله عَلئِةِ: «إذا أتتك الجنازة وآنى على غير 
طهارة» فتيمّم وصلٌ)” "» رواه ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يجوز التَيمّم فصار محجوجاً بالحديث. 

(وكذلك من حَضَّرٌ العيدٌ فخاف إن اشتغلٌ بالطّهارة أن تفوته صلاةٌ العيد فإنّه 
شكلم ولضلى )1 لذن صبلذة العيد كضلةة الجتازة فى أنيا لا توذى مشردا وله 
ثقوت إلى خلفت: 


)١(‏ إذ لا يجوز له التيمم؛ لانتفاء الضرورة في حقه؛ لأنَّهِيتنظرء ولو صلَّوا له حق الإعادة: 
كماقي شرع ابن ملك ق 17ل وصيعيحه صاعب الهداية 11/11 والخانية 571 
والنسفي في الكافي» وفي ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضا؛ لأن الانتظار فيها مكروه. 
وصحّحه شمس الأئمة الحلواني» كما في رد المحتار »15١ :١‏ وتببين الحقائق 
0 
5 011 عٍِ 

(6) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه آتي بجنازة» وهو على غير وضوء. فتيمم ثم 
صَلَى عليها» فى معرفة السئن ؟: 7"4» وعن ابن عباس رضى الله غنهماء قال: (إذا 
خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء» فتيمم وصل» في مصنف ابن أبي 
شيبة ؟: /591» ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو محتجٌ به كما في إعلاء السئن 
"٠*1‏ ونصب الراية ١:/ا6١.‏ 

() قال القاري في فتح باب العناية :٠١© :١‏ ونقَلَ الدارقطنيٌ عنهما في صلاة العيد 
كذلك. 


914--- اق لمك ل ان غلزة فين لد ل 
بخلاف من شهدّ الجمعة فخاف إن اشتغلّ بالطّهارة فاتته فإِنّه ل يتيمّم؛ وبخلاف 
من ضاقٌ عليه الوقت» فخشي إن توضّأ فات الوقت لم يتيمّم ولكنّه يتوض ويُصلّي 
فائتة والمسافرٌ إذا نَسِيَ الماء في رَحَلِهِ فتيمّم وصَلّىء : ئمَ ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاته 
عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما ل 1 1 


(بخلاف من شهدٌ الجمعة فخاف إن اشتغلٌ بالطّهارة فاتته إن لايتيتم)؛ لأنّها 
تفوت إلى بدل» وهو الظّهِرء (وبخلاف من ضاق عليه الوقت» فخشي إن توضأ فات 
الوقت لم يتيمّم”" ولكنّه يتوضأ وبصي فاتنةً)»؛ لأنّها تفوت إلى بدل» وهو القضاء. 


(والمسافر إذا ني نسي الماءَ في ر حلِه فتيمّمَ وصَلَّى ثم ذَكَرَ الماء لم يُِد صلاته 
عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما)”"؛ لأنَّه تيمّم وهو غيرٌ واجد الماء. 


)١(‏ وقال زفر رضي الله عنه: يتيمم لفوات الوقتء قال الحلبي في الغنية: فالأحوط: 
أن يتيمم ويصلي ثم يعيد» وذكر مثله ابن أمير حاج في الحلبة» حيث ذكر فروعاً عن 
المشايخ» ثم قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر رضي الله 
عنه؛ لقوة دليله» وهو أنَّ التيمّم إِنّما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فيتيمم 
عند خوف فواته... فينبغي أن يقال: يتيمم ويصليء ثم يعيد الوضوء؛ كمّن عجز بعذر 
من قِبّلِ العباده وقد نقل الزاهدي رضي الله عنه في شرحه هذا الحكم عن الليث بن 
سعدء» اه. 
قال ابن عابدين في ردّ المحتار :١‏ 545: وهذا قول متوسّط بين القولين» وفيه 
الخروج عن العهدة بيقين» فلذا أقرّه الحصكفي. راستر لني انار اجر 
أبي نصر بن سلام؛ وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاًء فينبغي العمل به؛ احتياطاً ولا 

سما وكلام ارك الؤماء يمزل إلى فرجيع قول رق رقي اللمعه بل فى كلخ ةا 

أنَّهِ رواية عن مشايخنا الثلاثة» ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة» فإنّهم قالوا 
يصلي ثم يعيد والله تعالى أعلم. 

(1) لأنّه عاجرٌ عن الماء حقيقة؛ إذ لا قدرة له بدون العلم» فصار كفاقد الدلو» والغالب - 


ا ل اسسطط7 ب _ببي_وإبب<””بربييا 9 


٠. 0‏ 5 5 ه 2م عم 5 
وقال أبو يوسف: يعيد. وليس على المَتيمّم إذا لم تغلب على ظنه أن بقرّبه ماءً أن 
يَطْلبَ الماء. فإن غلب على ظنّه أنَّ هناك ماء لم يجز له أن يتيمّم حتى يطلبه 0 
فصحّت صلاته؛ كما لو تيمّم وعنده بئرٌ مغطاةً لا يعلم بهاء [بخلاف ما إذا كان في 
رمعل قر 463 لآن الغادة جرت أن الات تحمل فى التحال ]1 


(وقال أبو يوسف) والشَافِعيَ رضي الله عنهما: (يعيد)؛ لأنّْ التقصيرٌ جاء من 
قبله» حيث لم يفتش. فلا يعذر. 
قيل له: السْسِيانُ ليس من قبّله والتَّمتِيشٌ لا يجب ما لم يغلب وجود الماء على 


(وليس على المُتيمّم إذا لم تغلب على ظنّه أنَّ بقَربه(" ماءً أن يَطْلب الماءء 
فإن غلب على ظنّه؟» أنَّ هناك ماء لم يجز له أن يتيمّم حتى يطلبه)؛ لأنَّ المفازة 


- النّسيان في السفر؛ لكثرة الاشتغال والتعب والخوفء ولأنّ الماء الموضوع في 
الرحل النفاد فيه غالب؛ لقلته» بخلاف العمران» وليس الرحل في يده حقيقة» بخلاف 
المحمول غلى ظهره وتتهو ذلك» كما فن تببين الحقائق 4+1. 

099 العافض ارب تحن ارعرينا: شيؤة العرسي ردن اللدسه الباعان الاق 
وهو الأصح. ولو كانت على الاتفاق» فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة 
الكتاب: أن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلفء. وهنا فرض الوضوء فات 
إلى بدل» وهو التيمم بعذرء والفائت ببدل كلا فائت. كما في تبيين الحقائق ١‏ : 47 . 

)١(‏ زيادة من ج. 

(*) أي: يجب طلبه مقدار غلوة» وهي مقدار ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة» ولا يبلغ في طلبه 
ميلا؛ كيلا ينقطع عن القافلة» ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه. وتمامه في 
تفحات السلوك صن 47# والجوهرة الثيرة 8+1 

() لأنَّ غلبة الظن توجب العمل كاليقين» وإن لم يظن فلا يجب عليه الطلب» كما في 
تبيين الحقائق :١‏ 55. 


د تلد ب بغية السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


وإن كان مع رفيقه ماء طَلّبهِ منه قبل أن يتيمّمء فإن منعه منه تيمّمء وإن تيمّم قبل 
الطلى هات 


مَظنّة عدم الماء» فكان العجرٌ ثابتاً ظاهراً. 

والشَّافِعيّ رضي الله عنه: أوجب الطلبّ في الحالين جميعاً؛ احتياطاء إلا أنَّ 
الاحتياط عند عدم الأمارة وغلبة الظّنَّ تعذيبٌ من غير فائدة. 

(وإن كان مع رفيقه ماء طلَبه منه قبل أن يتيمّم)؛ لجواز أن يعطيّه » (فإن منعه 
منه تيمّم)؛ لتحقق العجزء (وإن تيمّم قبل الطّلب جاز)؛ لأنَّ غيرٌ مالك للماءء فلا 
يلزمه الطّلب والاستيهاب بغير عوض؛ كالمُكَمّر إذا لم يجد الرّقبة لا يلزمه الطّلب 


والأيفياي كذاهذا: 
وعندهما: له يجوز؟؛ نه 007 للماء؟؛ إذ الماء يبذل عادة وخصيريا 
لا 7 اد 


(1) أثبت عدم الخلاف صدر الشريعة في شرح الوقاية :١‏ 7 فقال: إِنَّ مسألةَ الصلاة 
قبل طلب الماء لا تجوز اتفاقاً وليس فيها خلاف بين الأئمة الثلاث؛ وإِنَّما خالف 
فيها الحسن بن زياد رضي الله عنه» وهذا ما ذهب إليه صاحب البحر 217١ :١‏ وتبعه 
صاحب التنوير ١1/:1ا15١»‏ والدر المختار »١51/:1١‏ وقال: عليه الفتوى». 
ولكنّ الحلبي في غنية المستملي ص 59 وقّق بينهماء بأنَّ الحَسّن رواه عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به» فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية» 
واعتمد في الهداية رواية الحَسَن؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه من 
عدم اعتبار القدرة بالغير» وفي اعتبار العجز للحالء انتهى. 
واختار الحلبي فيها التفصيل؛ تبعاً لأبي نصر الصفار والجصّاصء وأيده في ذلك ابن 
عابدين في رد المحتار :١‏ 1517» والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب على ظنه منعه 
إياهء وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع» أو كما قال الصفار: إِنّما يجب السؤال - 


كنات الصّارة 96-77 ب اوم 


باب المسح على الخُفين 

(المسحٌ على الخُفين جائرٌ بالسَّنة): يعني جوازه ثبت بالحديثء قال الحَسَنْ 
البصري( رضِيّ الله عنه: «حدثني سبعون رجلًا من أصحاب النبيّ كل أنّهُم رأوه 
يمسح على الخفين)20©. 


(من كل حَدَثِ موجب للوضوء): يعني حكمه وجوب الوضوء؛ لحديث 
صفوان بن عَسّال المراديٌ رضي الله عنه”"2: «أمرنا رسول الله كَل إذا كنا سفراً أن 


في غير موضع عزة الماءء فإنَّه حينئذ يتحقق ما قالاه من أنَّه مبذولٌ عادة. وذكر ابن 
الهمام في فتح القدير ١47 :١‏ عن الجصاص عدم الخلاف بينهم, وأنَّهِ محمولٌ على 
التفصيل السابق. 

)١(‏ هو الحسن بن يسار البَصَرِيِء أبو سعيد. كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع 
كل فنّ من علم وزهد وورع وعبادة» (١11-١١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 7: 59- 
؟لاء والأعلام :١‏ 47 ؟. 

() رواهابن المنذر كما في اللباب »١1 4 :١‏ وشرح مسند أبي حنيفة ص 487 قال السيوطي 
في تدريب الراوي ”: 2179 والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: السنة متواترة 
فيه» فقد رواه سبعون صحابياًء وقد أخرجه العيني في البناية :١‏ 584» وشرح معاني 
الآثار عن سبعة وستين صحابياء قال القاري في فتح باب العناية :١‏ 11: روي عن 
أبي حنيفة رضِيّ الله عنه أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار 
أسبواً مق الفنسين: وغ أخاف الكثر على من لم يز السييم على لشفي لان الأقار 
التي جاءت فيه في حيّر التواتر» أي: المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي. 

() هو صفوان بن عَسَّال بن زاهر المراديء من بني الربضء سكن الكوفة» يقال: إِنَّه - 


660 ا دسب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
إذا لبس الخفْين على طهارة كاملة ثم أحدث 11 
لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام إلا من جنابة» لكن من غائطٍ أو بول أو نوم)("©. 


(إذا لَبِسَ الخفين على طهارة كاملة" ثم أحدث)؛ لقوله يَكِِ: ايمسح المقيم 
يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ إن شاء إذا لّبسهما وهو متوضئ»”"؛ ولأن 


- روى عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأما الذين يروون عنه: فَزْرٌ 
بن خبيش» وعبد الله بن سلمة» وأبو العريف, غزا مع النبي مَل ثنتي عشرة غزوة. 
ينظر: الاستيعاب ؟: ؟ الاء وأسد الغابة ؟: .4٠4‏ 

(1) فى صحيح ابن خنويمة 11+ وستن التسائي الكبرى 1+ 447 وستن الترمدي 1: 
9 » وغيرها. وعن أنس رضي الله عنه» قال بك (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه 
فليصل فيهما وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) في المستدرك 
20:١‏ وصححه. 

(؟) بأن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس» ولا يشترط أن 
كرن على ظهارة كاملة وق الس دوياة ذلك أن البهدف إذاعيل ريغل ارك 
ولبس خفيه. ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث,ء ثم أحدثء جاز له أن يمسح على الخفين؛ 
لوجود الشرط» وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس» كما في 
بدائع الصنائع .31:١‏ 

() فعن علي رضِيّ الله عنه: (جعل رسولٌ الله يل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً 
وليلةً للمقيم) في صحيح مسلم :١‏ 777ء ومن الأحاديث الدالة على اشتراط لبس 
الخفين على طهارة كاملة: عن عمر رضِيّ الله عنه: (أنَّ النبي َك أمر بالمسح على ظهر 
الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 21517 ومسند الشاشي 
١‏ 8/ء ومسند أبي يعلى :١‏ 2158 وسئن البيهقي الكبير :١‏ 2797 وعن المغيرة 
رضِيّ الله عنه قال: (كنت مع النبي مَك في سفر فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما؛ 
فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما) في صحيح البخاري 8: 27١185‏ وغيره. 


هيم 
يي ل ل ل ل 2 أيام ولباليها 
ابتداؤها عقيب الحدث. والمسح على الخُفْين على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع: 
هذا ماب رايس ضام الال إلى الاق ا ا في أ 1ه قارف قر ف ل 4 1 ا 
الخففٌ لا يرفع الحدث, لكن يمنع سراية الحدث إلى الرّجل شرعاً. 

ا ل ا ة أيام ولياليها)؛ 

(ابتداؤها عقيب الحدث): يعنى الحدث الذي بعد اللّبس؛ لأنَّ الرّخصةً تغبت 
ا ا 

(والمسح على الخُفْين على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع. يبدأ من رؤوس 
صابع الرّجل إلى السّاق)؛ لقول عليّ رضِيّ الله عنه: «لو كان الدّين بالقياس ما 


كان ظاهر الخف أولى بالمسح من باطنه» لكن رأيت رسول الله كَكِةٍ يممسح على 
ظاهرهما خطوطا بالأصابع)”". 


ا 


)١(‏ فلا يعتبر من وقت المسح الأول؛ كما هو رواية عن أحمد واختاره جماعة منهم 
النوويء وقال: لأنّه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة: ولا من وقت اللبس؛ كما هو 
محكي عن الحسن البصريء واختاره السبكي من متأخري الشَّافِعيّة؛ لأنَّه وقت جواز 
الرعم ف رالمية الجمهوره أن الحافيف الات كلها واللاغلن أن الكت تعمل مانم 
من سراية الحدث إلى الوّجل شرعاًء فتعتبر المدّة من وقت المنع؛ لأنَّ ما قبل ذلك 
طهارة الغسل» ولا تقدير فيهاء فإذن التقدير في التحقيق إِنْما هو لمدة منعه شرعاًء وإن 
كان ظاهر اللفظ التقدير للمسح أو اللبسء والخف إِنَّما منع من وقت الحدثء كما 
ف البعر 1 عار 

(؟) فعن علي رضي الله عنه» قال: (لو كان الدين بال رأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يك يممسح على ظاهر خفيه) في سئن أبي داود - 


8# سب )بك ا 0 


داه يي يي ااا ل 50000 


وما روى الشَّافِعيّ رضي الله عنه: «أنه يك مسح أعلى الخف وأسف 20 
طخ اله جو اع مق أن | السدينة قا بار فى سزيف كل رقن اللهية. 

(وَقَرْض ذلك مقدارٌ ثلاث أصابعَ من أصابع اليد)؛ لأنْ المسح يكون بآلة 
المسح ‏ وهي اليد فاعتبرنا الثلاث؛ لأنّها الأكثر» وللأكثر حكم الكل. 

وحديث عليٌ رضي الله عنه يردّ على الشَّافِعيٌ رضي الله عنه اعتباره ما يُسمّى 


ع 


مسحا. 


(ولا يجوز المسح على خف فيه خرقٌ كبير ين منه مقدار ثلاث أصابع 
ف أضيا: بع الرّجل)”") الصغار» (فإن كان أفل من ذلك جاز)؛ لأن القليل لاممكوع 


40:١ -‏ والسنئن الصغرى »٠١8:١‏ ومعرفة السنن »7١5 :١‏ وعن المغيرة رضي الله 

عنه: (رأيت رسول الله يَكِ بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه» ووضع يده 

م 32 وك ىع ِ 4 
اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة 
واحدةٌ حتى كأني أنظر إلى أصابعه يَكلِِ على الخُفَّين) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
٠لااء‏ وستن البيهقي 757:1. 

(1) فعن المغيرة رضِيّ الله عنه: (أنَّ النبي يكل مسح أعلى الخف وأسفله) في سنن 
الترمذي .١1514 :١‏ وقال: «هذا حديث معلول؛ لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد 
بن مسلمء وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث يث؟ فقالا: ليس 
بصحيح»)» وسنن ابن ماجه :١‏ 2117 وغيرها. 

(')على الصحيح لا ما دونهاء وصححه في الهداية :١‏ 2.594 ومشى عليه في الوقاية 
ص/7١1١»‏ والمراقي ص 217١‏ وتحفة الملوك ص١٠‏ 5» واعتبر الأصغر؛ للاحتياط. - 


كَهاتٌ للها 6 ات سس حت سس م ل ؟__اا 1 


ولا يجوز المنيخ علي الختين لقن ركب 4 عليه التي + وينقض المسح على 
الحُفين ما يَنْقض نض الوضوء, وينقضه أيضاً: تَرْعٌ الف 000 


الاحتراز عنه فإِنَّ مواضع الْخَزْز معفو عنه؛ للحرجء والكقير سك اتح ذ مندة 
وهو ما يمنع من المشي المعتاد والتّقْب فيه فيصير كأنّه غير لابس» وجعل الفاصل 
بينهما ثلاث أصابع؛ لأنّها الأكثر. 


والشَّافِعيَ رضي الله عنه: ألحق القليل بالكثير» وفيه حرج. 

ومالك رضِيّ الله عنه: ألحق الكثير بالقليل» وفيه مخالفة للحديث؛ لأنّه 
حرس يكرن سحا عن الأجل لاغلى الشف 

(ولا يجوز المسحٌ على الخُفْين لمن وَجَبَّ عليه الغُسل)» وقد مَرّتء فإنَّها 
مكرّرة. 

(وينقض المسح على الحُفَين ما ينه . يتنقض الوضوء»؛ لما مرّ في التيمّم. 

(وينقضه أيضاً: نَرْعٌ الحُفٌَ)”"؛ لزوال الصّرورة. 


4 2 5 ع 5 02 ه 

- ولوكان الخرقٌ طويلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرّجل إن أَدْيلّتْ لكن لا يبدو منه هذا 
المقدار» جاز المسحء ولو كان مضموماً لكن ينفتحٌ إذا مَسََّى ويظهرٌ هذا المقدار لا 
يجوزء كما في شرح الوقاية ص/١١.‏ 

)١(‏ لكن ذكر صدر الشريعة في الوقاية :١‏ ©1: أن لفظ القدوري: «أكثر القدم»)» وهو 
المروي عن أبي يوسف رضي الله عنه وصحّحه صاحبٌ الهداية :١‏ 258. والدر 
المختار :١‏ 185» وبه جزم في الكنز ص". والملتقى ص/7ء ومشى عليه في تحفة 
الملوك ص٠‏ ؛؛ لأنْ فيه الاحترارٌ من خروج أقل القدم؛ لما فيه من الحرج كما في 
الخف الواسع, ولا حرج في الأكثرء وتنزيلا للأكثر منزلة الكل. 


بس ا دسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


0 


ومضيّ المدّة» وإذا تَمّت المدّةٌترّعَ فيه وفّسل رجليه وصلَّىء وليس عليه إعادة 


وإن نزع أحد خفيه فكذلك؛ لأنْ المسحح جنسٌ واحد. وهو لا يتبِكّض. 


(و)ينقضه أشي (مضي المذّة)؛ لأن المدَةَّ مؤقتة في الأحاديث. 


لقا 2ن 


0 تت المذة فيه سل ر. رجايه وصلى. ري إعادة بفية شه 
موه 
ب 

لكنا نقول: تلزمه الطهارة فيما ليس بطاهرء ألا ترى أنه لو غَسلَ بعص 
أعضائه [ولم يتمٌ؛ لفقد الماء]("2» ثم وَجَدَ الماء لم يلزمه غسل ما كان مغسولاء 
كذا هذا. 


-_لأنَ بقاءً المسح لبقاء محل الغسل في الخف وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي 
هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه» وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي 
المعتاد» قال القاري في فتح باب العناية :١‏ /191: وهو الأحوط. واختاره في الوقاية 
ص 5/. وصدر الشريعة في شرح الوقاية 275:١‏ والنقاية ص9» وصاحب الفتح ١‏ : 
١5‏ والبدائع .١:١‏ 
وه ميحد روي اللرضة إلدرني في بحل السب كار ذا بويرر لمم علي 
- يعني ثلاث أصابع - لا يتتقض المسح وإلا انتقض؛ لأن خروج ماسوى قدر المسح 
اتح ا ل الك رزوي 

() في أوب: : لثم تيمم لعوز الماء». 


كنات الطّارة 2-777 تنم 


ومن ابتدأ المسح وهو مقيمٌ فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها. 
وَمَن ابتدأ المسح وهو مسافر ثُمَّ أقام, فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه نزع 
خُفيه وغسل رجليه. وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تَمّمَ مَسْحٌ يوم وليلة» ومن 

لبس الجُرْموقٌ فوق الخُففَ مسح عليه 11510710101019 


(وممن ابتداً المسح وهو مقيم م فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلا 
ولبانبها)؛ لأساف لآب غك علن طيارة ثتفية الحديك : أن يمسحٌ ثلا 
إلا أنه استوفى بعض الوظيفة» فله إتمامها(". 

وعند الشَافِعيّ رضي الله عنه: يتم مدّة المقيم» كما لو شرع في الصّلاة في 
السّفينة وانحدرت. إلا أنْ اعتبارٌ المسح بصلاة واحدة بعيدٌ؛ لأنّها لا تتجزّأ بخلاف 
المسح”". 

)و مَن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام» فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه 
نزع خفْيه وغسل رجليه. وإن كان مسح أقلٌ من يوم وليلة تَمّمَ مَسْحَ يوم وليلة)؛ لأنّه 
مقيم؛ فيثبت في حقه رخصة المقيمين. 

(ومَن لَبِسّ الجُرْموقَ”" فوق الخُف مسح عليه)؛ لقول بلال رضي الله عنه: 


)١(‏ في أوب: «تمامها». 

(؟) وحاصله: أنَّ الشَّافِعيٌ رضي الله عنه لم يعتبر تغير المدّة بالإقامة أو السفر» وقاسها 
على مسافر كان يصلَّي في السفينة فتوقفت على الشاطى. فإنّهِ يتمها صلاة قصر 
فحسبء لا صلاة مقيم؛ لأنه ضار عقيما ولعب عن ابودلاله هذا: أنه قياس مع 
الفارق؛ لأنْ الصلاة جزء واحد فلا يتجرّأء فلم يعتبر فيه تغير حالها إلا في أربع 
ركعات» بخلاف المسح فإنه يمكن تجزؤه؛ لاستمراره مدّة طويلة. والله أعلم. 

(*) الجرموق: ما يلبس فوق الخف. كما في شرح الوقاية ./١ :١‏ 


وم اا ل لس سح ب بي السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


بايوون الس على ريق حك اي عنياة ونيو اللد ع |51 يكرا 
مُجلدين أو مُنعَلَيْن: جو نه توه و جه مدر ول امسق الاك و ره السو م 1 


«مسح رسول الله ككِةِ على مُوقَيْه!"»» وهما الجُزْموقان؛ ولأنّه جاز المسح عليه 
إذا لم يكن تحته خف. فكذا إذا كان تحته خفٌ. وصار الخف كاللفافة» بخلاف ما 
لو مسح على الخْف ثم لبس الجُرْموق أنه لايمسح عليه؛ لآن الوظيقة اقلت إلى 
الخْفَ. فصار كما لو لَبِسّ الخْفَ على الحدث”©. 


والشَّافِعيٌ رضي الله عنه: سوى بين الحالين ذ في المنع من الجوازء والفرق 
ظاهر. 

(ولا يجوز المسح على الَورّبيين عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا أن يكونا 
تحلدين؟ أو منسلين )4 لأله لأ يمقى فى الجوارب:عادة سفرا وحضراء قاذ 


ضرورة فيه. 


)١‏ فعن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: (أَنَّه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه يسأل بلالا عن وضوء رسول الله يله فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآنيه 
بالماء» فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه) في سنن أبي داود :١‏ 85» والمستدرك 
0 وصححه. وعن أبي قلابة رضي الله عنه» قال: «مسح بلال رضي الله عنه 
على موقيه» في المعجم الكبير :١‏ 17؛ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 1817 . 

(؟) وضابط ذلك: أنَّ ما لبس على طهارة من غسل للرجلين جاز المسح عليه» وإن لبس 
بعد المسح على ما تحته لم يجز المسح عليه. 

(*) المُجلّد: وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. كما في رد المحتار :١‏ 179 . 

(:) المنعل: وهو الذي وضع الجلد على أسفله؛ كالنعل للقدم في ظاهر الرواية» وفي 
رواية الحسن: يكون إلى الكعبء كما في الإيضاح ق// بء والتبيين :١‏ 07» ونهاية 
المراد ص 7/5 وغيرها. 


كنات الطّارة للب هبترم 


وقالا: يجوز المسح على الجَوْرَبِين إذا كانا نَخِيئَيّن لا يشفان الماء 00 


(وقالا: يجوز المسح على الجَوْرَبين إذا كانا نَخِيئيّن لا يشفان( الماء)» وبه 
اخ النافية رضي الله عنه؛ لأنّهِ روي: «أَنّه له مسح على الجَورَبِينَ)”"» ونحن 


)١(‏ أي: لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين» وهو تأكيد للثخانة» كما في اللباب :١‏ ه” 
وفي الغنية ص :17١‏ «فإنَّ الجورب إذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه إلى القدم؛ فهو 
الرقيق» فإنَّه ببجذب الماء وينفذه إلى الرّجل في الحال». وفي الهدية العلائية ص 4 #: 
«منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما». وفي رد المحتار :١‏ ١51"؟:‏ 
«ومنعهما وصول الماء إلى الرّجل). 

(؟) فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: (أن رسول الله لِ توضأ ومسح على الجوربين 
الترمذي »١11/:١‏ وصححه؛ وسئن أبى داود ١ :١‏ 4» وسئن النسائي الكبرى :١‏ 47؛ 
وسئن ابن ماجه :١‏ 2146 وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح على الجوربين استناداً 
إلى هذا الحديث لما يلى: 
أولآة آن هذا اللعديك رذ عبار العناظه فاك أبن داوه الل تك 41 ذه ركاق 
عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأنّ المعروف عن المغيرة رضي الله 
عنه أن النبي كِةِ مسح على الخفين». وقال البيهقي: (إنّه حديث منكر ضعفه سفيان 
الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني 
ومسلم بن الحجاجء والمعروف عن المغيرة رضي الله عنه حديث المسح على 
الخفين» ويروى عن جماعة أنّهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو 
انفرد قُدَّم على الترمذيء مع أن الجرح مقدم على التعديل»» وقال: «واتفق الحفاظ 
على تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: (إِنْه حسن صحيح). ». وتمامه في نصب الراية 
١‏ ؛ ومعارف السنن :١‏ 59 ". وتحفة الأحوذي :»717/8:١‏ وغيرها. 3 


1-4 + جح سسسهو يقي لتاقل عن خلاضية الدّ لال 


تسيل على المدلة يق ء واقك روف ذلاك ركان 


- ثانياً: أنه مخالفٌ لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين؛ فإنَّ الإمام مسلم بن 
الحجاج رضِيّ الله عنه ضعّفَ هذا الخبرء وقال: «أبو قيس الأودي وهذيل بن 
شرحبيل لا يحتملان» وخصوصاً مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة رضِيّ الله عنه» فقالوا: مَسَحَ على الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل 
أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح على الخفينء فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية 
به» كما في نصب الراية »١185 :١‏ ومعارف السئن :١‏ 0-149 ه". 
قال العلامة المحدث البنوري في معارف السنن :5681١-78٠ :١‏ «وبالجملة 
لم يعملوا بإطلاق الحديثء بل كأنّهم عملوا بتنقيح المناط في الخف. فأدخلوا 
فيه ما ذكرناء وعلى كل حال إن صح حديث الجوربين لم يمكن أن يعمل على 
إطلاقه الشامل للثخينين والرقيقين؛ لمعارضة القرآن المتلو» نعم عملوا بجزء منه. 
إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف الوارد في المتواتر.... وأيضاً الحديث يروى عن 
المغيرة رضي الله عنه بنحو ستين طريقاء ولم يذكر لفظ حديث الباب إلا في 
هذه الطريقة» فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح 
على الجوارب الرقيقة ليبس أصل له في الشريعة يعتمد عليه إن كان بهذا الحديث 
فقد عرفت ما قال الآئمة فيه» وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما التجليد 
وإما التنعيل» وعلى الأقل الثخانة» والله أعلم». وتمام هذا البحث فيما كتبته في 
المشكاة ص59-55. 

(1) لعلّه محمول على تأويل رواية: 'جوربيه ونعليه» السابق ذكرهاء بالجوربين المنعلين» 
ففي سئن البيهقي الكبير :١‏ 786: «وكان الأستاذ أبو الوليد رضي الله عنه يؤول 
حديث المسح على الجوربين والنعلين على أَنَّ مسح على جوربين منعلين لا أنه 
جورب على الانفراد ونعل على الانفراد». 


كنات الطّارة 77س سس انم 


5 5 000 عه 
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبَرّقع والقفازين» ويجوز المسح على 
الجبائر وإن شدها على غير وضوء, فإن سقطت عن غير برء لم يببطل 5ة*ظ252 


(ولا يجوز المسح على العمامة”" والقَلَنْسوة”" والبُزقع”" والقَفَازِين)؛ لعدم 
الضّرورة؛ إذ لا مشقة في نزع ذلك. 


(ويجوز المسح على الجبائر وإن شدَّها على غير وضوء)*؛ لأنَّ الغسل 
سقط للحرجء بخلاف الخْف؛ لأنّهِ لا حرج فيه. (فإن سقطت عن غير برء لم يبطل 


.١55 :5 العمامة: ما يلف على الرأسء كما في القاموس‎ )١( 

(؟) القَلَنْسُوة: جمعها: قلانس» وهي من ملابس الرؤوسء كما في اللسان ©: ١٠/الا.‏ 

(") البُرْفع : بفتح القاف وضمهاء وجمعها: البّراقع: ما تلبسه نساء الأعراب» وفيه خرقان 
للعينان» كما في اللسان :١‏ 756. 

(4) فعن جابر رضي الله عنه» قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا ما حجر فشجه في 
رأسه؛ ثم احتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد 
لك رخصةًٌ وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا على النبي كَل أخبر 
بذلكء قال: قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنّما شفاء العي السؤالء إِنّما 
ا ور 

كن جسيده) فى ستن أبي داوة 21 39 وسئق البيهقى الكيير 1+ #الالا :وسدن 
الدارقطني :١‏ 189 وعن أبي أمامة رضِيّ الله عنه: (أنَّهِ لما رماه يلِ ابن قمئة يوم 
أحد. رأيت رسول الله مَك إذا توضاً حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) في 
مسند الشاميين :١‏ 77؟. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: (اتكسرت 
إحدى زنديء فسألت النبي يللد فأمرني أن أمسح على الجبائر) في سنن ابن ماجه 
181 ود الربيع 16 الاو يوسي الببيشق الكيير 95:19لاه رست الدارقطني 
ا 


م ...دبدبدبل ب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
السو إوستطة عن اره كل 

بات الحيض: قل الحيض ثلاثة ة يام ولياليهاء فما نقصّ من ذلك فليس 
بحيض»ء وهو استحاضة: وأكثرٌ الحيض عشرة أَيّام ولياليهاء فما زاد على ذلك فهو 


المسح)”"؛ لأنَّ غسلّ ما تحتها غيرٌ واجبء فصار كأن لم تسقط» بخلاف الخحُفٌ؛ 
لأنَهِ إذا اتكشف يجب العّسلء (وإن سقطت عن بُرء بَطَل) المسح؛ لأنَّه وجب 
العسل فيه. 

باب الحيض 

(أقل الحيض ثلاثة أيَام ولياليهاء فما نقصّ من ذلك فليس بحيضء وهو 
استحاضة. واد الحيض عشرة أيَام ولياليهاء فما زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ 
لما رَوَى أبو أمامة الباهلي رضِيّ الله عنه(" عن النّبي يل أنه قال: «أقل ما يكون من 


)١(‏ لأنَّ العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقياً» كما في اللباب 
50 

(0) اسمه صدي بن عجلانء لم يختلفوا في ذلك» واختلفوا في نسبه إلى باهلة» وهو 
مالك بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بزيادة رجل في نسبه ونقصان 
آخرء صاحب رسول الله َك سكن مصرء ثم انتقل منها إلى حمص فسكنهاء ومات 
بهاء روى علماً كثيرأ» وحدّث عن عمر ومعاذ» وأبي عبيدة رضِيّ الله عنهم» وروى 
عنه خالد بن معدانء والقاسم أبو عبد الرحمن» وسالم بن أبي الجعد. وشرحبيل بن 
مسلم. وسليمان بن حبيب المحاربي» ومحمد بن زياد الألهاني» وسليم بن عامر, 
وأبو غالب حزورء ورجاء بن حيوة» وآخرون. توفي سنة (١1/ه)»‏ وهو آخر من مات 
بالشام من أصحاب رسول الله كك ينظر: سير أعلام النبلاء : 769 والاستيعاب 
505" . 


الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام» وأكثرٌ ما يكون عشرة. فإذا زاد الدم أكثر 
من عشرة أَيَام فهو استحاضة)(2. 

وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: أقله يوم وليلة» وألحقه بالجنون؛ بعلّة أنّهما 
مؤثّران في إسقاط الصلاة» والإلحاقٌ غيرٌ صحيح؛ فإِنَّ الجنونٌ غيرٌ مقدّر بالإجماع» 
والحيض معَدرٌ بالإجماع. 

ؤقال: (1كقه ورية عشر بوما)ة لقوله كله «تمكق إندداهرة شطر عمرها 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال كَل «لا يكون الحيض للجارية والثيب 
أقل من ثلاثة أيام» ولا أكثر من عشرة أيام» فإذا رأت الدم فوق عشرة أيّام فهي 
مستحاضة» في معرفة السئن ”7: 21485 وسئن الدارقطني :١‏ 7519» وعن واثلة بن 
الأسقع وأنس وعائشة رضِيّ الله عنهم: قال يكل: (أَقلٌ الحيض ثلاث» وأكثره عشرة) 
في المعجم الكبير »١77:/‏ والمعجم الأوسط :١‏ 2.150 وسنن الدارقطني )5١18:١‏ 
والعلل المتناهية :١‏ '417". والكامل ”: ”الا والتحقيق .7١ :١‏ وطرقه يعضد 
بعضها بعضاًء وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه» كما في نصب الراية ١‏ : 
»١‏ والدراية :١‏ 84» وعن عثمان بن أبي العاص رضِيّ الله عنه. قال: «الحائض إذا 
جاوزت عشرة أيّام فهي بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير 
١‏ » وسنن الدارقطني »5١١ :١‏ وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في إعلاء 
السنن :١‏ 75". وعن سفيان بلغني عن أنس رضِيّ الله عنه أنَّه قال: «أدنى الحيض 
ثلاثة أيام» في سئن الدارمي »"١ : ١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :3717/:١‏ (رجاله 
رجال مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع, 
والانقطاع غير مضر عندناء لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري» والموقوفات في مثل 
هذا مما لايدرك بالرأي كالمرفوعات». 


بالاسب سطس سلطللسططجج_ حو يزقية الكائل ان خزلافية الدلائل 


وما تراه المرأةٌ من الحُمرة والصّفْرة والكُدّرة في أَيّامِ الحيضء فهو حيضٌ حتى 
ترى البياض الخالص 00 


لا تُصني)2"0, والشطة النصفه إلا أنّا نقول الشطر يذكر ويراد به البعض» وعلى 
التسليم يتصوّر فيمن بلغت لخمسة عشر سنة ثم بلغت بحيض في كل شهرين 
ثلاثين يوماء فقد مكثت النصف وأكثره. 


(وما تراه المرأةٌ من الحُمرة والصّفْرة والكُدْرة:" في أَيّام الحيض» فهو حيض 
حتى ترى البياضٌ الخالص)؛ لقول عائشة رضي الله عنها للنّساء اللاتي بعثن 
بالكراسف”” إليها: ١لا‏ تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء 029 والقصّة: الجَصّة 


)١(‏ قال البَيَهّقىٌ فى معرفة السنن 7: ١1١‏ : «أما الذي يذكره بعض فقهاتنا فى هذه الرواية 
ع ا ا رلا وتشطر دغرها لذ تصلق »ققد ظلبعه كثيراً فلم اأججدة فى 
شيء من كتب أصحاب الحديث. ولم أجد له إسنادا بحال»» وقال ابن عبد الهادي 
الحنبلي في تنقيح التحقيق :١‏ 757: «وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله كَل قال: 
تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصليء وهذا لفظ لا أعرفه». وقال ابن الجوزي: إِنْه لا 
يُعرّفء وقال ابن مَنْدَه: لا ينبت هذا بوجه من الوجوه عن النبي مَل كما في فتح باب 
العناية :١‏ 175 » والحديث الثابت: (وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ 
منكرنٌ» قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلّي وتفطر في 
رمضانء فهذا نقصان الدّين) في صحيح البّخاري ١:5١1١؛‏ وصحيح مسلم .851:١‏ 

() كَدِرَ الْمَاءُ كَدَراء من باب تَعْبَ زَّالَ صَفَاؤُهُ فهو كَدِرٌ وكَدّرء كما في المصباح ص577. 

() مفردها كُرْسّف: وهو القطن» كما في المغرب 15:7 .7١‏ 

)0( قيل: هي شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم» وقيل: معناه: حتى تخرج 
ارد ا ل لي كما في طلبة الطلبة ص؟١.‏ 

(5) فعن آم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنّها قالت اكان الساميعة» إلى عائة ةد 


كتاث الطارة ل سب ؤهو 


والحيض يُسقط عن الحائض الصّلاةء ويُحرّم عليها الضّومء وتقضي الصّومء ولا 


حعلف هاهوة لرن الكطلاسيها: 
وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: لا تكون الكُدْرة حيضاً إلا 
أعلاه(١2‏ وهذا بخلافه. 


روا 06 3 سقط عن الحائض الصلاة ويُحرّم عليها الصّومء وتقَضر 
الصّومء ولا تقضي الصّلاة)؛ لما رُوِيَ أن امرأةٌ قالت لعائشة رضي الله عنها: «ما 
بالنا نقضي الصوم, ولا نقضي الصّلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية9) 
أنث؟ كذلك كنا نؤمر على عهد رسول الله يَلِةِ *©؛ ولأن فى التكليف بقضاء 


- أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة» 
فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القّصَّة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة» في 
الموطا 05:1 وصحيج البنخاري 11 17)أوصحيح ملم 25807 

)١(‏ لكن فم الرحم منكوس فيخرج الكدر أولًا كالجرة إذا ثقب أسفلهاء كما في الهداية 
ا 

(0) الحرورية: اسم بمعنى الحرية» وفتح الحاء هو الفصيحء وأما الحرورية: الفرقة من 
الخوارج فمنسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة وكان بها أول تحكيمهم واجتماعهم» 
وقول عائشة رضي الله عنها لامرأة أحرورية أنت؟ المراد: أنّها في التعمق في 
سؤالها كأنّها خارجية؛ لأنّهم تعمقوا في أمر الدين حتى خرجوا منه» كما في المغرب 
ص١١١.‏ 

(*) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: - 


ا لدب بغية السّائل علِن خخلاصة الدَّلاثل 


ولاتدخل المسجد ولا نطوف بالبيت, ولا يأتيها زوجهاء ا ا 


الصَّلاة حَرَّجِاً دون الصّوم؛ إذ الصّوم لا يكثر وجوده. 
الي يم سد : «أنَ النبيّ كل حَرّمَ المسجدٌ على الحائض 


(ولا تطوف بالبيت)؛ لأنَّ الطَّوافَ في معنى الصّلاة. 


(ولا يأتيها زوجها)؛ لقول الله جل جلاله: ##دَأعَمَرْلُوأ انهف الْمَحِيِضٍ * 
الآية [البقرة: 189]. 


- كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) في صحيح مسلم :١‏ 
6 وصحيح البخاري ./١ :١‏ 

0 ويدخل في حكم المسجد كل ما أَعدَّ للصلاة من بناء السصته اكتف فاه 
وظلة بابه» فقد صرح ابن تُجِيم في البحر الرائق 9+ 4*8 أن المصلّى لا يأخل حكم 
المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلى العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا 
قال في الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد» الأصح أنه ليس له حكم المسجدء 
واختار في القنية من كتاب الوقف: أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من 
الصلاة في مسجدهاء فهي مسجد. وفي فتاوى قاضي خان: «وفناء المسجد له حكم 
المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام» وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد 
ملآن». وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيهء وظلة باب 
المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض» 
كما لا يخفى). 

() قال وَلِ: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة ؟: 
15*» وسئن أبي داود »5١ :١‏ ومسئد إسحاق "*: ٠١37‏ وسئن البيهقي الكبير 
95 0. 


يورت لبر تسبي لللللا 11 
ولايجوز لحائض ولا لحنب قراءة القرآن 111 


(ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن)20؛ لذنّه مباشرة القرآن بعضو 


وعند مالك رضي الله عنه”©: تقرأ الحائض والتنفساء؛ ا 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كَلِ: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من 
القرآن) في سئن الترمذي :١‏ 0775 وسنن البيهقي الكبير 27٠9 :١‏ وقال: ليس هذا 
بالقويء وصمٌ عن عمر رضي الله عنه: «أنّه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب». 
وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح., كما في السنن الصغرى :١‏ 555, وإعلاء 
السئن "8٠-559 :١‏ وغيرها. وقال الترمذي في سننه :١‏ 7*5: اوهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي وَلِةِ والتابعين ومّن بعدهمء مثل: سفيان الثوري» وابن 
المبارك» والشَّافِعيّ» وأحمد وإسحاقء قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن 
شيئاً إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلكء ورخّصوا للجنب والحائض في التسبيح 
والتهليل». وعن علي رضي الله عنه قال: (كان النبي كَِةٍ لا يحجبه عن قراءة القرآن ما 
خلا الجنابة) في صحيح ابن حبان »5٠١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ /717. وقال: «احسن 
صحيح»» ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 49» ومسند أحمد :١‏ “817) ومسند أبي يعلى :١‏ 
» وقال ابن حجر في فتح الباري :7/١ :١‏ «الحق أنه حسن يصلح للحجية»» كما 
في فقه سعيد بن المسيب 2١57 :١‏ وعن علي رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله 
يله توضأً فقرأ آياً من القرآنء ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب. فأمًا الجنب فلاء ولا 
آية) في مسند أبي يعلى .٠٠ :١‏ وقال المقدسي في الأحاديث المختارة ؟: 44 ؟: 
الإسناده صحيح». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :71/5:١‏ (رجاله موثقون»» وعن 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: (أن رسول الله يَكِةِ نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب) في سنن الدارقطني 5:١‏ هء وقال: الإسناده صالح». 

(؟) خالف الإمام مالك رضِيّ الله عنه الجمهورء وجوَّرٌ القراءة للحائض مطلقاء كما في - 


1ب سس سحن يقية التافل علخ خيلاضة لذ لخفل 


ولايجوز لمحدث مسٌ المصحف إلا أن يأخدَّه بغلافه ا 


احترازاً عن النسيان7"» وفيه من الجرأة وترك تعظيم القرآن ما لا ححفاء به. 


(ولا يجوز لمحدث مسٌ المصحف”" إلا أن يأخدّه بغلافه)؛ لقوله جل 


- الشرح الكبير :١‏ 17» وحاشية الصاوي »5١5:١‏ والشرح الصغير 27١8 :١‏ وفيه: 
«ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلهاء سواء كانت جنبا حال 
حيضها أم لاء فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقا حتى تغتسل». 

)١(‏ أجاب عنه الإمام النووي في المجموع 7: 84": (إِنْ خوف النسيان نادر؛ لأنْ مدة 
الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة» ولا ينسى غالباً في هذا القدر؛ ولأنَّ خوف النّسيان 
ينتفي بإمرار القرآن على القلب». 

(0) أجمع العلماء على عدم جواز مس المصحف لغير المتوضىء» ونص على هذا 
الإجماع غير واحدء ومنهم: ابن عبد البر» فقال في الاستذكار ؟: 417/7: (أجمع 
فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهمء بأنَّ المصحف لا يمسه 
إلا الطاهرء وهو قول مالك والشَّافِعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد» وهؤلاء أئمة الرأي 
والحديث في أعصارهم» وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء من أثمة التابعين 
بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة». وابن قدامة فقال في المغني :١15/:١‏ (ولا 
يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاًء روي هذا عن ابن عمر 
والحسن وطاوس والشعبي والقاسم ابن محمد وهو قول مالك والشَّافِعيٌَ وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم مخالفاً لهم إلا دواد)..... ومن الأدلة على ذلك: عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال يَلِةّ: (لا يمس القرآن إلا طاهر) في سئن البيقهي الكبير :١‏ 8/8) 
وسئن الدارقطني 217١ :١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١‏ 775: «رواه الطبراني 
في الكبير والصغير ورجاله موثقون». وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: لما - 


جلاله: # لَابَمَّهء إ لَاالْمُطَصَوتَ © [الواقعة: و/]0©. 


- بعثني رسول الله يَكْةِ إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في المستدرك 
*: 687 وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه), والمعجم الأوسط *: /ا”اء 
والمعجم الكبير *: 27508 017:17 والمعجم الصغير ؟: /ا/71» والمراسيل لأبي 
داود ص177١»‏ وسنن الدارمي ”: 5 »7١‏ والموطأ :١‏ 2149 وفي رواية: (إلا على طهر) 
في مصنف عبد الرزاق .4١ :١‏ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال عثمان 
بن أبي العاص _وكان شاباً-: وفدنا على رسول الله َِةِ فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن 
وقد فضلتهم بسورة البقرة» فقال النبي يل (قد مّرك على أصحابك وأنت أصغرهم. 
ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في المعجم الكبير 4: 4 4» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١‏ 71717: رواه الطبراني في الكبير في جملة فيما تجب فيه الزكاة» وفيه إسماعيل 
بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث» وعن 
عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه» قال: «كنا مع سلمان رضِيّ الله عنه فانطلق إلى 
حاجة فتوارى عنا فخرج إليناء فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن. فقال: 
سلوني فإني لست أمسّه إنّما يمسّه المطهرون. ثم تلا: # لَّايَسُمُ إِلَالْمُطَهَرونَ 4 [الواقعة: 
49 قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور 8: 717: «أخرجه سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة في المصنف وار ل 0 

(1) قال جل جلاله: #إِنّه لقان 5 6 * ف كلب 0-8 ف لَايَمقة إلا المطئروت * 
َنزِيلٌ مّن رب َلْمَلِمِينَ © [الواقعة 0 قال النووي في المجموع 7: 85: افَوَصَمَهُ 
بالتنزيل» وهذا ظاهر في المصحف االلوعران ار الالعرافاااويج المحفوظ لا 
يمسه إلا الملائكة المطهرون..... فالجواب: إن قوله جل جلاله: ا تَنزِلُ # ظاهر في 
إرادة القرآن لا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد 
ابن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة». 


دسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


وإذا انقطع دم الحيض لكل من عشرة أََاٍ لم يجز وطؤها حتى تغتسل؛ ولو مَضّى 
عليها وقت صلاة جاز وطؤها أيضاًء والطهرٌ إذا تخللٌ بين الدّمين في مدّة الحيض 
فهو كالدَّم الجاري الا سواه واسفامة اماه هاه و امقالاة و ونه مهاه مسقا راواه وه موه لا مك را ووه 


(وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيّام لم يبجز وطؤها حتى تغتسل)؛ 
لأنّه لم يحكم بطهارتها؛ لاحتمال عود دمهاء إلا أنَّها إذا اغتسلت فقد تأكد الانقطاع 
حصيول الطليا تسفيةا + رؤنتوما إذا كانت ازافيا عع اديت يدل وطيداة لآن 
الطّهارةَ من الحيض حصلت يقيناً؛ إذ لا حيض فوق العشرة في المنع من الوط 
لكن بَقِيَ وجوب الغسلء وذا لا يمنع الوطء كالجنابة. 

والشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه: جمع بين الحالتين في المنع من الوطء, والفرق ما 
ذكرنا: 

(ولو مَضَى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أيضاً)؛ لأنَّ الصلاة صارت دَيْناً في 
ذمّتها"2؛ وذلك حكم الطّهارات. 

(والطهرٌ إذا تخلّلٌ بين الدَّمين في مدّة الحيض فهو كالدَّم الجاري)؛ لأنَّ هذا 
القدرٌ من الطهر لا يفصل بين الحيضتين؛ فكذا لا يفصل بين الدَّمِينَء وصار كطهر 


)01 بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة؛ وخرج الوقت ولم 
تقض لآن الصلدة صارت ديئاً في ذمّتهاء فطهرت حكماًء ولو انقطع الدم لدون عادتها 
فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتهاء وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالبٌ؛ 
فكان الاحتياطً في الاجتناب» كما في اللباب :١‏ /". 

)ال ساحي اليدانة 1ه الله علق الروايات عن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه. 
ووجهه: أنَّ استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع؛ فيعتبر أوله وآخره: - 


كقارت لياتسا ا ل يي سي ب تام 


وأقل الطهر خمسةً عشرٌ يوماء ولاغاية لأكثره. ودمٌ الاستحاضة: هو ما تراه المرأة 


وعند محمّد رضي الله عنه: إن كان الطهرٌ بين الدّمين مثل الدَّمين أو أقل لا 
يفصلء وإن كان أكثرٌ من الدَّم يفصل؛ لأنّه لو لم يُجْعل كذلك أدَى إلى جعل الدم 
طهراً والطهرٌ دما فإنَّها لو رأت ساعةً دماً في أول العشرء ثم رأت ساعةً في آخر 
العشره ثُمّ استمرٌء حكّمْنا لطهرها بالحيضء ودمها بالاستحاضة» وهذا قبيحٌ إلا 
أن هذا يبطل بمّن ولدت ولم تر شيئاً إلى أربعة عشرٌ يوماًء ّم رأت ساعةً دما فإن 

(وأقل الطهر خمسةً عشرٌ يوماً؛ لأنّه مدّةٌ يجب فيها الصومٌ والصلاة» فتقدّرُ 
بكس عشر يرما #الإقاة (ولاغابة لككتر)» لذن عادة الثساء فيه مشلقة فندي؟ 


من ترى في الشهر مرَّة و منهنّ من لا ترى في السّنة إلا مرّة. 


(ودمٌ الاستحاضة: هو ما تراه المرأة لأقّل من ثلاثةٍ يام أى أكثر هن عفرن 
ع 2 
لحديث ابى أمامة رضىّ الله عنه17 , 


- كالنصاب في باب الزكاة» وعن أبي يوسف رضي الله عنه وهو روايته عن أبي حنيفة» 
واقل هو اع أقر اله أن الطون [ذا كان أن هه كمي عش رونا لا رقمل نارهو كله 
كالدم المتوالي؛ لأنّه طهر فاسد» فيكون بمنزلة الدم؛ والأخذ بهذا القول أيسر»» وقال 
صددٌ الشتريعة في شوم الوقاية 1+ 8+ 9ذكر أن الفعوى على هذا تيسيراً على المفتى 
والمستفتي». وقال صاحب الفتح 5١‏ :© («وعليه الفتوى»» وقال صاحب العناية 
0١‏ «والأخذ به أيسر؛ لأنّ في قول محمد رضي الله عنه تفاصيل يشق ضبطها». 
وكذا صاحب البحر .5١5:١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


#ابت7سسببب ببس اسايق لكأل لقان غزاواضية للخل 
وحكمه: حكمٌ الرُعاف الدّائم: اوت الصروع ولا عزاولا الود ناوا 
الدمُ على عشرة أََام وللمرأة عادةٌ معروفة ردت إلى أَامٍ عادتهاء وما زاد على ذلك 
فهو استحاضة» وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضةٌ فحيضها عشرة يام من كلّ شهرٍ 
والباقي استحاضةٌ والمستحاضة ناديض الول والرّعافٌ الدائم, والجرح 
الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة» 21 عه ةوقالو مامه افيه وال فيه كه ووه 

(وحكمُّه: حكمٌ الرّعاف الدَّائم: لا يمنعٌ الضّومٌَ ولا الضَّلاةَ ولا الوطء)؛ لقوله 
طاطم يتاي حون يكبي اللميهاة علي ]ديار الي كنت الخدين من 
قبل» الاي ولي 

(وإذا زاد ادم على عشرة يام وللمرأة عادةٌ العوية ردت إلى يام عادتهاء وما 
زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 

(وإن ابتدات مع البلوغ مستحاضة قحيضها عشرة يام من كلّ شهر والباقي 
اسعغافية )ا لكنه لاعادةالياء فال 557 إلى مادو العقرة إلا بدليل» بخالاف صاحبة 
العادة. 


والشَّافِعِيَ رضي الله عنه يردّها إلى أقل الحيض؛ لكونه مُتَيقَناً فيه» إلا أن 
العشرة #كلهاامدل لعشي قدي اه فيه اذم كال يفا بقيا. 

(والسشتحاضة .ومن به سلس .البولة .وَالرعَافٌ الدائم» والجرخ الذي لا 
يرقا يتوضؤون لوقت كل صلا قم لقاع ا هف ل جف ما قط وماد ولبلا 1ق جلر وا ل ع 1ه م قا لالط 


م 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض» فسألت 
النبى كَلْةِه فقال: ذلك عرقء وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلَّي) في صحيح البخاري :١‏ 2177 وصحيح مسلم 
3”81. 


كتاث الطّمارة سس 888 
فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوّافل 212111111 


فيصلُون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والتّوَافل)؛ لقوله 4: 
«(المستحاضة نضا لوقت كل صلاة) 27 والمعنى يشمل الكل وهو الصَّرورة _-. 

وللشّافعيَ رضِيّ الله عنه: في إيجاب الوضوء لكل فرض: قوله ككله: 
«المستحاضة تتوضأ لكل مياد ا إل أن السافة تذكر وي اذديها الرفى» 'لفوله 
ع : إن للضاةة أولا وق اوقا وقوله يلله: «أينما. أذركتتى الضلاة تيممت 
وصليت»9»» فكان ما رَوَيْناه مفسّراً لما رواه الشَّافِعيّ رقن اللسسة. 


)١(‏ قال اللكنوي في التعليق الممجد :١59 :١‏ «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله صَكِلةِ: 
(المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة»» رواه أبو حنيفة رضي الله عنه» وذكر ابن قدامة 
في المغني في بعض ألفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي لوقت كل صلاة»)» وروى أبو 
غبد الله بن بطة بإسناده عن نحمنة بت جحثن: (أن البى كله أمرها أن تخسل لوقت 
كل صلاة)» كذا ذكره العَيّنِىٌء وقالوا: الأول محتمل؛ لاحتمال أن يراد بقوله: «لكل 
صلاة» وقت كل صلاة» والثاني: محكم فأخذنا به وقوّاه الطحاوي بأن الحدث إما 
خروج خارج. وإما خروج الوقتء كما في مسح الخفين» ولم نعهد الفراغ من الصلاة 

(0) في سئن ابن ماجه ٠١ 54 :١‏ بلفظ: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتتوضا لكل صلاة وتصوم وتصلّي) وقريب مئه في سكن الدارمي ١‏ 2””5, 
والمبعدرك ؟:55»وستخ الترمتي :وس أى خارد 17+1١‏ بوغيزها. 

(”) فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. قال بَكِ: (إِنْ للصلاة أولًا وآخراً» وإِنْ أوّل وقت صلاة 
الظهر حين تنعقد الشمسء وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر...) في سئن الترمذي 
1: 84لا ورجاله رجال الجماعة إلا هتاداء كما فى إغلاء الستن #: 41١‏ ومسيد 
أحمد ”: 2757 وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين». 


.هما دا1ء4ءكلششسس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
فإذا حَرَجَ الوقثُ بطل وضوؤهمء وكان عليهم استئناف الوضوءٌ لصلاة أخرى: 
والتَّاسٌ: هو الدَّم الخارج عقيب الولادة, والدَّمُ الذي تراه الحامل وما تراه المرأةٌ 
(فإذا حَرَ خَرَجَ الوقث بطل وضوؤهم' لوكا عليهي ابيضات الرضوه لصناة 
أخرى)؛ لأنَّ طهارتهم مؤقتة» فتبطل بمضي الوقت كالمسح على الخفين. 
لوالا 0 : هو الدّم الخارج عقيب الولادة)7"؛ أنه مسد مشتقٌّ إِمّا من لسن 
الاتحيه أو من خروج التّمس ‏ وهو الولدٌ ‏ وقد حصلا. 
(والدَّمُ الذي تراه الحامل وما تراه المرأةٌ 90 


؛ 


- الصلاة تمسحت وصليت) في مشكل الآثار »41/:٠١‏ ومسند أحمد 7: 25377 وقال 
الأرناؤوط: «صحيح وهذا إسناد حسن». 

)١(‏ هذا ما عليه عامة المعتبرات: كالوقاية :١‏ 298 وعند زُقَرَ رضي الله عنه: النّاقضَ 
دخولٌ الوقت؛ لأنَّ اعتبار الطهارة منع المنافي؛ للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل 
الوقت» فلا تعتبر» وعند أبي يوسف رضِيّ الله عنه: النّاقض عنده خروج الوقت 
ودخوله؛ لأنّ الحاجة مقصورة على الوقتء فلا تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام 
الأداءء كما في الهداية :١‏ "ا" والعناية :١‏ 157. 

() وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره» فلو ولدته 
من السرة» فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساءء وإلا فذات جرح, كذا في 
البحر :١‏ 9؟5. 

(") أو أكثره» ولو متقطعاً عضواًعضواً لا أله فإن خرج أقلّ الولد وخافت فوت الصلاة» 
تتوضأ إن قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود. فإن 
لم تصل تكون عاصيةً لربهاء ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها 
أو يحفر لها وتجلس هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه 
المسألة» هل تجد عذراً لتأخير الصلاة؟ واويلاه لتاركهاء كذا في رد المحتار 199:١‏ . 


كيان ل ب 777 _ رسب وز انهو 


في حالٍ ولادتها قبل خروج الولد استحاضة: وأقلّ التّفاس: لا حدّ له وأكثره: 
أربعون يوماً» وما زاد على ذلك فهو استحاضة 1211111111 


في حالٍ ولادتها قبل خروج الولد استحاضة)؛ لقوله يَلِةِ: «الحامل لا تحيضص)(2. 


(وأقل الثفاس: لا ل له وأكثره: أربعون يوم وما زاد على ذلك فهو 
استحاضة)؛ لما رَوَى أَنسٌ بن مالك رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: (وَقَْتُ 
القاس أربعوة يرما إلا أن قطير قبل ذلك959» وهذاينقي أن ركرة أكثره سين 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم» قالت: «الحامل لا تحيضء تغتسل 
وتصلي» في سئن الدارقطني :١‏ 714 وسئن البيهقي الكبير /1: 477: وسئن الدارمي 
4 لقال اللكترى فى العميذة 846:3 «ويدل عليه ما وزة بووايات متيددة: أن 
الك قاض عوط السسبايا البجاملة تح تقرعه وعم وطه قزر البسامال ست للبنيرا 
بحيضة: وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحملء فجعلٌ الحيض علامة البراءة» 
فعلمَ أن الحامل لا تحيض»» وتمام هذا البحث في مشكل الآثار 4: لالد 

(0) فعن أنس رضِيّ الله عنه» قال َل (وقت النفاس أربعون يوماء إلا أن ترى الطهر 
قبل ذلك) في سنن الدارقطني »77١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 9؟#: 
«وَلها رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة رضِيّ الله عنهم» فلا ينزل حديثه هذا 
عن الحسن». وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه» قال كَِ: (وَقِتَ للنساء في 
نفاسهن أربعين يوما) في المستدرك :١‏ 787 وقال: «إن سَلِمٌ هذا الإسناد من أبي 
بلال فإنّه مرسل صحيح). وعن ابن عمرو رضي الله عنه» قال كل: (تنتظر النفساء 
أربعين ليلةَ» فإن رأت الطهر قبل ذلك» فهي طاهرء وإن جاوزت الأربعين» فهي بمنزلة 
المستحاضة تغتسل وتصلي.ء فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة) في المستدرك :١‏ 
.١8‏ وعن عثمان بن أبي العاص رضِيّ الله عنه: «أنّه كان يقول لنساته: إذا نفست 
امرأةٌ منكن فلا تقربني أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سئن الدارقطني 
١‏ ؛ وهو حسنء كما في إعلاء السنئن 1١ :١‏ وغيره. 


ا سس7س7070707 ل يق كاقل ان خزلواضينة لد لفل 
وإذا تجاوز الدم الأربعين» وقد كانت هذه المرأةٌ وَلَرَتَ قبل ذلك. ولها عادةٌ 
معروفة في التّفاس رُدّت إلى أَيّام عادتهاء وإن لم تكن لها عادة فابتداءٌ نفاسها 
أربعون يوماء ومن ولدت ولدَيْن في بطنٍ واحدء فنفاسُها ما خرج من الدّ عقيب 
الولد الأَوّل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما وقال مُحمّد وُفر رضي 
الله عنهما: الثفاس من الولد الثانى. 
يوماء كما قال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه» أو سبعين يوماً» كما قال مالك رضِيّ الله 
عنه. 

(وإذا تجاوز الدم الأربعين» وقد كانت هذه المرأة وَلْدَّتَ قبل ذلك» ولها عاد 
معروفة في التفاس رُدّت إلى أَيّامِ عادتهاء وإن لم تكن لها عادةٌ فابتداءٌ نفاسها أربعون 
يوماً)؛ لأن الأربعين في التّفاس كالعشرة في الحيض. 

(ومّن ولدت ولدَيْن في بطنٍ واحدٍء فنفاسُها ما خرج من الدَّم عقيب الولد 
اعد حناراى وماسرضي الإرسي !0 لاصيا لاسراو 

(وقال مُحمّد ورُفر رضي الله عنهما: التّفاس من الولد الثاني)”"؛ لأن بقاءً 

قلنا: امتناعٌ دم الحيض عرف بقوله يكِ: «الحامل لا تحيض»”". ولا نص في 
الثفاس. فافترقا. 


)١(‏ قال الإسبيجابي: «الصحيح هو القول الأول»» واعتمده الآئمة المصححون. كما في 
التصحيح ص49 .١‏ 

(؟) وفي النسخة المطبوعة زيادة عبارة: والعدّة تنقض من الولد الآخر في قولهم جميعاً. 

() سبق تخريجه. 


كناب الطّهارة ب قو 

بحت الالبناس» نظي الليعاينة واجبٌ من بَدَن المُصِلّي وثوبه والمكان 
الذي يُصِلّي عليه ويجوز تطهيرٌ النّجاسة بالماءء وبكل مائع طاهر يُمكن إزالتها 
وطاكائة وام لبود رالتااء مسف ا 111111110( 


بات الأنجاس 


أذ ص 


(تطي التحاسة واتعية امن 0 المُصِلّي)؛ لقوله عل جلاله: #فاطهّروا # 
[المائدة: 5]؛ (وثوبه)؛ لقوله ل جلاله: #وَبيَابَكَ مَطَهَرٌ» [المدثر: 15]» (والمكان الذي 
يُصِلَّي عليه)؛ النهيه يعن الصلاة في المَجْرّرة» والمقْبّرة» والمزْبلة!'2 ومّعاطن”" 
الإبل»”". والنهيّ لها كان؛ لتوهم النّجاسة» قل قلق وخوت العهازة. 


(ومحرة قطي التحابة بالماء. وبكلّ مائع طاهر يُمكن إزالتها به: كالكَل 
وماء الوردء والماء المستعمّل)7؟)؛ لأنّه مؤثرٌ في الإزالة فيجوز كالماء. 


.7٠١5ص المَزبلة: موضع الزبل» وهو السرقين» كما في المغرب‎ )١( 

() المّعطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماء» كما في المغرب ص5١".‏ قال ابن فارس: 
قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماءء فأما مباركها فى البرية 
أو عند الحي فهي المأوى. والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: المَبّارك» كما في 
المصباح ص١4‏ . 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله يل نهى أن يُصَلَى في سبعة مواطن: 

في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمامء وفي معاطن الإبل» 

وقوق ظهربيف الله قن سنن الترمذي ” : لالااءو سئن ابن ماجه ١‏ 052 ومسل 
الروياني 5: 2١75‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 7/5. 

(5) ومثله الدهن فلا يجوز التطهير بالدهن؛ لأنّه ليس بمزيل» وما روي عن أبي يوسف 
رضِيّ الله عنه من أنه لو غسل الدم من الثوب بدهن حتى ذهب أثره جازء فخالاف 
الظاهر عنه؛ بل الظاهر عن أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم خلافه كذا في شرح - 


#هة» ‏ ل لس سس سسسب بي السّائل علخ خلاصة الدّلائل 


ع 2 7 0 ووه 0 
وإذا أصابت الف نجاسة لها جرمٌ فجَفْت فَدَلَكّه بالأرض جاز ل 


وعند محمد ورُفر والشَّافِعَيَّ رضي الله عنهم: لا يجوز إلا بالماء؛ لقوله يكلله: 
«اغسله بالماء»20 إلا أن هذا ليس فيه نفي غيره» وذكر الماء إِنّما كان على الأعمّ 


و 


الأغلب: كقوله جل جلاله: #وَلاطير يَطِيرٌجَنَاحَيدِ © [الأنعام: "]. 


(وإذا أصابت الحُفف نجاسةٌ لها جرمٌ فجَمّت فدَلَكَه بالأرض جاز؛ لأنَّ الباقي 
بعد زوال جَرْمِها قليلٌ؛ فإنّ صلابةًٌ الجلد تمنع التَّشّْبٍ فيه» والقليل معفوٌ عنه في 
شيع 


- منية المصليء وكذا ما روي في المحيط من كون اللبن مزيلاً في رواية فضعيف. 
وعلى ضعفه فهو محمولٌ على ما إذا لم يكن فيه دسومة؛ كما في البحر الرائق 
:4". 

)١(‏ فعن أم قيس بنت محصنء تقول: سألت النبي كَل عن دم الحيض يكون في الثوب» 
قال: «حكيه بِضِلْع» واغسليه بماء وسدر» في سنن أبي داود :١‏ 167» وسنن النسائي 
الكبرى 2١7:١‏ وسئن الدارمي »5857:١‏ ومسند أحمد 5: 2788 وقال الأرناؤوط: 
(إسناده صحيح). والضِلْع: العود» والأصل فيه ضلع الحيوان يسمى به العود الذي 
يشبهه» كما في حاشية السيوطي على سئن النسائي 1:1 .١195‏ 

(1) فعن أبي سعيد الخُذرِي رضي الله عنه: (أنّ رسول الله يك كان يُصلّي فخلمٌ نعليه؛ 
فخلعَ الناس نعالّهم» » فلمًا انصرفٌ قال: لِمّ خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله 
رأيناك خلعت فخلعناء فقال :إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدٌكم 
السحة فلبقلت تعلهه اليظر فهها رك فليمسحهها بالآرهنء ل لبصل فبهما) فى 
صحيح ابن خزيمة :١‏ 85. والمستدرك 279١ :١‏ وشرح معاني الآثار ,51١ :١‏ 
ومسند أحمد ": 97» والمعجم الأوسط 8: 31 وينظر: نصب الراية ٠١1/ :١‏ 
لمعرفة باقي طرقه. 


ار سس ههم 
والبدة فد برضي ل وليه وكات عن لغرب افيه لذ لد ”ك2 


وقال مُحمَّدٌ رضي الله عنه”"2: لا يجزؤه إل في المَنِيّ؛ اعتباراً بالثوب» وصار 
كبا لو كا رطيا. 


والفرقٌ ظاهرٌ؛ فإنَّ التَوبَ لا صلابة فيه» وفي الرّطب: الباقي كثير؛ لأنَّ الجرمَ 
كلّما جَففْ استجذب الرطوبة إلى نفسه. فافترقا. 


(والمَنِنٌ نجسٌ يجب غَسْلٌ رطبه)؛ لقوله كَِاةِ: تأنا كي الكرنت مو تهيرةة 
وذكر من جملتها: «المّنىّ0”"» (وإذا جف على الثوب أجزأ فيه القَرّك)؛ لقول عائشة 


)١(‏ وقال محمد رضي الله عنه: يجب غسل الخف فى رطبها ويابسها كالثوب والبدن» 
وروي عنه: أنه رجع عن قوله حين رأى كثرة السرقين في طرق الري» وعند أبي 
يوسف رضي الله عنه: تطهر بالدلك» سواء كانت يابسة أو رطبة» إذا بالغ فيه بحيث 
لم يبق لها ريح ولا لون على المفتى به؛ لعموم البلوى. قال في الوقاية ص١1١:‏ وبه 
يفتى» وفي النهاية والسراجية 9٠ :١‏ وهدية الصعلوك :"٠‏ وعليه الفتوى» وفي فتح 
باب العاية1: 54 ؟: وعليه الاك 

)١(‏ فعن عمار بن ياسر رضِيّ الله عنه. قال: «أتى علي رسول الله يَكِةِ وأنا على بئر أدلو 
ماء في ركوة ليء فقال: يا عمار» ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله. بأبي وأمي: أغسل 
ثوبي من نخامة أصابته» فقال: يا عمارء إِنّما يغسل الثوب من خمس: من الغائطء 
والبول» والقيء» والدم» والمني» يا عمار» ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في 
ركوتك إلا سواء» في سنن الدارقطني »١758 :١‏ وقال: «لم يروه غير ثابت بن حماد 
وهو ضعيف جداًء وإبراهيم وثابت ضعيفان»؛ لكن له متابع عند الطبراني» رواه في 
ببطلان الحديث؛ بسبب أنه لم يروه عن علي بن زيد سوى ثابت» ودفع قوله في علي 
هذا_إِنّه غير محتج به -: بأنْ مسلماً روى له مقروناً بغيره. وقال العجلي: لا بأس به - 


وه« .اء0ء_ طسب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
3 000 0 7 
والتجاسة إذا أصابت المرآة أو السّيف اكتفىّ بمسجهماء 20« 


رضق اللدعهاة اكيت أذرك المر من ثرت رسوؤك الله فلك وهو تصلى 20 
وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه طاهرٌ؛ لقوله وَكِ: (أمِطْه عنك ولو بإذخرة70)7, 
إلذ أن الحديث مشهرك الدلالة فانه آمر بالاماطةوولو كا طاهراً لما أمريس 


00 


04 00000 5 6 ير ا 
(والنجاسة إذا أصابت المرآةً أو السّيف اكتفيَّ بمسجهما)؛ لأن الصّقالة تمنع 
تداخل النجاسة فيهما9). 


ح- وروى له الحاكم في المستدرك؛ وقال الترمذي: صدوقء كما في فتح باب العناية ١‏ : 
4» ومثله في نصب الراية :١‏ 4515 . 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في المَنيء قالت: (كنت أفركه من ثوب رسول الله َكِ) 
في صحيح مسلم :١‏ 2778 وفي رواية فيه: (ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله 
َكْ فركاً فيصلي فيه). 

(5) الإذخر: بق طب الرائحة» الواحدة إذخرة» والجمع أذاخرء كما في معجم لغة 
الفقهاء ص”67. 

(*) قال ابن عباس رضي الله عنهما: «المني بمنزلة المخاط» فأمطه عنك ولو بإذخرة» 
في سئن الترمذي :١‏ ١70»؛‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (سئل النبي ككل 
عن المني يصيب الثوب؟ قال: إِنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإِنَّما يكفيك أن 
تمسحه بخرقة أو بإذخرة) في سئن الدارقطني :١‏ 2175 وقال البيهقي: «الصحيح أنه 
موقوف». كما في نصب الراية 7: 94. 

(4) قال المرغيناني في التجنيس: (صمٌ أنَّ أصحاب رسول الله يك كانوا يقتلون الكفار 
بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها)» وعليه يتفرع ما ذكر: لو كان على ظفره نجاسة 
فمسحها طهرت. وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء: أعني المدهونة» والخشب 
الخراطى والبوريا القصب. كما في فتح القدير .١9/ :١‏ 


يات 1 اسبسطصطب7ب7ب7ب7ب ‏ _سططططبببيبييبيبيبييبيبر بياج 
3 ًَ 3 5 8 0006 03 78 ذه ىَّ هع 

وإذا أصابت الارض نجاسة فحفت بالشمس ودهب أثرها جازت الصلاة على 

مكانها ومن أصابه من النحاسة المغلظة؛ كالم والبول. والغائط. والخمر» 

مقدارٌ الدّرهم فما دونه» جازت الصّلاة معه وإن زاد لم تجزء ل 


وزفر والشافعيٌ رضي الله عنهما قاساه على الثوب, والفرق ظاهر. 

(وإذا أصابت الأركن تعانة فكنت بالشمس وذهت. أثها جات الصّلاة 
على مكانها(")؛ لأنَّ الأرضَ تحيل أجزاءً التّجاسةً بالطبع. 

وزفر والشَّافِعيّ رضي الله عنهما قاساه على الثشوب أيضاً. 

والفرق: أَنّه ليس في طبع الوب الإحالة» ولا كذلك الأرض 

وفي جواز التِيمّم بها روايتان”". 

(وممن أضيانة من التحاسة المُغْلظةَ: كالدّم والبول. والغائط والخمرء مقدار 
الّرهم فما دونهء جازت الصّلاة معه وإن زاد لم تجز)؛ لأنَ قلي النّجاسة معفوٌ عنه 

للحرج : كتر شيش ش البول مثل رؤوس الإبر» ووقوع الذّباب على الثياب. 

والكثيرٌ غير معفو عنه؛ لإخلاله بالتَعظيم» فجعلنا الفاصل قدرٌ درهم”) 

)١(‏ فعن حذيفة رضِيّ الله عنه» قال كَل (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كضفوف الملاتكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا 
لم نجد الماء) في صحيح مسلم :١‏ ١/ا‏ وعن أبي الجهيم رضي الله عنه: (أقبل 
النبي كََِةِ من نحو بئر جملء فلقيه عليه» فلم يرد عليه النبي كَكةِ حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) في صحيح البخاري ١:9؟17.‏ 

(0) قال في تحفة الفقهاء :5١ :١‏ لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة فجفت بالشمس 
وذعب أثرها اله لا يجوز فى ظاهر الرواية» لاله لا ببخلر عبرم أجراء التحاسة» وف 
رواية ابن الكاس جاز؛ ؛ لاستحالته أرضاً». 

إفوة فَقَدَّرَ بالدرهم؛ لأرامس الايضفياء 11 وله قال إبراهيم يم النخعي رضي الله عنه: - 


مم ل دغ سح بغية السَّائل علِل خلاصة الدّلائل 
وإن أصابغة مدان مُخفْفة: كبولٍ ما يؤكل لحمّه جازت الصَّلاةٌ معه ما لم يبلغ 
رَبِعَ الثوب. 

وتطهيرٌ لناسة التي يججب خسلها على وجهين' 1غ 


(وإن أصابته تحاسةٌ مخلفة مُخمفة: كبولٍ ما يؤكل لحمّه جازت الصّلاةٌ معه ما لم 
يبلغ رُبِعَ الثوب)؛ لأنّه تعارض فيه دليل الطهارة ودليل النجاسة, فإِنْ قوله كلل: 
(استتوهوا مخ البول206 اقتفضى تجاسته» وحديث: العري »9 اقتضى طهارثة؛ 
تأورث ذلك نه فيه وإذا تحت حكفه زيد في تقديرى فقدّر باليغ؛ اقل كيده | 
هو ملحقٌ بالكل في مواضع 

(وتطهيرٌ النّجاسة التي يجب غسلّها على وجهين: 


- استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأنَّ الضرورة تشمل المقعدة 
وغيرهاء فيعفى للحرج.ء كما في تبيين الحقائق :١‏ "الا. 

)١(‏ في سئن الدارقطني 0١171 :١‏ وقال: «الصواب مرسل». وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يك «أكثر عذاب القبر من البول» في سئن ابن ماجه :١‏ 
06», ومسند أحمد :١6‏ 2785 والمستدرك :١‏ *97؟» وغيرها. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: (مرّ رسول الله يَِةِ على قبرين» فقال: أما إِنْهما ليعذبان» وما يعذبان 
فى كبيرء آما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وآما الآخن فكان لآ يمره من بوله) فى 
م ميل ادوس كاي ادك ش 

(9) .وسرت العرفية هوه (أن. آناضا نمه طروة قذموا "سل : .رسول: الله كله المنسة 
فاجتووهاء فقال لهم رسول الله وَكِ: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 
ألبانها وأبوالهاء ففعلوا فصحواء * ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام 
وساقوا ذود رسول الله يك فبلغ ذلك النبي يَكةِ فبعث في إثرهم, فأتي بهم فقطع 
أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا) في صحيح البخاري 
5 : 7546 وصحيح مسلم 1: 5, يدل على طهارته» فخفف حكمه؛ ؛ للتعارض» 
كما في التبيين ١‏ : 8/. 


كتابٌُ الطّهارة ا 20 بوه" 
فما كان له منها عينٌ مرئيةٌ: فطهارثها زوال عينهاء إلا أن يبقى من أثرها ما يَشْقَّ 
إزالله وما ليس له منها عبن مرلية: الطيارلها اأزهنا عن يقلت عن ف الفاسل 


1 5 3 - 5 1 2 .وه ىَّ رع 

فما كان له منها عينٌّ مرئية: فطهارتها زوال عينهاء إلا أن يبقى من أثرها ما يَشْقٌ 
إزالثه)77"؛ لأن المنمَ من الصلاة كان متعلقاً بالعين» فإذا زالت العين زال المنع» 
وبقاء الأثر لا يضِرٌ؛ لقوله يك لتلك المرأة: «ولا يضِرّكَ أثذه)”". 


5 ع .1 1 2 47 
(وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتها أن تغسل حتى يغلبَ على ظَنٌ الغاسل 
أنْها قد طَهُرت)؛ لأنْ ما لا يدرك بالحسّ كان طريقه الظة©. 


)١(‏ أي: لا يضر بقاؤه. ويغسل إلى أن يصفو الماء على الراجحء والمشقة: أن يحتاج في 
إزالته إلى غير الماء القراح: كحرضء أو صابونء أو ماء حارء كما في اللباب :١‏ 48. 

(6) فعن أبى هريرة رضىّ الله عنه: (إن خولة بنت يسار أتت النبى كَل فقالت: يا 
رسول الله إِنَّه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت 
يضرَّك أثره) في سنن أبي داود :١‏ *167, ومسند أحمد 7: 755 وقال الأرناؤوط: 
احسن». وسئن البيهقى الكبير ”؟: .5١١‏ 

(*) لأنْ ما تعذّرَ الوقوف عليه يَفُوَّض إلى رأي المبتلى به: كالقبلة في التحري» وفي 
الأصل: يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرّة فيما ينعصر بشرط أن يبالعّ في 
العصر في المرّة الثالثة قدر قوته» أو يغسل ويترك حتى ينعدم التقاطر منه» ثم وثم 
حكذاء كماى هدية المعلوة عن 6 1 والمنشكاة عي 211 وإنّما قذّروا بالناذث؛ 
لأنَّ غالب الظرٌ يحصل عنده؛ فأقيم السببُ الظاهر مقامه تيسيرء كما في الهداية :١‏ 
71١‏ وذكر في المنية ص 187: أنَّ المفتى به هو اعتبارٌ غلب ظنّ غاسلٍ بزوالٍ 
الفجاسه من عينم شتراطٍ العدد. وبه صرّح الكرخيّ والإسبيجابي» وذكر في "السراج 
الوهاج» : أن اعتبارٌ غلبة الظدٌ مختار العراقيين» والتقدير بالثللاث مختاز البخاريين» - 


4 وب سس يق لمكن قل عفان خناة ضية [لدّ لال 

والاستنحاءً سنْةَ يحزئ فيه الحَجَرٌ وما قام مَقامّه يمسحه حتى يُنقيه. وليس فيه 
و َ 

عد مكو وغسله بالماء افضل ايا الاج تع نسو سج لتاقي جا للد جاتر اجا ا فت ابو سن 211 


(والاستنجاء شُئة)؛ لقوله بَلَِّ: من استجمر فليوتر» ومن فعل فقد أحسنء» 


ومّن لا فلا حرج عليه)70": فصار الحديث حجّةَ على الشَّافِعيَ رضي الله عنه في 
إبحاب اللسعهاة لأ ف سريا. 


(يجزئ فيه الحَجَرُ) والمَدَرُ (وما قام مَقامّه يمسحُه حتى يُنقيه)؛ لأنَّ المقصوة 
تقليلٌ النَجُوه والحجرٌ وغيرٌه فيه سواء. 

(وليس فيه عددٌ مسنون)؛ لأنَّ المقصود هو الإنقاءء وصار الشَّافِعيٌ رضي الله 
عنه في اعتبار العدد محجوجاً بحديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأنَّهِ يللِ: «أَسحدَ 
الحجرين ورمى الرَّوْئة)”"' ولم يطلب غيرها. 

(وفسله بالماء أنضل )7+ لكان الإشاء الحاض] .بد أكمل 4 'ولآن الله جل 


- والظاهرٌ الأوّل إن لم يكن موسوساًء وإن كان موسوساً فالثاني» وهذا توفيقٌ حسنء 
كذا فى النهر الفائق .١6٠١ :١‏ وظاهر عبارة الخانية :١‏ 7؟: اشتراط العصر كل مرّة 
قال ارعايدين شق رد السهار ١‏ ##5-1: (اجَعَلَ المبالغة فى الدرر شرطاً للمرة 
الثالثة فقطء وكذاض الإبشاح لابن الكمال وصدر الشريعة وتكافي التُسفن»وعزاءافي 
الحلبة إلى فتاوى أبي الليث» وغيرهاء تأمل». 

)١(‏ فعن أبى هريرة رضي الله عنه» قال يَكِِ: (مَن استجمر فليوتر» مَن فعل ذلك فقد 
الحدي وق لاقلا عدر ) فى سنن ابن اليد 11 اومن الداريي جلا 
ومسند أحمد 7: ١لالاء‏ وشرح معاني الآثار »١7١ :١‏ وغيرها. 

(؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: (خرج النبي كك لحاجته» فقال: التمس لي ثلاثة 
أحجارء قال: فأتيته بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إِنْها ركس) 
في سنن الترمذي :١‏ 76 وسئن النسائي الكبرى 4: 719؛ والمجتبى :١‏ 8". 

() فعن أنس بن مالك رضِيّ الله عنه: (أنّ رسول الله وَل دخل حائطاً وتبعه غلام معه - 


كناب الطّهارة 7 سس بإ 
فإن تجاوزت النَّجاسةٌ مَخرجها لم يِجُرْ فيه إِلّا المائع» ولا يستنجي بعَظم, ولا 
جلاله مدح أهل قباء بقوله: #فِيدِرِجَالحِيُو أن يتَظهروأ» [التوبة: »]٠١‏ قيل: 
كانوا عون السص الاو 

(فإن تجاوزت النَّجاسةٌ مَخرجّها لم بِجُرْ فيه إِلّا المائع (©)؛ لأنَّ المعفو عنه 
مقدار المخرج للحرج. ذ فما زاد يجب إزالته. 


(ولا يستنجي بعَظم ولا بِرَوْثِْ)”"؛ لأنَهالنّبِيَ بك نهى عن الاستنجاء 


- ميضأة هو أصغرناء فوضعها عند سدرة» فقضي رسول الله يَكةّ حاجته» فخرج علينا 
وقد استنجى بالماء) في صحيح مسلم :١‏ 077177 وعن علي بن أبي طالب رضِيّ الله 
عنه: (أنّهم كانوا يبعرون بعر وأنتم تثلطون ثلطأ فأتبعوا الحجارة الماء) في سنن 
البيقى الكبرع :511١1و‏ والآثار لأى يرسف :١‏ لا وخصدف ابن أبى شيية 1451 


وغيرها. 
لانو اي غرو ار اللدين الى ار (رر اك اطي اباي أعل ان فيدريال 
ا حت ألْمطهَرت * [التوبة:8١1]»‏ قال: كانوا يستنجون بالماء 


دبعو ادي نس وه »*٠‏ وسئن أبي داود :١‏ 6/8 وسئن ابن 
ماجه ».١178:1‏ لكر زيادة (يتبعون الحجارة الماء) رواه البزار عن الزهري من حديث 
ابن عباس بسند ضعيفء كما في تخريج أحاديث الإحياء :١‏ 2596 وينظر: الدراية 
6:١‏ » ونصب الراية :١‏ 5/6. 

فى حك «الماء). 

إفرة فعن ابن أبي زائدة رضي الله عنه قال يَكةُ: (لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر» فَإنَّه 
زاد إخوانكم من الجنّ) في صحيح ابن حبان :١‏ 454» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 244 
ومستخرج أبي عوانة ؟: .46٠‏ 


"6 


ولا بطعام» ولا بيمينه. 


بالروث والرّمّة2"”20. وقد رَمَى بالروثة ليلة الجن وقال: (إِنَّهها رجس726", (ولا 
بطعام)؛ لأنْ فيه إضاعة المال» وقد نهى عنه يَأ (ولا بيمينه)؛ لأن «النبي كلل 


نهى عن الاستنجاء باليمين)0). 


. 779 الرّمّة: العظام البالية» كما في المصباح ص‎ )١( 

(0) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: اتبعت النبي يله وخرج لحاجته. فكان لا 
يلتفت. فدنوت منه» فقال: (ابغني أحجاراً أستنفض بها أو نحوه ‏ ولا تأتني بعظم. 
ولا روثء فآتيته بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت عنه فلما 
ته اتعدبين ) فى يحي السقازي ١‏ 1484: ون غيد الله رضي الندهته وقال :قال 
رسول الله كَيةِ: (لا تستنجوا بعظم ولا روث؛ فإِنَّها أزودة إخوانكم الجن) في شرح 
معانى الآثار .١17 5 :١‏ 

إفرة فغن غيل اللهايى سعوه رق الله عدهه قال ذا الى كله العافظ فامرنى أن آثية 
بثلاثة أحجارء فوجدت 00 والتمسثت الثالث قلع أجده» فأخذت روثة فأتبته 
بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هَذَا رِكْسٌ) في صحيح البخاري ٠١ :١‏ 
واللفظ له. وسئن الترمذي :١‏ 276 وصححه. 

(4) فعن المغيرة رضي الله عنه. قال يَكلِِ: (إنَّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال) في صحيح البخاري 7: 818» وصحيح مسلم 7: 1517 . 
(5) فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى 

يعلمكم الخراءة» فقال: (أجل إِنَّهِ نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة: 
ونهى عن الروث والعظام) في صحيح مسلم :١‏ 2777 وعن أبي قتادة رضِيّ الله 
عنه» قال كَكِِ: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا يستنج بيمينه» ولا يتنفس 
في الإناء) في صحيح البخاري :١‏ 594» وصحيح مسلم :١‏ 5785» ويكره بكل مال 
محترم: كالحرير ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير؛ لما فيه من إفساد المال 
من غير ضرورة» وكذا بعلف البهائم» وهو الحشيش؛ لأنّه تنجيس للطاهر من غير 

ضرورة» كما في البدائع .١6:١‏ 


ه25" 


كتات الصّلاة 


[أوقات جواز 50 0 وفت الور إذا طَلَع الفجرٌ الثاني» وهو 
ابتياض المعترض في الأقّقَ وآخر وقتها : مالم تَطلّع الشّمسء لقاع مخ شه عرف فك 


كتات الصّلاة 


[أوقات جواز الصلاة]: 

(أَوّل وقت الفجر: إذا طَلَّعَ الفجرٌ الثاني وهو البَّياض المعترض في الأفق. 

وآخر وقيها : مالم تَطْلّع الشّمس)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
عكئِةٍ قال : «إنَّ للصلاة ة أولاً وآخراء وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر. وآخر وقتها 
حين تطلع الشمس»27» وأراد به الفجر الَاني» فإنّه قال في حديثٍ آخر: ١لا‏ يغرنكم 
الفجر المستطيلء ومدٌَ يده طولآ وإِنّما الفجر المستطيرء ومذ يده عرضا)0©. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَلك: (إن للفيلةة أولذ واخراب..وإن أولوقت 
الفجر: حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها: حين تطلع الشمس) في سنن الترمذي 
1 ركد أحمد 4419 والستن الكرف للبيق ١‏ امهو وغيرها. 

(1) فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال يَكِِ: (لا يغرنٌكم من سحوركم أذان بلال» - 


55م .ا[/27! ل طسب بغغية السَّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 
2 2 2 
وازلاوات القور: | اراك تمض والنار ايها عند ابي نحل رقي اللدعنه ذا 
صار ظِلٌ كلّ شيء م ثليه سوى فيء الزوال ل 
اوأر لوقك السيره إذا زالت الشّمس)؛ لإجماع الأمّة 
(وآخرٌ وقتها عند أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا صار ظِل كل شيءِ 0 
سوى فيءٍ الزّوال)”"©» وهو ما يت كن يديل النمس عن الأنسواء إلى بعهة المشرب 


- ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير - أي ينتشر وينبسط ‏ هكذا)» وحكاه 
حماد: بيديه» قال: يعني معترضاًء في صحيح مسلم ؟: ٠/الاء‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
١ه‏ وغيرها. 

)١(‏ واختار هذه الرواية أصحاب المتون : كالتّسفيٌ ة فى الكنر هن والمتار 1 9ه 
وغرر الأحكام »5١ :١‏ وصححه صاحب المراقي ص7١5,.‏ والبحر :١‏ لاه١-‏ 
» وفيه: قال في البدائع: إِنَّها المذكورة في الأصلء وهو الصحيح, وفي النهاية: 
أنّها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة 
رضي الله عنه وهو المشهور عنه؛ وفي الينابيع: وهو الصحيح.» وفي تصحيح قاسم: 
أنَّ برهان الشريعة المحبوبي اختاره» وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة 
ورجح دليله» وفي الغياثية: وهو المختاره وصححها الكرخيء. كما في المحيط 
ص57» وقال في معراج الدراية: والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى» إذ هو 
وقت العصر بالاتفاق» فيكون أجود في الدين؛ لثبوت براءة الذمة بيقين؛ إذ تقديم 
الصلاة على الوقت لا يجوز بالإجماع» ويجوز التأخير وإن وقعت قضاءء اه كما 
في اللباب .5/8:1١‏ 

(؟) فيء الزوال: هو الظل المتبقي للشيء عند استواء الشمسء وطريقة معرفته: أن ينصب 
عوداً مستوياً في أرض مستوية» فما دام ظل العود في النقصانء فهو قبل الزوال؛» وإن 
وقف. فهو فيء الزوال» وإذا شرع الظل في الزيادة» علم أن الشمس قد زالت» كما في 
هدية الصعلوك ص" . 


مقدار الشّراك0© ونحوه”"2 لحديث سليمان بن بريدة9) عن أبيه؟» رضي اللعنهيها: 
« أن رجلاً سأل رسول الله يك عن وقت الصّلاة» فقال له: صل معنا هذين اليومين» 
لما زالت الشمسُ أمرّ بلالاً فأَذّنء ثم أمره فأقام» وصَلّى الظهرٌ إلى أن قال: فلَمّا كان 
في اليوم الثاني أبرد بالظهرء وأمعن بالإبراد*»)27, هكذا ذكره مسلمٌ في الحديث» 


."1١١؟ص الشّراك: سَيْرٌ التغل الذي على ظهر القدم. كما في المصباح المثير‎ )١ 
5 52 2 ع‎ 2 

(؟) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (أَمَّ جبرائيل النبيّ كَلْةِ عند البيت مرّتين) 
فصلى به الظهرٌ حين زالت الشمسء وكانت قدر الشراك...) في المستدرك ٠5:١‏ ”2 
وسئن أبي داود »٠١1/:١‏ وصحيح ابن خزيمة 1: 2158 وغيرها. 

(9) هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزيء أخو عبد الله بن بريدة» 
ولدا في بطن واحد على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» روى عن أبيه بريدة 
الأسلمي» وعمران بن حصينء ويحيى بن يعمرء وعائشة رضِيّ الله عنهم» قال عنه 
أحمد بن حنبل: سليمان بن بريدة أوثق من عبد الله بن بريدة» ووثقه يحيى بن معين» 
وأبو حاتم. ينظر: تهذيب الكمال 1-71/٠:1١‏ لا" وسير أعلام النبلاء ©: *1ه. 

(4) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي, من أكابر الصحابة. أسلم 
قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خيبر وفتح مكة» واستعمله النبي مه على صدقات 
قومه» وسكن المدينة» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مرو فمات بهاء له )١151/(‏ حديثا 
(ت57ه). ينظر: الأعلام ؟: ,5٠‏ والعبر :١‏ /4. 

(5) في نص الحديث: «أنعم أن يبرد بها»: والإنعام: الزيادة والمبالغة والإحسانء 
والمعنى هنا: زاد الإبراد لصلاة الظهرء وبالغ في الإبراد على أول وقت الإبراد حتى 
تم انكسار وهج الحرء كما في مرقاة المفاتيح 601/:7. 

(5) فعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي بَكلِِ: (إنَّ رجلا سأله عن 
وقت الصلاة؟ فقال له: صل معنا هذين ‏ يعني اليومين ‏ فلما زالت الشمس أمر بلالاً - 


مد ٌٌكد......دد ب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
8 95 2 وه - 
وقالا: إذا صار ظل كل شىء مثله 00000 ش”ظ 


وهذا لا يكون إلا بعد المثلين7"'. 
0 إذا ذا صاو ظل كل شي ماكب الحم رضي الله عنه؛ لما 


- فأذن. ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره 
فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره 
فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلمًا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بهاء 
فأنعم أن يبرد بها...) في صحيح مسلم :١‏ 578» وسئن النسائي الكبرى :١‏ /ا4 
والمجتبى :١‏ 559» وسئن ابن ماجه "7١9 :١‏ ومستخرج أبي عوانة *: .١‏ 

)١(‏ فعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي كَلِ: أنّه سأل أبا هريرة رضي الله 
عنه عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة رضِيّ الله عنه: (أنا أخبرك» صل الظهر إذا كان 
ظلاك ملك« والغصر إذا كان ظلك معليك» والمشرب ذا غريت الشمين+ والعقناء 
ما بينك وبين ثلث الليل» وصل الصبح بغبش: يعني الغلس) في موطأ مالك :١‏ 28 
ومصنف عبد الرزاق »56٠ :١‏ وإسناده صحيح., كما في إعلاء السنن ”: 24 وغيره. 

(؟) وقد اختاره الطّحاويٌ في مختصره ص77 واستظهره الشرنبلالي في حاشيته على 
الدرر »5١ :١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص 275٠‏ وقال: وفي غرر الأذكار: 
وهو المأخوذ به. وفي البّرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل عليه السّلام وهو نص في 
الباب» وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى. 
وقال صاحب رد المحتار 4٠ :١‏ 1: والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام: أن 
الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» ولا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون 
مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماعء وينظر: فتح القدير ١91:١‏ . 


كتاتٌ الصّلاة ببس 898 
ل 5 2 
وأول وقت العصر: إذا خرّحَ وقت الظهر على القولينء 200 


حين صار ظلّ كل شيءٍ مثله2"0 إلا أنه لا حجّة لهم فيه؛ لأنّه صلّى بعد المثل؛ 
ولأن حديئنا تُقِلَ عنه بالمدينة» فكان متأخراء فكان العمل به أولى. 


4 5 :ني 7 2 5 57 ا 
(وأوؤل وقت العصر: إذا خَرَحّ وقت الظهر على القولين)؛ لقوله كَةِ: «لا 


يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)2". 


)١(‏ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ النبي يكل قال: (أمّني جبريل عليه السّلامِ عند 
البيت مرّتين: فصلَّى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك ثم صلّى 
العصر حين كان كل شيء مثل ظلّهء ثم صلّى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلَى الفجر حين برق الفجر وحرّم 
الطعام على الصائم» وصّل المرّة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت 
العصر بالأمسء ثم صلَّى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه...) في سنن أبي داود 
0١‏ وصحيح ابن خزيمة .154:1١‏ 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «بين كل صلاتين وقت)»» وعنه رضِيّ الله 
عنه: «لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2744 وعن 
عثمان ابن وهب رضي الله عنه. قال: «سمعت أبا هريرة رضِيّ الله عنه سَئِل: ما 
التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها» في مصنف ابن 
أبي شيبة :١‏ 44 7» وعن أبي قتادة رضي الله عنه» قال كَكِ: (إنه ليس في النوم تفريط. 
إنّما التفريط على مَن لم يصلٌ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) في صحيح 
مسلم :١‏ /40» وصحيح ابن خزيمة 7: 48» قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 
1 ال وسجةةأخرى: أن ابن عباس وآباسريرة رضي الله عنهي قد رُويا ذلك عن 
النبي يَكِ في مواقيت الصلاة التي قالاها في التفريط في الصلاة أنه تركها حتى يدخل 
وقت التي بعدهاء فثبت بذلك أن وقتّ كلّ صلاة من الصلوات خلاف وقت الصّلاة 
التي بعدها». 


4 ب7---7--7-7-7----17 9ب <<< يرك رن قل لان خنازاضينة لد لاقل 


وآخر وقتها : مالم تغرب الشّمس وأوّل وقت المغرب: إذا غَرَيَت الشمس. وآخر 
وقتها: مالم يَغِبٍ الشفق, وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أَبِي حنيفة 


(وآخرٌ وقتها: ما لم تغرب الشّمس)؛ لقوله كلِ: من أدرك ركعةً من العصر 
فيل أتغوت الشسل نقد ادر كين 

(وأر لوقك المغرنة إذا غر كف الشمس: 

وآخر وقتها: ما لم يَغْبٍ الشفق)؛ لقوله كَلِِ: «إنَّ للصّلاة أوَّلاً وآخراً وأوّل 
وقت المغرب: حين تغيب الشمسء وآخرها: حين يغيب الشفق)”". فقد بطل به 
قول الشَّافِعيَ رضي الله عنه أنَّهِ لا آخر لوقتهاء وهو مقدَّرٌ بفعل الوضوء والصلاة؛ 
ولأنّه لو طَوّلٌ القراءة إلى قبيل عَيْبُوبة الشّفْق كان وقتها بالإجماع. 

(و)الشفقٌ (هو البياض الذي) يُرى”" (في الأفق بعد الحمرة عند أَبِي حنيفة 
رضِيّ الله عنه)؛ لأنّه مشتقٌ من الرّقَة والشّفاقة» يُقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقاً 
شفاقاًء والبِياضُ به آكد في ذلك, فكان حملّه عليه أولى» وقد ذهب إليه جماعة من 
الصّحابة رضي الله عنهم؛ وهم نبا للك وأصحات البيان. 


.47 5:١ وصحيح مسلم‎ ,7١ 54 :١ في صحيح البخاري‎ )١( 

(5) فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال يَلِ: (إنَّ للصلاة أولًا وآخراً... وإنَّ أوّْل وقت 
المغرب حين تغرب الشمس.ء وإِنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق) في سئن الترمذي :١‏ 
15» ومسئد أحمد 17: 245 وسئن الدارقطني :١‏ 447» وغيرها. 

(9) زيادة من ج. 

(:) قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص4 :١55-١6‏ «قال الإمام أبو المفاخر السديدي 
في شرح المنظومة: «وقد جاء عن أبي حنيفة رضي الله عنه في جمع التفاريق وغيره: - 


- أنه رجع إلى قولهما وقال: إِنَّه الحمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة 
رضي الله عنهم الشدخ على الخمرة وعليه الفتوى». 0 المحربي وصدر 
التريعة. قليف مادكه من الرجوع فشاذً لم يغبت» لما نقله الكافَةٌ عن الكاقّةِ من لدن 
الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى حمل عامة الصحابة رضي الله 
عنهم خلاف المنقول. 
قال في الاختيار: «الشفق: البياضء وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل 
وعائشة رضي الله عنهم ». قلت ت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» ولم يرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن 
عمر رضي الله عنهم. 
وأما اختياره للفتوى؛ فبناءً على ظنٌّ ضعيفء وذلك أنه قال: «الشفق الحمرة» وعليه 
الفعوى؛' لأن في عله اسم للبياض لكوئه أشفق» إثبات. اللغة بالقيائن» ونه لا 
يجوز فظن أنَّ هذا هو حجة الإمام» وليس كذلك إِنَّما حجته الحديث الصحيح 
مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر على ما سنذكر إن شاء الله تعالى ‏ فكان 
اختياراً مخالفاً لما هو الأصح رواية ودراية. 
أما الأول؛ فلأن رواية: الشفق البياضء رواية الأصلء وهي ظاهر المذهب عنه. 
ورواية: أنه الحمرة» رواية أسد بن عمروء وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. 
وأما الثاني - وهو ما وعدناه؛ فروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ككل أنّهِ قال: 
ليون اول وقع الععام سن يقب الاالق ىذ وشنيوفة يفرط المافن الذي 
يعقب الحمرة إلا كان يادياً. 
وأما أقر ال الصحنارة الموافقة لهذا السديت: قما كاه و آكاامرافقة أصول النظر: 
فإنّه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره: «الشفق: الحمرة»» فقد روي ما 
قدمناه عن غيرهم, وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشكء كما قاله في الهداية - 


له 20 .عثعة8اء!4!9_ لس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


- وغيرهاء فثبت أنَّ قول الإمام هو الأصحء كما اختاره النسفي»: أي في الكنز ص4» 
وصاحب الملتقى ص .٠١‏ والغرر ,5١:١‏ والفتح 115:١‏ والبحر 1: 2559-5688 
والطحاوي في مختصره ص77» ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولهما في 
الصيف وبقوله فى الشتاء» كما فى الدر المنتقى :١‏ ١ل.‏ 

() قال في الوقاية ؟: ١٠١8‏ : «وبه يفتى»» وقال الحصكفي في الدر المنتقى 7٠١ :١‏ والدر 
المختار :35١ :١‏ «هو المذهب»» وقال صاحب رمز الحقائق :١‏ 59,» والمراقى 
ص »7١‏ والمواهب ق8١/أ:‏ «وعليه الفتوى»» وقال صاحب الجوهرة النيرة :١‏ 
١‏ «قولهما أوسع للناس وقوله أحوط). واختاره صاحب الهدية العلاثئية ص؟ 5» 
وقال ابن عابدين في رد المحتار :51١ :١‏ الكنّ تعامل الناس اليوم في عامة البلاد 
على قولهماء وقد أَيّده في النهر تبعاً للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار 
والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم؛ مصرّحين بأن عليه الفتوى». 

)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم المٌراهيدي الأزديّ اليَحْمَديّ أبوعبد الرحمن؛ 
والفرافيدى سبة إلى كزاهيده وهى بطن من الأزدء والفرهوةٌ ولد الأسد بلعة أزد 
شعوءه والتشقدئ: سية إلى يكمدء وعو رطى هن الآزد هن أنمة اللعة والأدب: 
وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقى وكان عارفا بهاء وهو أستاذ سيبويه 
النحويٌ» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيراً صابراً» كان شعث الرأس» شاحب 
اللونء قشف الهيئة» متمرّق الثياب, متقطع القدمين» مغموراً في الناس لا يعرف. 
5 52 د ع 3 ع 
قال النضر بن شْمَيّل: «ما رأى الرأوون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل نفسه)» 
من مؤلفاته: العين» والعروض. والشواهد, والنقط والشكلء والنغمء (ت١٠١ه).‏ 
ينظر: مرآة الجنان :١‏ 757-/51. ووفيات الأعيان ؟: 48-1744 1, والأعلام 
دتافا 


ا ال ل ل سحتب لاي 


و 270 5 
واو وقت العشاء: إذا غاب الشفق. واخر وقتها: مالم يطلع الفجر 1 
أله قال00: الشَّفْق: هو الحمرة» راعيت البياض فلم يغب إلى ثلث الليل» إلا أنّ هذا 
حاون بقاول قلت 17: التق البباضي فقيل لفلا شواهة الحطرة أكثرة قال الما 
ل 0 خا ف ك) 
يحتاج إلى الشاهد إذا كان خفيا”". 

عرو 20 

(وَأَوّلَ وقت العشاء: إذا غاب الشَفّق. 


وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر)؛ لقوله كَِِ: «أول وقت العشاء: إذا غاب 
5 » وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر»9)؛ ولأن ما قبل طلوع الفجر وقت لمن بلغ 


)١‏ قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخير فإذا ذهب 
قيل: غاب الشفق» كما في مختار الصحاح ص55١.‏ 

(0) هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء» أبو العباس» 
المعروف بثعلب النحويء كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» سمع ابن الأعرابي 
والزبير بن بكار» وروى عنه الأخفش الأصغر وأبو بكر ابن الأنباري وأبو عمر 
الزاهد وغيرهم» وكان ثقة حجة صالحاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة 
بالعربية ورواية الشعر القديم» مقدّماً عند الشيوخ منذ هو حدث. وكان ابن الأعرابي 
إذا شك فى شىء قال له: ما تقول يا أبا العباس فى هذا؛ ثقة بغزارة حفظه.» وصنف 
كتاب الفصيح وهو صغير الحجم كثير الفائدة» واختلاف النحويين» والقراءات» 
ومعاني القرآن. (٠٠7-١9؟ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 2٠١7 :١‏ وسير أعلام 
البلاء :١5‏ ه-لا, 

(9) ينظر: شمس العلوم 5: ."6٠01١‏ 

() ذكر مخْرّجو الهداية: أنَّ الحديث بهذا اللفظ لم يردء إذ يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسى: 
والخَدْري رضِيّ الله عنهم: «أَنَّهِ ل أحرها إلى ثلث الليل»» وفي حديث أبي هريرة - 


إل د ددس سح بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء. وآخر وقتها: مالم يطلع الفجر. 


أو أسلم فكان وقتاً لغيره» كما قبل النّصفء وهذا نقضٌ على الشَّافِعَيٌ رضي الله 
عنه في أن آخر وقتها ثلث الأّيل أو نصفه. 


(وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء. 


وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر)؛ لقوله بَلليِِ: «إنَّ الله تعالى زادكم صلاة ألا 
وهي الوترء فصلّوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر)0". 


- وأنس رضي الله عنهما: «أنّه أخرها حتى انتصف الليل»» وفي حديث ابن عمر 
رضِيّ الله عنهم: «أنَّه أخرها حتى ذهب ثلثا الليل»» وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها: «أنّهِ أعتم بها حتّى ذهب عامة الليل»» فثبت أنَّ اللي كلّه وقت لهاء 
ويؤيِّدُه كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشْعّري رضي الله عنه: 
«وَصَلٌ العشاء أيّ الليل شئت ولا تُغفلها»» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ١لا‏ 

تُقَرّت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى». وفي مسلم عن قتّادة رضِيّ الله عنه: 
«والتفريط أن يؤخَر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»». يدل على بقاء الأولى 
إلى أن يدخل وقت الأخرى. كما في فتح باب العناية »19٠ :١‏ ونصب الراية 
1ه 

(1) فعن أبي بصرة الغفاري رَضِيّ الله عنه أنّه سمع رسول الله يكل يقول: (إِنَّ الله 
تبارك وتعالى قد زادكم صلاة» فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبحء 
وهي الوتر) في المستدرك ": 15» ومسند أحمد 5: لاء وشرح معاني الآثار :١‏ 
8» والمعجم الكبير ؟: 27174 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7 رز واه أحمد 
والطبراني في الكبير» وله إسنادان» ثم أحدهما رجاله رجال الصحيح, خلا علي ابن 
إسحاق السلمي شيخ أحمد. وهو ثقة. 


وا ال ل لل ل سي ببح ا 


[أوقات استحباب الصلاة]: وك الإسفارٌ بالفحر 0 
[أوقات استحباب الصلاة] 


(ويستحبٌ الإسفارٌ”" بالفجر)؛ تكثيراً للجماعة» وموافقةٌ للصحابة رضي الله 
عنهو'". وقوله لد وعما ةم م ةم م وم موث هه وم مم م مم مو ونه وم مم مه ممم مم مهام مهمه ممم مم ممه م ممم ممه 


)١(‏ الأشفان: هو التاأخير للإضاءة حين تَنوّر القجر وأضاء إفياء؟ قامذ» بحيف مكة 
ترتيل أربعين آية أو أكثر» َم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئه. والإسفار في فى الفجر 
مستحب في السفر والحضرء صيفاً وشتاءً إلا يوم مزدلفة» فإِنْ التغليس 0 أفضل؛ 
فعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه » قال: «صلى بنا أبو بكر 
رضي الله عنه صلاة الصبحء فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعاء فلما انصرف قال 
له عمر رضِيّ الله عنه: كادت الشمس تطلعء فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين»في 
شرح معاني الآثار :١‏ 187» فإن القوم كانوا يغلسون فيطيلون القراءة» فينصرفون 
كا صرف اميحاب الإسقاوويدرة الداترو حر العلا وبسهل تلحصيل كار 
عن أنس رضي الله عنه قال: : قال رسول الله عَلِ: ١مَن‏ صلَى الغداة في جماعةٍء نم 
قَعَدَ يذكر الله جلٌ جلاله حتى تَطْلّمَ الشمس» ثم صَلَّى ركعتين كانت له كأجر حجّةٍ 
تامّةٍ وعمرة تامّة في سنن الترمذي ”: »58١‏ وقال: حسن غريبء, وعن العباس 
رضي الله عنه قال يكِِ: «لآن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحبٌ 
إليّ من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل» في مسند البزار 5: 2١١4‏ ومسند 
أحمد :41/4 . ينظرة الوقاية 1+ /اء والكود 811, 

(0) فعن إبراهيم النخعي رضي الله عنه» قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله وك على 
شيء ما اجتمعوا على التنوير) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 185 والآثار 7٠١ :١‏ ٠ق‏ 
وشرح معاني الآثار :١‏ 185» قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ 19؟: سنده صحيح. 
وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 145: «ولا يصح أن يجتمعوا على 
خلاف ما كان رسول الله كله ». 


وبا الل آ_ طب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
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والإبرادٌ بالظهر فى الصّيف وتقديمها فى الشتاء. ل 


«أسفروا بالفجرء فإنّه أعظمٌ للأجر»”" رد قول الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه بالتّغليس» وما 
رواه من قوله يَلِةِ: «أفضل الأعمال الصَّلاة لأول وقتها»(2 المشهور منه: «الصلاة 

(والإبرادُ بالظهر في الصَّيف وتقديمها في الشّتاء)”؟)؛ تكثيراً للجماعة أيضاً 
فإنَّ شدّة الحرٌّ تمنع الحضور [إلى الجماعة]*2؛ بخلاف الشّتاء. 


)١(‏ فعن رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم 
في صحيح ابن حبان 4: /81» وجامع الترمذي :١‏ 389» وقال: حسن صحيح. 
وسئن النسائي :١‏ 8/ا4» ومجمع الزوائد 9١6 :١‏ والآحاد والمثاني :١‏ 201/8 
والمعجم الكبير ؛: 2.789 ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 784» وشرح معاني الآثار ١‏ 
وغيرهاء وينظر: الدراية .١٠١5-١1١7 :١‏ 

(0) فعن أم فروة رضي الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله كك أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الصلاة لأول وقتها» في المستدرك ٠7 :١‏ 7» والمعجم الكبير 5 ؟: 87» ومسند أحمد 
5 : ”ا وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن عمر 
وهو العمري». 

() فعن أبي ذر رضِيّ الله عنه» قال كَلِْ: (صلٌّ الصلاة لوقتها) في صحيح مسلم :١‏ 
» وسئن أبي داود »1١11/:١‏ وسئن ابن ماجه :١‏ /9. وغيرها. 

(؛) فعن أبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد رضِيّ الله عنهم. قال وَل: (أبردوا بالصلاة» 
فإنَ شِدّة الحرٌ من قَبْح جَهَنم) في صحيح البُخاري : 6؛ وعن أنس رضي الله 
عنه: : (كان رسول الله يكلكِ إذا كان الح أَبنَ د بالصّلاة» وإذا كان البرد عََجَلَ) في سنن 
النسائي الكبرى :١‏ 56 5» ورجاله ثقات من رجال الصحيح. كما في إعلاء السنن : 


كنات اللاة  -----‏ تنبب ب أ اي 
وتأخير العصر ما لم تتغيّر الشمس 1ش( 


(و) يُستحبٌ (تأخير العصر ما لم ت: تتغيّر الشمس)(0)؛ لقول النّحَّعىّ رضي الله 
عنه: اما اجتمع أصحاب النبي يك على شيء كاجتماعهم على تأخير العصرء وعلى 
أن لكك ليا الشيار مالداسس فل علبي 


)١(‏ اختلفوا في حدذ التغيير: قيل: هو أن يتغيّر الشعاعٌ على الحيطان» وقيل: أن تتغير 
الشمس بصفرة أو حمرة» وقيل: إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه قد تغيرت» وقيل: 
يوضع طست في أرض مستوية؛ فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيّرت» وإن 
وقعت في جوفه لم تتغير» وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة 
فقد تغيرت» وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :١‏ *47: «والصحيح: أن يصير القرص 
بحال لا تحار فيه الأعين» روي ذلك عن الشعبي رضي الله عنه »» قال الشبلي في 
حاشيته :١‏ 87: «قال شمس الأئمة السَّرَحسيٌ رضِيّ الله عنه: أخذنا بقول الشعبي 
رضي الله عنه» وهو اعتبار تخ تر القوضي) وهو ووالةعي الى نخيلة وى يوياب 
رضي الله عنهم في النوادر؛ لأنَّ تغيّر الضوء يحصل بعد الزوال»اه كاكيٌ)؛ وصحّحه 
أيضا الشرنبلالي في المراقي :١‏ 85؟. 

(0) فعن إبراهيم النخعي رضي الله عنه» قال: ترك اكات انو اسعودر ابي الك 
عنه يؤخرون العصر إلى آخر الوقت» في الآثار لأبي يوسف 23١ :١‏ وعن أم سلمة 
رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يَكِِ أشدٌ تعجيلاً للظهر منكم. وأنتم أشدٌ 
تعجيلاً للعصر منه) في سنن الترمذي ٠7 :١‏ "» ومسند أحمد 5: 7/4 ومسند أبي 
يعلى 47:17» وفي الجوهر النقي :١١7 :١‏ رجاله على شرط الصحيح., كما في 
إعلاء السئن ”: /الا. 
وعن علي بن شيبان رضي الله عنه» قال: (قدمنا على رسول الله يَكةٌ المدينة» فكان 
يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية) في سنن أبي داود »١١ :١‏ وسكت عنهء 
فهو حسن عنده» كما ذكره الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذريء كما في إعلاء السنن 
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وتعجيل المغرب. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل سي ل ا 


وقال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: التَعَجِيلٌ أفضل؛ لأنّهه يل كان يُصلَّي العصرٌ 
لقنو مقلع درا لردهيه الذاهك إلى الشوالى و قبانيها والتمين قير 

قل لق اكول على وليه 3131 تيمك مير هذا القترى إذا ضاى شن نظا 
الوقت. 

(وتعجيل المغرب)»؛ لقوله يَلِ: «إذا أخَرَ القومُ صلاة المغرب صعدت 
الملائكة ولعنتهم)”". 


(وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)”"؛ لقوله يك «لولا أن أشٌّ على أمتي 


تأ كن اتن رقت الندضعه قال (كاة ودوك الله كله تعبا العضر و الس نرقو 
عاوا هي الله الى العوالن ف أحهم و الى مركت ربعن العو الر من اللاة 
على أربعة أميال أو نحوه) في صحيح البخاري 27١7 :١‏ وصحيح مسلم :١‏ 417. 

(؟) فعن العبّاس رضي الله عنه. قال كَل (لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب 
اشتباك النجوم) في سنن أبي داود »171/:١‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 776, ومسند أحمد 
4: 51١ء‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسنء وسئن الدارمي :١‏ 7917 والمعجم الكبير 
:8١ 8‏ وعن سلمة بن الأكوع رضِيّ الله عنه: (أنَّ رسول الله يك كان يصلي المغرب 
إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب) في صحيح مسلم .55١:١‏ 

(6) وفي المختار والخلاصة والكنز: إلى ثلث الليل» وهما روايتان» كما في الشرنبلالية 
عن البرهان» فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحرء ولا بما في الدررء كما في رد 
المحتار :١‏ 51. وقال الزيلعي في التبيين :١‏ 7: اندب تأخير العشاء إلى ثلث 
اليل وهذا نصّ على أن التأخيرٌ إليه مستحبٌ» وفي مختصر القدوري: ويسشحبٌ 
ناغير العشاء إلى ماقبل قلت اللبل» وهذا يقي إلى اللا سفحت تلعيرها إلن قلك 
الليل». 


كنا ال-1 لس ل ل للللالبالليتتت7 1 


ويستحبٌ في الوتر لمّن يألف صلاة الليل أن بُوْخرَ الوق رَّ إلى آخر الليل» فإن لم 
يِل بالانتباه أَوْثَرَ قبل التُوم. 
لكحعرت العشاء إلى قلت الليل)20. 


وعند الشافي وف اللدهقه: النّمجيل أفضل؛ لأنّه ١‏ وك كان يُصلَّي العشاء 
لسقوط القمر لثالث الشّهِر)”"2» فنقول: قد يبقى القمر في التَّالئة إلى قُرِبٍ الثلثء أو 
كان ذلك لعذر أو فعله في الصّيف. 


(ويستحبٌ في الوتر لمن يألف صلاة الليل 0 يُوْخَرَ الوترٌ إلى آخر الليل)؛ 
لقوله يَكةٌ لعمر رضي الله عنه: الح اد أصلى نا كنب لئ: 
ثم أنام» فإذا قمت صليت الوتر)”", (فإن لم ب يق بالانتباه أو كَرَ قبل التّوم)؛ لقوله كَل 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يَكِِ: (لولا أن أشق على أمتي لآخرت العشاء إلى 
ثلث الليل أو شطر الليل) في صحيح ابن حبان ؟: »4٠5‏ وسنئن الترمذي :١‏ ه", 
وصدححه: وعن أبي برزة رضي الله عنه: (كان رسول الله يله يؤخر العشاء إلى ثلث 
الليل» ويكره النوم قبلها) في صحيح مسلم :١‏ /541» ومسند أحمد 4:7 7. 

(؟) فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: (أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» كان 
رسول الله يَكِةٍ يصليها لسقوط القمر لثالثة) في سئن الترمذي ٠05:١‏ وسئن أبي 
داود »١61/:١‏ وسنئن النسائي الكبرى 4/١ :١‏ . 

(") فعن أبي قتادة رضِيّ الله عنه: (إِنْ النبي كك قال لأبي بكر رضِيّ الله عنه: متى توتر؟ 
قال: أوتر من أول الليل» وقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل» 
كان للى كر رضي الله عه الخد هذا اعرد وقال لعمر رمي الله هع اعد هذا 
بالقوة) في سنن أبي داود ١‏ : 668 5» وصحيح ابن حبان 5: »١199‏ وصحيح ابن خزيمة 
؟: 155١ء‏ وعن جابر رضي الله عنه. قال كَل (مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإنَ صلاة آخر الليل مشهودة» 
وذلك أفضل) في صحيح مسلم .67١ :١‏ 


بوم 33س سس ب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 

ياك الأذانه الأداة شنة [الشتاراض الشملسر الاي درن ماسو اها وففة 
الآذان أن يقول: الله أكبرء اللداكية د إلى اتغرء: والاد سبي فيد 152*070 
لأبي بكر رضِيّ الله عنه: «أخذت بالتّقَةَ حين قال: أصلّي ما كتب ليء ثم أوتر ثم 
أنام» فإن قَمْتّ صليت آخر الليل)77» [والله أعلم]". 

باب الآذان 

(الأذانُ َه للصّلواتِ الخمس والجُمُعةٍ دون ما سواها): أي دون غيرها من 
لكاو انه فاته ل أذان لهاء لآن التراريث بهد جرف 

والأذانُ هو المشهورالمتعارفٌ فيما بين النَّاس في سائر الأعصار والأمضار. 


(وضفة الأذان أن يقول: الله أكبرء الله أكبرٌ... إلى آخره. ولا ترجيع”" فيه)؛ 
لأنَّ مدارٌ الأذان على عبد الله بن زيد بن عبد ريّهِ رضي الله عنه»: ولم يُنقل عنه 
التّرجيع*2» وما رواه الشَافِعيٌ رضي الله عنه في التّرجيع أن رسول الله يكِْ قال لأبي 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) زيادة من أ. 

( الترجيع: أن يخفض صونه في الشهادتين» ثم يرفع الصوت بهما. ينظر: منحة السلوك 
»© وشرح الوقاية ص٠5١.‏ 

(5) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري, الخزرجيء المدني» البدري. 
من سادة الصحابة» شهد: العقبة» وبدرأء وهو الذي أري الأذان» وكان ذلك في 
السنة الآولى من الهجرة» حدث عنه: سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
ومحمد بن عبد الله ولدهء (ت”7ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 7: 37/5*» وأسد الغابة 
١ 3#‏ 

(5) إِنَّ حديث عبد الله بن زيد رضِيّ الله عنه أصلٌ الأذان» ولا ترجيع فيه» وقال أحمد - 


052797 5 بي" غير َه ابر 5 5 3 
مَحَذُورة() رصي الله عنه لما لقنه الاذان: «ارجع ومد بهما صوتك00", محمول 


- بن حتبل رضِيٌ الله عنه: وهو آخرٌ الأمرين قيل له: إن أذان أبي مَحْدُورَة رضي الله 
عنه بعد فتح مكة» قال: أليس قد رَجع النبي كلل إلى المدينة فَأَقَرّ بلالا رضي الله عنه 
على أَذانٍ عبد الله بن زيد رضِيّ الله عنه» وروى الطَبَرَانِيٌ في الأوسط عن إبراهيم 
بن إسشاعيل :بن عبد الملاك بخ أي مكذووة قال: سمعى تعدى خرن المبلك بن أبن 
تار رقرل؟ دف ااا كد ونش ردول لذ سان رشرك الله كلل ارافان 
حرفاً حرفا الله أكبرء الله أكبر... إلى آخرهء ولم يَذْكُر فيه ترجيعاً. 
وأمًا ما قبل: إن بلالا رَجّعء فلم يَصِحٌ وعدم الترجيع في أذان غير أبي مَحْذَُورَة دليلٌ 
على عدم كَوْنِه من أجزاء الأذان. أو أنّه من خصائصه لأمر قام به من عدم رفع صوته 
أولآ أو على نسخه. ودوامه عليه للتبرك به» فإذا تَعَارضا تساقطاء وتَرّجّح رواية 
عدمه. كما في فتح باب العناية :١‏ /1١؟.‏ 

)١(‏ هو أوس بن معير الجمحيء أبو محذورة: المؤذن الأول في الإسلام, أمه من خزاعة» 
اشتهر بلقبه» واختلفوا في اسمه واسم أبيه» أسلم بعد حنين. وكان الأذان قبله دعوة 
للناس إلى الصلاة» على غير قاعدة» وسمع في الجعرانة صوتاً غير منسجم يقلده 
هزوًا به» واستحسن رسول الله يَكِةِ صوته ودعاه إلى الإسلام فأسلمء قال: وألقى 
عليٌ التأذين هو بنفسه فقال: قل: الله أكبر الله أكبر... إلخ. ولما تعلم الأذان جعله 
مؤذنه الخاص» وطلب أن يكون مؤذن مكة» فكان» وظل الأذان في بنيه وبني أخيه 
مدة» ورويت عنه أحاديث» ولبعض الشعراء أبيات فيهء (ات9 هه). ينظر: الأعلام ؟: 
“١‏ وسير أعلام النبلاء 9: .1١11/‏ 

(؟) فعن أبي محذورة رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله. علمني سُنْة الأذان» قال: 
فمسح مُقَدّمَ رأسي» وقال: تقول: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» ترفع بها 
صوتك ثم تقول: أشهد أنَّ لا إله إلا اللهء أشهد أنَّ لا إله إلا الله» أشهد أنَّ محمداً - 


.ب سسسب بغي السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


ف اله : 2 7 بره 1 
ويزيدٌ في أذان الفجر بعد الفلاح: الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم مرّتين والإقامة مثل 


الأذان» إلا أن يزيد فيها بعد القّلاح: قد قامت الصّلاة مَرّتين 001008 
على التَّعلِيم والتّلقين» فظن أبو محذورة رضي الله عنه أنه من فس الأذان. 
(ويزيدٌ في أذان الفجر بعد الفلاح: الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم مَرّتين)؛ لقوله كلل 
لأن مسو وميه اللدضه: ناذا انث للقص نف ؟ الملذا عراع الله الفا 
بى محذورة رضي ا بح فقل خير من النوم 
خيرٌ من النّوم)(7؛ ولأنَّه وقت نوم وغفلة» فيختصٌ بزيادة إعلام. 
(والإقامةٌ مثل الأذان" إلا أن يزيدٌ فيها بعد القٌلاح: قد قامت الصّلاة مَرّتين)؛ 


لما رُوِي في حديث الأذان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: «ثمّ صبر 


-_وسول الل أشهد أن محمد رسول الله تقض بها ضوكك» ثم ترقع .صوتك 
بالغهادة» أشيد أن لذ إكه إلا اللهء أشهد أن لأ إله إلا الل أشهد أن سحمداً رسول اللة 
مرّتين» وحي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح... ) 
في سنن أبي داود ١4٠ :١‏ وصحيح ابن حبان ؟: 81/9. 

)١(‏ فتكملة الحديث السابق: «... فإن كانت صلاة الصبح» قلت: الصلاةٌ خيرٌ من النوم» 
الصلاة خخير من النومء الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» في سنن أبي داود :١‏ ١٠19ء‏ 
وصحيح ابن حبان 5 : 61/4. 

(0) فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضِيّ الله عنه» قال: (حدثنا أصحاب محمد كَلهِ: 
أنَّ عبد الله بن زيد رضي الله عنه لَكّا رأى الأذان أتى النبي يل فأخبره» فقال: علمه 
بلالآ فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة) في صحيح ابن خزيمة 
١‏ الآحاد والمثاني ":51/5» وشرح معاني الآثار 21١:١‏ وإسناده صحيح» 
كما في إعلاء السئن ؟: 49: وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله 
عنه: (سمعت أذان رسول الله يِه فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى) في مسند أبي عوانة 
0١‏ وغيره» وهو مرسل قويء كما في إعلاء السئن ؟: .١٠١ ١-1١١‏ 


كتاتٌ الصّلاة يإ 5 
يي 0 ٠‏ 34 5 معو ٠‏ »| جه 
ويَترسل فى الآذان» ويَحدرٌ فى الإقامة 00000 


هيه ثم قال مثل ذلكء إلا أَنَّه زاد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصّلاة مرّتين»2"7, 
وقد دفع هذا قول مالك رضِيّ الله عنه أنه يقول: قد قامت الصلاة مرّة واحدة» وهو 
حجَةٌ على الشَّافِعِيَ رضي الله عنه في أن الإقامةً فرادى» ولا حُجّة له فيما رُوي أنه 
كلله: «أَمَرّبلالاً رضي الله عنه أن يَشْمَمَ الأذانَ» وبُوترَ الإقامة 20 لآنّ المشهور أود 
بلا رضِيّ الله عنه» ولا ذكر لني َل ولئن صحّ: فمعناه شفع الأذان بالصّوت 
فيؤدّن بصوتين ويقيم بصوت. 

(ويَتَرسّل في الأذان» ويَحَدرٌ في الإقامة)”"؛ لقوله كَل لبلال رضي الله عنه: 


)١(‏ فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه رجل من 
الأنصار رضِيّ الله عنهم وقال فيه: (فاستقبل القبلة» قال: الله أكبرء الله أكبر» أشهد 
أن 0 إله إلا الس أشيق أن لكاله إل اللده أشود أن متسمدا رسول اللف أشهد أن مدنا 
رسول الله» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين. الله أكبر الله أكبر» لا إله 
إلا الله ثم أمهل هنية» ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعدما قال حي على الفلاح: 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة...) في سنن أبي داود »١4٠ :١‏ وسكت عنه. 

(؟)فعن أنس رضي الله عنه» قال: (ذكروا النار والناقوس. فذكروا اليهود والنصارى. 
فارز يلال أذ يعفة الأذاة وآن يوق الإقامةافى صهو التشارى 151لا وصخدم 
مسلم :١‏ 585. قال ابن دقيق العيد في الإمام: عن أنس رضي الله عنه: (إن النبي 
كه أمَرَ بلالا أن يشفعَ الأذانَ» ويوترٌ الإقامة)» إِلّا أَنْ ابنَ أبي حاتم ذكر عن أبي زرعة 
رضي الله عنه أنه قال: هذا حديث منكرء لم يذكر من خرجه. كما في نصب الراية 
" :ا لاةا. 

() الترسل: هو الفصل بين الكلمات» والحدر: هو الوصل بين الكلمات والإسراع؛ كما 
في الهدية ص ه ”ء والمختار ص55 ١؛‏ ولأنْ الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت» - 


4م ددح بغية السَّائل عن خلاصة الدّلائل 
ويستقبل بهما القبلة» فإذا بلغ إلى الصّلاة والفلاح حَوَّلَ وجهه يميناً وشمالاء 
ويؤذن للفائتة ويقيم 00 
فإذا أذدض فرك مو إذا أقمت فالحد و0 

(ويستقبل بهما القبلة)؛ لأنّهِ دعاءٌ وثناءٌ على الله جل جلاله؛ فكان الاستقبال 
بهما أولى (فإذا بلغ إلى الصّلاة والفلاح حَوَّلَ وجهه يميناً وشمالاً)؛ لأنّه دعاء إلى 
الصّلاة وإعلام» وتحويل الوجه أبلغ في ذلك7"©. 

(ويؤدذن للفائنة ويقيم)؛ لأن القضاءَ يحكى الأداء. 


وعن الشَّافِعَيٌ رضِيّ الله عنه: أنَّهيُقيم لاغير؛ لأنَ النبيّ يكلِ «أمر بلالا بالإقامة 
ليلة التعريس)”" إلا أن القصّة واحدة» وقد رُوي: «أنّه ل أَمَرَ بلالا فأذن» فصلينا 


- وذا في الترسل أبلغ» والإقامة لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة» وأنَّهِ يبحصل 
بالحدرء كما فى نفحات السلوك ص؟ ه. 

(1) فعن جابر رضي الله عنهء قال يل لبلال رضي الله عنه: (إذا أذّنت فترسّل في أذانك» 
وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله. والشارب 
من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) فى المستدرك ,97١ :١‏ وسئن الترمذي 
#4 دوعو أن الزير رفك اللعن مو رتبت المقسى قال الجابنا عم ين 
الخطاب رضي اللعهيةة ندال إذأ أَذَّنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر» في مصنف ابن 
ا" 

)شن ابى مسوفة عن يوقي الله عقيو قال :ا(رايت بلالا خري إلى الأبطم قاذنه 
فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالاء ولم يستدر) في 
سئن أبي داود ١547 :١‏ وسكت عنه؛ وسئن البيهقي الكبير :١‏ 968". 

(*) فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه في حديث طويل في ليلة التعريس: (توضأ رسول الله 
كل وأمرٌ بلالأ» فأقام الصلاة» قَصَلَّى بهم الصبح) في صحيح مسلم »41/١ :١‏ وسئن 
ابن ماجه .771/:١‏ 


كقاث الث ل ل ل ل يي تت 178 


فإن فاتته صلواتٌ أ للأولى وأقام وكان كيرا في الثانية: إن شاء أَذْنَ وأقام 
ذخا نص على لنت وي ال على مه ا 00 


ركعتين ثم أقام»2"0» فكانت الزٌيادة أولى. 

(فإن فاتته صلواتٌ أَذنَ للأولى وأقامء وكان مُحَيّراً في الثَّانية: إن شاء أَذّنَ 
وأقام» وإن شاءً اققتصرٌ على الإقامة)؛ لأنَّها صلوات فائتة» فيُسَنٌ لها الأذان كالأولى» 
وإن اقتصر على الإقامة جاز؛ لما روَى ابن مسعود رضي الله عن: ناي فاته 
يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب ما شاء الله من الليل؛ » فأمر بلالا دن وأقام 
فصلّى الظهرء ثم أمره فأقام فصلّى العصرء ثم أمره فأقام فصلّى المغربء ثم أمره 
فأقام قضبلى العشاء)0"'. 


(وينبغي) للمؤذن (أن يوذ ويقيم على طهر)7؛ لأنّه ذكة يتقدم الصّلاة 


)١(‏ فعن عمران بن حصين رضي الله عنه: (كان رسول الله يَِهِ في مسير له» فناموا عن 
صلاة الفجرء فاستيقظوا , بحَرٌ الشمس.ء فارتفعوا قليلاً حتى استعلت. ثم أمرّالمؤذن 
فأذّن ثم صلَّى الركعتين قبل الفجرء * ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة) في 
صحيح مسلم :١‏ /51» والمستدرك »508:١‏ وسنن الدارقطني 7: 4 77. 

(؟) فعن ابن مسعود رضِيّ الله عنه: (إِنْ المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع 
صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمرٌ بلالا فأَذّنَء ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء) في 
سئن الترمذي :١‏ /ا#ا» ومسند أحمد :١‏ ه8/ا#, وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»؛ 
وسينداي يدل الموفييلي اريم . وعن جابر رضي الله عنه: (إنَّ انبي يل شل يوم 
الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء» فأمرّ بلالاً فأذن وأقام» فصلى 
الظهر ” ثم أمرّه فأَذّن وأقام» فصلى العصرء ثم أمرّه فأذّن وأقام» فصلّى المغرب» ثم 
أمرّه فأذّن وأقام» فصلى العشاء) في المعجم الأوسط 7: ؟7/. 

() فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال َلِِ: (لا يؤذن إلا متوضئ)» وفي رواية: (لا ينادي - 


5 28ء“9 ل طسب بغغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
000 ا 006 800 لي > و 
فإن أذن على غير وضوءٍ جاز, ويكرّه أن يقيم على غير وضوءٍ أو يُؤذْن وهو جنب» 
ولايُؤدْن لصلاةٍ قبل دخولٍ وقتها. 
ل ا لآن الملاضوة 
وأ تع على ير وضوو»؛ لبي إلى لفصل بين الإقامة ولول 
في الصّلاة» وإنَّهِ مكروه؛ (أو يُؤدّنَ وهو جُنُب)؛ لله ذكر اللهتعاق وكناء غلية فاشه 
القران, 
(ولا يُوذن لصلاة قبل دخول وقيها)؛ لأنّه دعاة إلى الصّلدة والدعاء إلى 


- بالصلاة إلا متوضى) في سنن الترمذي 079٠ :١‏ وقال: «هذا أصح من الحديث 
الأول»» وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضِيّ الله عنهم, قال: «حق وسنة مسنونة 
أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم في سنن البيهقي الكبير ١‏ : 
5*» ومصنف عبد الرزاق :١‏ 458» وفي التلخيص :١‏ 9 اا إيهاء حس إلا أن 
فيه انقطاعاً». 

99 تطيارة السيعدك اش الآذاة يفطن اذ بكر أذانهميدةا كما هى ناهر الروانة 
والعتهب» ونقى عليه فى الوقاية 15 11+ وتحقة الملرك من فم والتتوير والدر 
المختار »78١ :١‏ وقال صاحب البحر :١‏ /ا/ا؟ ومجمع الأنهر :١‏ /ال1: لا يكره في 
الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية الحسن رضي الله عنه» كما في القهستاني عن 
التحفة» إلا أنْ النقص بالجنابة أفحشء كما في حاشية الطحطاوي :١‏ 7179. 

(1) أي: إِنَّ الأذان مع الجنابة يكره حتى يعاد؛ لأنَّ أثر الجنابة ظهر في الفمء فيمنع من 
الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن» بخلاف الحدثء وكذا الإقامة مع الجنابة 
تكره» لكنّها لا تعاد؛ لأنّه لم يُشْرَعْ تكرارٌ الإقامة؛ لأنّها لإعلام الحاضرين» فتكفي 
الواحدة» والأذان لوعلام الغائبين» فيحتمل سماعً البعضٍ دون البعضء كما في فتح 
باب العناية .5٠١ :١‏ 


كنا الواة -3لس0030 يي سر ص لجلللالالاي ا ا 1 


باب شروط الصّلاة التي تتقدّمها : يجبُ على المُصَلَّي أن يُقدٌ نّم الطّهارةَ من 
الألدداف ولاس طلى ما تالمتاءة وسثر عورته ومس جوج واج اج 0 


الصّلاة قبل دخول وقتها محال. 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيّ رضِيّ الله عنهم: يجوز للفجر في النّصف 
الأخير من الليل؛ لأنَّ بلالاً رضِيّ الله عنه كان يؤذَّن بالليل» إِلّا أنّ التي عل تبه 
على الغرضء وبين أنَّهِ لغير صلاة» فقال: (إنَّه يؤذّن بليل؛ ليوقظ نائمكم؛ ود 
صائمكم. [ويرجع قاتمكو]!013". 

بابُ شروط الصّلاة التي تتقدّمها”» 


(يجبُ على المُصَلَّي أن د دم الطّهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدّمناه)؛ 
أن الطيارة شرط جواز الصنادة: 


(ويستر عورئه)؛ لقوله جل جلاله: #حُدُوأ ريتك عِندَكلٌ مَسَجِدٍ © [الأعراف: ا" 


)١(‏ زيادة من ج. 

(0) فعن ابن مسعود رضِيّ الله عنه» قال يَلِ: (لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال 
من سحوره. فإِنْه يؤذن أو ينادي بليل؛ لِيَرْجِعَّ قائمكم ولينبّه نائمكم...) في صحيح 
البخاري :١‏ 4 77» وسئن أبي داود "٠:7‏ وسئن ابن ماجه 41:1 20 وغيرها. 

(6) انصرة بهن العتروط الى لا سقذقياة كالقارنة: والشاعر #غنياء .وف الى تأت 
في باب صفة الصلاة: كالتحريمة» وترتيب الأركان» والخروج بصنعه» والشروط 
التي تتقدّمُها على ما ذكره المصدّف رضِيّ الله عنه سنّة ذكرٌ منها خمسة؛ وتقدّم 
ذكر الوقت أول كتاب الصلاة» قال الشُرُْبلالي: وكان ينبغي ذكره هنا؛ ليتنّه المتعلم 
لكونه من الشروطء. كما فى مقدمة أب الليث ومنية المصلى: كما فى اللبات 
:5ه. 


ب----_-_- رت يق ركنا قل ان شيازةضينة لد لاقل 
والعورة من الرّجل ماتحت السَّرّة إلى الرّكبة» والرّكبة من العورة ا 


(والعورة من الرّجل ما تحت السّرّة إلى الزكبة» والرّكبة من العورة)؛ لقوله 
كه ناكل شيع أشقل من الكّدة إلى الأكبة غورة 7 الو أذ خلنا الأكة فى العورةة 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضِيّ الله عنه» قال يَكَِِ: (مُروا صبيانكم 
بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشرء وفرقوا بينهم في المضاجعء وإذا 
زوَّجَ أحدكم خادمه من عبده أو أجيره. فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن كل شيء 
أسفل من سرّته إلى ركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير ؟: 774. وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضِيّ الله عنهم, قال كَلِ: (لا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة» فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) في سئن الدارقطني 71١٠ :١‏ وعن 
أبي أيوب رضي الله عنه قال يِه (ما فوق الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة 
من العورة) في سنن الدارقطني :١‏ 777» وله شواهد, كما في نصب الراية :795:١‏ 
وقال كَلِهِ لجرهد رضِيّ الله عنه وقد انتكشف فخذه: (أما علمتٌ أنَّ الفخلٌ عورة) 
في سئن أبو داود ؛ : »6٠‏ وجامع الترمذي ©: »٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري :١‏ 
5 معلقا» وعن أبي سعيد الخَدْرِي رضي الله عنه. قال يِه (عورة المؤمن ما 
بين سرته وركبته)» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2.١67 :١‏ وابن حجر في 
الخلاصة :١‏ 157: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عمر بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم, قال كَل (ما بين سرّته وركبته من عورته) في سنن 
البيهقي الكبير 7: 77 والفردوس :١‏ 1454 وتاريخ بغداد 7: 71/8ء وعن عبد الله 
بن جعفر رضِيّ الله عنه» قال يَكلِّ: (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في المستدرك ": 
61". والمعجم الصغير ؟: 27١5‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: 07: فيه أصرم 
ابن حوشب وهو ضعيف. وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع أبي هريرة رضي الله 
عنه فقال للحسن بن عليٌ رضي الله عنه: «أرني المكان الذي رأيت رسول الله كَل 
تلمعف قال تك ل عه اد كليا وهال سراق لو كانه اهن العو رات 


كتابٌ الضَّلدة سس ب لمآ 
را 5 8 05 
وَبَدَنُ المرأة الخرّة كلّه عورةٌ إلا وجهها وكفيها 99999 2*2 


احتياطاًء خلافاً للسّافعي رضِيّ الله عنه: أنَّها ليست بعورة» وقد قال النبي كَلله: 
(القشمن العور "لهذا ند 
(وَيَدَكُ المرآةالكاة كله ضور إل وسههها وخفيها)!0 لقرلة جل جلالة: عدرل 
يبسح زِينَتَهنَ إلَامَاظهَرَمِنَهَا4 [النور: »]١‏ عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهم أنه 
- ما كشمّها) في صحيح ابن حبان :١7‏ 508» ومسند أبي حنيفة »4٠ :١‏ وعن علي 
رضىّ الله عنه» قال كَكَِةِ: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) فى سنن 
أى دايع 014+ لاووقان: ذا اليحديف فد كارك برقال ابن القطان فى انتكام النظر 
ص ه": رجاله كلهم ثقاتء وفي رواية الدارقطني: (لا تكشف فخذكء فإِن الفخل 
من العورة): وهذا أيضاً رجاله ثقات؛» اه. وتفصيل الروايات فى أنْ الفخذ عورة فى 
سدق البييقي الكبير 1/631 وغيرة: ْ ْ 
)١(‏ فعن علي رضِيّ الله عنه» قال يَكِِ: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطني :١‏ 777. 
(5) لأنَّ في إبدائهما ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرّجال والإعطاء وغير ذلك من 
المخالطة التي فيها ضرورة» خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى 
المشى فى الطريق ونحو ذلك. كما فى التبيين 5: /17غ» والهداية :٠١‏ 4 7» والعناية :١‏ 
8 ؟ء ودرر الحكام :١‏ 54: فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يل: (لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار) في صحيح ابن حبان 5: 5 51» والمنتقى :١‏ “01» وسئن أبي داود 
؛ وعن عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله 
له وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله كل وقال: يا أسماءء إِنَّ المرأةً إذا 
بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) في 
سئن أبي داود 5: 57» وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة» وفي سئن 
البيهقي الكبير 7: 2.775 وشعب الإيمان 5: »١156‏ قال ابن القطان الفاسي في أحكام 
النظر ص :5١‏ هذا حديث ضعيف. وسيأتي ذكر أدلة أخرى في التعليق الذي يليه. 


وم دب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


1 اه ١‏ 
قال: «الكحل والخاتم) 0 
وفي القدم روايتان» والصَّحَيحٌ #الياعون 0 


() فعن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله 
كد 0 لكك 0 ل كاكل /7: 5ؤو»هلى ومصنئف 
ومس والذراية ٠7 : ١‏ وتفسير الطبري /10: 2١1١48‏ وقال كَلِ: ( 0 
ا سي ا را بو ل 
سترهماء كما في البحر الرائق :١‏ 5/84» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أتى 
رسول الله يكل النساء فوعظهن وَدَكَرَهِنَء فقال: تصدقن فإنَّ أكثركن حطب جهنم» 
فقامت امرأة من سطة النساءأي: جالسة وسطهن ‏ سفعاء الخدين-أي: من السفع» 
وهو السواد والشحوب .. فقالت: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة 
وتكفرن العشير...) في صحيح مسلم "”: 65077» وصحيح ابن خزيمة ؟: /ا0 :2 وعن 
بريدة رضي الله عنه» قال: (خرج رسول الله يله في بعض مغازيه» فلمًًا انصرف 
جاءت جارية سوداء؛ فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردّك الله صالحاً أن 
أضرب بين يديك بالدف وأتغْنّىء فقال لها رسول الله يَكِْ: (إن كنتٍ نذرت فاضربي 
وإلافلاء فجعلت تضربء فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب * فوع عل 
رفي اللاعتهوىي اعرب لم دخل علمان رقي اللدعنه وحي صرب ثم دخل عمر 
رضِيّ الله عنه فألقت الدف تحت أَسْتِها ثم قعدت عليه...) في سنن الترمذي ه: 
»٠١‏ وصححه. وسئن البيهقي الكبير :٠١‏ لالا» ومعلوم بالعادة بدو كف من يضرب 

(؟) وصحّحه قاضي خان في فتاواه :١‏ 214 والأقطع. واختاره الإسبيجابي» كما في 
البناية *: #اك - 


كتاكت لو - لسس00 ا ت_ت.:_+-”ب<<”؟< اي ا 


5 5 2 5 و د و 5 ع 
وما كان عورة من الرّجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة» وما سوى 
ذلك من بدنها فليس بعورة ومّن لم يجد ما يُزيل به النجاسة صَلَى معها 1 


(وما كان عورة من الرّجل فهو عورةٌ من الأمة) بطريق الأولى» (وبطتُها 
وظهرٌها عورةٌ وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورةِ)؛ لما رُوِيَ أنّ عمرٌ رضي الله 
عنه: ١كان‏ يضربٌ 45 انام على هر الا امع ويقوكة التك ل باحر اتاو 
والكزة مح الشيرة قصار كا سمت الت 

(ومن لم يجد ما يُزيل به النّحاسةَ صَلَّى معها؛ لأنَّه دفقع إلى أمرين: تحمل 
النّجاسة» وكشف العورة» فيختار الأهم والآكد. وهو سترٌ العورة» فإِنّه يجب في 


د والغاتى؟ الدالسن عور اععاره ضاحعب الوقاية من 49ل مه اشن الهدانة 
01 بوالصييكا مر 4و البييع اقم وال اصانحي مي الألهون 1147 عر 
الأصحء وقال الحصكفي في الدر المنتقى :6١ :١‏ وهو المعتمد من المذهب. 
والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة خارجهاء وصححه صاحب الاختيار ١‏ 
#اكوالسيزاخية +١‏ 217 

)د عمروقي اللدععة ا الدغيرزت آنة اها مقاضة: وقال اقش راسك لا قيهن 
بالج ائراء قال ارط سم قن القدراية 1 4.: رواه عبد الرزاق فى مصنفه : ١+‏ 
مناه ميجن رخوصنة رضي الله عنهاء قالت: «(خرجت اماه منقص #بشجاية 
فقال عمر رضِيّ الله عنه: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته» فأرسل إلى حفصة 
فأنكر عليهاء وقال: لا تشبهوا الإماء بالمحصنات» فى الدراية »١7 5 :١‏ ونصب الراية 
١‏ عن مصنف عبد الرزاق ": 5-١8‏ "1 قال البيهقى: الآثار عن عمر بذلك 
صحيحة» وعن أنس رضي الله عنه: «رأى عمر رضي اللدهة اله علبها لان 
فقال: غقي؟ قالت: لاه قال: ضبعيهغن رأسك إِنّما الجلباب على الحرائر» فتلكات 
فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته؛ في مصنف ابن أبي شيبة 7: »5١‏ قال ابن 
حجر في الدراية :١175 :١‏ إسناده صحيح. 


هلمسب طب حو يقي كاقل عان خزلؤافية اذ لكل 
ولم يُعِدء ومن لم يجد ثوباً صلّى عُرياناً قاعدا يُومئ بالرّكوع والسّجود. فإن صلى 
62 اس 225 32 
قائما أجزأه. والآؤل أفضل وينوي الصلاة التى يدخل فيها بنيّة لا يفصل بينها وبين 
التحرينة يعمل؛ ا 0 2'”2*012211 
الصّلاة وخارجهاء (ولم د تخد) الصّلاة؛ لأنها صلاة مأموة بها قلة يحب قضاؤها: 
وللشّافعيَ رضي الله عنه في الإعادة قولان. 
(ومَن لم يجد ثوباً صلّى عُرياناً قاعداة'' يُومئ بالرُكوع والسّجود)؛ لنَّ فيه 
ستر العورة المغلّظة من وجه؛ وإتياناً بما يقوم مقام القيام من وجه؛ فكان أولى من 
كشف العورة من كل وجدء والإتيانٌ بالأركان على وجه التقصان أولى, (فإن صلّى 
قائماً عراف وَالأَوّل أَفضَل)؛ أن تمامٌَ السّتر لا يحصل بالقعودء فجاز تركه. 
وقال زُفْرٌ والشَّافِِيّ رضي الله عنهم: : يُصلَّي قائماً؛ لأنَّ فيه إتياناً بركن» وثركاً 
للشورظ» تكان أولى »وقد ذكرنا أن فيما قلنا : إتيانً بما يقوم مقام الرّكن مع المحافظة 
على عر العزوة فى وهم كان اول من إنذاكها من كا ويه 


(ويّنوي الصّلاة التي يدخل فيها بنيّة لا يفصل بينها وبين التّحريمة بعمل)؛ لأنَّ 


)01 0 عباس رضي الله عنهماء قال: «الذي يُصلي في السفينة» والذي يُصِلي 
ياناء يَصِلَي جالساً» في مصنف عبد الرزاق ؟: 0 
يي رسول الله وك رَكِبوا في سفينة فانْكْسَرت بهم فخرجوا من 
البسحر غراة قصلوا تعودا إيماء اه قالويئط ابن التعوري : رواه الخلا كما في فتح 
باب العناية 5٠ :١‏ 27 وقال قتادة رضي الله عنه زاحو ناي وض البح زا اقيم 
أحدهم, صَلَوا قاعدين» وكان إِمَامُهم مَعَهُم في | لصَّفِ يُومِمُونَ إيما» في مصنف عبد 
الرزاق ؟: “0417» وعن على رضى الله عنه: «أنّه سيل عن صلاة الِعُرْيَانَء فقال: إن كان 
حيث يراه الناس صَلَى جالساًء وإذا كان حيث لا يراه الناس صلَى قائماً» في مصنف 
عبد الرزاق ”: 0/5. 


كتاثٌ الضادة ل تو؟ 
ويستقبل القبلة إلّا أن يكون خائفاً فبُصَلَّى إلى أي جهة قَدَرَ 5201000 


القيامَ معتادٌ فلا يتميز للعبادة إلا بالنيّة وتعيين ين الصّلاة؛ لأن غيرها يُزاحمهاء وجواز 
مرا رتم في الصّوم؛ واشتراطً عدم تخلّلٍ عمل؛ لعدم الضّرورة: 


والشَّافِعيَ رضي الله عنه: أوجب اختلاط النيّة بالتّحريمة» وفيه حرج ظاهر. 


(ويستقبل القبلة)؛ لقوله 1 جلاله: #قولٍ وَجَهَلَك سَطَرَ أَلْمَسْجِ رأَلْحرَاوِ # 
[البقرة: 1١44‏ (إِلَا أن يكون خائفاً فيُصَلَّى إلى أي جهة قَدَرَ)”؛ لقوله جلّ جلاله: 
5 20 ور د ه معاي مام فير ويه 


يتما تلوأ موجه أله 4 [البقرة: 8١١]؛‏ ولأنّه شرطً فيسقطٌ بالعجز كغيره من 
الشّرائط2©. 


)١(‏ لتحقق العجز» ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لصء حتى إذا خاف أن يراه 
إذا توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجّه إلى أي جهة قدرء ولو خاف أن يراه العدو إن 
تند صا امفطجنا بالايمانة وكذا الهارب من العدو راكباً يُصِلَّي على دابته وكذا 
إذا كان على خشبة في البحر وهو يخاف الغرق إذا انحرف إلى القبلة» ولو كان في 
طيع لذ يقدر فلن التوول عن اللذابة تجا له الأيماة على الدابة واقفة إذا قدره وله 
فسائرة ويتوجه إلى القبلة إن قدرء وإلا فلا» وإن قدر على النزول ولم يقدر على 
الركوع والسجود نزل وأومأ قائماًء وإن قدر على القعود دون السجود أومأ قاعداًء ولو 
كانت الأرض ندية مبتلة لاايغيب وجهه في الطين صلّى على الأرض وسجدء كما في 
اقبي 11ل 

(؟) والفقه فيه: أنَّ المصلَّي في خدمة الله جلّ جلاله فلابّدَ من الإقبال عليه؛ والله سبحانه 
منزةٌ عن الجهة» فيستحيل الإقبال عليه: فابتلانا بالتوجّه إلى الكعبة» لا أنَّ العبادة لهاء 
حتى لو سجد للكعبة يكفر» فلما اعتراه الخوف تحقق العذرء فأشبه حالة الاشتباه في 
تحقّق العذر» فيتوجّه إلى أي جهة قدر؛ لأنَّ الكعبةً لم تعتبر لعينهاء بل للابتلاء» - 


#و»   _‏ لس سب بِيةَ السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسألّه عنها اجتهد وصَلّى» فإن عَلِمَ َه 
أخطأ بعدما صَلَّى فلا إعادة عليه الجا وري دوي ا و و ل سا ل ل و 


(فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته مَن يسأله" عنها اجتهد وصَلَّى)”7؛ 


أنه طريقٌ حصول الظنّ عند العجز عن اليقين» (فإن عَلِمَ أ أخطأ بعدما صَلّى فلا 
إعادة عليه)270؛ ل أدّاها إلى جهة عنده الماجية لكي وهو لواحي عليه لأا قير 


والفاقفية رقي اللمهد: ارحب الأعادة إليدافاً رما لو كان يفكة: 


والقرق؟ أن كمه يسفز دمن الالسياد إلى اقيم 4 وراهفا مر اتتفهاد إلى احتهاة 
تلد 


- فيتحقّق المقصود بالتوجّه إلى أي جهة قدر اه. كاكي. فتحرر أنَّ جهة الاستقبال 
على أربع مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» وأي جهة كانت» والكل في 
حالة الأمن إلا الآخير فإِنْه حالة الخوف. اه كما في حاشية الشلبي .٠١ ١:١‏ 

)١(‏ فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التحرّيء بل يجب عليه السؤال؛ فإن 
لم يسأل وتحرّى وصلَّى فإن أصاب جازء وإلَا فلا فإن لم يكن بحضرته أحدٌّ جاز 
له التحري؛ لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان» وليس في وسعه إلا التحرّي. 
فتجوز له الصلاة بالتحرّي, كما في البدائع .١١:١‏ 

(1؟) أما إذا افتتح الصلاة مع الشك من غير تحرّء ثم تين له في خلال الضّلاة أنه أصاب 
القبلة أو أكبر رأيه أنه أصابء فعليه الاستقبال؛ لأنْ افتتاحه كان ضعيفاً حتى لا يحكم 
بجواز صلاته ما لم يعلم بالإصابة» فإذا عَلِمَ في خلال الصلاة فقد تقوّى حاله؛ وبناء 
القوي على الضعيف لا يجوزء فيلزمه الاستقبال» كما في المبسوط :٠١‏ 156. 

99 لعن عام بن ريع رحب اللدعله» قال لتنامع الى :20 في مشر في ليله مالم 
فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل مثا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 
يل فقال: يسما مُولُوأ َم وه أل 4 [البقرة: 6 في سئن الترمذي ؟: 210/5 
قال اللكنوي في عمدة الرعاية ؟: 67: (وأسانيدهم لهذه القصّة وإن كانت عي 
لكنّه تأيّد ذلك بإجماع الأمّة». 


جا ل لك 22290206555559ى212ة1ل م ئه11ةاةُسُظُظشظشظشلشئت 1 
إنْعَلِمَ ذلك وهو في الصَّلاةٍ استدارٌ إلى القبلة وبّتى على صلاته. 

بابُ صفة الصّلاة: فرائضٌ الصّلاة سنّةٌ: التّحريمةٌ والقيامُ 1ط 

(وإن عَلِمَ ذلك وهو فى الصَّلاةٍ استدارٌ إلى القبلة وى على صلاته27).: كذا 
فعلّه أهل قبَاء لَمّا بلغهم تحويلٌ القبلة وهم في الصّلاة”"2» والله أعلم. 

بِابٌ صفة الصّلاة 

و م يقد 

(فرائض الصلاة ستة: 

التّحريمةٌ)؛ لقوله يَكِهِ: «تحريمها التُكبيرء وتجلايا التسليم)”". 

(والقيامُ)؛ لقوله تل ١صل‏ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً»9. 


)١(‏ أي: إن علمٌ بخطئه في الصلاة» بأن زالت الظلمةٌ واستنارت الكواكبٌ فعرفٌ جهة 
الكعبة» أو أخبره مخبرٌ عالمٌ بها في الصلاقه يجبُ عليه أن يستديرٌ في الصلاةٍ ويصأي 
ما بقيّ إلى جهة الكعبة» ولا يجبٌ عليه أن يستأنف؛ لأن المفروضٌ عند العجز 
والجهل هو جهة التحرّيء وقد فعل» وحين عَرَفَ جهتها تبدَّلَ فرضهاء فيلزمٌ عليه 
التوجه إليهاء كما في عمدة الرعاية ؟: 67. 

00 قن ارخ صيزروضي الله ضفهماة ( الناين تصارة الصبح في مسجد قبّاء إذ جاء 
جاءء فقال: أنزل الله جل جلاله على النبي يَكِةِ قرآناً أن يستقبلٌ الكعبة فاستقبلوهاء 
فتوجّهوا إلى الكعبة) في صحيح البخاري 5: 21577 واللفظ له وصحيح مسلم :١‏ 
لام 

(*) فعن علي وأبي سعيد رضي الله عنهم, قال كَلِِ: (مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها 
التعير, وقطليلها العللب) ف امسر #1 ابر م عوسي الترمدي 411, 

(5) فعن عمران بن حصين رضِيّ الله عنه» قال كَلِْ: (صلٌّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً) 
في صحيح البخاري :١‏ 2/5 وسئن أبي داود :١‏ ها وستن الترمذي 5١8:7‏ 
وغيرهاء 


5وو د طسب بغية الْسّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 
والقراءة والرّكوعٌ والسّحِودُ والقعدة في آخر الصّلاة مقدار التشهّد وما زاد على 
(والقراءة)؛ الدع جاذالة : #فافرء وأما يِسرَمِنَألَْدْءَانِ # [المزمل: .]7١‏ والأمر 
للوجوب. 
(والرّكوعٌ والسّجِودٌ)؛ لقوله جل جلاله «الكنا راتفترا 4[اله /ا/ا]. 
(والقعدةٌ في آخر الصّلاة مقدار التشهّد)؛ لقول عليٌ رضي الله عنه: «إذا رفع 
الرّجَل وأسه هن آخر سجدة وَقَعَدَ قذز التشهّد» فقد تهت صَّلاته)17)».وهذا لا يُمْرَفْ 
إِلّا سماعاً. 


(وما زاد على ذلك. فهو سّنْة)0". أراد به الهاليس قوفي إذ في الصّلاة 


)١(‏ فعن علي رضي الله عنه» قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث,ء فقد تمت صلاته) 
في سئن البيهقي الكبير 7: 2117 وإسناده حسنء كما في إعلاء السئن 7: 4 54 »١‏ وفي 
لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث,. فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء» في 
مصنف ابن أبي شيبة ؟: 777 وعن ابن عمر رضي الله عنهم, قال يَكِ: (إذا أحدث 
- يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم» فقد جازت صلاته) في سنن 
الترمذي 7: 271١‏ وسئن أبي داود 1: /1517» ومصنف ابن أبي شيبة 7: 27177 وحسنه 
التهانوي في إعلاء السئن #: 2145 وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (أنَّ النبي يلل 
أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمّت صلاتك» 
إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار :١‏ 271/0 
فعلّقٌ بل تمامَ الصلاة بالقعود مع القراءة» وبالقعود بدونهاء كما في فتح باب العناية 
م 

(0) أطلق اسم السنة» وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» وضمٌ السورة إليهاء ومراعاة 
الترتيب فيما شُرعَ مكرراً من الأفعال» والقعدة الأولى» وقراءة التشهّد في القعدة - 


تتشت 51467131ْت5تئت5 0 0 


وإذا دخل ل ورَقَع يديه مع التُكبير حتى يُحاذي بِإِبِهامَيه 


5 


(وإذا دخل الرّجلٌ في الصّلاة ا سه ب 
تحاذى بإرهائتة شيعم أذيه)» لما توج عن واال بن ني" "' رضي الله عنه: «أن 


- الأخيرة» والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين» والجهر فيما يجهر فيه» والمخافتة 
فيما يخافت فيه؛ ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء هذا هو الصحيح؛ وتسميتها 
سنّة في القدوري؛ لما أنَّه نبت وجوبها بالسنة» كما في الهداية :١‏ /ال1١-71/8.‏ 

)١(‏ أي: يقارن بين يديه وبين التكبيرة والرفع» وهو المروي عن أبي يوسف رضي الله 
عنه» وهو ظاهر عبارة المصنف. واختاره قاضي خان في فتاواه :١‏ 6 وصاحب 
المنية ص685» والغزنوي في مقدمته ق40/ بء ويشهد له حديث وائل رضِيّ الله 
عنه: (أنّهِ رأى رسول الله ككِ يرفع يديه مع التكبير) في مسند أحمد 216١ :"١‏ 
وصححه شيخنا الأرناؤوط» والمعجم الكبير ؟7: *7. وسئن البيهقي الكبير 75:7. 
والثاني: أنه يرفع اليدين أولاً ثم يُكَبِرء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء 
وعليه عامة المشايخ؛ وهو اختيار صاحب الوقاية ص541١»‏ وصححه في الهداية 
١‏ والغرر :١‏ 50» واختاره اللكنوي في العمدة »١5 :١‏ وهو الثابتٌ عن النبيّ 
كِةِ من حديث أبي حميدٍ الساعديّ رضي الله عنه» أخرجّه البخاريّ وأصحابٌ السنن 
الأربعة. ْ 
والثالث: أَنَّهِ يُكَبر أولاً ثم يرفع يديه» كما في حاشية الشرنبلالي على الدرر :١‏ 58. 

(؟) هو وائل بن حجر الحضرميٌ القحطاني, أبو هنيدة» من أقيال حضر موت,. وكان 
أبوه من ملوكهمء أحد الأشرافء كان سيد قومه له وفادة وصحبة ورواية» وفد على 
النبي كَلِةِ فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه» وقال: اللهمٌّ بارك في وائل 
وولده» واستعمله على أقيال من حضر موتء وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أمية» - 


ووم دسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
فإن قال بدلا من التكبين! اللهُ أجل. أو أعظم. أو الرَّحمنْ أكبر, 0 
رسول الله يَكِةِ كان إذا افتتح الصّلاة رفم يديه حتى يحاذي إبهاميه شحمتي أذنيه)(". 

واحتج الشَّافِعِيٌ رضِيّ الله عنه بما رَوَى ابن عمررضي الله عنهما: «أنّه ل 
كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حتى يُحاذي منكبيه)”"» ونحن نحمله على حالة 
الضّرورة» وقد نبّه وائل رضِيّ الله عنه في حديثه على ذلك. فَإنّه قال: «وجدتُهم في 
العام الثاني يرفعون أيديهم في الأكسية من البرد7©. 

(فإن قال بدلا من التكبير: اللهُ أجل أو أعظم» أوالاحوة اكه 57070009 


- وكتاباً للأقيال والعباهلة» وأقطعه أرضاء وأرسل معه مُعَاويّة بن أبى سفيان إلى قومه 
يعلمهم القرآن والإسلام» (ت٠ه‏ ه). ينظر: الأعلام 8: 2٠١5‏ وسير أعلام النبلاء 
؟: "لاهة. 

)١(‏ فعن مالك بن الحويرث رضِيّ الله عنه: (أنْ رسول الله يَِةِ كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه) في صحيح مسلم :١‏ 797» وعن أنس رضي الله عنه» قال: (رأيت 
رسول الله كَل كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه) في المستدرك :١‏ 49 وصححه. ومسند 
الرويانى :١‏ 778 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: (كان النبى يك إذا كبر 
لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريب من شحمتي أذنيه) في شرح معاني 
الآثار .195:١‏ 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (رأيت رسول الله وَكِةِ إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى يحاذي منكبيه) في صحيح مسلم :١‏ “791 وصحيح ابن خزيمة :١‏ 7 "لا 
وغيره. 
فرأيت الناسّ عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» في سئن أبي داود :١‏ 
١؛‏ ومسند أحمد 5: »11/١‏ قال الأرناؤوط: «إسناده قوي». 


كتاتٌ الصّلاة 3 ببس ق و89 
أجزأه عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهم, وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا 
يجوز إلا قوله: اللهُ أكبرء ويَعتمدٌ بيده اليُمنى على اليُسرى ويضعهما تحت سَرّته 


أجزأه عند أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهم)؛ لأنّ الله جل جلاله قال: ور 
َس ري َل 4 [الأعلى: ولأنَّ المقصود هو التَعظيم» والألفاظاً كلها في ذلك 
سواء. 

(وقال أبو يوسف رضي الله عنه) فى غير حالة العجز: (لا يجوز إلا قوله: الله 
أكنر)ة ان الكبييه انالا كبر 

وقال مالك رضي الله عنه: لا يجوز إلا الله أكبر. 


وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يجوز إلا الله أكبر» أو الله الأكبر؛ لقوله يِله: 
ااتحريمها التُكبير»”27» إلا أنَا نقول: التُكبير: هو التَعظيم» وقد صرّح به. 

(ويَعتمد بيده اليُمنى على اليُسرى)؛ لقوله عَلِلِ: «ثلاث من فنتق المرسلية اع 
منها: (وذ ضع اليمين على الشّمال في الصّلاة)0©. 


(ويضعْهما تحت سُرّنه)”"!؛ لقول علي رضي الله عنه: «من السَّنّة في الصّلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) فعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال كك (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» 
وتأخير السحور: ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد و١8511:‏ ارواة الطبراتى فى الكبير مرفوعاً وموقوفاً على أبى الدرداة 
رضِيّ الله عنه» والموقوف صحيح. والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه). 
لكن عن وائل بن حجر رضي الله عنه: (أنّه رأى النبيّ يَكٍِ... وضع يده اليمنى على 

(0) كيفية الوضع لم تذكر في ظاهر الرواية» واختلف فيها: قال: بعضهم يضع كمّه اليمنى - 


#س ب ب _ د دغشسشسس سسحت يقي الكّائل عن خلاضة الدّلائل 


وضع الأكنث على الأكنت تحت الث 0ف ولكله أقرث إلى التعظيم. 
قال الشافم" رفية الل غتدة فحت الصدرة لأن اناك رضت الله غنه قال: 


9 على تور جه مسري وثال يحضيهم يصع علي دراعة مسري وناك يعقههيم! إضيع 
على المفصلء وذكر في النوادر اختلافاً بين أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم 
فقال: على قول أبي يوسف رضي الله عنه يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى» 
وعتسعيد يوي اللدعه يضع 3ذلاكه وين الاقيه ابي عر الوندوانيير في الله 
عنه أنه قال : قول أبي يوسف رضِيّ الله عنه أحبّ إلي؛ لأنّ في القبض وضعاً وزيادة, 
وهو اختيار مشايخنا بما وراء النهرء فيأخذ المصلّي رسغ يده اليسرى بوسط كقّه 
اللعتى وفان إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه 
ليصير جامعاً بين الأخذ والوضع وهذا؛ لأنْ الأخبارٌ اختلفت» ذكر في بعضها الوضع 
وفي بعضها الأخذ» فكان الجمع بينهما عملاً بالدلائل أجمع, فكان أولى؛ كما في 
البدائع 1: 507-701 

)١(‏ فعن علي رضِيّ الله عنه» قال: (السنة وضع الكف على الكف تحت السرة) في 
سئن أبي داود 27١١ :١‏ وهو حسن. كما في إعلاء السئن 7: 0187 وعن أبي هريرة 
رضِيّ الله عنه: (أَخدٌ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة) في سنن أ 
داود 7١١ :١‏ وعن وائل بن حجر رضي الله عنه» قال: «رأيتت رسول الله كَل 
وضع يمينه على شماله في الصلاةٍ تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة : ١‏ 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت لفظة: «تحت السرة» من الطبعات السابقة 
للمصتئف. وسنده جيدء وروانّة كلهم ثقات» كما في التعريف والإخبار 217١ :١‏ 
وعن إبراهيم رضي الله عنه قال: «يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة» 
في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 47 "» قال ابن قطلوبغا: «إسناده جيد»؛ كما في إعلاء 


.1١166 :” السنن‎ 


كعات الال 2 ست تت سي ا تت 1 ]1 


ثم يقول: سبحانك اللَّهمّ وبحمدك, وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا إله غيرك 


اكان الثييّ كللايضم يمبنه على يساره تحت صندره2(0© إلا أن تحت السّرّة هو تحت 
الصَّدرء فلم يُناقض ما رويناه. 

(ثمّ يقول: سبحانك اللّهمّ وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدّك, ولا إله 
غيرك)؛ لما رُوِيَ عن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي سعيد وجابر وأنس رضي الله 
عنهم: «أَنّهِ يلِِ كان يقول ذلك إذا افتتح الصلاة»0©. 


وعند الشَافِعيٌ رضي الله عنه يقرأ: #وَجَّهّتٌ وَجَهِىَّ لتق قر القكوايفك 
وَالأَرضّت 4 [الأنعام: 4/] إلى آخره؛ لقول ابن عمررضي الله عنهما: «كان النبي يكل 


)١(‏ فعن وائل بن حجر رضِيّ الله عنه» قال: (صليت مع رسول الله يَةٍ ووضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 747. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان كَكِ إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) في سنن الترمذي ؟: 2٠١‏ 
والمستدرك :١‏ 456»: وصحّحهء وسئن أبي داود 2705:١‏ وغيرها. 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهم» قال: (كان رسول الله ككِ إذا استفتح الصلاة قال: 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» 
سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيركء إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) في 
المعجم الكير 19+ #هلاء والتحديث معلولٌ بعبد الله بن عامرء كما في تضب الراية 
:١‏ 6 ”ء وعن علي رضِيّ الله عنه» قال يَكَِ: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ - 


وس الل سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
5 5 5 35 2 5000 5 2 
ويستعيذ بالله من الشيطان الرّجِيمء ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم, وَيْسِرٌ بهما 


وهوعندنا تحيول على التّفل؛ لاتساع يوا 
(ويستعيذ بالله من الشّيطان الرّجيم)'"؟ لقوله جلّ جلاله: « فدات لدان 
ََسَتَعِدَ سه # [النحل: 48]. 


(ثمٌ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ويُسِرٌ بهما)”"؛ لقول أنس رضِيّ الله 


- العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت», وأنا من المسلمين) في صحيح مسلم :١‏ 
ه"ه. وسئن أبى داود »35١ ١:١‏ وغيرها. 

(1) قال صاحب البدائع :١‏ 07 7: "تأويل ذلك كله: أنّه كان يقول ذلك في التطوعات 
والأمر فيها أوسعء فأما في الفرائضء فلا يزاد على ما اشتهر فيه الأثرء أو كان في 
الابتداء» ثم نسخ بالآية أو تأيّد ما روينا بمعاضدة الآية» ثم لم يرو عن أصحابنا 
المتقدمين أنه يأتي به قبل التكبير» وقال بعض مشايخنا المتأخرين: إنه لا بأس به قبل 
التكبير الإحضار النية؛ ولهذا لقنوه العوام». 

(1) وكيفيته: أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على ما اختاره الهندواني» وهو 
اختيار حمزة من القراء لموافقته القرآن. واختار شمس الأئمة أن يقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم وهو قريب من الأول وهو ظاهر المذهب وهو اختيار أبي عمرو 
وعاصم وابن كثير من القراءء كما في التبيين:» وفي التصحيح ص١٠١:‏ «قال في 
الهداية: «الأولى أن يقول: أستعيذ بالله»» وهكذا قال أبو جعفرء وقال القاضي: 
«والمختار في التعوّذ هو اللفظ المنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). ». 

(7) فعن أبي وائل رضِيّ الله عنه قال: «كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم 
الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين» في شرح معاني الآثار 27١7 :١‏ وفي 
رواية: كان علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم 
ولا بالتعوذ ولا بآمين» في المعجم الكبير 4: 2577 وعن إبراهيم رضي الله عنه قال: 
(أربع لا يجهر بهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» وآمين» وريّنا لك - 


يا سوا ‏ --775 2 77 ار اللالسبالسلالاللاببار1ا 
ثمٌّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معهاء أو ثلاث آيات من أي سورةٍ شاء 111101101108 


1 ا ا ا الله عنهماء فكانوا يسرّون 
ل 
الرحيم» وعلى الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه في الجهر به. 
(نمٌ يقرأ فاتحة الكتاب”" وسورةً معها. أو ثلاث آيات من 


ور 

- الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: /751» ومصنف عبد الرزاق 7: /81» وغيرهاء 
ومسي ا ره 

)١(‏ فعن أنس رضي الله عنه: (صليتٌ وراء رسول الله كَكلِِ وخلف أبي بكر وعمر 
وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...) في صحيح مسلم رقم 
7 وصحيح البخاري رقم »45١‏ وفي رواية: (كانوا يجهرون بالحمد لله رب 
العالمين) في مسند أحمد رقم 2177/٠١‏ وغيره» وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة 
فيما يجهر به بالحمد لله ربٌ العالمين) في مسند أبي يعلى ©: 5 47» وفي رواية: 
(فكانوا يُسِرّون ببسم الله) في شرح معاني الآثار :١‏ 7 وصحيح ابن خزيمة :١‏ 
4»؛ وغيرهاء فالروايات تفسر بعضها البعضء ويحصل بها المقصود من سنية 
القراءة سراً لا جهراً» وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها 
مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي صه ٠١‏ -177 بتحقيقي. 

(؟) فقراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» وقراءة آية من القرآن هي الفرض؛ القولة جل بولاله: 
#قايووا مَاتَستد وو ألْدْدان 4 [المزيل+] والزيافة عله بخير الواحد لذ تجوز» ولكنه 
يوجب العمل» » فكانت واجبة لا فرضاًء كما في تبيين الحقائق .٠١٠6:١‏ 

(*) فعن أبي سعيد رضي الله عنه. قال: (أمرنا رسول الله بَكةِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
وما تيسّر) في صحيح ابن حبان ©: 97» وسئن أبي داود :١‏ 2715 وعن أبي هريرة - 


وس 333333000ةءكءل سسسب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
لأنّه بك واظب على ذلك. 

والشَّافِعِيٌ رضِيّ الله عنه احتجٌ في اشتراط الفاتحة بقوله يكل «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب)20, إلا أن المرادَ بالحديث ما أريد بنظائره من نحو قوله كلل «لا 
ضلاة لجار المسجد الأ فى المسجد)” ءالولا خبلاة للهرأة الناقة )77 


ٍ- رضِيّ الله عنه: (أن رسول الله كَكِ أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) في المستدرك :١‏ 776 وصححه. وصحيح ابن حبان 
ع. 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت رضِيّ الله عنه قال كَللِ: (لا صلاة لمّن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) في صحيح البُخاري :١‏ 2757 فهو محمولٌ على نفي الفضيلة» كما ذكر 
الشارح رضي الله عنه» ويدلٌ على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَل: 
(مَن صلّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج يقولها ثلاثاً) في صحيح 
مسلم :١‏ 1946: أي ناقصة» فالحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا 
على بطلانها من أصلهاء فهو نص على نفي الكمالء فلا دلالة فيه على عدم الجواز 
بدون الفاتحة» بل على النقصء ونحن نقول به كما في تنوير الأبصار ٠/8 :١‏ ”. ونور 
الإيضاح ص48 ؟. 

)فى المشدرك ]ا “الالو سدق الببيقى الكثير 1# لاه ه ومضينك ابن أ شينة :١‏ 
0 ومصنف عبد الرزاق :١‏ /491» وشرح معاني الآثار :١‏ 945 وصححه ابن 
حزمء كما في فتح باب العناية .71١ :١‏ 

() فعن أبي أمامة رضي الله عنه» قال كَكِِ: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: 
العبد الآبق» وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون) في 
المعجم الكبير : 5857» واللفظ لهء وسئن أبي داود 2١57 :١‏ وسئن ابن ماجه ؟: 


1 :3 وصحيح ابن حبان "7: 81 وصحيح ابن خزيمة‎ » ١ 


كتاتٌ الضصّلاة ‏ ب--------- ببب ف فت 
وإذا قال الإمام: ولا الضَّالِين قال: آمين, ويقولها المؤتّم ويخفونها كم يكبر 
ويركع. تحب سه جه 38:4 + لج اطاط دي شعو ندر اياج نيه + :2 ساس أطي ياي + جم ل ا 2 


(وإذا قال الإمام: ولا الضالين» قال: آمين. ويقولها المؤتم» ويخفونها)؛ لقوله 
يِ: «إذا أَمّن الإمامُ فأمنواء فإِنَ الملائكة تؤمنء فمَّن وافق تأميئه تأمينَ الملائكة 
عفْرَ له2700: وإِنَّما يخفي؛ لأنَّ الأصلّ في الدّعاء الإخفاء. 


ولأحسكة الشافعة رقي الله ضعه :فى تحديف وائل رخي الله ضندة «أن الى 
له كان يمد بها صوته)0")؛ دنه عارضه قول ابن مسعود رضي الله عنه: «كان 
1١ 8 1‏ 
يخفض بها صوته)”"» فحُمل حديثه على التعليم. 
(ثمٌ يُكبرٌ ويركع)؛ لما رُوي: «أنْه وَكِةِ كان يُكَبرٌ مع كل خفض ورفع»)9. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. قال كَلِ: (إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإِنَّهِ من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في صحيح مسلم 01:١‏ 7» وهذا أعمٌ مِنْ أن 
يكوك سأ ار جهرا. 

)١(‏ فعن وائل رضِيّ الله عنه» قال: (صليت خلف رسول الله وَل فلمًا افتتح الصلاة كبّرٌ 
ورفعَ يديه حتى حاذى بأذنيه» ثم قرأ بفاتحة الكتاب. فَلَمًا فرَعَّ منها قال: آمين يمد بها 
صوته) في سئن النسائي الكبرى :١‏ /ا* *» ومسئد أحمد 5: 18". 

(*) روي موقوفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنَّهِ كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم» 
والاستعاذة» وربنا لك الحمد)» فى مصنف ابن أبى شيبة» كما فى نصب الراية ٠١:١‏ 5» 
والبناية 1888 تكن رو هن وافل رضي اللدمقه قرا له التصرب عليهه وله 
الضالين» فقال: آمين» وخفض بها صوته) في سنن الترمذي 7: 2778 والمستدرك ؟: 
؟, وصحّحه. وفي رواية: (صلَّى بنا رسول الله كَلِ فلّمّا قرأ المغضوب عليهم 
ولا الضالين» قال: آمين؛ وأخفى بها صوته) فى مسند أحمد 5 : 27١5‏ وسئن البيهقى 
الكبير :١‏ 5 "9 والمعجم الكبير ؟7: 45. ْ ْ 

(:) فعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: (كان رسول الله يك يكبّر في كل خفض ورفع - 


دم ا ب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


و كك ءًِ 
ويعتمد بيديه على ركبتيه» ويُفرّج بين أصابعه. ويبسط ظهرّه ل 1 


و 2 َِ 5 مَكَنَإْالل 5 
(ويعتمد بيديه على ركبتيه» ويُفرّحٌ بين أصابعه)؛ لقوله يَكئِةِ لآنس رضي الله 
عنه: (إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك» وقرّق بين أصابعك)20. 


(ويبسط ظهره)؛ لقوله له لا تجعلوا ظهوركم شاد الذوان0© أي له 


- وقيام وقعود. وأبو بكر وعمررضي الامعنهدا) في بدن رياني 101017 وستن 
النسائي الكبرى :١‏ 2775 وعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه: (كان يُصلي لهم فيكيّر 
كلما خفض ورفعء فلمًّا انصرفء قال: والله إِنّي لأشبهكم صلاة برسول الله 
يكله) في صحيح مسلم :١‏ 7917» وسئن النسائي 7: 77*8» وشرح معاني الآثار 
اام 

)١(‏ فعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه» قال: (ألا أريكم صلاة رسول الله َيِه قال: فقام 
وكبر» ثم ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه» وفرّجَ بين أصابعه من وراء ركبتيه 
حتى استقرٌ كل شيء منه) في مسند أحمد 5 : ١17١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال يك للأنصاري: (فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيكء ثم فرّج بين أصابعك» 
ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه) في صحيح ابن حبان ©: 2705 وعن وائل 
رضِيّ الله عنه: (أَنْ النبي يَلِةِ كان إذا ركع قَرَّحّ بين أصابعه) في المستدرك "47:١‏ 
وصححه. 

() فعن وابصة بن معبد رضِيّ الله عنه» قال: (رأيت رسول الله يِه فكان إذا ركع سوّى 
ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجه :١‏ “37317» وعن البراء رضي 
الله عنه» قال: (كان النبيّ كَكةِ إذا ركع بسط ظهره؛ وإذا سجدّ وجّه أصابعه قِبَلَ القبلة) 
في مسند السراج ١546 :١‏ وسنن البيهقي الكبير ؟: »١1١*‏ قال ابن حجر في الدراية 
١‏ (إسناده صحيح». وعن علىٌ رضي الله عنه. قال: (كان رسول الله كَكةِ إذا 
ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق) في مسند أحمد .١77 :١‏ 


ييا لوا 2777-7 ا للللاللالبالاااي 1 


ولا يرفعٌ رأسّهء ولا يُنَكّسُه ويقول في ركوعه: سبحان ربّي العظيم ثلائاه وذلك 


3 


(ولا يرفع رأسَه)؛ لما رُوي: «أنّه بلْةِ كان إذا ركع لم يُشخِص رأسّه ولم 
يُصَوّبه)(27» (ولا يُنَكُسُه)؛ لأنّه ‏ يك نهى أن يُدبّحَ الرّجل في صلاته» كما يُدبح 
الحمان)20) والتدبيح: طأطأة الرأن. 


(ويقول في ركوعه: سبحان ربّي العظيم ثلاثاً وذلك أدناه»؛ لقول أنس 
رضِيّ الله عنه: «كان النبي يَكِةٍ إذا ركع قال: سبحان رَبِي العظيم ثلاث مرّاتء وإذا 
سَجَدَ قال: سبنحان ربى الأغلى ثلاث مرّات)70, 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله كك إذا ركم لم يشخصٌ رأسه ولم 
يصوّبه. ولكن بين ذلك) في صحيح مسلم :١‏ /ا8"» وسئن أبي داود :١‏ /517”ء 
والإشخاص: الرفع» والتصويب: الخفض. كما في عمدة الرعاية 5 5. 

(؟) فعن أبي بردة وأبي موسى رضي الله عنهمء قال يَكِ: (يا عليٌء إني أرضى لك ما 
أرضى لنفسيء وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقرأ القرآن وأنت جنبء ولا أنت راكع. 
ولا أنت ساجد. ولا تصل وأنت عاقص شعرك, ولا تُدَبّْح تدبيح الحمار) في سنن 
الدارقطني ,»١1١194 :١‏ وعن كعب رضِيّ الله عنهءقال: «إذا ركعت فانصب وجهك إلى 
القبلة» وضع يديك على ركبتيك» ولا تُدَبّح كما يدبح الحمار) في مصنف ابن أبي 
شي 1 

() فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كَكَِِ: (إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان 
ربّي العظيم ثلاث مرّات» فقد تم ركوعه. وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: 
سبحان ربّي الأعلى ثلاث مرّات» فقد تم سجوده. وذلك أدناه) في سئن الترمذي 
؟: /ا5» والسئن الصغرى :١‏ 554؟: وسئن أبي داود :١‏ 714» وعن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» قال: (لما نزلت: #صَيّح بأسّي رَيْكَ ألْمَظِيم * [الواقعة: 15]» قال 


< هده 


رسول الله يك اجعلوها في ركوعكم., فلما نزلت #أسَيّحَأسْمَرَيْكَ الْأْمَلَ 4 [الأعلى: »]١‏ - 


4 731418- ”ببق لوك قل ا شازةغينة ال لا 
ثم يرفع رأسَه ويقول: سَمِعَ الله لمّن حمده؛ ويقول المؤتم: ريّنا لك الحمد 0 


(ثمٌ يرفع رأسَه ويقول: سَمِعَ الله لمّن حمده. ويقول المؤتم: ربّنالك الحمد)!"؛ 
لقوله يك: «إنّما جُعِلَ الإمامٌ إماماً ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا عليه إذا كَبّرَ فكبرواء وإذا 
قال: سَمِعَّ اللهُ لمن حمده؛ فقولوا: رَبّنا لك الحمد»”"» قسّمّ الذكرين بينهماء 
والقبدة نقى الشركة 


وعندهما: يجمع بينهما الإمام”"! لئلا ينفرد المؤتمٌ بذكر؛ إذ لا نظير له في الأصول. 


- قال: اجعلوها في سجودكم) في سنن أبي داود :١‏ 597 وسئن ابن ماجه :١‏ 27/17 
ومسند أحمد 5: »١6‏ وصحيح ابن حبان 8: © 77» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 1"4". 
)١(‏ وأما المنفرد أي: مَن ليس بإمام ولا مؤتمٌ» يأتي بالتسميع وبالتحميد بعده» وهذا 
هو الأصحٌ الذي صحّحه صاحب الهداية :١‏ 59» واختاره صاحب الملتقى ص ؟ 2١‏ 
والوقاية» وتحفة الملوك عن ةلا والخوير 1: ؟ #لاء وقال صالحب: الدر المختان :١‏ 
5 على المعتمد). وهو رواية الحسن رضي الله عنه. 
والثاني: الاكتفاء بالتحميد» اختاره صاحب الكنز ص5 »١‏ وصححه في المبسوط :١‏ 
»١‏ وقال صاحب المختار ص :/١‏ اوعليه أكثر المشايخ». 
والثالث: الإتيان بالتسميع لا غير» وصحّحه في السراج معزياً إلى شيخ الإسلام؛ كما 
في درر الحكام :١‏ ١/اء‏ ورد المحتار :١‏ 4 1". 

(0) فعن أبي هريرة رضي الله عنهء أنه قال ككِ: (إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد) في 
صحيح البخاري :١‏ “01 7, وصحيح مسلم 0/:1". 

() قال اللكنوي في عمدة الرعاية :١154 :١‏ «والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف 
ومحمد رضِيّ الله عنهم؛ وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنَّ الإمام أيضاً يقول: 
ربنا لك الحمد سرأ بعد التسميع» واختاره الفضليء» والطحاوي.والشرنبلاليٌ» 
وصاحب المنية» وعامّة المتأخرين من أصحابناء وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه - 


ل 25 10555ثآ . 9 9]-]ل1لل5ل1ئ هه هئ 


فإذا استوى قائماً كَبّرّ وسَجّد, وَاعتَمَدٌ بيديه على الأرضء ووّضّع وجهّه بين كفيه. 


0 7 وسرعو‎ ٠. ا ته 6 0100 مدان‎ 5 ٠) 

(فإذا استوى قائما كبرَ وسَجّد)؛ لما ذكرنا: «أنه يد كان يكبر مع كل خفض 
ورفع)"", (وَاعتَمَدَ بيديه على الأرض» ووّضع وجهه بين كفيه)؛ لحديث وائل 
رضِيّ الله عنه: «أَنْ النبيّ بَكلِ كان إذا سَجَدَّ وَضَعَ وجهّه بين كفيه»”". 


(وسَجَدَ على أنفه وجبهته)؛ لقوله كَلةِ: ١مَكن‏ جبهتك وأنفك من الأرض)27. 


- له نّه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده: (ربنا لك الحمد)» وفي رواية: (ربنا 
ولك الحمد)» وفي رواية: (اللهم ربنا لك الحمد)» وفي رواية: (اللهم ربّنا ولك 
الحمد)؛ وذلك كلّه في صحيح البُخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعتبرة». 

(0) سبق تخريجه. 

(0) فعن وائل بن حجر رغِي الله عنهه (أنْ النبى كللة لما ستجد سجد ببق كفيه) في 
صحيح مسلم 00١:١‏ وعن أبي إسحاق رضي الله عنه قال: (قلت للبراء بن عازب 
رضي الله عنه: أين كان النبي كَلةِ وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في سنن الترمذي 
؟: »5١‏ وقال: (حسن صحيح غريب). 

(*) فعن ابن عباس رضِيّ الله عنه. قال كَكَِِ: (إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض 
حتى تجد حجم الأرض) في مسند أحمد :١‏ /781» وحسنه الأرناؤوط» وعن ابن 
عمر رضي الله عنه» قال كَلِ: (إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً) في صحيح 
ابن حبان ©: ٠‏ 7» وعن ابن سهل الساعدي رضي الله عنه» قال: (إن النبي كَكةٍ كان 
إذا سجد أمكن أنفه وجبهته...) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 71 وسئن أبي داود :١‏ 
“7801,. وسئن الترمذي 7: 59» وعن وائل رضي الله عنه قال: (كان النبي كَل إذا 
سجد وضع أنفه على الأرض مع جبهته) في تهذيب الآثار : 7٠‏ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال كَلِةِ: (لا صلاة لمن لم يمس كلاهما الأرض) في المستدرك 
0١‏ وصحخّحه. أي: الجبهة والأنف. 


لس ااال د بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
فإن اقتصرٌ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه وقالا: لا يجوز 
الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذرء ا ا ل و ل 

(فإن اقتصرٌ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه)7"؛ لقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: ١مَن‏ وضع أنفه على الأرض فقد سجد)”"؛ ولأنّه عظم 
واحد؛ فيجوز الاقتصار على جزء؛ كما يجوز على جزء آخر. 


(زقالة: لا بجرة الاقنمياة على الآننت الام عذر) ”ويه أغنذ الشافعة 


)١(‏ روى أسد عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يُجَْئٌ السجود على الأنف بلا عذرء كما 
في كمال الدراية ق٠4/‏ بء ونصٌ الشرنبلاليٌ رضي الله عنه في المراقي ص ١‏ 77: 
أنَّ الإمام رجع عن هذا القول» وقال صاحب التصحيح ص١17١:‏ «وقال في ملتقى 
البحار: وقد روى أسد عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنَّ الاقتصار على الأنف لا 
يجوزء وهو المختار للفتوى» واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة». 

(؟) فعن ابن عمررضي الله عنهما: «أنّه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته) في مصنف 
ابن أبي شيبة :١‏ 77 وعن عكرمة رضي الله عنه» قال: (مرّ رسول الله كَكِةِ على 
إنسان ساجد لا يضع أنفه في الأرضء فقال: مّن صَلَّى صلاة لا يصيب الأنف ما 
يصيب الجبين» لم تقبل صلاته) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ©2717 وقال ابن حجر: 
١ونقل‏ ابن المنذر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا يُجْرٌَ السجود على 
الأنف وحده). كما في إعلاء السئن. 

(؟) وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وعليه الفتوى» جوهرة» وفي التصحيح: نقلا 
عن العيون: وروى عنه مثل قولهماء وعليه الفتوى واعتمده المحبوبي. كما في اللباب 
0١‏ وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية: :١١7‏ والفتوى على قولهماءوفي شرح 
الوقاية لابن ملك ق5١/‏ ب: أفتى المتأخرون بقولهماء ولم يجوزوا الاقتصار على 
الآنف مرخ غير عذن. 


كتابٌ الصَّلاة----2 77 ب ب مي 
وإن سَجَدَ على كَوْر عمامته أو فاضل ثوبه جاز ا 0 
رضي الله عنه؛ لما ذكرنا من الحديثء وقد تركوا ظاهره حيث جُوّزوا الاقتصار 
على الجبهة. 


واه مق سَجَدَ على كَوْر عمامته”'' أو فاضل ثوبه جاز)؛ لأنَّه حائلٌ لا يمنع الجواز 
حال الانفصالء فلا يمنع حال الاتصال كالحُف. 


وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: لا يجوز. وهو محجوج بما رَوي: «أنّهِ يكن 
كان يسجد على كَوْر عمامته»7"» «وكان يُصلَّي في ثوب يتقي بفضوله حَرَّ الأرض 


و مس 


وبردها»”", الأوّل: رواه أبو هريرة رضي الله عنه» والثاني: ابن عَبّاس رضي الله 
م 


)١(‏ وكور العمامة: دورهاء وكل دور كورء كما في العناية 27٠5 :١‏ وهذه الكراهة إن كان 
السجود من غير ضرورة حر وبردء أو خشونة أرضء أما إذا كان على الرأس وسجد 
عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته» وكثير من العوام يفعله» كما في البحر 
١‏ : لال" والمراقي ص/””* والشرنبلالية ص”7» والدر المختار ١‏ 

(؟) فعن مكحول وأبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال: (كان رسول الله كَل يسجد على كور 
عمامته) في مصنف عبد الرزاق 5٠١ :١‏ . وعن أبي ورقاءء» قال: «رأيت ابن أبي أوفى 
يسجد على كور عمامته)؛ وعن مسلم, قال: «رأيت عبد الرحمن بن يزيد يمسجد على 
عمامة غليئلة الأكزار قن حالت بين جبهنة وبين الأرغن» فى مضنت اتن أبى كني 
:4 . 

(؟) فعن ابن عبّاسرضي الله عنهما: (إنَّ النبي َكليِِ صلّى في ثوب واحد متوشحاً به يتقى 
بفضوله حر 

الأرض وبردها) في مسند أحمد :١‏ 2557 وقال الأرناؤوط: ١حسن‏ لغيره»» والمعجم 
الكبير »51١ :1١‏ والمعجم الأوسط 8: 2596 ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 71768. 


ب؟بم دكا ل سس ب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
حب تج ييا يق طن وتر ريرج صاب ربدلية تبني ئلا ياو 


فى سحوده: سبحان رَبيَ الأعلى ثلاث وذلك كاه ثم يرفع راسة وكير فإذا 
ان جالنيا 5 وشكن: ذإذا اطياة ساحدا 5 واسعورى قائماً 0 


(ويُبدي ضَبْعَيه('» ويُجافي بطنه عن فخذيه)؛ لقول ميمونة رضي الله عنها: 
لكان الى كله إذا سجد جافى »حت لو أن بهيمة أزادت أن قمر بين يديه لمات) 0 
ولأنّه أنفى للكسل في طاعة الله جل جلاله. 

(ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة)؛ لقوله َكِ: ا(إذا سجد العبد المسلم» سجد 
كل عضو من أعضائه فليوَجّه من أعضائه نحو القبلة ما أمكن»)©2. 
(ويقول فى سحوده: سبحان رَبِيَ الأعلى ثلاث ودذلك أدناه)؛ لما رَوينا من حديث 
أنس رضي الله عنه”؟»» (ثم يرفع رأسه ويُكبّر)؛ لما مَرّ 

(قإذا اطمفن جالسا كي وسَِحَد فإذا اطمآنٌ ساعدا كير واسعوى قانها 


)١(‏ الضَبْع: العضدء وقيل: وسطه؛ وقيل: باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدمٌ ضمّهما مع 
الجنبين» كما في المغرب ص١7/8»‏ وذلك لحديث: (كان رسول الله يك إذا صللى 
فرَّجّ بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) في صحيح البخاري :١‏ ؟15) وصحيح مسلم 
١‏ وفي سنن أبي داود :0٠ :١‏ (كان رسول الله يَكِةِ إذا سجدّ جافى عضديه 
عن جنبيه). 

(؟) فعن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: (كان النبئّ جَلِةٍ إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر 
يون جني لمكه)تى مدي سبلم 1+ الأ6 2 وسيق ابرع اتج 00/6881 والسطا راد 
ا 

(8) فعن أبي حميد الساعدي رضِيّ الله عنه» قال: (إنَّه لِ إذا سجد وضع يديه غير 
مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) في صحيح البخاري :١‏ 
5؛ وصحيح ابن حبان 8: /11. 

(5) مرّ تخريجه عند قوله: ٠يقول‏ في ركوعه سبحان ربي العظيم... ) 


ل ا 2299999 رائ 22بللسلس01012 0 ١0 1١1‏ 
0 5 34 
على صَدور قدميه. ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ا 00 


على صُدُور قدميه)؛ لقوله يَلِةِ في تعليم الأعرابي: «ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداًء 


جد اليكو الي 
(ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض)؛ لما رُوي: أنه كِِ كان ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه)20"©. 


وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: يجلسء ثم يقوم معتمداً على الأرض؛ لما 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنَّ رجلا دخل المسجد يُصَلَي ورسول الله ككل في 
ناحية المسجد فجاء فسلم عليه» فقال له : ارجع فصل فإنّك لم تصلٌ» فرجع فصلَى 
تم صَلية » فقال: وعليك» » ارجع فصل فإنّك لم تصلء قال في الثالثة فأعلمني» » قال: 
إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكيّر واقرأ بما تيسر معك من 
القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 
ثم ارفع حتى تستوي قائماًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) في صحيح البخاري 5: 
6 » والسئن الكبرى للبيهقي ؟: 5 7. 

(؟) فعن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: (كان النبى يَكةِ ينهض فى الصلاة على صدور 
وين فى سكن الترملق ؟: ١‏ وقال: اغلي العول عند أهل العلم» يختارون أن 
ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه»» والمعجم الأوسط ": ."٠٠١‏ وقال 
العرياى جا سا رو م ا يس وس يعمل أكاار العيهرة” 
كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن غبامن وأ عبد الخدري 
وغيرهم رضي الله عنهم. فَإِنَّهُم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن 
أبي شيبة» في مصنفه :١‏ 55 27 وقال البيهقي في معرفة السنئن : 87: (صمّ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قام على صدور قدميه». 


وورسم ا سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


رَوَى مالك بن الحُوَيْرث27 رضِيّ الله عنه: «أنّهِ يلِةٍ كان إذا رفع رأسّه من السّجود 
قعد ثمّ نهض)("» وهو محمولٌ على حالة العذر والكبّر كما رُوي أنه كله قال: 


)١(‏ هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي» أبو سليمان» سكن البصرة» قدم على النبي 
فأقام عليه في شيبة من قومه. فعلمهم الصلاة» وأمرهم بتعليمهم القوم إذا 
رجعوا إليهم. حدث عنه أبو قلابة» ونصر بن عاصمء وسوار الجرميء وابنه الحسن 
بن مالك بن الحويرث» (ت5 9ه). ينظر: الاستيعاب ”7: 1759» ومعرفة الصحابة 
6 555. 

(0) فعن مالك بن الحويرث رضِيّ الله عنه» قال كلِِ: (يوْم القوم أكبرهم سناء وكان 
مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم نهض) في 
المعجم الكبير 14: 78» وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: (أنّهِ رأى النبي 
يله يُصِلَّيء فإذا كان في وتر من صلاته» لم ينهض حتى يستوي قاعداً) في صحيح 
البخاري :١‏ *487؟» وفي اللباب للمنبجي 4٠ :١‏ 1: هذا محمولٌ على حالة الكبرء 
قال الطحاوي: ثم رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكراً 
في جميع صلاته وهو هاهنا لا يكبر حتى يستوي قائماء فلو كان بين قيامه وسجوده 
جلوس لاحتاج إلى التكبير إذا رفع رأسه من السجود وتكبير آخر إذا نهض للقيام؛ 
فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود؛ ليتفق حكم سائر الصلاة» وإلى هذا ذهب مالك 
وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم ». 
وقال ابن الهمام في فتح القدير "١9 :١‏ بعد أن ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم 
في ترك الجلسة: «فقد اتفق أكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أقرب إلى 
رسول الله كَل وأشد اقتفاءً لأثره وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه على خلاف ما قال» فوجب تقديمه؛ ولذا كان العمل عليه عند أهل العلم كما 
سمعته من قول الترمذي». 


كتابُ الضّلدة ‏ سس شه نع 


ويفعل في الرّكعة الثّانية مل ما فعل في الأولى» إلا أل لا يستفتح؛ ولا يتعوّذ ولا 
إن يديه الاك التكبيرةالأدلي 100 


ل" تبادروني فإني قل بلد نلت 2000007 , 


5 ع ع 5 
(ويفعل في الرّكعة الثّانية مثل ما فعل في الأولى» إلا أنَّه لا يستفتحء ولا يتعوّذ)؛ 
لقوله يك لرفاعة رضي الله عنه: "ثم افعل ذلك في كلّ ركع ولا تستفتح»”"؛ لان 
الاستفتاح هو الابتداء ف في الشَّيء ولا يكون ذلك إِلّا م 


(ولا يَرْفمُ يديه إلا في التكبيرةٍ الأولى)؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
«صليت خلف رسول الله يَكِةِ وخلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلم يرفعوا 


)١(‏ قال الخطابي: «يريد أنّه لا يضركم رفعي رأسي من الركوع؛ وقد بقى عليكم شيء 
منه إذا أدركتموني قائماً قبل أن أسجد. وكان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع 
يدعو بكلام فيه طولء إني قد بدنت: يروى على وجهين: أحدهما: بتشديد الدال: 
معناه كبر السن» والوجه الآخر: بدنت مضمومة مشددة» ومعناه: زيادة الجسم 
واحتمال اللحم»» كما في عون المعبود ؟: .71١‏ 

(؟) فعن أنس رضي الله عنه» قال: (صلى بنا رسول الله كَلِِةِ ذات يوم ثم أقبل علينا 
بوجهه. فقال: إني إمامكم. فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصرافء فإني أراكم من أمامي ومن خلفي) في المجتبى ": *47» وسئن النسائي 
إن : 1 وعن معاوية رضي الله عنه» قال ككة: (إني قد بدنتء فلا تبادروني بالركوع 
والسجود. فإنّكم مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت» ومهما أسبقكم 
به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت) في صحيح ابن خزيمة : 4 4» وصحيح ابن 
حبان ©:/55» ومسند أحمد ؟ : /1. 

(") لم أجده بهذا اللفظء وحديث رفاعة هو حديث الأعرابي في سئن الترمذي ؟: 2٠٠١‏ 
وسبق عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري. 


وإ بت  _‏ ست طح حت يقي الكائل عن خلاضة الدّلائل 


أيديهم إلا في افتتاح الصّلاة)0"» وهذا حجّةٌ على الشَّافِعِيّ رضِيّ الله عنه في رفع 


)١(‏ فعن عبد الله رضي الله عنه» قال: «صليت مع النبي يَكِدِ ومع أبي بكر ومع عمر 
رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة) في 
سنن الدارقطني :١‏ 746., وعن علقمة رضي الله عنه» قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
(ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يِه فصلّى فلم يرفع يديه إلا في أَوّل مرّة) في سنن 
الترمذي ؟: »4٠‏ وحسنه» وسئن أبي داود :١‏ 199» وسئن البيهقي الكبير ؟: 8/اء 
وصححه ابن حزم, كما في إعلاء السنن ؟: 7» وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه» 
قال: (خرج علينا رسول الله َلِهِ فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنّها أذناب خيل 
شمسء اسكنوا في الصلاة) في صحيح مسلم :١‏ #177 وخيل شمس: هي التي لا 
تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء كما في شرح النووي على مسلم 5: 
٠6‏ فإنَّهِ يدل على وجوب السكون. وأن رفع الأيدي في الصلاة ينافيه» كما في 
إعلاء السئن :"٠‏ 55» وعن الأسود رضي الله عنه» قال: «رأيت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»ء قال: «ورأيت إبراهيم والشعبي 
يفعلان ذلك) في شرح معاني الآثار :١‏ 717 ”2 وصححه. وعن إبراهيم رضي الله 
عنه أنه قال: «ارفع يديك في التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة» ولا ترفع يديك فيما 
سواها» في آثار أبي يوسف .٠١ 5 :١‏ قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 
17 ١فهذا‏ عمر رضِيّ الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى في 
هذا الحديث» وهو حديث صحيح؛ لأنْ الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إِنَّما 
واوضلينة امنا 5ن دقر ذللت بسى رو قعيرة وكتري كر فيضي ره النعظاث 
رضي الله عنه خفي عليه أن النبي يِل كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم 
بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما رأى رسول الله كَل يفعل» ثم لا ينكر ذلك عليه 
هذا عندنا محال» وفعل عمر رضي الله عنه هذا وترك أصحاب رسول الله كَل إياه - 


وا لكاة - ٠2‏ 7 بللْ7ررر لاير1 
فإذا رَفَعَ رأسَه من السّحدةٍ الثانية في الرّكعة الثانية افترش رجلّه المُسرى فجلس 
عليهاء ونصب اليُمنى تَصْبآء ووجّه أصابعها نحو القبلة 21117111« 


الأيدي عند الركوع. وعند رفع وأسة منه. 


اا 


(فإذا رَفَعَ رأسَه من السَّحدةٍ الثانية في الرّكعة الثانية افترش رجلّه الُسرى 
فجلس عليهاء ونصب اليُمنى تَصْبا ووجّه أصابعها نحو القبلة)» هكذا روت عائشة 
رضى الله عنها: «أنّهِ يكل فعل ذلك2370: وكذلك ذكر وائل بن حجر رضِي الله عنه 


- على ذلك دليل صحيح أنْ ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه»؛ وعن كُلَيْبِ 
رضي الله عنه: «أنْ علياً رضِيّ الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع 
بعده» في معرفة السنن 7: 5960» وهو أثر صحيحء وعن مُجاهد رضي الله عنه» قال: 
«صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى 
من الصلاة» في معرفة السنن 7: /497» قال القاري في فتح باب العناية 59٠ :١‏ 
«١فترْكه‏ بعد رواية أن النبيّ يل يفعله» لا يكون إلا بعد ما ثبت عنده انتساخ ما رأى أن 
النبي كَكةٌ يفعله». 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (... وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى 
يستوي جالسأء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب 
رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان) في صحيح مسلم :١‏ لاه" وعن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: «من سنة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها 
القبلة» والجلوس على اليسرى» في المجتبى 7: 2775 وإسناه صحيح, كما في إعلاء 

ع 9 ٍِ ع - ّ 
الأسوس فى كيفية الجلوس. وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفية سنة فى 
جميع جلسات الصلوات» كما في عمدة الرعاية ؟: .٠١7‏ 7 
واختلفوا في الإقعاء: فصحح صاحب الهداية وعامتهم: أنه أن يضع أليتيه على 
الأرض وينصب ركبتيه نصباً كما هو قول الطحاويء وزاد كثير ويضع يديه على - 


ولاب صصح حور يقي الكنافل ان خبالاضية الدلدافل 


لَمّا وصف صلاة رسول الله كَلِةِ ولم يُمَصّل0". 


- الأرض» وزاد بعضهم أن يضم ركبتيه إلى صدره؛ لأنَّ إقعاء الكلب يكون بهذه 
الصفةء إلا أنَّ إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين 
إلى صدره؛ وذهب الكرخي إلى أنّه أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعاً يديه 
على الأرضء وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث, والكل مكروه؛ لأنَّ فيه 
ترك الجلسة المسنونة» كذا في البدائع وغاية البيان والمجتبىء زاد في فتح القدير: 
أن قوله الصحيحء أي: كون هذا هو المراد في الحديث. لا أنْ ما قاله الكرخي غير 
مكروه؛ بل يكره ذلك أيضاء ا ه. 
والعُقبة - بضم العين وسكون القاف - والعَقِب ‏ بفتح العين وكسر القاف ‏ بمعنى 
الإقعاء» كذا في المغربء وفي فتح القدير» وأما ما روى مسلم عن طاوس: «قلت 
لابن عباس في الإقعاء على القدمين» فقال: هي السنة» فقلت: إنا نراه جفاء بالرجل» 
فقال: بل هي سنة نبيك يكةٍ 4» ما روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير أنّهُم كانوا 
يُقعون» فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين: أحدهما: مستحب أن يضع 
أليتيه على عقبيه وركبتاه في الأرضء وهو المروي عن العبادلة» والمنهي: أن يضع 
أليتيه ويديه على اللأرض وينصب ساقيه» | ه. وهو مخالف لما ذكره هو وغيره أن 
الإقعاء بنوعيه مكروه؛ والحق أنَّ هذا الجواب ليس لأثمتناء وإذَّما هو جواب البيهقي 
والنووي وغيرهما؛ بناءً على أنَّه مستحب عند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه. لأنّك قد 
علمت كراهته عندنا بنوعيه» ويمكن الجواب عنه: إما بحمله على حالة العذر إن ثبت 
في بعض رواياته أنه كان في الصلاة» أو بحمله على كونه خارج الصلاة إن لم يثبت» 
أو لأنَّ المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ كان الترجيح للمائع: وقد فسر 
صاحب المغرب عقب الشيطان بالإقعاء عند الكرخيء فكان مانعاً» وينبغي أن تكون 
كراهته تنزيهية» بخلاف النوع المتفق على كراهته» كما في البحر ؟: 4-11 ؟. 

- فعن وائل بن حجر رضي الله عنه» قال: (قدمت المدينة» قلت: لأنظرن إلى صلاة‎ )١( 


وراكث لوا 5ك 7ر7 7 اي سا سات لب الل ا 1 1 


ووضع يديه على فخذيه. وبَسَط أصابعه ثم يَتشَهّد والتَشْهَدٌ: أن كول التعيات 
0 ع و 5 

لله والصلواتٌ والطيبات. السَّلام عليك أَيّها النبينٌ ورحمة الله وبركاه. السَّلامُ 

علينا وعلى عبادٍ الله الصَّالحِينَء أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ مُحمّداً عبده 


وعند الشَّافِعَيٌ رضي الله عنه : في الأولى كذلكء وفي الثّانية ا لات 
بعد لور للح ا ل ا 


9. 


(ثم َه والَّهدُ) المختارء هو تَشَّهدُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
هو (آن بشول: التحياثٌ لله والصلواثٌ والطيبات» السّلام عليك أيه لني ورحمةٌ 
الله وبركائه. السلا علينا وعلى عبادٍ الله الصَالحِينء أشهد أنَّ لا إله إِلّا الله وأشهد 
أَنَّ مُحمّداً عبدٌه ورسولّه). 


والكافية وعية الله هده أخل وه د ابن فناس برقي الله غلبا "كبر لاد 


- رسول الله يلد فلما جلس يعني للتشهد, افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليبسرى 
يعنى على فخذه اليبسرى» ونصب رجله اليمنى) فى سنن الترمذي ": 768» وصححه. 
وطن أ اود 8114 ْ 

00 فين أبى نحميق الناعى رضِيّ الله عنه: (أنَّه بِ إذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) في صحيح البخاري :١‏ 784» وصحيح ابن 
خزيمة 51/1 # والستق الكبرى للبيقى 187:9 

(0) قال اللكنوي في العمدة ؟: دوآما اسان التورك فى الأو أبضا كنا كن 
فو خالك رفير اللمعه لبن له آمل عيبو اتيف الأمرفى السلق اسهد 
على مرظا مسوك 5 ون الببعا/ 1771 ْ 

(؟) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أَنَّه قال: (إنَّ رسول الله يله يعلّمنا التشهّد كما يعلمنا - 


بو لصح حو يقي الكنافل ان خبالاضية الدلافل 


بقول ابن مسغوه وي الله عنه(') أولىء فَإنّه قال أَحَدّ رسول الله كله بيدي وعلمق 
التشون كنا لمق آية مخ القرآك» وعد اليد للتاكيد. 
وروي أله قال 7و حل على الواوات)22؛ ولأن بالواوٌّ تصير كل كلمة ثناءً 


- السورة من القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وغلى غباة الله الصالحين» أشهدك 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله) في صحيح مسلم :١‏ ؟ ", واللفظ 
له» وصحيح البخاري ؟: 57. 

)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (علمني رسول الله وَلِْةِ وكفي بين كفيه التشهد. 
كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبيٌ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
١|‏ اللمواقهد أن سمكدا عدم ورميوله) ف مسي الببغاري 01101116 رورجم 
الزيلعي في نصب الراية #٠ : ١‏ فقال: «بأنَّ الأئمة الستة اه تفقوا علبه لفظأً ومعنى؛ 
وذلك نادرء وتشهد ابن عبّاس رضي الله عنهما معدود في أفراد مسلم» وأعلى درجة 
الصحيح عند الحفاظ ما اتفق ق عليه الشيخان. ولو في أصله. فكيف إذا اتفقنا على 
لفظه؛ ومنها إجماع العلماء على أنَّه أصحٌ حديث في الباب... ) 

(؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنهم: (أنَ رسول الله وَل كان يتشهد في الصلاة» قال: 
وكنا نحفظه عن رسول الله يَللِةِ كما نحفظ حروف القرآن. الواوات والآلفات» قال: 
إذا جلس على وركه اليسرىء قال: التحيات لله...) في المعجم الكبير :٠١‏ "اه 
وعن الأسود رضِيّ الله عنه» قال: «كان عبد الله رضي الله عنه يعلمنا التشهد في 
الصلاة فيأخذ علينا الألف والواو» فى مسند البزار ©: ؟"7» ومصنف ابن أبى شيبة ١‏ : 
لقال الويقسس فى مجمع الزواقل ز9 990+ «وفي سناد الطبرائي قير ين مروان 
الرقاشي» ولم أجد من ذكره وإسناد البزار رجاله رجال الصحيح). 


كتابٌ الصّلاة با 3ن 
ولا يزيد على هذا فى القعدة الأولى 1ك 


مستقلاً؛ ولأنْ الألفَ واللامَ في السّلام يوجب الاستغراق والتّعميم» فهو أولى من 
الإفراد والتوحيد. 


(ولا يزيد على هذا فى القعدة الأولى)0". 
وقال الشَّافِعَيٌّ رضِيّ الله عنه: يُصلّي على التي يكللة. 


ولنا: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان التي ِ لا يزيد على التَشهّد في 
القعدة الأولى)”". 


)١(‏ إذا زاد على التشهد الصلاة على النبي كَل ؛ لأنّه أخرٌ ركناًء وهو القيام إلى الثالثة: 
واختلفوا في قدر الزيادة» فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله: «اللهم صل 
على محمد)»؛ وقال آخرون: لا يجب حتى يقول: «وعلى آل محمد والأول أصح. 
كمافي السيين 191:1: 

(0) فعن عائشة رضى الله عنها: (أنَّ رسول الله يَليةِ كان لا يزيد فى الركعتين على 
التشهد) في مسند أبي يعلى 7: 517 قال الفيفض فى مجم الزواقد 10 
وفيه خالد بن الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح, كما في إعلاء 
السنن ": ١‏ 17» وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (أنّهِ بكِ كان في الركعتين الأوليين 
كأنّه على الرضف - أي الحجارة المحماة ‏ قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) 
فى السيعدرك 42711 بوستن الترمدى 1097م وسيينة» وعن قم بن تسلمة 
رضي الله عنه» قال: «كان أبو بكر رضِيّ الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنّه على 
الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ *557» قال ابن حجر في 
التلخيص 55 إسناده صحيح» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «اعلمني 
رسول الله يَكِِةٍ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها... ثم إن كان في وسط الصلاة 
نهض حين يخلو من تشهده؛ وإن كان فى آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو, 
ال رموش مل الجيل 11 ةم وسيم ابرويدياة 4 6”,. 


+»ط0بب- 7ح تتح حو يقي الكائل عازن خلافية الات 
مك 0 
ويقرأ في الركعتين الاخريين فاتحة الكتاب خاصة خاو اه اجو لجا وه و ا 


قد يه 5 
(ويقرأ في الرّكعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)؛ لما روى جابر رضي 
01 57 ع - ع ع - 
الله عنه: «أنّه يَكِْةِ كان يقرأ في كل ركعة من الأخريين بِأمٌ القرآن2"7, وعن علي 
0 0 25 
وابن مسعود رضي الله عنهم: «أنْهما كانا يسبحان في الأخريين)”""» فدل أن القراءة 
ليست بواجبة فيهما. 


وعبد الشافي رفي الله هده يقرآ الفائحة والشورة؛ اعبار بالتفل, 
والفرق لناء أن كل ركعين من التقل صلاة على حدة بغلاف الفقرض. 


)١(‏ فعن جابر رضِيّ الله عنه» قال: (سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن 
وسورة» وفي الأخريين بأم القرآن) في المعجم الأوسط 9: .٠٠١‏ ومصنف عبد 
الرزّاق ؟: »٠٠١‏ ومشكل الآثار 58:٠١‏ 5» وعن أبى قتادة رضي الله عنه قال: (كان 
رسول الله يك يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي 
الأخريين بأم القرآنء وكان يسمعنا الآية أحياناً) في سنن النسائي الكبرى :١‏ 95, 
والمجتبى ؟: 2١156‏ ومسند أحمد 0: /01 ا وصححه الأرناؤوط» وفي لفظ صحيح 
البخاري :١‏ 79» وصحيح مسلم :١‏ 7: (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 

(0) فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهمء قالا: «إقرأ في 
الأوليين وَسَبح في الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 71 وعن أبي رافع 
رضِيّ الله عنه: «كان علياً رضِيّ الله عنه يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم 
القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد الرزاق» وسنده صحيحء 
كما فى الجوهر النقى 2١37 :١‏ ينظر: إعلاء السئن : 178 وعن علقمة بن قيس 
رضِيّ الله عنه: «أنَّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما 
جهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين» وإذا صلى وحده قرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئاً) في موطأ محمد ص ؟5. 


ا« ااا 0000 
فإذا جَلَّسَ فى آخر الصّلاة جَلّسَ كما جلس فى الأولى 9 ش*ظ5 


(فإذا جَلّسَ في آخر الصّلاة جَلَسَ كما جلس في الأولى)؛ لأنّها هيئة مسنونة 
فلا تختلف كوضع اليدين على الفخذين. 


وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه يتودّك فى الثانية؛ لما روي: «أنَّه يك كان إذا 


جلس في آخر صلاته أماط رجله اليسرى. وأخرجها من تحت وَركه اليُمنى)("2, 
وقنة 3 هذا الحديث الطُّحَاوي رضي الله عنه”"» وإن صحٌ: يحمل على حالة 


)١(‏ فعن أبى حميد الساعدي رضي الله عنه» قال: (كان رسول الله يَكِلِ إذا جلس في 
الأربع أماط رجله عن وَركه. وأفضى بمقعدته إلى الأرض» ونصب ورِكه اليمنى) في 
معرفة السنن 7: 285 وعنه رض الله عنه فى حديث طويل: (حتى إذا كانت السجدة 
التي فيها التسليم أخرٌ رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر) في سنن أبي داود 
١‏ » وصحيح ابن حبان 5: /211 وفي صحيح البخاري :١‏ 3/85: (فإذا جلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة 
قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته). 

(؟) وضعفه الطحاويء وانتصر تقي الدّين للطحاويء أو يحمل على حالة العذر؛ كما في 
نصب الراية .3١1/07559 1:1١‏ 

() هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الَأزْدِي الحَجْريٌّ الطّحَاوِيٌ المضْريٌ 
أبو جعفر, نسبةً إلى طَّحَا: وهي قرية بصعيد مصرء وإلى الأزد: بفتح الهمزة» وسكون 
الزاء المعجمة» وبالدال المهملة» وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. قال أبو 
إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف 
مثله من مؤلّفاته: شرح معاني الآثار» ومختصر الطحاوي؛ (774-١1ه).‏ ينظر: 
وفيات الأعيان :١‏ ١لا-الاء‏ والعبر 7: 185» وروضة المناظرص »17١‏ والفوائد 
البهية ص9 ه-517, والتعليقات السنية ص 6ه. 


للدت سب بغية السّائل علِن خخلاصة الدَّلائل 


وَتَشهَ وظان على النبئ كلك ودَعَا بما شاء كنا فيد اناا القرآن والأدعية 


العذرء [وقد كان النبيّ ل في آخر عمره يختار أسهل الفعلين](©. 
(وََشهّد وصَلَّى على النبيّ وكلَ)؛ لحديث قَضَالة”"' رضي الله عن أنه َك قال: 
لإذا صلّى أحدكم فلييدأ يعمد رن والثناء عليه» ثم يُصِلّي على النبيّ يل 6 7©. 
(ودَعَا بما شاء مما يشبه ألقاط القرآن والأدعية المأثورة)'؛ لقوله يَلِةٍ لابن 
مسعود رضي الله غنه حين علّمه التشهّد: (إذا قلث هذاء أو فعلت هذا فقد تمّت 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) هو فَضَالَة بن عبَيْد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسىء أبو محمد»ء صحابي» ممن 
باذع اخ التتعرة: يود أخدا وما كلهاو شود لق القاء وعضر رسكن الغاهة 
وولي الغزو والبحر بمصرء ثم ولاه معاوية قضاء دمشقء» وتوفي فيها سنة (61ه) له 
٠ه‏ حديثاً. ينظر: الأعلام ©: 2١557‏ وسير أعلام النبلاء "7: 54 11. 

() فعن قَضَالة بن عبيد رضي الله عنه: ( سمع النبيّ يك رجلا يدعو في صلاته فلم يُصَلٌ 
على النبي يك فقال النبي كَل عَجِلَ هذاء ثم دعاهء فقال له ولغيره : إذا صلّى أحدكم 
فليبداً بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصلٌ على النبي يَللل, : ثم ليدعٌ بعد بما يشاء) في 
سنن الترمذي :81177 وسئن أبي داود 451/1 ومشكل الآثار : .8“'٠‏ 

(5) فالذي يشبه ألفاظ القرآن: أن يدعو بما يستحيل سؤاله من الناس: كالمغفرة» وما 
أشبه ذلك مثل ما يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قَرَّب إليها من قول وعملء وما 
يشبه كلام الناس أن يدعو بما يستحيل سؤاله من الناس: كقولهم: اللهم زوجني فلانة 
وما أشبه ذلك, فإن وجد مثل هذا في أثناء صلاته بطلت صلاته» وإن وجد بعدما قعد 
قدر التشهد فقد تمت صلاته. كما في الينابيع ق١١/‏ ب. 

(4) «لنفسك»: زيادة من أوب. 


ل ا اا 00000 


ولا يدعو بما يشبه كلامم الئاس ل 
من أطيب الكلام ما شئت»)20©. 


وهو حجَةٌ على الشَّافِعِيّ رضي الله عنه في إيجاب الصّلاة على اليو في 
التَشْهّده فإنّهِ لم يُذكرء وحكم بالصّحّة. 

(ولا يدعو بما يشبه كلام النّآس)؛ لقوله يلِ: «إِنَّ صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام النّاس)2"0» وما رواه الشَّافِعيَ رضي الله عنه من قوله 
كِةْ: «سلوا الله حاجتكم في صلاتكم حتى شِسّع نعالكم وملح ورا 


)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: (كنا نقول خلف رسول الله يلو ونحن في 
الصلاة إذا جلسنا: السلام على الله عزَّ وجل وعلى عباده السلام على جبريل» 
وميكائيل؛ السلام على فلان وفلان» فقال رسول الله كَلِ: إنَّ الله عزّ وجل هو 
السلام» فلا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنَّه 
إذا قالها نالت كل عبد صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم ليتحرٌ أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام) في مشكل 
الآثار ه: 79؟؛ وشرح معاني الآثار :١‏ /71. 

(؟) فعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه» قال كلِ: (إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناسء إِنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم 
١‏ وصحيح ابن خزيمة 7: "9» وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال: (كنا 
نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتى نزلت: #وقومواأً 
َه قَدِتِينَ © [البقرة: 74]» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) في صحيح مسلم 
١‏ * واللفظ له وصحيح البخاري 5: .8٠‏ 

(*) فعن أنس رضِيّ الله عنه» قال يَل: (ليسأل أحذكم ربّه حاجته كلّها حتى شِسّْع نعله إذا - 


7-148 !2س يك رن لل خزازاضينة |لدّ لأفال 


-ه 


نم السلى عن جمينه فيقول: السّلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك. 
ويجهر بالقراءة في الفجر والرّكعتين الأوليين والسوواضا اله 
يضفي القراءةقيما يعد الأولي : وإن كان مُنفرداً فهو مُخيّر :إن شاء جَهَرَ وأسمع 
نفسّهء وإن شاءً خافت» 14سة 1ب42 8 هنة 4ومية شوو اده كيه 


د 

2 34 الخااهه 7 31 1 

(نْمّ يُسلم عن يمينه فيقول: لخاد ملك ورعية الل رامل لعن مانة 
مثل ذلك)؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «كان النبي وَكَةِ يسلم عن يمينه: السّلام 
عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياصَ خده الآأيمن» وعن يساره: السّلام عليكم 
ورحمة الله حتى يرى بياضَ خده الأيسر)(©. 


(ويجهر بالقراءة ف في الفجر والرّكعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان 
مام يقي اقراء فيما بعد الأولبين) على هذا توارث الأمّة. 


(وإن كان مُنفرداً فهو مُخيّر : إن شاء بجَهَرٌ وأسمع نفسّه وإن شاءَ خافت)0")؛ 


3 انقطع) في صحيح ابن حبان : 211/1 والمعجم الأوسط 5: "ا/ا» وسئن الترمذي 
©: *5817, ومسند أبي يعلى 5: 2١7٠١‏ وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح على 
شرط مسلم). 

)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه: (إن النبي كَةِ كان يُسلم السلام عليكم ورحمة الله 
عن يمينه حتى يرى بياض نخده الأيسرء وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن) في 
آثار أبي يوسف :١‏ 055» وعن عبد الله رضي الله عنه: (إِنَ النبي كَكْةِ كان يُسلم عن 
يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خله: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله) في سنن أبي داود :١‏ 777 وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه 
قال: (كنت أرى رسول الله وَل يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده) في 
صحيح مسلم »4094:١‏ ومسند أحمد 5: 278١‏ وشرح معاني الآثار :١‏ /751. 

(0؟»6 عدمٌالتفصيلمن المصنف رضي اللهعنه بين السرية والجهرية للمنفردإشارة - 


مرخ لو 70ت #أ تت تحص الم 
ويُخفي الإمامٌ القراءة في الظهر والعصر ا 


اه لبس معه مرخ سبع وفيل: أدنى الجهر: أن يسمع جارّه» وأدنى المخافتة: 
أن يسمعَ نفسّهء وما دون ذلك مجمجة. 


(وبخفي الإمامٌ القراءة في الظهر والعصر)؛ لقوله يكلِْ: «صلاة التّهار 
عجماء2000)"92: أى له يسمع فيها قراءة. 


- إلى استوائهما في هذا الحكم. 

)١(‏ ذهب الكرخي رضِيّ الله عنه إلى أنْ أدنى الجهر: أن يسمع نفسه. وأدنى المخافتة: 
تصحيح الحروفء وفي البدائع: ما قاله الكرخي أقيس وأصح. وفي كتاب الصلاة 
لمحمد رضي الله عنه إشارة إليه» فإنّه قال: إن شاء قرأ في نفسه؛ وإن شاء جهر وأسمع 
نفسه اه وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يُسمع غيره والمخافتة أن 
يُسمع نفسه» وهو قول الهندواني رضي الله عنه» كما في البحر :١‏ 85". 

() تأويل قوله: عجماء؛ أي ليس فيها قراءة مسموعة» ونحن نقول به وحدٌ القراءة في 
هاتين الصلاتين: أن يصحّصحَ الحروف بلسانه على وجه يسمع من نفسه. أو يسمع 
منه من قرب أذنه من فيه فَأمّا ما دون ذلك فيكون تفكرا ومجمجة لا قراءة» فإن كان 
وحده يخافت في هاتين الصلاتين كالإمام» فأما في صلاة الجهر فيتخير: فإن شاء 
خافت؛ لأنْ الجهر لإسماع من خلفه. وليس خلفه أحد.وإن شاء جهرء وهو أفضل؛ 
لآنه يكون مؤديا ضلاته على هيئة الضللاة بالجماغة» والبشره :موب إلى هذاء كما 
في المبسوط .10/:١‏ 

(") قال النووي: إِنَّهِ باطل لا أصل له وكذا قال الدارقطني: لم يرو عن النبي كك وإنّما 
هو من قول بعض الفقهاءء. والمراد به معظم الصلاة؛ ولهذا يجهر في الجمعة والعيد 
وَذَكَرَهُ غير واحد أنه من كلام الحسن البصري رضي الله عنه» بل هو عند أبي عبيد في 
فضائل القرآن من قول أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه» وكذا أخرجه 
عبد الرازق من قوله» ومن قول مجاهد رضِيّ الله عنه موقوفاً عليهماء ولابن أبي شيبة - 


0 بي بغية السّائل عن خلاصة الدّلائل 
5 و ٠‏ 5 
لت عات اك ا ا وو ون و ا 


عنه230: وس لالس وقد ثوي: أنه 


- في مصنفه عن يحيى بن أبي كثير: ١‏ أنّهُم قالوا: يا رسول الله إِنْ هاهنا قوماً يجهرون 
بالقراءة بالنهار» فقال: ارموهم بالبعر»» وهذا مرسل» وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن 
أبي هريرة رضِيّ الله عنه» وثبت عن أبي قتادة وخباب وأبي سعيد رضي الله عنهم 
مرقوعاً مايدل على الآسرار بالقراءة فى الظهر والعصن كما فى اليقاصد الحينة 
1 

هه 0 5 5 َه 3 7< مه 

(1) هو أب بن كعْب بن قيس بن عبّيد بن النجّار الأنصاري الحَرْرَجِي أبو المُنذره» أبو 

الطفيل» سيد القراءء اختلف في سنة موته اختلافاً كثيرأء قيل سنة تسع عشرة» وقيل: 


ص ". 
(5) فعن أَبِيّ بن كعب رضِيّ الله عنه: (أنْ رسول الله يلِ كان يوتر يثلاث ركعاتء 
يقرأ في الأولى: ب#سَيَح أَسْمَ رَيْكَ الْتهْل 4. وفي الثانية: ب#قل يكام) الكفروت 24 


عه َو 


وفي الثالثة: ب#فلٌ هوَالّهُ أَحدٌ #» ويقنت قبل الركوع) في سنن امباني الكبرى 
١‏ و والمجتبى ": 778» وعن الحسن رضي الله عنه قال: «كان أبيٌّ بن كعب 
رضي الله عنه يوتر بثلاث لايُسِلَّم إلا في الثالثة مثل المغرب» في مصنف عبد الرزاق 
“: 78 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إن رسول الله كَلِةِ كان لا يسلم في 
ركعتي الوتر) في سنن النسائي الكبرى »44٠ :١‏ والمجتبى : 2774 وشرح معاني 
الآثار 277٠١ :١‏ وفي رواية: (كان رسول الله يك لا يسلم في الركعتين الأوليين من 
الوتر) في المستدرك »447:١‏ وصححه. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان 
رسول الله يك يوتر بثلاث لا يُسَلّمِ إلا في آخرهنٌ)» وهذا وتر أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه» وعنه أخذه أهل المدينة» في المستدرك 51/:١‏ 5» وصححه. وعن - 


بر الوا 77 سا1 
ف ف 4 الداليفة )| إن 
ويقنت في الثالثة قبل الركوع 701 


كه نهى عن البتَيْراء2370: وهو أن يوتر بركعة. 


وضان الشافي رقي اللدعهه سحيويها يدقن إخراء ار كعةافيرها وواء اله 
يلد قال: «فأوتر بركعة00): أى متّصلة بثشين؛ بدلالة آخر الحديث: «ثوتر لك ما 


01 


(لويقنت في الال قبل الُكوع)؛ لقول علي وابن مسعود وابن عباس رضي اله 
عنهم: (راعينا صلاة رسول الله يَيدةِ بالليل» فقنت قبل الرركوع)9, وما روى الشافِعيّ 


- ابن مسعود رضي الله عنه» قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح 
معاني الآثار :١‏ 275945 والمعجم الكبير 9: 27/87 وإسناده صحيح, كما في إعلاء 
البدك + لالم وغيرف: 

(5) زواةايرة عيد الك فى العدييد ©9841 سند ميته + أن اللنة #اللاتفى هن التكيراة)؛ 
وثعافه تن التدايى الممضد 1511 / 

(9)اشمن ازن ععروفى الله نعيياة #أنّ وجلد سال الى كللاعن ضلذة الليل؟ ثقال: 
مق يني قإذ|تشقيت الصبي ذا زكر برعا تل مسيم لاق 11 08110 ومست 
أحمد 9: 7ل!. 

قمعم انى عمرزيفس اللسنعيياة (أن براه عاد إلى الى كللوابزهر يخظب» تقال؛ 
تق ضاف الل ؟ سال على من #فإذا قبي الصيح تأوتز بو انعط قزق للخ فاق 
صليت) في صحيح البخاري 218١ :١‏ وصحيح ابن حبان 5: “81 فيحتمل ما ذهبوا 
إليه» ويحتمل أن يكون ركعة مع شفع تقدمهاء وذلك كله وترء فتكون تلك الركعة توتر 
الشفع المتقدم لهاء وقد بين ذلك آخر حديث الباب الذي احتج به هؤلاء» وهو قوله: 
فأوترت له ما صلىء وكذلك قوله فى الحديث الثانى من هذا الباب: فأوتر بواحدة 
تقر الما قد ضليهة واللىى عدوكن سنجة علنهي كمافي عمدة القازي 6116لا 

(4) فعن علقمة رضي الله عنه: (أنَّ ابن مسعود وأصحاب النبي كَل كانوا يقتنون في الوتر - 


ولو ل سحت يقي الكائل ان خخلاضة الدّلائل 


رضي الله عنه: أنَّ لحي يي قال بعد الركوع : «اللّهم أن نج الوليد ب بن الوليةة”؟ إلى 
آخره؛ كان في الفجرء ثم نسخ”") 

ويقنت (في جميع السَّنة)؛ أله عَم اسن دعاء القنوت» وقال : «اجعله 
في وترك)”". وهذا يقتضي الدوام؛ ولك ذكة ستوة قالويتونت متائر الأذكار. 


قبل الركوع) في مصنف ابن أبي شيبة ؟: /91» وسنده صحيح, وحسّنه ابن حجرء كما 
في إعلاء السئن 5: »8٠١‏ وعن عوف رضي الله عنه: «أن عليا كان يقنت قبل الركوع» 
في مصنف عبد الرزاق ": 1117: 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه: (أنَّ النبي كك كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة» 
يقول: اللهم أن نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج ج سلمة بن هشامء اللهم أنج الوليد بن 
الوليد الليع أن السعفعقين من المؤسين» اللهع اشدد وظاتك على مضر اللهم 
اجعلها سين كس يوضف) فى عي البشارى 71111 

(1) لأنّ القنوت فيه مسوخ عند عدم النوازل؛ إن رسول الله وله قدت فيه شهراً بسبب 
نازلة وقعت بالمسلمين» ثم توقف عن القنوت فيه؛ فعن محمد رضي الله عنه قال: 
قلت لأنس رضِيّ الله عنه: (هل قنت رسول الله كه في صلاة الصبح؟ قال: نعم 
بعد الركوع يسيراً) في صحيح مسلم :١‏ 458» وعن أنس رضي الله عنه: (قنت 
تود الله يكِةِ شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: 
عَصَّيّةَ عصت الله ورسوله) في صحيح مسلم :454:١‏ وصحيح البخاري 84٠:١‏ 
وعن عاصم عن أنس رضي الله عنه» قال: (سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد 
الركوع؟ فقال ابل الردوج قال فلت : فإنَّ ناساً يزعمون أنَّ رسول الله يَكِةِ قنت بعد 
الركوع» فقال: إِنّما قنت رسول الله يِةِ شهراً يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه 
يقال لهم: القرّاء) في صحيح مسلم .559:١‏ 

(") قال ابن الهمام :١‏ 579 : «وهو بهذا اللفظ غريب» والمعروف... ») عن الحسن بن - 


ييا الوا ا 70س سي ا بر_اي _ايييييي 7 
ويقراً في كل ركعةٍ من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها. ل 
وقال الشافي وضع اللدغنه: اله يتقف فى النصقي الأخيرمن رمضان: لأن 
1 3 َ 1 0 
عمرٌ رضِيّ الله عنه: «جَمَعَ الناس على أَبَيّء فكان يُصلي بهم عشرين ركعة» ولا يقنت 
إلافي النصف الأخير من رمضان"» فنقول: المراد من القنوت: طول القيام”". 


(ويقرأ في كل ركعةٍ من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها)؛ لقول ابن عبّاس 


- علي رضي الله عنه قال: (علمني رسول الله يَكةِ في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق 
إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
رركي يها عزني نوها لفيش يال لفقي رلا فى جايك 2000141 
من واليت» تباركت وتعاليت) في سنن أبي داود :١‏ 407» والمستدرك : 218/8 
وصححه. وصحيح ابن خزيمة 7: 216١‏ ويشهد له ما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتكء, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك) في سئن أبي داود ١‏ : 5687» وسئن الترمذي ©: »551١‏ وسنن 
النسائي "58:1 7ء وسئن ابن ماجه :١‏ #/الاء ومسئل أأحمد 11 15. 

)١(‏ فعن الحسن رضي الله عنه: «أنَّ عمر رضِيّ الله عنه جمعٌ الناس على أَبِيّ بن كعب؛ 
فكان يُصَلّي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت العشر 
الأواخر تخلف فصلَّى في بيته» فكانوا يقولون ان اماه ستو ابي داوة ١‏ 246 
والسيق الصقرى 919 وضرفة السدن 14 01 

(0) ويشهد لهذا المعنى للقنوت ما رواه جابر رضي الله عنه» قال كَكِِ: «أفضل الصلاة 
ظول القتوس» شن محيح مل 0041 هو :زالسدن الكبرض البو 38 اك ومن 
أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أبي يعلى :١١‏ 314 بلفظ: من حسن الصلاة 
طول القنوت» : أي القيام؛ أن القنوت مشترك بين الدعاء والقيام والخشوع والصلاة 
والخضوع والسكوت وإقامة الطاعة» كما في مشارق الأنوار ؟: 877. 


لل يق لمكن ل قا خا فين [لذ لفل 


ماع ع 35 هر 5 وي عي 
وإذا أراد ان يقنت كبر ورفع يديه ثم قفنت 00000 


رضي الله عنهما: «إِنْ التي بَكلِ قرأ في الكفة الأولى من الوتر: سبح أَسْمَرَيْكَ © 
در على وج 


وفى الدّانية #قلْيتا م الكدوروت 4. وفى الثالئة: #فزيتا م الكوريوت 2004. 


7222 09 


(وإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه”" ثم قَنَت)؛ لحديث ابن عَبّاس رضي الله 
عنهما يرفعه: ١لا‏ ترفع الأيدي إلاافي سبعة مواطن)07", وذكر القنوت من جملتها. 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان النبي بك يقرأ في الوتر ب#سَيَح أسْمَرَيْكَ 
لْخَهلّ 4 و #قزيتاا الككهروت 4 و #فزيتأم) الكفرُوت # في ركعة ركعة) في 
سكن التريني 7جةلالاءوسنين الباق الكبررئ 21 «/ااموعن ايبن كفي رقي الله 
عنهء قال: (كان رسول الله َي يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بلسي أَسْمَرَيْكَ لل 4. 
وفي الثانية: #كلْيتأ) الككيرُوت #» وفي الثالثة: #قل يكام كروت *) في 
المجتبى ”: ©71, وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي يك يقرأ في الركعة 
الأولى من الوتر بْاسَيّحَسْمَرَيْكَ الْخَملَ 4. وفي الثانية: ب#كُزْيكام) الكدرُوت 4 
وفي الثالثة: ب#قليكأم) المكهروت > و #قل أعود يرب الْمَلَقِ * و ##قل أعود برت 
آَلنّاس *) في صحيح ابن حبان 5: .70١‏ وعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه: (أَنَّه كلل 
كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسي حأَسْمَرَيكَ ْمَل . وفي الثانية: كل يكام 
الككفروت #) وني الثالثة: #قليتأ) كروت #» والمعوذتين) في المعجم 
الأوسط 8: لاه". 

(0) نص في الجوهرة النيرة :١‏ لالا على وجوب سجود السهو بترك تكبيرة القنوت» 
وذكر في الظهيرية: أنه لو ترك تكبيرة القنوت. فإنّه لا رواية لهذاء وقيل: يجب سجود 
السهو؛ اعتباراً بتكبيرات العيد» وقيل: لا يجبء اه وينبغي ترجيح عدم الوجوب» 
كما في البحر الرائق ؟: .١١7‏ 

(*) فعن ابن عبّاسء قال يَكَِِ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة» 
وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم - 


كتاتٌ الضّلاة ------- ب ببببببب ‏ إن 


والأيشيه فى عبلاة غيرها ولبس فى شع فق القلواتت اراد سدووة يتكنها لا 
3 ع 3 3 : 1 
يجزئ غيرهاء ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرّهاء 000شغظ2 


(ولا يقنت في صلاة غيرها)» وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: يقنت في الفجر. 


لنا: قول ابن عمررضى الله عنهما: «ما قَنَتَ رسول الله لله فى الفجر إلا 
شهراء ذم تر كان" وناوواة الشافسي رجي اللدضت ضار متسوشابه. 


(وليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعيّنها لا يجزئ غيرهاء ويكره 

ايسور سينا لميلده لا بكرا نياع م0 1د ته هيدر ان يعس القر انه 

- على المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة» وبجمع. والمقامين حين يرمي 
الجمرة) في المعجم الكبير :١١‏ 786 وفي مصنف ابن أبي شيبة 7١5 :١‏ موقوفاء 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال مَل (ترفع الأيدي في سبعة مواطن» وفي 
الخبر: وعند استقبال البيت) في صحيح ابن خزيمة 4: 27١4‏ وعن إبراهيم الحتمسي 
رضي الله عنه: (ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي التكبير 
للقنوت في الوتر» وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» وبجمع؛ 
وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين» في شرح معاني الآثار ؟: 217 وآثار 
أبي يوسف .٠١8 :١‏ 

)١‏ فعن ابن عمر رضِيّ الله عنهم؛ قال: «أرأيتم قيامكم عند فراغ الإمام من السورة هذا 
القنوت والله إِنّه لبدعة ما فعله رسول الله يَكِ غير شهر»؛ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ر١1871:‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن حرب ضعفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ووثقه أيوب ابن عدي»» وعن ابن مسعود 
رضِيّ الله عنه أنه قال: «لم يقنت رسول الله كَل في الفجر إلا شهراء حارب حيا من 
المشركين» فقنت يدعو عليهم» في مسند أبي حنيفة 2١48 :١‏ وفي المعجم الكبير 
لمي يقنت رسول الله ككِِ إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده». 


يعم ا دس ب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


وأدنى ما يُجزئ من القراءة في الصَّلاةٍ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه وقالا: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آبة طويلة؛ ولا يقرأ 
الموّد نم خَلْفَ الإمام 0000 


وليس في القرآن شيء مهجور”") 


(وأدنى ما يُجزئ من القراءة في الصّلاةٍ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة 


رضي الله عنه)20؛ لقوله جل جلاله: #قاكرءوا ما يَسَّرَوِنَالْهْءَانِ # [المزمل: .]7١‏ 
(وقالا: لا يجزئ أقلّ من ثلاث آيات قصار أو آبة طويلة)7"؛ لأنَّ الإعجارٌ لا 
يقع بدونه. 
(ولا يقرأ المؤتمٌ لف الإمام)؛ لقوله ل ا له : #وَإِدًا فرك الْفرءَانُ 


)١(‏ لمافي تخصيص سورة من هجر لباقي القرآنء إلا أن يكون عامياً فلم يتيسر عليه إلا 
سورة الإخلاص مثلاً» فإنَّه إذا خصها بصلاة فلا يكره؛ لأنْ التكليف بقدر الوسعء أو 
اتبع رسول الله َلِِ بأز خصص سورة ألم السجدة لصلاة الفجر اتباعاً له لكن مع 
اعتقاد التسوية بينها وبين سائر القرآنء ولا يُمَضْل بعضها على بعض؛ لأنْ كلام الله 
جل جلاله سواءء وكذلك كي لا يعتقد العوام بفرضية هذه السورة في هذه الصلاة 
فلا تصح إلا بهاء كما في منحة السلوك »185:١‏ وتحفة الملوك مع نفحات السلوك 
ص١8.‏ 

)١(‏ ورجّحها في البدائع :١‏ والتنين 419 لأن هذا آفرب إلى القراعل الشرعية: 


4. 


فإنّ المطلقّ ينصرف إلى الأدنى على ما عُرِفَ في موضعه. وفي ظاهر الرواية: آية 
تامّة طويلة كانت أو قصيرة» واختارها المحبوبيّ والنّسفيٌُ وصدرٌ الشريعة» كما 
التصحيح ص154. 

() رجح قولّهما في الإسرار» والاحتياط قولهماء وهو مطلوب لا سيما في العبادات» 
جوهرة» كما في الطحطاوي :١‏ 17". 


َأَسْسمِعو اله وَأتَوتُا © [الأعراق: 6 نزلت فيمّن قرأ خلف النَبِيّ كله ولقول 
عائشة رضي الله عنها: «لآن أعضٌّ على جمر أحبٌ إليّ من أن أقرأ خلف الإمام»”". 


)١(‏ قال العيني في المنحة :١‏ 1817: «وأكثر أهل التفسير على أنَّ هذا خطاب للمقتدي. 
وقال واحد: أجمع الناس على أنَّ هذه الآية نزلت في الصلاة) وعن أبي موسى وأبي 
هريرة» قال كك (إذا كبّر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا) في سئن أبي داود ١‏ : 21568 
وسئن النسائي الكبرى :١‏ /اا: والمجتبى 7: 14١‏ وسئن ابن ماجه 1: 91/5 
وزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) قال مسلم في صحيحه "٠ 4 :١‏ هي عندي صحيحة» 
وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي» كما في إعلاء السنن 4 : 57. 

(؟) فعن علقمة بن قيس رضي الله عنه» قال: «لآن أعضّ على جمرة أحبٌ إلي من أن 
أقرأ خلف الإمام) في موطأ محمد ر177» ومثله عن الأسود في مصنف ابن أبي 
شيبة :١‏ 1 وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: «وددت أن الذي 
يقرأ خلف الإمام في فَمِهِ جمرة»؛ وعن عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه» قال: «ليت 
في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» في موطأ محمد :١‏ 470» وعن أبي وائل» 
قال سيِلَ ابن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام» قال: «أنصت. فإن في 
الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد :١‏ 477» والمعجم الأوسط 8: 
41 والمعجم الكبير 4: /41» وشرح معاني الآثار :١‏ 719 ومصنف عبد الرزاق 
١‏ » قال الهيثمي في مجمع الزوائد ”: :١١‏ «رجاله موثقون». وعن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه» قال: «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصّلوات»» وعن أبي 
حمزة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: «اقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا» 
وعن نافع رضِيّ الله عنه: (إِنْ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل: هل يقرأ أحد 
خلف الإمام؟ يقول: إذا صلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام؛ وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام»» قال الطحاوي في شرح معاني الآثار - 


مهم ب --_-_-_--_ححح حو ريقية الكنافل ان خالاضة الدلافل 


وقال الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: يقرأ لأنّه ركنٌ فلا يسقط بالائتمام كالقيام. 


: وانافي كرف توك وتاب روب اللمعي عن الى :2 اذى صبلى تلفت نيام 
فإن قراءةً الإمام له قراءة)"» ولم يرد في القيام مثله؛ ولأن القيامَ فعل والقراءةً ذكر, 


550١ :١ -‏ بعد نقل هذه الآثار وغيرها: «فهوٌلاء جماعة من أصحاب رسول الله يكل 
قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم على ذلك ما قد روى عن 
رسول الله يَلكِةِ مما قدمنا ذكره» وشهد لهم النظر بما قد ذكرناء فذلك أولى مما 
خالفه»؛ وقال في الكافي: ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من 
الصحابة منهم: المرتضى والعبادلة» وقد دوّن أهل الحديث أساميهم؛ كما في 
الطحطاوي :١‏ ١؛‏ لذلك قال ابن الهُمام في فتح القدير 5١ :١‏ ": ١لا‏ يخفى أن 
الاحتياطاً في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأنَّ الاحتياطً هو العمل بأقوى الدليلين» 
وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع». 

)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه» قال وَل (مَنْ صلى خلف إمام, فإن قراءة الإمام له قراءة) 
في الآثار لأبي يوسف ».١١9 :١‏ والآثار لمحمد »١١5 :١‏ ومعرفة السنن *: 21١‏ 
وسئن الدارقطني :١‏ 75 , والمعجم الأوسط 8: 57» وعن أنس وابن عباس وأبي 
هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. قال َكِِ: (مَن كَان له إِمَامّ فقراءةٌ الإمام له قراءة) في 
سئن ابن ماجه :١‏ /ا/71» وسئن الدارقطني :١‏ «ه"اء وشرح معاني الآثار :١‏ /11 37 
ومسند أبي حنيفة :١‏ 87» وموطأ محمد »4194-١545:1‏ صححه العيني وابن الهمام 
واللكنوي والتهانوي وغيرهمء كما في التعليق الممجد »419-١55 :١‏ وإعلاء 
السنن 4: 54-54.» وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله كَكِةِ انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: (هل قرأ معي أحدٌّ منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم 
يا رسول الله قال: إني أقول مالي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله ود فيما جهر فيه رسول الله ولد مِنَ الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك - 


يا الوا 7 7777077 ري لتلالاللبلبللبلاجاالللاايرز 1 
ومن أرادٌ الدخول ف صلاة غيره احتاج إن نيتين: 0 الصلاة. و المتابعة. 
والعتمافة 1 ف كد وا دلو الناس بالإمامة أعلمهم اده ا ا ا ل 
والتَحمّل لا يقع في الأفعال» ويقع في الأذكار, دليله ما زاد على الفاتحة. 

(ومن أرادَ الدّخولَ في صلاة غيره احتاج إلى نيّتِين: نيّةٌ الضّلاة)؛ لما ذكرناء 
(ونيةٌ المتابعة)؛ لأنّ فسادَ صلاة الإمام مؤثّر في فساد صلاة المأموم» وفي ذلك 
إضرارٌ به فلا يلزمه إِلَّا بالالتزام بالنيّة. 
4 5 سَئْةٌ مؤكّدةٌ)77؛ لأنَ الى يك واظب عليهاء وهدّد على تركها. 
(وأؤق التلس بالاغامة أعلمهم بالشرة0). 


(والحماعة 


- من رسول الله كَهُ) في جامع الترمذي 9: ١١4-١14‏ وحسنه؛ وسكوت الإمام ليقرأ 
المؤتمٌ قَلَبُ الموضوع. 

)١(‏ واختاره صاحب الوقاية 7: 21١‏ والهداية :١‏ 5» والإيضاح ق5١/‏ بء والمختار 
والكنز ص1١‏ » والملتقى »١8 :١‏ والدرر :١‏ 85 والتنوير 1: ١/ا".‏ 
والثاني: أنّهها واجبة» ورجّحه صاحب البحر :١‏ #56 واختاره صاحب التحفة :١‏ 
3 وقال : وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة» وكلاهما واحدة. وفي المسألة 
اقزاق أعر كقارها الشرنيادالى ف حاقيفه على الاررن! 85 

(؟) أي: بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة» فعن عائشة رضي الله عنهاء قال بَكِِ: (مُروا 
أبا بكر أن يصلي بالناس) في صحيح البخاري 4٠ :١‏ 5» ودلالته ظاهرة في كون 
الأعلم والآفقه أولى بالإمامة؛ لآن ما يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج 
إليه من الفقه غير مضبوطه. فقد يعرض فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة 
قد إلا كائل القند كما فى إعاك الست 4 داة اونوقد ذكر المشارى فى ميغيافة 1 : 
خاب آمل الحله والتعمل لحو بالأدانة ع خقرة وو عمرو رع اللدحتة» 
قال عَلدِ: (يؤم القوم أقدمهم هجرة. فإن كانوا ذ فى الهجرة ة سواءء فأفقههم في الدين» 
فإن كانوا في الدين سواءء فأق رأهم للقرآث...) في المستدرك :١‏ ٠/ا؛‏ وغيره. 


مم 6 دلللسدسسس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
فإن تساووا فأقرؤهم, فإن تساووا فأورعهم, فإن تساووا فاسنهم 000 


فإن تساوًوًا فأقرؤههم'"» فإن تساووا فأورعهم'"». فإن تساوًوًا فأسنهم)””, 


ع ع له الله 5 ع 0 ع 034 و 
لآم 18 أن كن هر كان اتدل كان ديك ار لىء والاتقيي قر دي عل تت 
هذه المغان 57 


)١(‏ بأن يكون أعلم بأحكام القراءة لا مجرد الحفظء فإنَّهِ دون العالم» فعن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه. قال كَلةِ: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة...) في صحيح مسلم :١‏ 458. 

(0) وهو مجتنب الشبهات» وعلى هذا فهو أرقى من التقوى؛ لأنّها اجتناب المحرمات» 
كما في المشكاة ص ٠”‏ ”» فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كَل (اجعلوا أثمتكم 
خياركم, فإِنْهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عزْ وجل) في سنن الدارقطني ؟: /41) 
وسئن البيهقي الكبير "!: :4٠‏ وضعّفه. 

() فعن مالك بن الحويرث رضِيّ الله عنه» قال كَل (وليؤمكم أكبركم) في صحيح 
البخارئ 947:1١‏ وستن الساي 19 6»وغيرها: 

(4) قال الموصلي في الاختيار :١‏ 4/: «الأصل: أنَّ مَنْ كان وصفه يحرض الناس على 
الاقتداء به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أولى؛ لأنَّ الجماعة كلما كثرت كان 
أفضل» حتى قالوا: يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم» وكذلك من يقف في 
غير مواضع الوقف. ولا يقف في مواضعه؛ لما فيه من تقليل الجماعة». 

(4) وزادوا عليها الأحسن خلقاًء ثم الأشرف نسباًء ثم الأصبح وجهاًء كما في تحفة 
الملوك ص١١٠.‏ وإن استووا يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قدم, أو الخيار إلى 
القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر» وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا. 
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه» ولا 
فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل» ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاضء فهو أولى من 
الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأن ولايته عامة» كما في المراقي - 


كتابٌ الصّلاة  ----------‏ ب بببببب ب َع صو 


ويكره تقديم العبد. والأعرابي» والفاسق. والأعمى» وولد الرّناء فإن تََدّمُوا جاز 
وينبغى للإمام أن لا يْطوّل بهم الصلاة ا 


(ويكره تقديم العبد» والأعرابيّ؛ والفاسق'"', والأعميى 27 وولد اونا فإن 
تَقَدّموا جاز)؛ لأن فيه تقليل الجماعة؛ لقلّة الرّغبة فيهم؛ وأا الجواز؛ فلاجتماع 
السّرائط فيه. 

(وينبغي للإمام أن لا يُطوّل بهم الصلاة)”؟)؛ لقوله يد لمعاذ رضِيّ الله عنه: 


- ص75794-١501,‏ فعن أبى سعود الأنصاري رضي الله عنه» قال َلهِ: (ولا يؤمنٌ 
التجل لجل شن ساطانه) في صحيح مسلم 40 وسئن الترمذي :١‏ /240 
وغيرها. 7 

)١(‏ لعدم اهتمامه بالدين» فتجب إهانته شرعاًء فلا يُحَظَّمُ بتقديمه للإمامة» وإذا تعذر منعه 
ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن لم يقم الجمعة إلا هو تُصلى معه. 
كما في المراقي ص7١‏ ". 

(؟) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنسء وإن لم يوجد أفضل منه. فلا كراهة, 
كما فق المراقق صن ا عدم ث3 

(*) لأنّه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهلء فلو كان عنده علم لا كراهة» واختار 
العيني رضي الله عنه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهماء وعليه فينبغي ثبوت 
الكراهة مطلقاً إن لم يكن جاهلاً كما في الطحطاوي على المراقي ص7٠‏ 7. 

(5) لما فيه مِنْ حقٌّ مراعاة الناس في التخفيف؛ لثلا يؤدي التطويل إلى التنفير؛ ولحق 
مراعاة الله جل جلاله في التيمّم» كما في شرح التحفة لابن ملك ق48/ ب» فعن 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه» قال: (كان آخر ما عَهدَ إلي رسول الله يك أن 
صل بأصحابك صلاة أضعفهم؛ فإِنَ فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في المعجم 
الكبير 9: ”25 وحلية الآولياء 4: ١754‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 715 وصحيح ابن 
خزيمة #: ٠‏ 0» وعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال كِِ: (تجوزوا في الصلاة» فإنَّ - 


## سس للسلللططححنه يورا الكائل ان غياؤية الالائل 
ولقره الام أن عليه وضنسة جياءة اياذذذا2111 

(رتكره للشاء إن تلصاو وحقهة حمافة )لل لى كان شيفم لين 2 
يل ولو فل لنقل على الاستفاضة. 


- فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) في مسند أحمد ”: 577» قال الشيخ شعيب: 
اإسناده صحيح على شرط الشيخين». 

)١(‏ فعن أبي سلمة رضي الله عنه» قال: (كان معاذ بن جبل رضِيّ الله عنه يؤم قومه. فَمَرّ 
فتى منهم بناضحه يريد سقيه» فثوب بالصلاة» فترك ناضحه بالباب ودخل يصلى مع 
معاذ رضِيّ الله عنه. فطول فلمًا رأى ذلك الفتى صلى ثم خرج.ء فلما انصرف معاذ 
رضي الله عنه ذكر ذلك له فذكر ذلك معاذ للنبي كله فقال الفتى: يا رسول الله كلد 
مررت ومعي ناضحي أريد سقبي فثوب بالصلاة» فدخلت لأصلي مع معاذ رضي 
الله عنه» فطول فخشيت أن يذهب ناضحي وأن يفوتني سقيي» فصليت ثم خرجت». 
وإني والله ما أدري ما ديدنتك وديدنة معاذ؟ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النار» فقال رسول الله يكل فمن وراء ذلك أخوض أنا ومعاذء ثم قال: يا معاذء أَعْدْت 
فتاناً؟ إذا صليت بالناس فخفف. فَإنّهِ يقوم وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة, وإذا 
صليت لنفسك فطول ما شئت) في مسند الشاشي ١79 :١‏ وعن جابر رضي الله عنه 
قال: (كان معاذ رضِيّ الله عنه يصلي مع النبي مَكةِ ثم يأتي فيؤم قومه» فصلى ليلة مع 
النبي يك العشاء» ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم, ثم 
صلى وحده وانصرفء. فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتينٌ رسول الله 
كه فلأخبرنّه» فأتى رسول الله يَلِدِ فقال: يا رسول الله» إنا أصحاب نواضح نعمل 
بالنهارء وإنَّ معاذاً صلى معك العشاءء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول الله 
يلدِ على معاذ» فقال: يا معاذ» أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا) في صحيح مسلم :١‏ 
9" وصحيح البخاري :١‏ 59؟. 


وات الوالة-72- ىت يس ل 117 
فإن فَعَلْنَ وقفتٍ الإمامةٌ وَسطهنَ ومن صلَّى مع واحدٍ أقامه عن يمينه ل 
وعند الشَّافِعىٌ رضي الله عنه: يستحبٌ؛ لأنَّ «امرأةٌ استأذنت النَنَ يكل في أن 
تخد في دارها مؤذناً2"7» قيل له: كان هذا في الابتداء لَمّا كان لهنّ الخروج, على 
أنَّه خبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى. 
(فإن كَعَلْنَ وقفت الآمامة وسطية)97)ب الأنه أذ ليا 


(ومّن صلَّى مع واحدٍ أقامه عن يمينه)؛ لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «كان 
رسول الله يك يَصلي فقمت عن يساره فجذبني من يساره إلى يمينه من ورائه»». 


)١(‏ فعن أم ورقة رضي الله عنها: (كان رسول الله يَِ يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً 
يؤدّن لها وأمرها أن توم أهل دارها) في سنن أبي داود 717:١‏ وصحيح ابن خزيمة 
*: 284 ومسئد أحمد 58: 668 7. 

(؟) فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضى الله عنها: «أنَّها أمتهنّ فقامت بينهن فى صلاة 
00000 
الكبير : 2١7١‏ ومصنف ابن أبي شيبة .41٠١ :١‏ 

(5) حقق اللكنوي فى رسالته: تحفة النبلاء فى جماعة النساء: أن جماعة التساء وحدهن 
لاتكروه وسياقال صا اناد جا غلالن اي كر العةابعاعة السناء و تتم من امطاوامها 
أحد المحظورين: التقدم» والتوسط. مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم 
تسليم استلزامه للكشف المحظورء وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيما في 
حق النساء» وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص50-514. 

(4) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (بثُ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج 
النبي كَل وكان النبي يَكِةِ عندها في ليلتهاء فصلى النبي كَكِِ العشاءء ثم جاء إلى منزله 
فصلَى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم» أو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت 
عن يساره فجعلني عن يمينه» فصلّى خمس ركعات ثم صلى ركعتين) في صحيح 
البخاري :١‏ 55, وصحيح مسلم :١‏ 676. 


هد سحب بغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 


وإن كان مع اثنين تَقَدّمَ عليهماء ولا يجوز للرّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولا صبيٌّ 
0 إن 2 5-5 0 
ويصف الرجال» ثم الصبياث: ثم النساء: 5 :45ج اه جر كر ا دو واج 


(وإن كان مع اثنين تَقَدّمَ عليهما)؛ لأن«النَبيّ يكل صلّى مع يتيم وال ب مالك 
وأقامهما وراءه» وجعل أم خليع غلفيه”؟. 

(ولا يجوز للرّجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبيٌ)؛ لقوله كَل «أخروهنً من 
حيث أخرهنً الله جل جلاله)2©. 


2 0 اك‎ “٠ 
010 (ويصف الرجال» ثم الصبيان» ثم التنساء)؟ ا‎ 


)١(‏ فعن أنس رضي الله عنه قال: (صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يكَِةِ وأمّي أم سليم 
خلفنا) في صحيح البخاري :١‏ 6 ؟., وفي لفظ: عن أنس رضي الله عنه: (أن جدّته 
مليكة دعت رسول الله يك لطعام صنعته له. فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لكمء 
قال أنس رضِيّ الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته 
بماء» فقام رسول الله كك وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز- أي: أم سليم ‏ من 
ورائناء فصلى لنا رسول الله كَكِِ ركعتين» ثم انصرف) في صحيح البخاري 2١49 :١‏ 
وصحيح مسلم :١‏ /ا55. 

(0؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «كان إذا رأى النّساء قال: أخروهن حيث 
رهن الله وقال: إِنَّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجالء كانت المرأة تلبس 
القالب فتطال لخليلهاء فسلطت عليهن الحيضة» وحرمت عليهن المساجد» في 
صحيح ابن خزيمة *: 49» ومصنف عبد الرزاق : 157 والمعجم الكبير» وينظر: 
نضصت الزاية 5ه وتخليق التعليى :158 وهذا الحديث هن المشاهر فجازت 
الزيادة به على الكتاب» وهو اختيار المكان المختار» إذ المختار للرجال التقدم على 
التساء فقى ترك المكان الميخدار ترك لفرض من فروضن الصّلةة؛ لأن الام بالتأخير 
كان من أجل الصلاة» فكان من فرائض الصلاة» كما في التبيين :١‏ 0175 والشرنبلالية 
1 والبدائع 1:١541؟.‏ 


قات الصلاة ص تي 8# 


فإن قامت امرأة إلى جانب رجل وهما م مشتركان في صلاة واحدة فسدت 8ه 2844 


لما ذكرنا من حديث أنس رضي الله عنه7") 
(فإن قامت امرأة إلى جانب رجل”" وهما مة مشتركان في صلاة واحدة فسدثت 


(1) سبق تخريجه قبل أسطرء وغن أبي مالك الأشغري رقي الله غنه: (أنّ النبي يله 
صلى فأقام الرجال يلونه خلف ذلكء وأقام النساء خلف ذلك) في المعجم الكبير 
*: 191 وقال وكِِ: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى) في سنن الترمذي :١‏ 17 
وصححه. وقوله كَل (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرها وشرّها أولها) في صحيح مسلم 7: 478 . 

(؟) المعتبر في المحاذاة: الساق والكعب على الصحيحء وبعضهم اعتبر القدم؛ وشروط 
بطلان الصلاة بالمحاذاة هي: 

.١‏ أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة» والأصح أنَّ السن غير معتبر بهاء بل المعتبر 
أن تصلح للجماعء بأن تكون عبلة ضخمة» ولا فرق بين أن تكون محرماً أو أجنبية؛ 
للإطلاق» ولا تفسد بالمجنونة؛ لعدم جواز صلاتها. 

؟. أن تكون الصلاة مطلقة» وهي التي لها ركوع وسجود. 

أن كر العاذه مقي 1 وديا تحربية وأذاق 

5 . أن يكونا في مكان واحد بلا حائل؛ لأنَّ الحائل يرفع المحاذاة» وأدناه: قدر مؤخرة 
الرحل؛ لأنَّ أدنى الأحوال القعود فَمُدَّرَ أدناه به» وعُلظه مثل غلظ الأصبعء والفرجة 
تقوم مقام الحائل» وأدناها: قدر ما يقوم فيه الرجل. 

#. أن ينوي الإمامٌ إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده؛ لأنّه يلزمه الفساد من 
جهتهاء فلا بد من التزامه بالنية» كالمقتدي لما لزمه الفساد من جهة الإمام لا بد من 
التزامه بالنية؛ بخلاف الرجالء وأما في الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم فيهماء 
ومنهم من سلم وفرّق بأنّ فيهما ضرورة: فإنّها لا تقدر على أدائها وحدها؛ ولأنّها لا 
تقدر على القيام بجنب الرجال؛ لكثرة الازدحام فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته. - 


:»م ددح بغية السّائل على خلاصة الدّلائل 


صلاته. ويكره للنساة حضور الحماعات» ا ا ل ا 1 


ميا )7؛ اندر الورتبي البنكان) وه راض تماء ضار كما لى ادن بيناء ولا 
تفسد صلائهاء لآنّ خطاب التاخير لم يتناولها. 

واشتراط الاشتراك في صلاةٍ واحدةٍ؛ دفعاً للحرج. 

وقال رُفر والشَّافِعِيَ رضي الله عنهم: لا تفسد صلاته؛ اعتباراً بالرّجلء لكنًا 
نقول: الرّجل لم يؤمر بتأخير الرَّجِلء فافترقا. 

(ويكره للنساء حضورٌ الجماعات)؛ لقوله يلل: ذلا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


- 5. أن تكون المحاذاةً في ركن كامل. 
. أن تكون جهتهما متحدة» حتى لو اختلفت لا يفسدء ذكره في «الغاية» في باب 
الصلاة في الكعبة» ولا يتصوّر اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة» أو في ليلة 
مظلمة» وصلَّى كل واحد بالتحرّي إلى جهة. 
والشامل للجميع أن يقال: إن حاذته مشتهاة في ركن من صلاة مطلقة مشتركة تحريمةً 
وأداءً في مكان متحد بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلاته إن نوى إمامتها وكانت 
جهتهما متحدة. ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن 
سارها وخر عتلقها ولة تقيد اكد من نذلك» لآن الذى سادث صلاته من كل دي 
يكون حائلا بينها وبين الرجالء والمرأتان يفسدان صلاة أربعة واحد عن يمينهما 
وآخر عن يسارهما وصلاة اثنين خلفهما بحذائهماء كما في التبيين :١‏ /171 . 

(9)بوالمراديية الأثر عاغيرها لالعل الصدلة» كان من قراس طبلاه) هذا لأن خال 
الصلاة حال المناجاة» فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه. ومحاذاة 
المرأة إيّاه لا تنفك عن ذلك عادة» فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته. فإذا ترك 
اقببه غات بر أن لا شود ضااف 1 لآن الخلات بالناعير اللرج| وهو وك ان 
يؤخرّها من غير أن يتأخرٌ بأن يتقدّمَ عليهاء كما في المبسوط :١‏ 184. 


يؤل ”#777 طحي )لي 


ولا بأس بأن تَخرجٌ العجوز في الفجر والمغرب والعشاء 0 11301010101 
وبيوتهن خيرٌ لهن)""". 


(ولا بأس بأن تَخرجٌ العجوز في الفجر والمغرب والعشاء)؛ لأنّها أوقات 
ظلمة فيؤمن وقوع نظر الأجنبيّ عليهاء بخلاف الظّهر والعصر؛ لأنَّه لا يؤمن من 
ذلك. 


وقالا: لا بأس بذلك في الكل للحوقها بالرّجل في أن لا يُفْتَتَنُ بها"". 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يَكةِ: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير 
لهن) في صحيح ابن خزيمة : 47» والمستدرك »11/:١‏ وسئن أبي داود :١‏ 2188 
ومسند أحمد 7: 1/5 ومعجم الشيوخ ,"5٠ :١‏ وفي صحيح البخاري "٠51:١‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنه» قال كَكَِِ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 

(؟) ولكنّ المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاً» والفتوى على 
الكراهة؛ لفساد الزمان» وعليه مشى صاحب الكنز ص4 »١‏ وقال في الكافي: والفتوى 
اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد. ومتى كره حضور المسجد 
للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو 
بحلية العلماء أولى» ذكره فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح :١17 :١‏ المعتمد منع 
الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات 
الرمق» وقال صاحب التبيين :١4٠ :١‏ والمختار المنع في الجميع؛ لتغير الزمان» 
وقال صاحب التنوير :"/٠ :١‏ ويكره حضورهن الجماعة مطلقا على المذهب» 
وقال الشرنبلالي في حاشيته على الدرر :١‏ 85: وهو الأولى» وتمامه في البحر 
,"8٠ :١‏ ورد المحتار ."/٠ :١‏ وقال القاري في فتح باب العناية :١‏ 75385: 
والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «لو أن رسول الله كك رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد - 


مع دسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
وي يه 
المتوضئين. وناليم على الاي الغاسلين» و 


(ولاْصَلّي الطَاهرٌ خلف من به سلس البولء ولا الطاهرات خلف المستحاضة 
ولاالقارئ خلفَ الأمي» ولا المُكتّسي خلف العريان)؛ لذن صلاتهم 5520 
شرط منهاء فلا يجوز بناء الكامل عليها. 

وعند زُفر رضي الله عنه: جاز كمّن حاله كحال الإمام. 

والفرق: أنَّ نَم لا يكون بناء الكامل على النّاقص. 


(ويجوز أن يوم المتيمُم المتوضئين» والماسح على الخُفَين الغاسلين)؛ لأن 
الَّيْمّم بدل مطلق عند عدم الماء» وكذلك المسحء وقال محمّد رضِيّ الله عنه في 
تيليا لا يجوز؛ لقوله كَلِِ: ١لا‏ يؤم العقيتم المتوضتين270» وقد قيل: الحديث 


ِ- كما منعت نساء بني إسرائيل» في صحيح مسلم ١‏ : 1 وصحيح البخاري ١‏ ". 
قال بحر العلوم: ١قد‏ يتوهم أن فيه إبطال النص بالتعليل» مع أن أحكم الحاكمين هو 
الله تعالى» وكان عالماً بما أحدثته النساء» فلا يظهر لما قالت عائشة رضي الله عنها 
وجه؛ فيندفع بأنَّ حكمه سبحانه على لسان رسوله يك بخروج النساء إلى المساجد 
وعدم منعهن عنه مؤقتا إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا انتفى هذا انتفى ذاك» ومقصودها 
رضي الله عنها : لو رأى النبي يَئْةِ في زمانه المأمون عن الفتن ما أحدث في هذا الزمن 
لمنعن بأمر الله جل جلاله عن الخروج؛ وام برمخصهن يه الجا وعيرت عن واقوع 
الأحداث برؤيته يِه كما أن الله تعالى عبّر عن وقوع الجهاد لعدم العلم في قوله جل 
جلاله: #وَلَمَا يَحَكَمِ أّهُ لدِّبنَ جَهَدُوام 4 [التوبة: »]١15‏ وعلمه أتم»» وينظر: تحفة 
النبلاء بجماعة النساء ص 56 . 


- فعن جابر رضِيّ الله عنه» قال يك (لا يوم المتيمم المتوضئين) في سنن الدارقطني‎ )١( 


ا الوا 2 32ت ل سي يي ل ب _للل اا 


ويْصِلَّي القائ ئمُ خلفَ القاعد ولا يُصلّي الذي يركع ويسجد خلفَ المومى. ظظظ5” 


لم يثبت» ولئن ثبت» فمحمول على متيمّم به عذرٌ دائم. 

(وبُصلّي القائم 2 خلف القاعد) استحساناً؛ لأنَ«الََيّ د ضلن آخر صلاة 
صلاها بالتافق ا والناس قِيام خلفه)20, 

وعد تدر توريب اللدعهم لا يجوزء وهو القياس؛ لقوله صَكل: ولا 
يمن بعدي أحد د إلا أن اديت 01 العمل بظاهره.» فَإِنَّ القاعدَ يوم 


مر لأنَّ صلانّه انعقدت موجبة 
للسّجود(". ولا كذلك الإيماء» فلو صَحْ الاقتداءٌ لكان بناء على العدم حقيقة» 
بخلاف القائم والقاعد؛ لأن أصل القيام موجودٌ من الإمام. 


١ -‏ » وسنن البيهقي الكبير :١‏ 5 71. وضعفاه. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أَمَرَ رسول الله يَكةِ أبا بكر أن يُصِلَّي بالناس 
في مرضهه فكان يُصِلَّي بهم قال عروة: فوجد رسول الله يك في نفسه خفّة فخرج» 
فإذا أبو بكر يوم الناس» فلما رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس 
رسول الله كَِِ حذاء أبي بكر رضي الله عنه إلى جنبه؛ فكان أبو بكر رضي الله عنه 
لفان يسيالاة رضمو اللد فلقه لدان تارق بصاةة أ بكو وو الله عن فى 
صحيح البخاري 747:١‏ وصحيح مسلم :١‏ 815. 

(؟) فعن جابر الجعفي عن الشعبي رضي الله عنه قال َكِِ: (لا يَؤْمّنَ أحد بعدي جالساً) 
في سئن الدارقطني :١‏ 98" وقال: «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو 
متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة»» ومسند الحارث 1: 27717 وسنن البيهقي 
الكبير ": .6٠١‏ 

(*) في أ: «للركوع والسجود). 


وم د دلب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


ولا يْصلَّي المفترضٌ خلف المتنقّلء ولا مَنْ بُصلّي فرضاً خلف من يُصلّي قَرْضاً 
آخر, ويْصِلَي المتنفّل خلف المفترض 000 
وزفر والشافِعيٌ رضِيّ الله عنهم قاسا على ذلكء والفرق ظاهر. 
(ولاتضل المقدرطن لفت المسدذا 07 ولاق تصلى فرشا لف تن لصلى. 


َرْضاً آخر)؛ لأنَّ الاقتداء يقتضي الاستواء» وقد عدِم. 


ال ل ل لمر إلا أن حال 


وقال الاي في الله عنه: بعر فلل كار لأنّ معاذاً رضي الله عنه: 
«كان يُصلَّي مع التي عله د نه يُصلّي بقومه»”"2» ولا حجّة له فيه؛ فَإنّه كان يتنفّل مع 
لنب يله ويفترض مع قومه. هكذا تُقل”"2» وبدليل قوله ككل: (إما أن تخففَ بهم 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه قال وك (إنّما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه) 
في صحيح البخاري :١‏ 7851 وصحيح مسلم :١‏ 09, ولو جاز اقتداء المفترض 
بالمتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع المنافي» بل كان الإمام يُصلَي بكل طائفة 
صلاة كاملة» كما في فتح باب العناية :١‏ /7/1. 

(؟) فعن جابر رضي الله عنه قال: (كان معاذ رضي الله عنه يُصلي مع النبيّ يك نم يأتي 
فيؤم قومه» فصلى ليلة مع النبي يَكِةِ العشاءء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة) 
ا ات ل 1 
الأباخبار الداوي» فحاز أن معاذاً رح الله حل كان فا مع النبي ل بنية التفل؛ 
ليتعلم منه الصلاة» ويتبرّك بالصلاة خلفه ب ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض»ء ومع 
وجود الاحتمال لايتمٌ الاستدلال» ومن المعلوم أن حمل فعل الصحابي على الوجه 
المتفق عليه أولى من حمله على المختلف عليه» كما في فتح باب العناية :١‏ /5/8. 


كتابٌ الصَّلاةة سسسب اع 
ومّن اقتدى بإمام ثمٌ عَلِمَ أنه على غير وضوء أعاد الصَّلاة 1201001008 
الصّلذة70)+ وهذا يفي الصّلاة المعهودة 


(وكن التدى بإنام ُ نم عَلِم أن على غير وضوء'" أعاد الصّلاة)؛ لذن صلاةٌ 
0 فاسلة»؛ الاك الشّرط وهو الطيارة» واضلانةه بناء عليهاء فتفسد بفسادهاء 


وقال الشائعي رقي الله عنه: لا يعيد؛ لما روي: «أنَّهِ يَكِةِ كان فى الصّلاة 
ثم قال للقوم: كما أنتم» فلم يزالوا قياما حتى جاء ورأسه يقطر ماء» فصلى بهم) 27" 
فنقول: لا دلالة في الحديث”*»» فإنْ قوله: ١كما‏ أنتم» إشارة بأن لا تتفرّقوا فقط. 


)١1(‏ فعن سليم رضِيّ الله عنه: (أتى رسول الله كل فقال: يا رسول الله إنَّ معاذ بن 
جبل يأتينا بعدما ننام» وتكون في أعمالنا بالنهار» فينادى بالصلاة» فنخرج إليه فيطوّل 
عليناء فقال رسوال الله كه يا معاذ بن جبلء لا تكن فتاناًء إِمّا أن تصلي معي وإما أن 
تخفّف على قومك) في مسند أحمد ©: 4 /ا» ومعناه: إما أن تُصلَّي الفرض معي» ولا 
تصلي بهمء وإما أن لا تُصلّي معي الفرض حتى لا ينتظروكء كما في فتح باب العناية 
وعم 

(5) في أ: «طهر). وفي ج: (طهارة». 

(؟) فعن أبي بكرة رضي الله عنه: (أنَّ رسول الله َك دخل في صلاة الفجر فأوماً بيده 
آن مكاتكيء قم جا وراسه يقطرة فصل بهم) فى سدق أبى دوه 41111 والسنئق 
الكبرى للبيهقي 608557:7. 

(5) رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أقيمت الصلاة وصففّ الناس صفوفهم وخرج 
رسول الله وله فقام مقامه» فأومأ إليهم بيده أن مكانكم» الجر ونه اتشمل بورانية 
ينطف الماء» فصلَّى بهم) في صحيح مسلم ١‏ : 4377 لا تدل على أنه كان في الصلاة» 
قال الزيلعي في نصب الراية 7: 84: «والأظهر أنَّ النبي يل تذكر الجنابة قبل أن - 


188 :+ _ب/) ”!اسايق لكا ل ان خيازة فين لد لاقل 


ويُكره للمُصلي أن يعبت بثوبه أو بجسده ولا يقلب الحصى إلا أن لا يُمكنه 
السّحود فبسويه م ةواحدة فم ساي ع عا ا نايا ع اها لق امه :6 اها جع منج كج أ ف ال 2 هابا يق ع لق جا لو ةو اا د 


(ويكره للمُصلَي أن يعبت بثوبه أو بجسده)7"؛ لأنّه مني عنه(" في غير الصَّلاة 
ففي الصّلاة أولى. 

(ولاوتلي الحضى)» لالدطيى» (إلا أن لاتبكه التحره سوية ىا ؟ واتحذة)ة 
تمكيناً لإكمال السُّجود» وقد قال الت يله «فإن غلب أحدكم الشَّيطانُ فليمسح مرَّةٌ 


واحدة)70. 


- يُصِلَّيء وقد صرّحَ به مسلمٌ في صحيحه 477:١‏ في الحديثء قال: (فأتى رسول الله 
كله حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرفء وقال لنا: مكانكم» فلم نزل 
قياماً ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماءء» فكبر فصلَّى بنا)» فلا يصير 
في الحديث دلالة»). 

)١(‏ قال بدر الدين الكردري: العبث: الفعل الذي فيه غرضء لكنّه ليس بشرعيء والسفه: 
ما لاغرض فيه أصلاًء وقال حميد الدين: العبث: كل عمل ليس فيه غرض صحيح. 
ولا نزاع في الاصطلاحء ولما كان العبث بالثوب أو الجسد أكثر وقوعا قدمه. ولا 
معتبر بما قيل: إِنَّما قدمه؛ لأنّه كلّى يشمل ما بعده؛ لأنَ العبتٌ بالثوب لا يشمل ما 
بعده من تقليب الحصى وغيره» كما في العناية .5١ 9:١‏ 

(؟) فعن يحيى بن أبي كثير رضي الله عنه» قال يَكِِ: (إنَّ الله عزّ وجل كره لكم العبث في 
الصلاة» والرفث في الصيام» والضحك عند المقابرء إِنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال» 
وإضاعة المال) في مسند الشهاب ”: »١58‏ وضعفه السيوطيء ولكنّه يتأيد بما ورد 
في النهي عن العبث بالحصىء كما في إعلاء السئن 8: .٠١9‏ 

(؟) فعن جابر رضِيّ الله عنه» قال كَلِ: (كآن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من 
مئة ناقة كلها سود الحدقة» فإن غلب أحدكم الشيطان» فليمسح مسحة واحدة) في 


سكل لحيل *: .74 ومسئل عبل بن حميل 1: لا4 0# وعن معيقيب رضي اللهعتهت 


كناث الصّلدة------ سسسب وهم 
ولا يُمْرْقِع أصابعه. و لا يَتَحَهَ ولايسدل ثوبه. و لا عيقص شعره 1 00 


(ولا يُفَرقِع() أصابعه)؛ ل عي دعي مستغنى عنه فى الصلاة. 


(ولا يَتَخَضَّر)؛ لقوله يلِهِ: “تلك استراحة أهل النار»”"؛ ولأنّه تشبّهٌ بأهل 


(ولا يسدل ثوبه): وهو أن يضعه على رأسه أو كتفيه» ثمٌ يرسل أطرافه من 
جوانبه”"؛ لقول أبي هريرة رضِيّ الله عنه: «نهى النَِي بك عن السّدل)9». 


(و لا يَعقص شعره)؛ ار ل ل تا لاما لاو ل رو ل 1 لت ل ار و ا 


- قال يَلِةِ في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة) في 
صحيح البخاري »4٠ 5 :١‏ وصحيح ابن خزيمة 7: 01. 

)١(‏ وهو أن يغمرّها ويمدّها حتّى تُصَوّتء كما في البحر الرائق ؟: »7١‏ ودرر الحكام 
0 فعن علي رضي الله عنه قال كَِِ: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) في 
سنن ابن ماجه "9٠١ :١‏ ومسند البَزّار : 85» ورجال إسناده ثقات» كما فى إعلاء 
البيكو 1148 ش 

)١(‏ فعن أبى هريرة رضي الله عنه» قال كَلِِِ: (الاختصار فى الصّلاة راحة أهل النار) فى 
تيع ان متا 5 لاله وصيحيم ازج اخزيية اده وعن أي ريرة رضي اناه 
عنه: (أَنَّهِ يلِةِ نهى أن يُصلّي الرجل مختصراً) في صحيح مسلم :١‏ 1 وصحيح 
البخاري 7: /1". 

() هذا تفسير الكرخي رضي الله عنه للسدل» وقيل: هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على 
مكنيه وعاااتي الطر لاضنو آنا فى القباندو عسي قير أن رالقزدزه ا نف يمرن ير أن 
يدخل يديه في كميه» ويضم طرفيه؛ كما في المشكاة ص575. والبحر 7: 75. 

قاشعو إى عريرلارفة اللدعية (أدوسول اللمكلةة تين عر النبدل فى الوه ون 
يلي الريد بقاماق معي ابن اكوريا 0ك رسسهيد أبوجيان 01/45 ومكق 
العرملق ؟:/11؟. 


وو نسب ل ددتسسصحب يقّية الكائل عن خلاضة الدّلائل 


لحديث أبي رافع رضي الله عنه(2: «مَرّ بي رسول الله كَل وأنا أصلّي عاقصاً 
شعري فأطلقه)”"» وقد روي أنه كله قال؟ 3 إِنها أوكار الشباطين70): والعقض؛ أن 


)١(‏ هو أبو رافع مولى رسول الله يِه واختلف في اسمه. فقيل: إبراهيم» وقيل: هرمزء 
وقيل: ثابت» كان مملوكا للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله ويد فلما 
بشر رسول الله يَدِ بإسلام العباس أعتقه» وهاجر بعد بدر إلى المدينة وشهد أحدا 
والمشاهد كلها مع رسول الله كَِدِهِ وزوّجّه رسول الله وَِةِ مولاته سلمى وولدت له 
غلى عا قبل عبيد الله آسدنعخ وسول اللكللة بضحة عشر هديا وقبل ثمان وستون 
(ت57ه). ينظر: الوافي بالوفيات 9: 7 والاستيعاب 54: .١1565‏ 

(؟) فعن أبي رافع رضِيّ الله عنه: (رأى الحسن بن علي رضِيّ الله عنه وهو يُصلّي وقد 
عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه؛ وقال: نهى رسول الله كَل أن يُصلَّي الرّجل وهو 
عاقص شعره) في سئن ابن ماجه :١‏ 771, وعن أم سلمة رضي الله عنها: (نهى 
َل أن يُصلّي الرّجلٍ ورأسه معقوص) في المعجم الكبير 77: 278 ورجاله رجال 
الصحيح. كما في مجمع الزوائد 7: 85. 

() فعن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه: (أنَّه رأى أبا رافع مولى النبي وَل مرِّ بحسن 
بن علي رضي الله عنهماء وهو يُصلَّي قائماً وقد غرز ضفره في قفاه» فحلّها أبو 
رافع» فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب». 
فإنني سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: ذلك كفل الشيطان» يعني مقعد الشيطان» يعني 
مغرز ضفره) في سئن أبي داود 277١ :١‏ وسئن الترمذي 7: 4 77» وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: (أَنَه رأى عبد الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائهء فقام 
فجعل يحلّه فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ورأسي؟ 
قال: إني سمعت رسول الله يل يقول: إِنّما مثل الذي يُصلَي ورأسه معقوص مثل 
الذي يُصِلَّى وهو مكتوف) في سنن النسائي الكبرى :١‏ 16" والمجتبى 7: 718 


ع 


وسئن ابى داود :١‏ 0 


كتاتٌ الضصّلاة -------- ب بببببببب م ثه تو 


2 
ولايكف ثوبه ولا يلتفت» ل 


2 + م ع 2 تنه 3 
يجمعَ شّعرّه على وسط رأسه ويّشذه» وقد يشد على القفا(". 
ا ا 4 ع 03 24 ٍ- 
(ولا يكف ثوكه)7"؛ لقوله عَلِةِ: «امرت أن لا أكف ثوباء ولا شعرا)(". 


(ولا يلتفت)”؟! لقوله و: الو علم المُصلَّي مَنْ يناجي ما التفت»0*. 


.144 :7 وقيل: آ يه وإدخحال أطرافه في أصوله كما في شرح الوقاية‎ )١( 

(1) وهو أن يضم أطراقَة؛ انّقاءَ التراب ونحوه؛ كما في شرح الوقاية ؟ لما فيه مخ 
التكبر والتجبر. 

(*') فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال كَلِ: «أمر النبي كَِةِ أن يمسجد على سبعة أعضاء؛ 
ولا يكف شعراً ولا ثوباً» في صحيح البخاري 2758١ :١‏ واللفظ لهء وسئن أبي داود 
:١‏ ه*", وبلفظ: «أمرت أن أسجد على سبعة» ولا أكف شعراء ولا ثوبا» فى سنن 
النسائي 7: ١8‏ 7ء وسئن ابن ماجه :١‏ 75. ْ 

(:) وهو أن ينظرٌَيَمَْةَ ويَّسْرَةٌ مع ليّ عنتقهء والالتفات المباح: النَظرٌ بمُوْحَرٍ عينيه بلا ليٌّ 
العْنْقء والالتفات المبطل للصلاة: وهو أن يحول صدره عن القبلة» كما فى المشكاة 
ص/777. ْ 

(4) غريب بهذا اللفظ» كما قال ابن الهمام في فتح القدير »4٠١ :١‏ وأقرب الألفاظ إليه: 
عن همام عن كعب رضي الله عنه قال: (ما من مؤمن يقوم مصلياً إلا تناثر عليه البر 
أكثر ما بينه وبين العرشء ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم؛ لو تعلم ما لَّكَ في صلاتك 
وَمَنْ تناجي ما التفت) في شعب الإيمان :٠‏ 218 وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (سألت رسول الله كَلةِ عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد) في صحيح البخاري :١‏ 71. وعن ابن عباسرضي الله 
عنهها: (أنّ رسول الله يلل كان يلنحظ في الصلاة يميتاً وشمالاً لا يلوي عنقه ختلف 
ظهره) في المعجم الكبير :1١‏ 77ء وسئن الترمذي 7: 487» وسئن الدارقطني 
؟: 87 وصححه ابن القطان, كما في إعلاء السئن ©: 167. 


ومم ---2323233333-3شظةءلطلطسس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


ولا يُقَعِي ولا يردٌ السّلام بلسانه. ا ا ا 


(ولا يقي )؛ لقول أبي هريرة رضِيّ الله عنه: «نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقرٌ 
كنقر الدّيك؛ وأن التفت كالتّفات التُعلب» وأن أقعى كإقعاء الكلب)20. 


م 


والإقعاء: أن يضم يديه على الأرض ويجمع ركبيتيه وصدره مفضيا بإليتيه 
على الأرض» وقيل: هو أن يقعد على عقبيه ناصباً رجليه©. 


(ولا يردٌ السّلام بلسانه)””"؛ لأنّه كلام وقد حَوّم. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال: (أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث» 
أوصاني: بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى. قال: 
ونهاني عن: الالتفات» وإقعاء كإقعاء الكلبء ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد ؟: 
»”١ "5.‏ وقال المنذري في الترغيب ١‏ (إإسناده حسن). 

ههه قال السرخسي في المبسوط ١‏ (اوفى تفسير الإقعاء وجهان: 
أحدهما: أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود, ويضع أليتيه على عقبيه» وهو معنى 
نهي النبي كَكةٍ عن عقب الشيطان. 
الثاني: أن يضع أليتيه على الأرضء وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصحٌ؛ لأنَّ إقعاء 
الكلب يكون بهذه الصفة» إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي 
يكون في نصب الركبتين إلى صدره». وصححه صاحب الهداية »5١١ :١‏ والتبيين 
١‏ » قال في التصحيح ص158١:‏ «هذا تفسير الطحاوي رضِيّ الله عنه» واحترز 
من قول الكرخيّ رضي الله عنه: أنّه يقعد على عقبيه ناصبا رجليه» واضعا يديه على 
الأرض»). 

(9) أي رة السلام مطلتا؛ لآنّه مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ لأن رة السلام لين من الأدكار» 
بل هو كلام وتخاطبء والكلام مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ فعن جابر رضِيّ الله عنه. 
قال: (كنا مع النبي يي فبعئني في حاجة, فرجعت وهويُصلّي على راحلته» ووجهه - 


ئئ1ظُظلظشظشئت اج ابن 


0 5 عرو 5 85 ا 0 
ولا بيده ولا يتربع إلا من عذرء ولا يأكل» ولا يشربء فإن سَبَقه حَدَّثْ انصرف». 
وإن كان إماماً استخلف وتوضأ وبنى على صلاته ا ا 


(ولا بيده"3"؛ لقوله يك «كفوا أيديكم في الصلاة»”". 
(ولا يتربع”" إلا من عذر)”*؟؛لأنّه تغيير هيئة الصّلاة كالاتّكاء. 


رولا يأكل, ولا يرق أنه عمل هناف للصّلةة00. 


َ 
هو 


(فإن دخات الصرت )1 لأنَ الصَّلاةَ مع الحدثِ حرامٌ ومعصية: (وإن كان 
إماماً استخلف”© وتوضّأ وبنى على صلاته) ما لم يتكلّم؛ لحديث عائشة رضي الله 


- على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد عليٌ» فلمًا انصرف قال: إِنَّهِ لم يمنعني أن أردّ 
عليك إلا أني كنت أصلي) في صحيح مسلم :١‏ 85؛ وصحيح البخاري .401/:١‏ 

.59 :١ لأنه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته؛ كما في اللباب‎ )١( 

(5) ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار ١15 :١‏ ولم يخرجه. 

() فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «لأن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في 
الصلاة متربعاً» في مصنف عبد الرزّاق 7: 2145 والرّضْف: الحجارة المحمّاة. 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: (رأيت رسول الله يلي يُصلّي متربعاً) في صحيح ابن 
خزيمة ”7: 84» وصحيح ابن حبان 5: /61 275 وهذا في حال العذر. 

(5) أي: لأنّهما منافيان للصلاة» فلا فرق بين العمد والنسيان؛ لأنْ حالة الصلاة مُذكرة؛ 
لأنّها على هيئة تخالف العادة؛ لما فيها من لزوم الطهارة والإحرام والخشوع واستقبال 
القبلة والانتقالات من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس» وكل ذلك في 
زمن يسيرء فيكون الأكل والشرب في غاية البعد. فلا يعذر» كما في تبيين الحقائق 
.٠ 6:١‏ 

(5) فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه؛ ليصلي بالناس» وهذا هو الاستخلاف. وإن شاء 
الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتم صلاته حيث توضأء وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان - 


دوم 43-3-3-3-3-3-3-0-0-0شظطلطسسسس ب بفغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


- صلاته. وإنّما كان التخيير؛ لأنَّ في الأول قلّة المشيء وفي الثاني أداء الصلاة في 
مكان واحدء فيميل إلى أيهما شاءء وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من الصلاة» 
وإن لم يفرغ فإنْ الإمام يتمّ خلف خليفته ومثله المقتديء فإنّهِ إن لم يفرغ إمامه يعد. 
لكن للبناء الشروط الانية: 
١.كون‏ الحدث سماوياًء وهو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كمن أحدث عمداً. 
؟. كونه غير موجب لغسل كالاحتلام؛ بأن نام في صلاته نوماً لا يتتقض وضوؤه به 
فاحتلم. 
“. كونه غير نادر الوجود. نحو: القهقهة» والإغماء» والجنون, أو أصابه بول كثير» أو 
أصابه حجر فشج رأسه فسال. 
4. عدم خروجه من المسجد أو مجاوزته الصفوف خارجه على ظن أنَّه أحدث؛ ثم 
ظهر أنه لم يحدث,. فإنْ صلاته تبطلأما إن لم يتجاوز الصفوفء فيجوز له البناء على 
ما سبق. 
5. عدم تأديته ركن مع الحدثء أو مكثه مكانه, إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة ثم 
انتبه» فإنه يبني. 
5. عدم فعل منافٍء أو فعل له منه بد. 
. عدم التراخي بلا عذر كزحمة. 
6. عدم ظهور حدثه السابق: كمضي مدة مسحه. 
4. عدم تذكر فاثتة وهو ذو ترتيب. 
٠‏ .عدم إتمام المؤتم في غير مكانه. 
.١‏ عدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة» كما في الدر المختار وحاشيته رد 
المحتار ٠7 :١‏ 4» وشرح الوقاية لابن ملك ق"/ أء وشرح الوقاية لصدر الشريعة 
صلم8ه١-159١.‏ وتبيين الحقائق .١55- 1١5ه : ١‏ 


وخ لو 11 سب بج ص ا 


والاستئناف أفضل» ل ل ل ل 


عنها ترفعه: (مَن قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف وليتوضأء وليبن على صلاته ما 
ليث والقياس أن تفسدّ صلاته. وهو مذهبٌ السَّافِعيّ رضي الله غددة لذن 
الحدث مناف للصّلاة» إلا أنّا تركناه بالحديث. 

(والاستئنافٌ أفضل)؛ ليكون الأداء مرّباً من غير تَخْلّل فعل. 

وجواق الامتخااف قث يغرنف الث عل ١أنَّه‏ خرج في مرضه. وأبو بكر 
3 بت 5 و _ 5 3 5 ٠‏ 5 5 1 
رضي الله عنه يُصلي بالناسء فافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر 
رضي الله عنه» فانتقلت الإمامة إليه لمّا تعذّر على أبي بكر رضِيّ الله عنه التَّقَدّم 
على رسول الله وَكلِةِ 1(" كذلك هاهنا. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يَِِ: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلّس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سئن ابن ماجه ١‏ : 
6 وصححه الزيلعى فى نصب الراية :١‏ 03 وقال التهانوي فى إعلاء السنن :١‏ 
136+ اوالمريحيد: أنه به الالشاداء وعن عمر رشي الله عده فى الى 
ٌْ لصحيح درس ضح الود دا وحن صس رضي في الرجل 
إذا رعف في الصلاة» قال: «ينفتل فيتوضاء ثم يرجع فيصليء ويعتد بما مضى)2 في 
مصنف ابن أبى شيبة ؟: 17» وعن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: «من رعف فى 
صلاته فلينصرف فليتوضاًء فإن لم يتكلّم بنى على صلاته؛ وإن تكلم استأنف الصلاة» 
في مصنف ابن أبي شيبة 7: 21 وعن إبراهيم رضِيّ الله عنه: «إن علقمة رضِيّ الله 

ع 5 ع ع “دير 
عنه رعف في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه ثمَّ ذهب فتوضاء ثُمَّ جاء فبنى على ما 
بقي من صلاته» في مصنف ابن أبي شيبة 7؟: *1. 
5 5 5 ع 7 34 20 -5 
() فعن عائشة رضي الله عنها: (صلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام» ثم إن النبي وك 
وأبوكررضج اللدعه تضلى بالناس«قلكا رآه أبن يكز رقي اللوعن ذهب لباغرود 


وة#اسسس سس حب ل سصببب07تبب وي كاقل ان شنلاضة اذاه 
ثل ثل 


فإن نام فاحتلم» أو جِنٌّ أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصّلاة وإن 
تكلّم في صلاته عامداً أوريياها فسدت صلاثه وجا ع وس جل امي ا را و10 


(فإن نام فاحتلم» أو جِنٌّ أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة)؛ 
أن عذاء الأشياء ناقضة الوفيوي عاق :ماس رطا ما الخلا ادك كلا حاحة 
إل العاف بالف اليك التداق »لاله كي وحرده قافه قا 

(وإن تكلم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاله)؛ لقوله يَكةِ: «الكلامُ 
ينقض الصّلاةء ولا ينقض الوضوء)("؛ ولقوله يَكِهِ: «(إِنّ صلاتنا هذه لا يصلّح فيها 
شيء من كلام الناس)”7"©. 

وعند الشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه: كلامٌ السّاهِي'" لا يفسد؛ لحديث: «رفع عن 
ع ع 8 ع - و 3 عٍِ > 
أمتى: الخطأ والنسيان)”*؟2, إلا أن الحديث متروك العمل بظاهره؛ فإن للخطأ حكما 


- فأوماً إليه النبي كَل بآن لا يتأخر» قال: أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي بكر 
رضِيّ الله عنه قال: فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلّي وهو يأتم بصلاة النبي كَل 
والناس بصلاة أبي بكر والنبي يك قاعد) في صحيح البخاري :١‏ 47 7. 

)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه قال يَكّ: (الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء) في 
سنن الدارقطني :١‏ *17» قال ابن حجر في الدرايةر :7١9‏ (إسناده ضعيف». 

(؟) سبق تخريجه عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه مرفوعاً. 

() في أ: «الناسي». 

(5) فعن أبي بكرة رضِيّ الله عنه: (رفع الله جل جلاله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء 
والنسيان» والأمر يكرهون عليه) في الكامل لابن عدي ؟: »16١‏ وعدّه ابن عدي 
من منكرات جعفر ابن جسرء وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال يَلِِ: (إنَّ الله 
وبع عن أمى البخطا والسيياة وما اسك هرا علي قل بن الو ماج 0ه 
والبيهقي في السنن الكبير 5: 285 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: 65٠‏ 7: رواه - 


كتابٌ الصّلاة------------- س ‏ ججج ببِْعج ا 


8 : ع 1 058 1 
وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسَلمء وإن تعمد الحدث 0 


في الشّرع» فنحمله على نفي الإثم. 


الصّلاة وأفعال الصّلاة لا تتأدّى مع الحدث. فرضاً كان أو سنت (وإن تَعَمّدَ الحدتٌ 


الطبراني في الأوسط 8: ١5١‏ وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وفيه ضعف. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال كلِ: (إنَّ الله تجاوز...) في سئن ابن ماجه :١‏ 589 
وصحيح ابن حبان 7١7:15‏ والمستدرك 715:7 وصححه؛ وسئن النسائي الكبير 
: 5هلاء وسئن الدارقطني 5: »17٠١‏ وشرح معاني الآثار : 46. والمعجم الكبير 
2*١‏ ومسند الشيوخ :١‏ #57؛ وضعفاء العقيلي 4: »١55‏ وتاريخ بغداد لا: 
/الالاء وعن الحسن رضي الله عنه قال يَلِ: (تَجُوّرٌ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما 
أكرهوا عليه) في مصنف عبد الرزاق 5: ٠9‏ 5» قال ابن أبي حاتم في العلل 4١ :١‏ 
سألت أبي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأنَّها موضوعة؛ وقال في موضع آخر: لم 
يسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وقال عبد الله 
بن أحمد في العلل :١‏ 057 سألت أبي عنه فأنكره جدَّاَء وقال: ليس يروي هذا إلا 
الحسن رضِيّ الله عنه عن النبي يك ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أنَّ الخطأ 
والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله يكل فإنّ الله أوجب في 
قتل النفس الخطأ الدية والكفارة» يعني مَن زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب 
الوضع والتكليف. قال محمد بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء :١‏ 077-8819: مجموع هذه الطرق تُظهر أنَّ للحديث 
أصلاء لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة رضِيّ الله عنه في الصحيح عن زرارة 
بن أوفى يرفعه: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به). 
وينظر: التلخيص الحي 58111 وخلاضة البدن المكير 11 184 


اااي 00 د علن خلاصة الدّلائل 


في هذه الحالة» أو تَكَلَّمِ أو عمل عملاً يُنافي الصّلاة تمَّت صلاله وإذا رأى 
١‏ دح الست نتف نعف .ل تفاط عد 1210 


فى هذه الحالة. أو تَكَلّم أو عمل عملا يُنانى الصّلاة تمّت صلاته)270؛ لآن الوانينت 
عليه في هذا يه 5 وهذه أفعاله فيخرج بها من الصّلاة. 


(وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته). 

وعند الشَّافِعٌ رضي الله عنه: لا تبطل؛ لأنَّه دخل فى الصّلاة بطهارة مثله فلا 
تبطل» كما لو وجد في صلاة الجنازة» وعلى هذا المسائل الاثنى عشرية. 

ولنا: أن طهارته بطلت بحدثٍ سابق؛ لأنّ حكم التَّيهّم ينتهي عند وجود الماءء 
قال عَكِةِ: «التَيمّم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء»”"» فإذا وَجَدَ 
الما ضار مقذياً جزءاً من الصّلاة مع الحدث. وهذه بيخلاف صلاة الجنازة20؛ لأنا 
شرطنا القدرة على استعمال الماء والصّلاة به. ولا كذلك هناك. 


[المسائل الاثنى عشرية] 


1 لو إقارآه يعدما فع د كدر التشية. 


)١(‏ لما سبق ذكره من الأحاديث في بداية باب صفة الصلاة بأنّ تمام الصلاة يكون 
بالتشهد. 

(0) فعن أبي ذر رضي الله عنه. قال كل: (إن الصحية الظيب وضوء المسلم ولو عشر 
حجج. فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان 54 : »١14‏ ومصنف 
انق أبى شيية 214411 وميك اخفد 8+ 55١اء‏ وستق الدارقطق 2 لأقراء وسين 
البيهقى الكبرى »١141/ :١‏ وصححه ابن القطان» وينظر: 58 الراية ١548 :١‏ 
والدواية وما وخلاضة البدر الس 1 

(©) أي: إِنْ صلاة الجنازة جازت بالتيمم مع وجوه الماء لشوف فرثها إلى غير لف 
وهو القضاء في حقها. 


ل -55555559555959592ث022101ل1545ئئئئئئئ 1 10ا1لاس1ُا3ؤظُلظلشئت 1 و 


أو كان ماسح ا على الخُفّين فانقضت مدّة مسحه. أو خلع مه بعمل رفيق» أو كان 
أنياً نعم سورة أو عُرياناً فوجد ثوباًء أو مومئاً فقدر على الرّ 2 والسّجود. أو 
ني أَنْ عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمامُ القارئٌ فاستخلف هيا أو طلعت 
الشمس فى صلاة الفجر أو دخل وقت العصر فى صلاة الجمعة» أو كان ماسحا 
على الخير #التنالظك ع يرج أل كاوزهناندت تار فالقط علاره بلاط سباال:.. 


3 


ود 


./ 


8 


أو كاق ماسجا على الكُنين فالقضيت هذه مسيخة. 


أو خلع حُقّيه بعمل رفيق20©. 

. أو كان أمياً فتعلّم سورةٌ. 

. أو عُرياناً فوجد ثوباً. 

. أو مومئاً فقدر على الرّكوع والسّجود. 
. أو تذكَرَ أنَّ عليه صلاة قبل هذه. 


عا اع و 2 
أو أحدث الإمامٌ القارئٌ فاستخلف أمياً. 


أو طلعت الشّمس في صلاة الفجر. 


٠.أو‏ دخل وقت العصر فى صلاة الجمعة. 
.١‏ أو كان ماسحاً على الجبيرة فسقطث عن برء. 
7. أو كان صاحبٌ عذر فانقطع عذره بطلت صلاته) في هذه المسائل كلّها 


(1) يحترز به عما إذا كان بعمل كثير فإنّ صلاته تصح إجماعاء وإنّما يتتصور خلعه بعمل 
رفيق بأن يكون الخف واسعاً لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة» كما في الجوهرة 
١ك"‏ 


سب سيق لمك قل خاة خباة ضية [لدّ لال 
فى قول أبى حنيفة رضي الله عنه» وقالا: تمت صلاته. 


(فى قول أبى حنيفة رضي الله عنه» وقالا: تمّت صلاته)؛ فلا تبطل» وهذا بناءً على 
الأصل: وهو أن الخروج من الصَّلاة بفعل المصلي فرضٌ عنده”)؟ بدليل: أَنَّهِ ممنوعٌ 


)١(‏ هذا على تخريج أبي سعيد البردعي رضِيّ الله عنه» وخرّجها الكرخي رضِي الله عنه 
على أصل آخر: وهو أنْ عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه ما غيّر الفرض في أوله غيره 
في آخره» مثل نيّة الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم» وتمامه في تأسيسض النظر 
ص ”» وصحح صاحبٌ التبيين ٠١ 4 :١‏ والمبسوط 155:١‏ والدر المختار 449:١‏ 
قولّ الكرخي رضي الله عنه. 
قال صاحب الشرنبلالية :١‏ 44: «أقول في البرهان الأظهر قول الصاحبين أنّها 
صحيحة في المسائل الاثني عشرية» والقول بفساد الصلاة ة فيها مبنيّ على أن الخروج 
بالصلع ترص هده اي جرف روي اللمتعده وغ تخرج البراعي ردي اللمعي 
ورده الكرخى ي رضي الله عنه أنه لا خلاف بينهم في أَنْ الخروج بفعله ليس بفرض» 
ولم يرو عن أبي حنيفة رضي الله عنه» بل إِنّما هو حمل من البردعي رضِيّ الله عنه؛ 
لما رأى خلافه في المسائل المذكورة» وهو غلطء ذكر وجهه الكمال والبرهان 
وغيرهماء وقال صاحب البحر عن المجتبى: وعلى قول الكرخي المحققون من 
أصحابناء وذكر في معراج الدراية معزياً إلى شمس الأئمة رضِيّ الله عنه: أن الصحيحٌ 
ما قاله الكرخي رضي الله عنه» ثم بينت في رسالتي المسماة بالمسائل البهية الزاكية 
غلى المبيائل التي متريةفعقرن اعراض التروج بالصهم على تخريج ابردم 
رضي الله عنه ». 
وقال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 444: «اعلم أنَّ كون الخروج بصنعه فرضاً 
غير منصوص عن الإمام رضي الله عنه ‏ وإنّما استنبطه البردعي رضي الله عنه عن 
المسائل الاثني عشرية؛ فإِنْ الإمام رضي الله عنه لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان 
الصلاة تمت ولم يبق إلا الخروج دل على أَنَّهِ فرضء وصاحباه لما قالا فيها بالصحّة 


كان الخروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. ِ- 


2 
من البقاء على تلك الهيئة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. 
وعندهما: ليس بفرض؛ لقوله يَلَِهِ: «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمّت 
صلاتّك)27» فإذا كان الخروحُ فرضاًء فقد وُجدت هذه المعاني» وقد بَقِيّ عليه 
فرضٌ فتفسدء كما لو وُجِدّت في وَسَط الصّلاة. 


- وَرَدَّه الكرخي بأنّه لا خلاف بينهم في أَنَّهِ ليس بفرضء وأنَّ هذا الاستنباط غلطٌ من 
البردعي؛ لألّه لو كان فرضاً كما زعمه لاختصّ بما هو قربة وهو السلام؛ وإنَّما حكم 
الإمام رضي الله عنه بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخرء وهو أنَّ العوارض فيها 
مغيرة للفرضء فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرهاء فإنَ رؤية المتيمم بعد 
القعدة الماء مغيرة للفرض؛ لأنّهِ كان فرضّه التيمّم فتغيّر فرضّه إلى الوضوء. وكذا 
بقية المسائل» بخلاف الكلام فَإِنَّهِ قاطع لا مغيرء والحدث العمد والقهقهة ونحوهما 
مبطلة لا مغيرة» هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي رضي الله عنهم في 
رسالة المسائل البهية بأنَّه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية» 
وتبعه الشارح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي والكافي 
والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي... وفائدة الخلاف 
بينهما: فيما إذا سبقه حدثٌ بعد قعوده قدر التشهّد إذا لم يتوضّأ ويبن ويخرج 
بصنعه» بطلت على تخريج البردعي رضي الله عنه » وصحّت على تخريج الكرخي 
رضي الله عنه ». 

)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه: (أنَّ النبي كلِ أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: 
فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتكء إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار :١‏ © 71» وسبق ذكر بعض الآثار المتعلقة 


ع 


بالمسألة: 


ووم .سس سب بغي السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


باب قضاء الفوائت: ومن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها وقدئّها على صلاة 


وعندهما: لما لم تكن فرضاً فقد وُحِدَّت بعد الفراغ من الصّلاة فلا تؤثر في 
فسادها. 

وَإِنَّما ذكر العمل الرّفيق في خلع الخف؛ لأنَّ العنيف يخرجه من التُّحريمة. 

وعلى هذا الخلاف المستحاضة ومن في معناها إذا انقطع عذره عن برء. 

5 0 ١ 

والمستحاضة إذا خرج وقتهاء وعلى هذا الأمّة إذا أعتقت في هذه الحالة فلم تأخذ 
القناع. 

باب قضاء الفوائت 

(ومَن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها وقدئّها على صلاة الوقت). 


الأصلّ في هذا الباب: أنَّ التَرتيبَ في قضاء الصَّلوات المفروضة فرص 
عندناء وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه سن لأنَّ كلّ واحد من الفرضين أصلّ بنفسه» 
فلا يكون شرطأ لغيره. 

ولنا: حديثٌ ابن عمررضي الله عنهما: أن النَيّ يكل قال: (مَن نام عن صلاة 
أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فليصل التي هو فيهاء ثمّ ليصل التي ذكرهاء 
ثمّ ليعد التي صلاها مع الإمام27» فدل أن التَّرتِيبَ فرضٌ»ء وكونه أصلًا بنفسه لا 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (مَنْ نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إل وهو 
وراء الإمام» فإذا سَلْم الإمامٌ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصّلاة الأخرى) 
في سئن البيهقي الكبير ؟: 777 وصحّح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. كما 
في فتح باب العناية :١‏ / 8" والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعضهم أيضاًء كما في 
تبيين الحقائق 185:1١‏ » وعن جابر رض الله عنه» قال: (جعل عمر رضي الله عنه - 


كاب الضّلادة ب شان 
إلا أن يخافٌ فوت صلاة الوقت. فَيُقدَّم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته صلوات 
رَنبَها فى القضاء كما وَجَبّت فى الأصلء إِلَا أن تزيدٌ الفوائت على ست صلوات: 
ينفي أن يكون تقذمه شرطاً لغيره» كالرّكوع والسّجود. 

(إلا أن يخافٌ فوت صلاة الوقفت» فيُقدّم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته 
صلوات رَنَّبَها فى القضاء كما وَجَبّت فى الأصلء إلا أن تزيدٌ الفوائت على ست 
صلوات: فيُسقط التّرتيب فيها)0©. 


- يوم الخندق يسبّ كفارهمء وقال: يا رسول الله. ما كدت أصلي العصر حتى غربت» 
قال النبي يَلِِ: والله ما صليتهاء فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى 
العصر بعدما غربت الشمس ثم صِلَّى بعدها المغرب) في صحيح البخاري 1١8 :١‏ 
وسنن الترمذي :١‏ 0*8 لو كان الترتيب مستحباً لما أخر كك لأجله المغرب التي 
تأخيرها مكروه؛ كما في فتح باب العناية :١‏ لاه وعن ابن مسعود رضي الله عنه: 
(إِنَّ المشركين شغلوا رسول الله يكِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله» فأمر بلالا فأَذّنء ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثمّ 
أقام فصلّى المغربء ثم أقام فصلّى العشاء) في سنن الترمذي ١‏ : /ا#"» وقال: إسناده 
ليس به بأس» سئن البيهقي الكبير :١‏ 4*7 والمجتبى ؟:/11. 

)١(‏ وهذا الترتيب يسقط بقلّة الفوائت بعد كثرتهاء وهو اختيار صاحب الكنز ص18» 
والتنوير »44٠ :١‏ والملتقى ص١‏ ؟» والمراقي ص578» والمختار ١‏ : /41» قال صاحب 
الدر المختار :54٠ :١‏ هو المعتمد» وفي المحيط البرهاني ص/711: وعليه الفتوى. 
واختاره السرخسيء وقال ابن عابدين في رد المحتار :494٠ :١‏ هو أصح الروايتين. 
والقول الثاني: إنَّ الترتيب يعود إن قلت الفوائت القديمة أو الحديثة بعد كثرتهاء وهو 
قول أبي جعفر الهندواني رضي الله عنه» واستظهر هذا القول صاحب الهداية :١‏ 
“الاء واختاره صاحب تحفة الملوك ١8:1١1١ء‏ وينظر: الكفاية 1: 4٠‏ . 


وو ل-_-_-_-_-_-_-_-_-_ صصح حم يقي الكافل عن خلاضة الدّلائل 


والأضل فيه: أن الترشت وزق كان والعا فالدفظ ياد فلولة أشيا 


.١‏ بخوف فوت الوقتية؛ أنه يؤدْي إلى فوات خرف ولاشك | أنَّ إدراكَ 
اعداهها أولى مو قات القن 
#وبالسيان: لقوله يللة: «رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان)("©. 


”". وبكثرة الفوائت ئت؛ لأنّهِ يؤدّي إلى الحرجء ورُبَّما أدَى إلى فوات الوقتية. 
د القثرة: أن تسل وقف الشابة! اعددهيا 
وعند ميحتد رضي اللههنه: أن يدخل وقت السادسة. 


الب د ا ع 00 


(0) سبق تخريجه قبل صفحات. 

آئ1 بان فانت .ست فرافقين: اسغادية» الغروج الفرضن_الخملي» وهو الوثره افإن 
الترتيب بينه وبين غيره وإن كان فرضاً لكنّه لا يحسب مع الفوائت؛ لأنَّه لا تحصل 
به الكثرة المفضية للسقوط؛ لأنْه مِنْ تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا تحصل إلا 
بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعاتء ولا مدخل للوتر في ذلك» 
إمداد» كما في رد المحتار ؟: /5". 

() أي: بخروج وقت السادسة:» واختاره صاحب المبسوط ,»١168 :١‏ وصححه صاحب 
البدائع ١18 :١‏ . 

(:) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء أبو عبد الرحمن؛ قال محمد بن 
يونس: كان أفقه أهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكماً ثلاثاً وثلاثين سنة» 
وكان ها مقي 18 أ1ه) ينظر: الغير #1141 بوعراة اللجنان 5:5 ووقدم ةد 


يوا ال-2 سس - ؟77ب7بىت يي سي ل 7تريري نل 


باب الأوقات التي تكره فيها الصّلاة: لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشّمسء 
ولا عند قيامها فى الظهيرة ولا عند وج ني ليق د كراج الوس عو اوه ل ا 


عنه”"2» إلا أنَّ ذلك يؤدّي إلى الحرجء وما جعل الله جلّ جلاله في الدّين من حرج» 
والله أعلم. 
باب الأوقات التى كره فيها الصّلاة 


(لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشّمسء ولا عند قيامها في الظهيرة”""2» ولا عند 


- الهداية ؟: لاء ووفيات الأعيان 5: 181-11/9» وكشف الظنون ”: 197. 

)١(‏ هو بشر بن الوليد بن خالد الكنديٌ» أحد أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه» 
والكندي: قبيلة مشهورة باليمن» قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبدا ورده في اليوم 
والليلة متتااركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ (ت/77ه). ينظر: الجواهر المضية 
4054-١‏ . والفوائد البهية ص5 460-9. 

(1) قال البرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أنَّ الوقت المكروه هو عند انتصاف 
النهار إلى أن تزول الشمسء ولا يخفى أن زوال الشمس إِنّما هو عقيب انتتصاف 
النهار بلا فصلء وفي هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه فلعلٌ المراد أنه 
لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمانء أو المراد بالنهار الشرعي» وهو 
من أَوّل طلوع الصبح إلى غروب الشمسء وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال 
بزمان يعتد به» اه» إسماعيل ونوح وحموي. وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة 
عند الزوال» فقيل: من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد رضِيّ الله عنه عن 
النبي كل أنه «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس». قال ركن الدين 
الصباغى: وما أحسن هذا؛ لآن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيهاء اهه وعزا 
فى اللفهستانى القول باذ المراد اقتصاف القهار العرقي إلى اثنة مانوواة التهره وين 
المراد اتتصاف النهار الشرعيء وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم؛ 
كما في رد المحتار :١‏ ١/ااء‏ وغمز عيون البصائر لا: .١5٠‏ 


هوم دسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


غرويهاء ولا يُصَلَي على جنازة» ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب 


غروبهاء ولا يُصَلَّى على جنازة» ولا يسجد للتّلاوة)؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني 
رضي الله عنه”2: «ثلاث ساعات نيانا رسول الله وَكِِ أن نُصلَّي فيهنٌّ» وأن شه 
فيهن موتانا: إذا طلعت الشّمس حتى ترتفع» وحين تقوم الشَّمس حتى تزول» وإذا 
0 فيد الفسى للشروي 3 أي مالتء (إلاعصر يومه عند غروب الشّمس)؛ لأنّه 
اقح وريد نكاقا رفت اله 


وقال الشَّافِعيٌَ رضي الله عنه: يكره فيها التّمْل المبتدأ فقطء ويجوز غيره؛ 
لقوله يِه امن نام عن صلاة أو نسيها.. #الحنيك 7 قيل لها الحليث ينصرك 


)١(‏ هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيٌ» أمير من الصحابة» كان رديف النبي 

يد وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة 
(44ه) وعزل عنها (سنة /1ه) وولي غزو البحرء كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارتاًء 
من الرماة» وهو أحد مّن جمع القرآن» قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إلى الآن (أي 
إلى عصر ابن يونس) بخطه على غير تأليف مصحف عثمان. وفي آخره: وكتبه عقبة 
ابن عامر بيده» له هه حديثء ومات بمصر سنة (/هه). ينظر: الأعلام 5: 274١‏ 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب ": »٠١1*01/‏ وأسد الغابة 5: .6١‏ 

(؟) فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه» قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله َك 
ينهانا آنا نصلي قيهن أو أن تقبر بون موفانا تين تطلغ الشمس بازظة سحتى لرتقع: 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تَضَبّ - أي: تميل الشمس 
ال ا ا 
الترمذي : ةلالا وغيرها. 

(") فعن أنس رضي الله عنه» قال يَكِ: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها) في صحيح مسلم :١‏ /ا/ا5» وصحيح البخاري 25١8 :١‏ وعنه رضي الله - 


كتابٌ الصّلاة  --------‏ سس ججح حب اك مر 


ويُكره أن يتنفّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلّعَ الشّمسء وبعد صلاة العصر حتى 
وراد لاقية ة قهء مكهه جاعا ع ةع قو كعدهه فعا ع تقباها وا لقنه اه قدالة ع هله 61816 قن هاه عه و1 ع االانها ها افها 281 كا اها عاد ه21 
إلى الأعمٌ الأغلب» وليس فيه تنصيص على الأوقات المكروهة» وصار كقوله جل 


ب م خلسم جس 


جلاله: #مَصِدَّ من ينار أَخرَ 4 [البقرة: 185] أنه لايجوز الصوم في الأيام المكروهة» 
كذا هذا. 


0 و اه 
(ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد صلاة العصر حتى 
تعوب اللوق )17+ لقول ابن ارقي الله عنيما؟ اشهذ عندى يجال مرضيود: 
وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِةِ نهى عن الصّلاة بعد الفجر 


ا 


- عنه. قال يَكِ: (مَن نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ. ومّن نسي صلاة فليصل إذا ذكر» 
إنَّ الله عزّ وجل قال: #وَأَقِم ألصَّكرةَ زكر 4 [طه: )]١4‏ في مستخرج أبي عوانة 
"': #الاء والمععجم الكبير .١١1/:77‏ 

)١(‏ الأوقات المكروهة. نوعان: 
الأول: الشروق والاستواء والغروب. فلا ينعقد فيه شيء من الصَّلوات إذا شرع بها 
فيه» وتبطل إن طرأ عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء 
وعصر يومه. والنفل» والنذر المقيّد بهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده, فتنعقد هذه 
السنّة بلا كراهة أصلاً في الأولى منهاء ومع الكراهة التنزيهية في الثانية» والتحريمية 
في الثالثة» وكذا في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه. 
والثاني: ما بين الفجر والشمسء وما بين صلاة العصر إلى الاصفرارء فَإنْه ينعقد فيه 
جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ‏ وهو ما يتوقف 
وجوبه على فعل العبد: كمنذور» وركعتي الطواف» وقضاء نفل» والسنة المؤكدة 
وغير المؤكدة» وسجدتا السهوء فإنَّهِ ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع والقضاء في 
وقت غير مكروه؛ كما في الدر المختار ورد المحتار :١‏ */» لكن في تحفة الملوك 
ص58: أضاف كراهة التطوع في هذين الوقتين» وله تشهد عبارة القدوري. 


وبال صصص حت يقي اكنال عن خلاضة الدّلائل 


ولا بأس بأن يُصَلَّ في هذين الوقتين الفوائت» ويسحد للتّلاوة ويُصِلَّي على 


حتى تطلمٌ الشّمسء وعن الصّلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)20. 

(ولا بأس بأن يُصَلَّي في هذين الوقتين الفوائت)”"؛ لأنّها في معنى فرض 
الوقشدولر أعو القرمن إلى نهذا الوقف از أداؤه كذ هذا 

(ويسجد للثّلاوة. ويُصلي على الجنازة)؛ لأنْ وجوبّهما ليس بفعله”, فإنّها 
تجب بالسّماع وحضور الجنازة فأشبهت الفرائض © 0 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر رضِيّ الله عنه: أن النبي كه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس 
وبعد العصر حتى تغرب) في صحيح البخاري 271١ :١‏ وعن أبي سعيد الخُدْرِي 
رضي الله عنه» قال كَكِ: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة 
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) في صحيح مسلم »05571/:١‏ وصحيح البّخاري 
5 

(0) لأنَّ التهي لمعنى في غير الوقث» وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت 
حكماء وهو أفضل من النفل الحقيقي» وهو أفضل من النفل؛ فلا يظهر في حقٌ فرض 
آخر مثله» فلا يظهر تأثيره إلا في كراهة النافلة» بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة فيه 
لمعتى في وهو الطلوع والاستواء والغرويب فيؤثر في ]بطال غير النافلة؛ وفي 
كراهة النافلة لا إبطالهاء والدليل على أن النهي لغيره: أَنَّهِ لا يمنع فرض الوقت على 
آخر الوقتء ولو كان لعينه لمنع» بخلاف الأوقات الثلاثة المتقدمة» كما في التبيين 
1 لالح والوقاية صن 3# واللبات 1 ا 

(©) فهي واجبة لعينه: أي لا يتوقف وجوبها على فعل العبد» كما في رد المحتار :١‏ 
#بالاابقللاق ماف شانقا مما يكون وجوية لشيره. 

2 لاش عد ده جاوتت ردقي ونيا أدوك كاوس ذال عرنه 


ووح ل -707____ _ أ سس سوالسالللاللْسي اا 


يخلاق التدورة: وركعتي الطّواف, ويكره أن يتنقّل بعد طلوع الفجر بأكثر من 

ركعتي الجر ولايَتنفّل قبل المغرب. 

(بخلاف المنذورة» وركعتي الطّواف)؛ لآن وحوهما بشعله فأشبهث الثقل الميثداً. 
وعده الشافِض رقي الله عم يجوزاها لدسبب كمعرة الميدعده ورك 

الطَّواف؛ قياساً على الفوائت» والفرق ظاهرء فإِنَّ السّبب في هاتين الصّلاتين من 

العيدة بخلاف القوافت: 


ب 


(ويكره أن يتنفّل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفّجر)؛ لذن «النبيّ ظَئل 
كان لا يُصِلَّي أكثر منهماء مع حرصه على التّوافل)0). 


(ولا يَتنفّل قبل المغرب)؛ لأنَّ فيه تأخير المغرب. وقال يلة: ابين كل أذانين 
صلاة إلا في المغرب”"» والله أعلم. 


- بالحضورء وهو أفضلء والتأخير مكروه؛ كما في الوقاية ص2117 وتبيين الحقائق 
:١‏ 66/؛ فعن علي رضي الله عنه» قال وَل: (لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت) في 
سئن ابن ماجه :١‏ 41/5» وسنئن الترمذي ": /#41. وقال: «غريب وما أرى إسناده 
بمتصل). 

)١(‏ فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يَلِةِ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
ركعتين خفيفتين) في صحيح مسلم :١‏ 6500» وعن يسار مولى ابن عمر رضي الله 
عنهم, قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال: يا يسار كم صليت؟ 
قلع لأ أدرع» قال : لادريت, إِنّ رسول الله وك خرج علينا ونحن تُصلَى هذه الصلاة: 
فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غاتبكمء أن لا صلاةً بعد الصبح إِلّا سجدتان) في مسند أحمد 
7 ١يوستن‏ أبي داود 78::7: 

(0) فعن بريدة رضي الله عنه» قال َكةّ: (بين كل أذانين صلاة إلا المغرب)» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائدر :7"9١‏ (رواه البَرْاره وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي - 


ويم ا دددلدددعدس ب بغية السَّائل علِن خلاصة الدّلائل 


بابٌ التّوافل: السَّنَّةُ في الصّلاة أن يُصِلّي ركعتين بعد طلوع الفجر, 0 
باب التّوافل 


(السّنَّهَ في الصّلاة أن يُصِلَّي ركعتين بعد طلوع الفجر(". 


-وقيل: إِنَهِ اختلط»؛ وعن طاوس رضِيّ الله عنه» قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما 
عن الركعتين قبل المغربء فقال: «ما رأيت أحداً على عهد رسول الله كَل يصليهما» 
في سئن أبي داود 7: 277 قال النووي: إسناده حسنء كما في إعلاء السئن ؟: 88 
وعن جابر رضي الله عنه قال: (سألنا نساء رسول الله كَل هل رأيتن رسول الله كَل 
يُصِلَي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي 
مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن) رواه 
الطبراني في مسئد الشاميين بإسناد حسنء كما في نصب الراية 7: 14١‏ » وعن حماد 
رضِيّ الله عنه أَنّه سأل إبراهيم يم النخعي رضِيّ الله عنه عن الصلاة قبل المغرب» 
قال: فنهاه عنها وقال: (إِنَّ رسول الله يك وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم لم يكونوا 
بضلوتها) رواة مسي فى الآثار: كماافى نصب الراية 1819 واتدراية 355:1 
وقال التهانوي في إعلاء السئن 7: 14: رجاله ثقات مع إرساله. وقال أيضاً 7: -+٠‏ 
١‏ الجواب الصحيح المحققٌ: أنه لا يكر جواز الركعتين قبل المغرب. وإِنَّما ينكر 
وضعهما موضع السنة» ويدل على ذلك حديث البخاري 1147 وفيه: (صلوا قبل 
المغربء ثم قال في الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة)» وصيغة الأمر 
فيه محمول علده علق الخوازء». ووه فول السقنية يكراهة الشفل قبل المخرب مخ 
أنَّ الجواز ثابت بالأحاديث: فو أن الأحاديث في هذا الباب متعارضة» 0 
(صلوا المغرب لفطر الصائم؛ وبادروا طلوع النجم)» رواه أحمد ١:5‏ 47» وغيره من 
الأحاديث الدالة على تأكيد التعجيل فى المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها؛ لما فيه 
مومكاةالداعيره وقد اينف الأأمة على أذ التحجيل فى المترع مله 

- وهي آكد السئن؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النبي يل لم يكن على شيء من‎ )١( 


ورت )روا :”-” 7-5729 777 اب ا ب الل .11/7 


5 0 2 5 24 
وأربعا قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وأربعا قبل العصر. وإن شاء ركعتين. وركعتين 


0ل 0 
وأربعا قبل الظهر'''. وركعتين بعدها”". 
وأربعاً قبل العصرء وإن شاء ركعتيه0", 
وركعتين بعد المغرب”). 


- النوافل أشد معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح) في صحيح مسلم 5٠١:١‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي 7: »55١‏ وقال يَليْةِ: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) في صحيح 
مسلم »650١:١‏ وسئن الترمذي ”: 71/6» وسئن النسائي 7: 767. وغيرها. 

() وعن سنة موكدة» فعه غائشة رضي الله غعياة (أن الت لله كان لذ يدغ أريعاً ف 
د سدس سد د يي : حَ 
الظهر...) في صحيح البخاري 997:١‏ وسئن أبي داود 7: 2١9‏ ومسئد أحمد :4٠‏ 
وغيرها. 

(؟) وهي سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان يكل يُصِلَي في بيتي قبل الظهر 
أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين...) في صحيح مسلم 
١:05ه.‏ 

69 وهي مستحبة» ويخيّر المُصَلّي بين الركعتين والأربع؛ لاختللاف الآثار» والأربع 
أفضلء كما في المنحة :١‏ 195» فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كَلك: 
(رحم الله امرءأ صلى قبل العصر أربعا) في صحيح ابن حبان 5: 7١5‏ وسنن 
الترمفذي 497 18846+ وحيته» ومتن أن داوه *: الأ وعن على رفي الله عنه قال: 
(كان رسول الله يك يُصلّي قبل العصر أربعاً) في المعجم الأوسط .78١:١‏ 

(5) وهي من السئن المؤكدة؛ فعن علي رضي الله عنه» قال: (كان رسول الله يَةٌ يصلي 
على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر) في سنن أبي داود 7: 275 
وصحيح ابن خزيمة 701/:7» والمستحب أن يصلي بعد المغرب ست ركعات - 


#لام َدنكنتءك.....ا8ا8اء!2 _4لسهس حب بغية السَّائل عل خلاصة الذَّلار 
بغية السائل على ثل 
وأربعا قبل العشاءء وأربعاًبعدهاء وإن شاء ركعتين مععية هه مادخو مه هيو لوقه قو 0ه 6ه 


وأرمعاً قبل العشاء.» يي بعدها(" وإن شاء ركب لكا لحديث أم حبيبة 
رضي الله عنها””» قالت: قال رسول الله يَكِِ: من صلَى اثنتي عشرة ركعة في اليوم 


- بثلاث تسليمات تحسب منها السنة المؤكدة؛ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال كَكلِةِ: 
(من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوءء عدلن له بعبادة ثنتي 
عشرة سنة) في سئن الترمذي 7: 2794/4 ومسنئد أبي يعلى »4١4 :٠١‏ وصحيح ابن 
خزيمة .7١1/:7‏ 

)١(‏ وهذه الأربع قبل العشاء وبعده غير مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما 
صلى رسول الله يَكةِ العشاء قط فدخل عليٌ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات) 
في سئن أبي داود 7: ١‏ *» وسكت عنه» وسئن البيهقي الكبير ؟: /ا/4» ورجال إسناده 
ثقات. كما في إعلاء السنئن /1: .7١‏ 

(1) الركعتان بعد العشاء من السنن المؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال بَلِةّ: (مَنْ 
ثابر على اثنتي عشرة ركعة مِنَ السنة» بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل 
الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغربء وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
الفجر) في سنن الترمذي 7: /71» والمجتبى : 7 وسئن ابن ماجه :١‏ 51". 

(*) وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية» أم حبيبة» صحابية» من أزواج 
النبي يك وهي أخت معاوية» وهي من بنات عم الرسول ليس في أزواجه من هي 
أقرب نسباً إليه منهاء كانت من فصيحات قريشء ومن ذوات الرأي والحصافة 
تزوجها أولاً عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ثم ارتدٌ فأعرضت 
عنه إلى أن مات. فأرسل إليها رسول الله كك يخطبهاء وعهد للنجاشي بعقد نكاحه 
عليهاء ووكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص فأصدقها النجاشيّ من عنده أربع مئة 
دينار» وذلك سنة (لاه) ولها من العمر بضع وثلاثون سنة» ولها في كتب الحديث 
5" حديثاً (0؟ ق ه- 4 4 ه). ينظر: الأعلام ": #الاء وسير أعلام النبلاء 7: 719. 


والليلة» بنى الله جل جلاله له بيتاً في الجئّة: ركعتان بعد طلوع الفجرء وأربعاً قبل 
الخلين وردان بعدهاء وركدتان رهد المقرب» وركفهان بعد العم0. 


وفي رواية: «وركعتان قبل العصر)”" ولم يذكر العشاء. 


وقد ردي عن الني يه ال: من صلّى أربعا قبل العصر كانت له مجئة من 


)١(‏ فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال يَكِِ: (مَنْ صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة؛ بني 
له بيت في الجنة» أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر) في سنن الترمذي 7: 717/54. 

(؟) فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال يَلِ: (مَن صَلَّى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله 
له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظهرء واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد 
المغرب». وركعتين قبل الصبح) في المستدرك ١‏ »© وصححه. وسئن الترمذي 
؟: 75"» وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح). 

() فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال كَِِ: (مَنْ صلى أربع ركعات قبل العصرء حَرَّمَ الله 
بدته على الباره كلك ها رسول الله» قد رأيتك تصلي وتدع, قال: لست كأحدهم) 
في المعجم الكبير 77: 275/8١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر*"7: «وفيه نافع 
بن مهران وغيره؛ ولم أجد من ذكرهم»؛ وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قال كَكِِ:ْ (من صلى أربع ركعات قبل العصرء لم تمسه النار) في المعجم الأوسط 
8 ذكزهما المتذري في الترغيب +١‏ 1990 وسكت غتهماء قال الميقى فى 
مجمع الزوائد ر/ا!: «وفيه حجاج بن نصرءوالأكثرون على تضعيفه»» وعن ابن عمر 
رضِيّ الله عنهم, قال كَكِ: (رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً) في صحيح ابن 
حبان 7١7:5‏ وسئن الترمذي ”: 796 وحسنه. وسئن أبي داود 7: 77 وعن - 


ديم تلدب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وتواقل التوار إن كاه صل وحن سايية وانؤدة ون كناء أريعك ولك ؛ الزيادة 


ورُوِي: اَن صَلَى أربعاً بعد العشاء الآخرة كان له كوذلهن من ليلة القدر»'". 
5 1 الأربع والرّكعتين في العصر والعشاء لاختلااف الأخيان لبي" 

(ونوافل التّهمار إن شاء صا ركعتين بسليمة واحدة» وإن شاء أريعا)ء 
لأن«النبيّ يةِ واظب على الأربع قبل الظهر»”"» (وتُكرَه الزّيادةٌ على ذلك)؛ لأنّه 


- ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (كان رسول الله كك يصلي قبل العصر أربعاً) في 
مسند أبي يعلى »٠٠١ :٠١‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير» كما في إعلاء 
السنين /34.:1: 

)١(‏ فعن ابن عمرو رضي الله عنهماء قال: «مَنْ صلى أربعاً بعد العشاء» كن كقدرهن 
فن ليلة الققر اد بوعيع رن مبيحوه رقي اللد عه قال 20 ملق أزيناً عبد ايساد ل 
يفصل بينهن بتسليم» عدلن بمثلهن من ليلة القدر)ا» وعن مجاهد رضي الله عنه قال: 
الأربع ركعات بعد العشاء الآخرة يكن بمنزلتهن من ليلة القدر»؛ وعن عبد الرحمن بن 
الأسود رضي الله عنه قال: ١مَنْ‏ صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلن بمثلهن 
من ليلة القدر»» هذه الآثار فى مصنف ابن أبى شيبة ؟: .١11/‏ وفى الدراية :١9/ :١‏ 
قواما وطاق والعو انه قل سيت معي دن اتصيور فق مار يرشي لبر ارشع 11 علو 
قبل العفاء ريما كان كالماكه تدس الله وده مناقن يعدا تراد وين من ليلة 
القدر) وأخرجه البيهقى من حديث عائشة موقوفاء وأخرجه النسائى والدارقطتى 
موقوناً عن كع رغ الله عنه »: ْ ْ 

(؟) يوجد زيادة في بعض النسخ. لكنّها غير مثبتة في المطبوعة» والأولى عدم إثباتها. 
وهذ الزيادة هي: فإن صلى بالليل: صلى ثمان ركعات؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 
«كان رسول الله كك يُصِلّي بالليل أربعاً لا تسل عن حسنهنّ وطولهنٌ» ثم أربعاً لا 
تسل عن حسنهن وطولهنء ثم يوتر بثلاث». 

(9) فعن عائشة رضي الله عنها: (أنَ النبي بك كان لا يدع أربعاً قبل الظهر...) في صحيح - 


ج211 : لأنَ عائشةً رضي الله عنها روت: 
«أنّهِكِةِ كان يُصَلَّي بالليل ركعتين» وأربعاء وستّا وثمانية بتحريمة)”") ولم يرو أنه 
كل صَلَى بتسليمةٍ أكثر منها. 

والأربعٌ أفضل بالليل والنهار؛ لأنَّهِ أكمل ما فرض الله جل جلاله على 
عباده 0 . 


- البخاري 895:١‏ وعن أبي أيوب رضِيّ الله عنه: (أنَّ النبي يل كان يصلي قبل الظهر 
أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم؛ وقال: إِنَّ أبواب السماء تفتح إذا زالت 
الشمس) في سنن ابن ماجه :١‏ 7564 وعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله 
يل يُصِلَّي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام) في مسند أبي يعلى 1: ٠‏ 88 
وعن ابن عمر رضي الله عنهم: (كان يصلَّي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام 
ثم بعد الجمعة ركعتين) في شرح معاني الآثار :١‏ 8". 

)١(‏ ما سبق من الأحاديث فيها دلالة عليه» دون أن يكون فيه نص صريح. والله أعلم. 

(؟) فعن ابن أبي قيس رضي الله عنه» قال: (قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان 
رسول الله يَلْةِ يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث, وثمان وثلاث» 
وعشر وثلاثء ولم يكن يوتر بأنقص من سبعء ولا بأكثر من ثلاث عشرة) في سئن 
أبي داود :١‏ 4777» وشرح معاني الآثار :١‏ 7/6. 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما كان رسول الله يك يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يُصِلَّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يُصَلَّى - 


مم اد ٌٌٌٌٍٍٍَد..دلد سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وقالا: ينابل على رت بتسليمةٍ واحدة, والقراءة ذ في الفرض واجبةٌ في 
اليا لون رعو ماق الأخربن) ااه قرا إن علد شونا 


(وقالا لذ يويد بالليل على ركعفين يتسليمة واخدة) :وه قال الشافعن 
رضي الله عنه؛ لقوله كله «صلاة الليل مثنى مثنى)("2, وق كل ركفن [يقعد 
فيك فيتشهّد ]0 استد لاا بالتّراويح. 


(والقراءةٌ في الفرض واجبةٌ في الركعنين الأوليين)؛ لما مر (وهو مخيرٌ في 
الأخرين: إن شاء قرأ وإ شا سبع وإن شاء تككت)؛ لما زري: «أنّ جبريل عليه 
السَّلام أمَّ النبيّ كَكِةِ فق رأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورة. وسَبّح في الأخريين» 229 
وإن سكت: لا يكره في رواية؛ لأنّهِ قيامٌ سقط فيه القراءة» فأشبه قيام المؤتمٌ» وقيل: 
يكره!؟»؛ لأنّه ركنٌ فلا يخلو عن ذكر. 


- أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ» ثمٌ يُصَلَي ثلاثا) في صحيح مسلم :١‏ 2509 
وصحيح البخاري :١‏ 6/". 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (سأل رجل النبي كَل وهو على المنبر: ما ترى في 
صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح صَلَّى واحدة» فأوترت له ما صلّى. 
وأنَّه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وتراء فإنَّ النبيّ يَكِ أمر به) في صحيح البخاري 
١‏ » وصحيح مسلم .601١6:١‏ 

(؟) في أوب: ايسلم). 

(؟) روي موقوفاً على علي وابن مسعود رضي الله عنه» وسبق تخريجه. 

(4) روى الحسن عن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه: أنه إن لم يقرأ ولم يسبح عمداً كان 
مسيئًء وإن سها عن ذلك وجب عليه سجدة السهو؛ لأنَ القيام في الأخريين مقصود؛ 
فيكره إخلاؤه عن القراءة والذكر جميعاًء وظاهر الرواية أصحٌ؛ لأنَّ الأصلّ في القيام 
القراءة» فإذا سقطت بقي القيام المطلق فكان كقيام المقتدي, كما في العناية ١‏ : 2561 - 
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ا 1 4 5 
والتراءة واسية فى ميم ر كعات اتدل وتريججنيع الوثر هيه سمه فرعا 5ه 4 4ه 


077 


(والقراءة واه في جميع ركعات التفل وفي جميع الوتر)؛ لما 
القراءة واجبةٌ في ركعتين في كلّ صلاة» وكل ركعتين من التََّل صلاة على حدة؛ إذ 
لا يلزم بالتّحريمة أكثر من ركعتين و إن تَوَىَ أكثر منهماء إِلّا في رواية عن أبي يوسف 
رضي الله عنه: أنه يلزمه جميع ما نواه(". 

وأما الوترء فقد ذكرناه من قبل ولأنّه دائدٌ بين الفرضى والتفلء فوجب القراءة 
في الكلّ؛ احتياطاً. 


- وصحح ظاهر الرواية صاحب البدائع :١‏ 44» وفي الخانية: وعليه الاعتماد» وفي 
الذخيرة: هو الصحيح من الرواية» ورجح ذلك في الحلبة بما لا يزيد عليه» فارجع 
إليه. 
والتحاض ا #أأن عبد منااحي التحيظ وكر لكوت لترك م القرا2ة: فالقراءه عيدة 
سنة» لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح» فيخير بينهماء وهو ما 
مشى عليه الحصكفيء فالقراءةٌ أفضل بالنظر إلى التسبيح» وسنة بالنظر إلى السكوت» 
حتى لو سبح ترك الأفضل؛ ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها. 
وأما عند غير صاحب المحيط فلا يكره السكوت؛ لثبوت التخيير بين الثلاثة» فصارت 
القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وإلى السكوت. فقد اتفق الكلّ على أفضلية القراءة» 
وإنّما اختلفوا في سنيتها؛ بناءً على كراهة السكوت وعدمهاء وقد علمت أنْ الصحيحٌ 
المعتمدٌ التخيير بين الثلاثة» كما في رد المحتار ١7 :١‏ 5. 

1 لآ الدكر ل سبي لايعاي #النذره فإذا وجيهة بالنثن العدة اللاى ينويةة تكدلاك 
الدخول في الصلاة» وقد روي عنه رواية أخرى: أنَّهِ يلزمه أربع ركعات, ولا يلزمه 
أكثر من ذلك إذا نوى؛ لأن النوافل فرع للفرائضء فكما يجوز أن يلزمه بتحريمة 
الفرض أربع ركعات» فكذلك يجوز أن يلزمه بتحريمة النفل» وما زاد على الأربع لا 
يلزمه بتحريمة الفرضء فكذلك بتحريمة النفل» كما في شرح الأقطع ق08. 


#1 مس77 سنن بقل لان خباؤاضية ال لاف 


خخ ف ضاة كارك أفبيها تصاعة لاش اي ار ركناصدوكقة في 
الأوليين» نُمَ أَفْسَدَ في الأخريين كَهْ قضى ركعتين» ويُصلَّي التّافلة قاعداً مع القدرة 


(ومن دخل في صلاة التّفل ثم أفسدها قضاها)”"؛ اعتباراً للشروع بالنّدر في 
الإيجاب. 


ا ع ل - ةر ل 7 

إن ملي إريعر كعات ااتعركاء (ولعا لي الاوليين؛ ثم أفسَد في الآخريين 1 

قضى ركعتين)؛ لما مَرّ أن كل ركعتين منها صلاة على حدة» وقد ثم ما أتمّ فيقضي 
ما فسد. 


(ويُصلّى التّافلة قاعداً مع القدرة على القيام)”"؛ لأنَّ له ترك أصلهاء فكان له 


)١(‏ لقوله جل جلاله: #ولًا يُلِوَا عملي 4 [محمد: **]» والعبادات أحقٌّ الأعمال 
بعدم الإبطال» ولأنَّها عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادهاء كالحج 
والعمرة إجماعاً؛ لقوله جل جلاله: ا وَأَيِمُا للج وَالعُبرة نّوك [البقرة: 197]» وعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين» فأفطرناء ثم 
ومو ري ا 00 
فقال رسول الله يَكِ: لا عليكماء صوما مكانه يوماً آخر) في سئن أبي داود 7: ,98٠‏ 
وصحيح ابن حبان 8: 2785 وفي لفظ: (أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين» 
فأهدي لنا طعام فأفطرناء فقال رسول الله يَكِِ: صُوما مكانه يوماً آخر) في صحيح 
ابو حيان 1 044 

(0؟) فعن عمران رضِيّ الله عنه قال كَِ: (مَنْ صلّى قائماً فهو أفضلء ومّن صلَّى قاعداً 
فله نصف أجر القائم» ومّن صلَى نائماً فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري 
:١‏ هلالا وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يك يُصلَّي ليلاً طويلاً قائماًء وليلاً 
طويلاً قاعداًء وكان إذا قرأ قائماً ركع قاتماًء وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً) في صحيح - 


يوا لوا سس 7 ص للللللللااالاااائن 7 


و 
341 


فإن افتتكها قائما ثُمَّ فَعَدَ جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: لا يجوز إلا 
من عذر ومّن كان خارج المصر تنفل على دايّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماءً. 
ترك وصفها بطريق الأولى» (فإن افتتحها قائماًنُمَ فَعَدَ جاز عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه)؛ لأنَّ الشّروعَ فيها قاعداً جائرٌء فالبناءً أولى. 

(وقالا: لا يجوز إلا من عذر)20؛ اعتباراً بالنّذر. 


(ومَن كان خارج المصر تنفْلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت. يومئ إيماءً)7)؛ 


- مسلم :١‏ 505؛ لكن قال الخطابي: «وأما قوله: ومّن صلَّى نائماً فله نصف أجر 
القاعد. فإني لا أعلم أني سمعته إِلّا في هذا الحديث, ولا أحفظ من أحد من أهل 
العلم أنَّه رخص في صلاة التطوّع نائماً كما رخصوا فيها قاعداً فإن صحت هذه 
اللفظة عن النبي يَكِةِ ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على 
صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود, فإن التطوّع 
مقبطجعاً للقادر على القعود جائز»» كما في عمدة القاري بره أ وقال آيقيا: 
اوقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران رضي الله عنه: المريض المفترض الذي 
يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ 
ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده)؛ كما في فتح الباري 4 : 84. 

)١(‏ قال في الهداية: «قوله استحسان. وقولهما قياس»» واختار المحبوبي والنسفي 
وغيرهما قول الإمام رضي الله عنه. كما في التصحيح ص 177 . 

)١(‏ أي: شرع راكباً في صلاة نفل؛ لجوازها مؤمئا خارج المصر إلى غير القبلة استحساناء 
وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة» فيقتصر فيها 
على ذلك الموضع الذي ورد فيه» وهو أداء النفل خارج المصرء ولم يتعدٌ هذا الحكم 
إلى أداء النفل في المصرء ولا إلى الفرائكضء كما في شرح الوقاية ص 217١‏ وعمدة 
الرعاية .701/:١‏ 


ووم ألسسس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


بات سجود السهو: سجوةُ السّهو واجبٌ في الزّيادة والتقصان بعد السّلام 


يسجد سجاتين ثم يتشهد كلو 
لقول ابن عمررضي الله عنهما: «رأيت الي يك يصلّي على حماره وهو متوجه 
إلى خيبر)”"". 

باب سجود السهو 

(سجود السّهو واجبٌ في الزّيادة والنتقصان بعد السّلام. يسجدسجدتين ثم 
سودريهل ). 


وعند الشَافِعيٌ رضِيّ الله عنه: قبل السّلام. 
وعند مالك رضِيّ الله عنه: للنقصان قبل السَّلام» وللزيادة بعده. 


ولنا: قوله د «لكلّ سهو سجدتان بعد السّلام)”", ب 0 507000070 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (رأيت رسول الله يك يُصلَّي على حماره؛ وهو 
متوجّه إلى خيبر) في صحيح مسلم :١‏ 488» وفي صحيح البخاري :١‏ 9" قال: 
(كان النبي يَكِةِ ييصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل 
إلا الفرائض ويوتر على راحلته). 

(؟) فعن ثوبان رضِيّ الله عنه» قال كَكِِ: (لكل سهو سجدتان بعد السلام) في مسند أحمد 
»”81١‏ وسئن أبي داود :١‏ 79» ومسئد الروياني 7: 2756 ومعرفة السئن والآثار 
»44٠ :*‏ والمعجم الكبير ؟: ”4؛ وعن ابن مسعود رضِيّ الله عنه. قال كَكيةِ: (إذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسلّم ثم يسجد سجدتين) 
في صحيح البخاري ١‏ :167ء وصحيح مسلم ١‏ : 0 4» وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه: لات وسوك: الله شل اث سعد سجدان الشهو نوعو بعالين لم طلم ) فى 
المجتبى 7: 57» وسنن النسائي الكبرى :١‏ 746 وعن عمران بن حصين رضي الله 
عنه (أنَّ النبي يكل صلّى ثلاثاً ثم سلَّم فقال الخرباق نك صليت ثلاثأ» فصلى بهم - 


0000-7 000 السّلام الثاني © 


- الركعة الباقية ثم سلّمء ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلم) في سئن النسائي الكبرى 
55١‏ والمجتبى "1:7 55". 

)١(‏ هو ثوبان بن بجددء وقيل: ابن جحدرهء أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» مولى 
رسول الله يَلِْهِّه سُبى من نواحى الحجازء فاشتراه النبى كَللِةِ وأعتقه» فكان يخدمه 
حضراً وسفراًء وحفظ عنه كثيرء ولم يزل مع رسول الله كَل حتى قبض رسول الله 
يِه وعنه رضِيّ الله عنه قال: «قال رسول الله يِه من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له 
بالجنة؟ قال: قلت: أناء قال: فلا تسأل الناس شيئاً»» فكان ثوبان يقع سوطه وهو 
راكب فلا يقول لأحد ناولنيه» حتى ينزل فيتناوله» وانتقل إلى الشام غازياً ومرابطاً 
وأقام بها إلى أن مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ينظر: أسد الغابة 
١0/0-55ا5”,‏ والإصابة »5١7:١‏ والاستيعاب »5١18:١‏ وطبقات ابن سعد لا: 
٠ع‏ والأنساب .60١5:١‏ 

عو ع ا ل ا ا ا 
لان شع بسي ا و ل 
ل ل اي 

إفرة قال الحازمي رضي الله عنه؛ توطر ب الإقصاف الفمتزل: 1 لحادين سمرت 
السّلام وبعده كلها ثابتة صحيحة. وفيها نوع تعارض؛ و يثبت تقدم بعضها على 
بعض برواية صحيحة... والأولى حمل الأحاديث على التوشّع وجواز الأمرين». 
كمافي نصبب الراية 15 114: 


هوم ...د دل سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


والسهو يلزم: إذا زاد في صلاته نه فعلاً من جنسها ليس منهاء أو ترك فعلاً 


(والسّهو يلزم: 

١‏ إذا زاد في صلاتِه فعلاً من جنسها ليس منها)؛ لأَنَ«النَِيّ لِ قام إلى 
الخامسة فسبّح به فرجع و مععد السيو 101 

أو فرك فعلاً 00000 لأنّه عم «قام إلى العّالثة فسبّح به فلم 2 


وسحد سجدتين للشهو7. 


)١(‏ ذكره ابن قوبغا في الإخبار :١‏ 7137 ولم يخرجه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: 
(صلَى بنا النبي يك الظهر خمساًء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت 
خمسأء فسجد سجدتين بعدما سَلَّم) في صحيح البخاري ” 7"58. 

() كأنّه أراد به فعلا واجباً إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسئة» كما في 
الهداية :١‏ 307: كالقعدة الآولى أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن 
موضيغياء وقديت لدفعاة؛ لأله ذا سباع الأذكار لأبيجي عليه السهره كما إذاسها 
عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهماء إلا في خمسة مواضع: 
تكبيرات العيد» والقنوتء والتشهدء والقراءة» وتأخير السّلام عن موضعه. كما في 
الجوهرة النيرة :١‏ ”/ا-ل/الا. 

(9) فعن المغيرة رضي الله عنه قال: (صلَّى بنا رسول الله يَكِةِ فنهض فى الركعتين» 
لكايه تق :نلعا ]نه الصاده جد تمان السزي ولالة من لققم باق 
خلفه فآشار أن قوموا) في مسند أحمد 4: 787؟» وصححه الأرناؤوط» والمعجم 
الأوسط ؟: لالاء وعن الشعبي رضي الله عنه قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهمء فلمَا صَلَى بقية صلاته 
سَلَّم» ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس. : ثم حدثهم أنَّ رسول الله يك فعل بهم - 


ياف لو ----7ت-لل 227-77-١‏ ليزي 11/131 


أو ترك قرع قاحس اناب أو الشرت, والتعيى 'وكيراك العيدين أو جهو 
الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر ا 

(أو ترك قراءة قاتحة الكداب» 4 . أو القوت: 5 . أو التسهد: > . أو تكبيرات 
الغيدين)؛ لأنّها أذكان مضافة إلن جملة الصلاة» فتركها أوجي تقضانا والسحدة 
شرعت لجبر الثقصان» بخلاف تسبيحات الرّكوع والسّجود وتكبيراتهما؛ لأنّها 
ليست بمضافة إلى جملة الصّلاة. 


(7. أو جهر الإمام'" فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فيه)”"'؛ لإطلاق حديث 


- مثل الذي فعل) في سنن الترمذي 7: 219/4 270١‏ وقال: حسن صحيح» وسنن 
الدارضي 2111 

)١(‏ هذا ما صححه في البدائع والدرر ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر 
والحلبة» على خلاف ما في الهداية والزيلعي وقيرهما بين أن .وجري الجهر 
والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد. 
والحاصل: أنَّ الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقاً؛ وَإِنَّما الخلاف في 
وجوب الإخفاء عليه في السرية» وظاهر الرواية: عدم الوجوبء كما صرّح بذلك في 
التتارخانية عن المحيط. وكذا في الذخيرة وشروح الهداية: كالنهاية والكفاية والعناية 
ومعراج الدراية» وصرّحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر, 
اه فعلى ظاهر الرواية: لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه؛ وإِنّما هو على 
الإمام فقط. كما في رد المحتار 7؟: .8١‏ 

() الأصحٌ تقدير الجهر والإخفاء بما تجوز فيه الصلاة» كما في الدر المختار ؟: -/١‏ 
7 وصحّحه في الهداية والفتح والتبيين والمنية؛ لآن اليسير من الجهر والإخفاء لا 
يمكن الاحتراز عنه» وعن الكثير يمكنء وما تصحٌ به الصلاة كثير» غير أن ذلك عنده 
اية واحدة» وعندهما ثلاث ايات». «هداية»). 


وظاهر الرواية: أن يجب بالجهر والإخفاء مطلقاً وإن قل أو كثر قال فى البحر: - 


5 ...دسح بغغية السّائل على خلاصة الدّلائل 


ثوبان رضي الله عنه. 
وده القاسة زعت الله عند ل ميجر ليد لخديف أى قتاذة ركيت الله 
1ه 
كنة 0 . الداع ا رق القع را 1 دام 70 8 الب اواك دارو ا لمق اا 1ق ديقي أ ارق الله 6 رق ا ا ل 71 اال ا اا الك 16117 قات 


- وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى. اه 
قال التمرتاشي في المنح: وإِنّما عوّلنا على الأوّل تبعاً للهداية» وأنا أعجب مِنْ كثير 
من كَل الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نصّ صاحب المذهب 
إلى ما هو كالرواية الشاذة» اه. 
أقول: لاعجب من كُمَّل الرجال: كصاحب الهداية والزيلعي وابن الهُمام حيث عدلوا 
عن ظاهر الرواية؛ لما فيه من الحرج» وصححوا الرواية الأخرى؛ للتسهيل على الأمة) 
/ : 
وكم له من نظير؛ ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدّة» 
وقال في شرح المنية: والصحيح ظاهرٌ الرواية» وهو التقديرٌ بما تجوز به الصلاة من 
غير تفرقة؛ لأنَّ القليلٌ من الجهر في موضع المخافتة عفوٌ أيضاً؛ ففي حديث أبي قتادة 
عله عساء 3 وو ع 3 5 
رضِيّ الله عنه في الصحيحين: (أنه كَلْةِ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن 
وسورتين؛ وفي الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً)» اه ففيه التصريح بأنْ ما 
صحّحه في الهداية ظاهر الرواية أيضاء فإن ثبتَ ذلك فلا كلام» وإلا فوجه تصحيحه 
ما قلناء وتأيّده بحديث الصحيحينء وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه 
لاينبغى أن يعدلٌ عن الدراية: أي الدليل إذا وافقتها رواية» كما فى ردٌ المحتار .8١ :١‏ 
(١)هو‏ الاريك بن ربعي الأنصاري السلميء أبو قتادة» ا 0 الأبطال الولاة 
اشعر ركه ركان يقال له (قارس وسول اللداء كاذ مو سادات الأنضان قنيد الخد 
والحديبية» وروى عن النبى يَكِلْةِ عدة أحاديثء قال فيه النبى َك «خير فرساننا: أبو 
اذ اوتا ضازت الخاذنة إلى فل رمت لله ممه ولامركة رشي ما عه 
وماف بالمذينة مث أريع ومسيرو عن ميعوع نل ينظ الأعاكم 4109 18 مو البداية 
والنهاية 4: ؛ لاء ومشاهير علماء الأمصار :١‏ 4-7 #ا والإصابة /1: /اا ا #الا, 


واف الول 07 77ت تت سير سي 97ت سبي 21 


وسهو الإمام يوجب على المؤتم م الّجود. فإن لم يسجد الإمامٌ لم يسجد المؤتم 
نإن سعى [93مورمن سَهَى عن القعدة الأولى ؛ نم تذكّر وهو إلى حال القعود 


«كان التَبيّ يِه بسمعنا الآية والآبتين في الظّهر»”"2» قيل له" كان يفعله عمداًء ولا 
سهو في العمد. 
(وسهو الإمام يوجب على المؤتمٌ م التحوف فإن لم يسجد الإمام لم يسجد 
المؤتم)؛ لقوله وَكِ: (إنّما جعل الإمامٌ إماماً ليؤتمٌ به فلا تختلفوا على أثمتكم)””". 
وعقد لشاف رضي اللدعنهة جد الموقة عبر النتضاة» قبل للز:هذا بيبطل 
بهاذ ااسوى يشيع فال لاسحة نهدا أدلى على أن الاتفنات لا بيدا لم سعد 
الإمام. 


(فإن سهى المؤدمٌ, لم يِلَرَم لآم َلآ لوت الشجوة)؛ لأنّهِ لو لزم الإمام أَدَى 
إلى جعل الأصل تبعاً رد ولو لزمه وحده أدَى إلى مخالفة الإمام. 

(ومَن سَهَى عن القعدة ة الأولى 5 م تذكّر وهو إلى حال القعود قرت عاد 
فجَلّس وتشهّد)؛ لأنّ محلّها لم يفت, (([[0191[31(1!2709(]7731693؟) 5 


)١(‏ فعن أبي قتادة رضِيّ الله عنه» قال: (كاة رسو الله كله ثرا فى الطين بزالعضر قش 
الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الأخريين ونام القرانهوكالا سدسملا الأب 
أحياناً) في المجتبى ؟: ,١165‏ ومسند أحمد 0: ١7‏ 6 

(0) لأنّه يك كان يفعل ذلك؛ لبيان أنَّ القراءة مشروعة فيهماء كما في العناية :١‏ :6. 

(9) سبق تخريجه عن أبي هريرة رضِيّ الله عنه مرفوعاً. 

(5) وإن انتصب فهو إلى القيام أقربء ولا معتبر بالنصف الأعلى» وقيل: يعود إلى القعود 
مالم يستتم قاتمأء وهو الأصحء كما في التبيين 1: 1345. 


ملعاال ل ددشغسغ ‏ سح بغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 
ويسحد للسّهو. وإن سهى عن القعدةٍ الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدة 


لميك)”"؛ لأنّه فات محلّهاء فلا ينقض الرّكن» وهو القيام لإقامة الفعل الواجبء 
(وسهد لقيو )»50 لك قحا واكيا. 


(وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدة ش22 


)١(‏ ولوعاد إلى القعود تفسد صلاته على الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض بعد 
الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرضء كما في التبيين :١‏ 21957 وهو مروي عن أبي 
يوسف رضي الله عنه» واختاره مشايخ بُخارى» وأصحاب المتون: كالكنز وغيره» 
ومشى في نور الإيضاح والحصكفي على عدم الفساد؛ تبعالمواهب الرحمن وشرحه 
البرهان» كما في رد المحتار 7: 5 89» قال ابن الهمام في فتح القدير :١‏ 009: (وفي 
النفس من التصحيح شيء؛ وذلك لأنَّ غايةً الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى أن 
يكون زيادة قيام ما في الصلاة» وهو وإن كان لا يحل» لكنّه بالصحّة لا يحل؛ لما 
عرق أن زياةشماهوة الرعمة لاتقسة إلا اشرق افد اذاهله الويادة بال فقى :لد 
قد يقال: المتحقق لزوم الإثم أيضاً بالرفضء أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه. 
قال صاحب النهر: قال الشيخ عبد البر: رأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي 
تصحيح عدم الفساد ثم قال: ولقائل أن يمنع قول المحقق: غاية ما وجد... إلخ بأن 
الفساد لم يأت من قبل الزيادة» بل من رفض الركن للواجب. والذي رأيته منقولاً عن 
شرح القدوري لابن عوف والزوزني أنْ القولّ بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى 
القيام أقربء وأنّهِ في الاستواء قائماً لا خلاف في الفساد» اه. 
وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن 
المعراج والدراية ما نصه: إن عاد للقعود يكون فسعاء ولا تفسد صلاته. ويسحجد 
لتأخير الواجب» اه وهذا موافقٌ لما بحثه المحقّق... وهذا كما قال في شرح المنية 
يفيد عدم الفساد بالعود» كما في منحة الخالق 7: .١١١-١1١9‏ 


وا ا لواا-2 تت يي مس117 
ما لم يسجد وألغى الخامسة. ويسحد اليو وإن قيّد الخامسة بسجدة بَطَلّ 
فرضّهء وتَحَوّلت صلاثه نفل وكان عليه أن يَضمَّ إليها ركعةٌ سادسةً 000 


مالم يسجد وألغى الخامسة)؛ لأن القعدةً الأخيرةَ فرضٌء والقياٌ إلى الخامسة ليس 
بفرض ولا سن فجاز نقضّهء (ويسجد للسّهو)؛ لتأخير الركن عن محله. 

(وإن قيّد الخامسةً بسجدة بَطَلَ فرضّه)؛ لأنّه صار شارعاً في التّل خارجاً من 
الفرغن قبل |كمال ركتف فيفسكد ضرورة. 

(وتَحَوّلت صلائه نفلاً) خلافاً لمحمّد رضي الله عنه» بناءً على أنْ التحريمة 
لا تفسد عندهما بفساد الصّلاة خلافاً له» (وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسةً)("؛ 
لأن هالت كله نهى هو البسيزاة) "كو قال ابد سحوهركية اللمعفةة"«ها ألووت ركع 

0 2 2 
[ولو لم يضم إليها ركعة أخرى لا شيء عليه؛ لأنه مظنون]0». 
وقال الشاقة” درفت اللدعسة الخاسة لعز ولة يطل القرضي؟ لكند كلل 


(1) ولا يسجد للسهو على الأصع؛ لأنْ النقصاق بالفساد لا يتجبر بالسجود» كما في 
اليد 290 03 أو المتعااض لاو والنيه 5571 أعوالعاية 7١‏ كه ووالسرية 
١‏ عن التمرتاشيء والبحر 7: 21١7‏ فإن قلت إن وإن فسد فرضاً فقد صحٌ نفلاًه 
وتدامر ك القعدة اف الشل سافيا وت غلية ستجوة السين ان 
السو فظرا لذ الرمع؟ قارف إِنَّه في حال ترك القعدة لم يكن نفلا إنّْما تحققت 
النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضجٌّ؛فالنفلية عارضة» كما في رد المحتار 7: /1/. 

(0) سبق تخريجه. 

(6) في المعجم الكبير 9: 87”. والحجة على أهل المدينة :١‏ 58» قال الهيثميّ في 
مجمع الزوائد رلا 4 : لإسناده حسن». 


2 زيادة من ج. 


توس ااا .دسب بغية السّائل عل خلاصة الدَّلار 
تل تل 


وإن فَعَدَ في الرّابعة قدر التَشهّد ثم قام, ولم يُسَلَّم يظنّها القعدة الأولى عاد إلى 
القعود ما لم يسجد في الخامسة ويُسلّم؛ فإن قيّد الخامسة بسجدة ضمٌ إليها ركعة 
أخرىء وقد تمّت صلانه 1[ 20 
اعاى القير خمساً»”2» ولم يُنقل أنه قََد ولا أنَّهِ أعادء إلا أنّ الحديتٌ محمولٌ 
على ما إذا فَعَدَ؛ِ بدليل تسميته ظهراء فإنّهِ لا يُسمّى ظهراً إلا بعد استكمال أركانه. 


(وإن قَعَدَ في الرّابعة قدر التَشهّد : م قام) إلى الخامسة, (ولم يُسَلّم يظتّها 
القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويُسلّم)؛ لذنّه عكللهِ: اصلى 
اديه لدعب ندرا برسي المريو ا » (فإن قّد الخامسة بسحدة 
ضِمّ إليها ركعة أخرى)؛ لما ذكرناء (وقد تم شق هئلاته) [ وسح التي ] ؛ انه 


)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: (صلَّى بنا النبي يكل الظّهر خمساًء فقيل: أزيد 
في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساًء فسجد سجدتين بعدما سَّلّم) في 
صحيح البخاري 5: /774» وسئن أبي داود 1: 2778 وغيرها. 

(1) سبق التعليق في بداية الباب بعدم ثبوت التسبيح للنبي وَكِْةِ في الركعة الخامسة. وإِنّما 
حصل التسبيح في الثالثة. 

(9) زيادة من ج. 
أي جبراً للنقصانء وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه 
المسنون عند أبي يوسف رضي الله عنه ؛ لأنّه لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في 
الفرض؛ لأنَّه قد انتقل منه إلى النفل» ومّن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد 
في صلاة أخرى. وعند محمد رضي الله عنه: هو لجبر نقصان تمكن في الفرض 
بترك الواجب وهو السلام؛ وهذا لأنّتحريمة الفرض باقية؛ لأنّها اشتملت على أصل 
الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى النفل انقطع الوصف لا غير» وبقيت التحريمة في 
حق الجبر كما بقيت في حق الاقتداء» فصارت الصلاة واحدة: كمن صلَّى ستّ 
ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة وقد سها في الشفع الأول» يسجد للسهو في آخر - 


كتاتٌ الصّلاة بس ؤب 
والرُكعتان له نافلة ومَنْ شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وذلك أَوّل 
ماعرض له استأنف الصّلاق ا ل 


شرع في التتقل بعد إكمال الفرضء فصار كما لو شرع بعد السّلام (والرّكعتان له 
نافلة)؛ لأنْ الفرضٌ لا يزيد على الأربع. 

(ومَنْ شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وذلك أوّل2'7 ما عرض له 
استأنف الصّلاة)؛ لقوله يَكِدِ: «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبّك)”" رواه الحسن بن علي 


- الصلاة » وإن كان كل شفع من التطوع صلاة على حدة لكن كلها في حق التحريمة 
صلاة واحدة» وقال أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه: الأصح أن يجعل 
سجود السهو جابراً للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في 
الفرض والنفل جميعاًء ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة يُصِلَي ستاً عند محمد 
رضِيّ الله عنه؛ لأنّه المؤدى بهذه التحريمة والصلاة واحدة على ما بيناهه وعندهما 
يصلي ركعتين؛ لأنَّ الإمام استحكم خخحروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة» كما 

فى العببيق 1١‏ /لة1» والمشكاة ص 

30 واسلدر ا ف معت اولي أول» فقيل: أول ما عرض له في تلك الصلاة» وهو قول 
فخر الإسلام رضي الله عنه» وقيل: معناه أنَّ السهو لم يكن عادة لا أَنَّهِ لم يسه قطء 
وهو قول السرخسي رضي الله عنه» وقيل: أوّل سهو وقع له في عمره ولم يكن سها 
في صلاة قط بعد بلوغه» وهو قول صاحب الأجناسء ذكر الخلاف في التبيين :١‏ 
9 والعناية ١‏ : 018» وفتح القدير 014:1 مِنْ غير ترجيح, وفي الشرنبلالية :١‏ 
9 أنَّ القول الثالث عليه أكثر المشايخ» كما في الخلاصة والخانية والظهيرية» كذا 
أفاده المقدسي. 

ل و ل ا 
ما لا يَرِيبّكء فإِنْ الصدق طمأنينة» وإنْ الكذب ريبة) في سنن الترمذي 5: 255/4 
وسئن النسائي الكبرى ": 5٠‏ 7» والمجتبى 8: /71ء وصحيح ابن حبان 7: 2494/4 - 


1+9 -7--7-7-7-- << يق لك قل ان خلزةضينة ال 41 
وإن كان الشكٌ يعرضٌ له كثيراً بَتَى على غالب ظنّه إن كان له ظنّ فإن لم يكن له 
ظنّبََى على البتقين. 

رضي الله عنهما''» ولا يكون ذلك إلا بالاستئناف. 


(وإن كان الشك يعرض له كثيراً) تحرّى و(بَتَى على غالب ظئه إن كان له 
ظنّ)؛ لقوله بك ١‏ إذا شك أحدّكم في صّلاته فلم يدر أثلاثاً صَلَّى أم أربعاً فلْيَتَحَرّى 
١ 3 5200 3‏ ع 2 
أقربَ ذلك إلى الصّوابء وليبنٍ عليه»؛ ويسجد سجدتي السهو)"”"؛ ولأنه لو آمِرَ 
بالاستئناف والحالة هذه ربّما شك ثانياً وثالثء فيؤدّي إلى الحرج. 


(فإن لم يكن له ظنّ بَنَى على اليّقين)؛ أنه دفع إلى أمرين: 

إما إلى ترك الفريضة. 

أو إلى زيادة فيهاء فالمصيرٌ إلى الزّيادة أولى؛ احتياطاً. 

وقال الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: بنى على اليقين في المسائل كلّها؛ لقوله 
: «مَنْ شَكّ في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلَّى أم أربعاًء فليلغ الشَّكَ وليبن على 


- وعن عبادة بن الصامت رضِيّ الله عند (أنّ رسول الله وله سكل عن رجل سها في 
صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته...)» رواه الطبراني في الكبير» وهو 
صالح للاحتجاج.ء كما في إعلاء السئن /ا: ١1/5‏ . 

)١(‏ هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهَاشِْمِيَ رضي الله عنهماء أبو محمدء كان أشبه 
الناس برسول الله وكاو نولي بالمدينة سنة خمسين للهجرة» أو تسع وأربعين» وقيل 
مات بعدها. ينظر: وفيات الأعيان ؟: 59-5765,. والتقريب ص١ .٠١‏ والعبر :١‏ 08. 

(؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال كَكلِ: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب. فليتم عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين) في صحيح البخاري 21551:١‏ 
وصحيح مسلم :١‏ 50. 


كتاتٌ الضصّلاة ------ به ببببببب ‏ ىشت 


باب صلاة المريض: إذا تعذّرَ على المريض القيام صَلَّى قاعداً يركع 


اليقين»20: إلا أنَّ حُسجّته في ذلك لا تقوى. فَإِنَّ الشَّكَ إِنّما يذكر عند عدم الظَّنّ 
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عيين. للك عضر 


باب صلاة المريض 


(إذا تعذّرَ على المريض القيام صَلَى قاعداً يركع ويسجد. فإن لم يستطع 
الركوعَ والسّجودَ أومأ إيماءً برأسه)؛ لقوله َكةٍ لهمران بن الخُصين رضي الله 
عنه(): «صلّ قاتماأ» فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنبك)”", (وجعَلَ 
السَّجودَ أخفض من الرّكوع)؛ تشبّها بالأصلء وتمييزا بين الركنين في الهيئة. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخْدْرِي رضِيّ الله عنه» قال كَلِ: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
قبل أن يُسلَّمه فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا 
ترغيماً للشيطان) في صحيح مسلم ٠ :١‏ وموطأ مالك 3: »١‏ وصحيح ابن 
خزيمة 7: .1١١‏ 

(؟) هو عِمْران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد الخزاعي» من علماء الصحابة» أسلم عام خيبر 
سنة (لاه) وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة» وبعثه عمر رضي الله عنه إلى أهل 
البصرة ليفقههم. وولاه زياد قضاءهاء وتوفي بهاء وهو ممن اعتزل حرب صفين, وله 
في كتب الحديث (170) حديثاً (ت7هه). ينظر: الأعلام : ١-59‏ /ء والعبر ١‏ : 5 

() فعن عمران بن حصين رضِيّ الله عنه» قال: (كانت بي بواسير» فسألت النبي َكل 
عن الصلاة» فقال: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب) في 


صحيح البخاري ,"1/5:١‏ وسنن الترمذي .7١/:7‏ 


ووم بي بغغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


ولا يرفعٌ إلى وجههِ شيئاً يسجدٌ عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره 
وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالرّكوع والسّجود. لظ 


(ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجدٌ عليه)؛ لأن 2 يك رأى مريضاً يفعل ذلك 
فقال: «إن قدرت أن تسجدّ على الأرضء وإلا فأوم برأسك)20. 


(فإن لم ب يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلّ رجليه إلى القبلة وأومأ 
بالرّكوع والسّجود)؛ لقول ابن عمررضي الله عنهما: «يُصلي المريض مستلقياً على 
قفاه)”""؛ ولأنَ الإشارة إلى القبلة بالإيماء إِنَّما تقع هكذا. 


فأمّا من اضطجع على جنبه الأيمن» كما قال الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه. فإنّما 
يقع إيماؤه إلى يسار القبلة» ولا حجّة للشّافعي رضِيّ الله عنه في حديث عِمْران 
رضي الله عنه: «فإن لم تستطع فعلى جنبك)27؛ لأنْ ذكرٌ الجَنب عبارة عن 


(5) فعن جابر رشي الله عنف قال؛ (دغا رسول الله يله مريضاً وآنا معف فرآة بصلئ 
دده وبانة يانه وقال» إذا اسلمك نا تمس طلى ارش لادان 1ل 
فأومي إيماءً» واجعل السجود أخفض مِنّ الركوع) في مسند أبي يعلى ؟: 2*4 
وسئن البيهقي الكبير ؟: 01 قال الهيشمي في مجمع الزوائد 7: ١548‏ : ارواه البزار» 
ورجال البزار رجال الصحيح). 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (يصلى المريض مستلقيا على قفاه تلى قدماه 
القيلة فى تمعيناك غيد الرراق د 2ه مط الببيق الكبين 17 وق 
الدارقطني : 48: ورجاله ثقات: كما في إعلاء السئن :١‏ 187. 

(9) سبق تخريجه قبل أسطرء وعن علي رضي الله عنه قال كَلِ: (يُصلَّي المريض قائماً 
إن استطاع؛ فإن لم يستطع صلى قاعداًء فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ورجلاه مما يلي 
القبلة) في سنن الدارقطني 7: 57 . 


كتابُ الضّلادة ل ب حفن 


وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه 
أخر الكثالات والايريء يعولا كلديو ايه 22100 


الانطراح. يُّقال: بقي فلان على جنبه كذا يوماً: أي منطرحاًء أو هو محمولٌ على مَن 
(وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأوماً جاز). كما قال الشَّافِعيّ 
رضِيّ الله عنه (فإن لم يستطع الإيماء برأسه أَكَر الصّلاة)77! [لأنّه عاجز]”". 


(ولا يومئ بعينيه. ولا بقلبه. ولا بحاجبيه)؛ لأنَّ فرضٌ السجود لم يتعلّق بها 
فى الأصل فلا يتتقل إليهاء كما لأ ينتقل إلئ اليك: 


(0) قال ضاحب الهداية: قوله: اعت عد إغنازه إلى أله لاسقطه وإ كان العهد أكثر من 
يوم وليلة إذا كان مفيقاً هو الصحيح؛ لأنَّهِ يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى 
عليه اه واعاره اهب تفل النلر له وى 1 أجوائر فاية 550 أ وقال الكمال: 
وقول صاحب الهداية هو الصحيح, احترازٌ عمّا صحّحه قاضي خان رضي الله عنه: 
أله لا يلزمه القضاء إذا كثر» وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه 
وفي المحيط مثله. واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام وفي الينابيع وهو الصحيح. 
وفي الظهيرية: وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى. وفي الخلاصة وهو المختار وصححه 
في البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس مخالفاً لما في الهداية» اه قال 
شاحب القترفاة2 19046 ساح العنديين هر صاحي الوذايةة معان 
ما فيها موافقاً للأكثر يرجع إليه دون ما في الهداية». 

(0) زيادة من ج. 
ان إن قح الطيياة أ خر للع اولايو لاع وم وما جيه انيبو ال نصدكالآ بدا 
بالرأي ممتنع» ولم يمكن القياس؛ لأنَّه يتأدى به ركن الصلاة دون هذه الأشياء» كما 
في تبيين الحقائق .7١١ :١‏ 


5و اا دغ سب بغية السّائل عام خلاصة الدَّلار 
ثل ثل 


فإن قدر على القيام ولم يقدر على الرُكوع والسّجود لم يلزم القيام وجاز أن يُصلّي 
قاعدايومئ إيماة؛ فإن صلَى الصّحبحُ بعضٌ صلاته قائماتمَ حَدَتٌ به مَرَضٌ أنتها 
قاعداً يَرْكّع ويسجد. أو يومئ إن لم يستطع الرّكوع والسّجود. أو مُستلقياً إن لم 


وقال زفر رضي الله عنه: يومئ بعينيه وبحاجبيه؛ لعموم قوله كَلةِ: «فعلى 
جنبك تومئ)227: إلا أن مطلقٌ الإيماء لا ينصرف إلى العين والحاجبء بل يُسمّى 

(فإن قدر على القيام ولم يقدر على الرّكوع والسّجود لم يلزم القيام» وجاز أن 
يُصلّي قاعداً يومئ إيماء)؛ لأنْ القام نما وَجَبَ لكونه وسيلة إلى التّواه ضع بالركوع 
وَالسّجِودء وقد فات ذلك. 

وعند زُفّر والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: يلزمه؛ لأنَّ سقوط بعض الأركان لا 
يوجب سقوط الباقى كالقراءة. 

والفرق: أنَّ القراءةً ما وجبت لكونها وسيلة إلى الغير» نظير ما ذكرنا الرّاكب 
والعاري”") 

(فإن صلَّى الصَّحِيحُ بعضّ صلاته قائماً نُمّ حَدَتَ به مَرَضٌ أَنَمّها قاعداً 
يَرْكَع ويسجدء أو يومئ إن لم يستطع الرّكوع والسّجود. أو مُستلقيا إن لم يستطع 
القعود)”"؛ لأنّه لو استقبل لوقع الكل ناقصاًء فكان هذا أولى. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(1) إذ قال الشارح: «لأنَّ فيه ستر العورة المغلَّظة من وجه» وإتياناً بما يقوم مقام القيام 
من وجهء فكان أولى من كشف العورة من كل وجه. والإتيان بالأركان على وجه 
النقصان أولى)». 

(؟) هذا ظاهر الجوابء وفي النوادر: إذا صار إلى الإيماء بعدما افتتح قادراً عليهما 


يوك ال-2 7 للللالااا 1 


ومن صَلَى قاعداً يركمُ ويسجدُ لمرض به ثم صح ينَى على صلاته قائماء وإن 
صلَى بعضّ صلاته بإيماء : نْمّ قدر على الرّكوع والشّجود استأنف الصّلاة ومن 
أغمى عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صَحٌه وإن فاته بالإغماء أكثر من 
ذلك لم يقض 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يستقبل. 
2 أي 0 0 5 3 7 و 5 2 2 

(وممَن صَلى) [بعض صلاته]!"' (قاعدأ يركع ويسجد لمرض به ثم صمح بَنَى 
على صلاته قائماً)؛ لأنَّه جاز بناء صلاة القائم على صلاة القاعد حال الاقتداء» فكذا 
حال الإنفراد. 

وعند محمد رضي الله عنه: يستقبل؛ أن غندة لأ يجوز ذللف0©, 

0 ضِ 0 و و 0 

(وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استانف 
الصّلاة)؛ لأنّه لا يجوز بناء صلاة الرّاكع على صلاة المومئ حال الاقتداء» فكذا 
حال الانفراد. 


وعند زفر والشافعيٌ رضي الله عنهم: يجوزء فيجوز هاهنا. 
و 
(ومَن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صَحٌ» وإن فاته بالإغماء 
2 ف ع ع م 39 
أكثر من ذلك لم يقض"؛ لآن عمّار بن ياسر رضي الله عنه: «أغمي عليه يوما وليلة 


تسدس» لأن تعر ييقه التدائرات موحي ليها :قلقاة لا بان للمقوي غير أنه كان إذذالة 
الركوع والسجود فلزماء فإذا صار المقدور الإيماء لزم» وأداء بعض الصلاة بهما أولى 
من أداء كلها بالإيماء» كما في فتح القدير ؟: 5. 

)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) أي: عند محمد رضي الله عنه لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد. وعندهما يجوزء كما 
في فتح القدير 7: /. 


مدمودببببددسدس حب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


باب سجود التلاوة: سجوةٌ التّلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف. 
وفي الرّعد. والنحلء وبني إسرائيل» ومريم, والأولى في الحجٌ» والفرقان والتمل» 
وألم تنزيل» وص » وحم السّجدةء والنجم. وَإِذًا السّماء انشقت: واقرأ باسم ربّك 


3 3 
فقضاها)”''» وابن عمررضي الله عنهما: «أغمي عليه ثلاثة أيَام فلم يقضها)""'», وهذا 
لا يعرف بالرَّأي» وهو خلاف قول الشَافِعيٌ رضِيّ الله عنه: أنه لاايقضى أصلا؛ لعدم 
الخطاب. 


باب سجود التلاوة 


(سجودٌ التّلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف, وفي الرّعد 
والتّحل وبني إسرائيل» ومريم, والأولى في الحجٌ) والفرقان» والتّملء وألم تنزيل» 
وصء وحم السّجدة, والنّجمء وإذا السّماء انشقتء واقرأ باسم ربّك)؛ وقال مالك 
والشَّافِعَيّ رضِيّ الله عنهم قديماً: لا سجود في المُمَصَّل؛ لقول ابن عبّاس وزيد 
رضي الله عنهو”": ااا 00 


)١(‏ فعن يزيد مولى عمار بن ياسر رضي الله عنه: (أنَّ عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي 
عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء) في سنن الدارقطني 7: »8١‏ والسئن الكبرى للبيهقي .01/١:١‏ 

(0) فعن ابن عمررضي الله عنهما: (أَنّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض). وعنه: (إنَّه 
أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه). وعنه: (أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم 
يقض) في سنن الدارقطني ؟: 87. 

(*) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء أبو خارجة؛ من أكابر الصحابة 
رضِيّ الله عنهم» كان كاتب الوحي, ولد في المدينة ونشأ بمكة» وقتل أبوه وهو ابن 
ست سنين» وهاجر مع النبي يك وهو ابن ١١‏ سنة» وتعلم وتفقه في الدَّينء فكان 
رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائضء فقال فيه و لأفرض أمتي - 


الاسجود فى الْمُفَضَّل)220090, 
ولنا: ما روي: «أَنَّهِ يل قرأ والنّجمء فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون 
حى نخد الرنجا على التجل وروي أبو غريرة رقي الله غندة 3 أنه كله يعد 


- زيد بن ثابت»» وكان عمر رضي الله عنه يستخلفه على المدينة إذا سافر» فقلما رجع 
إلا أقطعه حديقة من نخلء وكان ابن عباس رضي الله عنهما على جلالة قدره وسعة 
علمه يأتيه إلى بيته للأخذ عنه» ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي» وكان أحد الذين جمعوا 
القرآن في عهد النبي يَكِةِ من الأنصار» وعرضه عليه» وهو الذي كتبه في المصحف 
لأبي بكرء ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصارء ولما توفي رثاه حسان بن 
ثابت» وقال أبو هريرة رضِيّ الله عنه: اليوم مات حبر هذه الأمة» وعسى الله أن يجعل 
في ابن عباس منه خلفاء له في كتب الحديث (47) حديثا ١١(‏ ى ها 450 ه). ينظر: 
الأعلام #: 01 والاستيعاب ااه 

)١(‏ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «ليس في المُمَصَّل سجدة» في مصنف عبد 
الرزاق *: 47 "اء وسنن البيهقي الكبير ”: 1" وإسناده صحيح, كما في الدراية 
ص 7١١‏ ومثله عن أنس والحسن رضي الله عنهم في مصنف عبد الرزاق ": 77 ”ا 
وعن ابن عبّاسرضي الله عنهما: (أنَّ رسول الله يكل لم يسجد في شىء ين الْممَضَّل 
منذ تحول إلى المدينة) في سنن أبي داود :١‏ 455» والمعجم الكبير :١١‏ 5 ”2 
وإسناده ضعيف. كما في الدراية ص .7١١‏ 

(0) فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: (قرأت على النبي كَلةِ #والتّجرِ 4 [النجم: »]١‏ 
فلم يسجد فيها) في صحيح البّخاري :١‏ 515", وسئن أبي داود ؟: 08 وسئن 
الترمذي 53551:7. 

(9)قعن ابن خباضس رضي اللدعفيماة (آن البى كلله سبد باللضم وسجل عه التسلمؤن 
والمشركون والجن والإنس) في صحيح البخاري :١‏ 7585 وسنن الترمذي 7: 24515 - 


.عو 6 ئس سسسب بغغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


2 ررعم م ماس .و 


فى وآ لجو 4 و مدا لسَمَآ قت 4 وعؤاكرا باس رَيْكَ 2004. 

وقول ابن عبّاس وزيد رضِيّ الله عنهم يدل على أنَّهِ مذهبهماء فيكون معارضاً 
بمذهب الأكثر من الصّحابة رضي الله عنهم. 

والتخهد الَْانِيةٌ فين الحج ليسيت: يسبجدة التّلاوق وما هى سكدة صلاة؟ 
بدلالة اقتران الرّكوع به(". 


2 .وقال: حسن م رات لي ايا اس رسي سه 
النجم» وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ذَكِْةِ وغيرهم: ليس في المفصّل 
سجدة» وهو قول مالك بن أنس» والقول الأول أصح. وبه يقول الثوري وابن المبارك 
والشَّافِعيٌ وأحمد وإسحاق). 

(1) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال يل: (سجدنا مع النبي َك في د المَآ تك 
و مرا َيكَ ) في صحيح مسلم :١‏ 4017»: وعن ابن عمررضي الله عنهما: «أن 
النبي يك قرأ: لولج 4 بمكة فسجد الناس معه حتى إِنَّ الرّجل ليرفع إلى جبهته 
شيئاً من الأرض» فيسجد عليه» وحتى يسجد الرّجل على الرّجل) في المعجم الكبير 
56" وشرح معاني الآثار :١‏ "1ه ". 

(1) لأنّها مقرونة بالأمر بالركوع؛ والمعهود في مثله من القرآن كونه مِنْ أوامر ما هو ركن 
الصلاة بالاستقراء» نحو : #واْسْجدى وأرَكَعى مم التكرت * آل عمران: “4157 وما روي 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج 
بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»» قال الترمذي: إسناده ليس 
بالقوي» كأنّه لأجل ابن لهيعة. وروى أبو داود في المراسيل عنه كَل: افضّلت سورة 
الحج بسجدتين»)» وقد أسند هذا ولا يصح.ء وفيه حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه 


هن عي الله رذ حقه هن همروين العاض رفي اللذعفة: «أن الى قله أقر آم خسنت 


وقال الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: هي سجدة تلاوة؛ لقوله ككللة: «فضّلت الحجٌّ 
بسجدتين؛ مّن لم يسجدهما لم يقرأهما»"» ونحن به نقول؛ فإن سجدةً الصَّلاة 
فريضة”". 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: سجدةٌ ص سجدة * ؛ لقوله ةد «سجدها 
داود عليه السّلام توبة» ونحن 0 0 إلا أنّه لا يمنع أن يكون سبي 
وجوبها الشّكرء وممًا يؤكّد ذلك أن ابنَ عبّاس رضي الله عنهما سَجَدَ فيها. وقال: 
ايها ودوك الله كله ينعد فيهاة©) وتقل الحكر مع الكرب ليل اتداقهينا. 


- عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث عشرة ذ في المفصّلء وفي سورة الحج سجدتان). 
وهو ضعيف. قال عبد الحق وابن منين لا يحتج به. قال ابن القطان: وذلك لجهالته. 
فإنّه لا يعرف له حال كما في فتح القدير 7: .١7‏ 

)١(‏ فعن عقبة رضِيّ الله عنه: (قلت: يا رسول الله يل أَفْضّت سورةٌ الحجٌ بسجدئيْن؟ 
قال: نعم» ومَنْ لم يسجدهما فلا يقرأهما) في سئن أبي داود :١‏ 55 5» والمستدرك 
؟: 47» ومسئد أحمد 5: »15١‏ قال اللكنوي في العمدة :١‏ 4: في سنده ضعف 
يسير»» وقال الأرناؤوط: حسن بطرقه وشواهده؛ دون قوله: (فمن لم يسجدهما فلا 
يق رأهما). 

(9) وتأويل مارو من قوله كله (نطللت سجلاتين): إتحداهماةسكددة العلارةه والغائية: 
سجدة الصلاة» كما في العناية ؟: .١7‏ 

(؟) فعن ابن عبّاسرضي الله عنهما: (أنْ النبي يَككةِ سجد في صء وقال: سجدها داود توبة 
ولسحدها شكرا) فى سكن الساتى الكبرى #90171 والسكى 29 68(ه والآثار 
لمحمد .71١ :١‏ والمعجم الكبير 4:17 ". 

(4) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (#ص # [ص: ]١‏ ليس من عزائم السجود. 
وقد رأيت النبي يَلِةٍ يسجد فيها) في صحيح البخاري :١‏ 27577 وعن مجاهل - 


.م ...0 ب _ طبس سح بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


والسُجود واجبٌ في هذه المواضع كلّهاء على الثَّاِي والسّامع؛ سواء قصد سماع 
القرآن أولم يقصد. وإذاتلا الإمام د سحدة. سحدها وسحد المأموم معه. 0 
وثمرة الخلاف: أنّها إذا كانث سجدة ثلاوة جاز فعلها فى الصّلاةه وإلا فلا. 
(والسُجود واجبٌ في هذه المواضع كلّها)؛ لأنَّ آيات السّجدة بعضُها أمرٌ 
و 8 2 
بالسّجودء وبعضّها ذم على تركه. وكلاهما دليل الوجوب. 
وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: سُنة؛ لأنَّ الأعرابيّ قال: «هل علىّ غيرها؟ قال: 
لا"277» و«زيد بن ثابت رضِيّ الله عنه قرأ عند النَِيّ بك ولم يسجد)”". إلا أنه لا 
حجّة له فيهما؛ لأنّهِ يحتمل أنه لم يسجد لأنّه لم يكن على الطهارة؛ أو لأنّها ليست 
على الفور» ونفى يل عن الأعرابي وجوب غيرها من الصَّلوات؛ بدليل وجوب 
غيرها من الواجبات. 
وهي واجبة (على التّالى والسّامعء سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد)؛ 
لقوله جل جلاله: وذ قمعل ْالْف نا ْلاسَجَدُونَ © # [الإنشقاق: ١؟]‏ ذم السَّامعَ 
على ترك السّجود ولم يُمَصَّلء والثّالي والسّامع. 


(وإذا تلا الإمامُ آيةِ سجدة» سجدّها وسجدً المأموم معه) متابعةً للإمام. 


- رضي الله عنه: «كان ابن عباس رضي الله عنهما يسجد فيها» في صحيح البخاري 
5 . 

)١(‏ فعن طلحة بن عبيد الله يقول: (جاء رجل إلى رسول الله يِللهِ من أهل نجد ثائر 
الرأس» يسمع دوي صوته. ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» 
فقال رسول الله يَيَِة: خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: 

(0) فعن زيد بن ثابت رضِيّ الله عنه قال: (قرأت على النبي كَكَِةِ الجر © [النجم: »]١‏ 
فلم يسجد فيها) في صحيح البخاري :١‏ 5154". 


كتاتٌ الصّلاة بات ةق 


5-5 


وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم وإن سمعوا وهم في الصّلاة - بة 
سجدة من رجل ليس معهم في الصّلاة لم يسجدوها في الصّلاة» وسجدوها بعد 
الصّلاةء فإن سجدوها في الصّلاة لم تُجزهم. ولم تفسد صلاتهم؛ ومن تلا آية 
سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصّلاة فتلاها وسَجَدَّ لها أجزأته السّجدة عن 
التّلاوتين» بخلاف ما لو سجد ثم دخل في الصّلاة لم تجزه السّجدة الأولى. 0 

(وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم)؛ لأنَّ قراءته لغوء لكونه محجوراً 
عليه فيهاء ونفاذ قراءة غيره عليه. 

وقال محمّد رضِيّ الله عنه: يسجدون بعد الفراغ؛ لأنّها واجبة» وقد زال 
المانع. 

ونحن نمنع وجوبهاء فإنَّه لاحكم لتصرّف المحجور: كالعبد والصَّبي. 

(وإن سمعوا وهم في الصّلاة ‏ آية سجدة من رجل ليس معهم في الصّلاة لم 
يسجدوها في الصّلاة)؛ لأنّها ليست بصلاتيّة» (وسجدوها بعد الصّلاة)؛ لأنّها واجبة 
ولم تؤدّ (فإن سجدوها في الصّلاة لم تُجزهم)؛ لأنّها أديت في غير محلّهاء (ولم 
تفسد صلاتهم)؛ لأنها من حبس الصّادة) وهي دون الرّكعة. 

(ومَن تلاآية سجدة) [خارج الصّلاة]27» (فلم يسجدها حتى دخل في الصّلاة 
فنلاها وسكت لها أجرّآته السحدة عن الثلاوتين)؛ لآن المسحلس متهدء والضَّللائية 
أقوى. فتَسْتَتِبع غيرّها. 

(بخلاف ما لو سجد ثم دخل في الصّلاة) حيث يسجد في الصّلاة» و(لم تجزه 
الكتحدة الأرلى) حو الثلاوتيو لأن العئلاتية اقرف ازا سير تع لغيرهاء 


)١(‏ زيادة من ج. 


:ع دل ادءك2 كل ببس سح بغي السَّائل علل خلاصة الدّلائل 
ومَنْ كرَّر تلاوة آية سجدةٍ واحدةٍ في مجلس واحدٍ أجزأته سجدة واحدة ومن أراد 
السّجود كَبَّرَ ولم يرفع يديه وسَجد ثم كبر ورَقَعَ رأسَهء ولا تشهّد عليه ولا سلام. 

باب صلاة المسافر: السّفرٌ الذي يتغيّر به الأحكام: أَنْ يقصدّ الإنسان موضعاً 
بينه وبين مصره. مسيرة ثلاثة أَيّام فصاعداً 1 ا 0 


(ومَنْ كرّر تلاوة آية بحدة واحر قن مجلس وانحن اجراله سجدة واحدة)؛ 
لأنَّ مبناها على التَّداخَلء بدليل الثَّالي إن تال وسامع» ولا يلزمه إلا سجدة 


واحدة. 


(ومَن أراد السّجودٌ كبر ولم يرفع يديه)؛ لآنها معتبرة بسجدة الصّلاة» وفيها 
تكبير من غير رفع اليدين» كذا هذاء (وسَجّد ثم كبر ورَفَعَ رأسَهء ولا تشهّد عليه. ولا 
سلام)؛ لأنّهما مشروعان للصّلاة”2» وهذه ليست بصلاة حقيقة. 


باب صلاة المسافر 
(السّفرٌ الذي يتغبّر به الأحكام: أَنْ يقصدّ الإنسان موضعاً بينه وبين مصره 
مسيرة ثلاثة ناه" تصناغذ: لقوله وَكِنةِ: البمسح المقيم 0 وليلة» والمسافر ثلاثة 


)١(‏ في أوب: «في الصلاة». 

(؟) وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ» قال في الهداية: هو الصحيح. فلا اعتبار 
للفراسخ على المذهب؛ لأن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل 
والبر والبحر بخلاف المراحلء فيعتبر في الجبل بما يناسبه من السير؛ لأنّه يكون 
صعوداً وهبوطاً ومضيقاً ووعراً» فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في 
السهلء وفي البحر يعتبر اعتدال الريح على المفتى به» إمداد» فيعتبر في كل ذلك 
السير المعتاد فيه» وذلك معلوم عند الناس» فيرجع إليهم عند الاشتباه» بدائع» وخرج 
شيز اليك بج العنداة وههوهة لأله أبطأ النبيره كبا أن أسرهةسير الفرشن والبريلد 


كتاتٌ الصّلاة 3333333333333 ب هق 
والمعتبرٌ: سيرٌ الإبل ومشي الأقدام» ولا يُعتبر في ذلك السّير في الماء بوي 


أيّام ولياليهنٌ»”"2» وقضيته: أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام» ولا يتصوّر ذلك 
تسا دوة التلاكة قضار الحديى حيحة على النناقية وك الله عند فى أن هذه 
السّفر يوم وليلة؛ لأنَّهِ لا يمكنه المسح ثلاثة أيّام. 


(والمعتبرٌ: سيرٌ الإبل ومشي الأقدام”")؛ لأله الوسطء(ولا يُعتبر في ذلك 
السَّير فى الماء)؛ وسير العجلة00 00 


- بحر وصرّح في التبيين: أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدّة المذكورة بغلبة الظنّ ولا 
يشترط اليقين. 
واختار أكثر المشايخ تقدير أقلّ مدة السفر بالفراسخ والفرسخ يساوي ثلاثة أميال» 
والميل يساوي /164١م,‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي: (115. 4 47) كمء وقيل: 
ثمالية عشر فرسكا أع 460 كم وقبل: عم ة عع فرمكا أن ا 0 
كمء والفتوى على الثاني؛ أله الوسظه وق المجتبى: فتوى أئمة خوارزم على 
الثالث» كما في فتح باب العناية :١‏ ٠9؛‏ ورد المحتار :١‏ 071: والطحطاوي 8:1, 
ماواح مد ا اا 0 
عر بار 

إفة ويشهد لاعتبار مشي الأقدام حديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كَكة: (لا 
يَحِل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) في 
صحيح مسلم ؟: /ا/91» وصحيح ابن حبان 5: 418» والمعجم الأوسط 8: .6٠‏ 

(9) العجّلة: شب يحمل عليها الأثقال تجرها الدواب» والجمع عَجَلء كما في 


ا سسب للا يق لمكن لقان خزاة فين [لد لفل 
٠ 78 5‏ ]> 7 5 لل جو و 

وفرض المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيّة ركعتان لا يجوز له الزيادة عليهما .... 
وكين لا ناد ”كم وكذلاف الكير ف الباء: 


(وفرضٌ المسافر عندنا في كلّ صلاة رباعيّة ركعتان لا يجوز له الرّيادة عليهما)؛ 
لقول عائشة رضي الله عنها: «فْرِضَت الصّلاة ركعتين» فزيدت في الحضر وأقَرّت 
في السفر»”"؛ وعن عمر رضِيّ الله عنه: «صلاة السّفر ركعتان» تمامٌ من غير قصرء 
على لسان نبيكم يَكِْةِ »'؟. ولا وجه للشّافعيّ رضِيّ الله عنه في وجوب الأربع» فإنّ 


() البغلة المرتبة في الرباط» تعريب بريده دم» ثم سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم 
سميت المسافة به» كما في المغرب ص * 5 . 

(0) لا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد» ولا أبطأ السير» وهو مشي العجلة التي تجرها مع 
الدواب: فإِنَّ خير الأمور أوساطهاء وهو هنا سير الإبل والأقدام؛ كما في الطحطاوي 
ص77 4» فلو قطع مده السّرِ المعتاد في أقلّ من ثلاثة أيام بالمشي السّريع والمركب 
لحري يجب عليه القصر ويعتبر في الوسطٍ للبَرٌ سيرٌ الإبل والرّاجلء وللبحر 
اعتدالٌ الريح؛ وللجبل ما يليقٌ به» كما في عمدة الرعاية :١‏ 7154؟» وشرح الوقاية 
ص14 

(*) في صحيح البخاري :١‏ /ا1؛ وصحيح مسلم ١:1/8ا5.‏ 

(5) فعن عمر رضي الله عنه: (صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى وصلةة الفطر 
ركعتان» تمام غير قصر على لسان محمد جَلْةِ) في سنن النسائي الكبرى :١‏ 8'ه, 
والمحى 1ه وبمكن اوناع #21 وعن ابن خباسرضبي الله عنهما: 
(فَرَضَّ الله جلّ جلاله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي السفر 
ركعتين) في صحيح مسلم :١‏ 41/4» وعن ابن عمررضي الله عنهما: (إِني صحبتٌ 
رسول الله يل في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله جل جلاله» وصحبت 
أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله جل جلاله» وصحبت - 


كوا لو 0 س7 تي ا ا لي 2 _لللل جر 5.1 


فإن صَلَى أربعاً وقد قَعَدَ في الثانية مقدار اليد ؛ أجزأته ركعتان عن فِرضِهِ 
ال ب ل فير بيد 
صلاته» ومَنْ خرج مسافراً صلّى ركعتين إذا فارق بيوتٌ المصر اي 
القَضد جائ 27 إجماعاء وثرك الواجي لا يجوز 

(فإن صَلَّى أربعاً وقد قَعَدَ في الثّانية مقدار التهّد؛ أجز أنه ركعتان عن فرضه 
وي ال 
السّلام؛ وتركه لا يفسد الصّلاة» ولكن يكره. 


م 8 5 0 ع 
(وإن لم يقعد مقدار التشهّد في الرّكعتين الأوليين بطلت صلاته)؛ لأنّه انتقل 
إلى الثفل قبل إكمال الفرضء فيفسد فرضه. 
(ومَنْ خرج مسافراً صلّى ركعتين إذا فارق بيوتَ المصر)؛ لقول عليّ 


- عمر رضِيّ الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله جلّ جلاله» ثم صحبت 
عثمان رضِيّ الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله جل جلاله» وقد قال الله 
جلّ جلاله: ل لَقَدَكَانَ لحم في رسُول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ في صحيح 
مسلم :١‏ 251/4 وعن أبي الكنود رضِيّ الله عنه قال: «سألت ابن عمر رضي الله 
عنهما عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماءء فإن شئتم فردّوهما» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: :١55‏ رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. 
وعن مُوَرّقٍ العجلي رضِيّ الله عنه قال: «سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين» من خالف السنة كفر» في سنن البيهقي 
الكبير ": ١5٠‏ ومصنف عبد الرزاق ”7: 25١19‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 25717 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: :١154‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح. 


)١(‏ فىأوب: «واجب). 


مودت سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


ولايّزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلدٍ خمسةً عشرٌ يوماً فصاعداً 
فيلزمه الإتمام, وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يِتِمْ 00 


رضي الله عنه: (إذا جاوزنا هذه الأخصاص”" قَصّرنا)(". 


زولا بزال على نحكم المسبائر حتى موي الإقامة في باو بخمسة عر بوما 
فصاعداً فيلزمه الإتمام, وإن نَوَى الإقامة أقل من ذلك لم يْتِم)؛ لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما: لإذا كنت فسائر ا لوعك تساك عاق إثائة خميلة عقر ؤرما 
فأنْهِم وإن كنت لا تدري فاقصر)0"» وهذا لا يعرف إلا بالتوقيف. 


)١(‏ الأخصاص: جمع خص.ء وهو بيت يعمل من الخشب والقصب. سمي به؛ لما فيه 
عن الخصاص رسي الدرج والايكاب . ينظر: لسان العرب /55:1. 

(1) فعن أبي حرب بن أبي الأسود رضي الله عنه : أن علياً رضِيّ الله عنه خرج من البصرة 
فصلّى الظهر أربعاًء فقال : أما إنا إذا جاوزنا هذا الخصّ صلينا ركعتين» في مصنف ابن 
أبي شيبة 7: 4 27١‏ وتهذيب الآثار ": 75 وعنه رضِيّ الله عنه: أن علياً لما خرج 
إلى البضرة وى كما فال لو للأهذا لشي لصلعا ركسي ققلت :ما خض] ؟ قال: 
بيت من قصب) في مصنف عبد الرزاق 7: 574» ورواته ثقات؛. كما في إعلاء السنن 
597 وعن أنس رضي الله عنه قال: (صليت الظهر مع النبي َك بالمدينة أربعاً 
والعصر بذي الحليفة ركعتين) في صحيح البخاري "59:١‏ وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: (سافرت مع رسول الله يَكِةٍ ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم كلهم 
صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة) 
في مسند ابن راهويه :١‏ ل/الا» ومسند أبي يعلى :٠١‏ 05857 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ؟: 155: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح.ء وقال ابن حجر في فتح الباري 7: 01/١‏ : إسناده جيد. 

(9) فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «إذا كنت مسافراء فوطنت نفسك على إقامة 
خمسة عشر يوماًء فأتمم الصلاة» وإن كنت لا تدري متى تَظْعَنُّ فاقصر) في آثار محمد - 


كنا الوا ا لس ل ل _لل7تت7ب جا 511 


وإن دخل بلداً ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوماًء وإنّما يقول: غد 
بعد غدٍ أخرج حتى بتي على ذلك سنين صَلَّى ركعتين ع2 3791 2 ياو دج لوز د وباو 2 

وعنل الشافية وش الله عبد إن توق أريعا ضبان ليما وغذا ميقالث لفعل 
الف كلها افإنه آقام بمكةامن صبيبخة لان امو نذي النسيخة إلى أن خرج إلى منى» 
ركان بس 


ار كل يدا را جر يضر انيار برنا! والما ال شامع 
عمررضي الله عنهما: «وقد أقام هو بأذربيجان” "سئة أشه ريُصلي ركعتين»© . 


14١:1١ -‏ والظّعنة: السفرة القصيرة» كما في تاج العروس ه: 74. وعن مجاهد 
رضِيّ الله عنه» قال: (إِنْ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أجمع على إقامة خمسة 
عشر يوماً أتم الصلاة) في إعلاء السنن /1: /791: ارواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح». 

)١(‏ قال جابر رضي الله عنه: (قدم النبي وَكِةِ مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجّة) في 
مدن النساتي الكبرى 14 8# والمتجتبى 6 707 

(؟) فعن أنس رضِيّ الله عنه: (خرجنا مع النبي يَلةِ من المدينة إلى مكة» فكان يُصَلّي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها 
عشراً) في صحيح البخاري :١‏ /851. 

() أذربيجان: هي واحدة من ست دول تركية مستقلة في منطقة القوقازفي أوراسياء تقع 
في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية» ويحدها بحر قزوين إلى الشرق 
وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في 
الجنوب. كما في الموسوعة الحرة» 058/5114 .012ءمك1ة .05// :ما / أذربيجان. 

(5) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّه أقام بأذربيجان سنّة أشهر يقصر الصلاة» وكان 
قال: إذا أزمعت إقامة أتمٌ» في مصنف عبد الرزاق 7: 5177# وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: (أقام رسولٌ الله يل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) في سئن - 


سسسب سس حو قي الكنافل ان خزافيرة |لذّلافل 


وإذا دخل العسكرٌ أرض الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً لم يُتمُوا الصّلاةء 
وإذادَكَلَ المسافرٌ في صلاة المقيم مع بقاءِ الوقت أَتمّ الصّلاة و 1 


(وإذا دخل العسكرٌ أرضٌ الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً لم يُتمُوا 
الصّلاة)27؛ لأن دارٌ الحرب ليست بموضع الإقامة للمسلمين؛ لأنّهم إن غلبوا 
رحلواء وكذلك إن غلبواء فلم يكن محل الإقامة كالمفازة. 

(وإذا دَكَلَ المسافرٌ في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أَنَمَّ الضّلاة)”'"! لأنَّ له 


- أبي داود 1: 29917 ومسند أحمد ": وصححه الأرناؤوط: وصحيح ابن حبان 
5 457» وعن إبراهيم عن علقمة رضي الله عنه: «أنَّهِ أقام بخوارزم سنتين فصلّى 
ركعتين» فى مصنف عبد الرزاق 7: 015» ومصنف ابن أبى شيبة ؟: 27١4‏ وفى 
الفطرى المسجد 4881 ؟توروى عو التعس رويج اللعيدة اكتاهم عبد الزتحموين 
مع رفي الناطة رعق بد ارس يحون كان 9 وجو وكيز يلعاي رين 
وروي أنْ أنس بن مالك رضي الله عنه : «أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان 
تصلى كحيو وى البابةآثار اخ ذكرها لزن سراف الدراية ) 1 

)١(‏ فعن نصر بن عمران رضي الله عنه» قال لابن عباسرضي الله عنهما: (إنا نطيل القيام 
بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين» في مصنف 
اراي 0 رح سي لاحي وام الس الس بر وي 
رضِيّ الله عنه: «أن أصحاب رسول الله كَلِةٍ أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة» في سئن البيهقي الكبير : ؟18, وصححه ابن حجر في الدراية :١‏ 2717 
وينظر: نصب الراية ؟: .1١66‏ 

(0) لأنّه لمااصحٌ اقتداؤه به وصار تبعاله صار حكمه حكم المقيمين. وإِنّما يتأقّد وجوب 
الركعتين بخروج الوقت في حقٌ المسافرء وهذا قد صار مقيماًء وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقتء كما إذا صار مقيما بصريح نية الإقامة» كما في البدائع 
ام 


كتاث لاض ست ل ا قي 1.1 
بخلاف ما إذا اقتدى به فى فائنة» وإذا صَلَّى المسافر بالمقيمين صِلّى ركعتين 
ا 0 3 ا ا ا 

وسَلم ثم أتمٌ المقيمون صلاتهم» ويُستحب له إذا سَلم أن يقول: أَيَمُوا صلاتكم 


أن يجعلّ صلاته أربعاً بنيّة الإقامة» فكذا بنيّة المتابعة» (بخلاف ما إذا اقتدى به فى 
وصارت القعدة الأولى فرضاً في حقهء نفلاً في حقٌ الإمام» فيصير مقتدياً في 
القرضن بالمستل» وذلك لا يجوز. 

(وإذا صلَى المسافر بالمقيمين صلّى ركعتين وصَلُم ثم َم المقيمون صلاتهم: 
ويُستحبٌ له إذا سَلّم أن يقول: أَيَهُ تَمُوا صلاتكم فإنَا قوم سَفْرٌ). هكذا فعل اللي ككل 
بمكة فقال: «يا أهل مَكّة» أتموا صلاتكم. فإنا قوم سق5و20. 

وأبو يوسف رضي الله عنه فعل كذلك لَمَّا حَجَّ مع هارون الرّشيد رضي الله 
عنه» فقال بعضهم: نحن أعلم بذلك منكء فقال أبو يوسف رضي الله عنه: لو علمتَ 
ما تكلمت فى الصلاة7". فقال هارون الرشيد: ما يسرني بجوابك هذا ملكي الذي 
أثانى للد لاله 


)١(‏ فعن عمران بن حصين رضِيّ الله عنه» قال: (غزوت مع رسول الله كَِ وشهدت معه 
الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا 
أربعاًء فإنا قوم سفر) في سنن أبي داود 7: 9» وصحيح ابن خزيمة : ٠‏ /ا» وعن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: «كان إذا قدم مكّة صلّى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل 
مكة» أتموا صلاتكمء فإنا قوم سفر) ذ في الموطأ »١54 : ١‏ ومصنف عبد الرزاق ؟: 
٠ه‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 519. 

(؟) أي: لو كنت عالماً بأحكام الصلاة لما تكلمتَ بعد سلام الإمام وأنت مقيم؛ لأن 


المقيم يتمّ صلاته» والله أعلم. 


دل ل ل لدبب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
وإذا دخل المسافرٌ مِصْرّه أتمّ الصلاةً وإن لم ينو الإقامة فيه ليه 


(وإذا دخل المسافرٌ مِصْرّه'" أتمّ الصلاةً وإن لم ينو الإقامة فيه)”"؛ لأنَّ 


)١(‏ يعني: وطنه الأصلي؛ فعن ابن عمررضي الله عنهما: (أنّه كان يقصر الصّلاة حين 
يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتى يدخلها)؛ في إعلاء السنن /ا: 795: 
رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأس به. كما في تحفة الأحوذي ": /8» وعن علي 
رضِيّ الله عنه: (أَنَّه خرج فَقّصر وهو يرى البيوت, فلما رجع قيل له: هذه الكوفة» 
قال: لا حتى ندخلها) في صحيح البخاري معلّقاً :١‏ 859. 

(؟) وطن الإقامة: وهو أن يقصدً الإنسانُ أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر 
يوماً أو أكثر» ولم يكن مولده. ولا له أهل به» وأضاف ملا خسرو في الدرر ١8 :١‏ 
والكواكبي في الفوائد السمية :١‏ **1: من غير أن يتخذه مسكناًء وقيّده ابن الهُمام 
في فتح القدير 7: :١15‏ بنيّة أن يسافرٌ بعد ذلك» 07 هذه القيود التي زادوها دالة 
على المقصود منه» وهو عدم الاستقرار» بحيث لا يتخذه مسكناء وينوي السفر منه 
وهكذا. 
حالات انتقاض وطن الإقامة: 

.١‏ انتقاله إلى الوطن الأصليٌ؛ لأنّهِ فوقه. 

'. اتخاذه موضعاً آخر وطناً للإقامة؛ لأنَّهِ مثله» والشيء يجوز أن ينسخ بمثله. ومثاله: 
خراساني قدم الكوفة ونوى المقام بها شهراًء ثم خرج منها إلى الحيرة ونوى المقام 
بها خمسة عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومرّ بالكوفة. فإنّه 
يُصلّي ركعتين؛ لأنَّ وطتّه بالكوفة كان وطن إقامة» وقد انتقض وطنه بالجيرّة؛ لأنَّه 
وطن إقامة أيضاًء كما في البدائع .٠١ 5 :١‏ 

". إنشاءٌ السفر من وطن الإقامة؛ وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدَّة السفر؛ 
لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة. فإذا سافر منه يستدل به على 
قضاء حاجته» فصار معرضاً عن التوطن به فصار ناقضاً له دلالة» ومثاله: خراساني - 


كاب الضّلدة ------ سسسب اع 
ومّن كان له وطنٌّ فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأوّل 00 
الم عو 0 

(ومَن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن'' غيره ثم سافر فدخل وطنه الأوّل 


-_قدم الكوفة ونوى المقام بها خمسة عشر يوماًء ثم ارتحل منها يريد مكة» فقبل أن يسير 
ثلاثة أيام ذكر حاجة له بالكوفة فعاد, فإنّه يقصر؛ لأنْ وطنه بالكوفة قد بطل بالسفر» 
كما في البدائع .٠١ 54 :١‏ 
4. إنشاء السفر من غير وطن الإقامة» سواء مرّ بوطن الإقامة أو لاء ولكن بعد سيره 
ثلاثة أيام» ولو مرّ بوطن الإقامة قبل سيره ثلاثة أيَام لا يبطل الوطنء بل يبطل السفر؛ 
لآن قيام وطن الإقامة مانع من صحّة السفر كما في رد المحتار ؟: 117 . 
ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنّه دونه فلا ينسخه. كما في بدائع الصنائع 
41 والميسوط 98+1١‏ 

)١(‏ الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف فى الدلالة على كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ ذكروا 
عاذفات قدل عليه مدارها عل العرف»سطزقى ة بالضورص القرهية البقيدة لذلك 
عموماً: كقول النبي يَلِِّ: (مَنْ تأمّل في بلد فليصل صلاة المقيم) في مسند أحمد ١‏ : 
7"”» وضعٌفه الأرناؤوطء ومشكل الآثار 9: ,”١5‏ والآثار الدالة على ذلك: كقول 
مجاهد رضِيّ الله عنه: (إنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أجمع على إقامة خمسة 
عشر يوماً أتمّ الصلاة» في مصنف عبد الرزاق 7: 45794 ورواته ثقات» كما في إعلاء 
الستن /195719. 
فيطلق الوطن الأصلي على المكان الذي يستقرٌ فيه الإنسان» ويحصل له به القرار؛ 
لذلك سمي بوطن القرار» ومن العلامات العرفية الدالّة على هذا الاستقرار: أنه يولد 
فيه أو ينشأ فيه أو يتزوج فهآن مك فيه والشان: كت آنرات المَعِيشة» سواء 
أكانت بالعمل أو الدراسة. 
فهذه العلامات تدلٌ على الاستقرار؛ لعزم فاعلها على التوطن» وعدم الارتحال الذي- 


4 لس بفية السّائل علل خلاصة الدّلائل 


لم يتم الصّلاة)27؛ لأنّهِ يعدَ فيه مسافراً؛ ولهذا قَصَرٌ الي ككِِ بمكّة» وكانت مولده. 


- يكون عليه المسافر أو المقيم مدّة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك لم يضبط الفقهاء هذا 
التوطن بمدّة» وإنّما ترك للعرف الدال على القرار» قال ابن الهُمام في فتح القدير *: 
نوهد فيد أن لوعن غير موه الأقاءة سين ة عدر يوم والظاهر 
أن معناه أن يتّخذها وطناء ولا يُحدٌ في ذلك حداً». 
وأبرز العلامات السابقة في الدلالة على القرار هو الزوجة» وهي المقصودة بالأهل» 
فالمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاء؛ قال عبد الحليم 
في حاشية الدرر :١‏ 97: والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا. 

(1) أي؟ يتقف الوطن الأصلت بمكله لاغير» بأن يتوطن الإنسان فى بلدة أخرئ ويلقل 
الأهل إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياء حتى لو دخل فيه 
مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 
وأصله: أنَّ رسول الله يكل والمهاجرين من أصحابه رضِيّ الله عنهم كانوا من 
أهل مكّة وكان لهم بها أوطان أصلية» ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها 
داراً لأنفسهم, انتقض وطنهم الأصلي بمكّة» حتى كانوا إذا أتوا مكّة يُصلّونَ صلاة 
المسافرين؛ فعن عمران بن حصين رضِيّ الله عنه» قال: (غزوت مع رسول الله كَل 
وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل 
البلد» صلوا أربعاء فإنا قومٌ سَمَّر) في سنن أبي داود 7: 9» وصحيح ابن خزيمة #: 
٠لا‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كان إذا قدم مكة صلَّى بهم ركعتين» ثم 
يقول: يا أهل مكة» أتموا صلاتكم, فإنا قوم سفر» في الموطأ 4١49 :١‏ ولأن الشيءَ 
جاز أن ينسخ بمثله. 

و بمثله؛ لأنّهِ لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطّن بلدة أخرىء ثم بدا له 
أن لا يتوطّن ما قصده أَوَّلا ويتوطن بلدة غيرهاء فمرٌ ببلده الأولء فإنّهِ يُصلّي أربعاً؛ - 


كقاث الث تي ل 18 


ومن فاتته صلاة فى السّفر قضاها فى الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة فى الحضر 
قضاها في السّفر أربعاًء فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم 


(ومَن فاتته صلاة في السّفر قضاها في الحضر ركعتين, ومّن فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السّفر أربعاً)20؛ أن القضاء يحكي الفائت»ء والفائت كذلك» 
وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه ما فات في السَّفر قضاه ذ في الحضر أربعاً؛ لأنّه مقييٌ 
لكا نقوله: صلاته صلاة المسافرء فكانت ركعتين. 


(فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتم الصّلاة)7"/؛ 


- لأنَّه لم يتوطّن غيره» كما في البحر الرائق 7: 2١140‏ والمحيط البرهاني 7: .5١١‏ 
ولا يتتقض الوطن الأصلي بنية السفر والخروج منه حتى يصير مقيما بالعود إليه من 
غير نيّة الإقامة» كما في بدائع الصنائع »٠١ 5 :١‏ ودرر الحكام :١‏ 178. 

(1) والمعتبرٌ آخر الوقت في الأربع بالحضر والركعتين بالسفرء فإن كان في آخره مسافراً 
صلى ركعتين» وإن كان مقيماً صلّى أربعاً؛ لأنّه المعتبرٌ في السببية آخر الوقت؛ لأنّه 
أوان تقرّره ديناً في ذمته» وصفة الدين تعتبر حال تقرّرهء وأما اعتبار كل وقت إذا 
خرج في حقه؛ فيثبت الواجب عليه بصفة الكمالء كما في الطحطاوي 1:7»؛ وعند 
عدم الأداء فيما قبل آخر الوقت تلزمه الصّلاة لو صار أهلاً لها في آخر الوقت ببلوغ 
وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاسء وتسقط بفقد الأهلية فيه 
بجنون وإغماء ممتدٌ ونفاس وحيضء كما في المراقي 7: /1. 

(؟) أي: إذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوماً لم يتم الصلاة؛ لأنّه لم ينو 
الإقامة في كل واحد منهما خمسة عشر يوماًء كما في الفقه النافع :١‏ 4917 لأنْ اعتبار 
النية في عو فنعين يقتضي اعتبارها في مواضع. واعتبار النية في مواضع ممتنع. 
والحاصل: أنه لا تعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مصر واحد أو 
قرية واحدة؛ لأنّه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة - 


555 سس ب ب ببسب بِمْيةٌ الْسَّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


والعاصي والمطيع في سفرهما في الرّخصة سواء. 

باب صلاة الجمعة: لاتصحٌ الجمّعة إلافي مصر جامع ”2 
أنه لم ينو الإقامة في موضع واحدء فصار كما لو نوى الإقامة في بلدين. 

(والعاصي والمطيع في سفرهما في الرّخصة سواء)؛ لأنَّ النصوصٌ عامّة لا 
تفصّل. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: سفرٌ المعصية لا يُرَخص؛ لأن التُعمةٌ لا تستفاد 
اكيت قزل 540 ذا ععزتها نمف _المعصراء بل بالق وهنا منتصاتة: 


باب صلاة الجمعة 


(لا تصحٌ الجمّعة إلا في مصر جامع)”7؛ لقوله يَكلِ: ١لا‏ جمعة ولا تشريق 


- عشرء فيؤدي إلى أن يكون الشخص مقيماً بنفس النزول دون حاجة إلى نية الإقامة: 
وذلك فاسد؛ لأنَّ نية الإقامة ما يكون في موضع واحدء والإقامة ضد السفر» ولو 
جوزنا نية الإقامة في موضعين جوّزنا فيما زاد على ذلك؛ فيؤدي إلى القول بأنَّ السفر 
لا يتحقق؛ لأنّك جمعت إقامة المسافر في المراحل» كما في الهداية 7: 0/ا/1» والبناية 
0/١‏ 

(1)اخدافواش المضر على أقرال: 
الأزله كل موضم ليق وأئير وقاقن يذ الاتسكام ريانم الحود مويغ | اقول 
الكَرْخِيٌء وهو ظاهرٌ المذهبء واختاره صاحب الهداية :١‏ 287 والملتقى ص؟ ”2 
والكنز ص١7.‏ وصحَّحَهٌ شارحٌ المنية ص »56٠‏ وغيره. 
والقول الثاني: أنَّه موضعٌ إذا اجتمع أهلّهُ في أكبر مساجده لم يسعهم؛ لظهور التّواني 
في أحكام الشرع» لا سيما إقامة الحدودٍ في الأمصارء وهو رواية عن أبي يوسف 
رضِيّ الله عنه. وعليه فتوى أكثر الفقهاء: كالثلجي, كما في المجتبى» وفي الولوالجية: - 


كات ال-2 7777 و__ببييببتتببا؟ت؟تتت؟ت“تاايبير 1 51 
أو في مصلى المصرء ولا تجوز في القرى ا ا 


ولاافطر ولا أضحى إلا في مصر جامع)”2 (أو في مصلَّى المصر؛ لأنّهِ من توابعه. 
(ولا فعوو نض القرى)» لماذكرنا اننا ولاسكة الشاضية رفت اللعصهه فن إيحابها 


- هو الصحيح. ومشى عليه في الوقاية ص 2.١9١‏ وينظر: الدر المختار :١‏ #خرد” 
وقيل: روي عن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه كل موضع لا يكون فيه كل محترف. 
ويوجد فيه ما يحتاج الناس إليه في معاشهم, وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود. 
وعن محمّد رضي الله عنه: أن كل موضع مَضّره الإمام فهو مصرء حتى لو بعث إلى 
قرية نائباً لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرأء فإذا عزله يلتحق بالقرىء كما فى 
مجمع الأنهر 1:١‏ 157. 

)١(‏ فعن علىّ رضي الله عنه قال: ١لا‏ جمعة ولا تشريقٌ ولا صلاةً فطر ولا أضحى إلا فى 
مصر جامع أو مدينة عظيمة» في مصنف عبد الرزاق 7: 21517 والآثارلأبي يوسف 
ص0 "» ومشكل الآثار "#: 2١16٠‏ ومسند ابن الجعد :١‏ /471» وسئن البيهقي الكبير 
*: 174» قال ابن حجر في الدراية ص17 7: اإسناده صحيح» وهو موقوفٌ في حكم 
المرفوع؛ لأن دليل الافتراض مِنْ كتاب الله جل جلاله يفيده على العموم, فإقدامٌهُ 

3 و 

على نفيه في بعض الأماكن لا يكون إلا عن سماع»» كما في فتح القدير ؟: ١6؛‏ فعن 
عائشة رضي الله عنها: (كان الناس يتتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون 
في الغبار يصيبهم الغبار والعرق...) في صحيح البخاري :05:١‏ أي: يحضرونها 
نوباًء الانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: (يتناوبون)» كما في فتح الباري 7: 9/7 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «ليس على أهل القرى جمعة. إِنَّما الجُمع على أهل 
الأمصار مثل المدائن» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 579» ورجاله كلهم ثقات» 
الستن 18 1 


م4 .ل سسسب بغي السّائل عل خلاصة الدّلائل 


ولاتجوز إقامتها إلا للسّلطان أو مَنْ أمره السّلطان 0 


عند اجتماع الأربعين؛ لأنّه غير معتبر طرداً وعكساًء بدليل وجوبها في المصر وإن 
قل العدد. وعدم وجوبها في المفازة وإن كثر. 

(ولا تجوز إقامتها إلا للسّلطان2 أو مَنْ أمره الشّلطان)”؛ لأنّهِ لو لم 
يتولها أدّى إلى التّنازع والتّدافع» أو التّواكل والتّكاسلء فيؤدّي إلى التَرك أو 
الفوات على البعض”"» وقياس الشَّافِعَيٌ رضي الله عنه إيّاها على الظّهر في 


)١(‏ فعن الحَسّن رضي الله عنه» قال: «أربع إلى السلطان: الصلاة» والزكاة» والحدود. 
والقضاء» فى مصنف ابن أبى شيبة ؟: 6/". 

() وهو الأمير أو القاضى أو الخلفاء» عناية» وإذا لم يمكن استئذان السلطان؛ 
لموته أو فتنة» واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز؛ للضرورة» كما فعل علي 
رضي الله عنه فى محاصرة عثمان رضي الله عنه» وإن فعلوا ذلك لغير ماذكر لا يجوز؛ 
لعدم الضرورة» وروي ذلك عن محمد رضي الله عنه في العيون: وهو الصحيح؛ 
وفي مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي: غلب على المسلمين ولاة الكفار. يجوز 
للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» ويجب 
عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماًء »اهه وفي البحر: وصرّح ابن جرباش في التحفة في 
تعداد الجمعة: أن إذن السلطان أو اقاقية لماكتو قرط حفن يناد المسجدء ثم بعد 
ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيبء فإذا قرّر الناظر خطيباً فى المسجدء فله إقامته 
بنفسه وبنائبه» وإنّ الإذن مستصحب لكل خطيب» اه وفي مجمع الأنهر 155:1: 
والاستخلاف في زماننا جائز مطلقاً؛ لأنّه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمئة 
إذن عام وعليه الفتوى» اه وفي القنية: واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على 
المختار» نهر» وفي الذخيرة: لو خطب صبيّ عاقل وصلى بالغ جاز» لكن الأولى 
الاتحاد» كما في شرح الآثار» كما في الطحطاوي 7: .١١١-١1١9‏ 

(©) أي: لأنّها تؤدى بجمع عظيمء فتقع المنازعة في التقديم والتقدّم» وفي أدائها في أول - 


كان اكاك .صتمت بصت صحستلححصحتحتت ؤاع 


0 00 .5 5 0 5 
ومن شرائطها: الوقت. فتصح في وقتٍ الظهرء ولا تصح بعده. ومن شرائطها: 
الخُطبة قبل الصّلاة ل ل 


عدم اعتبار السّلطان لا يصحٌ؛ لأنْ الظهر لا تفوت. 


(ومن شرائطها: الوقثُ» فتصحٌ في وقتٍ الظهرا'' ولا تصحٌ بعده)”"!؛ لذن 
الأضل نهر الأزيم» والشرع وه بالقض فى وقك الطور فيقتصضر عليه 


(ومن شرائطها: الخُطبة قبل الصّلاة)”©؛ لقول عائشة رضى الله عنها: (إِنَّما 


- الوقت أو آخره؛ فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنة» كما في التبيين :١‏ 
8 فعن مولى لآل سعيد بن العاص رضِيّ الله عنه: «أنَّه سأل ابن عمر رضي الله 
عنهما عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعمء إذا كان أمير 
فليجمع» أخرجه البيهقي في المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن 4: 45 . 

)١(‏ فعن أنس رضي الله عنه: (كان يُصِلَي يَلةٍ الجمعة حين تميل الشمس) في صحيح 
البخاري »٠"01/ :١‏ وسنئن الترمذي 7: /الا"؛ ولأنها شرعت على خلاف القياس؛ 
لسقوط الركعتين مع الإقامة» فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي وَرَدَ الشرع بهاء 
ولم يرد قط أن النبيّ يَةِ صلاها قبل الوقت ولا بعده. وكذا الخلفاء الراشدون. 
ومن بعدهم إلى يومنا هذاء ولو كان جائزاً لفعله مرّة تعليماً للجوازء حلبي» كما في 
الطحطاوي 7: .١71‏ 

(0) أي: تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصّلاة» وليس له أن يبني 
الظهر عليها؛ لاختلاف الصلاتين» كما في الوقاية ص 4١‏ ١ء‏ والكنز 271١9 :١‏ والتبيين 
ل" 

(؟) فعن مقاتل بن حيان رضِيّ الله عنه» قال: (كان رسولٌ الله َك يُصلّي الجمعة قبل 
الخطبة مثل العيدين حتى كان يوم جمعة» والنبي كَلِةِ يخطب, وقد صلَّى الجمعة 
فدخل رجل فقال: إِنْ دحية بن خليفة قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله - 


.مم هس سب ل حب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
إن و > 

يخطب الإمامُ خطبتين يَفْصِل بينهما بقعدةٍ» ويخطبٌ قائماً على طهارة فإن اقتصر 

على ذكر الله تعالى جاز عند أبى حنيفة رضي الله عنه ال 0 

قصرت الصّلاة لمكان الخطبة](). 


(بخطب الإمامٌ خُطبتين يَفْصِلٌ بينهما بقعدة) خفيفة"؛ لتوارثٍ الأمّق 
و(بخطث قائماً”© على طهارة)؛ لقوله جل جلاله: «وَير كَكَيمًا4 [الجمعة: ١1]ه‏ 
واعتبار الطهارة؛ لئلا يؤدّي إلى الفصل بينها وبين الصّلاة. 


(فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبى حنيفة رضِيّ الله عنه)”؟؛ لقوله 


- بالدفاف» فخرج الناس فلم يظنُوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عزَّ 
وجل: #وَإدًا روأ جتحكرَةً أَوَطَوا أنقَصُوأ لَك [الجمعة: »]١١‏ فقدّم النبي كل الخطبة 
يوم الجمعة وأَخََرَ الضصّلاة) في مراسيل أبي داود ص .٠١©‏ 

)١(‏ فعن عمر وغيره رضي الله عنهم أَنَّهُم قالوا: «إنّما فُصِرّت الصلاة لأجل الخطبة»» 
ابن حزم من طريق عبد الرزّاق بسند مرسل عن عمر رضي الله عنه. ومثله لابن أبي 
شيبة والبيهقي من قول سعيد بن جبير رضِيّ الله عنه» ومن قول مكحول نحوه. كما 
في التلخيض الحبير 7: /. 

() زيادة من ج. 
فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه» قال: (كانت للنبيّ يِه خطبتان يجلس بينهما يقرأ 
القرآن ويُذّكر الناس) في ضحم مسلء 884+ وسعد أحمد 484 481 » وسن 
الدارمي ؟: 91/0» وقال حسين سليم أسد: «إسناده قوي». 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (كان رسول الله يَِةٍ يخطب يوم الجمعة قائماً 
ثم يجلس ثم يقوم) في صحيح مسلم 7: 654. 

(5) لأنّهِ يكل لم يصلها بدونها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهرء وسقوطه بالجمعة خلاف 
الأصل» وما ثبت على خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النصء فالتسبيحة - 


كرات لو 2< 77١7<‏ 227777 سلللالبللالا7”باسبتبتا أ 


وقالا: لابدٌ من ذكر طويل يُسمَّى خطَبت فإن خَطَّبٌ قاعداً أو على غير طهارةٍ جاز. 


جل جخلاله: #َأسْمَوَأإِلَ ذْدْ أَسَّهِ ودرأ # [الجمعة: 4] مطلقاً. 

(وقالا: لا بُدٌ من ذكر طويل يُسمَّى خطبةٌ)؛ لحديث عائشة رضى الله عنهاء 
والشمييطة الواحدة لاق خطة واعفر الشافية رفية الله عيه0) اللخطعية 
المشتملتين على ؛ الحمد والصّلاة والعظة والقرآن لفعله يكل ذلكء إلا أنَّ فعله كل 
يدل على الجاف و الحم تقول 

(فإن حَطَبَ قاعداً أو على غيرٍ طهارة جاز ويُكره)؛ لأن«عثمان ولس 
لعا أضرة خط فاعرا 00 وسور ار لمر ع 
الكعتين بالحده يك" إلا أن هذا يبطل بمالو قد الصَّلاة9). 


- أو التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله جلّ جلاله: #نَسَعَوأ إل 
وك أله 4 [الجمعة: 4]» كما في التبيين :١‏ 19١؟.‏ 

(9) مر شروظاضيخة التجمفة اه التاويله ان معد نها خطعاذ هر للخظة الأرلن أريعة 
أركان: التحميد والصلاة على النبى كَلِةِ والوصية بتقوى الله وقراءة آية» وكذا فى 
المخطبة الثانية: وفيها ركن آخر هو الدعاء للمؤمنين: كما في هامش الخلاصة ص117. 

(؟) فعن قتادة رضي الله عنه : (أنّ رسول الله و وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماًء ثم فعل ذلك عثمان رضِيّ الله عنه حتى شقٌ عليه 
القيام» فكان يخطب قائماً ثم يجلس ثمٌ يقوم أيضاً فيخطب. فلمًا كان معاوية خطب 
الأولى جالسا ثم يقوم فيخطب الآخرة قائما) في مصنف عبد الرزاق ": /141. 

(6) أي: حديث عائشة رضي الله عنها ‏ كما سبق تخريجه -. 

(5) أي: أنَّ الخطبتين لا تقوم مقام الركعتين؛ لأنّها لو قامت مقام الركعتين يصح جعلها - 


#أا ببس نلوك قل غيازةضينة لد لقال 
001 2 
ومن شرائطها: الجماعة؛ وأقِلّهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه: ثلاثةٌ سوى الإمام, 
وقالا: اثنان سوى الإمام وه و و اساظ قاو عع ع دوو مقو وهت وال واج لوده رد عايظ فا واوا جاه دو ونه اماف 0/1608 او 2 
(ومن شرائطها: الجماعة)؛ لإنباء اللفظ عنها("» (وأقلّهم عند أبي حنيفة 
رضِيّ الله عنه: ثلاث سوى الإمام)”"؛ لأنّ أقلّ الجمع الصّحيح ثلاثة؛ لانقسام العدد 
إلى الجمع والمثنى والمفرد. 
(وقالا0": اثنان سوى الإمام)؛ لوجود معنى الجمعء وهو الانضمام. 
ولاشخة النافية رفي اللمسنه فى اعهان الأريسم» لكندالت» عله آقانها 
مع اثني عشر رجلا في اليوم الذي نزلت فيه الآية»9). 


- بعد الصلاة؛ إذ لا فرق بين وجود الركعتين قبل الخطبة أو بعدها لتصير الصلاة أربعاًء 
والواقع عدم صحة ذلكء بل لا بد من تقديم الخطبتين؛ إذ لا يمكن جعلهما كركعتين» 
أفاده السعدي, كما في هامش الخلاصة ص718/8. 

(1) لطلبه الحضور في قوله جلّ جلاله: اتَسْمَوَأ إِكَ وك أ 4 [الجمعة: 4] متعلّقٌ بلفظ 
الجمع» والذكر المسند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره 
فلزم أن يكون مع الإمام جمعء وما دون الثالثة ليبس جمعا متفقا عليه» فليس بجمع 
مطلقاء وتمامه في الطحطاوي 7: .١78‏ 

(0) فعن أمٌّ عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال كَكِ: (الجمعة واجبة على كل قرية وإن 
لم يكن فيها إلا أربعة» يعني بالقرى المدائن) في سنن البيهقي الكبير : 211/4 وقال 
التهانوي في إعلاء السنئن 8: 61 : (إسناده حسن». 

(*) وفي المبسوط 7: 75 والتبيين 77١:١‏ جعلوه قول أبي يوسف رضي الله عنه» ومثلهم 
في البدائع 754:١‏ وجعل قول محمد رضي الله عنه مع أبي حنيفة رضي الله عنهى 
وهذا ما عليه نسخة القدوري في الجوهرة :١‏ 90» وصححه صاحب الهداية ؟: 50. 

(5) فعن جابر رضي الله عنه: (بينما نحن نصلَّي مع النبي يكل إذ أقبلت عيرٌ تحمل طعاماً - 


كنات ال-7 .س.ل <اتايبببب7بر ب 17/1 11 5 


ويجهر الإمام بالقراءة في الرّكعتين» وليس فيهما قراءة سورة بعينهاء ولا تحب 
الجمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريض ولاعبدٍ ولا أعمى؛ ل ا 


(ويجهر الإمام بالقراءة في الرّكعتين).كذا فعله يَكلهإ' والأئمة بعده. 

(وليس فيهما قراءة سورة بعينها)؛ لما ذكرنا من قبل. 

(ولاتجب الجمعة على مسافر”'' ولا امرأةٍ!" ولامريض ولاعبدٍ ولاأعمى)”؛ 
لقوله يَكِِ: «أربعة لا جمّعة عليهم: المرأة» والمملوكء والمسافر» والمريض»)0©. 


- فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي َك إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية: #وَإِدًا 
وَأ جحترَةَ أو طَوَا أنفصْوأ ليها وتَروْكَ يماك [الجمعة: )]١١‏ في صحيح البخاري :١‏ 
575" واللفظ له. وصحيح مسلم ”: .69٠‏ 

)١(‏ فعن النعمان بن بشير رضِيّ الله عنه» قال: (كان رسول الله كك يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة ب#أسَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْأَمَلَ 4 [الأعلى: .]١‏ و#اهل أتلك حَرِيتْ الْعلشِيَةَ * 
[الغاشية: )]١‏ ذ صحيح مسلم 591/:7) وسئن الترمذي "311:7 5. 

يي 3 و 1 عو ب اع 

(؟) فعن تميم الداري رضي الله عنه» قال يَكةِ: (الجمعة واجبة إلا على صبيّ أو مملوك 
أو مسافر) في سئن البيهقيّ الكبير ": 147» والمعجم الكبير للطبراني ؟: .6١‏ 

() لأن المرأة مشغولة بالزوج؛ فعن أم عطية رضي الله عنها: (نُهينا عن اتباع الجنائزء 
ولا جمعة علينا) في صحيح ابن خزيمة "7: 2117 وصحيح ابن حبان /!: 5 ١‏ "ا وسئن 
أف كاوه 14571 وسئد البز ان 90/411" وسينيد أحنيل 16 88 وغيرها: 

(5) لقوله جل جلاله: #لَنَسَعَلَ الْانَمَمئ حرج 4 [النور: »]7١‏ وهذا سواء وجد قائداً يمشي 
معه ويوصله إلى الجمعة أو لم يجدء وقالا: يجب عليه الجمعة إذا وجد قائداًء 
والأصل فيه: أنَّ التكليف يعتمد القدرة؛ كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسعء 
وتكليف الأعمى يؤدي إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه إلا أنَّهما يجعلانه قادراً بقدرة 
غيره» كما في شرح التحفة لابن ملك ق/51/ أ. 


(45) فعن أبي موسى رضي الله عنه» قال يَكَِِ: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في - 


:48 لس سسب بغية السّائل علِن خلاصة الذَّلائل 


باورا شار بع الثاسن اجراهم من ذرضن الرقشه ويجوز للمينائر والغيد 
والحريض واتعيم أن تؤثواائي الحم واي شل اللأمر في منرلايوم الصدمة 
قبل صلاةٍ الإمام ولاعذر له كُره له ذلك. وجازت صلاله. 000 


(فإن حضروا وصَّلّوا مع النّاس أجزأهم عن فرض الوقت)؛ لأنَّ رفمَ التُكليف 
عنهم للترفيه» وذلك يقتضي الجواز عند الآداء. 

(ومحوز للمسائر والعيد والمريض ونحوهم أن يَوْمُوا في الجمعة)؛ لأنهم 
ا ا 

وغند زقر رضي الله عنه: من لا جمعة عليه لا تصح إمامته]"©: كالما 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: جاز إمامتهم» ولا ينعقد بهم العدد”"» وهذا 

(ومن صَلَّى الظّهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاةٍ الإمام ولا عذر له كُرهله 
ذلك)؛ لأنَّ الواجب الأصليّ وإن كان هو الظّهر لكنّه مأمورٌ بإسقاطه بالجمعة؛ وعند 
محمد رضىّ الله عنه: الواجب الأصلىٌ هو الجمعة. (وجازت صلاثه)؛ لاستجماع 


شرائط الجواز. 
وكا الشاقعت وفيت الله هده لا هو ة يداء على أنها ندل قاذ دوز إلا يغ 
فوات الأصل. 


- جماعة إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبي, أو مريض) في المستدرك :١‏ 2578 
وصحّحه. وسنن أبي داود 2738٠ :١‏ وسنن البيهقي الكبير : 11/7 . 

)١(‏ في ب: ١لا‏ جمعة عليهم ولا تصحٌ إمامتهم». 

(0) وعند الشافعيٌ رضي الله عنه في انعقاد العدد بالمرضى قولان. الصحيح منهما 
انعقاده بهم» كما في هامش رسالة الخلاصة ص١791.‏ 


كتابٌ الصَّلاةَ -------- ل ب فإ 
فإن بدا له أن يحضر الجمعةً فتوجّه إليها بَطََت صلاة الظهر عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه بالسّعيء وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ويُكره أن يُصلّي 
المياوووة اشير قل ماف ةبرع الكدائطك وكدلك آمل اللبجن مجغاة وام كفا عه 2444 

(فإن بدا له أن يحضر الجمعةً فتوجّه إليها بَطَلَت صلاة الظهر عند أبي حنيفة 
وقد اللدهنه بالتس )#87 لالد من خصنائصن السوعة: وفرقى من فز القياء فصان 
كإدراكها. 

(وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام)”"؛ لأنَّ السّعمي شرطء فإدراكه لا يفسد 
الظهر كالطهارة والسّتر وغيرهما. 

(ويكره اواتصكى البعورون الظهر فى جماعة يوم الجمعة. وكذلك أهل 
السّجن)”"؛ لإجماع المسلمين على ترك الجماعات في الظهر يوم الجمعة في سائر 


)١(‏ المعتبر في ذلك الانفصال عن داره؛ حتى لا يبطل قبله على المختار» ولو كان الإمامٌ 
في الجمعة وقت الانفصالء ولكنّه لا يمكنه أن يدركّها لبعد المسافة» فلا يبطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كما في التبيين :١‏ 2577 وهو الأصح. كما في 
الفنح ؟: 54» قال في السراج: وهو الصحيح؛ لأنه توجه إليهاء وهي لم تفت بعد 
حتى لو كان بيته قريباً من المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية» فتوجّه بعدما 
صلَّى الظهر في منزله» بطل الظهر على الأصحٌء أيضاً لما ذكرناء اه قال ابن عابدين 
في رد المحتار 7: ١187‏ : ومثله في شروح الهداية: كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح. 

(0) لأن السعي دون الظهرء فلا ينقصه بعد تمامه» والجمعة فوقها فينتقصهاء وصار كما 
إذا توجّه بعد فراغ الإمام» ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أن السعيّ إلى الجمعة من 
خصائص الجمعة: فينزل منزلتها في حقٌّ ارتفاض الظهر احتياطاًء بخلاف ما بعد 
الفراغ منها؛ لأنّه ثيس بسعي إليهاء كما في الهداية ؟ 5 

إفرة لأنَّ الجمعةً جامعةٌ للجماعات؛ فعن علي رضِيّ الله عنه : لا جماعة يوم الجمعة إلا - 


ا سب بخية السّائل عل خلاصةالدّلاثل 
ومن أدرك الإمام ف الجمعة صلَّى معه ما أدرك وبئى عليها ال تمعة. وإن أدركه 
في الشهّد أو في سجود السّهو بنى عليها الجُمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


الأعصار والأمصار مع علمهم بأنَّ المصر لا يخلو من معذور. 

وألحق الشَّافِعيٌ رضي الله عنه" هذه بغيرها من الصَّلوات» حيث لم يجب 
عليهم حضور الجماعة» قيل له: الجماعة في سائر الصَّلوات شرعت للعامّة» والأقل 
تَبَعٌ له ولمتشرّع هذه في حو العامّة» فكذا في حق التبع. 

(ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صِلَّى معه ما أدرك وبَتى عليها الجُمعة. وإن 
أدركه ف التشهد أو فى سعفود الهو بى غليها الجمعة عند أنى ختيقة وأنن يوسن 
رضِيّ الله عنهم)؛ لقوله كل: اما أدركم فصلواء ومافاتك فاتهيواة 9 ومعلوء أن 


- مع الإمام» في مصنّف ابن أبي شيبة :١‏ 457» وإسناده حسنء كما في إعلاء السنن 4: 
٠‏ وهذه الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنّها تفضي إلى تقليل جماعة 
الجمعة ومعارضة لهاء وكذلك أهل المصر إن لم يصلوها لمانع» يكره لهم أداء الظهر 
بجماعة» بل ينبغي أن يصلوه فرادى» بخلاف أهل القرى والبوادي» حيث يجوز لهم 
أن يصلوه بجماعة وأذان وإقامة يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرضىء وكذا 
من لا تجب عليهم الجمعة؛ لبعد الموضع.ء فإِنْهم يصلون الظهر بجماعة» كما في 

)١(‏ وعند الشَافِعيّة: تسن الجماعة في الظهر يوم الجمعة لمن لا جمعة عليه في الأصح. 
ويخفونها إن خفي عذرهم, كما في هامش رسالة الخلاصة ص197. 

(1) فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. قال كَكِ: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون. وَأَنُوها 
تمشون عليكم السكينة» فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي 
الكبرى »”٠ :١‏ والمجتبى ؟: .١١5‏ وصحيح ابن حبان 8: /511» وصحيح ابن 
خريية :نا 


كتاتٌ الصّلاة ---------- ل ما 
وقال مُحمّد: إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثانية بََى عليها الجمعة, وإن أدرك أقلّها 
بنى عليها الظهر و لله 
المراد ما فاتكم من صلاة الإمام؛ وصلاة الإمام كانت جمعة. 

(وقال مُحمّد) والشَافِعيّ رضي الله عنهم: (إن أدرك معه أكثر الرّكعة الثانية 
بَنَى عليها الجمعة: وإن أدرك أقلّها بنى عليها الظهر)؛ لقوله يَكلِ: (مَنْ أدرك ركعةً من 
الجمحة نقد أدركهاء ومن أدرك ذونها صَلَى و1 

وروي: «فإن أدركهم 508 صلى يي وتأفيلة عندنا: إن أدركهم 
جلوساً قبل الصلاة يُصلّي السنّة أربعاً أو جلوساً بعد الفراغ» والمشهور من 
الحديث الأول: «فإن فاتته ركعتان صَلَّى أربعاً»”": كذا ذكره الدَّارَقطنيٌ» والمفهوم 
منه جميع الصلاة» وبه نقول. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَكِِ: (مَنْ أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك) في 
سئن النسائي الكبرى :١‏ /81» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كَلِةِ: (مَنْ أدرك 
ركعة من صلاة الجمعة وغيرهاء فليضف إليها أخرىء وقد تمّت صلاته) في سنن 
الدارقطني 7: 2١7‏ وإسناده صحيح, لكن قوى أبو حاتم إرساله؛ كما في بلوغ المرام 
.١‏ ينظر: إعلاء السئن 8: ./١‏ 

(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَل (مَنْ أدرك مِنّ الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرىء فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً) في سنن الدارقطني 7: »١١‏ وسئن البيهقي 
القن على 

(") فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وَكِِ: (مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى» 
ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاًء أو قال: الظهر أو قال: الأولى) في سنن الدارقطني 
؟: ١١»ء‏ وعن عبد الله رضِيّ الله عنه: «مَنْ أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة 
ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً؟ قال: نعم» في المعجم الكبير 9: #09. 


م6 لس سب بغي السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة تَرَ لك الناس سٌ الصَّلاةً والكلام حتى يفرغ 


(وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة تَرَكَ النّاسُ الصَّلاةٌ والكلامَ حتى 
يفرغ من خطبته)؛ لقول علي وابن ن عبّاس رضي الله عنهم: (إذا خرج الإمام يوم 
الجمّعة فلا صلاة ولا كلام)20. 


وقالا: لا بأس أن يتكلم قبل الخطبة ولا يُصلّى؛ لما رُوي عن الزَهْريٌ0 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كَكِِ: (إذا دخل أحدكم المسجد. والإمام على 
المنبر» فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 0737/١‏ وحسنه 
في إعلاء السئن 7: 58» وهذا مروي عن علي وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن 
المسيب رضِيّ الله عنهم. فَإِنّهُم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام, 
أخرجه محمد في الموطأ .6٠ ١ :١‏ وعن عطاء الخراساني رضي الله عنه قال: كان 
نبيشة الهذلي رضي الله عنه يحدّث عن رسول الله ككِهِ: (إنَ المسلم إذا اغتسل يوم 
الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً» فإن لم يجد الإمام خرج صَلَّى ما بدا له 
وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه 
إن لم يُعْمّر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند 
أحمد ه: 5/؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: :11/١‏ ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أحمده وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض: وهو يحرّم في هذه الحالة» فما 
لواحاس اوحار ل ارا زاك ملعك 
يوم الجمعة والإمام بخ بطي اند ابوك فى صصح سام ١‏ : *6/81. 

(؟) هو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله بن الحارث الزَهْريَ القُرَشِيَه أبو بكرء 
قال عمر بن عبد العزي بو لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزخري» وقال: آيوب: نا 
رأيت أعلم من الزهريء وقال عمرو بن دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد 
أهون منه عند الزهريء كأنها بمنزلة البعر» قال ابن حجر: متفق على جلالته وإتقانه. - 
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وإذا أَذّنَ المؤدّن يوم الجُمعة الأذان الأوّل ترك النَّاسٌ البيعَ والشّراءَ وتوجّهوا إلى 
الخوعة3| تق لارام المي معان والذن الكو ا ومو يدق امقر فا قر 


رضي الله عنه أنَّه قال: «خروجه يقطع الصَّلاة وكلامه يقطع الكلام)2"7. 


(وإذا أَذّنَ المؤدّن يوم الجُمعة الأذان الأول" ترك النَّاسٌ البيعَ والشّراءَ وتوجّهوا 
إلى الكمعة) + القرله جل لالد طرنا فونه التازة يو )تقهز 4 [الخبعة ] 
الآية»(فإذا صَعَدٌَ الإمام العقر كليس و أذ اكز دن بين يدي المنبر”". فإذا فرغ) الإمام 


- (1ه-55؟١ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص57 -58» والعبر 2169-1١88 :١‏ 
والتقريب:صضن +444 والإمام الزُهْري وأثره في السئة ص 1-15 8: 

)١(‏ عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب 
وجلسن على المثير وآذن المؤذتون قال تعلة: جلسنا تمحدث فإذا سكت المؤذئون 
وقام عمر رضِيّ الله عنه يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد, قال ابن شهاب رضي الله 
عنه: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام) في الموطأ 2٠١7 :١‏ ومعرفة 
السئن ه: 5ل. 

(1) هذا اختيار شمس الأئمة» وصحّحه في العناية ؟: 279 ودرر الحكام 5٠ :١‏ ١؛‏ لأنّه 
لو توجّه عند الأذان الثاني لم يتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة» بل يخشى 
عليه فوات الجمعة» وقال الطحاوي رضي الله عنه: المعتبرٌ هو الأذان الثاني عند 
المنبر؛ لأنه الذي كان في زمن النبيّ يَكِْةِ والشيخين بعده. وهو اختيار شيخ الإسلام» 
قال في البحر: وهو ضعيفء كما فى الطحطاوي ”7: “17 والدرر .١5٠ :١‏ 

() فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه» قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبرء على عهد النبيّ بَكِةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم, فلمًا كان 
عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء) في صحيح البخاري 
0١‏ والزوراء: موضع بالسوق بالمدينة. 


ول لس سس يق لكل عن خبالضة الدّ لاثل 
من خخطبته أقاموا. 


بابُ صَلاة العيدين: يُستحبٌ في يوم الفطر: أن يَطْعَمّ الإنسانٌ قبل الخروج 


(من خُخطبته أقاموا)؛ هكذا فعل النَبِّ يكل والأئمةٌ بعده. 
بات صَلاة العيديد 207 
(يستحبٌ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانٌ قبل الخروج إلى المُصلّى)7)؛ 


)١(‏ صلاة العيد واجبة» وهو رواية عن أبى حنيفة رضىّ الله عنه» وصحّحها صاحب 
الهداية :١‏ 8, والمختار »1١7 :١‏ والدر المختار :١‏ 888 ومنحة السلوك ؟: 9لا 
واخختاره صاحب الملتقى ص0 7؛ والكنز 1: 7١‏ والتنوير :١‏ 58» وعليه الجمهورء 
كافي: وهو المختارء خلاصة:؛ كما في الطحطاوي ؟: 4١41‏ لقوله جل جلاله: 
وَلتُكُمِنوا الْهِدَّهَ وَاتُكيروا أنَّهَ عن عَكَ ما هَدَسَْكُمْ © [البقرة: 6, قيل: المراد 
به صلاة العيد» والأمر للوجوبء وقوله عزّ وجل: ا مَصَلٍ لِرَيِكَ وَأخحَرَ) [الكوثر: 
”]» قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمرء كما في عمدة القاري 5: 271/7 
وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (أمّرنا النبيّ بكلِ أن نُخرج في العيدين العواتق 
وذوات الخدورء وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين) في صحيح مسلم ؟: 
وصحيح البخاري :١‏ 101» وعن أنخت ابن رواحة رضي الله عنه» قال وَكِه: 
(وجب الخروج على كل ذات نطاقء يعني في العيدين) في سنن البيهقي الكبير *: 
5 « “ا ستل إسحاق بن زاهويه #581١‏ وفستد أحميد 988:5 وسستد الطبالسى 
لمانا ْ 
والقول الثاني: أَنَّها سنة» ومن القائلين به النسفي» وقد صحّحه في المنافع» قال 
السرخسي في المبسوط 7: 8": «الأظهر أنَّها سنة» ولكنّها من معالم الدين» أخذها 
هديء وتركها ضلالة». 

(؟) فعن أنس رضِيّ الله عنه» قال: (كان رسولٌ الله يك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكلّ - 


كتاف الول ل77س7سبب 7تبتبتبب ل ص ل ل لس ص7 5171 


ويغتسل, ويتطيّبٌء ويلبسّ أحسن ثيابه» ويتوجّه إلى المصلىء ولا يُكبّر في طريق 
المصلى عند أبي حنيفة رضي الله 21000 


عملاً بتسمية يوم الفطرء ومبادرة إلى امتثال النّهي عن الصّوم. 


(ويقة ل" 71 - 1 0 [ويل أيه ثيايه]40)09)؛ لعل" تفوح منه رائحة 


(ويتوجّه إلى المصلّى, ولا يُكبّر في طريق المصلَّى عند أبي حنيفة رضي الله 


- تمرات ويأكلهنّ وتراً) في صحيح البخاري :١‏ 178 وصحيح ابن خزيمة 7: 847 
ومسند أحمد 7/1/:19. 

)١(‏ فعن الفاكه رضِيّ الله عنه: (كان رسول الله يَكةٌ يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم 
النحر ويوم عرفة) في مسند أحمد 5: 8لا والمعجم الكبير 14: 277١‏ والمعجم 
الأوسط 7: 185» وعن علىّ رضِيّ الله عنه: «كان يغتسلٌ يوم العيدين» ويوم الجمعة» 
ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشَافِعيٌ ص4 /. 

(0) فعن الحسن بن عليرضي الله عنهما: (أمرنا رسول الله يَكةِ في العيدين أن نلبسّ 
أجود ما نجد. وأن نتطيّب بأجود ما نجد» وأن نضحى بأسمن ما نجد. البقرة عن 
سبعة» والجزور عن عشرة» وأن نظهر التكبير» وعلينا السكينة والوقار) في المستدرك 
15 »ع والمعجم الكبير ": 3 

(7) زيادة من ج. 

7 5 5 7 320 2 
() فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (كان رسول الله كَلةٌ يلبس يوم العيد بردة 
حمراء) في المعجم الأوسط !: "١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: /19: 
رجاله ثقات» وعن نافع: (أنْ ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس في العيدين أحسن 
ثيابه) في سئن البيهقي الكبير "1: »78١‏ قال ابن حجر في فتح الباري 7: 579 : إسناده 
صحيح). 


ب _سححصح حي يقة الكنافل ان خزللافية الدلافل 


عنه)7"؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لقائده لمّا سمع التكبير يوم الفطر: «أكبّر 
الإمام؟ قال: لاء قال: أفجنٌ الناس؟!)0". 


اسح عا الور هه 


(وقالا: يكبّر)”"؛ لقوله جل جلاله: إوَِشُحكنُوأ اده وَإشُكَييُوا ألَهَعَالن 
مَاهَدَسَمُمَ 4 [البقرة: 185] ولا تكبير بعد إكمال العدّة إلا هذا. 


د سل سر صرح ساح ص لضع #وو م 


)١(‏ قال جل جلاله: « ولذكر وَيَلَكَى تلك تَصَرُعَا وَخِمَدٌ وَمُوت الْجَهْر من القول بِالْعْدُوٌ 
وَلْآصَالِ 4 [الأعراف: 457٠٠‏ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشرع: كيوم 
الأضحىء كما في التبيين :١‏ 4 0277 قال في النهر: غير مكبر: أي جهراء وهذا رواية 
المعلّى عن الإمام رضي الله عنه» وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن 
الإمام رضِيّ الله عنه: أنه يكبر جهراء وهو قولهماء واختلف المشايخ في الترجيح» 
فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن أبي عمران» وما رواه المعلى 
لم يعرف عنه» وفي الخلاصة: الأصحٌ ما رواه المعلى» كذا في الدراية» قال الرازي: 
وعليه مشايخنا بما وراء النهر» فالخلاف في الجهر وعدمه كما صرّح به في التجنيس» 
وعليه جرى في غاية البيان والشرح. اه. وكذا جرى عليه في مختارات النوازل 
وشرّاح الهداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء» كما في 
رة اهار 19 

(5) روى ابن أبي ذتب عن شُعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهم؛ قال: كنت أقود 
ابن عباس رضي الله عنهما إلى المصلَّى» فيسمع الناس يكبّرونء فيقول: ما شأن 
الناس أَكَبَّر الإمام؟ فأقول: لاء فيقول: أمجانين الناس؟!», ذكره الطحاوي في 
مختصر اختلاف العلماء :١‏ /الالاء وفي مرقاة المفاتيح ": ,٠١37*‏ وقال في التعريف 
والإخبار :١‏ 185: «أخرجه ابن أبي شيبة». 

(9) قال أبو جعفر رضِيّ الله عنه: لا ينبغي أن تُمنع العامةٌ عن ذلك؛ لقلّة رغبتهم في 
الخيرات» كما في التبيين :١‏ 4 77؛ وفتح القدير ؟: ؟لاء ورد المحتار ؟: .١8١‏ 


كتاتٌ الصّلاة ل ا 
ولايَتنقّلٌ فى المُصِلّى قبل صلاة العيد 9 سظ1ظ1 


َو 0 ع2 

(ولا يتنفل في المصلى فبل صلاة العيد)20؛ لما روي أن ابن مسعود 

وحذيفة'" رضي الله عنهم: «كانا يقومان يوم العيد فينهيان النّاس عن الصّلاة 
ويضربان عليها)”". 


)١(‏ قال محمد بن المقاتل رضي الله عنه: إِنّما يكره له ذلك في المصلّى لكي لا يشبه 
على الناس. فأمًا في بيته فلا بأس بآن يتطوّع بعد طلوع الشمسء. وقال غيره من 
أصحابنا: لا يفعل ذلك في بيته ولا في المصلّى. فأوّل الصّلاة بعد طلوع الشمس في 
هذا اليوم صلاة العيد» كما في المبسوط »١158 :١‏ وفي البدائع :18١ :١‏ ١لا‏ يتطوّع 
ف الفصلى ولا ينه عند أكثر أصيهانناة: وفى القرييم 11 994 لايكره فى التصلى 
قبل صناذة العيد افا تو سداد را فى البيش اقل التهاذة وبعدعاقى المضل مرعانتهنم 
على الكراهة قبل الصلاة مطلقاء وبعدها في المصلى». 

(؟) هو حذيفة بن حجسل بن جابر العبسيّء أبو عبد الله» واليمان لقب حسلء» صحابي» 
من الولاة الشجعان الفاتحين» وهو الذي بعثه رسول الله يَلةٍ يوم الخندق ينظر إلى 
قريش» فجاءه بخبر حيلهم؛ وكان صاحب سر النبي وَل في المنافقين» لم يعلمهم 
أحدٌ غيره» وكان عمر رضِيّ الله عنه إذا مات ميت يسأل عن حذيفة رضي الله عنه. 
فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمرء وإلا لم يصل عليه» وولاه عمر رضي الله 
عنه على المدائن (بفارس)» وهاجم نهاوند (سنة 7١‏ ه) فصالحه صاحبها على 
مال يؤديه في كل سنة» وغزا الدينور» وماه سندانء فافتتحهما عنوة» ثم غزا همذان 
والري» فافتتحهما عنوة» واستقدمه عمر رضي الله عنه إلى المدينة» فلما قرب 
وصوله اعترضه عمر في ظاهرهاء فرآه على الحال التي خرج بهاء فعانقه وسرّ بعفتهى 
ثم أعاده إلى المدائن» فتوفي فيهاء له في كتب الحديث (7515) حديثاء (ت5/اه). 
ينظر: الأعلام ؟: 217/1-11/٠‏ والاستيعاب 6:1"ا؟. 


(؟) فعن ابن سيرين رضِيّ الله عنه: (أَنْ ابنَ مسعود وحذيفة رضِيّ الله عنهم كانا ينهيان - 


وج .ا د سسسب بغية السّائل علِل خلاصة الدّلائل 


فإذا حَلّت الصّلاة بارتفاع الشّمس دخل وتنها إلى الزَّوالء فإذا زالت الشّمس 


وكّره الشَّافِعيٌ رضي الله عنه ذلك للإمام دون المأموم» ولو كان مستحبّاً لما 
اختص به دونه» كسائر الصلوات. 

(فإذا 5 الصلاة بارتفاع الشّْمس دخل وكنها إلى الزّوال)؛ أنه عد «صلاها 
والشجمن قيد رمح أو ومتحي 17 (فإذا زالت الشهيين خرج وقتها)؛ أنه عد «لم 
يصلّها لما شهد عنده برؤية الهلال بعد الزّوال)20". 


- الناسء أو قال: يُجلسان مَنْ يرياه يُصِلَّي قبل خروج الإمام في العيد) في المعجم 
الكبير 9: "٠:6‏ برص عع اسع اران 111 «رواه الطبراني في الكبير 
بأسانيد» وفي بعضها قال : أنبئت أن ببن مسعود وحذيفة فهو مرسل صحيح الإسنادا؛ 
وعن ابن غباسر في الله عنهما : (أنَ رسول الله بك خرج يوم أضحى أو فطر فصلّى 
ركعتين» لم يضل البلينيا ولاسرهيا اق سدع بلع 377 6٠‏ وصحيح البّخاري 
سيا 

)١(‏ غير معروف في كتب الحديثء كما في فتح باب العناية ؟: »١١‏ فعن يزيد بن خمير 
الرحبي رضي الله عنه قال: (خرج عبد الله بن بُسْرٍ صاحب رسول الله يك مع الناس 
في يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمامء فقال: إِنَا كُنَا قد فرغنا ساعتنا هذه. 
وذلك حين التسبيح) في سنن أبي داود :١‏ 568", والمستدرك :١‏ 5 47» وصحّحه. 
وفي كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن 
الأسود بن قبس عن جندب قال: (كان النبي يَكلِِ يصلّي بنا يوم الفطر والشمس على 
قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح)» كما في التلخيص الحبير ؟: 7/. 

() فعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضِيّ الله عنه قال: (حدثني عمومتي من الأنصار من 
أصحاب رسول الله يكل قالوا: أغمي علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماًء فجاء ركبٌ 
من آخر النهار فشهدوا عند النبيّ كَل نهم رأوا الهلال بالأمسء فأمرهم رسول الله كَكةِ - 


كياف الو 03ت 179 5 


ويْصِلَّي الإمامُ بالنّاس ركعتين» يكبّر في الأولى تكبيرة الافنتاح؛ وثلاثاً بعدهاء م 
يقرأ فاتحة الكتاب وسورةٌ معهاء َم يكب تكبيرةً يركع بهاء ثم يبدأ في الرّكعة الثانية 
بالقراءة» فإذا فرغ من القراءة كَبّر ثلاتٌ تكبيراتء وكَبّر تكبيرةً رابعةٌ يركع بها 52007 


(ويْصِلَي الإمامُ بالنّاس ركعتين يكب في الأولى تكبيرةالافتتاح؛ وثلاثاً بعدهاء 
م يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معهاء ثُمّ يُكبُر تكبيرة يركع بهاء نُمَ م يبدأ في الرّكعة 
الثّانية بالقراءة» فإذا فرغ من القراءة كَبّر ثلاتٌ تكبيرات» وكَبّر تكبيرةً رابع يركع بها). 
هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه» وقد اختلف الصّحابة رضِيّ الله عنهم فيهاء 
وقد روي عن كل واحد من عمر وعليٌ وابن عبّاس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 

فأبو يوسف والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم أخذا بإحدى الرٌّوايات عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: سبع في الأولى» وخمس في الثانية. 


لأن الرواية عنه غيد 


وأضحاننا أخذوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه 

- أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد) في سئن ابن ماجه :١‏ 4519 والسئن 

الصغير ": 56 07 وتهذيب الآثار /ا: »77٠‏ ومسند أحمد 5: /اه» قال الأرناؤوط: 

الإسناده جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين.» غير أبي عمير بن أنس» فقد روى له 
أصحاب السئن غير الترمذي». 

)١(‏ فعن علقمة والأسود بن يزيد رضي الله عنهم قال: «كان ابن مسعود جالساً وعنده 
حذيفة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهماء فسألهما سعيد بن العاص رضِيّ الله 
عنه عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحىء فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا 
يقول: سل هذاء فقال له حذيفة رضِيّ الله عنه: سل هذاء لعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» فسأله» فقال ابن مسعود: يكبّر أربعاً ثم يق رأء ثم يكبّر فيركعء ثم يقوم في الثانية - 


مب لصح حو يقي الكنافل ان خبااضة الدّلافل 


مضطربة؛ ولِما روي أنَّهِ كل لمّا سَلّم من العيد أقبل عليهم بوجهه. فقال: «أربع 
كأربع الجنائز» لا تسهوا)("©. 


موسى الأشعري” وحذيفة رضي الله عنهم: غ12 


- فيقرأء ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق ": 97 7. والمعجم الكبير 4: 
٠‏ وصححه في فتح باب العناية 7: "11 . 

)١(‏ فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله كَِةِ قال: 
(صلَّى بنا النبي كَل يوم عيد فكبّر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف. 
قال: لا تنسوا كتكبير الجنائزء وأشار بأصابعه وَقَبِضِ إبهامه) في شرح معاني الآثار 
4: 55" وقال الطحاوي: «إسناده حسن»» وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة. 
وكان جليساً لأبي هريرة رَضِيّ الله عنه: (إنّ سعيد ين العاض رضي الله عنه دعا أبا 
موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء فقال: كيف كان رسول الله ككل 
يُكَبْرٌ في الفطر والأضحى. فقال أبو موسى رضي الله عنه: كان يكبّر أربع تكبيرات» 
تكبير على الجنائز» وصدَّقه حذيفة رضِيّ الله عنه) في مسند أحمد 4: 15 4» وسئن 
أبي داود :١‏ 7949» وسكت عنه. 

(؟) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري اليماني» صحابي من الشجعان الفاتحين 
الولاة» ولد في زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» وحفظ القرآن الكريم» 
وهاجر إلى أرض الحبشة.» ثم استعمله النبي مَلِةِ على زبيد وعدن وولّاه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه البصرة سنة (/1١ه»»‏ فافتتح أصهبان والآهوازء ولما ولي 
عثمان رضي الله عنه أقرّه عليهاء ثم ولاه الكوفة» وأقره علي رضي الله عنه» ثم عزله. 
كان أحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صمَّينء وكان من أندى 
الناس صوتاًء وفي الحديث: «سيد الفوارس أبو موسى». رجع إلى الكوفة؛ وتوفي - 


كتابٌ الصّلاة------------- ب 8 
ويرفع يديه في : تكبيرات العيدين. اا 151231711100000 
(أنَّه يلل والى بين القراءتين)20؛ ولأله 0 مسنونء فصار كالاستفتاح والقنوت. 


(ويرفع يديه في تكبيرات العيدين)؛ لقوله يله «ولا ترفع الأيدي إِلّا في سبع 
مواطن)0", وذكر من جملتها العيدين. 


- بين علي ومعاوية» له (5؟) حديثاً ١(‏ 7ق ه- 4 4 ه). ينظر: أسد الغابة 7: 81/5 
8ا”, والاستيعاب ": 91/4. 

)١(‏ فعن مسروق رضي الله عنه» قال: «كان عبد الله رضي الله عنه يعلمنا التكبير في 
العيدين تسع تكبيرات: خمس في الأولىء وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين»» 
في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 444» والمراد بالخمس: تكبيرة الافتتاح» والركوع, 
وثلاث زوائدء وبالأربع: ثلاث زوائد» وتكبيرة الركوع. وروى محمد بن الحسن في 
كتاب الآثار: عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنّه كان قاعدا في مسجد الكوفة ‏ ومعه 
حُدَيْقَة بن اليَمَاِه وأبو موسى الأَشْعَرِيَ رضي الله عنهم د فخرج علبهم الولبدين 
عقبّة بن أبي مُعَيّْط - وهو أمير الكوفة يومئذ ‏ فقال: إِنْ غداً عيدكم فكيف أصنع؟ 
فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن, فأمره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن يُكَبْرَ في 
الأرزن عمسمناه«رش الثائية ازيعاءءوآة توالى بين القر تيوه وقد زوض على غير وأنود 
من الصحابة نحو هذاء وهو أثر صحيح, قاله بحضرة جماعة من الصحابة رضِيّ الله 
عنهم» وروى ابن أبي شَّيْبَة: عن عبد الله بن الحارث قال: «صلى ابن عباس يوم عيد. 
فكبَّر تسع تكبيرات: خمساً في الأولى. وأربعاً في الآخرة, ووَالَى بين القراءتين»؛ 
فعملنا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه؛ لسلامته عن الاضطرابء وموافقة جمع من 
الصحابة له قولاً وفعلاً في هذا الباب» كما في فتح باب العناية ؟: ١4‏ . 

)١(‏ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال كَلِ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: 
حين يفتتح الصلاة...) في المعجم الكبير :١١‏ 2786 وتمامه فيما سبق» وليس فيه 
العيدين. 


97 ححصت 97272ب يلمك قل ان غزازةضينة لد لاقل 
نّم يخطب بعد الصّلاة ُطبتين يُعَلّم النّاس فيها صدقةً الفطر وأحكامها. 5ظ 


(نْمّ يخطب بعد الصّلاة ُحطبتين(!) يُعَلَّمالنّاس فيها صدقةً قد الفطر وأحكامها)”"؛ 
للتواردث”"؛ إذ القياس لا مجال له فيه. 


)١(‏ فعن جابر رضِيّ الله عنه قال: (خرج رسول الله يد يوم فطر أو أضحىء فخطب 
مادق قد مراقاقي ناما ني سئن ابن ماجه :١‏ 09 5. 

(0) لأن الخطبة لبر كع لأجله» فيذكر مَن تجب عليه؟ ولمّن تجب؟ ومم تجب؟ 
ومقدار الواجب؟ ووقت الوجوب؟ أما على من تجب؟ فعلى الحرٌ المسلم المالك 
للنصاب, وأما لمن تجب؟ فللفقراء والمساكين» وأما متى تجب؟ فبطلوع الفجرء 
وأمّاكم تجب؟ فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب؛ وأمّا مم تجب؟ 
فمن أربعة أشياء المذكورة» وأما ما سواها فبالقيمة» كما في البحر الرائق 7: 10/8 
وينبغي له أن يعلمّهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل عيد الفطر؛ ليتعلموها 
ويخرجوها قبل الخروج إلى المصلى؛ ولم أره منقولاء والعلم أمانة في عنق العلماء 
ويُستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة بعض الأحكام, وأنّه 
يعلمهم إِيّاها في خطبة الجمعة» خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل وقلّة العلم» 
فينبغي أن يعلمّهم أحكامً الصّلاة كما لا يخفى» كما في البحر ؟: 411/5 فعن عبد الله 
بن تعلبة رضي الله عنه: (خطب وَل قبل الفطر بيومين فقال: أَدّوا صاعاً من بُرٌ أو قمح 
بين اثنين» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير عن كلّ حرٌ وعبد» صغير وكبير) في 
مسند أحمد 0: 2477 وبهذا يتقرّى ما بحثه صاحبٌ البحر أنَّه ينبغي أن يقدّمَ أحكام 
صدقة الفطر في خطبة قبل يوم العيد؛ لأجل أن يتمكنوا من إخراجها قبل الذهاب إلى 
المُصلىء ط»ء كما في رد المحتار 7: /6". 

() هذا هو المتوارثء يعني: أنا أخذنا عمن يلينا الصلاة هكذا فعلّاء وهم عمن يليهم 
كذلك؛ وهكذا إلى الصحابة رضي الله عنهم» وهم بالضرورة أخذوه عن صاحب 
الوحي, فلا يحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين» هذا ولا يجهد نفسه في الجهر كما 
في فتح القدير :١‏ 8 17". 


كارت ]لوث 1 يي 4.1777 


5 و 3 

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها. فإن عُمَّ الهلال على النَّاسء فشهدوا 
برؤية الهلال عند الإمام بعد الرّوالك صلى العيد من الغد, فإن حدتٌ عذرٌ مَنَعَ 
النَّسَ من الصَّلاةٍ في اليوم الثاني لم يُصَلَّها بعده. ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن 
يغتسلّ ويتطيّب». ا ل ل ا ا ا 

(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها)"؛ لأنَّ الجماعة شرطٌ أدائهاء 
وللشافية فزلان, 

5 و 43 2 

(فإن عُمَّ الهلال على النّاس فشهدوا برؤية الهلال عند الإمام بعد الرّواك 
صلى العيد من الغد)؛ لأنه يك ١«صلاها‏ من الغد لما شهد عنده برؤية الهلال بعد 

(فإن حدتٌ عدر مَنَعَ اناس من الصَّلاةٍ في اليوم الثاني لم يُصَّلّها بعده)؛ لأن 
القبائن أن لأ تقضى هذه الصّلذة أصلا إذا فانت كالجمعة: وإلماترك القباس فى 
اليوم الثاني بفعله ككله. 

(ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسلّ ويتطيّب)؛ لما مَرّ في الفطر. 0 


)١(‏ لو صلَّى مثل صلاة الضحى؛ لينال الثواب كان حسناًء لكن لا يجب؛ لعدم دليل 
الوجوب. كما في البدائع :١‏ 2717/4 وقريب منه في المبسوط 7: 79؛ فعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: «مَن فاتته العيد فليصل أربعا»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات» كما في مجمع الزوائد 4 : »١1‏ وعن عبيد الله بن أبي بكر: «كان أنس رضِيّ 
الله عنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام» جمع أهله فصلى بهمء مثل صلاة الإمام في 
العيد) في سنن البيهقي الكبير "': 6 .7١‏ 

(؟) صلاة العيد من النفل المؤقتء وعند الشَّافِعيّة: لو فات المؤقت ندب قضاؤه في 
الأظهرء كما في هامش الخلاصة ص١١‏ ". 

(90) سبق تخريجه قبل صفحات. 


”سفت تت ت< 7 بت فك لوك قل ان خزاؤاضينة لد لاف 


ويؤخر الأكل حتى يفرع من الصّلاة وَيَتُوجَّهِ إلى المُصلَى وف يُكبّر» ويُصلَي 
الأضحى ركعتين كصلاةٍ الفطرء ويخطب بعدها مخطبتين يُعلّمُ الّاس فيها 
الأضيحية وتكبيرات التشريق» فإن حَدَثٌ عذرٌ يمنع الناسّ من الصّلاة في يوم 
الأضحى صلاها من الغد. 6 


0 تحقيقاً لإجابة الدّعوة من لحوم القَرّابين 


ركه إلى القضا. وهو يُكبّر)0"؛ لقوله عمل يلاله # # وأدحكروأ أله 
ا [البقرة: وداه وقال: #ف أَيَار تَعْنُومتٍ ‏ [الحج: 3" ). 


(وبْصِلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطرء ويخطب بعدها خُطبتين يُعلّم 
الثاس فيه الأححيةويرات الكبرية) كبا ب في الفطر. 


(فإن حَدَتَ عذرٌ يمنع النّاسَ من الصّلاة في يوم الأضحى. صلاها من الغد 


)١(‏ فعن بريدة رضِيّ الله عنه: (كان كَِةٍ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم, ولا يأكل يوم 
الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته) في السنن الصغرى 7: 2١77‏ ومسئد أحمد 
ه: “ه"اء وفي لفظ: (إِنَ رسول الله يَكيةِ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم ولا 
يَطَعَم يوم النحر حتى يذبح) في صحيح ابن خزيمة 7: 4١‏ وصحيح ابن حبان /1: 
7 6» والمستدرك »577:١‏ وسئن الترمذي 1:7 575. 

(؟) فعن ابن عمررضي الله عنهما: (أنْ رسولٌ الله يَةِ كان يخرج في العيدين مع الفضل 
بن عبّاس وعبد الله بن عبّاس والعبّاس وعليٌ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن 
زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم» رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» 
فياخذ طريق الحدادين حتى ياتي المصلى. فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي 
منزله) في صحيح ابن خزيمة 7: 47 1» وسئن البيهقي الكبير ": 717/4. 

() فيبيّن مَنْ تجب عليه؟ ومم تجب؟ وسِنْ الواجب؟ ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم 
الأكل والتصدق والهدية والادخار؟» كما فى المراقى 7: .١51١‏ 


يا ]لو 1 ل حأ يي يي يي سس س1 


ولايْصلّها بعد ذلك وتكبيرٌ التسريق أَوّلهِ عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة؛ وآخرٌه 
عَقيبِ صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وقال أبو يوسف 
ومحمّد: إلى صلاة العصر مِنْ آخر أيام التشريق 00 1 1 1غ 
وبعد الغد)؛ اغخاوا بالأعصيى 600 (ولة تضلها بعد #للكم 


وتكبيرٌ التّشريق أوّله عقيب صلاةٍ الفجر من يوم عرفة, وآخرّه ععقيب صلاة 
العصر من) يوم (التّحر عند أبي حنيفة رضي الله عنه(©. 

وقال أبو يوسف ومحمّد) ومالك”" والشافعيٌ رضي الله عنهه”*): (إلى صلاة 
العصر مِنْ آخر أيام التشريق)”©. 


)١(‏ لأنَّ التضحيةٌ قربةٌ تنوقّت بِأيّام النحر» وهي ثلاثة» فكذا الضَّلاة؛ لأنّها صلاة الأضحىء 
ولو أخرت صلاة العيد البود الآول» اخروا النضحية إلى الزوال ولأ تحرقي إلا 
بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إِلّا إذا كانوا لا يرجون أن يُصلّي 
الإمام» فحينئذٍ تجزؤهم. كما في الطحطاوي ؟7:١5١.‏ 

(1) قول أبي حنيفة رضِيّ الله عنه رجّحه ابن الهمام في الفتح 7: 59. 

(؟) عند المالكية من ظُّهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع» كما في هامش الخلاصة 
000 

(5) عند الشَّافِعيّة ثلاثة أقوال: الأول: من ظّهر النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق» وهو 
المشهورء والثاني: مِنْ مغرب ليلة النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق» والثالث: 
مِنْ صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق» والعمل على هذاء كما في هامش 
الخلاصة ص07١".‏ 

)2 8 الملتقى صه ": وعليه العمل وفي الدر المختار :١‏ 555: وعليه الاعتماد 
والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ فعن عمير بن سعيد رضي الله 
عنه» قال: «قدم علينا ابن مسعود رضي الله عنه» فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة - 


41 هببسب بِفيةَ السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 
والتكبيرٌ عقيب الصَّلوات المفروضات 001 1#« 


فالأولٌ: مذهتٌ ابن مشعووة) وابن عمر رضي الله عنهم» انما رجحه أبو 
حنيفة رضي الله عنه؛ لأنّه ميقن فيه» والأصل فى الأذكار الإخفاء. 
والثّاني: مذهبُ على رضِيّ الله عنه» وإِنّما رجّحوه؛ لكونه آخذاً بالاحتياط 


فى باب العبادات. 


(والتكية عقيب الصّلواتك المفروضات)2)» وهو مذهث ابن مسعود وابن 
عمر رضِيّ الله عنهم» وقال الشَّافِعيَ: رضِيّ الله عنه عقيب التّافلة أيضاء وهو 
مذهي لني 01 مجع عام ع سوم وو أ مق عمق عائء اله هداع عا ع« سكاع اقح ارق كاد الج عانق مل عله بع جالع فرعا ب اع 


- إلى صّلاة العصر من آخر أَيّام التشريق» في المستدرك »44٠ :١‏ وصحّحه. وعن ابن 
عَبّاس رضي الله عنهما: «أنَّهِ كان يكبّر عن غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» في المستدرك »514١ : ١‏ وصححه. 

)١(‏ فعن الأسود رضي الله عنه قال: «كان عبد الله رضي الله عنه يكبّر من صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ /448» والمعجم الكبير 
2:4 وحسّنه الزيلعي وصححه ابن حجرء كما في إعلاء السئن 8: ١58‏ . 

(؟) ويأتي الواجب بمّرّة» بشرط أن يكون فور كل صلاة فرضء ولو كان قضاءً من فروض 
هذه المّدّة فيهاء وهي الثمانية بجماعة مستحبّة بخلاف جماعة النساء. فتجب على 
إمام مقيم بمصرء ويجب التكبير على من اقتدى بالإمام المقيم» ولو كان المقتدي 
ميك اسيم سروه 0 
كمافي الخراقي 15:9 

(؟) هو عامر بن شّراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبِي ‏ نسبة إلى شّعب: وهو بطن من هَمْدان ‏ 
الحِمْيّري الهمدانيٌ الكوفيّ» أبو عمروء سيِّدَ التابعين» أدركٌ خمسمئةٍ من الصحابة» - 


لس تت 1 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واللة أكبر الله أكبرء ولله الحمد. 


ومجاهد”"» والأخذ بقول الصّحابة رضي الله عنهم أولى من التّابعين. 

والتكبير: (اللهٌ أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله» واللهٌ أكبر اللهُ أكبر» ولله الحمد). 
وقد اختلفت الصّحابة رضِيّ الله عنهم في صفته”"» وما ذكرنا مذهب علي وابن 
مسعود رضي الله عنهم”". 


- وأخدٌ عن: عائشة» وعمران بن حصينء؛ وجريرء وأبي هريرة» وابن عبّاسء وابن 
عمرء وغيرهم من الصحابة رضِيّ الله عنهم» وهو أول من أرشد الإمام الأعظم إلى 
الاهتمام بطلب العلم» فأخذ عنه» وكان أكبر شيوخه. وكان إماما حافظا متقناء قال عنه 
ابن المديني: «ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» وسفيان الثوري في زمانه». 
٠١-1١19(‏ ه). ينظر: العبر :١‏ /ا11» ومرآة الجنان :١‏ 5545» ووفيات الأعيان 
2 "! 

(1) هو مجاهد بن جَبْر المَكيّ» أبو الحجّاجٍء تابعي» قال خصّيف: كان أعلمهم بالتفسير» 
وعن مجاهد, قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرّة» وقال لي ابن عمر 
رضي الله عنهما: وددت أن نافعاً يحفظ كحفظكء (١71-١١1ه).‏ ينظر: طبقات 
الشيرازي ص588. والعبر »١15 :١‏ والأعلام 5: .١1‏ 

(0) قال الشافِعيٌ رضِيّ الله عنه: والتكبير كما كبّر رسول الله يك في الصلاة» الله أكبر» 
فيبدأ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر» حتى يقولها ثلاث وإن زاد تكبيراً 
قحبو ]إن نؤاد فقال: الله أكين كبر ا والسند الدكثير ا#وسيحاة الله ركر#واصياة 
الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده» 
صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر» فحسن» 
وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته له كما في معرفة السئن ©: .4٠‏ 

(9) فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنَّه كان يُكبر صلاة الغداة من يوم عرفة» ويقطع 

صلاة العصر من يوم النحرء يُكبر إذا صلّى العصرء قال: وكان يُكبّر: الله أكبرالله أكبر - 
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باب صلاة الكسوف: إذا انكسفت الشمس صَلَّى الإمامٌ بالنّاس ركعتين 
كهيئة الثافلة» في كل ركعةٍ ركوع واحد ا 


باب صلاة الكسوف 


(إذا انكسفت الشمس صَلَّى الإمامٌ بالنّاس ركعتين» كهيئة التّافلة)» هكذا فعلّ 
النبيّ يك لَمَا اتكسفت الشمس على عهده20©. 


(في كل ركعةٍ ركوع واحد)؛ لقول نعمان بن بشير رضي الله عنه(2: «كان 
رسول الله يك إذا انكسفت الشّمس والقمر صلَّى صلاتكم هذه»7©. 


- لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» في المعجم الكبير 9: /1'» ومصنف 
ابن أبي شيبة :١‏ /48. 

)١(‏ فعن محمود بن لبيد رضِيّ الله عنه» قال: (كٌسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن 
رسول الله ل فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله ككله: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله 1 ألا وإنّهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رهما كذلك» فافرضو) إلى الساجده ف قا قفرا فيما تر يعض :لزار 
كنب 4 [هود: »]١‏ ثم ركع» ثم اعتدل» ثم سجد سجدتينء ثم قام ففعل مثل ما فعل في 
الأولى) في مسند أحمد 8: 578» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١17:7‏ 7: «ورجاله 
رجال الصحيح). 

(؟) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاريء أبو عبد الله أمير» خطيب» 
شاعر من أجلاء الصحابة» من أهل المدينة» ولد قبل وفاة النبي يك بثمان سنين» وقيل 
بست سنينء له )١74(‏ حديثاء شهد صفين مع معاوية» وولي القضاء بدمشق بعد فضالة 
بن عبيد سنة (81ه) وولي اليمن لمعاوية» ثم استعمله على الكوفة تسعة أشهرء وعزله 
وولاه حمص (ت56ه). ينظر: الأعلام : 75؛ والاستيعاب 4: .١595‏ 

() فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: (اتكسفت الشمس على عهد رسول الله بك - 


والشَّافِعيّ رضي الله عنه خالف هذا الحديث؛ فأوجب في كل ركعة ركوعين؛ 
لكك ء روي في ب بعض الرّوايات أنَّه جعل في كل ركعة ركوعين”" إلآ أنّه معارض بما 


ٍ- فخرج يجرٌ ثوبه فزعاً حتى أتى المسجد؛ فلم يزل يُصلَّي بنا حتى انجلت» فلمًا انجلت 
قال: إن ناساً يزعمون أن الشمسّ والقمرٌ لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء 
وليس كذلكء إنَّ الشمسٌ والقمرٌ لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكتّهما آيتان 
من آيات الله جلّ جلاله؛ وإنَّ الله إذا تجلّى لشيء من خلقه ححشّع له. فإذا رأيتم ذلك 
فصلُوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) في سنن النسائي الكبرى ١‏ : كلاه 
والمجتبى 7: »١51١‏ وعن قبيصة الهلالي رضي الله عنه : (أنّهِ كه صَلَّى ركعتين فأطال 
فيهما القيام؛ ثم م انصرف وانجلت الشمس» فقال: إِنَّما هذه الآيات يُخْوّف الله تعالى 
يدغياده: 3إذا راوها قصار ا غامد ملا ملعم رها فن النكوية) فى المسدرله 
١‏ » وصححهه. وسئن البيهقي الكبير ": لاا وسئن أبي داود 2٠8:١‏ وسئن 
النسائي الكبرى :١‏ 2517/5 والمجتبى 7: »١1 5١‏ وشرح معاني الآثار ١ :١‏ ومسند 
أحمد 5: 5١0‏ وعن أبي بكرة رضي الله عنه» قال: (كنا عند النبي كَل فانكسفت 
الشمس.ء فقام إلى المسجد يجرٌ رداءه من العجلة» فقام إليه الناس. فصلّى ركعتين كما 
يُصلون) في المجتبى ": 181 . 

)١1(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (أنّ رسول الله يله يوم سفت الشمس قام فكبّر فقرأ 
قراءة طويلة» ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع رأسه. فقال: سمع الله لمن حمده. وقام 
كما هوء ثم قرأ قراءة طويلة» وهي أدنى من القراءة الأولى» ثم ركع ركوعاً طويلاًء 
وهي أدنى من الركعة الأولى؛ ثم سجد سجوداً طويلاًء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل 
ذلك ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: 
إنّهها آنتان من آيات :الله لآ يخسفان لموث أحد ولا لحياته فإذا رأتموهيا فافدغوا 
إلى الصلاة) في صحيح البخاري ."05:1١‏ وصحيح مسلم 7: .57١‏ 


لل سس صصح حت يَقيَة الكافل غان خلاضة الدَّلائل 


رُوِي في كل ركعة ثلاث ركوعات ت”3. ورُوي أربع”"2» وروي خمس”"» ويحتمل أن 
الرُكوعً الأَوّلَ كان لتلاوة تلاها”؟'؛ ومع الاحتمال لا يبقى حجة. 


)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه: (انكسفت الشمس في عهد رسول الله يَكْةٌ يوم مات إبراهيم 
ابن رسول الله يكِ فقال الناس: إِنَّما اتكسفت لموت إبراهيم» فقام النبي كَكلةِ فصلّى 
بالناس ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبّ ثم قرأ فأطال القراءة» ثم ركع نحواً 
مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع؛ فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحواً مما 
قام» ثم رفع رأسّه من الركوعء فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحوا مما قامء 
1:1 ؟51. 

(1) فعن ابن عبّاسرضي الله عنهما: (أَنَّه صلّى في كسوف قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. 
:ا . 

(6) فعن أَبيّ بن كعب رضِيّ الله عنه» قال: (الكيضت اللسى علي عه وسو الله 
متام ا نع الطون رركم حمس ركدات ود 
لاي او اا لاي 
>1١‏ وسنن البيهقى الكبير ”7: 7379 

(5) أمّا صلاتّه يك في كل ركعة ركوعينء فهو من باب الاشتباه الذي يقع لمن كان في آخر 
الصفوفء فعائشة رضي الله عنها في صفف النساءء» وابن ن عباس رضي الله عنهما في 
صف الصبيان. والذي يدلّك على صحّة هذا التأويل: أنه يل لم يفعل ذلك بالمدينة 
إلا مرّةء فيستحيل أن يكون الكل ثابتا فمُلِم بذلك أنَّ الاختلاف من الرواة للاشتباء 
عليهم» وقيل: إِنَّهِ كك كان يرفع رأسه؛ ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا؟ فظنّه - 


كاب الضّلاة با 44# 


ويُطوّل القراءة فيهماء ويُخفى عند أبى حنيفة رضي الله عنه ل 0 


(ويْطوّل القراءة فيهما)؛ ليا روي أنه يك اصَلَى الكسوف فقراً فيها حتى قلنا: 
لا يركع؛ ثمّ ركع حتى قلنا: لا يرفع»2"70» [وهذا بيانَ الأفضليّة]". 


(ويّخفي) القراءة فيها (عند أبي حنيفة رضي الله عنه)””"؛ اعتباراً بالظّهر 


5 بعضُهم ركوعاًء فأطلق عليه اسمه؛ فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات؛ كما في 
المشكاة ص189. قال محمد رضي الله عنه: وتأويل ذلك: أنه َك لما أطال الركوع 
رفع الصفوفٌ رؤوسهم ظناً منهم أنه بك رفع رأسه من الركوع, فرفع مَن خلفهم. 
َلَمارََوْا رسول الله كَل راكعاًء ركعوا فركع مَن خلفهم؛ فمّن كان خلفهم ظَنَّ أنه كل 
صلَى بأكثر من ركوعء فروى على حسب ما عنده من الاشتباه» ويدل على هذا: أنه 
لم يصلها بالمدينة إلا مرة واحدة» كما في فتح باب العناية 4١5 :١‏ . 

)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
يلد فقام رسول الله يد لم يكد يركعء ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء 
ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع 
وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. ثم نفخ في آخر سجوده. فقال: أف أف, ثم 
قال: ربٌ ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ 
ففرغ رسول الله يَكِةٍ منْ صلاته وقد أمحصت الشمس) في سنن أبي داود :١‏ 2*5 
وصحيح ابن خزيمة 7: ١‏ 7" ومشكل الآثار :1١‏ 517. 

(0) زيادة من ج. 

(') فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه» قال: (صلَى بنا النبي يك في كسوف لا نسمع 
له صوتا)» في صحيح ابن حبان /ا: 48» والمستدرك :١‏ 547» وسئن الترمذي ؟: 
١‏ وقال: «(حسن صحيح غريب»» وقال ابن عبّاسرضي الله عنهما: «لم أسمع منه 
حرفا من القراءة» في معرفة السنن والاثار ©: لا54» وفي مجمع الزوائد ر55؟": 
«رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». 
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وقال أبو يوسف ومحمّد: يجهر, ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشّمسء ويُصلّي 
بالنّآس الإمامٌ الذي يُصِلَّي بهم الجُمُعة: فإن لم يجمّع صلاها النّاس فُرادى» وليس 
في خسوف القمر جماعة» لي 2ط« 


والعصر؛ ولقوله لِ: «صلاة التّهار عجماء)0©. 


(وقال أبو يوسف ومحمّد) والشَافِعيَ رضي الله عنهم: (يجهر)”"؛ اعتباراً 
بلحي 


06 فافزعوا إلى الله ا 0 بالصّلاة ع0 
(ويْصلَّي بالنّاس الإمامُ الذي يُصِلَّي بهم الجمُّعة)؛ لأنَّ هذه الصّلاة تجمع 
الدوافاضه فاشيويت الختطة 


(فإن لم يجمّع صلاها الناس فرادى)؛ لآن المقصود هوالرجوع إلى الله جل 
جلاله مع الإخلاص. 


(وليس في خسوف القمر جماعة غ13 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «جهرٌ النبيٌ يل في صلاةٍ الخسوف بقراءته» في صحيح 
الببخاري :١‏ 517 وصحيح مسلم ”: 2.519 وهو عند أبي حنيفة رضي الله عنه 

م له ع ع 

محمول على الجهر الاتفاقىٌ ببعض ما يقرأء أو الجهر التعليمى» كما فى عمدة 
الرعاية :١‏ /". 

(*) فعن أبي موسى رضي الله عنه قال كَكِِ: «هذه الآيات التي يرسل الله جل جلاله لا 
تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوّف الله بها عبادّه» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» 
فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» في صحيح البخاري 275٠ :١‏ وصحيح مسلم 
:8 ". 


ا الا م 1 
2 .0 2 
وإِنْما يُصلّي كل واحدٍ بنفسه وليس في الكسوف حُطبة. 


وإِنّما يُصلَّي كل واحدٍ بنفسه)”7؛ لأنّ الاجتماع بالليل شاقٌ. 

وعفه الائية رضت الداع فى مجزاعة كينا فى الكسر كم وهر خلاك 
المنقول عن النبي ككةٍ. 

(وليس في الكسوف تُحطبة)؛ لأنّها صلاةٌ تضلى لوف الضرره قال لس قبها 
الخطية كما في الظّلمة والرّلزال. 

فآ رواه الشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه: «أنَّه كه طب قائماً»”"» فعله بياناً لحكم 
شرعيء وهو أنّهِم كانوا يقولون: انتكسفت الشّمس لموت إبراهيم فبيّن النبِن ظلله 
لهم ذلك» فقال: «إن الشمس والقهر آيتان من آياث الله» لا يتكسفان لموت أحل 
ولا لحباتهة, 


)أي إن حسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منهء عندما تكون الأرض بينه 
وبين الشمس» » فإن الناس يصلّون منفردين؛ لأنّ الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا لا 
يمكن» وهو سبب الفتنة أيضاء فلا يشرع» بل يتضرّع كل واحد لنفسه. كما في الوقاية 
ص 217١‏ وتبيين الحقائق :١‏ 250 وفتح باب العناية :١‏ 2880 ولأنّه لم يُنقل أن 
النبيّ كَكِهِ صلّى فيها بالجماعة» والأصل في التطوّعات ترك الجماعة فيهاء ما خلا 
قيام رمضان؛ لاتفاق الصحابة رضِيّ الله عنهم عليه» وكسوف الشمس؛ لورود الأثر 
بهء ألا ترى أنَّ ما يؤدى بالجماعة من الصلاة يؤذّن لها ويقام ولا يؤذّن للتطوّعات ولا 
يقام» فدل أنها لا تؤدّى بالجماعة؛ كما في المبسوط ؟: 7/. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: ... فخطب الناسء فقال في كسوف الشمس والقمر: 
إنْهِما آبعان من آبات الله لا يكسقان لنوث أحد ولا لحياتة» فإذا رأيتموهما فافزعوا 
إلى الصلاة» في صحيح البخاري :١‏ 05؛ وصحيح مسلم 7: .57١‏ 

(؟) سبق تخريجه قبل أسطر. 


ممع -6.ر سممششسسس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
ع 0 
باب الاستسقاء: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ليس فى الاستسقاء صلاةٌ مسنونة 
١ 4 5 01‏ 14 0 2 
في جماعة. فإن صلى الناس وحدانا جاز» وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار 5 


باب الاستسقاء 


(قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونة في جماعة, 
فإن صِلَّى النّاس وحداناً جازء وإِنّما الاستسقاءٌ الدّعاءٌ والاستغفار)؛ لما رُوي: 
«أنَه كةِ كان يخطب يوم الجمعة» فشكى إليه النّاس القحط وقلّة المطرء فدعاء ثمّ 
نزل وصلَّى الجمعة»7» و«خرج عمر رضِيّ الله عنه إلى الاستسقاء فصعد المنبر» 
فلم يزد على الاستغفار حتى نزل» فقيل له: إِنَّك لم تستسق؟ فقال: لقد استسقيت 
بتخادك 7" ساد 


(9) افعن أنسن رقي اللهغنه: أن وجل مل لجل يرم جمعة تمق بات كان تدرو 
دار القضاء؛ ورسول الله كَكِ قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يَلةٍ قائمأ» ثم قال: 
يا رسول الله» هلكت الأآموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء فرفع رسول الله كَل 
يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا... » في صحيح البخاري و 
وصحيح مسلم ": 51. فالنبيٌ كل لَما شكِي إليه القحط رفع يديه يستسقي ولم 
يذكر فيه صلاة ولا قلب رداء» فلم يدل على السنيّة؛ إذ لم توجد المواظبة في أغلب 
الأحوال فالإمامٌ مخيّرٌ إن شاء فعلهاء وإن شاء تركهاء غاية البيان» كما في الطحطاوي 
؟: كلما ١‏ . 

() وهي جمع مِجُدَّح: وهو عند العرب من الأنواء التي لا تكاد تخطئ» وهي كواكب 
ثلاثة كأنّها مجُدحء وهو خشبة في رأسها خشبتان معترضتان يُجْدَح بها السويق: أي 
يضرب ويخلطء وأراد عمر رضي الله عنه إبطال الأنواء والتكذيب بها؛ لآأنه جعل 
الامطتار هو الى مشت ودلا المجاذيس: كما في امقر ص5 /. 

(") فعن الشعبي رضي الله عنه» قال: «خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي - 


كتاث الوا ث2 تت يي ل 1 518 


وقال أبو يوسف ومُحمّد: يُصِلَّي الإمامُ بالثاس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم 
عا 4 


(وقال أبو يوسف ومُحمّد) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم: (يُصِلَي الإمامٌ بالئّاس 
ركعتين يُجهر فيهما بالقراءة ثمّ يَخْطّبُ)؛ اعتباراً بالعيد» فقد رُوي: «أَنّه َك رقى 


- بالناس» فما زاد على الاستغفار حتى رجع, فقالواة يا أمير المؤمنين» ما وآيناك 
استسقيت» قال: لقد طلبت المطر بمجَاديح السماء التي تستنزل بها المطرء فقلت: 
َك انتتوتراركة: نه كا حدر ويل الشَة ع كك يِتَررًا » وقتددك ,انول وين 4 
[نوح: 1175-٠١‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة 
إلى قوتكم) في مصنف عبد الرزاق ": /41» ومصنف ابن أبي شيبة 5: 2.5١‏ وسئن 
البيهقي الكبير : 87؛ وفي تخريج الكشاف ر5 ١15١‏ : قال النووي في الخلاصة: 
الإسناده صحيح لكنه مرسلء فإِن الشعبيٌ لم يدرك عمر رضِيّ الله عنه »» قال محمد 
بن الحسن رضِيّ الله عنه: بلغنا عن رسول الله كل أنّه خرج فدعاء وبلغنا عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر فدعا واستسقى, ولم يبلغنا في ذلك صلاة 
إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به كما في مبسوط الشيباني :١‏ 2777 وجه الشذوذ: 
أنَّ فعلّه يك لو كان ثابتاً لاشتهر نقله اشتهاراً واسعاًء ولفعله عمر رضي الله عنه حين 
استسقىء ولأنكروا عليه إذا لم يفعل؛ لأنّها كانت بحضرة جميع الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ لتوافر الكل في الخروج معه كك للاستسقاءء فلما لم يفعل لم ينكروا ولم يشتهر 
روايتها في الصدر الأول» بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد رضِيّ الله عنهم 
على اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس رضِيّ الله عنهم كان ذلك شذوذاً فيما 
حضره الخاص والعام والصغير والكبير» واعلم أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم؛ 
إذ لو تيقنا عن الصحابة رضِيّ الله عنهم المذكورين رفعه لم يبق إشكالء وإذا مشينا 
على ما اختاره شيخ الإسلام رضِيّ الله عنه» وهو الجواز مع عدم السنيّة» فوجهه أنه 
كك إن فعله مرّة كما قلتم» فقد تركه أخرى فلم يكن سنة» كما في فتح القدير ؟: 97. 


وه . ,ل سس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


ويستقبل القبلة بال عاد ويقلب الإمام رداءة. بف ل اه جه تقد فو اسه وو ولا واوا 044 


المثبر فلم يعخطب كخطبتكم هذه؛ وَصَلَّى ركعتين كما يُصلَّي صلاة العيد7". 
(ويستقبل القبلة بالدّعاء)؛ لأنّهِ « يكل لَمَا استسقى حَوَّل ظهرّه إلى النّاس 
واستقبل القبلة)7". 
(ويقلب الإمام رداءه)”"» وهو قولهما2»» وقول الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه. 


000 5 000 0 
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: لا يسَنْ ذلك”*'؛ لأن تغيرٌ اللباس لا يسن في 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (خرج رسول الله يك متبذّلّا متواضعاً متضرّعاً 
حتى أتى المصلّىء فرقى على المنبر» ولم يعخطب خطبكم هذه؛ ولكن لم يزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلّى ركعتين كما يُصِلّي في العيد) في سنن أبي داود 
1 لالاله ومن الساي الكبرى 1:+هه: 

(1) فعن عبد الله بن زيد رضِيّ الله عنه: (خرج النبي ويد يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو 
وحوّل رداءه» ثم صلّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) في صحيح البخاري :١‏ 8141. 
(3) فعن المازني رضِيّ الله عنه: (وحوّل رداءه يِه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه 
الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله جلّ جلاله) في سنن أبي 

داود :١‏ 7/ا". 

(5) فأبو يوسف مع محمّد رضي الله عنهم» وهو الأصحٌ» كما في ابن أمير الحاج عن 
البدائع» كما في الطحطاوي ؟: *187ء وعن أبي يوسف روايتان» واختار القدوري 
قول محمّد؛ لأنه يَكِةِ فعل ذلك» نهرء وعليه الفتوى. كما في شرح درر البحار قال 
في النهر: وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء» خلافاً لمالك رضي الله 
عنه» كما في رد المحتار ؟: 185. 

(5) لأنَّ هذا دعاء» فلا معنى لتغيير الثوب فيه» كما في سائر الأدعية» وما روي أنه قلب 
الرداء محتمل» يحتمل أنَّه تغير عليه فأصلحه؛ فظن الراوي أنه قلب» أو يحتمل أنّه - 


كتابٌ الصَّلاق------ سسبب ب لل مطبهوم 
ولا يقلب القوم أرديتهم؛ ولا يحضر أهل الذَّمَة في الاستسقاء. 

بابُ قيام شهر رمضان: يستحبٌ أن يجتمعٌ النَّاس في شهر رمضان بعد 
العشاء. فيُصلّي بهم إمامّهم خمس ترويحات, في كل ترويحةٍ تسليمتان» ويجلسش 
بين كلّ ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوترهم 111111111 
شيء من الخطيبء فكذا في هذه. 

(ولا يقلب القوم أرديتهم)؛ لأنَّ ذلك في هيئة الخطبة» ولا حظ لهم فيها. 

(ولا بحضر أهل الذَّمَة في الاستسقاء)”"؛ لأنَّ الخروج للدّعاء» وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال. 

باب قيام شهر رمضان 

(يستحبٌ أن يجتمعَ النّاس في شهر رمضان بعد العشاءء فَيُصِلّي بهم إمامهم 
خمس ترويحات» في كلّ ترويحةٍ تسليمتان» وبجلسٌُ بين كلّ ترويحتين مقدار 
ترويحة ثمٌّ يوترهم)”", 0ك 


- عرف من طريق الوحي أنَّ الحال يتقلب من اللجدب إلى الخصب متى قلب الرداء 
بظرين النقاولء تفعل» وهذا لاابوجد فى تن خيره» كماف البداقم 24 11:4 

)١(‏ لأنّ الاستسقاء لإنزال الرحمة» والكمّار تنزلُ عليهم اللعئة» فحضورهم يقدحٌ في 
الإنجاح. كما في العمدة .4١:١‏ 

(؟) ويسن الختم في التراويح. وصحّحه في الخانية وغيرهاء وعزَّاه في الهداية إلى أكثر 
المشايخ» وفي الكافي إلى الجمهور. وفي البُرهان: وهو المرويّ عن أبي حنيفة 
رضىّ الله عنه والمنقول فى الآثار» كما فى ردٌ المحتار ؟: /ا5» وفى الدر المختار 7: 
0 في الاخحتيار: الأغيل فى تزجانا قدرها لأ يتقل عليه وأقره التهرقاقي وغيرهه 
وفي المجتبى عن الإمام رضي الله عنه: لو قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في الفرض - 


و سس سب بفغية الصَّائل عل خلاصة الدّلائل 


هكذا ١‏ فعل النِْيّ يل ليلتين ثم تركه خشية الوجوب»7" ثمّ ٠‏ جمع عمر رضِيّ الله 
' 8 
عنه الناس على أَبَىٌ بن كء ب رضي الله عنه» فكان يصلي بهم كذلك)7". 


3 مداع وام بيه نوا لالد اتراريع ؟ ؟ وفي فضائل رمضان للزاهدي: أفتى أبو 
الفضل الكرماني والوَبّري رضي الله عنه أنه إذا قرأفي التراويح الفاتحة وآية أو آيتين 
لاايكره؛ ومّن لم يكن عالماً بأهل زمانه فهو جاهل: أي بقدر ثلاث آيات قصار؛ بدليل 
عبارة المجتبى, وإلا فلو دون ذلك كُره تحريماًء كما في رد المحتار ١‏ ا 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها : (أنّ سول الله يي صلّى في المسجد ذات ليلة» فصلّى 
بصلاته ناسء ثم صلَّى من القابلة فكثر الناس» * ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» 
فلم يخرج إل ال ل ا ب اك 
من الخروج إليكم, إلا أني خشيتٌ أن تفرض عليكم) في صحيح البّخاري 11:1" 
وصحيح مسلم 675:1١‏ 

(؟) فعن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب 
رضِيّ الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. ٠‏ فإذا الناس أوزاع متفرّقون» يُصلّي 
الرجل لنفسه. ويْصلَّي الرّجل فيصلّي بصلاته الرهط؛ فقال عمر رضي الله عنه: إنّي 
أرق لو جمعت غؤلاءاغلى قارع والحذ لكان أمقلء خم عزم افجمعهم على أبي بن 
كعب رضي الله عنه. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال 
عمر رضي الله عنه الى البنعا هلما في ميدي البخاري 1 لا #البوع عبد العرير 

بن رفيع رضي الله عنه» قال: كان ايبن كع رقي اللشعفه لضاى بالناضس في 
رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن أبي شيبة 17: 15 » وعن 
ابن سعيد وك اللد فين أن سمر ين لخلاب رق اللدعنه امو ركاه زان 
بغر عشريق ركعةاانن مصيلك بع فى شي 8:71 بدو ريجاله قات إلا آنا بسحي لء 
يدرك عمر رضي الله عنه» كما في إعلاء السنن /ا: /ا» وواظب عليها الخلفاء - 


يرث ] روه :7-5 57 5ي7ر_ ا رار رب ار 7ب 7 ب تت هه 
ولا يْصِلَّي الوتر بجماعةٍ في غير شهر رمضان. 

باب صلاة اراد إذا اشتد الخوفٌ. جَعَلَ الام النّاسَ طائفتين: طائفة في 
وجه العدو وطائفةٌ خلفه. فيصلّي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من 
السّجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجو العدوء وجاءت تلك الطائفة: فيصل بهم 
الإمامٌ ركعة وسجدتين وتَشَهَدَ وَل ولم يُسلّموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت 
الطائقة الأولى قصلوا وحتدانا ركمة وستعدكيع بغير قراءة وتشهدوا وسلمواء 50 

(ولا تصلى الوقز منجسافة قن غير شهر رعشا ن)20ه لآن التقل مانحاء إلا في 

باب صلاة الخوف 

(إذا اشتد الخوف جَعَلَ الإمامُ النّاسَ طائفتين: طائفةٌ في وجه العدو وطائقة 

خلفه. فيُصلَّي بهذه الطّائفة ركعةٌ وسجدتين» فإذا رفع رأسه من السّجدة الثاني مضت 
هذه الطّائفة إلى وجهِ العدوء وجاءت تلك الطائفة فيُصلّي بهم الإمام ركعةٌ وسجدتين 
وتَشَهد وسَلّم)؛ لأنّه فرغ من صلاته (ولم يُسلّموا)؛ لأنّهم مسبوقون بركعة» (وذهبوا 
إلى وجه العدو وجاءت الطّائفة الأولى فصلّوا وحداناً ركعةٌ وسجدتين بغير قراءة)؛ 
لأنّه لا قراءة على اللاحق» (ونشينوا وسلمواه لأنّهم قد فرغواء عدف عد ف ست 1 1 


- الرَّاشْدونء كما في صحيح البخاري ؟: ل/اهلاء وموطأ مالك »١١5-1١1١7:1١‏ وعن 
ابن أبي الحسناء رضي الله عنه: «أنّ علياً رضِيّ الله عنه أمر رجلاً يُصلَي بهم في 
رمضان عشرين ركعة» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: 175» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «كان ابن أبي مليكة يُصلَي بنا في رمضان عشرين ركعة... » في مصنف 
ابن أبي شيبة 175:7. 

(1) لأنَّهِ نفل مِنْ وجهء والجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة» كما في المراقي 
15 


وود دددب لت بغية السّائل علِن خخلاصة الدَّلاثل 


1 ا 1 2 
ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسحدتين بقراءة. 
وتشكنوا وسليوا وو و و م اه 


7 7 2 2 

(ومظبوا إلى وه العدو وجادت الطائقة اللخرى قضلوا ركعة ودين بقارا 
لأنْهم مسبوقونء والمسبوق يقرأ في صلاته. (وتشهدوا وسلّموا)””'» والأصل في 
ذلك كله قوله جل جلاله: #وَإِدًا كنت فم كَأَقَمَتَ لَهُمْألصَكلؤة 4 [النساء: ؟١٠]‏ 
الآية. 

ومذهبنا أقرب إلى مقتضى الآية("2: فكان الأخدٌ به أولى من مذهب الشَّافِعيّ 
رضِيّ الله عنه": أنّه يصِلّي بالطائفة الأولى ركعة» وينتظر حتى تَفْرّعّ هذه الطائفة 

1 م عق و #2 
من صلاتهاء وتأتي الأخرى فيصلي بهم تمام صلاته ويسلم. 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (غزوت مع رسول الله يك قبَلَ نجدء فوازينا 
العدو فصاففنا لهم» فقام رسول الله َك يُصِلَي لناء فقامت طائفة معه تُصلّيء وأقبلت 
طائفة على العدوء وركع رسول الله وك من معهه وسجد سجدتينء ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم تصلٌّء فجاؤوا فركع رسول الله َك بهم ركعة» وسجد سجدتين» ثم 
سا فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة» وسجد سجدتين) في صحيح البخاري 
41 وستن الدارمي 45871 والمجتبى 17 11/1. 


7 و سج د فر 


(0) قال جل جلاله: #و! دا كُنت فم فاقمت لَهمُ السلا عَم طآيكة متهم َك 


م عو زازه عل ب حبق د ا 
وَلمَأخَد حدر اميس درن مكدواً فين راهن وَرَايحكُم وَلَتَأتِ طايفة تفن 
|( 2 مو 1 0“ ور ع ار 


لاا مك مَعَكَ وَلَأَحْدُوأحِدْرَهُمَ ممم وذ الرفت كوا ل مر عن 
أمْلحَ قث وَأمِتَعيَك فَمِيلُونَ 1 يعِيونعَلِيَكُم 2 وَلَاجْنَحَ عَيِكَُ إِنْكَاتَ بأد من 
مَطر أو كُنَكّم مَرْصه أن عو تصَعوا آَسَلسحَكَكم 4 [النساء: 1] 


[فة6 صلاة الخوف عند الشّافعيّة أنواع» وهذه الكيفية فى الأداء هى إحدى الكيفيات فيما 
إذا كان العدو في غير جهة القبلة» كما في هامش الخلاصة ص17". 


كيات الوا 3 77ت سي ين تبحر 518 


فإ كان الإمام مقيماً سل بالطافقة الأولى ركعتين» ٠‏ وبالثانية ركعتين ويُصلَّي 
بالطّائفة الأولى ركعتين في المغرب وبالثَّانية ركعةٌ ولامُقاتلون في حال الصّلاق 
فإن فَعَلوا ذلك بطلت صَلاتّهم قرع 8 4ق فيه قف هن 228 قن ماع نه واف و طهر ونع لوقه ولق 4ق 216 ل ودج 2ه 45 2212 


(فإن كان الإمام مقيماً صلَى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثَانية ركعتين»؛ تسوية 
بينهماء وقد روي: «أنَّهِ بل صلّى الظهر بالطّائفتين الب ركعاين ركعي نا 

(ويْصِلّي بالطّائفة الأولى ركعتين في المغرب وبالتَانِية ركعة)؛ لأنَّ الركعة 
الواحدة لا تتجرأ. 

(ولا يُقاتلون في حال الصّلاة» فإن فَعَلوا ذلك بطلت صَلاتّهم)؛ لأنّهِ لو جاز 
لما 1< خرٌ النبيّ كَكِةٍ الصّلاة يوم الخندق إلى الليل)”"2. 


)١(‏ فعن جابر رضِيّ الله عنه: (أنّه صلّى مع رسول الله يك صلاة الخوف» فصلّى 
رسول الله يك يإحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلَى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلى 
رسول الله كَكِةٍ أربع ركعات؛ وصلَى بكل طائفة ركعتين) في صحيح ابن خزيمة 
7 5917» وعنه رضِيّ الله عنه: (صلَى يل بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلَّى بالطائفة 
الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله يَلِةِ أربع ركعات» وللقوم ركعتان) في 
صحيح مسلم ١:5/ا6.‏ 

(؟) فعن جابر رضي الله عنه» قال: (جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسبّ 
كفارهمء وقال: ما كدت أصلّي العصر حتى غربت؛ قال شونا لكان فشان حدما 
غربت الشمس» تر شان السترنب)اض صسيم اللخاري ٠‏ : 27516 ويطحان: اسم 
وادي المدينة» وإليه ينسب البطحانيون» كما في اللسان ”: ١5‏ 5» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه : (أنَّ المشركين شغلوا رسول الله يي عن أربع صلوات يوم الخندق 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن, ثم أقام فصلى الظهرء : ثم أقام فصلّى 
العصرء ثم أقام فصلّى المغربء ثم أقام فصلّى العشاء) في سنن الترمذي :١‏ /ا“ا, 
وقال: إسناده ليس به بأمن» وستن الببهقى الكبير 1: *40» والمجتبى ؟: /11. 


4 د ل ببسب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وإن اشتدٌ الخوف. صِلوا رُكباناً ووخْداناً يومئون بالرّكوع والسّجود. إلى أي جهة 
شاؤوا إذا لم يَقْدِروا على التوجّه إلى القبلة. 


باب الجنائز: إذا احتضّر الدّجِل وُجّه إلى القبلة على شقّه الأيمن؛ ا ” 


حجريو ه 


وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: يجوز؛ لقوله جل جلاله: #وَلَأْحْدُوأْحِدرَهَمَ 
وَأسَلِحَتَهُمَ 4 [النساء: 6٠١7‏ إلا أنْ القتالّ مسكوتٌ عنه فلا احتجاج فيها. 


(وإن اشتد الخوف. صلّوا ذكباناً وتكداناً يومكون بالرّكوع والسّجود. 
إلى أي جهةٍ شاؤوا إذا لم يَقْدِروا على التوجُّه إلى القبلة)؛ لقوله جلّ جلاله: 
0 (لمتتمرلار090 4 [البقرة: 718]» وترك التوجّه بعذر الاشتباه جائز”"2, 


(إذا الحتقر »لجل وَجّه إلى القبلة على شقّه الأيمن)”"؛ لأنّه في معنى الميت» 


)١(‏ فالتوجةُ إلى القبلة يَسقط للضرورة» ويُفسد الصلاة ما يلي: .١‏ القتال؛ لأنَّه عمل كثير 
مفسد للصلاة» ولو قاتلهم بعمل قليل: كالرمية» لا تفسد الصلاة. ؟. المشي؛ ؛ بأن 
يهرب من العدو ولم يمكنه الوقوف للصلاة» وليس المراد مطلق المشي؛ أن خللاة 
الخوف قلّما توجد بدون مشي. ”3 الرُكوب؛ لأنّه عمل كثير ولا يحتاج إليه» كما في 
رد المحتار :١‏ 059 وفتح باب العناية »4!/١-459 :١‏ والتبيين :١‏ 807؟. 

)١(‏ علامة الاحتضار: أن يسترخي قدماه. ويتعوج أنفه» وينخسف صلدغاه؛ وتمتد جلدة 
الخصية» كما في مجمع الأنهر 17:١‏ . 

(*) واختار المتأخرون أن يُستلقيّ المحتضرٌ على قفاهء فيكون وجهه إلى السماء وقدماه 
إلى القبلة؛ لأنّه أسهل لتخميض العين؛ وشدّ لحبيه بعد الموتء ويرفع رأسه قليلاً؛ 
ليصير وجهه إلى القبلة» هذا كلّه إذا لم يشق عليه وإِلّا يترك» كما في البناية ؟: 5 945؛ 
فعن أبي قتادة رضي الله عنه: (أَنَّ النبيّ وك حين قدم المدينة سأل عن البراء بن - 


ا الا م 0 
اين 34 55 10 
ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه. 00 


و 0 5 3 5 مم 
(ولقن الشهادتين)""؛ لقوله كََِِ: ١‏ لقنوا أمواتكه'"" شهادة أن لا إله إلا الله)”". 
(فإذا مات شَّدُوا لحبيه وغمُّضوا عينيه)»؛ لأنَّ تركه يؤدّي إلى الشّناعة والثفرة. 


- معرورء فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله» وأوصى أن يوجّه إلى القبلة 
لها اتسظيرة تقال رنيول الله كلة: أضناب القطرة» وقد رودت تلق على ولدة) :فى 
المستدرك :١‏ ه٠هة»)وصححه.‏ 

)١(‏ فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضّر من غير إلحاح؛ لأنَّ الحالٌ صعبٌ عليه؛ فإذا 
قالها مَرّة ولم يتكلّم بعدها حصل المرادء ولا يؤمر بهاء فلا يقال له: قل؛ لأنّهِ يكون 
في شدّة» فربّما يقول: لاء جواباً لغير الأمر فيظن به خلاف الخير» وقالوا: إِنّه إذا ظهر 
منه ما يوجب الكفر لا يُحكم بكفره؛ حملاً على أنه زال عقلّه» واختار بعضُهم زوال 
عقله عند موته لهذا الخوف. 
وممّا ينبغي أن يقال له على جهة الاستتابة: أستغفر الله العظيم» الذي لا إله إِلّا هو 
الحيٌّ القيوم» وأتوب إليه» سبحانه لا إله إلا هو الحيٌّ القيوم؛ أنه قد يستضرٌ بذكر ما 
يُشْعِرٌ أنّه محتضّرء كما في المراقي 7: 1917. 

(؟) المراد من قرب من الموت؛ لأنّه موضع يتعرّض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده. 
فيحتاج إلى مذكر ومنبه على التوحيد» كما في التبيين :١‏ 5 17؟. 

() فعن أبي هريرة رضي الله عنه, قال كك (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) في صحيح 
مسلم 7: 25171 وبلفظ: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنَّه من كان آخر كلمته لا إله 
إلا الله عند الموت دخل الجنّة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) في 
صحيح ابن حبان /1: 717/7. 

(4) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسولٌ الله يَكِهِ على أبي سلمة» وقد 
شق بصرّه تأغتضه فم قالة إن الزوخ إذا قن تبحة البضر...) فى ميج سيل ١‏ 
4» وصحيح ابن حبان :1١‏ 010) ووجةٌ استحسانه: أن فيه تحسينُ صورته. فإنَّهِ - 


وات أ ل دس سح حو يقي الكافل ان خبالاضة اد لاقل 
فإذا أرادوا غسلّه وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه 9 
(فإذا أرادوا فسله والبعوه على سرين)1! لنميل ترز المامعكه: 
(وجعلوا على عورته خرقة)”"؛ لئلا يقع نظر الغاسل على عورته. 
(ونؤعوا) عنه (فيايه)”27؛ اعتباراً بالغسل فى حال الحياة. 


- لولم يشِد اللحى وتترك العينُ مفتوحة يكون كرية المنظر مستقبح الصّورة» كما في 
الهداية والعتاية 19 14 

)١(‏ قبل: طولًا إلى القبلة» وقيل عرضاًء قال السرخسي رضي الله عنه: الأصح كيف 
تيسرء قوله: طولاً إلى القبلة: أي مستلقياً على قفاه كالمحتضرء قاله الإسبيجابي 
وبعض أئمة خراسانء وقوله: وقيل: عرضاً: أي كما يوضع في القبر» فتح» قال في 
البدائع: ثم لم يذكر في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إلى القبلة طولاً 
أو عرضاًء فمن علمائنا من اختار الوضع طولاً كما يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة 
بالإيماء» ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في قبره» والأصحٌ أنَّهِ يوضع كما تيسر؛ 
لأن ذلك يختلف باختلاف المواضعء كما في الشلبي :١‏ © 17؟. 

(؟) في الهداية: يكتفى بستر العورة الغليظة» هو الصحيح تيسيراء وهو ظاهرٌ الرواية؛ 
النهاية بحديث علىٌ رضي الله عنه» قال كَلَِ: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ 
حي ولااميت) في سنن أبي داود ؛ : ٠‏ 5» وسنن الترمذي ه: »٠‏ وحسنه؛» وصحيح 
البخاري ١40 :١‏ معلقاً» فتح» وما صحّحه في النهاية صحّحه في المحيط والمبسوط 
واختار صاحبٌ المجتبى ظاهرٌ الرواية» كما فى الشلبى :١‏ 775. 

(©) أن الشينل ين الموت #الفسل فى سال السيات نكا أن اللسدت ريد قاطن كاده 
فكذا الميت» وهل يُسْتَنْجَى الميت؟ قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهم: نعم؛ - 


كياب الالاة ٠©؟7اب؟7؟ب_بجججبببببب‏ !9 َو 


صقو وا لقاش ا موود و كووهو واتسم وأطد و سعد و كه 


5 9 505 في“ تر 1 ةُ ب كي صل 28 

وقال الشافعي رضي الله عنه: يغسل في قميصه؛ لانه 355 (غسّل في 
١‏ 8 3 00 - 000 1 
قميصه6"'» قيل له: فعل ذلك؛ تعظيما للنبئٌ كَكِةِ خاصّة» وهذا بخلافه. 


(ووصوؤة )نوفني الشلا» [الدع ‏ واعي» تسا كتيل الجداية 


(ولا يُمضمّض ولا ب يُستنشّق)؛ لأنّه لا يُمكن استنثاره» واحتجٌ الشَّافِعيّ 
رضي الله عنه فى إيجاب ذلك بقوله يَِةٍ لآم عطية رضي الله عتها': «ابدأن 


-_لأنَّ موضع الاستنجاء لا يخلو عن نجاسة فتجب إزالتهاء وقال أبو يوسف رضي الله 
عنه: لا يُسْتَنْجَى؛ٍ لأن المفاصلٌ ترتخي بالموت فربما يزداد الاسترخاء بالاستنجاءء» 
فيخرج عن باطنه نجاسة» وصورة استنجائه: أن يلف الغاسل على يده خرقة ويغسل 
السوأة؛ لآن مسّ العورة حرام, كالنظر إليهاء كما في الجوهرة ؟: ٠١1‏ . 

)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما أرادوا غسل رسول الله كَكلْهٍ اختلفوا فيه 
تقالراة الله ساتدري كلف تصن ١‏ اتجرد رول الله قل كما قير ومموهانا أء لاه 
وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حتى والله ما من القوم من 
رجل إلا ذقنه في صدره نائماً» قالت: ثم كلمهم من ناحية البيتء لا يدرون من هوء 
فقال: اغسلوا النبي كَكْةٌ وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله وَةِ وهو في 
قميصه. يفاض 5 الماء والسّدرء ويدلكه الرجال بالقميص» في مسد أحمد "49 : 
,”*١‏ والمعجم الأوسط ": .١968‏ 

(؟) هي نسيبة بنت الحارثء أم عطية الأنصارية» من فقهاء الصحابة» لها عدة أحاديث» 
كانت تغزو كثيراً مع رسول الله يك تمرّض المرضىء وتداوي الجرحى» وهي 
التي غسّلت بنت النبي كَلِةِ زينب» حدّث عنها: محمد بن سيرين» وأخته حفصة 
بنت سيرين؛ وأم شراحيل؛ وعلي بن الأقمرء وعبد الملك بن عميرء وإسماعيل بن 
عبد الرحمن» وعدة» عاشت إلى حدود سنة سبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء ؟ 
4" والاستيعاب 1449/4 . 


9 سج  --_-_-_-‏ 77ح يقي الكتافل عل خيلواضة لذ لاقل 
تود دوادو سير تت :اداو ا 


ل ارقو لي عد أراد الواجب من مواضع الوضوء»ء وبه 


(ثم نفيضون الماء عليه) كما يفعله الحيّ. 


وح 06 سريرة وتراً)؛ لقوله يَكِْةِ: « إذا أَجْمَزتم الفيث مرو قرو 
ع اخ ارس 
وأصل التجمير لقطع الرائحة الكريهة. 
(وتغك الما بالشذرة؟ أو بالشاغى)100: وهو الأقتاة» مبالغة فى التق 


)١(‏ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قال النبي كَكِةٍ لهنَ في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها 
ووذ ضع الوضوء منها) في صحيح البُخاري ١‏ : “الا وصحيح مسلم 7: 559. 

() يُُجمّر: أي يبخَّره يقال: جمر ثوبه: أي بخَرّه. ينظر: القاموس .408:١‏ 

(؟) فعن جابر رضي الله عنه» قال كَكِ: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) في صحيح ابن حبان 
/ا:١01”,‏ والمستدرك ١:”"٠6»)وصححه.‏ 

(5) السّدر: وهو ورق شجر التق كما في طلبة الطلبة ص١"*.‏ 

(5) الخرض: بضمة وبضمتين: الأشنان؛ تغسل به الأيدي على إثر الطعام» قال الأزهري: 
شجر الأشنان يقال له: الحرضء وهو من النجيل» كما في التاج 1: 7/1. 

(5) فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: (دخل علينا رسول الله كَل حين 
توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيين ذلك+يماء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافوراً» أو شيئاً من كافور) في صحيح البخاري :١‏ 477: وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما فيمن وقصته دابته في عرفة» قال وَكة: (اغسلوه بماء 
وسدر...) في صحيح مسلم ؟: 2856 وصحيح البخاري :١‏ 478. 


ا ل 555595959599599 ئش مم11 


فإن لم يكن فالماء القراح» ويغسل رأسه ولحيثّه بالخطمي؛ ثم يُضجعٌ على شِقَّه 
الأسسيرة فيعسنل بالناء والشدر حت ثري أو3ّالماء قد وضيل إل ها بلي التفيك مه 


(فإن لم يكن فالماء القراح)0©: وهو الماءٌ الضَّافِي الذي لا يشوبه كدر؛ لحصول 
المقصود. 
(ويشبيل 7" راشه ولخ بالخطمي)7؛ للمبالغة©). 


(نُمَ بُضجعٌ حد على كمه الأبسير)؛ للبداية بالأيمن» (فيغسل بالماء والسّدر حتى 
يُرى أنَّ الماء قد وصل إلى ما يلى التَحْتٌ منه. 


)١(‏ القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويقٍ ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر 
الطعام كما في اللسان ه:عل/اه”. 

(؟) الأولى كونه أقرب الناس إليه» فإن لم يُحسِن الغسل فأهل الأمانة والورع؛ وينبغي 
للغاسل ولمّن حضر إذا رأى ما يحبٌ الميت ستره أن يسترّه ولا يحدّث به؛ أنه 
غيبة» وكذا إذا كان عيباً حادثاً بالموت: كسواد وجه ونحوه. ما لم يكن مشهوراً 
بدعة فلا يآمن يذكرء» تحديرا فخ يدض وإن راق مد آمارات الكيرة كرضاءة 
الوجه والتبسّم ونحوه استحبٌ إظهارٌه؛ لكثرة الترحُم عليهء والحثٌ على مثل عمله 
الحَسَنء شرح المنية» كما في رد المحتار 7: 27١١‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال يَللِ: (لأكوواعحاسي مراكم وقدى عن مساوق ) فى بكو الارطاي م وعال 
وستق أبي داو 591777 

() الخطمي: وهو نبت بالعراق طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف, وإن لم 
يكن فالصابوة» وت للم وكوي سم هل يكال المخطمن فيما لا شعن فيده كما فى 
المراقي والطحطاوي 7: 4 .7١‏ 

(؛) فعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّهِ بلةِ كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنبء يجتزىء 
بذلك؛ ولايصبٌ عليه الماء) في سئن أبي داود 2١١7 :١‏ وسئن البيهقي الكبير :١‏ 187 . 


54 ألطلسسس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
نَم يُضْجَعُ على شِقَهِ الآيمن» فيُغسل حتى يُرى أَنَّ الما قد وَصَلٌ إلى ما يلي النَّت 
نه ف جاه ويس إيد ويمسح بطل مسحا فق إن خرج من شيء فك 
ولايعيد غسله. ثمٌ يُنشفه في خرقة, ويجعل الحَنوط على رأسه ولحيته» والكافور 
على مساجده. والسئة اه الرّجِلٌُ في ثلاثةٍ أثواب: ف هع اه فاطو عاسطاة 4816 068 14 


م يُضْجَعٌ على شِقَهِ شِفَهِ الأيمنء فيُغسل حتى يُرى أَنَّ الما قد وَصَلَّ إلى ما يلي 
لتحت له 5 لأنّه لا يحصل غسل الجميع إلا به. 

(نم د بُجلسّه ويُسندّه إليهه ويمسح بطتّه مسحاً رفيقاً؛ لئلا يكون فيه فضلة 
تخرج فى 06 (فإن حرج منه شىء غسله)؛ إزاله لحاسة عنه» رولا يعيل 
غسله)؛ لأن الحدتٌ لا يرفع الغسل. 

ثم بده يُنشفه في خرقة)؛ لثلا تَبتل الأكفان. ثم ب عله اتن أكفانة. 

(ويجعل الحنوط22 على”2© رأسه ولحيته» والكافور”© على مساجزة)00)؛ 
لأن الست 0 


(والسئّة أن يُكمّنَ الرّجلُ في ثلاثة أثواب9) 000 


(1) الحنوط: كل طبب يخلط للميت: كما ف القانوس 6م 

(0) فى أوب: «فى). ْ 

إفرة الككاقرر: ذو أغلواط ميم من الطيب» تركب من كافور الطلعء قال ابن سيده: 
الكافور: نبت طيّبٍ الريح» كما في اللسان 8: ."951١‏ 

(4) في أوب: «في»). 

(5) فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» 
في مصنف ابن أبي شيبة ؟: ١‏ وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن /: 18 ”. 

() فعن ابن عمرو رضي الله عنهماء قال : ايكمّن الميت في ثلاثة ة أثواب: قميصء وإزار» 
ولفافة» في مصنف ابن أبي شيبة 2458 وسيأتي أنه يك كمّنَ في ثلاثة أثواب. 


كاف الو ا7ل7ب7لللل77جج 7 ررررر يسلشت 5 
لالد أ م .| و« وإى ان 03 5 
إزارٌ وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز. 1900ط1 


إزارٌ وقميضٌ”" ولفافة)؛ لقول ابن عَبّاس رضي الله عنهما: ١كُمُن‏ رسول الله كَكِ في 
خُلَةٍ وقميص)22 والخلة: ثوياث رذاء وإزار» وهذا حكة هان الشاقي” رضىّ الله 


عنه”" فى كراهة القميص. 
(فإن اقتصروا على ثوبين جاز)”*؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه: «كَفنوني في 
ثوبيّ هذين)2. 


)١(‏ فعن ابن عمررضي الله عنهما أن عبد الله بن أَبيّ رضي الله عنه لما توفي جاء ابنه 
إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله» أعطني قميصك أكفنه فيه» وصلّ عليه واستغفر 
لوالاعلاء لبي 7 تريوو فى مجع البخاري ١‏ ا 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (كُمْن رسول الله يك في ثلاثة أثواب نجرانية: 
الحُلّة ثوبان وقميصه الذي مات فيه) في سنن أبي داود 7: :7١5‏ وسئن ابن ماجه 
١‏ "لاء. 

(؟) الأفضل عند الشَّافِعيّة أن يكمّن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة» 
كما في هامش الخلاصة ص77". 

(4) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما فيمن وقصته دابته في عرفة» قال كك (اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبين) في صحيح مسلم ؟: 856» وصحيح البخاري :١‏ 8؟5. 

(5) رواه ابن سعد في طبقاته» وقريب منه في آثار محمد» كما في نصب الراية ؟: 2١١/8‏ 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «كفنوني في ثوبيّ هذينء كانا عليه حَلَقَيْنِ) في 
حتف زد الى كبية 9“ الأنبوالكاق البالى للك هن بحن بن سعيد رقي الله 
عنه أنَّهِ قال: (بلغني أنْ أبا بكر الصديق رضِيّ الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو 
بيكرت اعم ان رسنال نعلت في زان راب يض سحو قا أ 
بكررضي اللدعده : خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه م* مشقٌّ أو زعفران فاغسلوه؛ 
ثم كمُنوني فيه مع ثوبين آخرين؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر - 


9 _ددتسس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدَّلائل 
فإذا أرادوا ف اللّفافة عليه ابتدأوا بالجانب ابعر لقو علي 3 ثم لايم فإن 
خافوا الو وكيا الم الى كيبي انراب» إؤا ولشافة 


وقميض ركماة يكرد تطييا ثدياهاء فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز» 
ويقون الكتبار قوق ايض تبعت اللقافةة ع اج 7 412 12د هه 

(فإذا أرادوا لفت اللّفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فَألّقّوه عليه ثم الأيمن)؛ 
ليكون الأيمن أعلى وأظهرء (فإن خافوا أن ينتشرٌ الكفن عنه عَقَدوه)؛ ليأمنوا ذلك. 


عر 


مه و 
(وتُكفنٌ المرأةٌ في خمسة أثواب: إؤاذ ولفانة وكميض وها وخرقة تبط 


بها ثدياها)» هكذا أمر اَي لِدِ «أن يفعل بابنته رقيّة)0). 

(فإخ التضرا على اقلاقة أنواب عجان" لآن ذلك أدتى لناسها فن مال 
ان 

(وكرن الشمار قوق القميصضن تحت اللنانة)21) إفقارا يخال الغنافة 0 


- رضي الله عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وإِنَّما هذا للمهلة) في الموطأ 
١‏ ؛ وصحيح ابن حبان /1: 270/8 واليشق: المغرة عند أهل المدينة» والمهلة: 
الصديد والقيح الذي يسيل من الجسدء الزرقاني» ؟: ه/. 
)١(‏ الجمارٌ: صار في التعارف اسماً لما تَُطَ به المرأة رأسهاء وجمعه حَمُرٌ وأصل 
الخمر: ستر الشيء» ويقال لما يُسَرٌ به: خمار» كما في معجم المفردات ص .١5١‏ 
(7) فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفنًاها ‏ أي زينب بنت النبي يك في خمسة 
أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري 7: 177 : (وهذه 
الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد). 

(") أي: تزاد المرأة في كفن الكفاية على كفن الرجل خماراء فيكون ثلاثة: خمار ولفافة 
وإزار» كما في المراقي ص7١؟.‏ 

(5) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» وفي الجوهرة - 


ك 555555559595959 25ت 31ت 1ج ون 


بعل شعرّها على صدرها.ء ولايمُسَرّحُ شعرٌ الميتٍ ولا لحيثه: ولا لقص ظتكه 
ولاعيدت رتو الأحقان قبل أوئدة فيها وتراًء فإذا قَرَغوا منه» صَلُوا عليه 20-6 


(وبْجْعَلٌ شعرها على صدرها)""؛ حفظاً للكفن من د 

ولاح شر البو اول جدود .. يض ظفرٌه ولا شعرٌه)؛ لأنَّ عائشة 
رضي الله عنها نهت عن ذلك» وقالت : ١علام‏ ب 0 6 الحا 

(ونُجمّر الأكفان قبل أن يدر ج فيها وتراً)؛ لما مرّ. 


(فإذا فَرَغوا منه» 1 ١‏ عليه)0؛ 3111111 


- والخجندي: تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان» يحتمل أن يراد به تحت اللفافة 
وفوق الإزار والقميص. وهو الظاهرء وفي الاختيار: تلبس القميص ثم الخمار فوقه 
ثم تربط الخرقة فوق القميص. كما في رد المحتار ”: ٠٠١6‏ 

)١(‏ وقال الولوالجي رضِيّ الله عنه: ويسدل شعرها بين ثدييهاء ولا يجعل ضفيرتين؛ لأن 
ضفر الشعر وإسداله خلف الظهر للزينة» وهذه الحالة حالة الحسرة» كما فى الشلبى 
8 1. 
ا ل ا سر 
الكفن» فهُستانيٌ عن العتابى» كما فى رد المحتار 7: .١9/‏ 

() نصوت الرجل نّصواً: أخذت ناصيته ومددتهاء وكأن عائشة رضى الله عنها كرهت 
تسريح رأس الميتء وأنّه لا يحتاج إلى ذلك» فجعلته بمنزلة الأخذ بالناصية؛ تنفيراً 
عنه» كما في فتح القدير ؟: 2١١١‏ والمغرب 01/:7". 

(4) في الآثار لأبي يوسف ص88" والآثار لمحمد ص 2797 ومصنف عبد الرزاق 
باو ومكن البيق الك #٠.‏ وغيرهنا. 

(0) الصلاة على الميت فرضٍ كفاية» فيكفرٌ منكرُها؛ لإنكاره الإجماع» كذا في البدائع 
والقفة والأصا فيه فول لله : #وَصَلٍ عَلَيهمَ 4 [التوبة: »]٠١7‏ وَإِنَّما كانت فرض - 


مس77 يق لمكن ل خقان خناةفيرة [لد لاقل 


وأولن الثّاس بالمّلذة عليه القلطان إن عضر 121001010111000 


لقوله يك «صلّوا على كل بِرٌّ وفاجر»(". 

(وأوق الئّاس بالصّلاة عليه السّلطان إن حَضّر)؛ لأنّه مقدّمٌ في الصّلاة به حال 
حياته» فكان مُقدَّماً في الصَّلاة عليه حال مماته» ولهذا قَدَّم الحسين رضِيّ الله عنه 
سعيد بن العاص”” في الصلاة على الحسن رضي الله عنه» فقال: «لولا أنَّها سنّة ما 


- كفاية؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه» ثم أتينا 
رسول الله يَكِةِ ليصلي عليه فخطا خطى.ء ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران...) 
في مشكل الآثار 4: »١47‏ وسئن البيهقي الصغير 5: 454» ومعرفة السئن والآثار 
456 ومسلد أحمد 1# 481 ومستد الطبالسي 1< #*7ء قال المتذري فى 
العرعيي #ثاا/ا: ارواة احمد بإستاة حسة اباك والدارقطني» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار»» ولو كانت فرض 
عين ما تركها؛ ولأن في الإيجاب: أي العيني على الجميع استحالة وحرجاً فاكتفى 
بالبعض» حمويء والجماعة فيها ليست بشرطء والصلاة على الكبير أفضل منها على 
الصغير فهُستانيَ» كما في الطحطاوي 7: .77١‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال َكِ: (صلّوا خلف كل برّ وفاجر؛ وصلّوا على كل 
بِرّ وفاجرء وجاهدوا مع كل برّ وفاجر) في سنن الدارقطني ؟: /1» وقال: مكحول لم 
يسمع مِنْ أبي هريرة رضي الله عنه» ومَنْ دونه ثقات» وسنئن البيهقي الكبير 5: 19. 

(؟) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية» الأموي القرشي. صحابي» من 
الآمراء الولاة الفاتحين» أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة. رُبِيَ في 
حجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وولاه عثمان رضِيّ الله عنه الكوفة وهو 
شاب فلما بلغها خطب في أهلهاء فنسبهم إلى الشقاق والخلاف» فشكوه إلى 
عثمان رضي الله عنه» فاستدعاه إلى المدينة» فأقام فيها إلى أن كانت الثورة عليه 
فدافع سعيد عنه وقاتل دونه إلى أن قتِل عثمان رضي الله عنه» فخرج إلى مكة» فأقام - 


كتاتٌ الصّلاة 3333333 ب قا 
٠.‏ 3 2 
فإن لم يبحضرء فيستحب تقديم إمام الحيّ قافو ووه نطوو ع طفق فج وهاه و 


قدّمتك772» فلو كان الول أولى كما قال أبو يوسف والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم؛ ليا 


(فإن لم يحضر) السّلطانء (فيُستحبٌٍ تقديمٌ إمام الحيّ)”"؛ لأنّه رضي بالصّلاة 


- إلى أن ولى معاوية الخلافة» فعهد إليه بولاية المدينة» فتولاها إلى أن مات» وهو 
فاتح طبرستان» وأحد الذين كتبوا المصحف لعثمان, اعتزل فتنة الجمل وصفين» 
وما زالت آثار قصره في المدينة شاخصة إلى اليوم (09-1 ه). ينظر: الأعلام ": 
5 وسير أعلام النبلاء 7: 54 5» والاستيعاب 7: 577. 
عنهما فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص رضي الله 
عنه ويطعن في عنقه ويقول: تقدَّم فلولا أَنّها سئة ما قدمتكء وكان بينهم شيء)»؛ في 
المستدرك ": /141» وصحّحهء ومصنف عبد الرزاق *: 41/١‏ والمعجم الكبير ": 
5؛ وفيه: لوسعيدٌ أميرٌ على المدينة يومئذ)؛ وعن نافع رضِيّ الله عنه: اوضعت 
جنازة أم كلثوم بنت عليٌ رضي الله عنهما امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وابن لها يُقال له: زيد. وضعا جميعاء والإمام يومئذ سعيد بن العاصء وفي الناس 
ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله عنهم» فوضع الغلام مما يلي 
الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك,. فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي 
قتادة رضي الله عنهم» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» في سنن النسائي الكبرى ١‏ : 
51ل الى 14 

(؟) وهو إمام المسجد الخاص بالمحلّة ونّماكان أولى؛ لأنَّ الميتّ رضي بالصلاة خلفه 
في حال حياته: فينبغي أن يُصلّي عليه بعد وفاته» قال في شرح المنية: فعلى هذا لو علم 
أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه» اه قلت: هذا مسلَّمٌ إن 
كان عدم رضاه به لوجه صحيح. وإلا فلاء تأمل» كما في رد المحتار ؟: .77١‏ 


تو ب .0 0ظطمئسههسسس سب بفغغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


ّم الوليّ» فإن صلَّى عليه غيرٌ الوليّ أو السّلطان أعاد الوليُ» فإن صلَّى الوليٌ لم 
يجز لأحد أن يُصِلّي بعده فإن دُفِن ولم يصل عليه. صُلَّي على قبره 00 
به فيحال الحياة» فكان أرضى بالصّلاة عليه في حال الممات(2©. 

(ثَمَ الوليّ)؛ أنه أولى بسائر أحكام الموت من الغُسل وغيره. 

(فإن صلَّى عليه غيرٌ الوليّ أو السّلطان أعاد الوليٌ؛ لأنَّ الح له. (فإن صلّى 
الوليّ لم بجز لأحد أن يُصلّي بعده)1"؛ لأنّه فرض كفاية» وقد سقطء ولا يجوز 
التََفْل بصلاة الندازة؛ ولوجا زذلك مزه يعد أخرى كماقال الافعن رضي الله عله 
لجاز لنا الصّلاة على التي يللِ وعلى الصّحابة رضِيّ الله عنهم, فلم يُنقل ذلك عن 


أحب. 
(فإن دَفِن ولم ل عليه صكَُ على قبره)0")؛ أن الصّلاةٌ واجبة» ولم تود 


)١(‏ فعن عروة رضيّ الله عنه» قال: الَمّا قل عمر رضِيّ الله عنه ابتدر علي وعثمان 
رضي الله عنهما للصّلاة عليه» فقال لهما صهيب رضي الله عنه: إليكما عني» فقد 
وليك من أمركها اككرمن الصاذة على ضر ري الله عصووأنا أضلى كع المكتوية: 
تحلى عليه صييبي رفي الدع دفي المسار 91372 

(؟) لو صلَى عليه الول وللميت أولياء آخرون بمنزلته» ليس لهم أن يعيدوا؛ لأنَّ ولاية 
اليد اس كاي التعطري ‏ 106 

(9) أي: مالم يتفسخ خءأي : تفرّق أعضاؤه؛ فإن تفسّخ لا يُصلَّى عليه مطلقاً؛ لأنّها شعت 
على الدنادولة ربجو لامع اشع نواءا اصلاه وار جلي اتهداء لحدريع لمان 
سنين» في صحيح البخاري ١‏ : 81 4: فمحمولٌ على الدعاء» أو لأنّهم لم يتفسّخواء 
فإن معاوية رضي الله عنه لما أراد تحويلهم ؛ ليجري العين التى بأحد عند قبور الشهداء 
وجدهم كما دفنوا؛ فعن جابر رضي الله عنه» قال: «لَمّا أراد معاوية رضِيّ الله عنه أن 
يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه : إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء؛ قال - 


كقاث الصاو حت حت لت 5.1/1 


والكيلاة 37 2 كيرا : يتحمد الله عقيبهاء نّم يُكبرٌ تكبيرةً ويُصِلّي على النَيّ 
لاه 2 4 
ِل نّم يُكبرٌ تكبيرةٌ يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين. ثم يُكبرٌ رابعة ويُسلّم 


وقد «صلَى التبئ يَكِلةِ على قبر المسْكينة)(©. 


(والصَّلاةٌ أنَّ يُكبرٌ تكبيرةً يتحمد الله عقيبها)؟ اعتباراً بالضّلوات» (نُمَ 6 
تكبيرةً) [ولا يرفع يديه]”"2 (ويُصِلَّي على النَِيّ يلِ)؛ لأنَّ ذكر الله جل جلاله يعقبه 


الصلاة على النَيّ يكل 9 م يُكبرٌ تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين)؛ 
لكر اله جل جلا وذكر الي قل ينهم لاستفار العام وهو المقصود 
من هذه الصّادف 3 نم يُكبر) لكر إراعة ويُسلم)7؛ لأنَّ كلّ صلاةٍ يدخل فيها 


ٍ- ا ل ا ا ات 
الهسِحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فانبعثت ت دماً) في الطبقات 
الكبرى لابن شعد 37 11و لمعتل +١‏ /#اله وكشف المشكل 0/1551 والوسحاة: 

هي المجرفة لكنها من حديدء كما في المصباح المنير :١‏ 23578 أو هو خصوصية له 

كه وتمامه في شرح المشكاة» كما في الطحطاوي " نا 

)١(‏ فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه: (أذ سكين مرضيت :تأعرة رسول الله كلد 
بمرضهاء وكان رسول الله يَكِ يعود المساكين» ويسأل عنهم» فقال رسول الله كَِِ: 
إذا ماتت فآذنوني بهاء فَخْرِجٌ بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله تكله لما 
الحم سيول اكه | جروالدى كاف مع شانوا قال الم انر أن اوددر جه 
فقالوا: يا رسول الله» كرهنا أن نخرججك ليلاً ونوقظّكء فخرج رسول الله كَل حتى 
صف بالناس على قبرهاء وكَبّرَ أربع تكبيرات) في الموطأ :١‏ /ا717» وسنن النسائي 
الكبرئ 29 518 والمحي 4:4 

(9) زيادة من ج. 

() أي: تسليمتين بعد الرابعة؛ فعن إبراهيم الهجري رضِيّ الله عنه؛ قال: (أَمّنا عبد الله - 


بو --.عشظةظضةَاء“9آ ل سسسب بغغية السَّائل علِن خلاصة الدّلائل 


ولا يُصلى على ميتِ فى مسجدٍ جماعة 00 
7 2 3 
بالتكبير» ثُمَّ يخرج منها بالتسليم. 
وإِنَّما يكبّر أربعاً؛ لقوله يل: «في صلاة العيد أربع كأربع الجنائزء لا ااا 
وقال عمر رضي الله عنه: « فى صلاة الجنازة أربع كأربع الظّهر»”': وقد اختلف 
الصّحابة في تكبيرات الجنازة اختلافاً شديداًء والأصحٌ ما قلنا؛ لما ذكرنا. 


(ولا يُصِلَّى على ميتٍ في مسجدٍ جماعة)”"» يريد به غير المسجد الذي بُني 


- بن أبي أوفى رضي الله عنه على جنازة ابتته فكبّر أربعاء فمكث ساعد حتى ظننا أنه 
ديكا رسيما 23 ملقهق يفيه وعق شرالهب لكا انضرف قلا سخا حة لقال إن 
لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يَكِةِ يصنع» أو هكذا صنع رسول الله يَكِةِ) في سنن 
البيهقي الكبير ؟ : "57» وصححه الحاكمء كما في إعلاء السنن 8: 781 . 

)١(‏ وهو حديث القاسم أبي عبد الرحمنء وتمامه فيما سبق في صلاة العيد. 

(0) فعن أبي وائل رضي الله عنه: «أَنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب 
رسول الله يَكِةِ فسألهم عن التكبير على الجنازة» فأخبر كل واحد منهم بما رأى وبما 
سمع» فجمعهم عمر رضِيّ الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة 
الظهر) في شرح معاني الآثار :١‏ 514» وسنن البيهقي الكبير 5: 737. 

(*) لكن تُرجّح كراهة التحريم بحديث: «مَن صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة 
لهداء كما في البحر 7: 2507 قال الشيخ إسماعيل: فيه نظر لجواز كونه مثل: (لا 
صلاة لجار المسجد). ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرّفة قطب الدَّين في تاريخ 
مكّة: أنّهِ أفتى بالجواز وعدم الكراهة» كما هو رواية عن أبي يوسف رضِيّ الله عنه. 
ذكرها في المحيط؛ لتظافر أهل الحرمين سلفاً وخلفاً على ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم 
السلف. وقد رأيت رسالة للمنلا علي القاري رضِيّ الله عنه مؤدّاها ذلك أيضاء لكن 
رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين بأنَّهِ لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب على أنَّه - 


كتابٌ الضَّلاة سس ب لام 
فإذا حَمَلوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ع ا 


للجنائز؛ لأنّه يحتمل أن ينفصل خنه تحاسةء فيلوت المسجد» وتدريه المسجد عن 


مثله واجب20. 
وعند الشاففة ركيت الله عنه يجوز؛ لذن المسوة اولك بالاح وال غاف: 
قيل له: نعم إذا لم يتوقع أمر مكروهء ولهذا قال النْبيّ يله «من صَلَى على ميت في 


مسجد فل" أن له)2©0, 


(فإذا حَمَلوه على سريره أخذوا بقوائهِه الأربع)؛ لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه: (من السَّنّة أن ترفع الجنازة بقوائمها الأربع»””". 


ح- جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع 
الأموي. فخرج منها دم ضمّخ العتبة» فالاحتياط عدم الإدخالء ولعل أهل الحرمين 
على مذهب غيرناء اهه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة نقل فيها الكراهة عن أثمتنا 
الثلاثة» وحقق أنّها تحريمية» كما في منحة الخالق ؟: .5١١‏ 

)١(‏ اختار بعض المشايخ أنَّ علة الكراهة هي توهّم تلويث المسجدء وهو رواية النوادر 
عن أبي يوسف رضي الله عنه» وإليه مال في المبسوط. والمحيط, وعليه العمل» وهو 
المختار» كما في رد المحتار :١‏ *597» وإن كانت العلة شغل المسجد بما لم يبن له 
فتنزيهية» ورجّحَهُ المحمّقٌ ابن الهُمَام في الفتح 7: 217/8 وتلميدّهُ ابن أمير حاج» كما 
في العمدة 11., 

(؟) فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه قال بَكلِ: (مَنْ صلّى على جنازة في المسجد فليس له 
شيء) في سئن ابن ماجه :١‏ 445» ومسند أحمد 7: 454 4» قال الخطيب: روي فلا 
أجر عليه قال ابنْ عبد البرّ: هي خطأ فاحش. كما في الدراية ص777. 

() فعن ابن مسعود رضي الله عنه: (مَنْ اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء 
فإنّه من السنة» ثم إن شاء فليتَطوّع» وإن شاء فليّدع) في سنن ابن ماجه ١‏ : 5 /ا5» - 


#لو دلدلدددتت ب بغية السّائل علِن خخلاصة الدّلائل 


وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: يقففُ الحامل بين العمودين؛ لأَنَ«التَىّ لل 
حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه0© هكذا)20: غير أنه يحتمل أنه كله فغل 
دللقة لقيق الطروق أل شير 

(ويَمْشّون به مُسُرعين)؛ لقوله َك «عجّلوا بموتاكم» فإن كان خيرا قدّمتوه 
إليه» وإن كان 0 وضعتموه عن رقابكم)””2 000 


 -‏ وفسيد أن حريفة ض »#7 وسدد الشاقي 7417 ومضلتي عبد الرواق :1ق 
وإسناده مقاربء كما في إعلاء السئن 8: 77/8» وعن أنس رضي الله عنه قال كَلله: 
(مَن حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) في المعجم الأوسط : 
9 وضعفه في مجمع الزوائد : لالا» وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «رأيت 
ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع»» كما في التلخيص 
الخير 19 111: 

)١(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسيء الأنصاري». صحابي من 
الأبطال» من أهل المدينة» كانت له سيادة الأوسء وحمل لواءهم يوم بدر» وشهد 
أحداًء فكان ممن ثبت فيهاء وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماًء ورُمي بسهم يوم 
الخندق» فمات من أثر جرحه. ودفن بالبقيع» وعمره سبع وثلاثون سنة» وحزن عليه 
النبى يَلِْةِ وفى الحديث: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذاء» (تهه). ينظر: 
الأعلام : 288 والوافي بالوفيات :١6‏ 48 والاستيعاب 00 

(؟) فعن إبراهيم بن إسماعيل عن شيوخ من بني عبد الأشهل: (أن رسول الله يَكْةِ حمل 
جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه من بيته بين العمودين» حتى خرج به من الدارء 
قال محمد بن عمر: والدار تكون ثلاثين ذراعاً) في طبقات ابن سعد «: 471» قال 
النووي في الخلاصة: ورواه الشافِعيٌ بسند ضعيفء كما فى نصب الراية ؟: .7١9‏ 

6 فعن أى هريرة رضي اللهعنة: قال كلة: (أسرعوابالجنازة» فإن تك صالحة فيفر - 


كتات لولة-32- 77 7 تت بي 2 _<<+”< 77و ب 


ل ل 
تيال وينة البر والكد ل ل ا 
(دون الحَبّب)00)؛ لأن لخبي يصع بمو تيبم الجناز1". 


(فإذابَكَغوا إلى قبره كُره للنّاس أن يجلسوا قبل أن يُوضعَ عن أعناق الرّجال)7"؛ 
0 
ويسْمٌَ القبر ويُلْحَد)؟2 [ولا يُشْقّ]2؛ لقوله يكِ: «اللَّحَدٌ لناء والسَّق 


- تُقَدَمُونها عليه» وإن تكن غير ذلك» فشرٌ تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم 
7 61» وصحيح البخاري :١‏ 447. 

)١(‏ الخبب: ضرب هِنّ العدو دون العَنّق؛ لأنّ العنق خطو فسيح واسع؛ فعن ابن مسعود 
رضي الله عنه» قال: (سألنا رسول الله كَةِ عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون 
الخبب: فإن كان خيراً عجلتئموه؛ وإن كان شرا فبعداً لأهل النار» والجنازة متبوعة ولا 
تتبَعٌ وليس معها من تقدّمها) في سنن الترمذي *: #الا"اء وسنن أبي داود ؟: 777 
ومسند أحمد :١‏ 95" وضعفه الأرناقؤوط. 

(') وحدّ التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة» كما في 
العيين 44:1 لادووه الميصار 19 +0 

(©) فعن أبي سعيد رضي الله عنه» قال يَكِ: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) 
في صحيح مسلم ؟: 5 والس ثيه أنه قد يُحتاحُ إلى التّعاونٍ في الحملء والقيامُ 
أمكنّ منه. كما في العمدة .18:١‏ 

(:) أي: صفة اللحد: أن يحفر القبر» ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه 
المبت» وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويجعل 
على اللحد اللبن والقصبء. كما في البدائع ."١:١‏ 

(0) ماابين المعكوفين زيادة من أ. 


لبي س7 سب نز يق كاقل قن بخزاواضة اذ لخي 
ويُدْخَلُ الميثُ ممّا يلي القبلة فإذا وُضِع في لحده قال الذي يضعه: بسم الله وعلى 
مِلَةِ رسول الله. ويُوجهه إلى القبلة» 25101010( 
لغيرنا»277» والسّنَة عند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: الشَّقّ» وهو مخالفٌ للحديث. 


(ويْدْحَلٌ اليك ممًا يلي القبلة)؛ لقول ابن عبّاسرضي الله عنهما: «أدخل 
رسول الله يَكٍِ ميتا قبرّه مما يلي القبلة»7©. 


وعيد النافت برقي اللععيه لعا 9 شن صل راسف كذ تعل ورسول الله 
يكِوِا؟»» وهو معارّض بما رويناء وجانب القبلة أعظم فيترجّح. 
ا موس سمه ماده 


(9) تعن ابن حكاس رضى الله غلهها فن سكن أن :داوة 0179لاء :وسح الترمدي 3 
ا رمج يه روسك انود عايج 21 444 ْ 

(؟) فعن ابن عبّاسرضي الله عنهما: (أَنَّ النبيّ يلل دل قبراً ليلا فأسرج له سراج» فأخذه 
من قبل القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوَاهاًء تلاءً للقرآن» وكبّر عليه أربعاً) في 
سنن الترمذي ”7: 1/7" وحسنه» وسئن ابن ماجه :١‏ 516. 

() قال الأتقاني: وال إخراج الشيء من الشيء بجذبء وأريد هنا إخراج الميت 
من الجنازة إلى القبرء اه وفي البدائع: وصورة السل: أن توضع الجنازة عن يمين 
القبلة» ويجعل رجلا الميت إلى القبر طولآ» ثم يؤخذ برجليه ويدخل رجلاه في 
القبر» ويذهب به إلى أن يصير رجلاه إلى موضعهماء ويدخل رأسه القبر» كما في 
الكلبي 161 ْ 

(5) فعن ابن عباس وعمران بن موسى وأبي الزناد وربيعة وأبى ي النضر رضي الله عنهم 
نهم قالوا دشل وول الله ولام قبل رأسه ساة) فى منند لاني ] لك 

(5) فعن ابن عمررضي الله عنهما: (أنّهِ ككِِ كان إذا وَضَعَّ الميتٌ في القبرء قال: - 


كتاتٌ الصّلاة ب 99# 
ويَحل العقدة» فسوي اللَبنَ عليه ويُكره الآجُرٌ والخشب» ل ا 
(ويَحلٌ العقدة)7؛ لأنّهِ أَمِنَ من الانتشار. 
(ويُسوّي اللَّبِنَ عليه)؛ لأنَّهالنيَ يك جعل على قبره اللَّيِنَّ)90. 


(وثكره الآجةٌ0) والخشىس)©)؛ لأنه للقة والرّينة والقبر للبلى؛ 0 


- بسم الله وعلى ملّة رسول الله) في صحيح ابن حبان :١/‏ ه/الاء والمستدرك 017١ :١‏ 
وصححه. وسنن الترمذي ": 27515 وحسنه» وسئن ابن ماجه :١‏ 595. 

)١(‏ فعن عثمان بن جحاش وكان ابن أخي سمرة بن جندب رضي الله عنه» قال: «مات 
ابن لسمرة رضي الله عنه قد كان امواضي لاستنام ما هذا؟ فقالوا : على فلان 
مات» فنهى عن ذلكء ثم دعا بطست وثقير فعْسّلٌ بين يديه» وكُمَنَ بين يديه» ثم قال 
لمولاه فلان: انطلق به الى حفرته فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلى سنة 
وسول الله كلف ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه؛ وقل: اللهم لا تحرمنا أجره. ولا 
ندا يمددوقال : ولم يصلٌ عليه) في شرح معاني الآثار ١‏ : /601» وسنئن البيهقي الكبير 
# امع 

(؟) فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضِيّ الله عنهم: (أنَّ سعد بن أبي وقاص رضِيّ الله 
عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لى لحداء وانصبوا على اللبن نصباء كما 
صُنْمَ برسول الله لله) في صحيح مسلم ؟: 358: والمستدرك :١‏ 518: والمجتبى 
5 60/. 

(9) الآجر: هو اللَِنُ المطبوخ. ينظر: عمدة الرعاية ١:/61؟.‏ 

(4) وهذا عند وجود الأبِن بلا كلفة» وإلا فقد يكون الخشبٌ والآجرٌ موجودين. ويُقَدّم 
اللَِّنْ؛ لأنّ الكراهةً لكونهما للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعضٌ مشايخنا: إِنَّما يُكْرَهُ 
الآجرٌ إذا أريد به الزينة» أمّا إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يُكرهء كما في 
المراقي ؟: 2589 وقيل: إِنَّما يكره الآجر؛ لأنّه مسّته النار فلا يُتفاءل به. فعلى هذا لا 
يكره الحجر والخشبء وقال في النهاية: هذا التعليل ليس بصحيح: فإِنَّ مساسٌ النار - 


م4 3 ل سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
ََ 2 م و 0 3 

ولا بأس بالقصب. ثم يهال التراب عليه ويُسَنم القبر ولا يسَطح فاج واه شر لاع 54 

(ولا بأس بالقَصّب)”؛ لأنّهِ في معنى اللَبِنء (نمَ يهال التراب عليه)”"؛ كذا التّوارث. 


وك ات الور لاخر حد رخيي الله علا أخير و للها 
لني يك وصاحبيه رضي الله عنهم + أنه 7 3 لش غلبي ل امون 1 ةفاكل 


3 في الآجر لا يصلح علّة للكراهة؛ فإنَ السنة أن يُعَسّلَ الميت بالماء الحار وقد مسّته 
النالية قال الكر حمية نْ رضِيّ الله عنه: والأوجه في التعليل أن يقال: لأن فيه إحكام 
البناء؛ ؛ لأنّه جمع , بين الآجر والخشبء والخشب لا يوجد فيه أثر النار» وقال مشايخ 
بخارى: لا يكره الآجر فى بلادنا؛ لمساس الحاجة إليه لضعف الأراضى» كما فى 
الجوهرة .١٠١9:١‏ 

(1) فعن الشَّعبِيَ رضي الله عنه: (أَنَ النبي وَكِ جعل على قبره طن من قصب) في مصنف 
ابن أبي شيبة» وهو مرسلء وعن أبي إسحاق رضي الله عنه قال: «أوصى أبو ميسرة 
عمرو بن شرحبيل الهمداني أن يجعل على لحده طن من قصب» في طبقات ابن 
سعدء كما فى نصب الراية ”: .7١19‏ 

(0) ويستحب أن يحثي عليه ثلاثا» كما في المراقي 7: »7٠١‏ فعن أبي هريرة رضي الله 
لكك كار ا 

2 ا عي 0 

(4) المَدّر: التراب المُتَلبّد كما في المصباح ص055. 

(5) فعن إبراهيم رضي الله عنه» قال: «أخبرني من رأى قبر النبي يَكِةِ وقبر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم مسنمةً ناشزةً من الأرضء عليها فَلَقْ من مدر أبيض» في آثار محمد 
ص "4١‏ وعن سفيان التمار رضي الله عنه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبى 
فرأيت قبر النبي جك وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم مسنمةً» في مصنف ابن 
أبي شيبة “: 77» والطبقات الكبرى ٠5:7‏ ", والآثار لمحمد ص75 ". 


كعات الا عت ب ل يي 


8 : 0 1 5-0 , 
ومّن استهل بعد الولادة سَمّي وغسّل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرجٌ في خرقةٍ 
ولم يُصَلَّ عليه. 01009 1 1 00010101(« 


(ومّن استهلَّ!') بعد الولادة سمي وخُسّل وصُلَّي عليه)”"! لأنّه حَىّ مسلم مات. 
7 ف 2 
«(وإن لم يستهل'" أدرجّ في خرقة(؛) ولم يصّل عليه)؛ طهط5 


ك4 لأنَّ المراد به رفع الصوتء واستهلال الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته 
أو يوجد منه ما يدل على الحياة من تحريك عضوء أو صراخ. أو عطاس. أو تثاؤب. 
أو غير ذلك:مما يذل على حياة مس3 ولاغيرة بالاأقفاض وسط البدوقفها؛ 
لآن هذه الأشياء خرعة المذبوح ولا عبرة بهاء حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو 
يتحرك لم يّرئه المذبوح؛ لأنْ له في هذه الحالة حكم الميت؛ وتشترط الحياة عند 
تمام الانفصال» حتى لو خرج رأسه ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا يحكم بحياته» وقال 
أبو القاسم الصفار رضي الله عنه: إنَّما يكون الاستهلال إذا صاح بعد خروج أكثره» 
كياق الجرضة 117 

(؟) فعن جابر رضِيّ الله عنه. قال كَل (الطفل لا يُصلّى عليه» ولا يرث؛ ولا يورث 
حتى يستهل) فى سنن الترمذي ": ” وسنئن الدارمى 7: 587» وفى رواية: (إذا 
استهل الصبيٌ صلِي عليه وورث) في سنن ابن ماجه :١‏ 4417: وصحيح ابن حبان 
97:1" والمستدرك 58/:5. وصححه. 

(©) السّقطٌ الذي استبانَ بعض خلقه أيضاً يُسمّى؛ لينادى باسمه في الحشر؛ فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه: (سمُوا أسقاطكم., فإنهم فَرَطكم) في تاريخ دمشق لابن 

(:) في الغسل روايتان: الصحيح أنَّه لا يغسلء وقال الطحاوي رضِيّ الله عنه: يُغْسّل 
وفي الهداية: يغسل في غير الظاهر من الرواية» وهو المختارء كما في الجوهرة ؟: 
٠‏ وهو المختار» كما في مجمع الأنهر :١‏ 14» وهو الأصح فيفتى به» كما في 
الدر المختار 7: 778 واخختاره فى الوقاية ص84 »١‏ والخانية ١1857 :١‏ والبَرّازيّة ؛: 
4 والفتح .97:١‏ 


ا 1ت ا ا 1 ال 1 


بات الفيين: الشَّهِيدٌ: مَن قََكَهُ المشركونء أو وُجد في المعركة وبه أَبرُ 
الجراحة, أو قَتَله المسلمون ظلماً ولم تجب بقتله دية. جاه دوا لتق جو واي 8401م 


لآن يذككه حك الأغضاء» والله أعلم: 
بابٌ الشهيد 


(الشَّهِيدٌ0"©: م من قَتَلَهُ المشركون, أو وج في المعركةٍ وبه أَنرُ الجراحة 001 
تله المسلمون ظلم”” ولم تجب بقتله دية)©)؛ لأنَّ السّهادةَ هى الموت ل فى 


(1) سمي به لأنّه مشهوه له بالجئّة؛ ولآن ملائكة الرحمة يشهدون موته إكراماً لهء ولأنّه 
حي عند الله حاضر وشاهدء كما في فتح باب العناية ١‏ 810 ووالدو المياان 1 
9 قال جل جلاله: « :11 نتيا ين وأ مجيل ته تون ب[ كيلا جنك ريه 
رفون 4# [آل عمران: »]١54‏ والشهيد على قسمين: شهيد في حكم الآخرة فقط 
كالمطعون والمبطون ونحوهماء وشهيد في حكم الدنيا: وهو أن لا يُعَسّل ويدفن 
بثيابه» كما في التعليق الممجد 7: 87. 

0 أ دق تشترط الجراحة فيمن وجد في المعركة؛ ليدل على أنه قتيل لا ميت حتف أنفه. 
كما في شرح الوقاية ص١١١707-1.‏ 

() لأنَّهِ إذا قتله مسلم حقاًء مثل ما إذا تل رجماً أو قوداً لا يكون شهيداًء فخرج بظلم: 
من قتل حداً أو قصاصاًء كما في المشكاة ص5٠‏ "؛ والمنحة .11١5:7‏ 

() فمّن قتل ووجب به مال : كالقتل بالحجر ونحوو مما لا يُقتل به غالباًء وكالقتل الخطأً: 
كأن رمى الصيد فأصاب إنساناً وقتله؛ فإنّ الواجبّ في هذه الضّور الدّية لا للقصاص 
وشمل هذا التعرقب قيل الشركة وأهلّ البَيء وقطاع الطّريق بأَيّ آل ة قتلوه. 
وشمل الميِّتَ الجريح في المعركة؛ لأنَّه مسلمٌ مقتولٌ ظُّلما ولم يجب بقتله مال» 
كما في السراجية ص". وشرحها للشريفي ص 6 -لل وشرح الوقاية ص١١١-‏ 
7 *, وعمدة الرعاية :١‏ 6/8؟. 


سيل اللد جل تجاذله عشوون لجرك رووديه آثر الفعل فالخذاخر موثه بهد 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: يكون شهيداً وإن لم يكن به أثر؛ لاحتمال موته 
بضربة في مقتل”"2» وهذا إنْباثٌ الشّهادة بالشَّكَ فلا يجوز ومّن لم يجب بقتله ديةٌ 

: : 

كان فى معنى شهداء أحد. 

(فَيُكَفْن ويُصلى عليه)؛ لأنّه« يَكِةِ صَلَى على قتلى أحد حتى قيل: صلَى على 
حمزة رضي الله عنه سبعين صلاة)27. 

وما روى الشَافِعيٌ رضِيّ الله عنه في نفي الصّلاة عليهم عن جابر رضي الله 
عنه: (أَنْ النبي 345 لم يصل عليهم)”؟ مرجوح؛ آنه نافٍ. 1 107000 


(1) فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال: (إنَّ النبيّ يل صلّى على قتلى أحد بعد ثمان 
سنين» كالمَوَدٌّع للأحياء والأموات) في سنن أبي داود ؟: 718, ومسند أحمد 4: 
4 »؛» وصحيح ابن حبان /!: 5 /ا5» والمستدرك .685١ :١‏ 

(9) فى جد: «مثقل»). 

(؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنه: (وضع حمزة رضي الله عنه وجيء برجل من الأنصار 
فوضع إلى جنبه فصلَّى عليه ثم رُفِع ويرك حمزة حتى صلَّى عليه يومئذٍ سبعين صلاة)» 
في مسند أحمد :١‏ 4585» وحسنه الآرناؤوط» وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: 
(أمر رسول الله كك لحمزة يوم أحد فهّيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاًء ثم جمع إليه الشهداء 
حتى صلى عليه سبعين صلاة)» في منتق الببهقي الكبير 113:44 

(4) فعن جابر رضي الله عنه: (أنَّ رسول الله يك كان يجمع بين الدّجَلينَ من قثلى أحل 
في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في 
اللحد وقال: آنا شهيد على حؤلا» :وآمر تدقتهم بدماتيي ولبريصل غليهية وم 
يغسّلهم)» في صحيح البخاري :١‏ 407. 


.سسسب بغي السّائل عل خلاصة الدّلائل 


31 و عي 
00 0 > )م 1 1 002 
وما رويناه مثبت مثبت”'» ولآن جابر رضي الله عنه قتل أبوه فلم يتفرغ لذلك 1 


)١١‏ أي: إثبات حديث جابر رضي الله عنه الصلاة على الشهيد مردوةٌ بأن رواية المثبت 
موافقةٌ للأصولء فتقدّمُ على رواية النافي لمخالفتها لها؛ ولأنّ الصلاةً واجبةٌ علينا 
بيقين» فلا تسقط بظنيٌ معارض بمثله أو أمثاله» كما في فتح باب العناية :١‏ 451 . 

(؟) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الخزرجي الأنصاري السَّلَّمِيّ» أبو عبد الله 
صحابي جليل» شهد بيعة العقبة» وغزا مع النبي كَةٍ )١9(‏ غزوة» وشهد صفين مع 
علي بن أبي طالب طء وكان من المكثرين من الرواية عن النبي كَل فأسند إليه 
)١1540(‏ حديثاًء وكان كثير العلم» وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي 
يؤخذ عنه فيها العلم» وقد كفب بصره قبل موته بالمدينة» وكان آخر من مات من أهل 
العقبة» وغاشن أريعاً وشيعينة سطة (15 ق :ع #لاه): ينظر: أسذ الغاية ١‏ اام 
9" والإصابة :١‏ 5 4» والاستيعاب .57١0-71١9:١‏ 

() أي: أنّه كان يومئذٍ مشغولاء فقد قتل أبوه وأخوه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر 

كيف يحملهم إلى المدينة؛ فلم يك حاضراً حين صلَى رسول الله و فلهذا روى ما 
روي» ومن شاهد النبي مله فقد روى أنه صلّى عليهم تم سيمع جابر رضي الله 
عنه منادي رسول الله كَكةِ أن يدفن الموتى في مصارعهم فرجع فدفنهم فيها؛ ولأنَّ 
الصلاة على الميت لإظهار كرامته؛ ولهذا اختص به المسلمون» ونهى رسول الله كَل 
عن الصلاة على المنافقين» والشهيد أولى بما هو من أسباب الكرامة» والعبد وإن 
تطهّر من الذنوب فلا تبلغ درجته درجة الاستغناء عن الدعاء له ألا ترى أَنّهُم صلوا 
على رسول الله يل فلا إشكال أنَّ درجتّه فوق درجة الشهداء» والشهيد حي في 
أحكام الآخرة» كما قال جلّ جلاله : #بلٌ أحَيَآكُ عِندَ رَيْهُمَ 4 [آل عمران: »]١174‏ فَأمّا في 
أحكام الدنيا فهو ميت يقسم ميراثه وتتزوَّج امرأثه بعد انقضاء العدّة» وفريضة الصلاة 
عليه من أحكام الدنياء فكان فيه ميتاً يُصلَّى عليه» كما في المبسوط ؟: .6٠‏ 


كناف الورة ابتسسس سس ل ل سب ل ل صم لصم لس كير ارا 


2 3 و م ع 
ولايُعَسّل وإذا استشهد الحُبٌ غسّلّ عند أبى حنيفة رضي الله عنه؛ 2000 


(ولا يُعْسّل)؛ لقوله يَلةِ في شهداء أحد: «زمّلوهم بجروحهم»» وروي 
اابكلومهم ودمائهم, [فأيما قتيل قتل في سبيل الله جل جلاله إلا ويأتي يوم القيامة 
وأوداجه تشخب قهاء اللون لون الدمى والرّيح ريح المسلك]20)21(0, 


(وإذا استشهد الجُنْبُ عُسّلَ عند أبى حنيفة رضي الله عنه)؛ لأنْ الشَّهادةً رافعة 
وحوب الغن > ولت يرانية وجوت الخمل الذي كان عليه ولأن فحظل” 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) فعن عبد الله بن ثعلبة رضِيّ الله عنه. قال كك لقتلى أحد: (زملوهم بدمائهم. فإنَّه 
ليس كلمة تكلّم في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدميء لونه لون دمء والريح ريح 
المسك) في المجتبى 5: 8/اء ومسند أحمد ©: »47١‏ ومسند الشافِعيٌ :١‏ لاهث 
وعن جابر رضي الله عنه: (إنَّ رسول الله يكل كان يجمع بين الرّجلِين من قتلى أحد 
في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن. فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في 
اللحدء وقال: أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم) في صحيح البخاري :١‏ 
وستن البيهقي الكبير 5: 4 7 وعن غبد الله بن تعلبة رضي الله عنه: (أن النبيّ 
له أشرف على قتلى أحد فقال: ني أشهد على هؤلاء زمّلوهم يِكُلُومهِم ودمائهم) 
في مسئد أحمد 5: »47١‏ والمعنى: لوهم يقال: تزمل بنفسه وازّمّل: أي تلفف. 
والكلوم: جمع كلم» وهو الجرحء وقد كلمه يكلمه من باب ضرب: أي جرحه. ينظر: 
طلبة الطلبة ص4 .١‏ 

(') وهو حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسيء غسيل الملائكة» قتل شهيداً 
يوم أحدء قتله أبو سفيان بن حرب» وقال حنظلة بحنظلة» يعني به حنظلة ابنه الذي قثل 
ببدر» وقيل بل قتله شداد بن الأوس الليثي» وكان حنظلة قد ألم بأهله حين خروجه إلى 
أحدء ثم هجم عليه الخروج في النفير» فأنساه العُسل أو أعجله؛ واستشهد رضِيّ الله - 


4ع فلطدشسشسهس ب حب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


وقالا: ايُسّلان» وكذلك الصَّبِيّ ولائيغسل عن الشهيد دمّهء ولا يتزع عنه ثيابه؛ 
ويُنزع عنه القَزْو والحُفف والحَشُو والسَلاحُ» 0707 


رضي الله غنه غكّلته الملامكة6(), وكان ذلك؛ تعليماً للمؤمنيق. 
(وقالاء لا ثغئلاةن) 400 أن الشّهادة مطهرة: 
(وكذلك الصَّبٌ)؛ لأن حالّه إلى الطّهارة أقرب. 


وضلد ادر _سنيقة ركيت الل عدد يعتال» لآل الشهاذة عومد رفيا لا يمتها 
غير المكلّف. 

وقال الشافِعيٌ رضِيّ الله عنه: في المسألتين مثل قولهما. 

(ولا يغسل عن الشّهيد دمُهه ولا ينزع عنه ثيابه)؛ لما ذكرنا من الحديث؛ 


(ويتزع عنه المَرو ولق والححشو والسّلاح)0"؛ لأنّ الهنث ميتعن عما يقصد 
بهذه الأأشناء: 


- عنه في السنة الثالثة للهجرة. ينظر: الوافي بالوفيات 2١155 :١17‏ والأنساب .48:1٠١‏ 

)١(‏ فعن الزبير رضي الله عنه» قال كَك: (إنَّ صاحبكم حنظلة تُقَسَّله الملائكة» فسلوا 
صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال رسول الله كَكِِ: فذاك قد 
غسَّلته الملائكة) في صحيح ابن حبان :١6‏ 516» والمستدرك : 7765 وصححهء 
وسئن البَيِهّقيٌ الكبير 4: 18 

0 لآ ما وك قن الموت من خمل النطابة وتعريها سفظ رالدركة اذأسياه كفن 
به كما في فتح باب العناية :١‏ 589 -450. 

() فعن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: (أمر رسول الله وك بقتلى أحد أن يُترَعَ عنهم 
الحديد والجلود, وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم) في سئن أبي داود 7: 27١7‏ وسئن ابن 
ماجه :١‏ 5/6» ومسند أحمد 51 7» وقال الأرناؤوط: (حسن لغيره»). 


كتابٌ الصّلاة  -------‏ يبي يي هيلوي 
2 ا 000 
وَمَن ارتث غسا| والارتثاث: أن ياكلء أو يشرت. أو يتداوى. أو يقر حيا ©2152 


(وَمَن اركُتَ!0 ع سّل)؛ كما غُسّل عمرٌ وعلىّ رضي الله عنهما لارتثائهما؛ 
ولأنّ شهداء أحد لم يَْنُوا حتى قبل : ماتوا عطاشا”" ولم يشربوا والماء في الكأس 
يدار عليهم؛ عرفا من نضا الشواوة 


(والارتغاث: أن يأكل» أو يشرت» أو يتداوى. مم 75 ش15 


)١(‏ المرتث: مّن خرج عن صفة القتلى» وصار إلى حال الدنياء بأن جرى عليه شيء مِنْ 
العكامياة |ررضله ا يدشيرون منافجياء كما في البدائع ١‏ : :2 وفي بعض كتب 
اللغة: ارتث فلان: أي حمل من المعركة رئيثاً: أي جريحاًء وحاصله في الشرع: أن 
يثبت له حكم من أحكام الحياة أو يرتفق بشيء من مرافقهاء فبطلت شهادته في حكم 
الدنياء فِيَغسّلء وهو شهيد في حكم الآخرة» فينال الثواب الموعود للشهداء. كما في 
مجمع الأنهر :١‏ 189. 

(6) في ب وج: ١عطشا».‏ 

(*) كون هذا وقع لشهداء أحد الله أعلم به» وروى البيهقي في شعب الإيمان بسنده 
عن أبي جهم بن حذيفة العدوي رضي الله عنه قال: «انطلقت يوم اليرموك أطلب 
ابن عمي ومعه شنة ماء» فقلت: إِن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه. فإذا به ينشدء 
فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه 
فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاصء فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر 
يقول: آه» فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا 
هو قد مات؛ فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات»» وأسند هو والطبراني عن حبيب 

بن أبي تابث" «أنّ الحارث بن هشام وعكرمة , بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة: 
توا يوم اليرموك» فدعا الحارث بماء يشربه» فنظر إليه عكرمة فقال: ارفعوه إلى 
عكرمة» فرفعوه إليه فنظر إليه عياش فقال عكرمة: ارفعوه إلى عياش» فما وصل إلى 
عياش ولا إلى أحد منهم حتى ماتوا وما ذاقوا»» كما في فتح القدير 7: .١5/‏ 


د ددس سح بفغية السَّائل عاِل خلاصة الدّلائل 
95 5 7 5 م 5 5 5 5 2 
حتى اخضي عليه ونث صلاة وهو تطل؛ أى كل من المفركة وهو حي وتن كال 
في حدّ أو قصاص عُسّل وصُلَي عليه ومن قل في حدّ أو قصاص غُسّل وصَلَّي 

عليه ومن قُيِل مِنَ البُغاة أو قُطّاع الطّريق لم يُصِلٌ عليه. 
حتى يَمْضِي عليه وقت صَّلاة وهو يَعقل» أو يُنقل من المعركة وهو حيّ)؛ لأنَّهِ إذا 
كان كذلك فقد حَلّقت شهادته: من الثوب الرَّثُءِ وهو الضعيف الخَلّقَ0©. 

(وَمَنْ قِتل في حدٌ أو قصاص غَسّل وصلَي عليه)؛ لأنَّهِ قتِل بحقٌء فلم يكن 
كقيداء حل 

(ومن قتل مِنّ البُغاة أو قُطَاع الطّريق) غم ”ا ٠‏ (ولم يُصل عليه). خلافاً 
للشَّافْميّ رضي الله عنه؛ لأنَ عَلِيَاَرضِيَ الله عنه لم يصل على قتلى تَهْرَوان7", ولا 
على مَنْ قاتله من البغاة» ولولاه لم نهتدٍ إلى أمر البّغاة؛ ولأن”*) ترك الضّلااة عليهم 
عقوبة الب زتها لفبرشبور تطاع الطريق كذ لاقم ولا تدان للخافعة رن الله 


)١(‏ فى النهاية: الرث البالى الكلق: أي ضار ختلقاً فى الشهادة ومعتاه الشرعى؛ لأنه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة» فلم تبق شهادته على جدتها وهيئتها التي كانت 
في شهداء أحدء الذين هم الأصل في حكمه؛ لأن ترك الغسل على خلاف القياس 
المشروع في حق سائر أموات بني آدم» فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في 
المقيس عليه» وتمامه في شرح المنية» كما في رد المحتار ”: ١51؟.‏ 

(0) زيادة من ج. 

(") قال الزيلعي: غريب» وذكر ابن سعد في الطبقات قصة أهل النهروان» وليس فيها 
ذكر الصلاة» وتبعه ابن الهمام في فتح القدير ؟: »7١9‏ واستدرك عليه العلامة قاسم 
في منية الألمعي ص 27/85 فقال: قلت: «رواه الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج». 
ونهروان: مكان بقرب بغداد» كما فى هامش الخلاصة ص١5‏ 7. 

(ق) فى أوت: الاننه 


كتاتٌ الصّلاة يي لإ 
باب الصّلاة فى الكعبة: الصّلاة فى الكعبة اكه 1 فرضها ونفلها وإذا صلى 

الإمامٌ بجماعة فيها فجعل بعضّهم ظهرّه إلى ظهر الإمام جازء ومن جعل منهم 

ظهره إلى وجه الإمام لم تحر صلاته. وإذا صَلَّى الإمامٌ في المسجدٍ الحرام تَحَلَقَ 

النا حول العية: ا ااا ا 223211 

عنه بصلاة معاوية رضي الله عنه على أأصحابه؛ لأنّه لم يعتقد أنَّهِم بُغاةء والله أعلم. 
باب الصّلاة فى الكعبة 


(الصّلاة في الكعبة جائزةٌ فرضّها ونفلها)”"؛ لأنَّ الواجب هو التَّوجُه إلى جزء 
من الكعيةو ومالك رضي اللدعده الك صا القرهن بالطو افد اليا لا تحر فيا 
والفرق ظاهرء فإنّه جل جلاله قال: #وَليطوَفوَا سيت الْمَتِيقٍ * [الحج: 19] والباء 


عرس به 
0 


للإلصاق» وهنا قال جل جلاله: مول وَجَهَلَك صَظلرَالْمَسْجِ رِاَلَْرَاوِ © [البقرة: 44 .]١‏ 
(وإذا صلّى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضُهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز)؛ 
لأنّه مستقبل جزءٌ من الكعبة غير متقدّم على إمامه: (ومّن جعل منهم ظهره إلى وجه 
الإمام لم تحر صلاثه)؛ لأنّه تقدّم على إمامه. 
(وإذا صَلَّى الإمامُ في المسجدٍ الحرام تَحَلَّقَ النّاسُ حَوْلَ الكعبة ا 


)١(‏ لقوله جلّ جلاله: #أن طَهَرَا بَبىَالّه4.. [البقرة: 5؟1] الآية؛ لأنَّ الأمرّ بالتطهير 
للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه» كما في المراقي :١‏ 556؛ فعن ابن عمررضي الله 
غنهماة (أنْ رسول الله ول دخل الكنية هو وأسامة ويلال وعكمان بن طليمة التصعين 
فأغلقها عليه. ثم مكث فيهاء قال ابن عمررضي الله عنهما: فسألت بلال حين خرج 
ما صنع رسول الله كَل قال: جعل عمودين عن يساره؛ وعموداً عن يمينه» وثلاثة 
أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلّى) في صحيح مسلم ؟: 
5 وصحيح البخاري :١‏ 189. 


0 
وصَلّوا بصلاة الإمام؛ فمّن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا 
لم يكن في جانب الإمام؛ ومَنْ صَلَى على ظهر الكعبة جازت صَلائه. 
وصَلّوا بصلاة الإمام)» كذلك فِعل الأمّة من لدن رسول الله كل إلى الآن. 

(فمّن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في 
جانب الإمام)؛ لأنَّ المقابل لغيره غيرٌ معرض عنه؛ فصار كأنَّه خلقّه بخلاف ما إذا 
كان في جهة الإمام؛ لأنّه يصير متقدّماً. 

(ومَنْ صَلَى على ظهر الكعبةٍ جازت صَّلائُه)؛ لأنَ الواجب هو استقبال هواء 
البيت لا جداره: فَإنّهِ لو خربت الكعبة جازت الصلاة» وكذلك إذا صلّى على هدف 
أعلى منها. 

وققه دافم رقت الله عيده ذا كالنه بين وديد بف جاو ندرا 
على أنَّ الكعبة عنده البناء لا الهواء» وقد ذكرنا الفرق» والله أعلم. 


كتابُ الرّكاة 
الرّكاةٌ واجبةٌ على الحرٌ المسلم العاقل البالغ 50111111 
كتابٌ الرّكاة 


(الرّكاة0) فاع على الحرّ المسلم العاقل البالغ)7"؛ لأنّها عبادةٌ فيشترط 


)١(‏ لغةَ: هي النماء؛ يقال زكى الزرع يزكو أي: نماء وهي الطهارة أيضاًء وسميت الزكاة 
زكاة؛ لآنه يزكو بها المال بالبركة» ويطهن يها العرء بالمغفرة» كما في طلبة الطلبة 
ص .١١‏ والمغرب ص9 "١‏ واصطلاحاً : هي تمليكُ المال من فقير مسلم غير هاشمي 
ولا مولاه» بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه لله تعالى» كما في كنز الدقائق 
١ه‏ والهدية العلائية ص97 ١؛‏ لأنْ الزكاة عبادة» ولا يد فيها من الإخلاص لله 
تعالى لقوله عزَّ وجل: «وما روأ إلا يدوا أله مخِصَِ ل أ لين [البينة: ه]» واشتراط 
تملياك المالة أن الإيتاء في قوله 5 جلاله: ##وءاقأ الكو # [البقرة: 47]» يقتضي 
التمليك» ولا تتأدّى بالإباحة» حتى لو كفل يتيماً فأنفق عليه ناوياً للزكاة لا يجزته. 
ولو كساه تجزئه؛ لوجود التملبيك: كما فى التبيية 1 1ه /ا-لاه لا والهدية العلاثية 
ص198-1910. ْ 

إفة لأنَّ التكليف لا يه يتحقق بدون العقل والبلوغ ولأنّها عبادة محضة؛ لكونها أحد أركان 


الدين» والمجنون والصغير ليسا بمخاطبين» فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما - 


94م صصص صصص َي الال عن خلاضصة الدّلائل 


إذاعلك تضاباً: ملكا تاثا وحمال عليه التحول: 1 1 2011111ظ2 


لها الإسلام والعقل والبلوغ» كالصّلاة والصَّومء وأكا الشركة فلن الملك قرطل 
والغند لآ يماك وإ مك23 


((ةاعلاك اا ملكا )1ن وال عليه الحرل) 400 لكن الختى شرط وال 
يثبت ذلك إلا بالنّصابء وقال يَلِِ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)©). 


- سائر أركانه» كما فى تبيين الحقائق :١‏ 87 ؟؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «ليبس 
فى مال البيم كا فى الاو ميخي صن معن إغالاه الست ره 

(1) فكون لمالكب لالدمالك لأكساس كنا ف رد النار 4 

لق اقركرن لصت البقدر مح الشارع مملر كا لدان وتصيرناء: يدرك رانك على 
التَصرَّفِ فيه» وعلى الانتقالاتٍ الملكيّة فيه» فلا تجب في الملك الناقصء حيث لا 
تجب زكاة في المبيع قبل القبضء والدية على العاقلة والجهر ]ذا كان دين وعدل 
الخلع؛ وبدل الصلح عن دم العمد. كما في منحة السلوك 7: .17١‏ 

() لأنَ السبب هو المال النامي؛ لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال؛ لقوله 
جل جلاله: #وَيِعَلُوئلك ماد يمنفسُونَ كل لْصَمْوَ © [البقرة: 14؟]: أي الفضلء والنمو 
إنّما يتحقق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصولء فأقيم 
السبب الظاهرء وهو الحولء مقام السبب» وهو النموء كما في التبيين :١‏ 87؟. 

(:) فعن عليٌ رضِيّ الله عنه. قال كَكِ: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» 
ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون 
دينارً» فإذا كان لك عشرون دينار» وحال عليها الحولء ففيها نصف دينار) في مسئن 
أبي ذاود 7: 2٠١١‏ وغن القاسم رضي الله عنه: «أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في موطأ مالك :١‏ 48 7» وعن 
ابن عمررضي الله عنهما: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في الموطاً 
١:كة5.‏ 


س5 31[#1616155000000009*#*1#نلمم 1 


ًُ 0007 3 7 9 1 
وليس على صبيّ ولا مجنونٍ زكاة» ولا على مكاتب ومَنْ كان عليه دين يُحيط 
بماله فلا زكاة عليه. 0000 7000 222111001111110 


واحترز بالملك الام عن مال المكاتب؛ إذ يرجع إلى المولى عند العجز عن 
مال الكتابة» وبدل الدية ونحوها. 

(وليس على صب ولا مجنون زكاةٌ)؛ لما مَرّ (ولا على مكاتب)؛ لأنَّه لاملك 
له لكونه عبداء رالقابية 0١‏ الله فيه أرشيها غلن لصي والمجنون؛ اعتباراً 
بد النطن إلا أن وجرت الدنة على سبيل المؤنة بالحديث» والصَّبِيُ أهل 
للمؤنة» كالعشر والخراج» بخلاف العبادات. 

(و كان علرب هي كتحي وال ة قلتوعاة علي الها زا نرنا ل يقل قفا 
الدّينء فلا يجب فيه الرّكاة» كثياب البذلة والمهنة. 

والشَّافِعيٌ رضي الله عنه أوجبها؛ اعتباراً بالعشر والكفّارات. إلا أنَّ الكقارات 
تجب في قله ولا ماج لها بالمال» والعشر من باب المؤن كالخراج؛ ولهذا يجب 


() قنخ شرؤط ودرب الزكاة: امايكوت فارغا عن الديى فلة فحت عن المديرن بقدر 
مايكون ماله مشغولا بالتّينء لأن الزكاة عجب على الغني لإغناء الفقير؛ ولا يتعقق 
الغنى بالمال المستقرض ما لم يقضه. ولا فرق في الدين المؤجل والحالء والمراد 
بالدين دين له مطالب من جهة العباد» حتى لا يمنع دين النذر والكفارة» ودين الزكاة 
مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه ينتتقص به النصابء كما في الإيضاح ق”7/ بء والدرر 
١‏ ؛» ورد المحتار ؟: ©» وعملة الرعاية :١‏ 559» وتبيين الحقائق :١‏ 65؟؛ 
فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين 
فليؤد دينه» حتى تُحَصَّلَ أموالكم فتؤدوا منها الزكاة» في موطأ مالك :١‏ 751 وسنن 
اليبهقئ الكبير 5 :214/8 ومستد الشافعي :١‏ لا3+ ومضفه ابن أبي شيبة ؟:4141؛ 


وفغيتفب طيد الرؤاق 4 قة, 


:ومو دسب بغية السَّائل عام خلاصة الدّلائل 


فإن كان مالّه أكثر من الدَّين رَكَّى الفاضل إذا بلغ نصاباً وليس في دور السّكنى 
وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوين وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال 


على الصّبىٌ والمجنون» بخلاف الرّكاة فافترقا من هذا الوجه. 
(فإن كان مالّه أكثر من الدّين رَكَى الفاضل إذا بلغ نصاباً)؛ لأنَّه نصابٌ فاضلٌ 
عن الحاجة الأصلية20. 


(وليس في دور السّكنى وثياب البدن وأثاثِ المنازل ودواب الرّكوب وعبيد 
الخدمة وسلاح الاستعمال زكاةٌ)؛ لأنَّها ليست بنامية» والنّماء شرطً”"©. 


)١(‏ وهي الأطعمة؛ والتياب» وأثاث المَنزل» ودوابٌ الرّكوبء ودور السّكْتَىء وسلاح 
يستعمله. وآلاتٍِ المحترفة» وكتب العلم لأهلياة لآنّ البشهرل بشاحته الآصلية 
لمعاو قا رذ المشقار 9 وو لرستو) انق 0 

(9) الثماءة هو التمنّة في الثمتين: آى الذهب والفضة» أو الوم في الانعام» أو ند 
النّجارة في غيرهماء فلا تجب الزكاة في دار ليست للسَّكْتَى إن لم ينو التجارةً بهاء 
وإن حال عليهما الحول» فما عدا الحجرينٍ والسّوائم إِنَّما تَجبٌ فيها الرّكاةٌ بن 
التجارة وهذة الية لما تح إذا وحدت زمانة محدويق هيت الملك» عت الى توق 
اللعمازه يمد سوك سيب الماك لا سم كيه الإكلديوة تجار ها لمر ويه فإذا 
أخرج سيارة وغيرها عن التّجارة ونوى اقتناءهاء فلا تكون أبداً للتّجارة وإن نواه لهاء 
إلا أن يبيعهاء ولايْدَ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياء حتى لو نوى التجارة زمان 
تملك بالإرث لا تجب فيه الزّكاة ولا يجبُ أن يكون هذا السبب شراء؛ بل كل عمل 
موجب للملك إذا اقترنت به نيّة التجارة يكفي: كالملك بالهبة أو الوصية أو التكاح 
أو الخلع أو الصلح عن قود كما في شرح الوقاية ص5١7.‏ والمحيط ص 17/-285 
والهداية :١‏ 45» وعمدة الرعاية »751/:١‏ والدر المختار ؟: .٠١‏ 


الوا ا ل يي سس ات 4114 
ولا يجوز أداء الرّكاة إلا بنيّة مقارنةٍ للأداء» أو مقارنةٍ لعزلٍ مقدار الواجب. ومَنْ 
2 00 53 و 
تصَدق بجميع ماله ولا ينوي الزكاة» سقط فرضها عنه. 

باب زكاة الإبل: ليس في أقل من خمس دود من الإبل صدقة. فإذا بلغت 


(ولا يجوز أداء الرّكاة إلا بنيّة مقارنةٍ للأداءِء أو مقارنةٍ لعزلٍ مقدار الواجب)7)؛ 
لآن الأكاة غيادة: ولة ضحّة للعيادات إلذ بالثةه وَإنّما جات الث عدد العال؟ لآنها 
تعينت للعبادة. 


هد مر 6 


(ومَنْ تصَدَّقّ بجميع ماله ولا ينوي الرّكاة» سقط فرضُها عنه)”"!؛ لأنَّ الواجبّ 
جامد اللفنات عولد قري الازياء لقع شجر ١|‏ كالاي الفرض وكين سا جيه 
السّئة بمطلق النْيّة» يقع صوم رمضان عن الفرضء كذا هذا. 

باب ركاة الوبل 

(ليس في أقل من خمس دود(" من الإبل صدقة فإذا بلغت خمساً سائمةٌ؟) 


)١(‏ لأنّها عبادة فلا تصحٌ بدون النية» والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات» إلا أنَّ 
الدفع يتفرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع» فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً 
للحرج؛ لأنَّ العزل فعل منه فجازت الئية عنده؛ كما في التبيين :١‏ /781. 

(؟) لأنه إذا تصدق بجميع ماله» فقد دخل الجزء الواجب. فلا حاجة إلى التعيين» كما 
تبيين الحقائق ١:/ا6؟.‏ 

الْدوْدَوْنَ الأبل: م نّالكلات إلى التسع» كمافي الجوهرة 1151 

(0) السائمة: هى الى تكتفى بالرغى فى أكثر السنة»حتى لو علفها نضصف الحول لا تكو 
سافيك نحى فحب الزكاةاقبهاء كما فى كزين المقائق ١‏ والبحر الرائق ١‏ 
والوقاية ص54 ١5؟.‏ 


5 دلد.دلد.. لطس سح بفغية السَّائل علن خلاصة الدّلائل 
وحال عليها الحول؛ ففيها شاة إلى تسع. فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع 
عشرة» فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين 
نفيها أربع شياه إلى أربع وعشرينءفإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض 
إلى خمس وثلاثين» فإن كانت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين. 
فإذا كانت سبّاً وأربعين ففيها حقّة. فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذّعة 206 
وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسعء فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة» 
فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة, فإذا كانت عشرين ففيها 
أربع شياه إلى أربع وعشرين. 

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضص)277» وهي التي أتى عليها الحول 
وطعنت في الثانية» (إلى خمس وثلاثين. 

فإن كانت سنّاً وثلاثين ففيها بنت لبون)”"؛ وهي التي طعنت في الثَالئة (إلى 
خمس وأربعين. 

فإذا كانت سنَّاً وأربعين ففيها حِقّة)”"؛ وهي التي طعنت في الرّابعة (إلى ستين. 

فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَرّعة)0*)؛ وهي التي طعنت في الخامسة. 


)١(‏ بنت مخاض: وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية» سمّيت بها؛ لآنَّ أمّها 
صارت حاملاً بولد آخرء والمَخَاضٍ وجع الولادة» كما في طلبة الطلبة ص ه". 
(؟) بنت لبون: وهي التي طعنت في الثالثة» وسمّيت بذلك؛ لأن أمّها في الغالب تكون 
ذات لبن من أخرى, كما في فتح باب العناية :١‏ 4/7 . 

(") الحقة: وهي التي طعنت في الرابعة» سمّيت بذلك؛ لأنّها استحقت الحمل والركوب. 
كما في مجمع النهر :١‏ /19. 1 

(5) الجذعة: وهي التي طعنت في الخامسة؛ لأنّها تجذع أسنان اللْبّن: أي تقطعهاء كما 
في الدر المقى 1581 


كتاث الآكاة ىب لك 


إلى خمس وسبعين. فإذا كانت سنّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين. فإذا كانت 
5 55 24 5 / 2 1 

إحدى وتسعين ففيها حِقّتان إلى مئة وعشرينء ثم تستأنف الفريضة فيكون في 

الخمس شاة مع الحجقتين» وفي العشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 

عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون 


( إلى خمس وسبعين. 
فإذا كانت سنّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين, فإذا كانت إحدى وتسعين 


041 رهم 


ففيها حقتان إلى مئة وعشرين»» كذا رَوِي عن رسول الله يِه أنه كتب لعمرو بن 
حزه(2© "2 وعلى هذا إجماع الأمة. 

70 ع 3 

(ثم تستأنف الفريضة) عندناء (فيكون فى الخمس شاة مع الحقتين» وفى 
العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس 
وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق. 


)١(‏ هو عَمْرو بن حَرْم بن زيد بن لوذان الأنصاريء أبو الضحاك: والٍ من الصحابة 
شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي كَلِةِ على نجران ‏ هم بنو الحارث بن 
كعب ب وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن» ويأخذ 
صدقاتهم» وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسئن والصدقات والدّيات (ت7هه) في 
المدينة. ينظر: الأعلام ©: 5/اء والعبر :١‏ 57» والاستيعاب ": /111. 

(') فعن عمرو بن حزم رضي الله عنه: أن النبي كَلدِ كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من 
فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومئة: (فإذا كانت أكثر من ذلك 
فعد في كل خمسين حقة» وما فضل فإنَّه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من 
خمس وعشرين.ء ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة» ليس فيها ذكر ولا هرمة» ولا 
ذات عوار من الغنم) في شرح معاني الآثار ؛ : ه/ا"» وسئن البيهقي الكبير ؛ : 244 
ومراسيل أبي داود .١7/ :١‏ 


4 _ ل سسسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
اده أ وى لقني 57 5 * لاه 5 
ال ل ل ل كك 1 
يبروا دري ار ابوادوى حرس واترين تجا يولي ست 
وثلاثين بنثُ لبون, فإذا بلغت مئة وسنّاً وتسعين ففيها أربع جقاق إلى مثتين. ثم 
تستالف القريقة بدا كنا تبيائف فى الخمسين الف يعد البعة والكتيسين 55 
5 ل ا اله اناد 0 1 
نم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاةء وفي العشر شاتان» وفي خمس 
05 75 5 5 75 5 5 و ا 5 
ا ا و 
ست وثلاثين بدتُ لبون» فإذا بلغت مئة وستا وتسعين ففيها أربع حتقاق إلى مثتين 
تائف الفريضة أبدأكمائس تفي الخمسين التي بعد المئة والخمسين»» 
لقوله يَلَِةّ: ١نم‏ تستأنف الفريضة»» والاستئناف: هو استقبال العمل كما كان بدأء 
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: «في مئة وخمس وعشرين من الإبل حقتان وشاة» 
وفي ثلاثين والمئة حقتان وشاتان إلى أن قال: حقتان وبنت مخاض)20. 

وعفد الذافي“ رفي اللدعه: ليجب الذاةبعد الكة والعقرية ولايفت 
مخاضء بل إذا زادت على المئة والعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون؛ لقوله 
عَكئِة: «إذا كرت ابل ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 1" إلذ أن 


ع 


3 


)١(‏ فعن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن مسعود رضِيّ الله عنهم أنه قال 
في فرائض الإبل: «إذا زادت على تسعينء ففيها حقتان إلى عشرين ومئة» فإذا بلغت 
العشرين ومئة» استقبلت الفريضة بالغنم» في كل خمس شاة» فإذا بلغت خمساً 
وعشرين» ففرائض الإبل» فإذا كثرت الإبل» ففي كل خمسين حقة» في شرح معاني 
الآثار : لالا”ا. وعن علي رضي الله عنه قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة 
تستأنف الفريضة» في سئن البيهقي الكبير 4 : 97 وعن إبراهيم النخعي رضي الله 
عنه: لثم تستأنف الفريضة» فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» في الآثار لأبي 
يوسف .65:١‏ 

(1) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّ رسول الله يك كتب كتاب الصدقة؛ فلم يخرجه - 


كات الكاة 7 ب ع 
والبّخْتٌ والعراب سواء. 

بابُ صدقة البقر: ليس في أَقلَّ من ثلاثين من البقر صدقة» فإذا بلغت ثلاثين 
هذا لا ينفي وجوب الشّاة وبنت المخاض فيما دون الأربعين» وقد نصّ ابن مسعود 
رضي الله عنه على ذلك مع أن الرّأي لا يهتدي إليه؛ فبُحمل على السّماع. 

(وَالْبّحَتُ”) والعراب”© سواء)”2؛ لآنَ اسم الإبل يتناولهما حقيقة: 

بات صدقة البقر 


(ليس فى أَقلّ من ثلاثين من البقر صدقة. فإذا بلغت ثلاثين 50008 


- إلى عُماله حتى قبضء فقرنه بسيفه» فلما قبض عمل به أبو بكر رضِيّ الله عنه حتى 
ُبضء وعمر رضي الله عنه حتى قُبضء وكان فيه في خمس من الإبل شاة» وفي عشر 
شاتان» وفي خمس عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين 
بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» 
فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين؛ فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين, فإذا زادت 
ففيها ابتنا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة» فإذا زادت على 
عشرين ومئة» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة لبون) في سنن الترمذي ": 
وحسنه» والمستدرك :١‏ 49 8: وسئن أبي داود ؟: 94. 

)١(‏ بُخْت: دخيل في العربية» أعجمي معرّبء وهي الإبل الخراسانية» تنتج من عربية: 
وفالج. وهو ذو السنامين منسوب إلى بخت نصر. ينظر: اللسان :١‏ 27519 ودرر 
الحكام »١176:١‏ وتاج العروس 537:5 . 

(0) عراب: جمع عربيء, وهذا في البهائم» وللأناسي عرب. ففرقوا بينها في الجمع. 
ينظر: غنية ذوي الأحكام .175:١‏ 

(0) أي: البخت والعراب سواء فى النصاب والوجوب؛ لأن الإبل يتناولهماء كما فى 
هدية الصعلوك ص177١.‏ ْ ْ 


94 ب----777 تال لق ليك قل لان خناؤاضية لد لافار 


سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعةٌ وفي ارين ليث أو نيك 
فإذا زادت على الأربعين وَجَبَ في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه» ففي الواحدة رُبع عُشر مُسِنّة وفي الاثنين نصفٌ عُشر مُسِنّة وفي 
الثّلاثة ثلاثة أرباع عُشر مسن وفي الأربع عُشر مسئّة اي 111111كظضغ 


سائمة وحال عليها الحولء ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ)» وهي التي أتى عليها الحول. 
(وفي أربعين مُسِنٌَّ أو مُسِيّة)؛ وهي التي أتى عليه الحولان؛ لقوله يَكِ: لمعاذ 

يفخ الله متدجو كل الاترويق القرقيماً تيدف ومن كل انهو مو ار 
(فإذا زادت على الأربعين وَجَبَ في الريادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه. ذ ففي الواحدة رُبع عُشر مس وفي الاثنين نصف عُشر مُسِنهه 

وفي الثّلاثة ثلاثة أرباع عشر مُسِنة وفي الأربع عشر مسئّة)("؛ لقوله جل جلاله: 


)١(‏ فعن معاذ بن جبل رضِيّ الله عنه» قال: (بعثني النبي كَلةِ إلى اليمن فأمرني أن آخذ 
من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة) في سنن الترمذي #: ٠١‏ 
وحسنه. والمستدرك :١‏ 5868 وصحيح ابن خزيمة 5: 19» وغيرها. 

9 وعكداة لان المقى قبت انصا يكلاف القيانى» ولا قفن هناء هذا غك أى ديه 
رعق اللدسمكن روا الال 6556609 وهر ضبان ملحي لرفاية من 111 
والمختار :١‏ 179» والكنز ص77» والمواهب ق٠5/‏ أ وغيرها. 
والقول الثاني: أَنّه لا يجب في الزيادة كيي حت ذخ مين ثم نبها من وريع 
مسنة» أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه؛ لأنْ مبنى هذا 
النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقصء وفي كل عقد واجب. 

ا : لا شيء ذ في الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي 

حنيفة رضِيّ الله عنه» وهو قولهماء وهو اختيار صاحب الملتقى ص 7١‏ وجوامع 
الفقه» وفي المحيط: وهو أعدل الأقوالء وفي الينابيع» والإسبيجابي: وعليه الفتوى. 
كما في رد المحتار ؟: /1. 


لوطل لطط يلي“ ا لش ا اق 
وقالا: لاشيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان 2 


#حُدذْينَأَمََحِمَصَدَفَةٌ 4 [التوبة: .6٠١*‏ والرّأي لا يهتدي إلى إثبات النّصابء ولا 
نص [فى ذلك]”(23» فتجب فى الكسورء كما فى الأثمان. 


(وقالا: لا شيء في الرّيادة حتى تبلغ ستين» فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان). 
وهو إحدى الرُوايتين عن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وبه أخذ الشَّافِعيّ رضي الله 
غنه؛ لما روي: «أنّه قيل لمعاذ رضي الله عنه: ما تقول فيها بين الأربعين والستين؟ 
فقال: تلك أوقاص لا شيء فيها»”"). 


وقيل: الصَّحيح المشهور منه أنه قال: «لم يأمرني رسول الله يك فيها بشيء» 
وسأسأله إذا لقيته»20» واتفق أهل السّير أنّهِ يله توفى قبل عود معاذ رضي الله عنه©). 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: (لم يأمرني رسول الله كَكْةِ في أوقاص البقر 
كيك ) فى فسقد الحود 8ه + #الان 

(؟) فعن طاوس رضي الله عنه: (أنْ رسول الله يك بعث معاذ بن الجبل رضي الله عنه 
إلى اليمن فأمره أن يأخذ مِنْ كل ثلاثين بقرة تبيعاء ومن كل أربعين مسئّة. فأتي بها 
دون ذلكء فأبى أن يأخذ منه شيئاء وقال: لم أسمع فيه من رسول الله يَةِ شيئاً حتى 
أرجع إليه» فتوفي رسول الله يك قبل أن يقدم معاذ رضِيّ الله عنه) في موطأ محمد 
دنا 

(5) أخرج البيهقي والدارقطني مِنْ حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن 
ابخغباسن رضى الله عنيما: (أن رسول الله للوبعك معاذا إلى البمن فآمره أن ياخيل 
من كل ثلاثين من البقر تبيعاًء ومنْ كل أربعين مسنة» قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني 
رسول الله كَِ فيها بشيء» وسأسأله إذا قدمت إليه» فلما قدم على رسول الله كَكِل 
سأله» فقال: ليس فيها شيء)» وهذا يدل على أن معاذاً قدم المديئة ورسول الله - 


819 حتت _تت-]ت 2797972727 ”از يك ليك قل ان خبلؤاضينة للف 


٠‏ 00 ل ا 5 د اشلحةه اه * ٠‏ مه 
وفي سبعين مسنة وتبيع» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي مئة 
اع ال ان مق ووس 1ه يد ير 5 امل و 
تبيعان ومُسنة» وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مُسنة» والجواميس 
56 2 ََ 5 عية 3 
باب صدقة الغنم: ليس في أقل من أربعين شاةٍ صدقةءفإذا بلغت أربعين 
2 53 قله 95 57 0 
سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مئةِ وعشرينءفإذا زادت واحدة ففيها 
شاتان إلى مئتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. فإذا بلغت أربع مئة ففيها 
0 1 2 - ميم 
اربع شياه» ثم في كل ممَةٍ شاة. 0 
(وفي سبعين مُسنة وتبيع» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي 
000 اسك ازن ف ذؤ كاوه 5 واس ٠.‏ 
مئة تبيعان ومُسنة» وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مُسنة)؛ لما روينا 
(والجواميس والبقر سواء)؛ لاتحاد الجنس. 
باب صدقة الغنم 


2042 0 5 2 3 2 
(ليس فى أقل من أربعين شاةٍ صدقة, فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها 
الحول ففيها شاة إلى مئةِ وعشرينء فإذا زادت واحدةًٌ ففيها شاتان إلى مئتين» فإذا 
زادث واحدة ففيها ثلاث شياه) إلى أربعمئة. 


(فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياه ثُمّ في كل مئةٍ شاةٌ)» هكذا كتبه الصّديق 


- يه حي ويوافقه ما أخرجه أبويعلى: (أنَّ معاذاً رضي الله عنه لما قدم من اليمن سجد 
للنبيّ يَكلِةِ فقال له: يا معاذء ما هذا؟ قال: إني لما قدمت على اليمن وجدت اليهود 
والنصارى يسجدون لعظمائهم, وقالوا: هذه تحية الأنبياء» فقال: كذبوا على أنبيائهم» 
ولو كنك هرا أن سعد لغير الله لأمرف المر أة أن سعد نوها )ا وبغالقه رواية 
مالك وغيرها من الروايات الصحيحة. كما في التعليق الممجد ؟: .١151١‏ 


:<< <+7ت7ت”  ”<”‏ ”<< <7تت<تتتتتئاا اق 
والان والسد ميواك. 

باب زكاة الخيل: إذا تعادك الشيا سائمة د كور و إثانا فصاحيّها بالخيار: 
إن شاءً أعطى عن كلّ فرس ديناراً؛ وإن شاء قَوّمها وأعطى من كلّ مئتي درهم 


رضِيّ الله عنه لأنس رضي الله عنه في كتاب الصّدقات27. 

(والضّأنٌ والمعرٌ سواء)”"؛ لاندراجهما تحت الاسم. 

بات زكاة الخيل 

(إذا كانت الخيلٌ سائمة ذُكُو ر وإناثا فصاحبّها بالخيار: إن شاء أعطى عن 
كل فرس دينارً؛ وإن شاء قَوّمها وأعطى من كلّ مئتي مئتي درهم خمسة دراهم)”؛ 


)١(‏ فعن أنس رضِيّ الله عنه: (أنَّ أبا بكر رضِيّ الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
يك على المسلمين» ملكاً أمر الله بها رسوله؛ فمّن سئلها من المسلمين على وجهها 
اليمطبا توي سل ارت ذلا ياب في صافة لكر لي طاتتها إن كتافص ريجيق 
إلى عشرين ومئة شاة» فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان» فإذا زادت على 
مئتين إلى ثلاثمئة» ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمئة ففى كل مئة شاة...) 
فق مسيم البخازق 28 80# وحن ابن ععر رضي :الله عدهما في تكملة كنات 
رسول الله السابق: (وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة» فإذا زادت 
فشاتان إلى مئتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة» فإذا زادت على ثلاث مئة 
فقي كل من ثياة نات لم لي فيها فى مسقن تبلغ أريعمنة ...) في مدن الفرهلي 
“ا لاا وحسئه والمستدرك 65971 وستن أبى ذاوة 48:9. 

100 لقص بوره بام العا والعدي وهو امل ليباه فكاة نيا واغيدا كفل 
نصاب أحدهما بالآخرء كما في منحة السلوك 7: “117. 

(*) هذا على رأي الإمام» وهو اختيار أصحاب المتون: كالوقاية ص؟7١7.‏ 


و.ه ررد د6ء تنح بغية السٌّائل عل خلاصة الدّلائل 
وليس فى ذكورها منفردة زكاة وقالا: لا زكاة فى الخيل. ل 


لأنّ عمرٌ رضِيّ الله عنه كَنَبَ إلى أبي عبيدة رضي الله عنه في صدقة الخيل: اخَّر 
0 ل 52000 5-0 7 1 َه 55 0 34 
ارباتهاء فإن شاؤوا أذوا عن كل فرس ديناراء وإلا قومها وخذ من كل مئتي درهم 


خمسة دراهم)7”"). 
(وليس في ذكورها منفردة زكاة)”""؛ لأن النْماءَ ل يحصل بهاء وهو شرط. 
(وقالا: لاازكاة فى الخيل)27؛ لقوله كَلةِ: «عفوت لكم عن صدقة الخيل)29. 


)١(‏ فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: (رأيت أبي يُقيِّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى 
عمر رضِيّ الله عنه) رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيحء كما في إعلاء 
السئن 4: /ا» وعن جابر رضِيّ الله عنه» قال يك (في الخيل السائمة في كل فرس 
ديئار تؤديه) في ستن الدارقطني ؟: 178+ وستن البيهقي الكبير 5: 2119 وقالا: 
تفرد به فورك عن جعفر. وهو ضعيف جداًء ومّن دونه ضعفاء» وفي فتح باب العناية 
"١‏ رد على كلامهما. 

(0) في الذكور روايتان» قال صاحب الاختيار :١5١ :١‏ الأصح عدم الوجوب,. وهو ما 
رجحه صاحب الفتح 7: 119» وأما الإناث فليس فيها زكاة في الأشهرء كما في تحفة 
الملوك ص55 ١؛‏ لأنه لا تناسل» هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص7١5»‏ ويدل 
عليه ظاهر عبارة الكنز :١‏ 54 ؟.والقول الثاني: هو وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل 
بالفحل المستعار» وقد صححها صاحب الاختيار »١5١ :١‏ والدر المنتقى 2٠١١ :١‏ 
وهو ما رجح صاحب الفتح ”: 219 وفي التبيين :١‏ 58؟155-1: والأشبه أن يجب 
في الإناث. 

(*) وفي الخانية :١‏ 2559 والبزازية 4: 87: والفتوى على قولهما. وفي المواهب 
ق60/ ب: وهو أصح ما يفتى به. 

(5) فعن عليٌ رضِيّ الله عنه» قال يَِ: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة - 


كات الآكاة --2----- سسسب ققوم 
ولاشىء فى البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة» وليس فى الفصلان والعجاجيل 
00 5 3 

فنا واضيدة يديا 050 15 11011011111#1#1#1ظ1 

(ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة)؛ لقوله كَلِ: اليس في 
الجية ولاني التمةولا قى الكفكة 82 0الارالضشيةه الشير» والتفة: الرقيق» 
ويل البقر العواما + والكشعة: الحمير: 

و 0 

«(وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان”' صدقة) عند أبي حنيفة ومحمّد 
رضى الله عديناء (إلآ أن كوع معها كان لالدسية لا يوعد مه ف لكام لز 
قحب فيه ]| كاوه أن [ز السو من التصاتب: 


(وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: تجب فيها واحدة منها)؛ لقول أبي بكر 
رضي الله غنهة الو متعونى عناقاً أو ضقالا لاه تلتهم)”"» ولقول عمر رضي الله عنه 


- الرّقة من كل أربعين درهماً درهماً» وليس في تسعين ومئة شيء. فإذا بلغت مئتين 
ففيها خمسة دراهم) في سئن أبي داود :١‏ 595» وسئن ابن ماجه :١‏ ١/ا»‏ وصحيح 
ابن غخريمة 651 اومس احيل 1111 

)١(‏ فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه» قال ككِ: (لا صدقة في الكسْعَةٍ والجبهة 
والتّخة)» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كَل: (عفوت لكم عن صدقة الجبهة 
والكُسْعَةِ والتّخة) في سئن البيهقي الكبير 4: .١١18‏ 

(0) الحَمّل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى» والفصيل: وهو ولد الناقة إذا فصل من 
أمه ولم يبلغ الحول والعجل: وهو ولد البقر» كما في كنز البيان ص © ؟» واللباب :١‏ 
5 : والجوهرة النيرة 1155-1 

() فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: (لما توفي رسول الله يَكِةِ وكان أبو بكر رضي الله 
عنه وكفر من كفر من العربء فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال - 


وب ب-_-_-_- _ _ لس صصح ح حو يقية الكنافل ان خلاضة الدَّ لال 


- 
غك 


ومن وَجَبَ عليه سن فلم توجد, أَحَدٌ لمُصَدَّقٌ أَعْلَى منها وَرَدَ الفضلء أو أخذ 
دونياو اكلٌ الها : ا و و انود ا لور و و ل لو ل 
ليسّعاته: «عدٌوا عليهم السّخلة» ولو راح بها الرّاعي على كفيه)0". 

ولا حُسجّة له في ذلك؛ فإِنَّ حديث أبي بكر رضي الله عنه سيق للمبالغة في 
الاستيفاء لا للتحقيق. يؤيّده قوله: «عقالا» ولا مدخل له في الرّكاق وحديث عمر 
رضي الله عنه أَمَرَ رّ بالعدٌ عليهم» وبه نقول» وفي إيجاب كبيرة» كما قال زُفر رضي 
الله عنه إجحافٌ بالمالك. وقال وَلِةِ: «إيّاكم وكرائم أموال الناسٌ )0 

(يقق وَعَض عليه سر فلم تود أخد امدق أغلى .متها وز النضل: آد 
أخذ دونها وأَكَدٌ الفضل)”": وهي مبنيّةٌ على جواز دفع القيمة. 


3 


- رسول الله يَكِةِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمّن قالها فقد عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة» فإنْ الزكاةً حقّ المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كك 
لقاتلتهم على منعهاء قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إِلَا أن قد شرح الله جلّ 
جلاله صدر أبي بكر رضي الله عنه» فعرفت أنه الحقّ) في صحيح البخاري 7: /601. 

)١(‏ فعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه 
مُصَدَّقاَء فكان يَعْدٌ على الناس بالسخلء فقالوا: أتعدٌ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا 
لما قدِمَ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك؛ فقال عمر رضِيّ الله عنه: 
نعم كعد عليه بالسخلة» يحملها الراغي ولا تأخذها) في الموطا 8+0:1. 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري 7: 5 4 8. 

() لكن في تحفة الملوك ص"4 ١‏ قيدها في الأعلى برضى الساعيء وفيما دونه مطلقا: 
أي فيما إذا وجبت الحقة فلم يوجد يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاء رضي الساعي 
أو لم يرضء ويجبر على القبول» كما في شرح ابن ملك ق15/ أ. 


كنات اوّكة .7سا باءة 
ل “ا 5 
ويجوز دفع القيمة في الزكاة وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة. 007 


(ويجوز دفع القيمة في الرّكاة) ؛ لقول معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : «اكتو 
بخميس أو لبيس7© آخذه منكم في الصّدقة؛ مكان الذّرة والشحيرة أبس عليكم. 
وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار)9"؛ ولأنَّ المقصود دفع حاجة الفقير 
وسَدٌ خلته» والدّراهم في ذلك أوفق من الشّاة. 


وقال الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: لا يجوز غير المنصوص عليه؛ لقوله يَِِ لمعاذ 
في اللش عن «غد النحث من الحت» والار| هم الخبا وك ]لا أنه سروك ) 
رصي من و من مترو 
بظاهيت فإن الذاة تؤخذ من الإبل» فكان المرادٌ الأولوية» وابتداء طلب السّاعي. 


(وليس فى العوامل؟» والحوامل والعلوفة”» صدقةٌ)؛ لأنّها غيرٌ معدّة للنّماء 


)١(‏ والخميس: ثوبٌ طوله خمس أذرع, واللبيس: الصغيرٌ من الثياب. ينظر: المغرب 
للا؟. 

(؟) قال طاوس رضي الله عنه قال معاذ رضِيّ الله عنه لآهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب 
خميص أو لبيس في الصدقة: مكان الشعير والذرة» أهون عليكم. وخير لأصحاب 
النبي بَكِِ بالمدينة» في صحيح البخاري 7: 0715 معلّقاًء وفي لفظ: «اثتوني بخميس 
أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة, فَإنَّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في 
سئن البيهقي الكبير 5: »١١1‏ وسنن الدارقطني 7: 6ل. 

() في المستدرك 45:١‏ 5»وصححه. وسنن أبي داود 7: 9 »٠١‏ وسئن ابن ماجه: ٠8‏ 6. 

م ده 5 

رضي الله عنه قال كَلِّْ: (ليس على العوامل شيء) في صحيح ابن خزيمة 5: 2٠١‏ 
وضئن أبى ذاود 4 

(4) وهي التي تَعْطّى العلف. وهي ضد السّائمة» وهذا إن لم تكن للتجارة» كما في عمدة 
الرعاية :١‏ ©/71. 


م.ه -6. رطس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
ولا باحق لضن حيار المال و/ةكؤالقشه وياعتك الدفظ فعس عن كان له تايا 
فاستفاد فى أثناء الول من جنسهء ضَمّه إلى ماله ورَّكّاه به اذ[ 1 201011011 
فصارت كثياب البذلة. 

تولة با عد لقص ل خياد المال وله 3 ةالقب وغل الوق ةبيه لان العذل 
فيد |5 فى الخبار إضرار بالتالاكة وش الرذالة إفراة بالفتير: 

(ومّن كان له نصاباً فاستفاد في أَنناء الول من جنسه. ضََمّهِ إلى مال هو ركاه 
به)؛ لأن فى اعتبار الحول لكل مستفاد حرجاء وما جعل الله جل جلاله فى الدّين 
من حرج. 

واعتبر الشَّافِعَيَ رضِيّ الله عنه لكل مستفادٍ حولاً؛ لقوله يَل: «لا زكاة 
في مال حتى يحول عليها الحول»)”"©: وهو معارض بقوله كَكلةِ: (في مئتي درهم 
خمسةً دراهم؛ وما زاد عليها فبحساب ذلك)0"» من غير فصل بين زيادة وزيادة» 


(1) والوقط: ؤهو أعلى الآدق: وادق الأغلى وقبل» إذا كانوا عشرين من الضآة 
وعشرين من المعز يأخذ الوسطء ومعرفته: أن يقوّم الوسط من المعزٌ والضأن فتؤخذ 
شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهماء كما في غنية ذوي الأحكام 218:١‏ 
والدو الميغدا 29 لا 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهما: ١لا‏ تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في 
الموطا 54511 

() فعن علي رضي الله عنه قال كَلِِ:ْ (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول» 
ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء, يعني في الذهبء حتى يكون لك عشرون 
ديناراًء فإذا كان للك عشروث ديتاراً وحال عليها الحولء ففيها نضف ديثارء فما زاد 
فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعليٌ يقول: فبحساب ذلكء أو رفع إلى النبي كَكلةِ؟ - 


كات الآكاة --2-2---- سسسب قا ةم 


والكاكية : هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر حولهاء فإن علقها نصف الحول أو أكثر 
فلا زكاة فيهاء والرَّكاةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضِيّ الله عنهم في التّصِابٍ 

دون العفو وقال مُحمّد: فيهماء ا 
وهويعتروك العمل في الأولاد والأرباح. 

(والسّائمةٌ: هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر حولهاء فإن علقّها نصف الحول 
أو أكير) افحرل ققد ركاه فيها)؛ لالباهية مخلوقة بولا زعاو المملرفة. 

(والرّكاةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما في النّصاب دون 
العفو)()؛ ره عله : ليس 5 انمره خمسة ذهو الاب صدقة» فإذا ولك ككوييا 
ففيها شاة ثم لا شيء ذ في الزيادة حتى تبلغ عشراً(2» وهذا نصّ. 

(وقال مُحمّد) وزفر والشَّافِعيَّ رضي الله عنهم: الرّكاة (فيهما)؛ لقوله عله 
«في خمس من الإبل شاة إلى تسع0”" مد الوجوب إلى التّسع إلا أن هذا في 


- وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحولء إلا أنَّ جريراً قال ابن وهب يزيد في 
الحديث عن النبي يَكِِ: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) في سئن أبي داود 
11 

)١(‏ فلا يسقط شيء بهلاك العفوء وهو ما ب مو التسنائرية ل4]ذا الك يما اكات من 
الإبل» فالواجب وهو بنت مَخَاض إِنَّما هو في خمس وعشرينٌ لافي المجموع» حتى 
لو هلك عشرة بعد الحولٍ كان الواجب على حاله. وإِنّما سمي عفوا لوجوب الزكاة 
قل وود وهذا عند الى حيط وأبن برست رفي الله عدوم كنا فى نمم باب 
العناية :١‏ 68١٠ه.‏ 

(؟) غريب بهذا اللفظء قال ابن الجوزي في التحقيق: وروى القاضي أبو يعلى وأبو 
إسحاق الشيرازي فى كتابيهما: (أنَّ النبى كَلله: قال: فى خمس من الإبل شاة» ولا 
الى من الوياقة حض جالع عير راكنا فى قصب رار ةنا 

() فعن عليٌ رضِيّ الله عنه» قال: «في خمس من الإبل شاة إلى تسع» فإن زادت - 


2466ل سس سحب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
ا المال بعد وجوب الزكاة سقطت وإذا ققدم الزكاة على الحول. وهو 
الحقيقة قطع للوجوب لا لمدّه: كقول القائل: أعطي اليوم فلاناً درهماً إلى عام 
قابل: كان نفياً للوجوب فى باقى السَّنك كذا هذا: 

وفائدته: أن مَنْ له ستون من الغنم فهلكت أربعون بعد وجوب الزَّكاة. بقي 
عليه تعف كا عند أن ضيقة وأى يوسف رق الله عتهما؛ نظرا إلى ها يفى م 
النّصابء وعندهم ثلث شاة؛ نظراً إلى جميع ما كان» وعلى هذا ثُّقاس التظائر. 

(وإذا :غلك السال: بعد ووب الأكاك سقظه )7 لكآن الواليست بز عن 
القابة كوه ار امقر 

وغكة الشافمة وفيت اللسعنه: لأ منقظة اغغباراً بصدةة النطيء الآأن العيدةة 
وجبت من مطلق المال» وهذا بخلافه. 

(وإذا قَدّمَ الرّكاة على الحولٍء وهو مالك للتّصاب, جاز)”"؛ لأنّهِ أدَى بعد 


- واحدة... » في مصنف ابن أبي شيبة 7: 89. وعن نافع: (أنّه قرأ كتاب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه ليس فيما دون خمسة مِنَ الإبل شىء وإذا بلغت خمسا 
يها فاه إلى تسوى) ف سك إلى ينان 11521 ْ 

)١(‏ لأن الواجب جزء مِنّ النصاب؟ تحقيقا للتيسير» فيسقط بهلاك محله؛ كدفع العبد 
بالجناية تسقط بهلاكه» كما في شرح ابن ملك على التحفة ق560/ أ» والتقييد بالهلاك؛ 
لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل ربٌ المالء أمّا لو استهلكه قبل 
تمام الحولء فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرطء كما في رد المحتار 7: ١‏ 7» وشرح الوقاية 
لابن ملك ق5ه/أ-ب. 

(؟) أي: يجوز تعجيل زكاة من ملك نصاباً سواء كان لحولٍ أو أكثر» أم كان لنصاب واحد 
أو أكثر؛ لأن السبب هو المال النامي» فالمال أصلء والنماء وصف لهء فجاز تأديته - 


كناث الركاة .77777 9ه 


وجود سبب الوجوبء فجاز كما لو كَمَرَ بعد الجرح قبل الموت7) 

وعند مالك رضي الله عنه: لا يجوز؛ لأنّه أدَى قبل الوجوبء وهذا باطل 
بتعجيل الدين المؤجل. 

باب زكاة الفضة 


(ليس فيما دون مئتى درهى'") صدقة200 فإذا كانت مئتى درهم وحال عليها 


2 :يعد وهرد أصله).ولآن المال الا سيب الربدرب ال7 16 والتعول شرط رجرب 
الأداء» فإذا وَجِدَ الكيديفة الأنادم الدلن يجب فإذا وجِدَ النصاب يصمح الأداءٌ 
قبل الحوله وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمتتي درهي مثلاء فيؤدٌي لأكثر من نصاب 
واحد؛ لأنَ النصاب الأوّل أصلّ السببية وما زاد عليه تبع؛ حتى إذا ملكٌ الأكثرٌ بعد 
الأداء أجزأة ما أدَى من قبلء أما إذا لم يملك نصاباً أصلاً لم يصمح الأداء كما في 
شرح الوقاية ص7١7.‏ وعمدة الرعاية :١‏ 185 والتبيين :١‏ /1؟0717/5-1 فعن علي 
رضي اللد عنهة ( أن العتاس رغيي اللة غده سأل رسو الله لاعن ميل صداقة قبل 
أن تحل» فرخص في ذلك) في سئن الدارمي 47١ :١‏ والمنتقى :١‏ /4» وصحيح 
ابن خزيمة 5 : /5» والمستدرك : 737/6 

. 17١ :" أي: قبل زهوق الروح في قتل المسلم أو في قتل الصيدء كما في المبسوط‎ )١( 

(؟) وزن الدرهم بالغرامات: (. 8)» فالنصاب يساوي )7١١(‏ غرام؛ كما حرره الشيخ 
عبد العزيز العيون السودء كما في هامش اللباب 7: /0ا. 

() فعن علي رضي الله عنه» قال يَلِ: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً» وليس 
فيما دون المئتين شيء. فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم, فما زاد فعلى ذلك 
الحساب) في صحيح ابن خزيمة 5: 4 "» وسنن أبي داود :١‏ 497. 


دل تغب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


الحولء ففيها خمسة دراهم؛ ولاشيء في الرّيادة حتى تبلعٌ أربعين درهماً فيكون 
4 5-0 8 20 
فيها درهم. ثم في كل أربعين درهما درهم ا 0 


الحول ففيها خمسة دراهم)؛ لقوله وَل «في الوّرقة ربع العشر»''» وقال: اليس 


فيما دون خمسة أوراق من الوّرق صدقة)20©. 


شا ءف الثبادة 1 > ةو 22 7 
(ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماء فيكون فيها درهم, ثم في كل 
أربعين درهماً درهة)”" هكذا رَوِي عن عمر رضي الله عنه”؟'؛ ولآن الايحات نيها 


)١(‏ فعن على رضِيّ الله عنه» قال كَلِ: (عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» وفي الورق 
ربع العشر) في علل الدارقطني #: .15٠‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه» قال لِ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
ولافيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أواق صدقة) في المجتبى 0: 
وصحيح ابن حبان 8: ./١‏ 

() يعني: إذا زاد على المئتين لا شيء فيه عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه حتى يبلغ أربعين 
درهماً» فإذا بلغ أربعين درهماً ففيه درهم؛ لأنَّ الزكاة لا تجب في الكسور إلا إذا 
بلغ خمس النصابء كما في المنحة 7: ١176‏ والمشكاة ص 7١‏ ؛ فعن عمرو بن 
حزم رضي الله عنه» قال كَِِ: (في كل خمس أواقٍ من الورق خمسة دراهم, وما زاد 
ففي كل أربعين درهماً درهم) في المستدرك :١‏ 87ه, وسنن البيهقي الكبير 4: 88 
وصححه أحمد. 

(5) فعن أنس بن سيرين رضي الله عنه» قال: «استعملني أنس بن مالك رضي الله عنه 
على الأيلة» فقلت: استعملتني على المكس من عملكء فقال: خذ ما كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يأخذ من أهل الاسلام إذا بلغ مئتي درهم من كل أربعين 
درهماً درهم؛ ومن أهل الذمّة من كل عشرين درهماً درهم» وممن ليس من أهل الذمّة 
من كل عشرة دراهم درهم)؛ في مصنف عبد الرزاق 5: 14» والمكس: الجباية» وهو - 


لل 1ل1ل1ئئ يي 
وقالا: ما زاد على المئتين فزكاته بحسابهاء وإذا كان الغالبٌُ على الوّرق الفضة. 
فهي في حكم الفضّة وإذا كان الغالبُ عليها الفْشُء فهي في حكم العُروضء 
دون ذلك يؤدّي إلى الحرج. 

(وقالا) وابنُ أبي ليلى رضي الله عنهم: (ما زاد على المئتين فزكاثه بحسابها). 
هكذا وى ع عن" وابق عسر وض اللد عدن © ولآن اراي الا يهندي إلى 
الات النصاف» 

(وإذا كان الغالبٌ على الوّرق الفضة» فهي في حكم الفضة: وإذا كان الغالبٌ 
عليها الفْشٌء فهي في حكم العُروض”"© يُعْتَبَرٌ أن تبلعٌ قيمتُّها نصاباً)؛ لأنَّ الدّراهمَ 


2 قعل التكاس [العشارم و كماف البدرب:؟: مانام والكيلة هدي على شاظيه اضر 
فى منصف ما بين مصر ومكة؛» كما فى عمدة القاري ١75:١5‏ . 

)١(‏ فعن عاصم بن ضمرة رضي الله عنه. قال عليّ رضي الله عنه: «مَنِ استفاد مالا 
فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم. 
وإن نقص من المئتين» فليس فيه شيء, وإن زاد على المئتين فبحساب» في مصنف 


عبد الرزاق 5 : /6. 
)١(‏ فعن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: «ما زاد على المئتين فبحساب ذلك» فى مصنف 
عبد الرزاق 5: /6. 


(") أي: ما غلب من الفضة فيه الغش فإنّهِ يعامل معاملة العروضء فلا تجب فيه الزكاة 
من غير نية التجارة» وذلك بأنّها لاتنطبع بلاغشء فمسّت الضرورة إلى إهدار القليل» 
ولاضرورة فى الكثير» ففصلنا بالغلبة بأن يزيد على النصاب؛ إذ المغلوب فى مقابلة 
الغالب كالمعدوم» كما في شرح ابن ملك ق١5/‏ أ واختلف في الغش المساوي. 
والمختار لزومها احتياطاء كما فى التنوير *: ##. 


»زه ر د1ء._مهس ب حب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
ش 1 ا 
بات زكاة الذهب: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة:. فإذا 
٠‏ : 56 01 07 
كانت عشرين مثقالاً وحال عليها الحول. ففيها نصف مثقالء ثم في كل أربعة 
مثاقيل قيراطان وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبى حنيفة رضِىّ الله عنه 


لا تخلو عن غشَّ» فاعتبرنا الغلبة؛ لأنَّ العبرةً للغالب في الشّرع. 

بابُ زكاة الذهب 

(ليس فيما دون عشرين مثقالا:'2 من الأُهب صدقة؛ فإذا كانت عشرين مثقالًا 

ف او ا ده 2 

وحال عليها الحول؛ ففيها نصفٌ مثقال ثُمّ في كل أربعة مثاقيل قيراطان)”"؛ لقوله 
يِ: ديا علىّ» ليس عليكم في الذهب شيء حتى تبلعٌ عشرين مثقالًء فإذا بلغت 
عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال)20©. 

(وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبى حنيفة رضي الله عنه)؛ وقالا: ما 
زاد على ذلك بحسابهاء والكلامٌ فيها على نحو ما مرّ في الفضة. 


)١(‏ المثقال: هو الدينار» ويساوي فى الغرامات (8)» والنصاب يساوي )٠٠١(‏ غراما 
كما تحور الغيخ غيد الغزيو الغيوة السوده كنا ف بعامقن اللباب 18 81 

(؟) القيراط يساوي بالغرامات (50” )٠.‏ غراماء بناء على تحرير الشيخ عبد العزيز. 

(*) فعن عليٌ رضي الله عنه» قال كَلِ: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول. 
ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون 
ديناراء فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول. ففيها نصف دينار) في سنن 
أبي داود ؟: .٠٠١‏ وسكت عنه» وسئن البيهقي الكبير 5 : /ا1*1. ْ 

(4) وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل» كما في اللسان :١‏ 415» والمختار 
ضن 4/. 


ون ١‏ ©#ٌة###ل77ل 7-7777 __<# # تيصو اراق 
والفضة وحَلِيّهما والآنية منهما الركاة. 


والفضّة وخُلتهما!© والآتية منهما الركاة)؛ لآن الكل ذهنيه قتناولة التص» والا 

5 0 6 الع ا 3 ا ا 
احتجاج للشافعي رضي الله عنه في نفي وجوب الزكاة ف الحلي بقول ابن 
عمررضى الله عنهما: «زكاةً الخُلِىٌ إعارثه)2"2؛ لأن قول | الصحابى رضي الله عنه 
لا يعارض قول النبي كَللةِ. 


)١(‏ وهي ما يعمل من الذهب والفضة من الحلي. فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ فعن 
غمرو ين شعيب عن أبية غق جدة رشي الله عنهي: (أنّ امزأة أننت رسول الله عله 
ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ 
قالت: لاء قال: أيسرك أن يسوٌّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما 
فألقتهما إلى النبي كَكِِه وقالت: هما لله عزَّ وجل ولرسوله) في سنن أبي داود 7: 948 
وسئن النسائي الكبرى ”: »١9‏ ومسئد إسحاق بن راهويه :١‏ 210/1 ومسند أحمد 5: 
6 » والمعجم الكبير 5 ؟: »١1١‏ وصححه ابن القطان, وقال النووي: إسناده حسن. 
ينظر: الدراية :١‏ /8؟. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله 
يكةِ فرأى في يدي فَتَخَات ‏ أي خواتم ‏ من وَرِق» فقال: ما هذايا عائشة؟ فقلت: 
صنعتهنً أتزين لك يا رسول الله» قال: أتؤدين زكاتهنً؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: 
هو حسبك من النار) في سنن أبي داود ؟: 46» والمستدرك :١‏ /841» وقال الحاكم: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
(كنت ألبس أوضاحاً من ذهبء فقلت: يا رسول الله» أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى 
زكاته كرك لبن يكتر) في سكن أبن دود ؟: ©4»والمستدرك ١:/ا654»وصححه‏ 
الحاكم؛ والمعجم الكبير 58١:77‏ وغيرها. 

(0) فعن ابن عمررضي الله عنهما: «زكاة الحليٌ عاريته» في السنئن الصغرى ": 21517 
قال البيهقي: وما يروى مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة»؛ فباطل لا أصل له كما في 
تذكرة الموضوعات .5١ :١‏ 


5 ...لئس سب بغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 
باب زكاة العروض: الرّكاةٌ واجبةٌ فى عُروض التجارة: كائنة ما كانت إذا 
بلغت قيمثها نصاباً من الورق أو الذهب. يُقوّمها بما هو أنفعٌ للفقراء والمساكين 


باب زكاة العروض 

(الرّكاةٌ واجبةٌ في عُروض”" التجارة كائنة ما كانت» إذا بلغت قيمثها نصاباً 
من الورق أو الذّهب)؛ لأنَّ الغنى حاصلٌ بماليتها إذا بلغت نصابا (يُقَوّمها يما هو 
ا للفقراء والمساكين منها)”"؛ نظراً لهم؛ ورعاية لجانبهم؛ حتى لو وجبت الزّكاة 
إن قَوْمَت بأحد التّقدين دون الآخر قرّمت بما وجبت فيه الزّكاة» وإن استويا قرّمت 
بما هو أنفع. 

وقال أبويومنف رضي الله عنه: يُقوّمها الذي اشترآها به؛ لأنّه أصله” فير 
إلبده وإث اشترى بغير التقدين يقومها بالتقد الغالب» اغشاراً بقيمة المعلقاكه إلا أن 
اعتبارٌ الأنفع للفقراء أولى من اعتبار الأصل . 


معام الع 


() العرضي: المباة موكل سو قهرظ: ف سوى الأدراهم والدقازير فاكهما عيب كها في 
الصّحاح 7: /9. 

)١(‏ فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قرَّمَ عروض التجارة بالدّراهم؛ وإن كان 
بالدّنائير أنفع قرّمت بهاء كما في شرح الوقاية ص17١8-71١71؛‏ فعن سمرة بن 
جندب رضِيّ الله عنه» قال: (كان يأمرنا بكِةِ أن نُخرج الصدقة عن الذي يُعَدَّ للبيع) 
في سئن أبي داود 7: 15» وسكت عنهء والمعجم الكبير /!: “7861» وسئن البيهقي 
الكبير 47:5 »١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه. قال يَكَِِ: (في البِزْ صدقة) أخرجه أحمد 
والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن, كما في الدراية 2551١ :١‏ وعن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) في سنن البيهقي 
الكبير ؛: »١51/‏ وصححه. ومصنف ابن أبي شيبة 7: ٠5‏ 4. 


1 9900 س7 سبي سيب _ببب+“”؟اي اق 
إذا كان النّصابُ كاملاً فى طرفى الحولء فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الرّكاة 
وتضمٌ قيمةٌ العروض إلى الذهب والفضة 11111 2171710111 
ولا محتدري” لمعنه د نيا بالنقن الخالي كقيا كانه لماذكر نان 

وَيُعْتَبرٌ كمال التّصاب فى ابتداء الحول لانعقاد السبب» وفى انتهائه لوجوب 
الركاة كمافى السائية والتقدين: 

وغلد الشافية رقي اللههنهة لا ضر الكبال فى 'الأكداده كله ير بحالة 
الوجوب كما في خلال الحولء والفرق: أن خلال الحول ليس بحال الوجوب ولا 
حال الانعقاد» بخلاف الابتداء» فافترقا. 

(وإذا كان النَصِابٌ كاملاً في طرفي الحولء فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط 
الرّكاة)”2؛ لما ذكرنا أن خلال الحول لا وقت الوجوب ولا وقت الانعقاد» وفى 
تقويو”" النُصاب في كل ساعة حرج وصار كما في مال التجارة. 


والشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول إِلّا في مال 
التجارة» وفى ذلك مشقة واحتيال لإسقاط الرّكاة. 


ود تي 5 ع - 3 
(وتضمٌ قيمةٌ العروض إلى الذهب والفضة)؛ لأنَ القيمةً من جنس الدّراهم 


(1) لأنّ الحولّ لا ينعقد إلا على النصاب» ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ولا بد منه 
فيهماء ويسقط كمال النصاب فيما بين ذلك للحرج؛ لأنّهِ قلّما يبقى المال حولاً على 
حالبه ويل انمه عيك فرظ نيه البالعهوالة الأبقادردالةنوول التمراءوفيها 
بين ذلك لا يشترطء إلا أنه لا يْدَ من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول 
ليضمّ المستفاد إليه؛ لأنَّ هلاكَ الكلّ يبطل انعقاد الحول؛ إذ لا يمكن اعتباره بدون 
العاله كساافى التبيخ 7/1 

(9) فى جد ااتتميم). 


1ه لمجي ٌما6 جك 
رقي الله عند وقالة: لايضمٌ الذّهب إلى الفضة بالقيمة: ويُضعٌ بالأجزاء 

لاز ريع شار الى جوت رد اللاسايه وي لبها أعريت 
الآرض وكثيره العشرء » سواء سس سُّقِي سيحاً أو سقته السّماء #أ ‏ فنف نيع روف مطامطو وا فاب نك 
والدّنانيره (وكذلك يُضْمٌ الذهب إلى الفضّة بالقيمة حتى يتم النّصاب عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه)؛ لأنْ الضّمَّ لَمّا كان واجباً كان اعتبارٌ القيمة أولى» كما في عروض 
التجارة. 

(وقالا: لاايضمٌ الأهب إلى الفضة بالقيمة» ويْضِمٌ بالأجزاء)» وهو أن يكون 
نصف التّصاب من هذاء ونصف النصاب من ذلكء أو الربع من هذا وثلاثة الأرباع 
من ذلك؛ لأنَّ القيمة ساقطةٌ الاعتبار في النقود. 

وفائدة الخلاف: أنَّ مَنْ له مئة درهم وخمسة دثائير قيمثّها مئة درهم» تجب 
الزّكاة عنده خلافاً لهما. 

وقال الشافي رضت اللهعنه: لأ يتات ايلك لاخدلاف العسين كنا فى 
السّوائم؛ إلا أَنَا نقول: هما في المعنى جنس واحد من حيث أنَّهما قيم الأشياء؛ 
ولهذا كان الواجب فيهما متحداًء وهو ربع العشرء بخلاف السّوائم فإنّها مختلفة 
صورة ومعنى. 

باب زكاة الزروع والثمار 

(قال أبو حنيفة رضي الله عنه: في قليلٍ ما أخرجته الأرض وكثيره العشرء 
سواء سُّقِي سيحاً(") أو سقته السّماء)؛ 211111100000000 


)١(‏ ساح الماء يَسِيحٌ سيحاً وسّيّحاناً: جرى على وجه الأرضء والسيح الماء الجاري 


كاك او :ست ا ست ب يي ل 7 14 
إلا الحطبّ والقصبّ والحشيشء وقالا: لا يجب العشرٌ إلا فيما له تَمَرَةٌ باقية إذا 
كفن 358 ىا بإسعاش. 22 1 7 ع مإ 

بلغ خمسة أوسق والوّسُقٌ: ستون صاعا بصاع النبي ككةٍ ا ا ا ا د 


لقوله د «فيما سقّته السماء العش وك وهو عام؛ (إلا الحطبّ والقصبّ 
والحشيشن )27 له لا رظلب بها ثماء الأرظنء حتى لو كانت ما يطلب يها ثماء 
الأرض: كالقصب الفارسى» والرّطبة» يجب العشر. 


(وقالا) والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم”": (لا يجب العشرٌ إلا فيما له تَمَرةٌ باقية 
إذا بَلَعَ خمسة أوسق)7؛ لقوله يَكَِدِ: اليبس نماقية خهية ارق صدقة)0*» قيل: 
المراد بالرّكاة إذا كانت للتّجارة» حملناه على ذلك توفيقاً بين الأحاديث. 


(وَالوَسْقُ: يستون صاعاً بصاع التي ك)؛ لقوله وكه: «الوَسْقٌ: يستون صاعاً)(. 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يَللِ: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر) في صحيح البخاري ؟: 14٠‏ 6. 

(9) أي لابجب في الحطب والقضب والحشيسس؛ لآنّ الأراضي ل شمن بهذه الأشياء» 
فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشاً وجب العشر؛ لوجود الاستنماء» كما في 
شرح ابن ملك ق517/ أ. 

(؟) ينظر: الأم 8:7, والغرر البهية ؟: 2١49‏ ونهاية المحتاج 7: 4/. 

(5) الوسق يساوي )١90(‏ كيلوء كما في مقدمة مجمع البحرين ص١7.‏ 

(0) فعن أبي سعيد الخُذْرِي رضِيّ الله عنه» قال يَكلِ: (ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة؛ ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة» ولا فيما دون خمس أواقي صدقة) في 
صحيح مسلم ؟: 51/79 وصحيح البخاري :0 . 

(5) فعن أبي سعيد الخُذْرِي رضِيّ الله عنه في سنن ابن ماجه :١‏ 585» وصحيح ابن 
حبان 8: كلا. 


هم حب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


٠ + 8‏ 001 وو َه 1 8 و 
وليس فى الخضروات عندهما عشره وما سُقِى بغْرّب أو دالية أو سانية ففيه نصف 


العشر في القولين ل ل 0 
(وليس في الخضروات عندهما عشر)؛ لقوله كَل اليس في الخضروات 
0 


وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: يجب؟ لعموم قوله وَل (فيما سقته السماء 
ففيه العشر)("2» وكان ابن عبّاسرضي الله عنهما: «ليأخذ من كلّ عشرة باقات بقل 
واتحدق» لجا كان أميرا بالنصرة) 1 

(وما سُقِي بعَرب”" أو دالية9) أو سائية) ففيه نص العشر 5 فى القولين)؛ 
لقوله يَلكَِةِّد «فيما سقته السماء العشر» وما س فق بال شاءة) افقريه نصف اللطشن00/ 


)١(‏ فعن طلحة رضي الله عنه» قال كَلِِ: (ليس في الخضروات صدقة) في المعجم 
الأوسط 5: .٠٠١‏ ومسند البزار : 2185 وعن معاذ رضي الله عنه: (أنه كتب 
إلى النبي َك يسأله عن الخضرواتء وهي البقولء فقال: ليس فيها شيء) في سنن 
الترمذي ": 7٠‏ وقال: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. وليس يصح في هذا 
الباب عن النبي عد شيع). 

)سيق #خريسه قبل أسطر. 

(©) العَرْبُ: مثل قَلْس: الدَلْوُ العَظيمة يُسْتَقَى بها على السّانية ‏ أي الناقة التي يستقى 
دن سعد رركا اول ااي" .3١-‏ 

دع داليةٌ: دولاب دير القن كباش خا ذوي الأحكام ١‏ : /141ء وفي اقرب 
ضوفي والدالنة: جا طن حت تزكيت دناللا ايوق راستيترةا كيرا 
يُسْتَقَى بها. 

ا ا ل ا اه 

(5) الرّشاء: حبل الدلوء والجمع أرشية. ينظر: المغرب ١:١"ا".‏ 

(1) فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه رضِيّ الله عنه: (أنَّ - 


كوا 2117 سسحت سس 77©6ببي 7ب ؟ 72 1 1 
العشر إذا بلغت قيمثه قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحث الوّسْقء وقال 
محمد رضِيّ الله عنه: يجب العشرٌ إذا بلغ الخارجح خمسة أمثال من أعلى ما يُقَدرُ 
به نوعٌه» فاعتبر في القطن خمسة أحمالء وفي الزعفران خمسة أمناء. 25ظ1 
وقى حدييث معاة رضي اللدعته؟«أمرت أن اقيق مثا مني بدالية نصف العاير9). 
العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوَّسْق)؛ 
لآن الؤشق لما عاق سس أءزفي لاترسى :قرزا إلى القيمة كما فى عروض النجارة: 
(وقال محمد رضِيّ الله عنه: يجب العشرٌ إذا بلغ الخارجُ خمسة أمثال من 
أعلى ما 00 به نوعه. فاعتبر في القطن خسة احمالة وفي الزعفران خمسة 
مناء 0077 أن أعياتها معتبرة» فيكون نصابها منهما كالسّوائم. 


- رسول الله َِةِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفراتض والسنئن والديات؛ بعث به مع 
عمرو بن حزم رضي الله عنه» فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي 
يْةٌ إلى شر حبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي 
رعين ومعافر وهمدان: أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله 
وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار» وما سقت السماء أو كان سيحاً أو 
بعلًء ففيه العشرء إذا بلغ خمسة أوسقء وما سقي بالرشاء والدالية» ففيه نصف العشرهء 
إذا بلغ خمسة أوسق) في صحيح ابن حبان »5٠ ١:15‏ وعن عمر رضي الله عنه قال: 
«فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقى بالرّشاء نصف العشر) فى 
سئن الدارقطني *: :18. ْ ْ 

)١(‏ فعن الشعبي رضي الله عنه» قال كَكِ: (فيما سقت السماء أو سقي سيحاًء ففيه العشر» 
وما سقي بدالية أو سانية أو غرب» فنصف العشر) في آثار أبي يوسف ر7ا١١.‏ 

() المن: الذي يكال به السمن وغيره» وقيل الذي يوزن به رطلان» والتثنية منوان» 
والجمع أمناء» كما في المصباح المنير ”": 0/7. 

(*) لأنَّ التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه؛ لأنَّه يقدر أولًا بالصاع ثم - 


اا ااا سسسس سب بيغي المّائا عاا خلاصة الدَّلاء 
بغية السّائل علل ثل 


5 ال 0 5 0 06 
وفي العسل العُشْرٌ إذا أخِذ من أرض العُشْر قَلَ أو كثر وقال أبو يوسف رضي الله 
عنه: لاشيء فيه حتى يبلعَ عشرة أزقاق. ل ل ل 


00 0 7 
(وفى العسل العُشُرٌ إذا أخذ من أرض العُشْر”" قل أو كثر)؛ لما روي أنه يكلله: 
١أَخَذَين‏ الغسل العقير7: 


(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لاشيء فيه حتى يبلعٌ عشرة أزقاق”")؛ لأنّه 
أقلّ عدد يخرج منه الواجب صحيحاً» وروي عنه اعتبار القيمة» ورُوِي أيضاً عشرة 
أرطال). 


- بالكيل ثم بالوسق» فكان الوسق أقصى ما يقدر به من معياره» وأقصى ما يقدر به في 
القطن الحمل؛ لأنّهِ يقدر أولاً بالأساتير ثم بالأمناء ثم بالحمل» فكان الحمل أعلى ما 
يقدر به. وفي الزعفران المن؛ لأنّهِ يقدر أولاً بالسنجات ثم بالأسانين ثم بالمن» كما 
في العناية 55:7 7. 

(1) أو جبلء والتقييد بالأرض العشرية؛ لأنّهِ إذا أخذ من أرض الخراجء فلا شيء فيه لا 
عشر ولا خراجء ولئلا يجتمع العشر والخراج كما في غنية ذوي الأحكام :١‏ 2185 
والدر المختار 49419. 

(1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أنّهِ َكِِ أخذ من العسل العشر) 
في سئن ابن ماجه :١‏ 584» وعن أبي سيارة المتقي رضي الله عنه قال: قلت: (يا 
رسول الله إن لي نحلاء قال: أذ العشرء قلت: يا رسول اللهه احمها لي فحماها لي) 
في سئن ابن ماجه :١‏ 25/5 ومصنف ابن أبي شيبة 7: 11/1 ومسند أحمد 4 : 7517 

( الزق بالكسر: الظرف» وبعضهم يقول ظرف زفت أو قير» والجمع أزقاق وزقاق. كما 
في المصباح المنير :١‏ 5 8؟. 

(:) المثبت من ب وج وفي أ: «أزقاق»» ولعله المثبت» ففي المبسوط ": 15: «العسل 
عند أبي يوسف وَضِيَ الله غنه تعتبر القيمة فيه... وغنه في الآمالي: أن في العسل 
المعتبر عشرة أرطال» وروي عشر قربء كما ورد به الحديث». 


كنات الركة سس برو 
وقال محمّد رضي الله عنه: < خمسة أفراق» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً وليبس في 
5 9 7 وه 
(وقال محمّد رضِىّ الله عنه: خمسة أفراق2"0, والقرق: سغة وتلانون وطله)؟ 
فمحمّد رضي الله عنه مرّ على أصله فى اعتبار أعلى المقادير» والقياس أن لا يجب 


فى العسل قتىنن كما قال الشافيك رفي الله عنة لالدمى العيران لمن تنما 
الأرض»ء إلا أنا تركناه بالحديث. 


(وليس في الخارج من أرض الحَراج عَشْرٌ)؛ لما رُوِي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه بإسناده عن النبي يك أنه قال: «لا يجتمع عشر وخراج فى أرض واحدة)(". 


وقال الشافِعيَ رضي الله عنه: فيه العشر؛ لأنّه يجب في الخارجء والخراحٌ 
نحن فى_الذمة» قل تاق بينيهاة إلا أن كل والحل امعهها يحت السلامة منفعة 


)١(‏ لأن غيرٌ المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه؛ لمعنى مؤثر يجمع بينهماء 
والمتصوص عليه خمينة ارضيق فنا نض معت الوسق» لأن الوسق أعلى ما تدر 
به ذلك الجنسء فكذلك في كل مال يعتبر فيه خمسة أمثال أدنى ما يقدر به» وأبو 
يوسف رضي الله عنه يقول: نصب النصاب بالرأي لا يكونء ولكن فيما فيه نص 
يعتبر المنصوصء وما لا نص فيه» المعتبر هو القيمة» كما في عروض التجارة مع 

0 رواه ابن عدي عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه» وفيه يحيى بن عنبسة وهو واه 
وقال الدارقطني: هو كذاب» وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة» أخرجه ابن 
أبي شيبة ؟: 419» وصحٌ عن عمر بن عبد العزيز رضِيّ الله عنه قال: «الخراج على 
الأرض والعشر على الحَبّ) في مصنف ابن أبي شيبة ؟: 419» وعن الزهري: لم 
يزل المسلمون على عهد رسول الله يَكِةِ وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونهاء 
ويؤدُون الزكاة عما يخرج منهاء رواه البيهقي» كما في الدراية .١1 :١‏ 


»زه .بد .سس ل سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: (قال الله جل جلاله: <( ## نما 
ألقدكات إلكترك والسككن والممي عنها والتؤلدة وي وف ارقا والكدرميت 


وَفِ سيل لله ون اَل 4 [التوبة: ].١‏ الآبة. فهذه ثمانية أصئاف قد سقطت 
منها المؤلّفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أَعزَّ الإسلام وأغنى عنهم. ل 


الأرضء فكان السّببُ واحداً؛ ولهذا لا يجب الخراج في أرض العشر. 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه 


4 


ومن لآ يجوز 

(قال الله جلّ جلاله: « # ما ألصَدَكتإلْمْمَرَك وَالْسَسكين وَالْمِنَ ليا 
وموم وف لقاب وَالْعَدرِمَوفف يد لوألل 4 [التوبة: ]٠‏ الآية. 

فهذه ثمانيةٌ أصئاف قد سقطت منها المؤلّفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أَعرَّ 
الإسلامَ وأغنى عنهم)”©2» فكان لني بك يعطيهم جزءاً منَ الرّكاة» يتألفهم به على 
الإسلام'", ا ا 50ظغ12 


)١(‏ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنَّ الله أعرَّ الإسلام» في سئن البيهقي الكبير 
٠‏ فلم يعط رضِيّ الله عنه للمؤلّفة قلوبهم؛ لعدم توفر شرط التأليف. كما أنه إذا 
لم يتوفّر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الزكاة» ومتى توفّر شرط التأليف أو الفقر 
فبمة يداتسق» أخل من الوكاة» وهكذا: 

(0) فعن عبيدة رضِيّ الله عنه قال: (جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس رضي الله 
عنهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالا: يا خليفة رسول الله يَكِدِ إن عندنا أرضا سبخة 
ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث 
في الإقطاع وإشهاد عمر رضي الله عنه ومحوه إِيّاهه قال فقال عمر رضي الله عنه: إن 

3 5 عد م 3 ع اس 
رسول الله يَكةِ كان يتألفكما والإسلام يومتذٍ ذليل» وإِن الله قد أعرّ الإسلام» فاذهبا 
فاجهدا جهدكماء لا أرعى الله عليكما إن رعيتما) في سنن البيهقي الكبير لا: .٠١‏ 


كات الكاة ------- سسسب ]1م 


والفقير: مَنْ له أدنى شيء» والمسكينٌ: مَنْ لا شيء له قال كبرو طامط كب وطس ا شوق عرق وا ف ب 26 


[أو يدفع ١7]‏ شرّهم. 
(والفقيرٌ: مَنْ له أدنى شيء. 
والمسكينٌ: مَْ لاشيء له). 
وقال الشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه على قلب ذلك(©. 


وقولنا مروي عن أثمَة اللغة: كاين الشكيك 7 ويونس » وأبي زيد» وابن 
ري وغيرهم. واللغات ذم بيك قياسا. 


)١(‏ في أوب: «ويدفع». 

(0) القولان لأبي حنيفة رضِيّ الله عنه» والقول الآول: رواه عنه أبو يوسف رضي الله 
عنه» والقول الثاني: رواه عنه الحسن بن زياد رضي الله عنه» وهو قول الشَّافِعيٌ 
رضِيّ الله عنه أيضاًء كما في منحة السلوك ص45١.‏ 

(0) هو يعقوب بن إسحاقء أبو يوسفء المعروف ب«ابن السَّكّيت اللغوي) ‏ والسّكٌيت 
لقب أبيه إسحاق قال ثعلب: «كان ابن السّكيت يتصرف في أنواع العلوم؛ وكان من 
أصحاب الكسائي» حسن المعرفة بالعربية» ولم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة 
منه» وله شعر حسنء وكتب كثيرة». وكان يميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من يرى 
تقديم علي بن أبي طالب» فقتل بأمر المتوكل؛ لأنَّ المتوكل كان كثير التحامل على 
علي بن أبي طالب وابنيه» وكان ابن السكيت من المغالين في محبتهم» والتوالي لهم؛ 
فقال: «والله إن قنبرا خادم علي رضي الله عنه خير منك ومن ابنيك». من مؤلفاته: 
إصلاح المنطق» والأضداد. والقلب والإبدال» والألفاظء (185١-145ه).‏ ينظر: 
وفيات الأعيان 5: ٠١-7968‏ 5)» والعبر :١‏ 4 5» وأبجد العلوم : 37-1"1". 

(4:) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزد عمان من قحطان. أبو بكر من أئمة 
اللغة والأدب. قام مقام الخليل بن أحمد في بغداد» وأورد أشياء في اللغة لم توجد - 


ده .ء»092 ب لئس سسب بغغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


والعاملٌ يدفع إليه الإمامٌ بقدر عمله إن عَوِل 1 1 21211110111 


(والعاملٌ يدفع إليه الإمامُ بقدر عملِه إن عَوِل)”"2» ولا يكون زكاة؛ لأنَّه يأخذه 


وعد الشافي” رضي اللةغنه: يكوق زكات لآنه-متسِوصٌ عليه كغيرف إلا أن 
ِ 
غيرّه مستحق بنفسه» وهذا بعمله. 


- في كتب المتقدمين» وكان يذهب بالشعر كل مذهبء فطوراً يجزل وطوراً يرق» 
وشعره أكثر من أن نحصيه أو نأتي على أكثره. فمن جيد شعره قصيدته المشهورة 
بالمقصورة. التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولده. ولد في البصرة» وانتقل إلى 
عمان فأقام اثني عشر عاماًء وعاد الى البصرة ثم رحل إلى نواحي فارسء ثم رجع إلى 
بغداد» واتصل بالمقتدر العباسي فأجرى عليه في كل شهر خمسين ديناراً» فأقام إلى 
أن توفي» ومن مؤلفاته: الاشتقاق في الأنساب» والمقصور والممدود. والجمهرة 
في اللغة» وغيرها كثير» 7”71١-1775(‏ ه). ينظر: الأعلام 5: 28١‏ ووفيات الأعيان 
ليوا 

)١(‏ أي: يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن» والعامل: هو الساعي الذي 
نضّبه الإمام على أخذ الصدقات» ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع» سقط حقه 
وأجزأ عن الزكاة عن المؤدين» ولا يجوز أن يعطي العامل الهاشمي مِنَّ الزكاة شيئاً؛ 
تنزيهاً لقرابة رسول الله يَكِ عن شبهة الوسخ» ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان 
غنياً؛ لأنَّ الغنيّ لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة» فإن جعل الهاشمي عاملاً 
وأعط من قير الذكاك قاذ بان يدف اللا راخده العامل جره من وجي مح بفرة 
له مع الغنى» وصدقة من وجه. حتى لا يجوز للعامل الهاشمي؛ تنزيهاً له عنهاء كما 
في الجوهرة :١‏ 17» وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد على النصف؛ لأن 
التنصيف عين الإنصافء كما في التبيين :١‏ /81؟. 


كناث الركاة سس لاو 

وفي الرّقاب: أن يُعان المكاتبون في فك رقابهم والغارم: من لزهه دين: وفي 

سبيل الله: منقطع الغزاة ل 
(وفى الدّقاب: أن يُعان المُكاتبون”" في فك رقابهم). 


بكرب لسر يشتري بها رقبة فتعتق» وهذا فاسد؛ لأنَّ العتقّ غيدُ 
الفك. وقال الْنْبُِ كَللِ: افك الرقبة أن تعين فى عتقها)(". 


(والغارم: مَنْ لزمه فيك 


وفي سبيل الله: منقطع الغزاة)”؟» عند أبي يوسف رضي الله عنه؛ للعرف 


)١(‏ المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده؛ بأن تواضع معه على أن يعطيه بدلا معيناً في 
مدة معينة, فِيَعْتّق به» كما في طلبة الطلبة ص 56. 

(؟) فعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: (جاء أعرابي إلى النبي كَكِةٍ فقال: يا 
رسول الله» علمني عملاً يدخلني الجنة» فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد 
اعاضك: السيناقه افوق انيه روف ترق قفال 4 را سول انلف ار برها اعدف 
قال: لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء 0 الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة 
الوكوف ‏ غزيرة اللبن والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك» فأطعم 
الجائع» واسق الظمآنء وأمر بالمعروفء وانة عن المنكرء فإن لم تطق ذلك» فكفٌ 
لسانك إلا من الخير) في مسند أحمد 4: 799؛ وصحّحه الأرناؤوط» ورجالّه ثقات. 
كما في مجمع الزوائدار؟ 1/14 

فر أي :الذي لا يملكُ نصاباًفاضلًا عن َينِهء بأن يكون المديون لزمه الدَّين» فهو محل 
للب ل ل لي ا 01 
الدّين من ماله مستحقٌ بحاجته الأصلية» فجعل كالمعدوم, كما في المحيط البرهاني 
ص4ة؟١.‏ 

(5) أي: الذي عَجِرٌ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقره بهلاك التّفقة والدابّة ونحوهاء - 


مادا ...سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وابن السّبيل: مَن كان له مال فى وطنه. وهو فى مكان لا شىء له فيه» فهذه جهات 
الرّكاة. وللمالك أن يدفعٌَ إلى كلّ واحدٍ منهم, وله أن يقتصرٌ على صنفٍ واحدء .. 


وعند محمد رضي الله عنه: منقطع الحاج""؛ «فإن رجلا جعل بعيرا له في 
0 » لاله ١.)‏ فق 
سبيل الله» فأمر النبيّ يل أن يحمل عليه الحاج»”'"'. 
(وابن السّبيل: مَن كان له مال في وطنه. وهو في مكانٍ لا شيء له فيه» فهذه 
جهات الرّكاة. 


وللمالك أن يدفع) الرّكاة إلى كل واحدٍ منهم. وله أن يقنصرٌ على صني 
واحد) منهم؛ لقوله يَِةِ لمعاذ رضي الله عنه: «خذها من أغنيائهم» وردها إلى 


- وان كان في بِتِهِ مال وافرٌء هذا عند أبي يوسف رضِيّ الله عنه» واختاره صاحب 
الكنز ص "٠‏ والتنوير ؟: »5١‏ وفي غاية البيان: هو الأظهرء وصححه الإسبيجابي؛ 
وصاحب مجمع الأنهر 277١ :١‏ وعمدة الرعاية :١‏ 25945 وغيرها؛ لما قال النبي 
كلِِ: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح البخاري 7: 2575 
ولاشك أن الدرع للحرب لا للحج, كما في منحة السلوك ؟:/541١.‏ 

)١(‏ وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق على أنَّه يعطى الأصناف 
كلهم سوى العامل بشرط الفقر» فالمنقطع يعطى له اتفاقأء وثمرة الخلاف في نحو 
الوصية والوقف. كما في الدر المنتقى ».37١ :١‏ ورد المحتار ؟: .5١‏ 

(؟) فعن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل» قالت: 
(كان أبو معقل حاجّاً مع رسول الله يِه فلمّا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي 
حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله. إن علي حجّة وإن لأبي 
معقل بكرأء قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله كك أعطها 
فلتحجٌ عليه؛ فإنَّهِ في سبيل الله...) في سنن أبي داود 508:١‏ ومسند أحمد 5: ه/ا#. 

(9) زيادة من ج. 


كنات اوّكاة .7777 هوه 
ولا يجوز أن يدفع الرّكاة إلى ذمىّ» ولا يبنى بها مسجداً ولايُكمُنُ بها ميثٌ. 2227 


فقرائهم»77» وبه تبيّن أن قولّ الشّافِعيٌ رضِيّ الله عنه بتفريق الزّكاة على ثلاثة من كل 


صنف لا معتى له؛ ولأن ذكر الجهاتث فى الآية لبيان المحليّة لا لبيان الاستحقاق. 
0 3 ا ءِ ع سه ًً 
(ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي)؛ لقوله يَليةِ: «أمرت أن اخذ الصدقة من 
أغنيائكم» وأردّها إلى فقرائكم)”"“؛وهو ليس من فقرائنا. 


رولا يبنى بها سل 


3 و و 
ولايكّنُ بها مبثٌ)» [ولا يُقضى دينه]"). 


)١(‏ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال يل لمعاذ رضِيّ الله عنه: (أخبرهم أن الله 
قد فَرَصَ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم, فتردٌ على فقرائهم) في صحيح البخاري 
١80:5‏ . 

(؟) سبق تخريجه قبل أسطر. 

() لأنَّ التمليك شرط فيهاء فلم يوجده وكذا لا يبنى بها القناطر ولا السقايا وإصلاح 
الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد» وكل ما لا تمليك فيه» كما في منحة السلوك 
ص58 »١‏ فالحيلة في الجواز: أن يتصدق المالك على المتولي الفقير» ثم هو يصرفها إلى 
أمثال ذلك» ففي تلك الحيلة مصارف كثيرة من أبواب الخير» كما في الهدية ص17 . 

(5) مابين المعكوفين زيادة من ج. 
أي: لا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت؛ لانعدام ركنهاء وهو 
التمليكء أَمّا التكفين فظاهرٌ لاستحالة تمليك الميت؛ ولهذا لو تبرّع شخص بتكفينه 
ثم أخرجته السباع وأكلته» يكون الكفن للمتبرع به لا لورثة الميت» وأما قضاء دينه؛ 
تاكن قفوي البدة شه اللمتافي الفقيرة ليل جما ان تصادقا أن ل" 
دين عليه يسترذه الذائعفبرئيس للمديرة أن يأخدّه؛ وذكر في الغاية معزياً إلى المحيط 
والمفيد: أنه لو قضي بها دين حي أو ميت بأمره جازء كما في التبيين .٠١ :١‏ 


تسم 4 0شظطمسس ل سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


, رك 5 10 1 ِ 1 
ولا يشترى بها رقبة تعتق. ولا تدفع إلى غنيّ ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه 
وجَدّه وإنعلاء ولا إلى وله وولد ولده وإن سفلء ولا إلى امرأته. ولا تدفع المرأة 
إلى زوجها عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: تُدفع هي إليه مم شويع وذ افو مام و جواء 


(ولا يشترى بها رقبة تُعتق)”7؛ لقوله جل جلاله: لإوَءاو كه 4 [البقرة: 46], 
والإيتاء: ال لتمليك» ولم يوجد. 


(ولا تدفع إلى غَنِيّ)”"2؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 

(ولا يدفع المُرْكّي زكاته إلى أبيه وجَدّه وإن علاء ولا إلى وله وولد ولده وإن 
سفل)؛ لأنْ منافعَ الملك بينهم متصلة» فلم يحصل قطع الملك من كل وجه. ولهذا 

(ولا إلى امرأته)؛ لما ذكرناء (ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه) كما لا يدفع هو إليها؛ اعتباراً بالشهادة. 

(وقالا» والشَافِعيَ رضي الله عنهم: (تدفع هي إليه)؛ لأنّه يهِ جوّز ذلك 
لؤزينت امرأة ابن مسعود رضى الله عنهو”" وقال عد «لك أجران: أجر الصدقة» 


)١(‏ لأنّ الاعتاق إسقاط الملك» وليس بتمليك» فلا يسقط فيه الزكاة» كما في شرح ابن 
ملك ق58”/ ب. 

68 الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان» سواء كان من النقود أو 
السوائم أو العروضء وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» كما في مجمع الأنهر :١‏ 
#الاء ومع حرمان: أنه لا نشدرظ أن يمد حول على التضنات معدة يل بفجرة ملكه 
للنصاب يحرم من الزكاة؛ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. قال يَلِِ: (إِنْ الصدقة لا 
ة 


(7) وهى زينب بنت عبد الله بن معاوية الثقفية» فهى ابنة أبى معاوية الثقفى» وهى امرأة - 


و71 سسسخيب 7ب 7©؟ 1ق 
ولا يدفع إلى مكاتبه. ولاامملوكه. ولا مملوك غَنِيٌ 110101001 
وأجر القرابة»2"0» إلا أنَّ المراد به الصدقة النافلة. 

(ولا يدفع إلى مكاتبه”). 

ولا) إلى (مملوكه)7"؛ لأنّه ليس بإيتاء؛ لعوده إليه. 

(ولا) إلى (مملوك غَنِيَ)©)!؛ لأنَّ ملكَ العبد يكون لمولاه. 


- عبد الله بن مسعود. روى عنها بشر بن سعيد وابن أخيها. ينظر: الوافي بالوفيات :١6‏ 
و“ والاسشيعات 188514 

)١(‏ فعن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهم» قالت: (كنت في المسجد فرأيت النبي كَلِل 
فقال: تصدقن ولو من حليكن» وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرهاء 
قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله كَكةِ أبجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي 
في حجري صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله كَلِِدِه فانطلقت إلى النبي كَل فوجدت 
امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها مثل حاجتيء فمرٌ علينا بلال» فقلنا سل النبي 
يك أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجريء وقلنا: لا تخبر بناء فدخل 
فسأله فقال: مَن هما؟ قال: زينب قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم لها 
أجرانء أجر القرابة» وأجر الصدقة) في صحيح البخاري ؟: 01. 

(0) لأنّه عبدٌ ما بقي عليه درهم؛ ولأنْ كسبه متردد بين أن يكون له. أو لمولاه» لجواز أن 
يعجز نفسه؛ كما في بدائع الصنائع 7: 79. 

() لعدم الإخراج الصحيح؛ لأنْ كسب المملوك لسيده؛ فصار كأنَّه دفع إلى نفسه. وإذا 
دفع إلى مكاتب غيره» يجوز وإن كان مولاه غنيأء كما في منحة السلوك ؟: .١49‏ 

(5) فإن كان مأذوناً مديوناً بما يستغرق رقبته وكسبه. جاز الدفع إليه عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه خلافاً لهما؛ بناء على أن المولى لا يملك كسبه عنده فهو كالمكاتب؛ 
وعندهما: يملك. كما في فتح القدير 7: ا7. 


ببنووى ...ب مس سس سب بغغية الْسَّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


ولا ولد غَنِيَ إذا كان صغيراً ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل عليٌ» وآل عَبّاسء 
وآل - جعفرء وآل عقيا وآل حارث بن عبدا لمطلب. ومواليهم ل 10 


(ولا) إلى (ولد غَنِىَ إذا كان صغيراً)77) لأنّه عَنِيَ بغناء أبيه. 


(ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل علي وآل غباس» وآل جعفر. وآل عقيل» 
وآل حارث بن عبد المطلبي! ومواليهم)؛ لقول د لبني هاشم: «إن الله حرم 
عليكم غسالة أيدي التان06©::وقال؛ ««إن موالي القوم من أنفسهم)0. 


اميد خب فى اهنولو كان كير | نقير اعون لا لايد قبا وض دواد 
امرأته. فإنّه يجوز دفعها إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنّها لا تعد غنية بيسار الزوج» وقدر 
النفقة لا يغنيهاء كما في شرح ابن ملك ق59/ أ ب. 

(؟) وفائدة التخصيص بهؤلاء: أنّهِ يجوز الدفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي 
لهب؛ لأنّهم لم يناصروا النبي يله قال بلِ: (إِنْ الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنّما هي 

أوساخ الناس) في صحيح مسلم ”: “761. 

(") فعن عبد المطلب بن ربيعة رضِيّ الله عنه ‏ قال: (اجتمع بنو عبد المطلب فقالوا: ألا 
تسألوا رسول الله يك ييجعل فيكم ما جعل في بني فلان يجعل فيكم السعاية» فلقوا 
عَليَاَ فكلّموه. فقال: إن الله جل جلاله أبى ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكم أوساخ 
أيدي الناس» أو قال: غسالة أيدي الناسس» قال غيد المطلب لأبيةة أرسلى» فأرسل 
الختاين ابه النشيلء قانينا على الب كلاق تارعيلنا: فخ كل واحف هاه فقال رسيول 
الله كللقه ما نض وان مانا فقلت؟ يا سول اللف'يحلنا قومك ويئو عماك لتجعل 
فيهم ماجعلت في الناس من السعاية» فقال: إِنَّ الله أبى ذلك لكم ورسوله أن تأكلوا 
أوساخ» أو قال غسالة أيدي الناس) في المعجم الكبير :7١‏ 1/1. 

(5) فعن أبي رافع رضي الله عنه. قال كَكلِة: مذ الفووقة لاحل امون عرالى القوديرة 
أنفسهم) في سنن الترمذي 7: 47» وصححه. وصحيح ابن خزيمة 4: /01» والمجتبى 
هذا وين السائى الكبرى 19م .وسدن اليبينقي الكبير /د #لنا. 


يناث الأ كاة ٠‏ بآ بج سبي افق 


2 


وقال أبو حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظله فقيرً ثم 
بان أنّهِ غَنِنّ أو هاشم أو كافرء أو دفع في ظلمةٍ إلى فقي 7 ْم بان أنه أبوه. 
أو ابنه» فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف: لا يجوز وعليه الإعادة» ولو دفع إلى 
شخص. ثُمّ علم أنه عبدٌه أو مكاتّبه. لم يجز في قولهم جميعاً 2111111كغ2 


ارال ابو سينة وتستدرصي اللمعيهما [ذادقع الزكاد إلى وجل يطل فقي 

م بان أنه غَن» أو هاشمي» أو كافر. أو دفع في ظلمةٍ إلى فقير ثم ان انك مومه أو 

ابنه. فلا إعادة عليه)2"7؛ لذن جهات الزكاة إلما” تعرّف بالاجتهاد؛ إذ لا وقوف على 
: حقرظة النسية والقض: والققرء فكان آنا بالماموو رس 


(وقال أبو يوسف) والشَّافِعيّ رضي الله عنهما: (لا يجوز وعليه الإعادة)؛ 
لأنَ من لا يجوز الدَّفمٌ إليه مع العلم لا يجوز مع الجهلء كعبده ومكاتبه» وجوابه: 
أنَّ نَم لا يحصل الإخراج وهاهنا بخلافه. 

(ولو دفع إلى شخصر) يظلّه فقيرا (نمّ علم أن عبدُه أو مكاتّبهء لم يجز في 
قولهم جميعاً)”"؛ لما ذكرنا. 


)١(‏ لما روي عن معن بن يزيد رضي الله عنه» قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق 
بهاء فوضعها عند رجل فى المسجدء فجتئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك 
أردبعة فيخاضيقه إلى رسرق الله تكلا تقالة للك ما تويك .زا يزيده ولق ما أغلات يا 
معن) في صحبح البُخَارِيّ 7: /511» وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته؛ ولأنَّ الوقوفٌ 
على هذه الآشياء بالاجتهاد دون القطعء فيبتني الأمر فيها على ما يقع عنده» كما إذا 
اشتبهت عليه القبلة» وهذا إذا تحرّى فدفع وفي أكبر رأيه أن مصرفء أما إذا شكٌ ولم 
يتحرٌ أو تحرى فدفع» وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا إذا علم أنه فقين 
هو الصحيح, كما في الهداية 7: 715. 

هه لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك» وهو الركن» كما في الهداية الال وهو عات 


#بم .ا ب سس سس سسب بِيةَ السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


ولا يجوز دفع الزكاة إلى مَن يملك نصابا من أي مالٍ كان ويجوز دفعها إلى مَنْ 
يملك أقلّ من ذلك. وإن كان صحيحاً مُكتسباً وو فاع انه ل مم21 1 


(ولا يجوز دفع الرّكاة إلى مَن يملك نصاباً من أي مالٍ كان)؛ لقوله كل ١لا‏ 
تحل الصّدقة لغنت)(2. 

وعند الشَافِعيٌ رضي الله عنه: كيعل لمن له نصب كثيرة إذا كان يخاف الحاجة 
ولا كسب له» وهذا خلاف النصوص. 


(ويجوز دفعها إلى مَنْ يملك أقلّ من ذلك؛ وإن كان صحيحاً مُكتسباً) له دار 


- ملكه كما كانء وله حقٌّ في كسب مكاتبه» فلم يتم التمليك» بخلاف الدفع لمن ظهر 
غناه وأخواته. كما في فتح القدير ؟: /ا/ا7. 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه في صحيح ابن حبان /: 854) ومسند أحمد 7: /ا/ا” 
كما سبق. 

(؟) في المحيط :إن الى ثلاثة أنواع غِتَى يُوجبُ الزكاة: وهو ملك نصاب حولي نام؛ 
و يَحَرّم الصدقة أي أخدها د وورحب صدقة الفطر والأضحية: وهو هلاك ها 
يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية» وغِنىَ يُحَرّم السؤال دون 
الصدقة !وهو أن ركوة له قرت يوم وما سد عورف عزو كذااضن كززعل حصيل 
قوت يومه سه وهو المراد بقوله: ذي ِرّةٍ سَويَ؛ والحاصل: أنه يحرم سؤال من 
له قوثُ يومه» وله ما يَقِيه من حرّه وبرده؛ لقوله كلة: (ما يزال الرجل يسألُ النّاسَ» 
حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مرْعَةُ لحم), متفق عليه. وقوله ككلة: (مَنْ سل 
الناس وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموشٌ أو خدوش أو كُدُوح 
قيل: يا رسول الله» وما يغنيه؟ قال: حَمسونّ دزْهماً أو قيمتها من الذهب»» رواه 
أصحاب السَّننء وفي رواية: (وما الغِتّى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قَدْر ما - 


كات الآكاة------ سسسب هام 


ويكره نقل الرَّكاة من بلد إلى بلدآخر, وإِنّما تُفرّق صدقةٌ كلّ قوم فيهم. إِلَّا أن 
ينقلها الأثيسان إلن فرابته. أو إلى قوم وو ون جه وت شود وقائة عانق ودج الم اه جا ا 6 4ه 2160 7 


الشرع يدور على ملك النصاب. 
وقال الشاقنة رضي اللدعفه» لا قجوره لقرله كل دلا محل الصّدقات لخر 
ولالذي مِرّة سَوِيٌ20027) وهو محمول على المسألة0". 


و و 5 42 5 ا 
(ويكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلدآخر. وإِنّما تُفرّقَ صدقة كل قوم فيهم)؛ لما 
مَرّ في حديث معاذ رضِيّ الله عنه”©»» (إلآ أن ينقلّها الإنسانٌ إلى قرابته أو إلى قوم 


- يغديه ويعشيه). وفي رواية: (أن يكون له شِبّع يوم وليلة)» وأَمّا ما أَحَدَهُ من غير مسألة 
فلا يَحْرٌّم؛ لقول عمر رضي الله عنه: (كان النبيٌ يَلِةِ يعطيني العطاءء فأقول: أعطه 
أفقك إلبه وت فقال: عيذه قَتعر له وتتصدق نما بعاد لك من هذا المال بو الك غيد 
ثري ولا ساكل فغله وما لا قله 3:2 كتاف )» ع علبده وقيل؟ لاكمل الركاة 
لصحم الإدةالماتقثاب كنااضى فصر باب الجناية + 55 . 

)١(‏ أي: صحيح البدنء والمرّة: القوة» ومنه قوله جل جلاله: #ذو مرو [النجم: 7]: كما 
في فتح باب العناية ؟: 155. 

(؟) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فى سئن أبى داود »0١ 5 :١‏ وسئن 
النسائي الكبرى 7: 4 5. ْ 0 

(؟) فعن حبشي بن جنادة السلولي رضِيّ الله عنه: قال: سمعت رسول الله يَكِ تقول في 
حجة الوداع» وهو واقف في عرفة. أتاه أعرابي» فأخذ بطرف ردائه فسأله إِيّاهء فأعطاه 
وذهبء فعند ذلك حَرّمَت المسألة» فقال رسول الله يكلِِ: (إنّ المسألة لا تحل لغنيٌ» 
ولالذي مرّة سويء إلا لذي فقر مدقع» أو غرم مفظع» ومن سأل الناس ليثري به ماله 
كان مُوشاً في وجهه يوم القيامة: ورضفاً يأكله من جهنم. ومّن شاء فليقلٌ» ومن شاء 
فليكثر) في سنن الترمذي ": “57 . 

(4) فعن معاذ رضي الله عنه» قال بَكلِْ: (فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقة في - 


دمم ا :ا ب ظةدءك2ك41ل لس حب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
ا 2 
هم أحوج من أهل بلده. 
بابُ صدقةٍ الفطر: صدقةٌ الفطر واجبةٌ على الحرّ المسلم إذا كان مالكاً 
لمقدار النصاب» فاضلاً عن مسكيه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة 
هم أخوجٌ من أهل بلده)؛ لقوله يَكِ: (أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح)0©. 
بابٌ صدقةٍ الفطر 
(صدقةٌ الفطر واجبة”" على الحرّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار التّصابء 
فاضلاً عن مسكيه وثيابه وأثائه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة)؛؟ لقوله مه «أدُوا 


فكو كنونو 4718 .وعدا خطات لاكهزان من السلفين: .واضباز مقدان التضاتية 


- أموالهم تؤخذ مِنْ أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم) في صحيح البخاري 7: 608. 

)١(‏ فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) 
في صحيح ابن خزيمة ؟: /الا» والمستدرك :١‏ 855., وسنئن الدارمي :١‏ /24/1 
والكاشح: هو العدو الذي أعرض وولاك كشحة. كما في المغرب 7: .77١‏ 

(5) فهي واجبة لا فرض؛ لأنَّ الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به» ولزوم 
هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به» بل بدليل فيه شبهة العدم» وهو خبر 
الواحد؛ فعن ابن عمررضي الله عنهما: (أنَّ رسول الله كك قَرَضَ زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أَنثى 
من المسلمين) في صحيح مسلم ؟: //51» ومعنى فَرّض: أي قَدَرَ أداء الفطر؛ لذن 
الفرض في اللغة: التقدير» قال جل جلاله: #قِِضَفٌ مَا وَضْكُمْ * [البقره بن ]أى: 
قدّرتم» وعن ابن عبّاسرضي الله عنهما: (إِنْ رسول الله َك فَرَضَ صدقة رمضان 
نصف صاع من برٌء أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر على العبد والحرّء والذكر 
والأنثى» في مسند أحمد 8١:١‏ » وسئن الدارقطني ؟: .١87‏ 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (أمر رسول الله يَكِةِ بصدقة الفطر عن الصغير - 


مث | لأكاة 7076؟90آا ”؟آت_أبببب ب ص 7 ا 


بُخْرِجُ ذلك عن نفسه وعن أولاده الصّغار وعن مماليكه 1211111 


لقوله يكِِ: «الصَّدقِةٌ ما كان عن ظهر غنى)20. 

ومقدار الصدقة؛ لأنَّ قولّه يل: «أدَوا»» يقتضي المكنة» وقد تمكّنء إلا أنَّ المكنة 
تفسّرت بالغنى؟؛ بقوله يَكِِ:ْ «الصّدقة ما كان عن ظهر غنى»» وقوله َكه: «(أمرثٌ أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم)”". 


(يُخرح ذلك عن نفسيه وعن أولاده الصّغار وعن مماليكه)”"؛ للخدمة؛ لقوله 


- والكبير والحرٌ والعبد ممن تمونون) في سنن البيهقي الكبير 5: »١6١‏ وسئن 
الدارقطني 7: ١5٠‏ ومسند الشَافِعيَ ص 97. 

)١(‏ ذ فعن أبي هريرة يَلِ: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) في صحيح البخاري ” :لماه 
معلقا» وفي لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنىء واليد العليا خير من 
اليد السفلى» وابدأً بمن تعول) في صحيح مسلم ”: 11/؛ وعن أبي صَعَيّْرِ رضي الله 
عنه» قال كَل (أدُوا زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء أو نصف صاع من 
بر» أو قال قمح» عن كل إنسان صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو مملوك غنى) في 
شرح معاني الآثار ": 48: وعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال: (زكاةً الفطر عن كل 
حرٌ وعبدء ذكر أو أنثى؛ صغير أو كبير» غني أو فقير) في شرح معاني الآثار ؟ 56. 

(؟) فعن معاذ رضي الله عنه» قال كَكِ: (فأعلمهم أنَّ الله جلّ جلاله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) في صحيح البخاري ؟: ٠8‏ 6. 

(") أي: مَنْ وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر عنه» 
وعن ولده الصغير.... ممن يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره» وهو رأس يلزمه 
مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأنَّ الرأس تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة» 
فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه. فيجب عليه أن - 


همهم دلب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


ولايؤدّى عن زوجته. ولاعن أولاده الكبار وإن كانوا فى عياله. افولو صطاة اع 3024 


مه «أدُوا صدقة الفطر عن كل حرٌ وعبد. صغير أو كبير» يهوديّ أو نصرانيٌ أو 
مجوسيّ» نصف صاع من برّء أو صاع من تمر أو شعير»("» رواه ابن عَبّاسرضي الله 
عنهما. 
(ولا يؤدّى عن زوجته)؛ لأنَّه تجب عليها صدقة عبيدهاء فلايجب على غيرها 
والشافعيّ رضِيّ الله عنه: ألحق الصّدقة بالنفقة في إيجابها على الزوجء 
نه يه عر و 7 0 5 7 و 
والإلحاق غير صحيح؛ فإن النفقة تفارق الصدقة. فإن الصدقة طريقها الولاية» ولا 
ولاية له على الزَّوجة إِلّا في النُكاح» بخلاف التّفقة» فإِنَ طريقّها الحبس والرّحم. 


(ولاعن أولليه الكباررواة كانوا ف غيانه) 20 لها ذكرنا أن طريقها الؤلكية 
وللشَّافِعِيَ رضي الله عنه فيه قولان. 


- يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب» وهو لزوم 
المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه. سواء كانوا مسلمين أو كفاراء كما في نفحات 
السلوك ص١6١.‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال: (كان كك يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول 
من صغير وكبير» حر أو عبد» ولو كان نصرانياء مُدَّين من قمح, أو صاعاً من تمر)» قال 
الزيلعيٌٌ في نصب الراية 7: 4١5‏ : رواه الطحاوي في المشكلء وهو يصلح للمتابعة 
سيما من رواية ابن المبارك. وعن ابن عَبّاس رضي الله عنه» قال: «يخرج الرجل زكاة 
الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق ": 5 7. 

(0) ولو أدى الوالد عن ولده الكبير» والزوج عن زوجته. على وجه التبرع» وهما لم 
يعلما ذلك؛ أج زأهما استحساناً؛ لأنَّه مأذون فيه عادة» كما في منحة السلوك ؟: "2181 
وشرح ابن ملك ق١///‏ ب. 


كات الكاة --2-2-2--- سسسب ناه 
ولا يُخرج عن مكاتبه. ولاعن مماليكه للتجارة والعبد بين الشريكين لا فطرة على 
واحدٍ منهماء ويؤدّي المسلمٌ الفطرة عن عبده الكافر. والفطرةٌ نصف صاع من بر 
أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير او واه واس السو و وان يه ف مةئ ا لتو السو مهاف م ع 
(ولا يخرج عن مكاتبه)؛ لزوال يده عنه. 
(ولا عن مماليكه للتجارة)؛ قياساً على زكاة السّائمة. 
وجمع الشافعيّ رضي الله عنه بينهما؛ لعدم التنافي» إلا أنه منفيّ بقوله كَكل: 
«لاثنى فى الصّدقة)7؛ لأنّه إيجاب الصّدقة بسبب مال واحد مرّتين» فيكون ثنى. 
(والعبد بين الشريكين لا فطرة على واحدٍ منهما)؛ لأنْ كل واحد منهما لا 
يلي عليه ولاية كاملة» وصدقة الفطر لا تَجَرْأْ وجوباء حتى تتوزّع كما قال الشَافِعيٌّ 
(ويؤدّي المسلم الفطرة عن عبده الكافر)؛ لما مَرّ في حديث ابن عبّاس 
رضي الله عنهما. 
وعند الشَّافِعَيٌ رضي الله عنه: لا يؤدّي؛ بناءٌ على أنَّ الوجوب على العبد ثم 
يتخثل المولى غده الا أن إمحات امال عاك العرد محال الآن العرة لأاتقلك وإن 
000 -0 الي ان لهء 
(والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)؛ لما مَرّ في 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضاً. 
)١(‏ فعن فاطمة بنت حسين تبلغ عن النبي يكل أنه قال: (لا ثنى في الصدقة) في تاريخ ابن 


معين ر"54» وفى كنز العمال ر”٠164١:‏ الديلمى عن أنس رضي الله عنه» والمعنى: 
لا تكرار ولا إعادة ولا تثنية. ينظر: طلبة الطلبة ص5١-7١.‏ 


.هاداد .4ل سسسب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


والصّاعٌ: ثمانيةٌ أرطال بالعراقي» وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطلء ... 


وعند الشافعي رضي الله عنه: صاعا من كل نوعء وهو محجوجٌ بإجماع 
الصّحابة رضِيّ الله عنهم» فقد روي مذهبنا عن الأئمة الأربعة وابن مسعود وجابر 
وابن عبّاسوأبي هريرة وسَمُرّة(' رضي الله عنهم. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: في الزبيب روايتان. 

(والضّاعٌ0"©: ثمانية أرطال بالعراقي)؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان البى 
كله يتوضاً بالمدٌ رطلين» ويغتسل بالصّاع ثمانية أرطال»7"» وهذا نصّ. 

(وقال أبو يوسف) والشافعيٌ رضِيّ الله عنهم: (خمسة أرطال وثلث 
رطل”*)؛ لأنَّ صاع أهل المدينة كذلك» وقد نقلوه تحَلفاً عن سلف عن رسول الله 


)١(‏ هو سَمْرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي» من الشجعان القادة» نشأ في 
المدينة» ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة» ولما مات زياد 
أقره معاوية عاماً أو نحوه. ثم عزله. وكان شديداً على الحرورية» وله رواية عن النبي 
يِه وكتب رسالة إلى بنيه» قال ابن سيرين: فيها علم كثير (ت٠5ه).‏ ينظر: الأعلام 
»١3324 :*‏ والاستيعاب ”: 561. 

)١(‏ الصاع يساوي بالغرامات (". )54٠‏ كيلوغرام, كما في تقدير السود. 

(5) فعن أنس بن مالك رضِيّ الله عنه: (أَنَّ النبيّ ل كان يتوضاً برطلين» ويغتسل بالصاع 
ثمانية أرطال) في سئن الدارقطني :١‏ 15» وعن موسى الجهنيء قال: أتي مجاهد 
بقدح حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدئتني عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله وَل 
كان يعسل بعل هذا) في السبي +١‏ 111+ وستن التشائى الكترى 11811 

(4) الخلاف لفظيٌ» إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستارًء والبغدادي عشرون إستاراًء 
فالصاع البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني» كما في فتح باب 
العناية :١‏ 49 28 وغنية ذوي الأحكام :١‏ 196. 


ا ا 1 


ووجوب الفطرة يَتَعلّقُ بطلوع الفجر من يوم الفطرء فمّن مات قبل ذلك لم تجب 
فطرته ومن أسلم أو وُلِد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرثّه ويستحبٌ للثاس أن 
يخرجوا الفطرةً يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى 3#3#070”ظ 
يِه إلا أنّهُم تركوا العمل به» حيث لم يعتبروه في إطعام المساكين في الكفّارات. 

(ووجوب الفطرة بَتلنُ بطلوع الفجر من يوم الفطرء فمن مات قبل ذلك لم 
تحب فطرته)(2؛ لأنّ يوم الفطر إِنّما يتحقّق بطلوع الفجره » والوجوب م ق به» 
(ومَن أسلم أو وَلِد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرئه)؛ لأنَّ المحليّة ثبتت ثبتت بعد فوات 
الوجوب. 


(ويستحبٌ للئاس أن يخرجوا الفطرةً يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلّى)؛ 
ليتفرغ بال المساكين للصّلاة» وقال ابن عمررضي الله عنهما: «كان النبيّ بك يأمرني 
بإخراج الفطرة قبل الخروج إلى المصلّى)7"©. 


)١(‏ أي: وقت وجوبها هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء حتى لو ولد له ولد 
أو كان كافراً فأسلم, أو كان فقيراً فاستغنى, إن كان ذلك قبل طلوع الشمسء تجب 
عليه الفطرة» وإن كان بعده» لا تجب عليه» وكذا من مات قبل طلوع الفجر لم تجب 
فطرته» وإن مات بعده وجبت؟؛ لقوله وَل (صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم 
تفطرون) في جامع الترمذي ": 6٠‏ وحسنهء وسئن الدارقطني 7: 21585 أي: وقت 
فطركم يوم تفطرون. خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم؛ والإضافة 
للاختصاصء واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم؛ وإلا فالليالي كلها في 
حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاصء وبه تبين تنين أن المراد من صدقة الفطر: أي 
صدقة يوم الفطر» فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر» فكان سبباً لوجوبهاء كما في 
الجامع ص١١١.‏ 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّ النبيّ بل أَمَرَ بزكاة الفطر قبل نخروج الناس إلى - 


ا سس سلب بيفغية الّائا عاا خلاصة الدَّلاء 
بغية السّائل عل ثل 


فإن قَدّموها قبل يوم الفطر جازء وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم 
إخراجها. 

(فإن قَدَّموها قبل يوم الفطر جاز)”'؛ اعتباراً بتعجيل الرَّكاة. 
كما في زكاة المال. 


م بن 


(وإن أ خروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراججها)'"؛ لأنها عبادة 


- الصلاة) في صحيح البخاري 7: 5448» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
(فَرَضَ رسول الله يَِةِ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمة للمساكين؛ 
ذو انها قبل الصصلاة. تبي كا مقبولة» ومن أدَاها بعد الصلاة» فهي صدقة من 
الصدقات) في سنن أبي داود 7: .١1١١‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 2588 والمستدرك 
6511 وصححة. 

)١(‏ لأنّ الوجوب إن لم يثيث يثبت فقد وجد سبب الوجوبء وهو رأس يمونه ويلي علي 
ال د وي لبي ا » كتعجيل الزكاة» كما في البدائع ؟: 5 لاءوفي 
التبيين :"١١ :١‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة فى والمسيع دري الدر العيكان 1 
8 وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مظلقا وهو المذهت . لكن صحح 
صاحب التنوير :١‏ 78 التقديم بشرط دخول رمضان. وفي الجوهرة :١١© :١‏ هو 
الصحيح. وعليه الفتوى. 

(؟) لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عينء وإِنّما يتعيّن 
بتعيينه فعلاً أو بآخر العمر, كالأمر بالزكاة» وفي أي وقت أدَّى كان مؤدّياً لا قاضياً 
كما في سائر الواجبات الموسعة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمرنا 
رسول الله كَكِةِ بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)» قال: فكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين» في سئن أبي داود ؟: 2١١١‏ 
وسكت عنهه؛ وينظر: التمهيد 5 ١:51؟:3".‏ 


كنا الكاة .سس 4#ه 
اليا فل تسقط بالتأخيير كال كاة: 


3 2 
والحسن بن زياد رضي الله عنه: اعتبرها بالأضحية”(" في منع التقديم 
والتأخيرء واعتبارها بالرّكاة أولى؛ لأنّها بالرّكاة أشبه. 


38 2 3 


)١(‏ إذ تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لأنّه لا يقدر على الإتيان بمثلها؛ لأنّها لم تشرع قربة في 
سائر الأيام» فلا تقضى بالإراقة؛ لأنْ الإراقة لا تعقل قربة» وإنَّما جعلت قربة بالشرع 
في وقت مخصوص. فاقتصر كونها قربة على الوقت المخصوص. فلا تقضى بعد 
خروج الوقتء فيكون قضاؤها بالتصدق بعين الشاة حية أو بالتصدق بقيمة الشاق 
وتمامه في الجامع ص١78.‏ 


كثات الصّوم 


الصّومُ ضربان واج دوف :#الرلحة شيربان: منه ما يَتَلَقُ بزمان بعينه: 
كصوم رمضان. والتّذر المعيّن لمترا سي ايو اناه قر ف عق ط خفني 1 3 4 2414 


كتاب الصّوم 


0200 00 ع .5( 

(الصوم ضربان: واجب. ونفل 8 
فالواجبٌ ضربان منه ما يَتَعلّقٌ بزمان بعينه: كصوم رمضان. والتّذر المعيّ: 0 

فبجوز صومه بئّة من اللّيل)؛ بالإجماع. 


6010 كر الفتشير قبل /اتسريكه ابول آم اريم كناو انمايا مجاه [احلية 
الصوم شرعاً تنقسم إلى فرض وواجب ونفل» وتعريفها على وجه يشملها عسير» 
فإذا ذكر أقسامها سّهُلَ أمرٌ تعريفهاء وكلامه واضح.ء غير أنه أطلق الواجب في لفظ 
المختصرء وأريد به الفرض والواجب. كما في العناية ؟: ."01١‏ 

() النذر المعيّن: هو أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس مثلاء أو شهر شعبان؛ إذ 
يحدد وقتا معينا للصيام. 

فرة في ب وج: «للأجماع». 


او مس ملل س7 و و1 اللكلاقل عا شنااضية لد لاقل 
فإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النيّة ما بينه وبين الزوال 0 


وقات تر روي الداع الصوع على ره الوديعة في عدم اشر تراط النية لا 
يصح؛ لادهادة يخلاف الرة 


(فإن لم ينو حتى أصبح أجرأته النيّة ما بينه وبين الدّوال)0")؛ لما روي: «أَنَّ 
أعرابياً شََّهِدَ برؤية الهلال عند النْبِيّ يلٍ بعد ارتفاع اللسين فصام وَأَمَر النّآس 
بالصّيام)”"2» وما روى الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه من قوله يكله: «لا صيام لمّن لم ينو 


)١(‏ لكن في الجامع الصغير: قبل نصف النهارء وهو الأصح؛ لأنَّه لا بد من وجود النيّة 
في أكثر النهار. ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت 
الزوال» فتشترط النيّة قبلها لتنحقق في الأكثرء كما في الهداية 7: ٠5‏ والضحوة 
الكبرى تبدأ في كل قطر قبل زوال الشمس بعد أن كانت عمودية في وسط السماء 
بنصف حصة فجر ذلك اليوم : أي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء 
حتى لو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائماً غداء ثم نام أو أغمي عليه أو 
غفل حتى زالت الشمس من الغدء لم يجزء أما لو نوى بعد غروب الشمسء فإنَّه 
يجوز صومه. كما في شرح الوقاية لابن ملك ق١5/‏ أء ورد المحتار ؟: 8, والهدية 
العلائية ص »١55‏ والفتاوى الهندية .١968 :١‏ 

(؟) فعن سلمة بن الأكوع رضِيّ الله عنه» قال: (أَم مَرَ النبي ل رجلا مِنْ أسلم» » أن أذّن 
في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه ومَنْ لم يكن أكل فليصم. فإنَ اليوم يوم 
عاشوراء) في صحيح البخاري ؟: »/٠6‏ وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض 
رمضان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية» وكان رسول الله َك يصومه. فلمًا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه, فلمًا 
فُرِضَ رمضان ترك يوم عاشوراء؛ فمّن شاء صامه؛ ومّن شاء تركه) في صحيح مسلم 
؟: 97لاء قال الإمام الطحاويّ: «فيه دليل على أن من تعيّن عليه صوم يوم ولم ينوه 
ليلآ» أنّه يجزيه قبل الزوال»؛ كما في إعلاء السنن 9: ١١‏ . 


كتاب الصَّوه ----------- ب ؟حجج بجحب يج © 
والصوب التّاني: ما بث يعبت في اللّمَة: كاتضياء ء رمضان. والنَّدر المطلق والكفارات» 
فلا يجوز صومه إلا بية ِنَ الليل والتَّلّ كله يجوز ؛ بنيّة قبل الرّوال 7700000095 2# 
الست ا له 

(والصرية الثّاني: ما د يثبت في الزّمّة: كقضاء رمضان» والتّذر المطلق. 
والكقّارات: فلا يجوز صومه إلا , بنية من الليل)؛ لقوله وَكة: « لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل)”"". وهذا عام إلا ما خصّ بدليل. 


(وَالتَّلٌ كلّه يجوز بنيّة قبل الزّوال)؛ لما رُوي أَنَّهِ يَكِ كان يدخل على نسائه 
ويقول : «همل بات عندكنٌ طعام؟ فإن قلن: لا قا ل: إنى إذ صائم)”". 


)١(‏ فعن حفصة رضي الله عنها: ١مَنْ‏ لم يجمع الصيام ه مِنّ الليل فلا يصوم؛ في المجتبى 
زفي سشن الدار +1 17 .وسئن الببهقى الكبير 4124 ؟مرفوعا. 

(؟) فعن حفصة رضي الله عنهاء قال يَكةّ: (مَنْ لم يبيت الصيام قبل الفجرء فلا صيام له) 
فى سنن النسائى الكبرى 7: .»١١5‏ وسئن الدارمى 7: »١7‏ قال العلامة ظفر أحمد 
العقمان في 'إعاقة الستن :34 001:4 «وانطلف: الى .رقع بووقق هه .ووجين الترمذي 
والنسائي الموقوف. بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه. وحكى الترمذيّ في 
العلل عن البُخاريٌ ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة» فصحًحوا 
الحديث, منهم: ابن خزيمة وابن وبا والحاكم وان بخزع» وروي له الذارقطي 
طريقا آخرء وقال: رجالها ثقات». وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ 
«هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب رضي الله عنه 
وبتاسرو هيه نيا اناا برجب اصعراب البداريولا وما هر درلا بواج مع ديك 
ثبته ونجعله على خاصٌ من الصوم وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها 
مثل: الصوم في الكقّارات؛ وفضاء رمضانء وما أشبه ذلك؛ لما ذكرنا من رواية 
الحفّاظ لهذا الحديث عن الزّهْرِيٌ رضي الله عنه ومن اختلافهم عنه فيه). 

(2) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يَكةِ إذا دخل عليٌ» قال: هل - 


8 مس77 7 سيق لمكن ل خان خبزاة فينة [لد لاقل 


وينبغي للنّاس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التّاسع والعشرين من شعبانء فإن رأوه 
صاو ادر ا ة] طيهم اباو عله ضما الالرويوما ا ستو 3000 
الجواب. 


(وينبغي'' للنّاس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التّاسع والعشرين من شعبان)؛ 
لاحتمال أن يجيء ناقصاً فيكون من رمضان. 


(فإن رأوه صامواء وإن غُمّ عليهم أكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً نم صاموا)؛ 
لقوله عَِدِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبين منظره سحابٌ أو 


قئرة7) فعذوا ثلاثين يوما)20. 


- عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لاء قال: إني صائم ‏ زاد وكيع ‏ فدخل علينا يوماً آخرء 
ل ا لكء فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح 
صائماً وأفطر) في سنن أبي داود ؟: 378 ءوسئن النسائي 7: ١115‏ والمجتبى 4 : 
6, والمعجم الأوسط /: 77 وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير 2١4٠ :١‏ 
والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط ثم يدلك حتى يختلط» كما في المغرب .7751:1١‏ 
وعن أم الدرداء رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ 
فإن قلنا: لاء قال: فإِني صائم يومي هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس 
وحذيفة رضي الله عنهم » في صحيح البخاري 7: 57/4» وتغليق التعليق : .١55‏ 
)١‏ نص على وجوبه صاحب الفتح والتبيين "١17 : ١‏ والملتقى :١‏ 7*8ء وكذا ذو 
القعدة؛ ؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وكذا يجب على الحاكم أن يأمر الناس 
بذلك» كما في مجمع الأنهر :١‏ 2779 لكن في تحفة الملوك ص65١:‏ ويستحب 
طلب الهلال... 
(1) القتر: جمع قترة» وهي الغبار» ومنه قوله جل جلاله: متها قَرَهُ4 [عبس: »]4١‏ كما 
في مختار الصحاح ص47 7. 
(”) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال َلِِ: (لا تستقبلوا الشهر استقبالاء صوموا - 


كات لكوع 891 


ومَنْ رأى هلال رمضان وحده صامء وإن لم يَقبَلُ الإمامُ شهادته. وإذا كان في 
السّماء علّة قَِلَ الإمامُ شهادة الواحد العدلٍ في رؤية الهلال» رَجلةٌ كان د امرأةق 


1 كان أو عبداً مواة محته وا شوق لمق وه ل قم ا لاله شق أل الف قوعي أ لاه كلق م سمه لأ عام شكاة قا 43 
(ومَنْ رأى هلال رمضان وحده صاء. وإن لم يَقبَلُ الإمام شهادته)7"؛ لأنّه من 


(وإذا كان في السّماء علّة» قَبِلَ الإمامُ شهادة الواحدٍ العدلٍ في رؤية الهلال؛ 
رَجُلاً كان أو امرأة» َرَاً كان أو عبداً)؛ لأنَّ «النَىّ كله قَبلَ شهادة الأعرابى لما أقرٌ 


بالشهاةقين هننه 7 


لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب» أو قترة» فأكملوا العِدَّة 
للاتن) فى صحيح ابن نيان #05م .وت الققلة الأصومر] لروننه وأفطروا لرؤيتةه 
فإن حال بينكم وبينه سحابء فأكملوا العدّة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا) في المجتبى 
5 6"» وسنئن النسائي الكبرى ”: ١لاء‏ وعن عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه» 
قال: (ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله يكل وسألتهم, ألا وإنَّهم حدثوني أنَّ 
رسول الله كَكِ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لهاء فإنعُمٌ عليكم فأتمّوا 
ثلاثين» وإن شّهد شاهدان مسلمان» فصوموا وأفطروا) في سئن النسائي الكبرى ؟: 
8و والسحي 10:14 وستد أحند 214 

)١(‏ قال في البدائع المسفريدانيا : لاارواية في وجوب الصوم عليه وإِنَّما الرواية أنه 
يصوم» وهو محمولٌ على الندب احتياطاً» اه قال في التحفة: يجب عليه الصوم» 
وفي المبسوط: عليه صوم ذلك اليوم؛ وهو ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله 
جل جلاله: لمن سد مِنَكُم اَلثَّهْرَ َْيصْمَةُ © [البقرة: 185]» وفي العيد بالاحتياطء 
نهرء وما في البدائع مخالف لما في أكثر المعتبرات مِنَ التصريح بالوجوب. نوح. 
كما في رد المحتار ؟: 88. 

(1) فعن عكرمة: «أنّهم شكوا في هلال رمضان مرة» فأرادوا أن لا يقومواء ولا يصومواء - 


؟مو00-.0ٌ.ٌءطمطسسس سسب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


فإن لم يكن في السّماء علّة لم يقبل الشّهادة حتى يراه جمعٌ كثيرٌ يقع العلم 
بخبرهم, ووقت الصّوم : من حينٍ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمس 23*75 


وفى قول الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: لا يقبل إلا شهادة الاثنين0©» فقد روي 
أنه كو فال: لافإن شيك كوا غدل قضومو 9ه إلا أن بهذا لا يقى الوجورب برؤية 
الواحد. 

(فإن لم يكن في السّماء علّة» لم يقبل الشهادة حتى يراه جمعٌ كثيرٌ , يقع العلمٌ 
بخرهم لأن انفراد الواحد والاثنين به من بين سائر الناس من غير عذر يورث 
ثفمة والشهادة رد بالنيمة: 

وعند الشَّافِعيّ رضي الله عنه في قول: يُقبل شهادة الواحدء وفي قول: يقبل 
شهادة الاثنين» فهو مدفوع بما ذكرناه. 

(ووقت الصّوم: من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس)؛ لأن وقته 


- فجاء أعرابي من الحَرَّة» فشهد أنه رأى الهلال» فأتي به النبي كلق فقال: «اتشيد أن يا 
إله إلا الله» وأني رسول الله؟» قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال» فأمر بلالا فنادى في 
الناس أن يقوموا وأن يصوموا» في سنن أبي داود ؟: 27٠7‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
5 : لاه" وسنن الدراقطني ": ٠5‏ . وعن ابن عمر رضي الله عنهم. قال: «تراءى 
الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يك أني رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام» في سنن 
الدارمي ؟: ؟8١٠.‏ والسئن الكبرى للبيهقي 5: /81"» وسئن الدارقطني *: /91 
والمستدرك :١‏ 6ه وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه). 

)١(‏ في أ: ارجلين اثنين». 

(6) فعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه » قال َك «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليكم فعدٌوا ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا 
وأنسكوا» في سنن الدارقطني : 217١‏ ومسند الحارث .40/8:١‏ 


كتاب الصو ب سباب_ابى ‏ ___ ب سسسب ل ب هوق 


والصّومُ : هو الإمسالدُ عن الأكلٍ والشّربٍ والجماع نهارامع النية. » فإن أكَلَ الصَّائمُ 
أو شَرِبَ أو جامعَ ناسياً لم يُفْطِرِ : ا ا 1111#10ك' 


النهار. والنهار مابين هذين الوقتين. 


(والصّومْ: هو الإمساك عن الأكل والشْربٍ والجماع نهاراً مع النيّة)؛ لذن 
الصوم في اللغة هو الأنساك المظلق؛ وفي الشرع مقيد بما ذكرناه بالإجماع. 


(فإن أَكَلَّ الصا ثم أو شرب أو جامع ناسياً لم يُفْطِرِ)0"» وقد روي ذلك عن 


() قاعدة المفطرات للصيام هي: يفطر الصائم بدخول مفطر معتبر» من منفذ معتبر» إلى 
جوف معتبر» بوصول معتبره مع ارتفاع الموانع المعتبرة: 
فلا يحصل الفطر في الطعام والشراب والتداوي إذا فقد شيء من هذه الخمسة: 
.١‏ المفطر المعتبر: وهو ما يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم» كالسمسمة» 
وما يكون أقل من الحمصة إن كان من داخل الفم؛ لبقاء أجزاء من الطعام بعد العشاء 
والسحور بين الأسنان» فيعفى عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لأنه قليل لا يمكن 
الالح اد .عن قتعا ر_يمدزلة الريقء آنا إن كل قار اللحيضة: ا 
بقاءه بين الأسنان غير معتاد» فيمكن الاحتراز عنه. 
ولو مضغ صائمٌ مثل سمسمة من خارج فمه : فإن تلااشت شت في ريقه ولم يجد لها طعماً 
في حلقه. لا يفسد صومه. وإن لم تتلاشى» فسد صومه. 
7 الجوف المعتبر: وهو: المعدة» والحلقء والأمعاءء فَإنّه لايحصل القطر بما وضل 
إلى داخل الجسم في غير الجوف المعتبر» وأما الأجواف الأخر في باطن الجسمء 
فما كان له مسلك إلى أحد هذه الثلاثة» بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا 
الجوف وصل إلى أحد هذه الثلاثة ثة عادة» يأخذ حكمهاء وما لا فلا. 
”". المنفذ المعتبر: وافواكل ققبة أو فيط ف ظاهر الجينر فتقذ إلى الحوف المع : 
كالفم» والأنف. والدبر» وفرج المرأة» والجائفة - وهي: : الجراحة التي ذ في البطن. - 


همه .. ...ب ب سسسب بغي السّائل عل خلاصة الدّلائل 


بضع عشرة من الصّحابة والتّابعين» وقال النَِن كله للذي سأله عن ذلك: «تمّ على 


- والثقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر» فإنّهِ لا يحصل الفطر إلا بما وصل إلى 
الجوف المعتبر من منفذ معتبر. 
فلو استعمل الصائم «التبخيرة» ‏ أي بخاخ الربو ‏ في نهار رمضانء يفسد الصيامء 
وعليه القضاء. 
ولو تمن «التارشين) ينظر ويكترة لكأن ذرّات الدخان تدخل عمداً إلى الجوف من 
منفذ معتبر» وهو الفم. 
ولو استعمل الحقن الشرجية ‏ التحاميل ‏ في أحد السبيلين في نهار رمضانء يفسد 
الصيام؛ لذن فرج العراة وال يرمع البعاقة المنغيرة: 
ولو استعمل الصائم الدهون والزيوت» لدهن البشرة والرأس في نهار رمضان. فَإنّه لا 
يفسد صومه. ولا يكره له ذلك؛ لآن الدهون والزيوت تدخل من المسام. 
ولو أخذ الصائم حقنة «إبرة» في نهار رمضانء لا يفسد صومه. سواء كانت الحقنة 
تحت الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو في أي موضع من 
ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتبرة. 
ولو سحب الصائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية» أو التبرع بالدم في نهار 
رمضان. لا يفسد صيامه؛ لأنه لم يدخل شيء للجوفء ولا يفطر إلا بما دخل. 
5. الوصول المعتبر: فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فإِنّه يبحصل 
الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 
فلو ابتلع صائمٌ لحماً أو عنباً مربوطاً على خيطء فإن انتزعه من ساعته. ولم ينفصل منه 
شيء في الجوف لم يفطرء وإلا يفسد صيامه. 
ولو تم إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان للصّائم - سواء عن طريق الفم أو 
الأنف أو القبل أو الدبر - يفسد الصيام إن كان المنظار مبتلاً بمادة معيّنة تساعد على 
إدخاله إلى المكان المطلوبء أمّا إن كان جافاً فلا يضرٌّء ولكن لو أخرجه وأراد أن - 


كتاب الصَّوم اق هه 


عند خرى فداه ا ند ده 
ولو َم الفحص الداخلي لرحم المرأة الصائمة في نهار رمضانء يفسد الصيام إن 
تم استخدام كريمات مع الأداة المستخدمة للفحص؛ لأن فرج المرأة من المنافذ 
المعتبرة. 
5. ارتفاع الموانع الشرعية المعتبرة: وهي النسيان والغلبة: 
أ. النسيان؛ فيعتبر النسيان مانعاً لفساد الصوم مطلقاًء فمن أتى شيئاً من المفطرات 
ناسياً لا يفطرء سواء كان الصوم فرضاً او نفلا فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» قال 
ك: امن أكل ناسياً وهو صائم, فليتم صومه. فإنَّما أطعمه الله وسقاه» في صحيح 
البخاري 5: 556 ؟» وصحيح مسلم 809:7 والمنتقى .٠١6 :١‏ 
ب. الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه؛ فتعتبر الغلبة مانعةً لفساد الصوم» فلو 
دخل شيءٌ من المفطرات في جوف الصائم غلبة» وإن كان ذاكراً لصومه لا يفطر: 
كالذباب». وغبار الطريق» وغربلة الدقيق. 
فلو استعمل العطور في نهار رمضان. لا يفسد الصيام؛ لأنّها مجرد رائحة تتعلّق 
بالهواء بلا جسم فلا تفسد الصيام» كالمسك» بخلاف استعمال البخور أو العود أو 
العنبر أو غيرها مما له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطرء فإن تحقق من دخول 
شيء إلى حلقه بفعله» فسد صيامه. أما لو دخل بلا صنعه؛ لا يفسد صيامه؛ لعدم 
الاحتراز عنه. 
ولو استعمل جهاز الأاكسجين للضافم فى نهار رفضان» لآ ينسد الصياد» لآن 
الأكسجين هواء لا جرم له. ولكن إذا أضيف للأكسجين مواد علاجية لها جرمء 
ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الصائمء لا يفطر؛ لأنْ هذا مما لا يمكن الامتناع عنه. 
فالتنفس لا بد منه للصائم» والتكليف بحسب الوسع. ِ- 


دوه د ءملدءد د بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
فإن نام فاحتلم» أو نظر إلى امرأة فأنزل» أو اذهن. أو احتجم. أو اكتحلء 220 
ضومك» إن الله أطعماك روفاك 20 

(فإن نام فاحتلم'"', أو نظر إلى امرأة فأنزل» أو اذه 277 أو احتجمء أو اكتحل. 


- ولوذاق صائحٌ شيئاً بفمه أو مضغه. لا يفسد صومه. بشرط أن يلقيه ولا يبتلعه» ويكره 
تنزيهاً هذا الفعل؛ لأنَّ فيه تعريض صيامه للفسادء إلا لعذر: ككون الزوج سيء 
الخلق فذاقت المرأة» أو خاف الغبن في شراء مأكول ولم يكن له بد من شرائه» أو لم 
تجد المرأة مَن يمضغ لولدها الطعام من حائض أو نفساء. ينظر: تنوير الأبصار ورد 
المحتار 7: /4» وبدائع الصنائع 5:7 .٠١‏ وضابط المفطرات لمحمد رفيع العثماني 
ص 09. والفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية .)4٠ :١(‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه» أنّ رجلا سأل رسول الله يِه فقال: يا رسول الله 
إني كنت صائماًء فأكلت وشربت ناسياً» فقال رسول الله ككِ: أطعمك الله وسقاك؛ 
أتم صومك» في صحيح ابن حبان 4: 27584 وفي سنن الدارقطني ": ١44‏ بلفظ: 
الأتم صومك. فإِنْ الله أطعمك وسقاك»؛ وسنن أبي داود ؟: #18. والسئن الكبرى 
للبيهقي 5: 85": وفي مسند أبي يعلى :٠١‏ 5417 بلفظ: «الله أطعمك وسقاكء 
نُمٌّ صَوّمَكَا. وفي صحيح البخاري ": "١‏ وصحيح مسلم 7: 808 بلفظ: «فليتم 
صومة فَإنّمَا أطعية الله وسقاةة. 

(؟) فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كَكَِِ: (لا يفطر من قاءء ولا من احتلمء 
ولامن احتجم) في سئن أبي داود :١‏ 4 الاء ومصنف عبد الرزاق 5: 7١7‏ وسئن 
البيهقي الكبير 4: 55؟» وهو ضعيف. ينظر: عون المعبود /!: لا ونصب الراية ؟: 
75» وعلل الدارقطني 517١ :1١‏ 

(8) أي إن دهن ولو وعد طعم الذهن في حلقة» سواء كان مطيّيا أو غير مطيّب» فإنه لا 
يفسد صومه. ولا يكره له ذلك؛ لأن الآثر في حلقه دخل من المسام» وهي غير معتبرة 
من المنافذ» كما في تنوير الأبصار ورد المحتار 7: /4» وبدائع الصنائع 5:7 2٠١‏ - 


كتاب الصَّوه سح © © 
أو قَبّل لم يفطر, ولا بأس بالقبلة إذا من على نفسه. ويُكره إن لم يأأمن 1717111 


أو قَبّلَ'2 لم يفطر)؛ لأنّه لم توجد المباشرة» ولا وصول المفطر إلى جوفه. وقال 
يكِِ: «الفطر مما يدخلء والوضوء مما يخرج)”". 

(فإخ آنل بشلة أو لمم فعلية القضاء)» لكله إثوال بماةسنكه فاشيه الأثرال 
بالوظ, َ 


(ولا بأس بالقبلة إذا أمِن على نفسه. ويُكره) له (إن لم يأمن)”"؛ لقول عائشة 


- فعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي كََِةٍ يدركه الفجر في رمضان من غير حلمء 
فيغتسل ويصوم) في صحيح البخاري 7: »58١‏ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
بعض أصحاب النبي وَل قال: (لقد رأيت رسول الله وك بالعرج» يصب على رأسه 
الماء وهو صائم» من العطش أو من الحر) في سنن أبي داود ؟: ٠17‏ "ءوالمستدرك 
١‏ و وسنن البيهقي الكبير ؟: 77 7؟»وشرح معاني الآثار 7: 255 وغيرها. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي كَل يقبّل ويباشرء وهو صائم وكان 
أملككم لإربه) في صحيح البخاري ”: .58٠‏ 

(؟) فعن جابر رضِيّ الله عنه أن النبي يكل قال: «الوضوء مما يخرج: وليس مما يدخل» في 
مسند ابن الجعد :١‏ 44 54» وعن أبي أمامة: أنّه أكل خبزاً ولحما» فصلى ولم يتوضأء 
وقال: «الوضوء مما يخرجء وليس مما يدخل» في شرح معاني الآثار :١‏ 59. وعن 
اوعاب رضي اللاختهيا فى ساو الدواتططي 19/91 بوتي العدن الكبرى للبيهني 
5: "4 : عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه ذكر عنده الوضوء مِنَّ الطعام» قال 
الأعمش مرة: والحجامة للصائمء فقال: (إِنّما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل» 
وإنْما الفطر مما دخل وليس مما خرج». 

(*) أي الجماع أو الإنزال» وإن لم يأمن كُره له؛ لأنه ليس بفطر حقيقة» وربما يصير 
فطراً بعاقبته» فاعتبر في الأمن عينه» وفي عدم الأمن عاقبته» كما في شرح ابن ملك - 


همومه ال _ سسسب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


وإن ذرعه القيءٌ لم يُفطرء وإن استقاء عامداً ملا فيه» فعليه القضاء. 200 


رضي الله عنها: «كان النَبيّ بل يُقَبّل ويُباشر وهو صائم, ولكنّه كان أملككم 
0 , 

(وإن ذرعه القيءٌ لم يُفطرء وإن استقاء عامداً يملا فيه فعليه القضاء)”". كذا 
رُوي عن عليّ رضي الله عنه» وفي الأقل من ملا الفمٌّ روايتان. 


- ق4/ بء فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه: (أنْ رجلاً سأل النبيّ كل عن المباشرة 
للصائم» فرخَص له وأتاه آخر فسأله؛ فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه 
شاب) في سنن أبي داود 7: "١7‏ قال التهانوي في إعلاء السئن 9: :١178‏ سكت 
عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيصء وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن 
عبيد سكتوا عنه» وقال في التقريب: مقبول» وفي فتح القدير 761/:7: إسناده جيد. 

)١(‏ في صحيح البخاري ": 1*٠‏ وصحيح مسلم ": /الالاء والإرب بالكسر: العضوء 
وجمعه آراب وأرآب. والإرب: أيضا الدهاء» وهو من العقل» ومنه قولهم: فلان 
يؤارب صاحبه: إذا داهاه: ومنه الأريب أيضاً: وهو العاقل. والإرب أيضاً: الحاجة: 
كما في مختار الصحاح .١5:١‏ 

(؟) أي إن استقاء عمداً ملء فمه. فإن صومه يفسد؛ لأنه أفطر بالقيء» وإن لم يكن ملء 
الفم» فإنه لا يفسد أيضاء على قول أبي يوسف رضِيّ الله عنه؛ لعدم الخروجء كما 
في الدر المختار ؟: ١‏ والتبيين 237:١‏ والجامع ص 2055-55 فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: (مَن ذرعه القيء وهو صائم» فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقضصٍ) 
في المنتقى »٠١ 4 :١‏ وصحيح ابن حبان 4: 785ءوالمستدرك :١‏ 584» وسئن 
الترمذي : 244 وسنئن أبي داود 7: 7٠١‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 2675 وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يقول: (من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقيأ فقد 
أفطر) في مصنف ابن أبي شيبة ”: /791. 


كتاب الصَّوه  -----------‏ ل+؟ٍببب ب ؟جبج؟جبجبببببببب و م 
ومن ابتلع الحصاة أو الحديد. أفطر ومن جامع عامداً فى أحل الشبيلية؛ أوأكلة 
أو شرب مايُتَعَذّى به. أو يُتداوى به. فعليه القّضاء والكفّارة: مثل كفارة الظهار ... 

(ومّن ابتلع الحصاة أو الحديد». أو النّواة (أفطر) [فعليه القضاء دون الكمّارة]!"؛ 
لوجود المنافي للصوم”". 

(ومن جامع عامداًفي أَحدٍ السّبيلين؛ أو أكل؛ أو شرب ماتََذّى به أو يُنداوى 
به فعليه القضاء والكمّارة مثل كفّارة الظّهار). ما الجماع ذ في القَيّل فمجممٌ عليه؛ 
لحديث الأعرا 5 '» وفى اللأن وواقاة فو ان سق فيه الله عنه» وعندهما 
سواء؛ لاتفاقهما في الشّهوة. 

وأمًا الأكل والشربُ؛ فلقوله 6ه: م مَنْ أَفْطَرَ في رمضانء فعليه ما على 
المظاهر)”'. 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) لأنه لا يقصد بهما التغذي ولا التداوي» فلا يفوت معنى الصوم. أما لو اعتاد أكلهاء 
فيجب عليه الكفارة. ينظر: البدائع ؟:419. 

() فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنهه قال: (جاء رجلٌ إلى النبي َك فقال: هلكتٌ يا 
رسول الله قال: وما أهلككء قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: هل تجد ما 
تعتق رقبة؟ قال: لا. قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل 
تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس» أي ابي يل برق فيه تمرء 
قال تسد ةنيذا قال ألقر هنا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج الما عياف 
النبي يَكِةِ حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) في صحيح مسلم ؟: ١8لاء‏ 
وصحيح البخاري ": 5/85. 

(5) قال ابن حجر في الدراية :١‏ 71/9: «لم أجده هكذاء والمعروف في ذلك قصة الذي 
جامع في رمضان». وفي سنن الدراقطني 7: 117: عن أبي هريرة رضِيّ الله عنه: «أن - 


ملم س_ششمسس ل سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
ومن جامع فيما دون الفرج أو بهيمة فأنزله فعليه القضاء. ولا كقّارة عليه. وليس 
في إفسادٍ الصوم في غيرٍ رمضان كقّارة» ومن احتقنء أو استعط؛ ؛ أو أقطر في أذنيه؛ 
أو داوى حافك أو آمة بدواء. فوصل إلى جوفه أو دماغه أقطرء وإن أقطر فى 
إحليله لم يفطر, وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يُفْطِر لظ 

وقياس السَّافِعِيٌ رضِيّ الله عنه أكل الطَّعام على بلع الحصاة بعيد؛ لأنَّ الطَّعَ 
نافرٌ عن ذلك» فلا حاجة إلى الرَّجِرء وهذا بخلافه. 

(ومن جامع فيما دون الفرج أو بهيمة فأنزل» فعليه القضاء)؛ لأنّه أنزل 
بمباشرته» (ولا كفارة عليه)؛ لقصور الإفطارمن جهة قصور الشّهوة» فصار كبلع 
الحصاة. 

(وليس في إفسادالصوم في غير رمضان كفارة)؛ لأنّها وجبت لهتكِ حرمة 

5 00 نه و 

(وممن احتقن. او استعط. أو أقطر فى أذنيه. أو داوى جائفة. أ امد بدواء 
نوصل إلى حعوقة أو إلى ا(فماعه الطو)» لما كرا أن النظر وكا يدك عرفالا فى 
البعانقة وا لكيه لا يتطو ان الفط يكرن سو الباق المجورهة, 

(وإن أقطر في إحليله لم يفطر)؛ لأنَّهِ لا يَنْقَذُ من المثانة إلى الجوف. وإنّما 
يَصِل إليها ما يصل بالترشح. 

(وقال أبو يوسق رشي اللذهدة) تنطر)» لآن البعادة جوت سيق بوتر نف 


- النبي كَةِ أمر الذي أفطر يوماً مِنْ رمضان بكفارة الظهار»» والسئن الكبرى للبيهقي 


10115 


كتاب الضَّوم -------- سب ب اقم 
ومَنْ ذاق شيئاً بفمهِ لم يفطرء ويُكره له ذلك وإن كان مسافراً لا يستضرٌ بالصّوم 
فصومّه أفضلء ويُكره للمرأة أن تَمْضْعّ لصبيها العام إن كان لها منه بُدّ ومضغ 
العلك لا يُمَطر الصّائمء ويُكره. ا 


(ومَنْ ذاق شيئاً بفوهِ لم يفطر)؛ لأنّه لم يصل إلى الجوفء (ويُكره له ذلك)27؛ 
لاحتمال الوصول. 


(وإن كان مسافراً لا يستضرٌ بالصّوم فصومّه أفضل 
(ويُكره للمرأة أن تمْضْعَ لصبيها الطعام إن كان لها منه بُنَّ)؛ لأنّه لا يؤمن أن 
يسبق إلى الحلقء أما إذا لم يكن منه بد فالضّرورات تبيح المحظورات. 


(ومضغ العلك لا يُمَطَّر الضّائم)”"؛ لأنّه لم ينفصل منه شيء إلى الجوفء 
(وثكرء)؟ لأنّه تشيّه بالمفطريق» وإن كان جديدا أفطر لاتفضال أنجزائه. 


(1) لماقيدمن تغريضن صومه للفسا إلا خالة الشراءء فإنه لآ يكرء؛ لما فبهمن الحاجة 
إلى معرفة الجيد من الرديء؛ كما في شرح ابن ملك ق5"/ أء وأيضاً للمرأة إذا 
كان زوجها سيء الخلقء كما في الوقاية ص77 ودرر الحكام :١‏ /01 27 وبدائع 
الصنائع ٠١5:7‏ » وروي عن ابن عباسرضي الله عنهما: (لا بأس أن يتطعّم القدر أو 
الشيء) في صحيح البخاري 7: 58١‏ معلقاًء وينظر: فتح الباري 4: 154» وتغليق 
التعليق 1811 

(1) أي الأبيض الممضوغ الملتئم؛ لأنه لا يأمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه. فكان 
المضغ تعريضاً لصومه للفساد. فيكره؛ ولأنه يُتَّهَمُ بالإفطار ممن رآه من بعيدٍ آكلاً 
وأما إذا لم يكن أسوداً أو غير ممضوغ وملتئم, فإنه يفطره؛ لأنه يتفتت فيصل شيء 
منه إلى جوفه ظاهراً أو غالباً. ينظر: درر الحكام ١8:١‏ ”ء وبدائع الصنائع 5:7 2٠١‏ 
والهدية العلائية ص١/7١.‏ 


بدو 66 ء»2ك_امههس سلس ب حب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
ومن كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضان أفطر وقّضىء وإن 
كان مسافراً لا يستضرٌ بالصّوم فصومّه أفضل وإن أَفطَرٌ وقَضَى جازء وإن مات 

0 0 3 57 000 
المريض أو المسافر وهما على حالهماء لم يلزئئهما القضاء. وإن صَحَ المريض 
أو أقام المسافرٌ نم مانا لزمهما القضاء بقدرٍ الصحَّةٍ والإقامة» وقضاءٌ رمضان إن 
شاء فَرَّقه وإن شاء تابعه. وإن أخره حتى دَخَلَ رمضان آخر صام رمضان الثاني. 

(ومّن كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه. أفطر وقّضى)؛ 
لقوله جل جلاله: #هّم كات وِتَكُم عيضا © [البقرة: 184] الآية. 

(وإن كان مسافراً لا يستضرٌ بالصّومء فصومُه أفضل)27؛ لقوله جلّ جلاله: 
#وآن تَصُومُوأحَيرلّحكُمْ # [البقرة: 165]» (وإن أَفْطرٌ وقَضَى جاز)؛ لما تلونا من 
الآية. 

(وإن مات المريض أو المسافرٌ وهما على حالهماء لم يلزمهما القضاء)؛ 
لأنهما لم يدركا عدّة مِنْ أيام أخر. 

(وإن صَحَّ المريض أو أقام المسافرٌ ثُمّ ماتا لزمهما القضاء بقدرٍ الصحَةٍ 
والإقامة)؛ لإدراك العذة. 

(وقضاءٌ رمضان إن شاء قَرّقهه وإن شاء تابعه)؛ لأنَّ صومَ كل يوم عبادة بنفسه» 
ولا تَعَلقَ له بغيره. 

(وإن آخَره حتى دَخَلَّ رمضان آخر صام رمضان الثاني)؛ لقوله جل جلاله: 


)١(‏ وهذا سواء كان السفر سفر طاعة؛ أو مباحاًء أو معصية» لعموم النصوصء إلا أن 
الصوم في السفر أفضل من الإفطار إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه. قال كَلةِ: (مَن 
أفطر فرخصة. ومّن صام فالصوم أفضل) في مصنف ابن أبي شيبة ”: 238٠١‏ وقال 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 5: ١591؟:‏ إسناده صحيح. 


ير الي 7 7777 يسبب بر 11 
وقضى الأول بعده. ولا فدية عليه والحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهنا أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهماء والشيحٌ الفاني الذي لا يقد يَقَدرٌ على 
الصيام, يِه م ويْطْعِمُ لكل يوم مسكيناً. كما يُطِْمُ في الكفّارات, ومن مات وعليه 
قضاء رَمضان فأوصى به؛ أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً : نصفٌ صاع من بر أو 
صاع من تمر أو صاع من شعير عطق6 جز س4 ده اي بط فور توا ب و ورت لق شرف يم 4 من اكه 
#سَمن دعنك در فلِيضْمَةُ # [البقرة: 11868 (وقضى الأول عدداء لأنه زواجي 
في ذمته» (ولا فدية عليه)؛ لأنْ الصّوم كل الواجب في الآية. 

والشَّافِعيٌ رضي الله عنه: أوجب الفدية؛ اعتباراً بالشّيخْ الهرم» والفرق: أنَّ 
ذلك لا يلزم القضاءء وهذا يلزمه. والقضاء والفدية لا يجتمعان. 

(والحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا)؛ 
اعتباراً بالمريضء (ولا فدية عليهما)”"2؛ والخلاف فيهما مثل ما تقدّم. 

(والشيخ الفاني الذي لا يَقدرُ على الصيام, يُفْطِرُ ويْطْعم لكل يوم مسكينا. 
كينا يُطْعِمُ في الكفّارات)؛ لقوله جل جلاله: #وَعَلَ لدم يُطِيفُوَتَوِدَيَة * [البقرة: 
4 أي لا يطيقونه؛ كذا نقل عن أهل التّفسير©. 

(ومّن مات وعليه قضاء رَمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً: 
نصفف صاع من بر أو صاع من تمرء أو صاع من شعير)؛ لقوله كَل ١مَنْ‏ مات وعليه 


)١(‏ وإنما القضاء فقطء فعن أنس رضِيّ الله عنه. قال: (إن الله عز وجل وضع عن 
المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) في سئن ابن ماجة 
١‏ : مالاو ومستكد حمل 5 : 5لالاء وحسنه الأرناؤوط» و سنن البيهقي الكبير ؟ يكرفة 
سنن النسائي ”: ٠١1“‏ » والمجتبى 4 : 21٠١‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 577» ومسند ابن 
التجعل 18 1764و وغيرها. 


(6)ينظر تسر النن 188:19 وغيرها: 


4 سسسب ب ل ل ليق لك قل قن خازفنة [لدّ لفل 


ومَنْ مكل في صوم التَطوّع أو صلاة التطوّع فأفسدها قضاهاء وإذا بلغ الصبي أو 
أسلم الكافرٌ في بعض نهار رمضان. لكاي ف يومهما فاق انج داقن رو لاه وا ودوك ادي 12 0ن 


ا 


ومانووض الشاففة زفي اللفعنهة الدامة أن الف ها اله «المراة من 
الإطعام؛ الآ احذاً لاايصوم عن أحدٍ]". 


(ومَنْ دَخَلَ في صومٍ التَطوّع» أو صلاة التَطوّع فأنيدها قضاها)؛ لذن إبطال 
العمل حرام؛ لقوله جل جلاله: #ولا يْطِلوا أعملكر * [محمد: 86]» فإتمامّه يكون 
واجباً: كالحج» وقياس الشَّافِعِيٌ رضي الله عنه على العبادة المظنونة لا يصحٌ؛ لأنَّ 
الالتزام ثمّة على قصد الإسقاطء وهاهنا على قصد التَقرّبِء فافترقا. 

(وإذا بلغ الصبيٌّ أو أسلم الكافرٌ في بعض نهار رمضان. أمبكافة ف يومهما)؛ 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلةٌ قال: (مَنْ مات وعليه رمضان لم يقضه؛ 
فَلِيَطعَمْ عنه لكل يوم نصف صاع مِنْ برا في صحيح ابن خزيمة : “71/7 وعن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال في الرّجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً حتى 
يموت. قال: اليس عليه شيء» فإن صم فلم يصم حتى ماتء أطعم عنه كل يوم 
نصف صاع من حنطة» في مصنف عبد الرزاق 715:5. 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقالت: يا 
أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك) في 
صحيح مسلم 7: 4 »8١‏ والسئن الكبرى للنسائي ": /781» وقال أبو عبد الرحمن 

ع 5 ماع و 
عن أحد). 
(9) زيادة من ج. 


كتاب الصَّوم ا ااا 5ه 
وصاما ما بعدهء ولم يقضيا ما مضى ومَنْ أغمي عليه في رمضانء لم يقض اليوم 
الذي حَدَّتٌ فيه الإغماء. وقَضَّى ما بعده» فإذا أفاق المجنون في بعض رمضان. 
قضى ما مضى منه. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقَضّتء وإذا قدم المسافرء أو 
طَهُرّت الحائضٌ في بعضي التّهار, أمسكا عن الطّعام والشَّراب بقيةٌ يومهماء 5586 
قضاءً لحقٌّ الوقث» (وصاما ما بعده)؛ لثبوت الأهلية» (ولم يقضيا ما مضى)؛ لعدم 
الوجوب في حقهما. 

(ومَنْ أغمي عليه في رمضانء لم يقض اليوم الذي حَدتَ فيه الإغماء؛ ونَضَّى 
ما بعده)؛ لأنَّ الإغماء نوع مرضء فلا ينافي الصّومء وقد وجدت النّية باللّيل 
والاساكةبالتبار» رتفي ما يعددة لغدم الث فيه 

وقياس الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه الإغماء على الحيض لا يصحٌ؛ لأنَّ الحيض 
يوجب الغسلء فصار كالإنزال» والإغماء يوجب الوضوء. فصار كالنُوم”©. 

(فإذا أفاق المجنون في بعض رمضانء قضى ما مضى منه)؛ وصام ما بَقِيَّ؛ 
لقوله 5 جلاله: لأسّمن سَِدَ مَك الثم رَقليضَمَهُ * [البقرة: 186]» وهذا قد شهد 
الشهر وفهم الخطابء والشهود هو الإفاقة» كذا فسّرء بخلاف الجنون المستوعب؛ 
أنه لم يفهم الخطابء وزفر والشَّافِعيَ رضي الله عنهما سوّيا بينهماء والفرق ما 
ذكرنا: 

(وإذا حاضت المرأةٌ أفطرت وقَضّت)؛ لما ذكرنا في الحيض. 

(وإذا م المسافر» أو طهرت الحائيض في بعض النّهارء أمسكا عن الطّعام 
والشّراب بقيّةٌ يومهما)؛ لما ذكرنا في بلوغ الصبيّ. 


)غ2 فى ب: «كالجنون). 


ووم دس سس سب بغية السّائل علِن خلاصة الدَّلائل 


ومَنْ تسحّر وهو يظنٌ أنّالفجرٌ لم يطلع؛ أو أفطر وهو يرى أنَّالشّمس قد غَوُيَت 
نم تبيّن أنَّ الفجر كان قد طلّع» أو أنَّ الشمسّ لم تغُربء قضى ذلك اليوم؛ ولا 
كقّارة عليه» ومَنْ رأَى هلال الفطر وحده لم يُفْطِرٍ وإن كان بالسّماء علّة لم تُقبّل 
ََ و ِ 5 بس فيه 
في هلالٍ الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرآتين» وإن لم يكن بالسّماء علة لم 
جل لاجياجي كبزيم البام يترم 
وفي قول الشَافِعيٌ رضي الله عنه: لا يلزمه الإمساك في هذه المسائل. 


(ومَنْ تسحّر وهو يظنْ أنْ الفجرٌ لم يطلع؛ أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد 
عَربتء ثُمَ تبيّن أنَّ الفجر كان قد طَلّع» أو أنَّ الشّمسَ لم تغرب» قضى ذلك اليوم)؛ 
لحصول المفطّر في جوفه. (ولا كفّارة عليه)؛ لأنَّه لا مأثم عليه. 
(ومَنْ رأى هلال الفطر وحده لم يُفَطِر)؛ لقوله يَكِ: افطركم يوم تُفطرون)7", 
د 0 م 2 و 
(وإن كان بالسّماء علّة لم ثقبّل في هلالٍ الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين)؛ لأنّها شهادة فيها منفعة للآدميين» فصارت كالشّهادة بالحقوق» وفي 
(وإن لم يكن بالسّماء علَةٌ لم يقبل إلا شهادة جمعٌ كثيرٌ يقع العلمٌ بخبرهم)؛ 
لما بينا في هلال رمضان. 


)01 فعن أبي هريرة» ذكر النبي يَلِْةِ فيه قال: «وَفِطركم يوم تفطرون. وأضحاكم بوه 


تفستونان ا فى سكن أبى ذاو 97 /لة اا والسكن الكير الببيقي 18# 4 و وسد 
الدارقطنى ": ١17‏ . 


كتاب الصّوم "كبحب بك>"77بب2>9 7١2229‏ :م ميلا اران 


باب الاعتكاف 


باتٌ الاعتكاف 


(الاعتكافٌ(1) اا لظ 


)١(‏ لغةّ: هو الإقامة على الشيء ولزومه» وحبس النفس عليه ومنه قوله جل جلاله: 
لإ قَالَ ليه وقوه مَامَاذِ و اَلتَمَائِ لل أْرْ َ] عكدونَ 4 [الأنبياء: ؟0]. 
واصطلاحاً: هو لبث صائم في مسجد جماعة بنيّتهء قال جل جلاله: #أن طهرًا بَنِقَ 
لطَأبِفِينَ وَاَلْمَكفِينَ وَأليِكّع ألشجُودِ4 [البقرة: 01175 والمعنى اللغوي فيه موجود مع 
زيادة وصف. 
ومسجد الجماعة: ما له إمامّ ومؤذنٌ وتؤدّى فيه الصَّلوات الخمس أو لا تؤدّى» فيصحٌ 
الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة» وإن لم يصلوا فيه الصلوات 
كلها. 
ومشروعيته: في قوله جلّ جلاله: #ولا مُكئِرُومُت وَأَنْْرْ عَكِمُونٌ فى الْسَجِدِ4 
[البقرة: 1417]» وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ النبي يل كان يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان» في صحيح مسلم ؟: 817٠‏ وقال الإمام الزهري رضِيّ الله عنه: 
لعجب من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله يَكِةِ كان يفعل الشيء ويتركه 
وما ترك الاعتكاف حتى قبض» ينظر: فتح الباري 4: 180؛ ولإنَّ في الاعتكاف 
تفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء والتحصّن بحصن حصين» 
وملازمة بيت الله جل جلاله» قال عطاء رضي الله عنه: «مثل المعتكف كمثل رجل له 
حاجة إلى عظيم فيجلس على بابه» ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتيء والمعتكف 
يجلس في بيت الله جل جلاله» ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي» فهو أشرف الأعمال. 
إذا كان عن إخاللاص». 
وركنه: اللبث؛ لأنه ينبئ عنه» حتى لو خرج ساعة بلا عذر في الاعتكاف الواجب, - 


مده ادك لطس سب بفغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


مستيحٌ)(0)؛ لقول عائشة رضى الله غنها: «كان النِْن يله يعتكف العشر الأواخخر 
من رمضان إلى أن مات)27©. 


- فسد اعتكافه؛ لأنَّ الخروج ينافي اللبث. ينظر: التبيين 48:١‏ #ء والمبسوط ": 1١18‏ 
والوقاية ضص 4 4 7» وتنبين التحقائق "47١‏ والتعليقات المرضية صن 18. 

)١(‏ أقسامه: 
.١‏ واجب: وهو المنذورء سواء كان النذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف كذاء أو 
معلّقاً: كقوله: إن شفى الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا. 
". سنة مؤكدة: كصلاة التراويح في العشر الأخير من رمضان على سبيل الاستيعاب» 
وهى كفاية على أهل كل محلة؛ لأنْ المقصود من الاعتكافء هو أداء حقوق 
التساجده ولك بحسل تو لكشن و كنا آذ المتضودمى عتاذة التمنا زه دام نو 
المسلم؛ وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً. 
*. اعتكافٌ مستحبٌٍ: ويكون فى كل وقت عدا العشر الأخير من رمضان. فلو اعتكف 
وجا مو قير لقي عبعطل تقييد] اكاك :قرو سسكا ها دام ميا قن المتتفدة 
وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنَّهِ لبث في مكان مخصوص.ء فلا يكون مقدّراً 
باليوم. ش 
وأقل الاعتكاف المستحب ساعة - أي جزء من الزمان ولو كان مارا في المسجد. 
ولو ليلآ؛ لبناء النفل على المسامحة» حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى 
أن يخرج صم منه. والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والخروج 
من باب آخر؛ حتى لا يجعله طريقاً؛ لأنّه لا يجوز. ينظر: الكنز 26٠ :١‏ والهدية 
صن 1/864 والعيية 49/1 والعيسرظ 19177 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبي يلك كان يعتكف العشر الأواخر مِنْ رمضان 
حتى توقّاه الله» ثم اعتكف أزواجه مِنْ بعده» في صحيح البخاري ": /41» وصحيح 


مسلم د ار 


كتاب الصّوم حا ايان 


وهو اللّبث في المسجد مع الصّوم العم ام كه 0 اشع فا شط واس قي 91 مال و1 وو ل 


- 


(وهو النّبث فى المسجد)”"؛ لقوله جلّ جلاله: #وَآنسْر عَْكِمُونٌ ف الْسَسيِد » 
[البقرة: /11]» (مع الصّوم)؛ لقوله يَكِِْ: «لا اعتكاف إلا بصوم)”". واحتجٌ الشافعت 
بقول عليٌ رضي الله عنه: «ليس على المعتكف صوه. إلا أن يوجبه على نفسه)0". 


)١(‏ فيعتكف الرّجل في كل مسجدء وأفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ثم 
في مسجد النبي كي ثم في بيت المقدسء ثم في المسجد الجامعء ثم ما كان أهله 
أكثر وأوفر؛ لقوله جل جلاله: #ولا تَبشْرُوهُربَ وَأَنسّرٌ عَدَكمُونَ فى الْمَسجِدٍ © [البقرة: 
] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منهى 
ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلافي مسجد جامع» في سنن أبي داود ؟: 7*8 
وسئن البيهقى الكبير ١:5‏ 7 » ومصنف عبد الرؤاق ": 154 » ويستوي فيه الاعتكاف 
الواجب والتطوع؛ لآنّ النض مطلقةينظر: بذائع الصناق 28 118. 
وتعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وليس لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من 
بيتهاء ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لأنه هو الموضع لصلاتهاء فيتحقق انتظارها 
فيه» ولو اعتكفت فى مسجد الجماعة جاز» وفى مسجد بيتها أفضل» ومسجد حَيّها 
أنغيل لهامن المنبجد الأعظى يقار الرقايقصض 86 انو التببين 11 ه#ابوالم سوط 
ا 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء أنّها قالت: «السّنَّة على المعتكف: أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة. إلا لما لا بد منه» 
ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلافي مسجد جامع» في سنن أبي داود ؟: 8 
والسنن الكبرى للبيهقي 4: »)057١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في شرح مشكل 
الآثار :٠١‏ /ا4"» ومصنف ابن أبي شيبة 5: ."٠٠5‏ 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة 5: :٠٠‏ قال علىٌ وابن مسعود رضي الله عنهما: اليس 
عليه صوم. إلا أن يفرضه هو على نفسه». 


.له ...206ل سس سحب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


ونية الاعتكاف». ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقل ولا بخرج من 
السب إلا تبواج الإساة 110111100110109 


وقول الصّصابة لأ يغارضن قرول الى كلك على أله لذ تثافى بزتهما؟ لآن معاد 
إلا أن يوجب الاعتكافء وبه نقول» فإنَّ الصوم شرطٌ في الاعتكاف الواجب: وأما 
النفل فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان. 

(ونية الاعتكاف)؛ لأنّهِ عبادة مقصودة كسائر العبادات. 


(ويَحْرّم على المعتكف الوطء)؛ لقوله جل جلاله: #ولا تبشِرَوهُتَ وَأَنشْرٌ 
عَنَكفُونٌ فى ألْسسدحِدٍ © [البقرة: 11419 (واللمس والقبلة)؛ لأنّهما من دواعي الوطء. 


رولا يخرج من المسحد)0("'؛ لما مد أله غيارة عن الث (إلا لحاجة الإنسان 


)١(‏ أعذار الخروج من المعتكف: 
يحرم على المعتكف اعتكافا واجبا الخروج من معتكفه. ولو في مسجدٍ البيت في 
حق المرأة» إلا للأعذار الآتية: 
.١‏ حاجة شرعية: كالجمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوالء. أما مَن بَعَدَ بيته 
عن المسجدء فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الجمعة مع السنن قبلها وهي أربعات ولا 
بفسل اعتكافه يمكنه أكثر مخ صلاة السئن في المسجد الجامع, أو إن أتم اعتكافه 
في المسجد الجامع» ولكن يكره تنزيهاً وكذا لو خرج للأذان ولو لم يكن مؤدَّناء 
وإن كانت باب المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عنها: قالت (إن كنت 
لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارة» وإن كان رسول الله 
َه ليُدخل عليّ رأسه» وهو في المسجد أجل وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
إذا كان معتكفاً» في صحيح مسلم :١‏ 44 ا» وصحيح البخاري ؟: 4 01/١1‏ ولأنَّ هذه 
الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف» فتكون مستثناة ضرورة؛ والجمعة أهم 
حاجاته؛ فيباح له الخروج لأجلها؛ لأنّهِ مأمور بالسعي إليها بقوله جلٌ جلاله: - 


كتاب الصَّوه --------- سس بإ ا هج 
أو الجُمعة ولا بأس بأن يبيعَ ويبتاع في المسجد من غير أن بُحضِرٌ السلعة, ولا 
يتكلّم إلا بخير ويُكره له الصَّمتء طنج وز جه جلي مس مو ل وول ا 0 


أو) احائحة (الخمعة)؟ للضوورة: ]3 للا يكن شعليما قن السسعحدة وعفف الشانفة 
رضي الله عنه: ْ ْ 

الخروج إلى الجّمعة يبطل الاعتكاف الواجبء ولو كان مبطلاً لما افترق بين 
الوالجب والتمل كالمباشرة. 

(ولا بأس بأن بيع و) أن (يبتاع في المسجد من غير أن بُحضِرٌ السلعة)؛ لأنّه 
لا تنافي بينه وبين الاعتكاف,. ويكره إحضار السلع؛ لأنه لا ضرورة فيه» فلا معنى 
اشغل المستحد به 

(ولا يتكلّم إلا بخير)؛ لقوله جلّ جلاله : # في موت أَذنَ لَه أنتوهَعَ © [النور: 38 
الآية. 

(ويُكره له الصّمت)؛ لأنّه ك: «نهى عن صوم الصّمت200. 


#َأسْعَوأ إِلَ ذم أله وروأ أَْبيمَ 4 [الجمعة: 19]» فيكون الخروج لها مستثنى» كحاجة 
الإنسان الطبيعية. 
؟. حاجة طبيعية : كالبول والغائط وغسل لو احتلم؛ ولا يُمكنه الاغتسال في المسجد. 
غي أه لايك بد ف ادن الدسيور. 
بحاجة ضرووية: كانهدام المسجده وتترق أهل المستعد ذلم تعد تقام فيه الضلوات 
الخمسء وإخراج ظالم كرهاًء وخوف على نفسه أو متاعه من قطاع الطرقء فإنّه في 
ل ل ا 
ليتم اعتكافه. ين ينظر: المبسوط 7: »١١/8‏ والتبيين ١:١‏ ه”, والهدية العلائية ص 2١185‏ 
ومجمع الأنهر .155:١‏ 

- فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بَكِِ: «أنّه نهى عن صوم الوصال» وعن‎ )١( 


»او طسب سبج حور يق كاقل عن خزلؤاضة ال لخيل: 
وإن جام الجعد تنكف ايلا أن ثهاراً بظل اكات وق أوجب على ثتية 
اعتكاف أيام. لزمه الاعتكاف بلياليها وكانت متتابعة» وإن لم ب يشترط التتابع كوه 


اع 


(وإن جامع المُعْتكِف ليلاً أو نهاراً)عامداً أو ناسياً (بطل اعتكافه)0"؛ لالآية. 

(ومَنْ أوجب على نفسِهِ اعتكاف أيام؛ لزمه الاعتكاف بلياليها)؛ لأنَّ الأيام 
تنتظم ما بإزائها مِنَ الليالي عرفآء نقول: ما رأيتنك منذ عشرة أيام» تدخل الليالي 
المتخلّلة فيها. 

(وكانت متتابعة. وإن لم يه يشترط التتابع)؛ لذن الليالي قابلة للاعتكاف 5 
فكان الإيجاب المضاف إلى الأيام فاق إليهاء فكانت متتابعة كاليمين. 


- صوم الصمت» في مسند أبي حنيفة ص 2١191١‏ وعن علي رضي الله عنه حفظت عن 
رسول الله كَكِِ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صَمّات يوم إلى الليل» في سنن أبي داود ": 
6 والسنن الكبرى للبيهقي 5: 5 4 والمعجم الأوسط :١‏ 48. 

)١(‏ مبطلات الاعتكاف: 
.١‏ الجماع؛ سواء كان عامداً أو ناسياًء نهاراً أو ليله ولو خارج المسجد؛ لأنّه محظور 
بالعن ‏ تكان بيدا لتكرنيا كانه أن حالة المعتكتف مداكرة. 
؟. الإنزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة» سواء كان عامداً أو ناسياً. 
*. الردة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الردة تسقط ما 
وجب عليه قبلها. 
4. الإغماء والجنون, إن داما وقتاً يفوته الصوم, فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان 
النية» ويقضي الاعتكاف فيهما. 
ه. الخروج من المعتكف بلا عذرء ولو ناسياء ينظر: الهدية العلائية ص 2185 
والتعليقات المرضية ض1466. 


كتاب الضّوم------- ب ايام 
وقياس رُفر الاعتكاف على الصّوم في أنه لايلزم متتابعاً» لاايصحٌ؛ لأنّه يتتخلّل 


بين الصوم وقت لا يقبل الصّومء وهو اللّيلء فكان الأصل فيه التفريق» بخلاف 
الاعتكاف. 


3 3 3 


كتاب الحج 
(الحج("2 واجبٌ”"2)؛ لقوله تعالى: #وَلِنَعَكَ لتايس حِج الت مَنِ آسَتَطَاءَ 


)١(‏ تعريفه لغةَ: هو القصدء وقيل: هو الزيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء؛ 
وقيل: هو العود إلى الشيء مرّة بعد مرّة. واصطلاحاً: هو زيارة مكان مخصوص 
في زمن مخصوص بفعل مخصوص . والمكان المخصوص: هو الكعبة وعرفة. 
والزمن المخصوص: في الطواف: من فجر النحر إلى آخر العمرء وفي الوقوف: 
من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم النحر. والفعل المخصوص: بأن يكون محرماً 
بنية الحج سابقا. ينظر: طلبة الطلبة ص5"2؟» والمغرب ص”١٠,‏ والمصباح 
ضن 4١91‏ وتتوير الأبضار *: 685> ومتتهى التقاية ه45 ؟. الدر المختار 
:265 . 

(1) الحجّ فرضٌ مَرةٌ بالإجماع؛ على كل مّن استجمعت فيه شرائطه الآنية؛ وفرضيته 
ثابتةٌ بالكتابء والسّنة وإجماع الأمة. قا ل جل جلاله: #أوَيِنَعِ عَلَ لئاس حِخّ 
لْسَدَتِ من أسْتَطَاءَ إِليَهِ سيبلا # [آل عمران: 01417 وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما - 


مبه ءءء ل ل ببس سح بفغية السَّائل علل خلاصة الدّلائل 
على الأحرار البالغين العقلاء الأصحًاء إذا قروا على الزَّاد والرّاحلة) 2000 
ِليْهِ سيبلا # [آل عمران: 917] الآية. 


(على الأحرار البالغين العقلاء الأصحّاء7" إذا قَدِروا على الرّاد والدّاحلة 


- ومن كرٌ4 [آل عمران: 917]: فيمن زعم أنه ليس بفرض عليه. وقوله جل جلاله: 
لوَلَنن ألكّاين يللي يوك ربحالا وم1 حكن صا ر يي ع نفل هي حدق 4 
[الحج: 77]: أي ادع الناس ونادهم إلى حج البيتء وقيل: أي أعلم الناس أن الله 
فرض عليهم الحج» وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يلي قال: «بني الإسلام 
على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيبت» وصوم رمضان» في صحيح مسلم :١‏ 45» واللفظ له» وصحيح البخاري 
..١ ١‏ وعن أبي أمامة رضِيّ الله عنه. قال كَكِ: «اعبدوا ربّكم» وصلّوا خمسكمء 
وصوموا شهركمء وحجُوا بيت ربكم, وأدّوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم. تدخلوا 
جنة ربكم) في مسند الشاميين ؟: ١١‏ 4» وتاريخ بغداد 5: .١191١‏ وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنهماء قال كَلِِ: «يا أيها الناس» كتب عليكم الحجّ» قال: فقام الأقرع بن 
حابس رضي الله عنه فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبتء ولو 
وجبت لم تعملوا بهاء أو لم تستطيعوا أن تعملوا بهاء فمّن زاد فهو تطوع» في مسند 
أحمد :١‏ 2550.758 واللفظ له. والمستدرك :١‏ 5857. وصححه الحاكم» وسئن 
أبي داود ؟: 119» وسئن الدارمي 55:7 . ينظر: بدائع الصنائع 17: .١11١9-114‏ 

() يشترط لوجوب الحج سبعة شروط: 
الأول: الإسلام؛ فلا يجب الحجّ على الكافر» ولا يصمح أداؤه منه بنفسه؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال كَل «أيما أعرابي حجّ ثم هاجر, فعليه أن يحج حجّة 
أخرى» في سنن البيهقي الكبير ©: 17» والأحاديث المختارة 55:9 5» والمستدرك 
١‏ وصححه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5:1 :7١‏ رجاله رجال الصحيح, - 


- وهو محمولٌ على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته؛ فكأنّه حجٌ 
قبل أن يسلمء فعليه إذا هاجر أن يحجٌ حجّةٌ أخرى. 
الثاني: البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصبيّ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
كِِ: «إذا حجّ الصبي فهي له حجة حتى يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرىء وإذا 
حج الأعرابي فهي له حجّة. فإذا هاجر فعليه حجة أخرى» في صحيح ابن خزيمة 4 : 
4" والمستدرك :١‏ 68"», وصححه. 
الثالث: العقل؛ فلا يجب الحج على المجنون والمعتوهء بخلاف السَّفيه؛ لأنّه 
كالعاقل؛ قال ذَلَيْةِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل» في سنن أبي داود 4: 2.١15١‏ واللفظ ل 
وجامع الترمذي 4: 7 وحسنهء وصحيح ابن حبان :١‏ 189. وصحيح ابن خزيمة 
ار 
الرابع: الحرية؛ فلا يجب الحجٌ على العبد؛ قال كَلِ: «وأيما عبد حجٌ ثم أعتق» فعليه 
أن يحجٌ حجّة أخرى» في السئن الكبرى للبيهقي 4 : 57 ولأنه ليس بواجب عليه 
حيث لا يملك المال» فالعبد وما يملك لسيده. 
الخامس: الاستطاعة في الوقت؛ لقوله جل جلاله: لالج أَشْهُرٌ مَمْلُومَتُ 4 [البقرة: 
1: أي وقت الحج أشهرٌ معلوماتٌ: وهي شوالء وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي 
الحجّة» فلا يجب الحج إلا على القادر في هذه الأشهرء أو في وقت خروج أهل بلده 
إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر. 
السادس: الاستطاعة؛ وهي تختلف باختلاف الناس: 
.١‏ في حق الآفاقي» ومن في معناه ‏ ممن بينه وبين عرفة مسافة سفر _: ملك الزاد. 
والتمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة. 
؟. وفي حقٌ المكي: ملك الزَّاد فقط إن قدر على المشي بلا كلفة ولا مشقّة» وإن لم - 


و.6مرسمممسسس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


فاضلاً عن المسكن وما لا بل منه. وعن نفقة عياله إلى حين عوده. وكان الطريق 
آمنا ويعتبر في المرأةٍ أن يكون لها محرم يحج بها أو زوجء ولا يجوز لها أن اام 


فاضلاً عن المسكن وما لا بل منه. وعن نفقة عياله إلى حين عوده. وكان الطريق 
آمناً)؛ لقوله جل جلاله: م نِسَتَطعَ إِلْهِ سيلا © [آل عمران: 47]» والمستطيع مَنْ 
يثبت فى حقه هذه اللأوصاف. 


(ويعتبر في المرأةٍ أن يكون لها محرم'" يحج بها أو زوج» ولا يجوز لها أن 


- يقدر على المشىء» فحكمُّه كالآفاقى فى اشتراط آلة الركوب له أيضاً. 

#ار وى عق الواضل إلى الحيفات إذ كات فقير؟: كلك الراشفظ إن قدر على المفتى 
بلا كُلفة ولا مشقّة فهو كالمكي؛ إذ لا يُشترط في حمّه إلا الاد دون آلة الدذكوب» إن 
لم يكن عاجزاً عن المشيء لقوله جلّ جلاله: ونه عَلَ الاين حجُ لدت مَنِ أسْتَطاءَ 
ِليْهِ سلا * [آل عمران: /141]» وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي يَلِةِ «في قوله جل 
جلاله: #وَيِنه عَلَ ألنّاس حِح ألْسَيْتِ من أسَتَطَاعَ اليه سيبلا © [آل عمران: 97]: قال: 
قيل: يأ رسول الله؛ ما السبيل؟ قال: الزاد والراخلة» فى المستدرك :١‏ 575.: وقال 
الاق اجدريك معي طلى كر جل الكتيكيي وقال ابن حير قن الذواية 1ه رجانه 
موثوقون. 0 

السابع: العلم بكون الحجج فرضا بخبر عدل: وهذا الشرط لِمَن كان في دار الحرب». 
وكذا المسلم الشسّاكن في دار الحرب لو تحول إلى دار الإسلام؛ بخلاف مَن جد في 
دار الإسلام وأسلم فيهاء فلا يشترط له العلم بكونه فرضاً» ولو لم ينشأ على الإسلام 
في بدء أمره؛ لآن الجهل ليس بعذر في دار الإسلام. 

فهذه الشروط السبعة التي إذا وجدت جميعها فُرِضَ الحج على صاحبهاء وإذا فقد 
واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية. ينظر: بدائع 
الصنائع 7: »17١‏ والمسلك المتقسط ص45-44. ورد المحتار 7؟: /45» ولباب 
المناسك ص5 ه-60ه. 


- المحرم: وهو من لا يحل له نكاها على التَّأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة؛ سواء‎ )١( 


كتاب الحج ب-00 3222232323 22  1‏ 7ببيببيب 52ب تت تت 10م 
تححّ بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً 0 


تحجّ بغيررهما إذا كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة أيام فصاعد]!27)؛ لقوله ل «لا 

يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر ثلاثة أيام فصاعداً إلا مع زوج أو 

محرم)7”"). 

ولايضخ إلحاق الَّافِي رَضِي اللدعنه الخروج إلى الح بالشهاخرة» لأنّ 

هذا إنشاء سفن وذلك إتحاء نفس 7 

-- كان مسلماً أو كافرأء إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لآ يؤمن من الفتثة عليها معه أو 
صبياً أو مجنوناء فلو أبى المحرم أو الرّوجٍ الخروج مع المرأة للحجٌ» فلا يُجبر على 
ذلك» بل يجب عليها الإحجاج في الحال» أو الإيصاء به في المآل» ولا يجب على 
المرأة أن تتزوّج بِمّن يحجٌ بها إن لم تجد محرماًء أو لم يكن لها زوج؛ بل يجب عليها 
الإحجاج في الحالء أو الإيصاء به في المآل. ينظر: وتقريرات الرافعي ص/!5١2‏ 
ولباب المناسك ص ؟". 

)١(‏ في ب: «ولياليها». 

(؟) فعن أبي سعيد الخَدْرِي رضِيّ الله عنه. قال: قال رسول الله كله «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها» في صحيح مسلم ”: /91/1» وسئن أبي 
داود ؟": »١5٠‏ وسنن الترمذي ”: 5515. 

(6)ذعن الشافطة إلى أليا ]ذا وحديف شر قاف انفن ناقور امن سعهر؟ على لها 
كفى ذلك بدلا من المحرّم أو الزوج. بالنسبة لوجوب حجة الإسلام على المرأة 
وقال المالكية: المرأة إذا لم تجد المحرّم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لحج الفرض أو 
النذر مع الرفقة المأمونة» بشرط أن تكون المرأة بنفسها هي مأمونة» والرفقة المأمونة 
جماعة مأمونة من النساء» أو الرجال الصالحين. قال العلامة نور الدين عتر في كتابه 
الماتع الحج والعمرة ص77: وفي النفس حرج من الفتوى بهذين المذهبين؛ لما - 


؟لمهر 6 ب ء ‏ رد.ء.ء.... ء ‏ سلب بفغية النَّائا عاا خلاصة الدَّلاء 
بغية السّائل علل ثل 


إذا بلغ الصَّبِي بعدما أحرم أو أعتق العبد. فمضيا على ذلكء لم يُجزهما عن 


ححة الإسلام ا ل 
[(وإذا بلغ الصّبي بعدما أحرم أو أعتق العبد» فمضيا على ذلك» لم يجزهما 
عن حجّة الإسلام)”0]. 


- روينا من الحديثء ومن حَبَّرَ ما يُحْشَى على المرأة من المفاسد والأخطار في هذا 
العصر أدرك ذلك. أما حج النفل فباتفاق العلماء لا يجوز للمرأة السفر له إلا مع 
الزوج أو المحرم فقط» ولا يجوز لها السفر بغيرهماء بل تأثم, فليتَئبّه. 
وقال شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في كتابه النافع منهجك 
في الحج والعمرة ص7١‏ : أما الإفتاء بغير ذلكء كالأخذ برأي من يجوز سفرها مع 
نسوة ثقات» تأمن معهنّ على نفسهاء فأرى الكف عنه في هذا العصر؛ إذ وجود الزوج 
أو المحرّم مع المرأة ليس للحفاظ على عرضها فحسب. بل لمراعاة شؤونها في 
مرضها ومعالجتها والمحافظة على سلامتها في أداء المناسكء من أضرار الازدحام 
والمراجعات الرسمية والحرص عليها من التيه والضياع» ولا تغتر المرأة بمن يتعهّد 
لها برعايتها من غير الزوج أو المحرم؛ لأنَّ الازدحام والتعب يتركان الملل لدى 
الرجال قن وغاية غير اننسهم ومخارمهم» مع أن الآنن على تفسها لينن المراد 
عرضها فقطء بل رعايتها وحفظها وسلامتها من الآذى. فإني أنصح المرأة أن لا تغتر 
بذلك. وأنصح الرّجال بعدم السماح للمرأة بالسفر معهم, إذا كانت خالية من الزوج 
أو المحرم؛ فإن ذلك سيعود عليهم بالضرر والتعبء وبالأخص المرأة التي تذهب 
قوارا وتكرارا للتحارة أو الهوابة أو للتمحة أو للعاطفة الديمة. 

)١(‏ فإنَّه يشترط لوقوع الحج عن الفرض ثمانية شروط: 
١‏ البلوغ؛ فلا يقع حجٌ الصبي عن الفرض إن بلغ بعده» بل عن التّفل. 1 
؟. العقل؛ فلا يقع حم المجنون عن الفرض إن أفاق من الجنون بعده؛ وإنَّما يكون 
نفلا. - 


كتاب الحج ياتا ا 
والمواقيك الى ل عرز أن يعداو ها الأنسان الاميدرما: 11111195 


(والمواقيث”2 التى لا يجوز أن يتجاورّها الإنسان إل محرماً: 


- ". الإسلام وبقاؤه عليه إلى الموت؛ فلا يقع حجٌ الكافر عن الفرض ولا عن التَّل إذا 
أسلم. ولا يقع حجّ المسلم عن الفرض ولا عن النفل إذا ارتدٌ بعد الحجٌ» وإن تابّ 
عن الكفر وأسلم. 
4. الحريّة؛ فلا يقع حج العبد عن الفرض إن عتق بعده. وإِنّما يكون نفلاً. 
. الأداء بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاًء فلو أمر غيره بأن يحج عنه 
وهو قادر على الآداء بنفسه. لا يجزئه عن الفرضء وأمّا إذا كان هناك مانع من الأداء 
بنفسه» بأن كان مريضاً أو محبوساً ونحوهماء فإنّهِ إذا حَجّ غيره عنه صحّ عن فرضه» 
لكن بشرط استمرار العذر إلى الموتء وأمًا إذا زال العذر بحيث قدر على أداء الححّ 
بنفسه فإِنَ ذلك الفرض ينقلب نفلا ويجب عليه أن يحج للفرض بنفسه. 
*. عدم نيّة النفل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل» بل لا بد من نيّة الفرض أو 
مطلق النية ليقع عن الفرض. 
/. عدم النيّة عن الغير؛ بأن يكون مأموراً بالحجٌ عن غيره بأمر منه أو بدونه؛ فلا يقع 
عن فرض المأمور. 
.عدم إفساده بالجماع قبل الوقوف بعرفة. فمّن فقد واحدأ من هذه الشروط لا يسقط 
عنه الفرض وإن حجٌ» ويجب عليه أن يحج ثانيا عن الفرضء إن تحقق له الاستطاعة» 
وأمّا الفقير ومّن بمعناه: كمّن له مال لكنّه مستغرق بالديون أو بحقوق المسلمين: 
كالظلمة من الأمراء والسّلاطين» إذا حجّ سقط عنه الفرض إن نواه أو أطلق النيّقَ 
حص لو صاو غك عضول مال لال بعد :ذلك لذ ته غلية كاناً, ينظ : وى الميعتاز 
587 » والبدائع 7: ١1785‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص59-١7.‏ 
)١(‏ فالميقات المكاني يختلف باختلاف الناس» وهم في حقٌ المواقيت المكانية ثلاثة 
أصناف: أهل الآفاق» وأهل الحل» وأهل الحرم. - 


4مه ‏ . . آل سسسب بغي السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


- أولاً: أهل الآفاق: وهم كل مّن كان منازلهم خارج المواقيت» وتفصيل الكلام فيهم 
كالاني: 
الأول: مواقيتهم: 
١‏ ذو الخُليّفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد (/اكم) من المدينة» وبهذا 
المكان آبار على» فتسمى (آبار على) فيما اشتهر بين العامة» وهذا ميقات أهل المدينة» 
ومن مرَّ بها من غير أهل المدينة. 
". جخفة: وهي قرية على بعد (70١كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب من رابغ 
فمّن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأنها تقع قبل الجحفة إلى جهة البحر 
فالجحفة متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء والأحوط أن يحرم من رابغ أو قبله؛ 
لعدم التيقن بمكان الجخفة» وهذا ميقات أهل مصر والشام والمغرب من طريق 
تبوك» ومن مر بها من غير أهلها. 
*. قَرْن المنازل: وهي قرية عند الطائف. واسم للوادي كله أو للجبل الذي يطل على 
عرفات» وهي على بعد (5 4كم) من مكة المكرمة» وتسمى اليوم السّيل» وهذا ميقات 
يَلمْلم: وهي اسم جبل على بعد (5 9كم) من مكة المكرمة» وهذا ميقات باقي أهل 
اليمن وتهامة. 
ه. ذات عرق: وهي على بعد (44كم) من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم من 
العقيق احتياطأ» وهى قبل ذات عِرْقء وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق» 
ومن مر به. عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «وَفَتَّ رسول الله يَكَِةِ لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قَرّن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمْلَم 
قال: فهن لهِنّ» ولمّن أتى عليهن من غير أهلهنّ» ممّن أراد الحج والعمرة» فمّن كان 
دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها» في صحيح مسلم - 


ع 


- 888:75, وصحيح البخاري ”: 2584 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إِن 
رسول الله كِةِ وقت لأهل العراق ذات عرق» في سنن أبي داود 7: ١47‏ . 
الثاني: الأحكام المتعلقة بهم: 
.١‏ وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل لمن 
أمن على نفسه. وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء قال كَلِِ: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من 
ذنبه»» فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلَّت منه بعمرة» في صحيح ابن 
حبان 9: 15 وسئن البيهقي الكبير 8: "٠‏ ومسند أحمد 9: 99؟. 
". تحريم تأخير الإحرام عن الميقات؛ للحاج والمعتمر» ولمن أراد دخول مكة أو 
الحرم» وإن كان لقصد التجارة أو النزهة أو السياحة» أو دخول بيته أو غيرهاء ولم 
يرد نسكا عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
ي: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 05٠9‏ وفي لفظ: 
«لا يدخل أحد مكة إلا محرما» في شرح معاني الآثار ؟: “25717 موقوفا. 
“. لزوم الدم بتأخير الإحرام عن الميقات. 
4. وجوب أحد النسكين إن لم يحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة» فيلزمه 
التلبسّس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقٌ حرمة هذه البقعة. 
.صخ الإخرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب غينها أو محاذاتهنا ومقابلتهاة لأنّ 
أعيان هذه المواقيت ليست بشرطء فمّن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين برا أو بحراً 
أو جواًء وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت المعروفة جاز» ولكن الإحرام من حذو 
الميقات الأبعد أولى؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعد من 
مكة حتى لا يمر بشيء مما يسمى ميقاتاً غير محرم» ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى 
مكة جاز؛ لقوله يَكِ: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» في موطأ - 
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محمد 7: /7107. والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات أهل مصر والشامء 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «اعتمرت في سنة مرتين: مَرَّةَ من ذي الحليفة» 
ومَرَّةَ من الجحفة» في مسند الشافعيٌ .١١ :١‏ 

ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى 
الحرم» وتفصيل الكلام فيهم كالآني: 

الأول: ميقاتهم: يعن اليد اللبحد تو اليس © وح جين السافة بن الميقاك إلى 
انتهاءء الحل؛ لقوله كك السّابق: «فمّن كان دونهنّ ‏ أي مواقيت الآفاقي ‏ فمن أهله). 
وفي لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» في صحيح البخاري هه 
وصحيح مسلم 79:7/. 

الثاني: الأحكام المتعلقة بهم: 

١‏ إِنّه يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام» ولكنَّ 
الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

". إنَّهِ يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نسكاً؛ لأنّهِ يكثر دخولهم فيها 
للحاجة» وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج. 

الثاً: أهل الحرم: وهم من كانت منازلهم في الحرم: كسكان مكة ومنىء وكل مّن 
دخل الحرم من غير أهله» وإن لم ينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة» والمتمتع» والحلال 
من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة» وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 

أولا: ميقاتهم: 

.١‏ الحرم للحج» ومن المسجد أفضلء أو من دويرة أهلهم؛ لأَنَّ الحج عرفات» وهي 
في الحل» فإحرامهم من الحرم؛ لقوله كَلل: «فكذلك ‏ أي يحرم حتى أهل مكة 
يهلّون منها»» كما سبق وفي لفظ: «حتى أهل مكة من مكة» في صحيح البخاري 
؟: 64 . وصحيح مسلم 7: 4729, وعن جابر رضي الله عنه» قال: «أمرنا النبي كك - 


كتاب الحج ب ب ب ارق 
لأهل المدينة: ذو الحُلّيفة. ولأهل العراق: ذاتٌ عِرْق. ولأهل الشّام: الجُخفة. 
ولأهل نجد: قَرْنْ المنازل. ولأهل اليمن: يَلَمْلَم ز ز1ة 210111111131 

لأهل المدينة: ذو الخلّيفة. 

ولأهل العراق: ذات عِرْق. 

ولأهل الشّام: الحخفة. 

ولأهل نجد: رن المناز ل 

ولأهل اليمن: يَلَمْكّم)؛ لما رُوِي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنَّ النبيّ يلله: 
وقّت المواقبت كذلكء ثُمَّ قال: هّن لهنّ» وَلِمَن مر بهن مِنْ غير أهلهنٌ» ممَّن يريدٌ 
الحجّ والعمرة)7"©. 


- لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال: فأهللنا من الأبطح» في صحيح مسلم ؟: 
87 ومسند أحمد 7: 0755 فإهلالهم من الأبطح يثبت أن ميقات الحج الحرم. 
". الحل للعمرة؛ لأنْ العمرة في الحرم؛ فإحرامهم من الحل؛ ليحصل لهم نوع سفرء 
وإحرامهم من التنعيم أفضل؛ لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «قدمت مكة 
وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله 
د فقال: انتقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» قالت: ففعلت 
فلما قضينا الحج» أرسلني رسول الله يك مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم 
ليا ص يا ارات رصي 011 ٍ 
والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة. يبعد عنها حوالي )١١(‏ كيلو مترات تقريباء 
واتصل بنيان مكة به خالياء زادها الله عمارة وفضلاً. ينظر: الوقاية ص48 45 والدر 
البكفار ووه اليار 76خ 410/5 والدري البحسان عن :#9 والموسوعة 
الفقهية الكريية 4519 أو ولباب المتاسك والمسلك من 65-41 والتعايق الممجد 
9 + ةن ١ه"‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ض 84-؟5. 

(1) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «وقّت رسول الله ككِِ لأهل المدينة ذا الحليفة - 
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فإن قَدَّمَ الإحراءَ على هذه المواقيت جازء ومّن كان بَعدّ المواقيت فميقاته الحل . 


(فإن قَدَّمَ الإحرامَ على هذه المواقيت جاز)؛ لقوله َِ: مَنْ أحرم مِنَ المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٌّ أو عمرةى غفِرَ الله له ما تقدَّم مِنْ ذنبه وما تأح 
ووحيت له الحنةة. 


وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يجوز؛ لأنَّ النبي يكل أحرم مِنّ الميقات: إلا 

(ومَن كان) منزله (يَعدَ المواقيت فميقاتّه الحل)؛ لقول علي وابن مسعود 
رضي الله عنهم في لقيو قله جلاله: # وَأَيَمُوا لْكَجَوَالْعمرَةينَ4 [البقرة: 195] 
إتمامها: : أن تحرم بها مِنْ دويرة أهلك7', 


- ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» فهنّ لهنّ» 
ولمن أتى عليهنَ» مِنْ غير أهلهنً» لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهنَ» 
كولوين الفله»وكذ الل سي اهل مكة زهارق منهاه :فى مع البخاري + 3 
وصحيح مسلم 878:7. 

)١(‏ فعن أم سلمة زوج النبي يكل أنّها سمعت رسول الله وَل يقول: ١مَنْ‏ أَهَلّ بحجة أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم مِنْ ذنبه وما تأخرء أو 
وجبت له الجنة» في سئن أبي داود 7: »١57‏ والسئن الكبرى للبيهقي ©: 5 5» ومسند 
أبي يعلى 8289119 ْ 

(؟) فعن عبد الله بن سلمة المراديء قال: «قال رجل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ما قوله: ‏ وَأَيِمُوا كج وَالْعُمَرَكلّ4 [البقرة: 19]؟ قال "أن تعرم ون جويرة اعلك ا وروي 
هذا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضِيّ الله عنه مرفوعاًء وفيه نظر» وقال في 
كنيد 0/18 الذكره صاحي لبد انل وا لعالاي امن اقول ابرح سمو رضي الللعتة» 


ولم أره). 
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ومَنْ كان بمكّة» فميقائه في الحجّ الحرم وفي العمرة الحلّ وإذا أراد الإحرامَ 
اسل أوكوضاءوالقيل آنه :ولس ثريو حديدين أو ضبيلين إزارا ورداة.:: 
(ومَنْ كان بمكّة» فميقاثه في الحجٌ الحرم)؛ لأنّه كك أَمَرَ مَنْ لم يَسْقَ الهدي 
من أصحابه بفسخ الحج بعمل العمرة» وأمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من 
المسجدا"اء ل سح فس اله 0 
(و)ميقاته (في العمرة الحل)؛ لأن النبي كَل أَمَرَ عائشة رضي الله عنها أن 
تحرم بها من التنعيم”". 
(وإذا راد الإحرامٌ اغتسل أو توضّأء والمُسل أفضل»)؛ ليا ذكرنا في الطهارة. 
(ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداءً)؛ كذا فعل النبى كله1). 


(1) فعن أبي سعيد رضِيّ الله عنهء قال: «خرجنا مع رسول الله يك نصرخ بالحج صراخاً 
فلما قدمنا مكة. أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهديء فلما كان يوم التروية» 
ورحنا إلى منىء أهللنا بالحج» في صحيح مسلم ؟: 54 11. 

(؟) فعن الحارث بن بلال بن الحارثء. عن أبيه رضي الله عنهمء قال: «قلت: يا 
رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» في سنن أبي 
داود »١51:1١‏ ومسند أحمد ه7: *1/817» والمستدرك ": 97ه6. 

00 فعن عبد الرحمن بن أبن بكر رضي الله عنهة «أن التبى كلل أمره أن يردق غائشة: 
َيُعْورَهَا مِنَ التنعيم» في صحيح مسلم 7: 8١‏ وصحيح البخاري ؟: 08. 

(5) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «انطلق النبي كَل من المدينة بعد ما ترجّل 
وادّهن» ولبس إزاره ورداءه» هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والارد الى 
إلا المزعفرة» التي تردع على الجلد... » في صحيح البخاري 7: 1717» والسئن 
الصغير للبيهقي .١545:17‏ 
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ومس طيباً إن كان له وصلّى ركعتين؛ وقال ار وتقبّله 
ني وصلَى وكعتين» وقال: الله إلى أربد لتحم فسرهالر 0 
يك لإحرامه قبل ا ولإحلاله حين أحلٌ)7'«ولقد رأيت وبيص الطيب في 
مفارق رسول الله كلد بعد إحرامه)”''. وعند محمد: يكره؛ لقوله يلد للأعرابى 
ااغسل عنك خلوفك»)”"» قيل: إِنّما أمره بذلك؛ لأنّهِ ممنوع مِنْ لبس المزعفر. 
9 500 2 0 2 
(وصلى ركعتين. وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني)؛ لما روى 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن القاسم. أنّه سمع أباه» وكان يقول: سمعت عائشة رضي الله 
عنها تقول: «طيّبت رسول الله يل يدي هاتين» حين أحرم» ولحله حين أحلء قبل 
أن يطوف. وبسطت يديها» في صحيح البخاري ” :» وصحيح مسلم 645:7. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب» في مفْرِقٍ النبي 
لك ودر حصر ال صخي قار 1111 حسم سق لبو الريسر 
البريق واللمعان» والمفرق: وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر. 

(0) فعن يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله كِ حين ينزل عليه الوحي؛ 
فلما كان النبي بَلِةِ بالجعرانة» عليه ثوب قد أظل عليه» ومعه ناس من أصحابه. إذ 
جاءه رجل متضمّخ بطيبء فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم في جبَةٍ 
بعدما تضمّخ بطيب؟ فنظر النبي يَكِةِ ساعة فجاءه الوحيء فأشار عمر رضي الله عنه 
إلى يعلى: أن تعال» فجاء يعلى فأدخل رأسه. فإذا هو محمرٌ الوجه. يغط كذلك ساعة» 
ثم سُرّي عنه. فقال: «أين الذي يسألني عن العمرة آنفا»» فالتمس الرجل فجيء به إلى 
النبي كه فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مراتء وأما الجبة فانزعهاء ثم 
اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» في صحيح البخاري ": .١7‏ وصحيح 


6# م . 
7 


جابر: «أَنَّ النبي يكل صلّى ركعتين بذي الحليفة» ودعا بهذا الدعاء»”). 

(نَمَ يلجي عو عقيب صلاته). 

وعند الشَّافِعيٌَ رضيّ الله عنه: إذا استوى على راحلته. 

لدان عدي يي رفيث اللمحنة !"قال اقلت لانن غباس شن الله عنيها: 
لم اختلف الناس في إهلال رسول الله؟ فقال: إنا أعلم الناس بذلك؛» صِلَى رسول 
الله يكِ ركعتين» وأهلّ بالحج. فرآه قوم فنقلوا أنه لبى عقيب الصلاة» ثم استوى 
على راحلته ولبى» » فنقل قوم ذلك ُمّ ارتفع على البيداء وأهل» فأدركه قوم فنقلوا 
ذلك» وأيم الله لقد أوجبه في مصاد 7 فأغيذ الشَّافِعيّ ببعض هذه الرٌّوايات» 


)١(‏ قال في التنبيه ؟: :4٠‏ «ودعائه يَكِِ بالتيسير والتقبّل لم أره». أما صلاته ركعتين يلل 
عند إهلاله سيأتي في حديث ابن عباسرضي الله عنهما. 

(؟) هو سعيد بن جُبّير الأسدي الوالبيّ الكوفيء قال أحمد: قتل الحجاج سعيداً وما على 
وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي 
الحجاج سنة (95ه). ينظر: العبر »١١7 :١‏ والتقريب ص 175 » والأعلام : 146. 

(©") فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه» قال: «قلت لعبد الله بن عباسرضي الله عنهما: 
يا أبا العباس» عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله يَكلِةٍ في إهلال رسول الله َل 
حين أوجبء فقال: إني لأعلم الناس بذلكء إِنَّا إِنّْما كانت من رسول الله وك حجة 
واحدة» فمن هنالك اختلفوا: خرج رسول الله يَليْةٍ حاجاء فلما صلى في مسجده 
بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع 
اللقامة ترام اخلط عنس لمر عيب ذلجا ابل لكي تان اع وانرك اللقدييم 
أقوام؛ وذلك أن الناس إنّما كانوا يأتون أرسالآء فسمعوه وحين استقلت به ناقته يهل» 
فقالوا : إنّْما أهل رسول الله وك حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله يكل فلما - 


بوه . _لسسسسسسسب بفية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


فإن كان مُفْرداً بالحجٌ نوى بتلبيته الحيجٌ» والتَلبيةٌ أن يقول: لبيك الله لبيك لبيك 
لأشريك للك لتاقو إن البعميذ 0 
(فإن كان مُفْرداً بالحجٌ نوى بتلبيته الحج)؛ أله عبادة مقصودة. فلا بد من 
الثية» وتعيينها؛ لأن الإحرام للحجٌ والعمرة يقع على صفة واحدة, فلا بد من التمييز. 
(والتّلبية”'2 أن يقول: لبيك اللهم لبَيّكء لبيك لا شريك لك لبك إنَّ الحمد 


- علا على شرف البيداء أهلّ» وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: نما أهلّ رسول الله كله 
حين علا على شرف البيداء» وأيم الله لقد أوجب في مصلاهء وأهل حين استقلت به 
ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء» فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس» أهل في 
مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» في مسند أحمد 4 : /14» وحجة الوداع لابن حزم ص” 45 . 
)١(‏ وتتعلق بالتلبية الأحكام الآتية: 
.١‏ إن شرط التلبية أن تكون باللسان, فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بهاء والأخرس لا يلزمه 
تحريك لسانه» وكل ذكر يقصد به تعظيم الله عزَّ وجل يقوم مقام التلبية: كالتّهليل 
والتّسبيح» والتّحميد والتكبير» وغير ذلك. ولو قال: «اللهم)؛ يجزته. 
؟. إنّه يجوز الذكر والثّلبية بالعربية والفارسية وغيرهما. 
*. إن التَلبيةَ مرّة فرضُء وتكرارُها في مجليمه سنة؛ وعند تغير الحالات: كالإصباح: 
والإمساء» والأسحارء والخروجء والدخولء والقيام» والقعود» وغيرها: مستحب 
مؤكد,. والإكثار منها مطلقا من غير التقيد بحال: مندوب. 
إنّه سحب أن يكو القلبية فى كل هرة كلاناء وأندياق بها خلى الولام .دون أن 
يتخللها كلام أجنبي» ولا يقطعها بكلام؛ ولو رد السلام في خلالهاء جاز» ويكره لغيره 
أن تقل عليه ولا ييغي أذ تخل خالا شمن الثلبية المسكونةسواء قن بثانها أو 
إعرابها. 
ه. إِنّهِ يستحب الإكثار من التلبية قائماً وقاعداً» راكباً ونازلاً» واقفاً وسائراًء طاهراً - 


ع ملفا ندا عاش ا .عند كر الأتموا لبالا رناقةه وكلها عاذ شونا أرحقينا 
وادياء وعند إقبال الليل والنهار» وبالأسحار» وبعد الصلاة فرضاً ونفلء وعند كل 
ركوب ونزول» وعند لقاء بعض المحرمين بعضاًء وإذا استيقظ من النوم؛ فعن ابن 
عمررضي الله عنهما: «أنّه كان يلبّي راكباً ونازلاً ومضطجعاً» في مسند الشَافِعيٌّ 
ص177» وسئن البيهقي الكبير ©: “47» وعن جابر رضي الله عنه» قال ككلِِ: «كان 
رسول الله يَكةِ يلبّي إذا لقي ركبانء أو علا أَكَمَةَ أو هبط وادياً وفي إدبار المكتوبة. 
وآخر الليل» رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب. وفي إسناده من لا 
يعرف» وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفاً: أنّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً. 
ينظر: إعلاء السئن »4١-4+ :٠١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (إنَّ النبي 
أهلّ في دُبّر الصلاة» في جامع الترمذي : 21487 وقال: حسن غريب» وسئن 
البيهقي الكبير ©: /ا؟؛ والمعجم الكبير :1١‏ 44 

5 إِنَّه لا يمشي أحدٌ على تلبية الآخر إذا كانوا جماعة؛ لأنَّهِ ينَّشُ الخواطرء بل كل 
إنسانٍ يلبّي بنفسه دون أن يمشي على صوت غيره. 

. نه يستحب أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا ينقطع صوته؛ ولا تتضرّر به نفسه إلا 
أن يكون في مِضّرِء أو تكون امرأة» فلا ترفع صوتها بالتلبية؛ فعن السائب بن خلاد 
رضي الله عنه قال يَلِ: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية» في جامع الترمذي 7: 2.14١‏ وقال: حسن صحيح. وصحيح ابن 
خزيمة 5: 10/7» وصحيح ابن حبان 9 11 لقال لأصيهعاره حين تجاوزوا 
عن الحدٌ في رفع أصواتهم بالتكبير في سفر؛ #أيها الناس» أربعوا على أنفسكمه م 
ليس تدعون أصمّ ولاغائباً إنُكم تدعون سميعاً قريب وهو معكم» في صحيح مسلم 
0415.» وصحيح البخاري ": .٠١91١‏ 

6 نه يلب في مسجد مكة ومنى وعرفات» ولا يلبي في الطواف وسعي العمرة؛ - 


ووه 6 ظلاي2ظةاءق2 ل ل مس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
والنُعمة لك والملك. لاا شريك لكء ولا ينبغى أن يُخْلٌ بشىءٍ من هذه الكلمات؛ 
فإن زاد فيها جازء فإذالَبّى فقد أحرم, فليتق ما نهى الله تعالى عنه من الرَّقَْ 0 
والتّعمة لك والملك. لا شريك لك)؛ لأنّه روى ابن مسعود وابن عمر رضي الله 
عنهم أن النبي كله كذا لبى 1 

(ولا ينبغى أن يُخْل بشىء من هذه الكلمات» فإن زاد فيها جاز)؛ لأن الصحابة 
اختلفوا في الرّيادة فيها اختلافاً كثيرً”"» والزّيادة لا تخل بالمقصود, وهو التَعظيمء 
بخلاف الأذان؛ لأنّه يَخْلٌ بالدعاء. 


(فإذالَبّى فقد أحرم)» كما إذا كبّر للصَّلاة؛ (فليتق مانهى الله تعالى عنه من الرَّنّتْ 


ها الآن اقمعاله يهل بالأدعية الماثورة أنقيل. ينظرء لباب المتائناف صن 211 11 
والوقاية ص١760.‏ 

(1) فعن عبد الله بن عمررضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله يك كان إذا استوت به راحلته 
قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة» أهلّ فقال: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
للجاقم]ن اللحمده والضيةة لاقمو اللاقى لا شريك تاكن قالواة ركاش عبد الله برد غهز. 
رضي الله عنهماء يقول: هذه تلبية رسول الله يك قال نافع : كان عبد الله رضي الله عنه 
يزيد مع هذا: لبيك لبيك» وسعديكء. والخير بيديك لبيك, والرغباء إليك والعمل» 
ف عع يك 11لاو والسن الكنرى للسياض 614مه لسري الكبرى للبيقي 
6" 

(؟) فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: «أهلّ رسول الله يك فذكر التلبية مثل 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من 
الكلام» والنبي كَلِ يسمع فلا يقول لهم شيئاً» في سنن أبي داود 7: 2177 ومسند 
أحمد ؟77: 78" والسئن الكبرى للبيهقي 8: .,/١‏ 


كتاب الحج ااا لت 8 ته 
ولوق :والجبد ال رادل سيدا ولا يشير ليف ولك يدل طليفة ولا يلب الفيقية 
ولاسراويلاً ولاعِمامة, ولا َلّدسوة ولا قَبَاء ولا خُفْينء إلا أن لايَجدَ التَعلِين 
يفطلينا لفل الكعيخ يي 2111111 


حد حي تبن عن اتن نت 


والفسوق والجدال)؛ لقوله جل جلاله: #مَلارَسَتَوَلَا ضوف وَلَاجِدَالَق الْحَيَ # 
[البقرة: /191]. 
(ولا يقتل صيداً)؛ لقوله جل جلاله: قدا ألصَيدَ مخز [المائدة: 4]. 
(ولا يشير إليه ولا يدل عليه)؛ لقوله كَكِةِ في حديث أبي قتادة: «هل أعنتم؟ 
(ولا يلبس قميصاًء ولاسراويلاء ولاعمامة, ولا فَلّسوة: ولا قَبَاء ولا حُفَين 
إلا أن لا يَجِدّ التَعلِينَء فيقطعُهما أسفل الكعبين)» هكذا روى ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النْبيّ َك بهذا اللفظ”". 


)١(‏ فعن قتادة رضِيّ الله عنه: «أنّهُم كانوا في مسير لهم؛ بعضهم محرم؛ وبعضهم ليس 
بمحرم, قال: فرأيت حماراً وحشياء فركبت فرسي وأخذت الرمحء فاستعنتهم فأبوا 
أن يعينوني» فاختلستٌ سوطاً من بعضهم, وشددثٌ على الحمار فأصبته» فأكلوا منه 
فأشفقواء قال: فسئل عن ذلك رسول الله كلد فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: 
لاء قال: «فكلوه» » في السنن الكبرى للنسائي 4 : 47» وفي صحيح البخاري 7: ١‏ 
بلفظ: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقي من لحمهاا)» وصحيح مسلم ": 881/. 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس 
مِنَ الثياب في الإحرام؟ فقال النبي يَلِةِ: «لا تلبسوا القميص.ء ولا السراويلات» ولا 
العمائم» ولا البرانس» إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين» وليقطع 
أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئاً مسّه زعفران. ولا الورسء ولا تتتقب المرأة - 


دوه دالا ء لط سسسب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


ولا يُغطي رأسه ولا وجهّه لعي اق فب و 7 فج ميان 5ه واه اق روط اده عازع 3 وو نو قا قر 
(ولاتقطى ر أسة)» لها ذكرنا أله لا باسى عنام (ولآ وجه): لآن المراة لا 
لبهي فيو ول 0 


وعنلد الشافعي رضي الله عنه: يجوز؟ لانه « يَكِْةّ رخص لعثمان رضي الله 
عنه فيه حين رمدت عيناه) 20 إلا أن ذلك حالة الضرورة» قاججه عل طحق لق اه لل ع6 فار يها عاد د ها طا عز ا لا اع 


-- المحرمة؛ ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري : 16» وسنن الترمذي : 2168 
وصحيح ابن خزيمة 4: 157. 

)١(‏ في السئن الكبرى للبيهقي 5: 4 / عن ابن عمررضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
كِ: اليس على المرأة حَرّمٌ إلا في وجهها»., قال أبو أحمد بن عدي: لا أعلمه يرفعه 
عن عبيد الله غير أبي الجمل هذاء قال الشيخ: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف 
عند أهل العلم بالحديثء» فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره» وقد روي هذا الحديث 
من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعاً والمحفوظ موقوفء والمعجم 
الأوسط 5: 2178 وسئن الدارقطني ": 5" بلفظ: «إحرام المرأة في وجههاء 
وإحرام الرجل في رأسه). والسنن الكبرى للبيهقي 5: 4/. 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات» فقال 
النبي يك «اغسلوه بماءٍ وسدر» وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه. فإنْه 
يبعث يوم القيامة يلبي» في السئن الكبرى للبيهقي 8: 86» والسئن الكبرى للنسائي 
5 4”» وفي صحيح مسلم ”7: 866 بلفظ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه). 

(") قال في التنبيه ؟: 55: «لم أره». لكن في موطأ مالك : 018 عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة رضي الله عنه» قال: «رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج» وهو 
محرم في يوم صائفء قد غطَّى وجهه بقطيفة أرجوان»» وشرح مشكل الآثار 8: 
4 والسئن الكبرى للبيهقي 5: 287 وفي مصنف ابن أبي شيبة 4: 49 5 عن عقبة - 


ا 81 
ل ججسس73 #2 سس ب يبي لصي ابلق 


00000 5 ل 2 58 م 
ولذ يدس طلياء ولا يحلق رأسّه. ولا شعرٌ بدنه. ولأ يَنْصٌّ من تحيتهء ولا من 
ظفره إلا أن يكون عَسيلاً لايَنْفْضء مواق ع مون كف طعا عاسة 4 نوق سمارج نوع قاف ع 9ب01ا/ن ج10 اماف ون 
فلا يقاس عليها حالة الصحة والاختيار. 
و ين طبيا)ة اقولة عه : «المحرم شَعثٌ00 تف 20000 


(ولا يحلق رأسّه. ولاشح يدنه ول تنص من لحتةه ولا من ظفره)؛ أنه 
إزالة الأذىء فيكون من قضاء التّفث9©). 


- 0 0 ك1 عه ٠.6‏ 5 ع8 222 
(ولا يلبس ثوبا مصبوغا بوّرْس ولا رغفران ولا عضفر)؛ لنهيه يله عن 
ذلك (إلا أن يكون عسيلا لا يَنفْض)؛ لأنَ النّهى للطيب. 


وحنك . لأنّه غيرٌ ممنوع من النّظافة والعيارة: 


- بن صهبان» قال: «رأيت عثمان بالأبطح؛ وإِنَّ فسطاطه مضروبء وإِنَّ سيفه معلّق 
بالفسطاط). 

.444 :١ الشّعث: انتشار الشعر وتغيره؛ لقلّة التعهّدء كما في المغرب‎ )١( 

)١(‏ التفل: أن يترك التطيب حتى توجد منه رائحة كريهة. وام رأَتَفِلّة: غير متطيبة» كما في 
المغرت 1:ه١1:‏ 

(8) فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قام رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله؛ ما 
يوجب او قال: «الزاد والراحلة»» قال: يا رسول اللا 0 قال: «الشعث» 
التفل» وقام اخر. فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: «العَج» والشج» قال وكيع: يعني 
بالعج: العجيج بالتلبية» والثج: نحر البدن» في سئن ابن ماجه 7: /9451» وسئن 
الترمذي 5: 5765» والسنن الكبرى للبيهقي ؟ : 650. 

(؟) التفث: الوسخ والشعثء ومنه رجل تفث: أي مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد, كما 
في الحغرب 1411١‏ 


(9) سبق تخريجه. 


7-7-8 7< تل فيك لوقل بعلن خزاؤاضية لد لافار 


ويدخل الححمّام ويستظل بالبيت والمخول؛ ويَشدٌ في وسطه الهميانه ولا يفسلٌ 
رأسّه ولا لحيته بالخطمي. ويُكْيْرٌ مِنَ التلبية قيب الصّلوات, وكُلّما علا شَرفاًء 
أو هبط واديا أو لَقِى رُكباناً وبالأسحار فته عع قد ف وه هادي ها عه عع ده لاعف عاش و افراع فده مهاوه اعفاد 


5 محرم)290. 


(ويستظل بالبيت والمَحُومل)؛ لأنَّهِ غيرٌ ممنوع من الاستراحة. 


(ويَشُدٌ في وسطه الهِمْيان”")؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما سّئلت عن 
ذلك: «أوثق عليك نفقتك)20©. 


(ولا يغسلٌ رأسَه ولا لحيته بالخِطّمي)؛ أنه يقتل الهوام» ويزيل الشّعث. 


(ويكي يز التلبية عفيب الصّلوات» وكلما غلا شرف أن هبط وادياًء أو لَتِي 
تان وبالأسحار)؛ ا 


)١(‏ فعن عكرمة» عن ابن عباسرضي الله عنهما: «أنَّه دخل حماماً وهو بالجحفة» وهو 
محرم» وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئاً» في السئن الكبرى للبيهقي ©: 2٠١١‏ ومسند 
الشَّافِعيَ :١‏ 876. وقال في التنبيه 1: 44: اضعفه النووي». وفي صحيح البخاري 
وقال ابن عباسرضي الله عنهما: «يدخل المحرم الحمّام» ذكره في ترجمة باب 
الافصال السحرم 1517, 00 

(5) الهميان: كيسٌ يجعل فيه النفقة» ويشد على الوسطء وجمعْة هَمَايينء قال الأزهريّ: 
وهو معربٌ دخيلٌ في كلامهم. ينظر: المصباح المنير ص 5537". 

() فعن عائشة رضي الله عنها: أنَّها سئلت عن الهميان للمحرم؛ فقالت: «وما بأس 
ليستوثق من نفقته»» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ رَخْضَ للمحرم في 
الخاتم والهميان» في السنن الكبرى للبيهقي © : »٠١١‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة 8: 
4 عن عائشة بلفظ: «(أوثق تفقتك في حقويك»: 


| 1 
كتابٍ الجخ ب ب ب يإ يي ى 


فإذا دَخَلَ مَك ابتدأ بالمسجد 000002 011110010111011 


لأنَّ الََىّ بكي هكذا كان يفعله0"©. 
(فإذا دَخَلَ مَكة(" ابتدأ بالمسجد ل 


)عن الأعيش» غره عيثمة» قال: اكانوا يحون التلبية عند سك ذير الصلاةهوإذا 
استقلّت بالرجل راحلته» وإذا صعد شرفا» وإذا هبط واديا» وإذا لقي بعضهم بعضاً» 
في مصنف ابن أبي شيبة 4: 07. وعن جابر بن عبد الله رضِيّ الله عنه» قال: قال 
رسول الله وَيةِ: ما من محرم يضحى لله يومه؛ يلبي» حتى تغيب الشمس., إلا غابت 
بذنوبه» فعاد كما ولدته أمه» في سئن ابن ماجه ”؟: 9175. وعن ابن عمررضي الله 
عنهما: أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً ذ فى الس الكرى للبيهتي 9 3" 
(؟) فإذا وصل المُحرم أول الحرم, فعليه بالسّكينة» والوقان والدّعاء يقفاء الحاجات» 
والاعارمن الاسان” الحط الأوزان: 
والأفضل أن يدخلّه حافياً؛ لقوله بل جلاله: (ناح تيك إِنَّكَ يِالوادٍ الْمَقَدَ 
وى # [طه: »]١*‏ راجلاً؛ لقوله جل جلاله : #يَأَبُوكَ يكالا4 [الحج: 707]» 0 
كمسعهون يعرضن على الفلك الغفار. 
قم يسع بائابية والثّناء على الله جلّ جلاله بالسبيخ والتّحميد والتّقديسء ويُصلّي 
على نبيه مُحمّد يِه ويّدعو إلى أن يصل إلى التنعيم» فيغتسل به إن دخل من طريقه. 
وإلا فحيث تيسّر مما قبله أو بعده» وهو مستحبٌ حتى للحائض والنفساء؛ فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: فإن من السّنّة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن 
يَدَخْلَ مكّة) في المستدرك :١‏ 518 وصححه 
ولا بأس بدخوله ليلاً» ونهاراً أفضلء ويُستحبٌ أن يدخل من ثنية كداء ‏ وهي العقبة 
العليا على درب المعلى من أعلى مَكّة» فيقرأ الفاتحة لهم» ويقول: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقين» آمين»» ويقول: «اللهم رب هذه 
الأرواح الفانية» والأجساد البالية» والعظام النخرة» أنزل عليها رحمة منك وسلاماء - 


له ممم سس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


الحرام, فإذا عاين البيتك 2 وكلل كوق اه ويه افو واسقشة واسة »قو ة توف فو وه وفواسوفة رمه 
الحرام''. فإذا عاين البيت كبر كير وعلّل). 


- اللهم آنسهم بكلمة التوحيد» وبأعمالهم الصالحة» واغفر لنا ولهم الأعمال السيئة» 
وارحمنا إذا صرنا مصيرهم. يا أرحم الراحمين». 
وإذارأى مَكْةَ وعاينها دعاء فقال: «اللهم هذا البلد بلدك؛ والبيت بيتك جئتك أطلب 
رحمتك؛ وأروم طاعتكء متّبعاً لأمرك» راجياً مغفرتك» مسلَّماً لأمرك» أسألك مسألة 
المضطر إليك» المشفق من عذابكء أن تستقبلني بعفوك, وأن تنجاوز عني برحمتك. 
وأن تدخلني جنتك». ثم إذا دخل مكة, قال: «اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن» 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما 
ذرين» فإِنّى أسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك 
من شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشرٌ ما جمعتَ فيهاء اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا من وباهاء 
وحبّبنا إلى أهلهاء وحبّب أهلها إلينا». 
ويكون في دخولها مُلبياً داعياً إلى أن يصل باب السلامء فيبدأ بالمسجد بعد حطّ 
أثقاله؛ ليكون قلبه فارغاً» وقبل حط أثقاله أفضل إن تيسّرء وإن كانوا جماعةً اشتغل 
بعضّهم بحطً الأثقال» وبعضّهم بأداء الأفعال ولا يؤخره؛ لتغيير ثياب واستئجار منزل 
وأكل وشرب ونحوهاء إلا لعذر. 
وإذ كانه ادر أ؟ لاقو لسالسو افتصيلة آر قبوهاء سفهة لها إنزق حر الطوافي 
إلى الليل. ينظر: شرح ملا مسكين ص2“6. وفتح الله المعين :١‏ 51/5» واللباب مع 
المسلك »١50-١79‏ وأدعية الحج والعمرة ص/5094-551. 

(1) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ أول شيء بدأ به يك حين قدم مكة: أنه توضأء ثم 
طاف بالبيت» ثم حجج» في صحيح مسلم 1: 407: وقال كعب بن مالك رضِيّ الله 
عنه كان النبي ككة: (إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فصلى فيه» في صحيح البخاري 
١‏ :45» وصحيح مسلم ١‏ :5ة بلفظ : «إذا قدم بدأ بالمسجدء فصلى فيه ركعتين؛ ذم »ثم 
جلس فيه». 


-- وصفة دخول مكة: 
يُستحبٌ أن يدخل المسجد من باب السلام, مُقدماً رجله اليُمنى» داعياً مُصلياً على 
النى عل افيا إلا أن ستفةٌ : ويدغو ندعاء دخول النسهد: فيقولة «أعوذ باللة 
التطبيه وبر جه الكريية وساظانه القدري هن التيظاة الويحيي: يعيه الله بو سياد 
لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: اللهم 
صل على سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً»في سنن أبي داود ١‏ : 
ومما يقال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتكء وادخلني فيهاء 
وسهّل لنا أبواب رزقك»» ويقال: «اللهم إن هذا حرمك وموضع أمنك؛ فحرَّم لحمي 
وبشري ودمي ومُّحي وعظامي على النار»ينظر: أدعية الحج والعمرة ص9١5.‏ 
فإذا رأى البيت هلّل وكبّر ثلاثآء وصلَّى على النبي كله ودعا بما أحبٌّء فإِنَّ الدعاء 
هنالك مستجاب. ومن أهم الأدعية: «اللهم إني أسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة 
عذاب»», ولا يرفع يديه عند رؤية الكعبة. 
ومما يقال أيضاً عند رؤية الكعبة: 
«اللهم زد هذا البيت 5 , شرينا وتعظيما وتكريما وير أ وميابةه وزدهن شزله وكرمة 
ممن حجَّه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرًاعن ابن جريج مرفوعاً في مسند 
الشافعيٌ ض +١76‏ والسنق الكبرق 11/:6. 
(أغوة برب البيت من التّيع والفقر» :وضيق الغندر» وهذاب القير» ينظ فصع القدير 
6:7 ؛ والبناية 5: .١١9‏ 
ارب أدخلني مُدخل صدقء وأخرجني مُخرج صدقء واجعل لي من لدنك سلطاناً 
لضيرأء اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك». 
«اللهم يا رب البيت العتيق» أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النارء يا عزيز يا 
جبار اللهم يا خفي الألطاف أمنا مما نخافء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
نبيك محمد » ينظر: لباب المناسك ص57 ه - 


بسح حصو يزقية الكنافل ان خبالافية الدلافل 


وقال: «اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتكرهاً وسار و20 


5 «اللهم اني أسألك أن تغفر لي وترحمنيء وتقيل عثرتي وتضع وزريء برحمتك يا 
أرحم الراحمين». 
ِ 7 41 8 5 8 8 ع 
«اللهم إني عبدك وزائرك» وعلى كل مزور حقء وأنت خير مزور» فأسألك أن ترحمني 


ه- 
3 


وتفك رقبتي من النار» وهذه الأدعية آثار مروية عن السلف. ولم يثبت يثبت عن النبي "'فيها 
دغاء تخاص. 

«اللّهُمَ أنت السلام» ومنك السلام؛ وإِليكَ يَرْجع السلام» حَيّنَا رَبّنا بالسلام» وأدخلنا 
دارك دار السلام» تباركت رَيَّنا وتعاليتء يا ذا الجلال والإكرام». ينظر: فتح باب 
العناية ": ؟ 5 . 

ثمَّ يتوجّه نحو الرّكن الأسود, فاذا اقترب من الحجرء قال: ١لا‏ إله إلا الله وحده. 
أنجز وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير). ينظر: أدعية الحج والعمرة ص55/8. 
ثمَّ يبدأ بالطواف ولا يشتغل بتحيّة المسجد ولا بشيءٍ آخرء إلا أن يكون عليه فائتة) 
أو يَخاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة أو فوت الجماعة, فيقدّم كل ذلك على 
الطوافه ينظرة اللبات والسيلك عن 114-111 والوقايةض ؤه؟. 

)١(‏ فعن ابن جريج أنَّ النبي كك كان إذا رأى البيت رفع يديه» وقال: «اللهم زد هذا البيت 
تشريفاء وتعظيماًء وتكريماء ومهابة» وزد من شرفه» وكرمه.ء وعظمه ممن حجه. أو 
اعتمره تشريفاء وتكريماء وتعظيماء ويرَّاه في السئن الكبرى للبيهقي 0: 2١114‏ وقال: 
| مقط وروله فاهد مرسسل عن منقياة التروى عن أبعي القاتي فر تكخرل 
قال: كان النبي يل إذا دخل مكة فرأى البيت» رفع يديه وكبّر وقال: «اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام؛ اللهم زد هذا البيت تشريفاء وتعظيماًء 
ومهابة» وزد من حجه أو اعتمره تكريماًء وتشريفاًء وتعظيماً ويرك ومسند الشَّافِعيّ 
»*0١‏ ومصنف ابن أبي شيبة /: 7/56. 


م ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبّرء ورَهع يديه واستلمه وقبّله إن استطاع من 
غير أن يؤذي مسلماً نَم أخذ عن يمينه ممّا يلي الباب وقد اضطبع بردائه قبل ذلك؛ 
فيطوف بالبيت سبعة أأشواط» يرمل في الثلاث الأوّل» ويمشي فيما بقي على هينته 

(ثُمَ ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبّر ورَفَع يديه. واستلمه وقبّله إن استطاع 
من غير أن يؤذى مسلماً)؛كذا رُوِي أنه فعل يكل" وقال: «أعوذ بربٌ هذا الحجر 
ف الذيخ والققره وفيل الصدة وعذاب لقي 

(نَمّ أخذ عن يمينه ممّا يلي الباب» وقد اضطبع”" بردائه قبل ذلك)؛ أي | خرج 
ضبعه اليمنى من الرّداء. 
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(فيطوف بالبيت سبعة أشواط؛ يرمل”* في الثلاث الأوّل) منهاء (ويمشي فيما 
فى على فيقه) ١‏ لماارري ابو عمرر صني اللدعنهما: «أنّ الََىَّيكلِِ كان إذا طاف 
بالبيت 511 الأول خب” © ثلاث ومشى أربعاً» 2 . 


)١(‏ فعن الزبير بن عربي» قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر, 
فقال: «رأيت رسول الله يَلِِ يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن زُحِمْتَ» أرأيتَ إن 
غْلِيْتَ قال: «اجعل أرأيت بِالِيَمَنِء رأيتٌ رسول الله يَكةٌ يستلمه ويقبله» في صحيح 
البكارى ١1517و‏ رسكن الترملي 5578 ”و ومسل لحيل 1 489 

(0) قال في التنبيه ؟: 55: «لم أره). 

إفرة الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه على كتفه 
الأيسرء ويكون المنكب الأيمن مكشوفاًء وهو سنة للرَّجُل في كلّ طواف بعده سعي. 

(5) الرمل: هو أن يسرع في المشيء ويهرٌ كتفيه» ويري من نفسه الجلادة والقوة» مع 
تقارب الخطا دون الوثوب والعدو. ينظر: شرح الوقاية ؟: 7817. 

(4) الخب: هو الرمل» وهما بمعنى واحد. 

(5) فعن ابن عمررضي الله عنهما: «أنَّ النبي يك كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول - 


و.و د-.ٌَ.كء. .سس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


فيال كر اله وراد العايم روطام احور 0517 مَرَ به إن استطاعء ويّختم الطواف 
بالاستلام د م يأتي المقام فِيُصِلّي عنده ركعتين. 1211111 


(ويجعل طوافه وراء الحطيو'")؛ ليكون طاققً بالبنك كله فَإنَّه جزء من البيت؛ 
لحديث عائشة رضي الله ويا 


(ويستلم الحبحر كلما مَرّ به إن استطاع» ويختم تم الطواف بالاستلام)؛ لأنالنيّ 
عد هكذا كان يفعله0". 


4 يأتى المقام تضلى عن؛ذده كبري كي 0 


- يخب ثلاثة أطواف» ويمشي أربعة... » في صحيح البخاري 7: 2187 وصحيح مسلم 
اك . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ 
عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف؛ ومشى أربعة, ثم أ تى المقام فصلّى خلفه ركعتين» في 
النشن الكبرى للببيتن 6 : 01 ومسند الشَافِعيَ ص175. 

)١(‏ الحطيم: هو جدار حجر الكعبة» كما في مختار الصحاح :١‏ 5. وينظر: الوقاية 
وشرحها لصدر الشريعة ص١76.‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت النبي كَل عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: 
انعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: (إن قومك قصّرت بهم النفقة». 
قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومكء. ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من 
شاءواء ولولا أنَّ قومك حديتٌ عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهمء أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن ألصق بابه بالأرض» في صحيح البخاري 7: 2١55‏ وصحيح 
مسلم ": 41/19. 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله يَكَِةٍ "لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني والحجر في كل طوفة»» قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله» في سنن أبي داود 
ال والستن الكيرى اليبوقي 11718 

(4) وتفصيل أحكام ركعتي الطواف كالآتي: - 


.١ -‏ إِنّها واجبة بعد كل طوافء فرضاً كان أو واجباً أو سنة أو مستحباً أو نفلاً؛ فعن 
الزهري: «لم يطف النبي يي أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين» في صحيح البخاري 
"نكل ه. 
". إنّهها لا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصحة فيما عدا وقت الكراهة» ولا 
تفوت» فلو تركها لم تجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله يك 
قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلونء» ففعلت ذلك» 
فلم تصل حتى خرجت» في صحيح البخاري ؟: /581) فلو صلاها خارج الحرم ولو 
بعد الرجوع إلى وطنه» جاز ويكره» ولو طاف بعد العصرء يصلي المغربء ثم ركعتي 
الطواف» ثم سنة المغربء ولا تصلى إلا في وقت مباح» بخلاف الوقت المكروه؛ 
فعن المسور بن مخرمة رضِيّ الله عنه: «أنَِّ كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد 
الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلَّى لكل أسبوع ركعتين» قال 
الحافظ في فتح الباري 7: 58 : رواه بن أبي شيبة بإسناد جيد. 
. إِنْ السنة الموالاة بيئها وبين الطواف» فيكره تأخيرها عن الطوافء إلا إذا طاف 
في وقتٍ مكروء؛ فعن نافع: «أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره قرن الطواف؛ 
ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن» رواه عبد الرزاق وسكت عنه 
الحافظ في الفتح ": 480» قال التهانوي في إعلاء السئن :٠١‏ 44: رجاله ثقات 
معروفون من رجال الجماعة» فالسند صحيح» فلو طاف ونسي ركعتي الطواف ولم 
يتذكر إلا بعد شروعه في طواف آخرء فإن كان قبل تمام شوط رفضّههء وبعد إتمامه لا 
يرفضه. بل يتم طوافه الذي شرع فيه» وعليه لكل أسبوع ركعتان؛ إذ لا يندرج أحدهما 
في الاخر. 
؟. إِنَّه يسبتحب مؤكداً أداؤها خلف المقام؛ لموافقة فعله كَلةٍ على وفق الآية: 
لوَأجدُوأ من مَقَامِ إبهِتمَ مُصَنَّ 4 [البقرة: .]1١‏ 
ه. إنَّ أفضل الأماكن لأدائها خلف المقام؛ ثم في الكعبة» ثم الحجر تحت الميزاب؛ - 
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تب يق لمك قل خلن خناة ضية [لدّ لال 
أ وعيكةهما 4 َيَسَرَ من المسجد الحرام ل 


ا ا ال لأنّهِ يِه هكذا لعو ثُمَّ تلا قوله تعالى: 
#وأجدُوأمِن مَقَا م به مُْصَلٌ * [البقرة: 00]178. 


- ثم كل ما قرب من الحجر إلى البيت» ثم باقيى الحجرء ثم ما قرب من البيت» ثم 
اما ا مس ب و ا و لي 
عنهما: «أَنّهِ إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفاً أو صفين؛ أو 
رجلاً أو رجلين» في مصنف عبد الرزاق 8: 59. 
لا إنَّه يستحب أن يقرا فى الركعة الأولى: بسورة الكافرون: وفي الثانية: بالاخلاض؛ 
فعن جابر رضي اللدسنه قال "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السَّلام فقرأ: وَأجِدُوأ 
من مََّامِ بهم مُصَل © [البقرة: 6 فجعل المقام بينه وبين اليضه نركان يقرا 
في الركعتين: كلل هو أنه أَحَدٌ # [الإغلادن: ١‏ ولكل يكام الصسكررورت >4 
[الكافرون: )»]١‏ في صحيح مسلم ”: //8» وصحيح ابن حبان 9: .76١‏ 
. إنّه يستحب أن يدعو بعدها لنفسه؛ ولمّن أحبّ من المسلمين» ويدعو بدعاء آدم 
عليه السّلامِ ففي العظمة لأبي الشيخ ه: /1691: «كان من دعاء آدم عليه السَّلام: 
رب ظلمت نفسيء فاغفر لي وارحمنيء إن لا يغفر الذنوب غيرك». وينظر: مجمع 
الزوائد :٠١‏ 547؟» وإحياء علوم الدين 5: .14١‏ 


ا يم ل 


7 إِنَّهِ إن طاف بصبيّ لا يصلى عنه؛ لأنّه لا تصح النيابة في العبادة من الصوم 
والصلاة ينظرة اللا ا رار 
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ثم نفد إلى مقام 7 1 السَّلامء فقرً: أ جراقراي مقا 6 [البقرة: 
6 فجعل المقام بينه وبين البيت» كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها - 


5 3 رغد 
وهذا الطوافٌ طوافٌ القدوم؛ وهو سُّنَةَ وليس بواجب» 4 738 وف فا 21454 4ه 


ر(وهذا الطوافٌ طوافٌ القدوه”". وهو شلا ليس بواحب)؟ انه لو كان من 
مواجب الإحرام لما اختلف فيه أهل مكّة وغيرهمء كسائر الواجبات» وأمّا طواف 


- الكافرون, ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من 
الصفا قرأ: 7 © إِنَّ ألصَمَا وَالْمَرَوَه من سَّعَآ رشع © [البقرة: ]١198‏ «أبدأ بما بدأ الله به) فبدأ 
بالصفاء فرقي عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوخّد الله وكبّره. وقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 
وحده. أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)». ثم دعا بين ذلك» قال: مثل 
هذا ثلاث مرات»ء ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى؛ 
حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا» في 
صحيح مسلم 7: 887» وسئن أبي داود 7: 2187 وسئن الترمذي ": .7١7‏ 

)١(‏ ويسمى طواف التحية» وطواف اللقاء» وطواف أول عهد بالبيت» وطواف إحداث 
العهد بالبيت» وطواف الوارد والورود. وأحكامه كالآتي: 
١‏ إنّه سنة للآفاقي المفرد بالحجٌ والقارنء بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن 
بمعناه ‏ ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلهات فإنّه لا يسنّ في 
حقّهم طواف القدوم؛ فلو أنَّ مكياً خرج إلى الآفاق» ثم عاد محرماً بالحجّ مفرداً أو 
قارناء فعليه طواف القدوم. 
تدان أو لوقك نايد عر معيو رده و اخ تدر قواقه يد قف قزرا رقف اقفن ذانك 
وقته وسقط أداؤه. وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحرء فلو قدم الآفاقي مكة يوم 
النحر أو قبله بعد الوقوف سقط عنه هذا الطواف؛ لأن محله المسنون قبل وقوفه. 
*. نه لا اضطباع» ولا رمل؛ ولا سعي لأجل هذا الطوافء وإِنَّما يفعل في طوافه 
الاضطباع والرمل والسعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج على وقته 
الأصليء. وهو عقيب طواف الزيارة. ينظر: اللباب والمسلك .١81/-١85‏ 


وبل سب طح هد يقي الكنافل غان خناؤاضيية الذلافل 


وليس على أهلٍ مكّة طواف القدوم تُمَيَخْرجُ إلى الصّفا فيصعد عليه» ويستقبلٌ 
البيتَ ويُكبّرٌ ويُهلّلٌ ويْصلَي على النبيّ بكِهِ ويدعو الله جلّ جلاله بحاجته. م 
نحاً نحو المرة, ويمشي على هيت فإذ بغ إلى بطي الوادي تتى ين الملين 
الأخضرين سعياً حتى يأَتّي المروة فيصعد عليهاء ويتفعل كما قَحَلَّ على الضَّفا ... 
الصّدرء فيؤدى خارج الإحرام فلم يلزم. 

(وليس على أَهلٍ مكّة طواف القدوم لأنّهُم لا يقدمون. 

(نُمَيَخْوُجُ إلى الصَّا فيصعد عليه» ويستقبل البيتَ ويكيرٌ ويُهِلّلُ ويُصِلَي على 
الني يك ويدعو الله جل جلاله بحاجته. 

ّم ينح نحو المروة؛ ويمشي على هينته. فإذا بلغ إلى بطن الوادي سَعَى 

بين الميلين الأخضرين سعياً حتى يأتي المروة فيصعد عليها. وتفعل كما فَعَلَ على 
الصَّفا)؛ لما روى جاببٌ رضي الله عنه أنَّالننّ كك خرج إلى الصّاء فقال: «أبدأ بما 
بدأ الله تعالى بهء وقرأ: # © إِنَالصَعَاوَاَلْمَرَوهَ مِن سَعَا رِالَه © [البقرة: .)2]1١848‏ 

نُمٌّ رقى على الصّفا حتى إذانظر إلى البيت كبّرء وقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريلك لهو له الملكو وله الحمده عي :رينيك وعر سس لأيدورس: وهر على كل 
شىءِ قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 

ثُمّ قرأ مقدار خمس وعشرين آية من سورة البقرة» ثُمّ نزل إلى المروة» فلمًا 
انصبَّت قدماه في بطن الوادي سَعَى» حتى إذا صعد مشىء حتى إذا أتى المروة فرقى 
عليهاء حتى إذا نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصّفا0©. 


وقال في سعيه: ارب اغفر وارحم وتجاوزعما تعلّم إن أنت الأعرالاكرء0, 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه الطويل. 
(؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنه. أن النبي يل كان إذا سعى في بطن المسيل قال: - 


كاف ملي يجب جج 277777-77 777 ارت ج2222 ”اا ةط ٠‏ 
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52 50 53 5 24 ٌ 
وهذا شوط. فيطوف سبعة أشواطء يبدا بالصفا ويختم بالمَروة. ثم يقيم بمكة 
حراماً ويطوف بالبيت كلما بدا له» فإن كان قبل التروية بيوم حَطّبَ الإمامُ خطبةً 


يُعلّمُ النّآس فيها: الخروج إلى منى. والصلاة بعرفات» والوقوف. والإفاضة ا 
0 2 
(وهذا شوط. فيطوف سبعة أشواطء يبدأ بالصفا ويختم بالمَروة. 
2 


نم يقيم بمكّة حرام ويطوف بالبيت كلّمًا بدا له)؛ لأنَّ النبيّ يَكِ وأصحابه 
50078 

(فإن كان قبل التروية”" بيوم حَطَّبَ الإمام خطبةً يُعَلّمُ النّس فيها: الخروج 
إلى منى » والصلاة بعرفات» والوقوف» والإفاضة”)؛ لأنّهِ بك خطب يوم السّابع 
من ذي الحجّة» فأمرهم بالغدو إلى منى» وعند زفر رضي الله عنه يخطب يوم 
التّروية؛ لأنّها لتعليم ما يقع يوم التروية» فصار كخطبة العيد إلا أنَّ أكثر أفعال 
النصّ. 


- «اللهم اغفر وارحم: وأنت الأعزٌ الأكرم» في المعجم الأوسط #: /1417» وعن 
ابن عمر رضِيّ الله عنهم أنه كان يقول بين الصفا والمروة: ٠رب‏ اغفر لي وارحمء 
وأنت. أو إنك, الأعز الأكرم» في السئن الكبرى للبيهقي ©: ,١155‏ وأخرج مثله 
عن ابن مسعود رضِيّ الله عنه» وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

)١(‏ وهو الثامن من ذي الحجة. سمي به؛ لأنّهم كانوا يروون إبلهم فيه استعداداً للوقوف 
يوم عرفة. ينظر: المسلك ص07 7» وشرح الوقاية ص61 7. 

(؟) فعن ابن عمررضي الله عنهماء قال: «كان رسول الله يَكِةِ إذا كان قبل التروية خطب 
الناس» فأخبرهم بمناسكهم» في السئن الكبرى للبيهقي 0: 16١‏ وصحيح ابن 
خزيمة 4: 48 7 والمستدرك :١‏ 577» وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


8 --------_-_-_-_ 7ن يك ليك قل لان شناؤاضية لد لاقل 


فإذا صلَى الفجر يوم التّروية بمكّة خرج إلى منى فأقام بهاء حتى يُصلّي الفجر يوم 
عرفة» نم يتوج إلى عرفة فيّقيم بهاء فإذا زالت الشّمس من يوم عرفةٌ صَلَّى الإمام 
بالثأنى اللو والعارة يعدي تعلق القاوة خطبة يلم لاس فيها الصّلاة 
والوقوف بعرفة والمزدلفة ورّميّ الجمار والنحر والحلق وطواف الرّيارة. ويُصلَّي 
بهم الظّهرَ والعصرٌ بأذانٍ وإقاممّيّن في وقت الظهر ب 

(فإذا صلّى الفجرٌ يوم التّروية بمكٌة خرج إلى منى فأقام بها. حتى يُصِلَّي الفجر 
بووعرايا بنرك إلى غرد لاتيم ييااء نهدا فداه اي ا 

(فإذا زالت الشّمسِ من يوم عرفةً صَلَى الإمامٌ بالنّاس الظّهرَ والعصر) في 
وقت الظهرء(يبتدى) بالظَّهِر(فيخطبٌ قبل الصّلاة خطبة يُعَلّمُ النَّاسَ فيها الصَّلاة 
والوقوف بعرفة والمزدلفة ورّميّ الجمار والنحروالحلق وطواف الزيارة)؛لأن 
المقصود من الخطبة تعليم الناس» وبعد الصلاة يشتغلون بالرواح إلى الموقف. 
فلا يسمعون”" الخطبة. 

(وبْصِلّي بهم الظهر والعصرٌ بأذان) واحد (وإقامتَيّن في وقت الظهر)؛ لأنَّ 


النبي يكل «صلاهما بأذان واحد)””» وعند زُفر رضِيّ الله عنه بأذانين» وما يروى فيه 


0 


)١(‏ فعن جابر رضِيّ الله عنه: (فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى منى, فأهلّوا بالحج. 
وركب رسول الله يِه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم 
مكث قليلاً حتى طلعت الشمس) صحيح مسلم 7: 889) وعن ابن عمررضي الله 
عنهما: (أنه كان يحبّ إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية» وذلك أن 
رسول الله بَكِةِ صلى الظهر بمنى) فى مسند أحمد 7: ١79‏ . 

(0) فى أوب: ايستمعون). 

() جاء في حديث جابر رضِيّ الله عنه الطويل: «ثم أَذْنَ ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاًء ثم ركب رسول الله كك حتى أ تى الموقف. - 


كتاب الحج !ب ب 4ن 


ومن صلّى في رحله ِهِ وحدّه صَلَّى كلّ واحدةٍ منهما في وقتهاء وقالا: مضع يهنا 
المنفرد ثم يتوجّه الن الموقي فيقف بقرب الجبل» رعرقاك كنبا موك إلا 


من لفظ الأذانين» محمول على تسمية الإقامتين أذانين» كما روي: «بين كل أذانين 
صلاة؛ إلا المغرب)(3". 

(ومن صلَّى في رحله وحدّه؛ صَلَّى كلّ واحدة منهما في وقنها)؛ لأنَّ القياسّ أن 
لا يجوز صلاة إلا في وقتهاء لكنّ النصّ وَرَدَأَنَ اليك صلاهما كذلك بالجماعة» 
فيتبع فيها مورد النصّ. 

(وقالا) والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: (يجمع بينهما المنفرد)؛ لأنَّ المؤدّى 
لمرو رن ا سهان او كدان مار لساراها ريه أن أفعالٌ الحجّ 
لا تختلف بين أدائها بجماعة أو فراد, 


يتوه إلى الموقفٍ فيقف بقرب الجبل» أنه راح إلى الموقف عُقيب 
الصلاة ووقف بقرب الجبل. 
(وعرقابت كلها موقف إلا بطن عَرَنة(9)), هكذا قال ك1" . 


فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس» في صحيح مسلم 7: 8/5. 

)١(‏ عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاء بهذا اللفظ في مسند البزار ٠“ :٠١‏ 2 وفي صحيح 
البخاري ١77:١‏ بلفظ: «بين كل أذانين صلاة؛ ثلاثا لمن شاء». 

(لااعرثة واد ينيدا ء عرظات ينظر المقر يه وا 

() فعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَل « كل عرفة موقفء. وارتفعوا عن 
بطن عرّنة» وكل المزدلفة موقف, وارتفعوا عن بطن مُحَسَّره وكل منى منحرء إلا ما - 


؟ | لس سسب ِف السّائل عَلِن خلاصة الذّلائل 


ويتبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته. ويدعو وِيُْعَلُمُ النّاس المناسك, 
ا نكت أو 53 1 قبل الوقوف. التو نو رمه عاتن ووه امسو ع الم و م1 لوو 


(وينبغي للإمام أن يقفَ بعرفة على راحلته. ويدعو ويُعَلّمُ النّآس المناسك)؛ 
اقتداء بِالنَِيّ يكل «فإنّه وقف كذلك200. 


ويُسْتكَبٌ” أن يغسل قبل الوقوق) يعرفة؛ اغضاراً بالجمعة والعيديو: 


- وراء العقبة» في سئن ابن ماجه ؟: ٠٠١7‏ . واللفظ له» وصحيح ابن خزيمة ؟: 4 258 
والمستدرك :١‏ :57. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» وشاهده على شرط الشيخين صحيح. إلا أن فيه تقصيرا في سنده»» وقال 
ابن عبد البر في التمهيد 5 ؟: الإستثناء صحيح. 

)١(‏ كما جاء في حديث جابر رضِيّ الله عنه الطويل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «أنَ لكل شيء شرفاء وإِنّ أشرف المجالس ما استقبل به القبلة... » في 
المستدرك 5: »”٠‏ والسئن الكبرى للبيهقي ل: 54 5 4 . 

(9) يستحب اللواقوف بعرفة أمووة منها: 

.١‏ النية؛؟ فيصح منه الوقوف بغير نية» لكن يستحب له أن ينوي. 

؟. الطهارة عن النجاسة الحقيقية والحكمية» فلو وقف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة. 
أو وقف وهو محدثء أو وقفت وهي حائض أو نفساءء صح الوقوف في كل هذه 
الصور» لأن الظهارة أثناء الوقوف ممع و لدت شوط: 

"'. الحرص على موضع وقوفه وَد. 

. الوقوف بقرب الإمام وخلفه. 

ه. أن يكون راكبا. 

. النزول مع الناس. 

,انوروز والظيوى للشسين» إلا لعدر. 

. ترك المخاصمة والمجادلة والمنافرة. - 


لهها 


> سح 
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ويجتهد في الدّعاء فإذا عَدْيت الشَّمِسٌ أفاض الإمامٌ والناس معه على هينتهم. 


(ويجتهد فى الدّعاء)؛ لقوله 0 جلاله: #أدغوأرَكَكُم 4 [الأعراف: ه5] الآية» 
وروي: (أَنَّه ِدٍ كان يدعو يوم عرفة مادَاً يديه» كالمُستطعم المسكين)20. 
(فإذا عَرْبّت الشَّمِسٌ أفاض”" الإمامٌ والنَّاسُ معه على هينتهم؛ حتى يأتوا 00 


- 9. الإكثار من التلبية والدعاء والذكر والاستغفار والتطوع والخشوع وتقوية الرجاء. 
٠‏ . رفع اليدين للدعاءء» وتكرار الدعاء ثلاث وافتتاحه وختمه بحمد الله عزّ وجل» 
والصلاة على النبي وَكةِ. 

١‏ الإكثار من أعمال الخير. 
؟". الصوم لِمَن قوي وقدر عليه بلا مشقة» والفطر للضعيف. ينظر: اللباب 
ص4؟١75791-7.‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «رأيت رسول الله يك يدعو بعرفة يداه إلى 
صدره؛ كاستطعام المسكين» في السئن الكبرى للبيهقي 5: .١14٠‏ والمعجم اللأوسط 
': 184» قال في مجمع الزوائد :١17/8:٠١‏ «(وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله 
وهو ضعيف». والحسين اختلف في تضعيفه. قال ابن الهمام في فتح القدير ؟: 51/8 : 
«ضعفه النسائي وابن معين. قال ابن عدي:... وهو ممن يكتب حديثه. فإني لم أر له 
حديثا منكرا جاوز المقدار». وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الفضل رضِيّ الله عنه. قال: «رأيت رسول الله يك واقفاً بعرفة مادا يديه كالمستطعم» 
في مسند البزار 5: 7 .٠١‏ 

(0) فإذا غربت شمس عرفة أفاض الإمام والناس معه على الفور بلا تأخير» وإن ثبت 
مع الإمام فهو أفضلء ولا يتقدم أحدٌ على الإمام إلا إذا خاف الزحام أو كان به علّة 
ولو أبطأ الإمام بالدفع دفعوا قبله» وعليه بالسكينة والوقار» فإن وجد فرجة أسرع 
المشي بلا إيذاء» ويستحب أن يكون في سيره مُلبياً مكبرا مُهللا مُستغفراً داعياً مُصلياً - 


#وواشسطقت ‏ ب تسح حت يقي الكاقل ان خلاضة الدّلائل 


المُزدلفة فينزلوا بها ا 30111111100 


المُزْدلفة فينزلوا بها"2؛ لقوله يَك: اليس البرٌّ في إيجاف الخيل» ولا إيضاع الإبل”", 
عليكم با لسكينة والوقار)0". 


على النبي كَل ذاكراً كثيراً باكياً حتى يأتي مزدلفة» ويستحب أن يسيرٌ إلى مزدلفة 
على طريق المأزمين دون طريق ضبء وإن أخذ غير طريق المأزمين جاز» ولا يصلي 
المغرب ولا العشاء بعرفات» ولا في الطريق» ولا يعرج على شيء في الطريق حتى 
يدخل مزدلفة وينزل بها. ينظر: لباب المناسك ص 770 . 


)١(‏ فإذا أفاض من عرفة ووافى مزدلفة» يستحبٌ له أن يدخلّها ماشياء وأن يغتسل لدخولها 


إن تيسّرء ويقول عند دخولها: «اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير 
كله فإنَه لا يعطيها غيرك؛ اللهم رب المشعر الحرام؛ ورب الزمزم والمقام» ورب 
البيت الحرام والبلد الحرام» ورب الحل والحرم والمعجزات العظام» أسألك أن 
تبلغ على روح محمد مني أفضل التحية والسلام» وأن تصلح ديني وذريتي وتشرح 
لي صدري وتطهر قلبي وترزقني الخير الذي كنت سألتكء وأن تقيني من جوامع 
الشر كله إِنَّك ولي ذلك والقادر عليه»؛ ويكثر من الاستغفارء ثمَّ ينزل بقرب جبل 
ُرّح إن تيسر؛ لأنَّ النبي بك وقف عند هذا الجبل» وكذا عمر رضِيّ الله عنه؛ ويتكّر 
في النزول على الطريق كي لا يضر بالمارة» فينزل عن يمينه أو يساره» ويستحب أن 
يقف وراء الإمام كما في الوقوف بعرفة؛ ولا ينفرد في التزولء ويُصلّي بها المغرب 
والعشاء في أول وقت العشاءء بأذان واحد وإقامة واحدة. ينظر: مجمع الأنهر :١‏ 
#لالاء والتبيين ؟: لالاء والعناية 49/819 . 


(؟) يقال: وجف الفرس يجف وجيفاً إذا أسرع. وأوجفه راكبه إيجافاً: أي حمله على 


الإسراعء قال الله تعالى: لأهَمَآ أَوجَفْشُمٌ عَليّهِ مِنْ َيل وَلَا ركاب* [الحشر: 1]» 
ووضع البعير يضع وضعا إذا سار سيرا سهلا سريعاء وكذلك غير البعير وأوضعه 


ردءع راواه 


غيره؛ قال الله تعالى: #وَلَأوْصَعُوأ خِللَح © [التوبة: 41]. 


(*') فعن ابن عباس رضِيّ الله عنهم: أنَّه دفع مع النبي َك يوم عرفة» فسمع النبي كَل - 


كتابالمخ  ------------------------‏ سس ب قو 
0 4 : هر 0 

والمستحبٌ أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الِيّقدة يُقال له: فرّحء ويُصلَي الإمامُ 

بالناس المغربَ والعشاءً بأذان وإقامةٍ ا 


(والمستحبٌ أن ينزلٌ بقرب الجبل الذي عليه الِيْقدة يُقال له: قرّح277)؛ لأنّه 
َل ١وقف‏ على قُرح200. 

(ويْصلَّي الإمامٌ بالنّآس المغرب والعشاء) في وقت العشاء (بأذانٍ وإقامة) 
واحدة؛ لما روى ابن عمر وخزيمة بن ثابت9) رضي الله عنهم: «أن النبي كلل 


- وراءه زجراً شديداً» وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس» 
عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بالإيضاع» في صحيح البخاري ؟: »١155‏ واللفظ 
له وفي سئن النسائي 5: /551 بلفظ: «يا أيها الناس» عليكم بالسكينة والوقار» فإن 
البر ليس في إيضاع الإبل»» وفي مسند أحمد 5: 58 ” بلفظ: «يا أيها الناس» عليكم 
بالسكينة والوقارء فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل». 

.717/ :١ قزح: اسم جبل بالمزدلفة» من قَارَّحَ بمعنى ارتفع. ينظر: مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) فعن علي بن أبي طالب رضِيّ الله عنه مرفوعا من حديث طويل: «هذا قزح وهو 
الموقف. وجمع كلها موقف». في سنن الترمذي ": 73777, وقال الترمذي: ١‏ حديث 
علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد 
الحمة ين الحارث بن عياقن اوسدن أى ذاود 1519 وعسيد أحييق 7 6485 
والسئن الكبرى للبيهقي 9: 0,199 

(*) هو ححَزيمُة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاريء أبو عمارة» صحابي» لقب بذو 
الشيادتية؛ لذن النبى كه جعل شهادته بشهادة رجلين» من أشراف الأوس فى 
الجاهلية والإسلاف ومو الججانبى المشذمين »ركاذ من سكا المقينة وخي 
راية بني خطمة (من الأوس) يوم فتح مكة. وعاش إلى خلافة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وشهد معه صفينء فقتل فيهاء روى له البخاري ومسلم وغيرهما 
(0*) حديثاً (ت/اه). ينظر: الأعلام 7: 205 والوافي بالوفيات :١4‏ 94 
والاستيعاب 55/8:7. 


لوال مبسبسبببب يوز يق كاقل عن غزاواضة الذ لخيل 
ومّن صلى المغربّ في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما .. 


جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة)0"» وما روى زُفر والشَّافِعيٌ رضي الله عنهما في 
اعتبار الإقامتين عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي كَل جمع بينهما بأذان 
وإقامتين»20, لايصح؛ لأن أبا داود ذكر عنه إقامة واحدة» فيحمل قوله: «بإقامتين») 
على أذان وإقامةة توفينا يتهماة وضوتا عن الالعاء: 

(ومّن صلى المغربَ في الطريقٍ لم يجز عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله 
عنهما»؛ لأنَّه « بَِِ نزل في الطريق فقضى حاجته؛ فقال له أسامة رضِيّ الله عنه(”: 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «جمع رسول الله مله بين المغرب والعشاء 
بجمع» صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين» بإقامة واحدة» في صحيح مسلم ؟: 
وفي شرح معاني الآثار ؟: :7١*‏ «أن رسول الله يَكِةِ صلى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جميعاء لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر 
واحدة منهما»» والسن الكبرى للبيهقى .598:١‏ وقال البيهقي: « أخرجه البخاري في 
ايديمو عاضو ابن ألى قلب هر اموجه نلو عن يضفو بن بح عن بالك : 

(') جاء في حديث جابر رضِيّ الله عنه الطويل في صحيح مسلم 7: 885: احتى أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاءء بأذان واحد وإقامتين». 

(7) هو أسامة بن زيذ ين حفارثة: عن كتاثة غعوف» أبو ميحمد» ولد بمكةةه ونشأ غلى 

الإسلام؛ لأنَّ أباه كان من أول الناس إسلاماًء وكان رسول الله وَل يحبه حباً جماء وينظر 
إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين» ويقال له: الحِبٌ ابن الحب. وهاجر مع النبي 
كل إلى المدينة» وأمّره رسول الله يك قبل أن يبلغ العشرين من عمره؛ فكان مظفراً 
موفقاًء ولما توفي رسول الله كك رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه. ثم انتقل إلى 
دمشق في أيام معاوية» فسكن المزة» وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف. 
في آخر خلافة معاوية» له في كتب الحديث )١17/8(‏ حديثا. (/1 ق ها ؛ هه). ينظر: 
الأعلام :١1‏ 191» والاستيعاب :١‏ ه. 


كتاب الجخ ل ؟ب بي اي 
فإذا طَلّعَ الفجرٌ صلّى الإمامٌ بالنّس الفجر بِعَلَْسٍ ثم وَّفَ ووقف | التّاسٌ معه قدعا 
الصلاةيا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك)0©. 


وعند أبي يوسف رضي الله عنه: جا ئزة؛ لأنّه أدّاها في وقتهاء إِلّا أنَّ قوله كلل 
وتأخيره دليل على أنه لم يدخل وقتها. 

(فإذا طَلْعَ الفجرٌ) من يوم النّحرء (صلَى الإمامُ بالنّاس الفجر بعَلّس"2) لأنَّه 
ل فعل هكذا حتى يدرك فضيلة الوقوف”" ْ 


وس عور العم مه 
(ثم وَفف ووقف الناس معه فدعا), شوم سو ور كه قر ل عا لم خسو لال ات ع 


)١(‏ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه: «دفع رسول الله وَل من عرفة حتى إذا كان بالشعب 
نزل فبال» ثم توضاً ولم يسبغ الوضوءء فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة 
أمامك, فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة» 
فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء ف فصلىء ولم يصلّ 
بينهما» في صحيح البخاري »5٠ :١‏ واللفظ له وصحيح مسلم 7: 9171. 

() يقال: غلس بالصلاة» إذا صلاها في الغلسء والتغليس: هو الخروج بغلس: وهو 
ظلمة آخر الليل» فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه 
التغليس. ينظر: المغرب ”:/ا١٠.‏ 

(؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اما رأيت رسول الله و صلَّى صلاة إلا لميقاتهاء 
إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع؛ وصلَّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في 
صحيح مسلم 7: 91*8» واللفظ له. وصحيح البخاري 1557:7. 

() الوقوف بالمزدلفة تفصيله كالاتي: 
الأول: صفته: إذا طلع الفجر صَلَّى الإمامٌ بالناس الفجر بعّلس؛ فعن جابر رضي الله 
عنه: «أنّهِ يِه صلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» في صحيح مسلم 
417 وسئن أبي داود 7: 1865» وسئن النسائي الكبرى 7: 477» فالمستحب له - 


واأسدل سو بقية الكائل ان خلاضة الدّلائل 


ٍ- أن يصلي مع الإمام وإن صلَى فرداً جازء فإذا فرغ منها يقف بالمشعر الحرام والناس 
معه» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسَّرء ويصنع كما في عرفة من استقبال القبلة 
ورفع اليد بسطا وحمده تعالى وتكبيره وتهليله والصلاة على نبيه والدعاء لحاجته 
بجهدء ويستحب أن يقول: «اللهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب إليه؛ إلهي لكل 
ضعيف قوىء فاجعل قواي في هذا المقام أن تتقبل توبتي» وتتجاوز عن خطيئتي؛ 
وتجمع على الهدى أمريء وتجعل اليقين من الدنيا همي» اللهم ارحمني وأجرني من 
النار. ووسّع علي الرزق الحلالء اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف. وارزقني 
أبداً ما أحيبتني, فإني لا أريد إلا رحمتك ولا أبتغي إلا رضاك؛ واحشرني في زمرة 
المخبتين» والمتبعين لأمرك, والعاملين بفرائضكء التي جاء بها كتابك» وحث 
عليها رسولك يله وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين» والحمد لله رب العالمين». 
الثاني: حكمه: واجب وليس بفرض؛ فعن عروة بن مضرس رضي الله عنه» قال 
كلِ: امن شهد صلاتنا هذه حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراًء فقد 
أتمّ حجّه وقضى تفثهافي جامع الترمذي ": ا حسين صحج» وصحبح 
انى خويجة 98:6 والسعدرك ١‏ : 57 فدلٌ على أنَّ الحج : تمّ بالوقوق بعرفة» 
فلو ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فدفع منها ليلاء عليه دم؛ لترك واجب 
الوقوف بعد الفجرء إلا إذا كان لعلّة أو ضعف. أو تكون امرأة تخاف الزَّحام؛ فلا 
شيء عليها؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أرسل رسول الله يَكِدٍ بأم سلمة 
ليلة النحر» فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» في المستدرك 2.54١ :١‏ 
وصححه. وسئن أبي داود 7: 1944» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهم, قال: «أنا ممّن 
قَدّمَ النبي َكِْ ليلة المزدلفة في صَعَمَةٍ أهله» في صحيح البخاري ” 0 رسع 
ابن حبان 9: لا/ا١‏ -- 


ه_- وصء ره 


هكذا قعل النْبِىّ هاا '» وقال الله تعالى: #فَأَدْكروا الله عِنْدَ الْمشَعرالْكَرَار 

عد القالرق: ركم: ترق يبز لقةه سواه كان قعل تفسه أو رفع[ غير بآن كرون سعميرلة 
بأمره أو بغير أمره» وسواء كان نائماًء أو مغمى عليه» أو مجنوناء أو سكران. نواه أو لم 
ينوه علم به أو لم يعلم. 
الرابع: شرطه: يشترط لصحته شرائط جمع الصلاة بمزدلفة» وهي: الإحرام بالحج. 
وتقديم الوقوف بعرفة عليه» والزمان» والمكان. والوقت. 
الخامس: وقته: أول وقته: طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. وآخر وقته: طلوع 
الشمس من يوم النحر؛ للحديث السابق: «مَن شهد صلاتنا هذه حتى ندفع... )2 
والمقصود بها صلاة الصبح» فلو وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس.ء لا 
يعتد بوقوفه» ولو وقف بها بعدما أفاض الإمام قبل طلوع الشمسء أو دفع منها قبل 
الإمام» أو قبل أن يصلّي الفجرء أجزأه ولا شيء عليه وأساء؛ لتركه سنة الامتداد وأداء 
الصلاة بها. 
السادس: مكانه: جزء من أجزاء مزدلفة أي جزء كان» والمزدلفة كلها موقتف إلا 
وادي مُحَسّر. وحد المزدلفة: ما بين مَأزمي عرفة وبين وادي مُحَسَّره الذي يفصل 
بينها وبين منى» وليس المأزمان ولا وادي مُحَسّر من المُزدلفة» وأول مُحَسْر: من 
القرث المشرف من الجبل الذي على سان الذاهب إلى من 
السابع: قدره: قدر الواجب منه: ساعة» ولو لطيفة. وقدر السّنة: امتداد الوقوف من 
بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جدا ‏ وهو أن يبقى قبل طلوع الشمس قدر ركعتين 
أو نحوه -. ينظر: الدر المختار ؟: 211/8 ومجمع الأنهر :١‏ 717/4-17178, واللباب 
ص 575-751١‏ 23 والحج والعمرة ص45. 

)١(‏ في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم 7: 8857: ١حتى‏ أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكِبَرُ وهَلَلَهُ ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» - 


99 سسسب سب7ب7باالااللا يق لمكا قل خفن ناز فين [لذ لاقل 


السدين ني يأتوا يكن فينذاً ل ل 
وَأَدْكُرُوهُ * [البقرة: .]١94‏ 

وهذا الوقوق واجي؟ لقوله كللة: «من وقف مغنا هذا الموقف» وضلى معنا 

هذه الصّلةةة قد كان قبا , ذلك وقف فة» فقد تج حجه)(21 ل تمام الحح به 

ف 1 وميه يعر تم م الحج ر 

فيفر 9 5 0 2 

(وتزولفة كلها موفق الابطى أيقق )4 لفوله لز (امزولقة كلها موقشق»؛ 

وارتفعوا عن بطن مَحَسّر)0". 


(نُمَ أفاض”' الإمامٌ والنَّسُ معه قبل طلوع الشّمس حتى يأتوا منى, فيبداً 


١‏ فدفع قبل أن تطلع الشمس »» وصحيح ابن حبان 94: 2751 والمنة اهن مدا غيل 
بن حميد .5"51١1:١‏ 


)١(‏ فعن عروة بن مضرس رضي الله عنه» قال: أتيت النبي وَكِلةٍ بجمع» فقلت: هل لي من 
حَج؟ فقال: «من صلى هذه الصلاة معناء ووقف هذا الموقف حتى يفيضء وأفاض 
قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهاراًء فقد تم حجه وقضى تفثه» في السنن الكبرى للنسائي 
١17١:‏ واللفظ له؛ وسئن الترمذي ": 2778 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح)» وسئن أبي داود 7: 2١145‏ والمستدرك :١‏ 2.5174 ومسند أحمد 75: .١517‏ 
يوقفه فيه بل يفثى فية سريعاء كاله أتعي نفسه والتجيير: الأثعات» وقيل؛ سمى 

() سبق تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه. 


(5) آداب الإفاضة من مزدلفة والتوجه إلى منى: إذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر - 


77 تت ب 
بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الحَذْْف 5507 
بجمرة العقبة" فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الحَذّف)؛ لما 


- الفجر جداً ‏ وهو أن يبقى قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو نحوه أفاض الإمامٌ 
والناسٌ قبل طلوع الشمس. والسّنة أن يفيض مع الإمام, فإن تقدّم على الإمام أو تأخر 
عنه جاز» ولا شيء عليه» وكذا لو دفع بعد طلوع الشمسء لا يلزمه شيء» ويكون 
سكا فإذا دفع فليمش بالسكينة والوقارء دأبه وعادته التلبية والأذكار» ويستحب 
له أن يقول في الدفع: «اللهم إليك أفضتء ومن عذابك أشفقتء وإليك توجهت». 
ومنك رهبتء اللهم تقبل نسكيء. وأعظم أجري» وارحم تضرعيء» واستجب دعائي» 
واقبل توبتي»» ويصلي على النبي كَكَِةِ ما أمكن, فإذا بلغ بطن مُحَسّر أسرع قدر رميه 
حجر إن كان ماشياً وحرك دابته إن كان راكباً؛ فعن جابر رضِيّ الله عنه: «صلى كَل 
التعر دين 13ن له الضيم يأذان وزقانةء فى ركني القضر ابض ألى المشعر الحراءة 
فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جد فدفع 
قبل أن تطلع الشمس» في صحيح مسلم ؟: »8941١‏ وعن عمر رضي الله عنه» قال: 
«إنْ المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق تير ون النبي 
خالفهم, ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» في صحيح البخاري ؟: 4 55 وعن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف رسول الله كَلِةِ: «أن رسول الله كَكِل 
الاش علو عرقة وكواء ميم للنان سين ناف الاك بالسكياه روه كاف عافد 
حتى أوضع - أسرع ‏ في وادي مُحَسّره وهو من منى» وقال: عليكم بحصى الخذف 
الذي ترمى بها الجمرة» قال: ولم يزل رسول الله كَل يُلبّي حتى رمى الجمرة» في 
صحيح ابن حبان 9: 1/5. 
ثم يأتي إلى ممنى سالكاً طريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة إن تيسر وينزل بهاء 
ثم يآني جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات. ينظر: لباب المناسك 
ص5 55-7 7 ومراقي الفلاح : 9. 

5 وتتعلق بها الأحكام الآتية:‎ )١( 


...د سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


- الأول: وقت رمي جمرة العقبة: 
.١‏ أول وقت جواز الرمي: هو طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا يجوز قبله؛ 
فعن ابن عباس رضي الله عنهم, قال يَكدِ: «لا ترموا الجَمْرة حتى تصبحوا» في شرح 
معاني الآثار ؟: /711» وهذا وقت الجواز مع الإساءة» وآخر الوقت طلوع الفجر 
الثاني من غده؛ فعن أبي بداح عن أبيه رضي الله عنه: أن وسول الله قله وحص 
للرّعاء أن يرموا بالليل»في صحيح ابن خزيمة 4: 0١9‏ والأحاديث المختارة 
.. 
". أول الوقت المسنون للرمي: هو طلوع الشمسمن يوم النحرء ويمتد إلى الزوال؛ 
فعن ابن عباس رضي الله عنهم؛ قال: «كان رسول الله يك يَقَدّمُ ضعفاء أهله بِعَلّسء 
ويأمُرّهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» في سنن أبي داود 7: 1954» وجامع 
الترمذي : 4٠‏ 7» وقال: حسن صحيح. 
*. وقت جواز الرمي بلا كراهة: من زوال يوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «سئل النبي يله فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لا حرج» 
في صحيح البخاري ؟: 516» وصحيح ابن خزيمة 5: 0/8. 
5. وقت جواز الرمي مع الكراهة: من غروب يوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من 
غده» فلو أخر الرمي إلى الليل بغير عذر كره» ولا يلزمه شيء, لكن لو أخره إلى ما بعد 
طلوع الفجر الثاني من الغدء لزمه الدم والقضاء. ينظر: لباب المناسك ص757. 
الثاني: صفة رمي جمرة العقبة: إذا أتى منى يوم النحر تجاوز عن الجمرة الأولى 
والثانية إلى جمرة العقبة وهي التي تلي مكة من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها 
بعد دخول وقتهاء ويقف حيث يرى موقع الحصاة في بطن الوادي من أسفله لا أعلاه 
ولو رمى من فوق العقبة» أجزأه مع الكراهة؛ لآنه خلاف السنة إلا من عذرء ويجعل 
منى عن يمينه» والكعبة عن يساره» ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات - 


كتاب المج ب لاي 
1م مع كل حصاة واستتو د اه فلي اب لع نجيف ف وج ااجوا موا سنج ادبا اسه واوا ولو دوا ف 1 


(ويُكَبُرٌ مع كلّ حصاة)؛ لقول سالم بن عبد الله رضي الله عنهما!": أنه يكل 


- متفرقات واحدة بعد واحدة» ويقطع التلبية أول الرمي» ويسنّ أن يكبّر مع كل حصاةء 
ولو سبّحء أو هلّلء أو أتى بذكر غيرهما مكان التكبير جازء ولو ترك الذكر فقد أساء. 
ويستحب الرمي باليد اليمنى» ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه. 
الثالث: كيفية الرمي: هي أن يضم الحصاةً على ظهر إبهامه اليمنى» ويستعين عليها 
الأولوية» وأما الجواز فلا يتقيد بهيئة» بل يجوز كيفما كان, إلا أنَّهِ لا يجوز وضع 
الحصاة» ويجوز طرحهاء لكنه خلاف السنة» ويستحبٌ أن يكون بين الرامي وبين 
الجمرة خمسة أذرع فأكثرء والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكباء وغيرها من الرمي 
ماشياء وإذا فرغ من الرمي لا يقف للدعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلهاء بل ينصرف 
داعي ولا يرمي يومئذ غيرها. ينظر: فتح باب العناية :١‏ 570» ولباب المناسك مع 
المسلك المتقسط ص55 58-7 75. والوقاية ص 7680. 

() من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم ”7: 885: «ثم سلك الطريق 
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصيات»ء يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي». 
وعن سليفات مخ عمرونين الأحوضي عن أمهه قالت: «رأيت رسول الله يَكِةٍ يرمي 
الجمرة من بطن الوادي». وهو راكب يكبر مع كل حصاة... وازدحم الناس» فقال 
النبي يلل يا أيها الناسء لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف» في سنن أبي داود م كن وعن ابن عباس عن أيه الفضل بن عباس 
رضي الله عنهم» قال: كنت ردف النبي ذل «فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» في السئن الكبرى للنسائي ؟ : /1/1. 

(؟) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه» القرشي العدويء أحد - 


#ب7ب-_-_-_-_-_-_-_-_-__ صصص حور رقي الكنافل عاذ خباافيرة الدلشفل 


استبطن الوادي وجعل طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى» وهو يقول مثل 
حصى الخذفء وكان يقول مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبرء اللهم اجعله حجاً 
فدروراء ونا مشقوواء وعملاً مشكور))27. 


«(ولا يقف عندها)؛ لأنه علِنِ لم يقف عند جمرة العقبة("2 00 


- فقهاء المدينة السبعة» ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم» روى عن أبيه وأبي 
أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة والقاسم وعبد الرحمن ن أبني محمد بن أبي بكر 
رضي الله عنهم» وروى عنه الزهري ونافع وحميد الطويل وغيرهم» وقدم دمشق 
على عبد الملك بكتاب أبيه بالبيعة له» وعلى الوليد بن عبد الملك وعلى عمر بن 
عبد العزيزء قال مالك: ولم يكن في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في 
الزهد والقضاء والعيش منه؛ وكان يلبس الثوب بدرهمين» توفي في المدينة سنة 
(5١٠ه).‏ ينظر: الأعلام *: ١لاء‏ والوافي بالوفيات 87:18 2 

)١(‏ فعن زيد أبو أسامة» قال: رأيت سالم بن عبد الله يعني ابن عمر ‏ استبطن الوادي. 
ثم رمى الجمرة سبع حصيات يكين مع كل خصاة : الله أكبر الله أكبر»ء اللهم اجعله 
حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعملاً مشكوراء فسألته عما صنعء فقال: حدثني أبي أن 
النبى يَتَيْةٍ كان يرمى الجمرة فى هذا المكان» ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت» 
فى السدع الكترى ليو ف الالام وض عبن | ربعم بون يزيد قالله لما الى عيباللة 
رضي الله عنه جمرة العقبة استبطن الوادي» واستقبل القبلة» وجعل يرمى الجمرة على 
جابعيه لبون لم وى سبح يانه كر هع كل تضاف ل تال دوائله الى لا 
إله إلا هوء من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في سئن الترمذي ": 27175 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن الفضل بن عباسء وابن ن عباس» وابن عمر» وجابر 
رضي الله عنهم» حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح». وسنن ابن 
ماجه 1:17 .١٠١١/8‏ 

(0) فعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم ؛ لكان يرف ي الجمرة 5 الدنيا بسبع حصيات» - 


كتاب الحج 2020 2 ة2ة2ة2ة2ةزة2ة2ز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 700[[[[[[11كُكتتت تت 0000 
ويقطع التلبية مع أل حصاة ا 00 


(ويقطع التلبية”")مع أوّل حصاة)؛ لقول ابن مسعود رضِيّ الله عنهم: «والذي بعث 
مخيدا بالحق ثياء لل حججت مع رسول الله يَكةِ فما ترك التّلبية 557716 


- يكبر على إثر كل حصاة: ثم يتقدم حتى يسهلء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً 
ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل 
القبلة» فيقوم طويلاًء ويدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلا» ثم يرمي جمرة ذات العقبة من 
بطن الواديء ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء فيقول: «هكذا رأيت النبي كَلةِ يفعله» في 
صحيح البخاري 7 178 » وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أفاض رسول الله 
يِه من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة» ويقف 
عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرعء ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» في سنن 
أب :اود ؟: »١‏ وصحيح ابن خزيمة 5: ."1١١‏ 

)١(‏ قطع التلبية تتعلق بها الأحكام الآتية: 
١‏ نه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة» في الحجٌ الصحيح والفاسد. 
سواء كان مفرداًء أو متمتعاًء أو قارناً؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنْ أسامة رضي 
الله عنه كان ردف النبي يَكِةٍ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى 
منى» قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي يك يلبي حتى رمى جمرة العقبة» في صحيح 
البخاري 7: 2559 وصحيح مسلم ؟: 1. 

؟. إنّه لو حلق قبل الرمي؛ أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطع التلبية. 
*. إِنْهِ إن لم يرم حتى زالت شمس يوم النحر لم يقطع التلبية حتى يرميء إلا أن تغيب 

شمس يوم النحرء فحينئلٍ يقطعها. 
5 إن لو ذبح قبل الرمي» فإن كان قارناً أو متمتعاً قطع. وإن كان مفرداً لا يقطعها. 
ينظر: لباب المناسك ص58 53-7 57, والوقاية ص 5680 . 


ة ادك .اد لدب سحب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
7 أرق 507 ل اط 
ثم يبح إن أحب. ثم يَحَلِقٌ أو يقصر د رو ا لم 1 و ل قم رد ل و 


حتى رمى جمرة العقبة)20. 
”إن إن ا لذن المفرد لا هدي عليه. 


م بلق أ ضر" نقوله جل جلله: « 3 يفط كع ول رشا 


)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: «رمقت النبي كَكةِ فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة بأول حصاة» في صحيح ابن خزيمة 5: 278١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
: 75 وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهماء قال: «أردفني رسول الله يَكِةٍ من 
جمع إلى منى» فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» في سنن الترمذي ": ,»551١‏ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن عليء وابن مسعود. وابن عباس رضي الله عنهم» حديث 
الفضل حديث حسن صحيح. والسئن الكبرى للنسائي .١١1/:5‏ 

(0) فالمفرد يستحب له الذبح» فيذبح ويحلق. وإن كان قارناً أو متمتعا يجب عليه الذبح 
إن قدر على قيمته» وإلا يجب عليه الصومء وتقديم الذبح على الحلق واجب على 
القارن والمتمتع» ومستحب للمفرد؛ ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص54 ؟. 

(*) وتفصيله كالآتي: 
الأول: تعريفه: الحلق: هو إزالة الشعر بالموس من الرأس. والتقصير: هو أخذ جزء 
من الشعر بالمقص ونحوه. 
الثاني: صفته: إذا فرغ من الذبح حلق رأسه. ويستقبل القبلة للحلق» ويبدأً بالجانب 
الأيمن من رأس المحلوقء هو المختار؛ فعن أنس بن مالك رضِيّ الله عنه: «أن 
رسول الله مَلةِ أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى مَنزله بهنى ونحرّء ثمَّ قال 
للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمن» ثمّ الآيسرء ثم جعل يعطيه الناس» في 
صحيح مسلم ؟: /441. ويكبر عند الحلق وبعده» ويدعو له ولوالديه ولمشايخه 
وللمسلمين» ومما يقال: «اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» 
وارفع لي بها عندك درجة» وصلٍ على محمد وآله وصحبه وسلم ليما كثير 13 د 


- يستحب له أن يدفن ما حلق أو قصرء ويستحبٌ له بعد الحلق أخذ الشارب وقصٌّ 
الأظفار» ويباح له بهذا الحلق جميع ما خظر بالإحرام من الطيب» والصيد» ولبس 
المخيط» وغير ذلكء إلا الجماع ودواعيه؛ إذا كان محرماً بالحج. فإنّهِ يتوقف حله 
على طواف الإفاضة. 
الثالث: حكمه: إِنَّ الحلق أو التقصير واجبء فلا يقع التحلل من الإحرام إلا 
بأحدهما؛ لقوله جل جلاله: «الَدَخْلْنَ ألْسَجِدٌ الْحَرَامْ إن سأ أَلَّهُ اميت ملَقِينَ 
وُوسَك وَمُفَضصَرِنَ لا عَحَافُرت 4 [الفتح: 7 فلو لم يكن من المناسك لما وصفهم 
بهء وعن ابن عباس رضِيّ الله عنهم» قال: الما قدم النبي يَكِ مكة أَمَرَ أصحابه أن 
يطوفوا بالببت وبالصفا والمروة: ثمّ يحلوا ويحلقوا أو يقصرواافي صحيح البخاري 
؟: 5177 وسئن البيهقي الكبير ©: 7 .٠١‏ وعن جابر رضي الله عنه: 30 مَرَ النبي كلل 
أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفواء ثمَّ يقصروا ويحلوا»في صحيح البخاري ؟: 
5» وسنئن أبي داود 7: .١85‏ 
الرابع: قدره: القدر الواجب: 0 الواجب في الحلق هو قدر ربع الرأسء وأما 
التقصيرء فأقلّه قدر أنملة من شعر ربع الرأس. والقدر المسنون: السُّنّةَ حلق 

جميع الرأسء أو تقصير جميعه فإن اقتصر على القدر الواجب وهو الربع جاز مع 

الكراهة» والسحلق أفضل مخ التقصير: وهو عستون للرجال دون النساء؟ فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن رسول الله َكل قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرينيا 
رسول الله... » كما هو في المتن. 
الخافين ‏ زمانة 00 يختص حلق الحاج بالزمان والمكان» وحلق المعتمر 
بالمكان. 
فالزمان: هو أيام النحر الثلاثة» فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم النحرء 
ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة» وآخر وقت وجوبه غروب الشمس - 


114 .د حب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


- من آخر أيام النحره ولا آخر له في حقٌ التحلل» وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر 
طوافهاء وأول وقت حلّه بعد السعي لها. 
والمكان: هو الحرم» والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدم لا للتحلل» فيحصل 
التحلل بالحلق في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته» لكن لو حلق أو قصّرّ في 
عبرهاتر أصديد لزهه اد ْ 
السادس: أحكامه: تتعلق به الأحكام الآتية: 
١‏ نه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه ولا من لحيته ولا من شاربه وظفره 
قبل الحلق» فلو قصّ أظفاره أو شاربه» أو لحيته» أو طيِّب قبل الحلق» عليه موجب 
جنايته؛ لأنَّ الحلق أو التقصير واجب. فلا يقع التحلل إلا بأحدهماء ولم يوجد فكان 
إحرامه باقياً. 
". إِنَهِ يكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه. 
فإن فعل لم يلزمه شيء. 
ار | لدلو تعد الحلى لعارقن: قهلة: أو ققد آله اللحلق» فاه ينعت التصيرة و إن تعر 
التقصير تعيّن الحلق؛ وإن تعذّرا جميعاً؛ لعلّة في رأسه: سقطا عنه وحل بلا وجوب 
عليه؛ لأنَّه ترك الواجب بعذرء والأحسن أن يؤر الإحلال إلى آخر أيام النحرء إن 
كان يرجو زوال العذرء وإن لم يؤخره فلا شيء عليه. 
١‏ نه لو خرج إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحلق له. لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير؛ 


إذ ليس خروجه بعذر. 
4 إتدلن أزال الشعربالترقق أو الحرق أو المفاييدف أو أسعانة» اجر وحن العلق: 
سواء كان بفعله أو بفعل غيره. 


*. إِنَّ المرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح لها ومسنون بل واجب في حقها؛ لكراهة 
الحلق كراهة تحريم لها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال كَكة: 
الس على العاد الخلق» اتنا على الشاء القصير#وسياة اتقربهة: 2 
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والحلقٌ أفضل وقد حَل له كل شيء إلا النُساءء ثم يأتي مَكّة من يومه ذلك أو من 
الغد. أو بعد الغد. فيتطوف بالبيت طواف 00 


وو روم 


نذُورَهَمٌ 4 [الحج: 14] الآية» (والحلقٌ أفضل)؛ لقوله يِه «رحم الله المحلّقين» 
فقيل: والمقصّرين» فقال في المرة الثالثة والرابعة: والمقصرين)”". 
(وقد حل له كلّ شىء إِلّا النّساء)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: إِنَّ الى لله 
قال: «فمن رس اق قي لم جاو ققدت لكل قلي إلا النساء»2©. ا 
(نُمّ يأتي مَك من يومه ذلك أو من الغد. أو بعد الغد. فيتطوف بالبيت طواف 


- 6 إن من لأ شع على :رآسه ريحب عليه أن يجري الموس عليف هو المتكتان: 
5. إِنَّه يحصل بالحلق أو التقصير التحللء فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من 
الطيب» والصيد. ولبس المخيطء وغير ذلك. إلا الجماع ودواعيه للمحرم بالحج. 
فإنّه وتوابعه يتوقف حله على طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال كَله: 
ارس وعلو ودع قرس 1ه سىء إلة السام وسياق ركه بقار الحج 
والعمرة ص١١١.ء‏ والأدعية ص707-١51»‏ ولباب المناسك صه 5-17 78. 

(1) فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم: أنّ رسول الله وك قال: «اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله قال: «والمقصرين»» وقال الليث: حدثني نافع: (رحم الله المحلقين» 
مرة أو مرتين» قال» وقال عبيد الله: حدثني نافع» وقال في الرابعة: «والمقصرين»» في 
صحيح البخاري 3 5 وصحيح مسلم 1551:7. 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: «إذا رمى وحلق وذبح» فقد حل له كل شيء 
إلا النساء» في سنن الدارقطني ”7: 7374, وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (إذا 
رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء» قيل له: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت 
رسول الله يَلكِةِ يتضمخ بالمسكء أفطيب هو؟ في السئن الكبرى للنسائي 4: /18» 
وله شواهد من حديث عائشة وابن الزبير في مصنف ابن أبي شيبة 8: .7٠١‏ 


#إ ممب ‏ _ب7777سللللا يق لمكن ل اخ سخا فين لد لفل 
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الزّيارة"'2 سبعةً أشواط)؛ لقوله جل جلاله: #وَنيَطرَو ليت الْمَقِيقٍ © [الحج: 
)١(‏ ويسمى طواف الركن» وطواف الحج. وطواف الفرض»ء وطواف الإفاضة» وطواف 
يوم النحرء وبيان أحكامه فيما يلي: 
الأول: صفته: إذا فرغ من الرمي والذبح والحلق يوم النحرء فالأفضل له أن يطوفٌ 
للفرض في يومه ذلكء وإلا ففي اليوم الثاني» أو الثالث, ثم لا فضيلة بخروج وقت 
الفضيلة» بل الكراهة التحريمية الموجبة للدم؛ فعن ابن عمررضي الله عنهما: «أن 
رسول الله يك قضى حجّه ونحرٌ هديه يوم النحر وأفاضٌ فطاف بالبيت» ثم حلّ من 
كل شيء حرم منهافي صحيح مسلم 1:7 40. 
فإذا دخل المسجد الحرام من باب السلام بدأ بالطواف». فيطوف سبعة أشواط بلا 
رمل فيه ولا سعي بعده إن قدم الرمل والسعي؛ لآنهما لم يشرعا إلا مرّة» وإن لم يقدم 
الرمل والسعي رمل فيه وسعى بعده. وإن قدم السعي لا الرمل سقط الرمل» والأفضل 
تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة وكذا الرمل؛؟ ليصيرا تبعا للفرض دون السنة. 
وأما الاضطباع فساقط مطلقاً سواء سعى قبله في هذا الطواف أو بعده. 
ثم يصلَّى بعد الطواف ركعتيه عند المقام - وهو الأفضل - أو غيره من مواضع 
المسجدء ثم يخرج للسعي إن لم يقدمه فيسعى ‏ كما سبق في السعي -. 
وسقوط السعي والرمل مقيدٌ بما إذا أتى به في طواف كاملء وإلا فلو طاف للقدوم 
جنباً أو محدثأء ورمل فيه وسعى بعدهء فعليه إعادتهما في الحدث ندبًء وفي الجنابة 
إعادة السعي حتماًء وإعادة الرمل سنة. 
و[تااطاف ض قه الثية أبضاه لكو بالعلى النياق لا بالطراقة لان البملق هو 
المحلل دون الطوافء غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف في بعض الأشياء, فإذا 
طاف عمل عمله حتى أنَّه لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء حتى يحلقء وأما 
السعي فهو من الواجبات» فلا يتوقف الإحلال عليه. ٍ- 


-> ال لكر ا بتمّ الحجّ إلا به والفرض منه أربعة 
الثاني: وقته: أول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» فلا يصح 
قبله» ولا آخر له في حق الصحة؛ وهو في يوم النحر الأول أفضلء فلو أتى به بعد 
سنين صحٌ» ولكن يجب فعله في أيام النحرء فلو أخرَّهُ عنها ولو إلى آخر أيام التشريق» 
لزمه دم؛ لترك الواجبء وهذا عند الإمكان» فلو طهرت الحائض وقدرت على أربعة 
أشواط ولم تفعلء لزمها الدم» وإلا لا يلزم. 
الثالث: شرائط صحته: الإسلام» وتقديم الإحرام والوقوف. والنيّة» وإتيان أكثره؛ 
وهو أربعة أشواطء والزمان؛ وهو يوم النحر وما بعده» والمكان؛ وهو حول البيت 
العقل والبلوغ والحرية» فليس بشرط. 
الرابع: واجباته: المشي فيه للقادرء التيامن» إتمام السبعة أشواطء فإتيان أكثره فرض» 
وإتمامه واجبء والطهارة عن الحدث الأكبر والأصغرء وستر العورة» وفعله في أيام 
ولافوات قبل المماتء ولا يجزئ عنه البدلء إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى 
بإتمام الحجٌ» فتذبح عنه بدنة لطواف الزيارة» وجاز حجّه. ينظر: اللباب والمسلك 
ص755-/7861» والدر المنتقى 278١ :١‏ وشرح ابن ملك ق98/ بء والبحر الرائق 
؟: */ا”, والوقاية ص ه75. 

)١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: «النحر ثلاثة ة أيام» أفضلها أولها» في مرعاة المفاتيح 
٠ 6‏ قال ابن حجر في الدراية ؟ عن ل : «قوله روى عن عمر وعلي وابن نْ عباس 
نهم قالوا : أيام النحر ثلاثة ة أفضلها أولهاء أما عمر فلم أره» وأما علي فذكره مالك - 


ا لل لس حب بغية الْسّائل عَلِن خلاصة الذّلائل 


فإن كان سَعَى بين الصَّا والمَرُوة عَقِيب طواف القَدُوم لم : يَرْمْل في هذا الطّواف. 
ولاسعيّ عليه؛ وإن لم يكن كد السعي رَملّ في هذا الطّواف. وسعى بعده على ما 
قدّمناه وقد حَلَّ له النّساء وهذا الطّواف هو المفروض في الحجّ ويكره تأخيرٌه 
عن هذه الْأَيَام فإن أخَره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة رضي الله عنه مو دهم و 


(فإن كان سَعَى بين الصّا والمَزوة عقب طواف القَدُومٍ لم يَرْمْل في هذا 
الطّواف؛ ولا سعيّ عليه؛ وإن لم يكن قَذَّمَ السعي رَمَلّ في هذا الطواف. وسعى بعده 
على ما قذَّمناه)؛ لأنَ السّعي واجبٌ» وكان وقته عقيب طواف الزيارة» إلا أنه رخص 
تقديمه؛ تخفيفاً على الحاج لكثرة اشتغاله يوم النّحرء والرَّملُ مشروعٌ في كلّ طواف 
بعده سعي. 

(وقد حَلَّ له النّساء)؛ لقوله َكيِ: «فإذا طفتم بالبيت حللن لكم)7). 

(وهذا الطَّواف هو المفروض في الحجّ)؛ لقوله جلّ جلاله: #وَليطْوَفوا 
أَلسَيتِ * [الحج: 74]» والأمر للوجوب. 

(ويكره تأخيرُه عن هذه الأََام. فإن ره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه)؛ لما روى ابن عَبّاس رضى الله عنهما أن النبئ يله قال: «مَن أتى بنسك قبل 
علقي أو احر سكاع لباق لبور اتناك لير تار 


- في الموطأ عنه بلاغ وأما ابن عباس فلم أجده؛ لكن في الموطأ عن نافع عن ابن 
عمررضي الله عنهما: أنه كان يقول الأضحى يومان بعد يوم النحر». 

)١(‏ قال في التنبيه ؟: :8١‏ «لم أره). 

(؟) قال ابن عباسرضي الله عنهما: «من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دماً» في موطأ مالك 
: 087» واللفظ له والسئن الكبرى للبيهقي ©: 544» وسنن الدارقطني : 71١‏ 
ومسند ابن الجعد ص 755 وفي شرح مشكل الأثار :١18‏ 78 بلفظ: من قدم شيئاً 
من حجه وأخرء فليهرق دمأ». قال صاحب خلاصة البدر المنير :٠ :١‏ (احديث - 


كتاب الحجح ا ب ف 
2 
ثم يعود إلى منى فيقيم بها م31 4 ار 9 قو و يج لاه ته وله لال لش لوقا ل د 4131 1 


وقالا: لا يلزمه شيء؛ لما روي: «أن رجلاً قال: يا رسول الله. إني حلقت قبل 

أن أذبح, فقال: افعل ولا حرج» وجاء آخر فقال: إنى ذبحت قبل أن أرمى» فقال: 
5 شاع م2 ١‏ 1 

افعل ولا حرجء فما سُّئل يومئذٍ عن شيء قَدَّمٌ أو أَخرٌ إلا قال: افعل ولا حرج)20. 

ل يعود إلى منى فيقيم بها("): ويُكره ترك المبيت بها؛ لأن «العبّاس 


- ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: «من ترك نسكًا فعليه دم»» رواه مالك والبيهقي 
موقوفاً عليه بإسناد صحيح, ولا أعرفه مرفوعاً». وقال في التلخيص الحبير ؟: 491 : 
«أما الموقوف: فرواه مالك في الموطأء والشافعيٌ عنه» عن أيوب» عن سعيد بن جبير 
عه افك 1 التو الس هو تدك قي أو ترك ابهر ف كنال وآما الررفرع كرو اديت 
حزم من طريق علي بن الجعدء عن ابن عيينة» عن أيوب بهء وأعله بالراوي عن علي 
بن الجعد: أحمد بن على بن سهل المروزيء فقال: إِنّه مجهولء وكذا الراوي عنه؛ 
علي بن أحمد التقدسي #الانهما متجهر لان 

)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكلهِ وف في 
حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ 
فقال: «اذبح ولا حرج»؛ فجاء آخر ادام ال سرد أرمي؟ قال: «ارم 
ولا حرج)»؛ فما سئل النبي يَلَِةِ عن شيء قدمَ ولا أخرّ إلا قال: «افعل ولا حرج) في 
صحيح البخاري ,»358:١‏ واللفظ له وصحيح مسلم 15/:7. 

(؟) وصفة المبيت بونى: إذا فرغ من طواف الزّيارة رجع إلى منى» وصلى بها الظهرء 
وبات بها ليالي أيام الرمي» ولا يبيت بمكة» ولا في الطريق» ولو باتء كره له ذلك؛ 
لمخالفة السنة» ولا يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أفاض رسول الله 
َه من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى يمنى» فمكث بها ليالي أيام التشريق 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس... » في سئن أبي داود 7: »7١١‏ وصحيح ابن حبان 
48 » ومسلد أحمد5: 40. - 


وه 8اءا“9!آ_ ب سسسب بِيةَ السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 
فإذا زالت الشَّمِسٌ من اليوم الثاني من التّحر رَمَى الجمار الثلاثء يبدأ بالتي 0 


رضِيّ الله عنهم سأل الي يكل أن يُرحص له في البيتوتة بمكّة؛ لأجل السّقاية 
فر تحص له200» ولو جاز الحجٌّ لما احتاج إلى الرّخصة. 
(فإذا زالت الشَّمِسٌ من اليوم الثاني من التّحر رَمَى الجمار الثّلاث7© يبدأ بالتي 


0 ثم إذا كان اليوم الحادي عشر ‏ وهو ثاني أيام النحر خخطب الإمام خطبة واحدة بعد 
اك 5 0 هر" 07 5 
صلاة الظهرء لا يجلس فيها كخطبة اليوم السابع» يعلم الناس أحكام الرمي والنفر وما 
بقي من المناسكء وهذه الخطبة سنة» وتركها غفلة عظيمة» ويصلي الجمعة بمنى أيام 
الموسم إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفة» وأما أمير الموسم فليس له ذلك» 
إلا إذا استعمل على مكّة أو يكون من أهل مكة. ينظر: اللباب ص8ه١-2351,‏ 

والوقاية ص 7600. 

() فعن أبن غمر رضي الله ختهماء قال: «استاذن العياس بن عبد المطلب رضي اللة 
عنه رسول الله يَكِةٍ أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته» فأذن له» في صحيح 
البخاري ؟: ١1665‏ وصحيح مسلم ": 4617. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة» في السئن الصغير للبيهقي 
48 » وعن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: «لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا 
بمنى أيام التشريق»» وعن ابن عمررضي الله عنهما: «كان ينهى أن يبيت أحد من وراء 
العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا منى»» وعنه أيضاً: أنه كره أن ينام أيام منى بمكة». 
وغيرها من الآثار فى مصئفت ابن أبى شببية *: /ة ؟. 

(؟) أيام الرمي أربعة: فاليوم الأول نحر خاصء ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة - 
وسبق تفصيل أحكامها » واليومان بعده نحر وتشريق» والرابع تشريق خاصء وفي 
أيام التشريق الثلاثة هذه يجب رمي الجمار الثلاث. 
ووقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال» فلا 
يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «كنا نتحيّن فإذا زالت - 


ع الم 
كتاب الحجح ---------- ت#7ا؟؟_؟_ ب )ججججججججججججحجحح به 0 


تلي المسجد, فبرميها بسبع حصياته يُكبرٌ مع كل حصا ويَقِف عندها ودعو 
0 د 5 2 27 

نم يَرمِي التي تليها مثل ذلك ويّقف عندهاء ثم يَرمي جمرة العقبة كذلك. ولا 
يَف عندها. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك. .... 


تلي المسجد. ينها بسع عاك 15 يع كل تماوزويت دما رعق 
َم يَرمِي التي تليها مثل ذلكء ويف عندهاء نُمَ يري جمرة العقبة كذلك, ولا يَقِف 
عندها. 


0 


فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشّمس كذلك)؛ لما رُوى 
له «فعل هكذا)7". 


- الشمس رمينا» في صحيح البخاري 5: 57١‏ وسنن أبي داود 7: 27١١‏ وسئن 
البيهقي الكبير 8: .١5/‏ 
والوقت المسنون في اليومين يمتدٌ من الزوال إلى غروب الشمسء ومن الغروب إلى 
طلوع الفجر وقت مكروه. وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداءء وبقي وقت القضاء 
إلى آخر أيام التشريق» فلو أخره عن وقته فعليه القضاء والجزاءء ويفوت وقت القضاء 
بغروب شمس اليوم الرابع 
ووقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي: الفجر إلى الغروب. إلا أنَّ ما قبل الزوال 
وقت مكروه. وما بعده مسئون» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الآداء 
والقضاءء بخلاف ما قبل غروب الشمس منه. وقاية الرواية ص 5506» واللباب 
والمسلك ص .7171/-117/١‏ 

)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه» قال: «رمى رسول الله كَلةِ الجمرة يوم النحر ضحىء 
وأما بعد فإذا زالت الشمس» في صحيح مسلم ؟: 440» والسئن الكبرى للنسائي 
»١18١ :5‏ وسنن الدارقطني ": 3717" وفي صحيح ابن حبان 9: ١9/‏ بلفظ: (رمى 
رسول الله وَكةٍ الجمرة يوم النحر ضحىء ثم رمى سائرهن عند الزوال». 


مع ل بغية السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


فإذا أراد أن يتععجّل التَرَ تر إلى مك وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الات في 
اليوم الرّابع بعد زوال الشّمس فإذا قَدّمَالرّمميّ في هذا اليوم قبل الرَّوال بعد طلوع 
الفجر. جاز عند أَبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: لأودرة | لأي 11 بال وتكره 
أن يُقَدّمَ الإنسانٌ تَعَلَهُ إلى مكة ويُقيم حتى يرمي. :نف ااا لاو م ف 12د 


(فإذا أراد أن يتعجل التَفرَ قر إلى مك وإن أراد أن يقيم رمى الجمار التَّداث 
في اليوم الرّابع عد زوال التمنيى)؛ لقوله جل جلاله: #هَمَن جل دِيَوْمَنِ فَكَةإِنْمَ 
عَلَكَهِ * [البقرة: ١‏ 7] الآية. 
اواك واس سه 0 11 
ريق جاز له »60 والانتفاخ: الارتفاع. 
(وقالا) والشَافِعيَ رضِيّ الله عنهم: (لا يجوز إلا بعد الزّوال)؛ لحديث 
جابر: ١أنْ‏ النىّ يك رمى جمرة العقبة يوم البّحر ضحىء ورمى في بقيّة الأيّامِ بعد 


(ويكره أن يُقَدّمَ الإنسان تَقَلَهُ إلى مكة ويُقيم) بمنى (حتى يرمي)؛ لأنْ فيه 


)١(‏ فعن ابن عباسرضي الله عنهماء قال: «إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حلّ 
الرمي والصدر» في السنن الكبرى للبيهقي ©: /74. وفي بده عللضة بن حمر 
شكله اليش قال ابن الوا فى فم القدير 458.:8 :وول فتك أن المحمد فى 
تعيين الوقت للرمي في الأول من أول النهار» وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله 
يك وكذلك_مع أنَّه غير معقول. فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه كَلِ كما 
لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمى فيه كَل ونّما رمى يل في الرابع بعد الزوال 
فلا يرمي قبله». 

(؟) سبق تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم 7: 1468. 


كتاب الح ل بط 
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فإذا تقر إلى مَكة نول بالمُحصّب ثم طاف بالبيت سبعة ببيعة أفيراظ ايزا قبهاء وعدا 
طواك الشيدر وهو واجة الا غلى أعل كه م لل وز 1 جل وا 42 1 قات 
شغل القلب. وقال عمر رضي الله عنه: «مَن قدم تَقَلَهُ فلا حَج له20. 


(فاذا د إلى فكة 1 لبالتخضي00): لآل الدب هِ «نزل به على مخالفة 
0 حيث 0 فيه على 0 الله : بني 5306 وما فعله 

وعند الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: ليس بنسكء وإنَّما هو منزل كان ينزله الَِّيَّ 
كل لك اذا نشول انوول ولعو عاق شلى وه المهالفة كان سكا 

(نّمَ طاف بالبيت سبعةً أشواط لا يَرْمِلٌ فيها)؛ لما مَرِّ أنَ الرّمل في طواف بعده 
0 

(وهذا طواف الصَّدّرا»؛ وهو واجبٌ إلأعلى أهل مَكّة)؛ لقوله يَكِ: «من حجٌ 


:8 عن عمر رضي الله عنه في مسند ابن الجعد ص47» وفي مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
بلفظ: «مَن قدم تَقَلَهُ ليلة ينفر فلا حج له).‎ 4 

20 المُحَصَّب: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى» وهو إلى منى أقرب» وهو اسم 
لما بين الجبلين إلى المقبرة» ويقال له: الأبطح, والبطاح» وخيف بني كنانة. ينظر: 
الموسوعة الفقهية »18١ :١‏ والمعجم الوسيط .5١:١‏ 

9ة فعن أبي هريرة رضِيّ الله عن قال: قال لنا رسول الله َك ونحن بمنى: «نحن 
تاؤلون.غدا بخيف بتى كنانة حت تقاسموا على الكفر) وذلك إن فريشاً وبتى كنانة 
تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم» حتى يسلموا 
إليهم رسول الله يني يعني بذلك: المحصب. في صحيح مسلم 7: 9467 وصحيح 
البخارفق 15417 

(5) طواف الصَّدَّر «الوداع»: وبيان أحكامه فيما يلى: 0 


+9 -_-__ آ#آ#آ#آ#آ سس يق لكأل عن خالاضة الدّ لائل 


غ1 اليتف فليكن الخر عهده به الطواف800, 


- الأول: حكمه: 
هو واجب على الحاجٌ الآفاقي المفرد والمتمتع» والقارن. 
ولا يجب على المعتمره ولا على أهل مكّة والحرم» وأهل الحل والمواقيت» وفائت 
الحج» والمحصرء والمجنونء والصبي» والحائضء والنفساءء ومّن نوى الإقامة 
الأبدية بمكّة قبل حل النفر الأول من أهل الآفاق. ينظر: اللباب ص27/4 ورد 
المحتار 1: 1485. 
الثاني: شرائط صحته: النية؛ أي أصل نية الطواف لا التعيين» وأن يكون بعد طواف 
الإبارةوو تناك أكتره اشتيكرة عدرل اكب 
الثالث: وقته: أوله بعد طواف الزيارة» فلو طاف بعد الزيارة طوافا يكون عن الصدرء 
ولو في يوم النحرء ولا آخر له فلو أتى به ولو بعد سنة يكون أداءً لا قضاءء ويستحبٌ 
أن يجعل آخر طوافه عند السفرء ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا بأسء والأفضل 
أن يعيدّه؛ قال كَلِِ: «لا ينفرنَ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم ؟: 
#وكة والمصشن 1 ار 
ولا يسقط عنه هذا الطواف بنيّة الإقامة» ولو سنين» ويسقط بنيّة الاستيطان بمكة أو 
بما حولها إن نواه قبل حل النفر الأول» ولو نواه بعده لا يسقط وإن نوى قبل النفر» 
ثم بدا له الخروج لم يجب: كالمكي إذا خرج لا يجب عليه. ينظر: لباب المناسك 
1 -7181. 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماش!1!» قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال 
رسول الله كَِِ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم 
؟: *457» وسئن ابن ماجه 7: 2٠١7١‏ وصحيح ابن خزيمة 5: /1ا» وعن الحارث 
بن عبد الله بن أوس رضي الله عنهم» قال: سمعت النبي يَكَةٍ يقول: «من حج هذا 
البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» في سنن الترمذي ": #ا/الاء وعن ابن - 


2 000 رازنل 
نّم يعود إلى أهله. فإن لم يدخل المُحْرِمٌ مَكَة وتوجّه إلى عرفات ووقف بها 
لوا يي ار ال 0 
.> 3 2 2 < وف 

الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع 00 *”25 
غير لأ الوجوب لمعن التدع؛ ولك بوجد في ل 

0 5 له الى اه ع 7 

(ثم يعود إلى أهله)؛ لانه فرغ من أفعال الحج. 

(فإن لم يدخل المُحْرِمٌ مَكة وتوجّه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه © 
فقد سَقَطّ عنه طواف القَدُومء ولا شيء عليه لتركه)؛ له فك وقد فات وقته» 
والسّئن غيرٌ مضمونةٍ بالفوات. 


000 .2 5 2 3 - وو 
(ومَن أدرك الوقوف بعرفة(' ما بين رّوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع 


- عمر رضي الله عنهم» قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيّض» 
ورخص لهن رسول الله يَلةِ 4 في سنن الترمذي 7: ,7177١‏ وقال الترمذي: حديث ابن 
عتررصي اللاعنيها علوت جسن صبعيع: في شرح معاني الآثار ؟: 775 وعن 
طاوسء قال: اكان ابن عمر قريباً من ستتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر 
عودها باللبيدواتم قال : نبئت أنه قد رخص للنساءه في شرح معاني الآثار ؟ ا 

)١(‏ عَرَفةٌ غير منوّن وعرفاتٌ بالتنوين: وهي بقعة أرض منبسطة تقع شرقي مكة على 
بعد (15) كم تقريبا 
وحدودهاء هي: 
الحد الأول: يتتهي إلى جادة طريق الشرف. 
الحد الثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات. - 


الاب سْسْس7س7تدل<ت<تحححل _ مور رزقية الكائل غاز غزلافية الدلائل 


الفجر من يوم النّحرء فقد أَدْرَكَ الحَجّ اذ 
الفجر من يوم النّحرء فقد أَدْرَكَ الحَجٌ)؟ لقوله يلِ: «مَن أدرك عرفةً بليل أو نهار فقد 


- الحد الثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات» وهذه القرية على يسار مستقبل 
القيلة [فا ررقف بار عرقت 
الحد الرابع: ينتهي إلى واد عرّنة. 
ودليل فرضية الوقوف بها: قوله جلّ جلاله: #وَينَه عَكَ ألدّاين حِخ لدت مَنِ أسَتَطاءَ 
ِلَهِ سيلا © [آل عمران: 91]» وفسرً يلِةِ الحج بعرفة؛ فقال: «الحج عرفة» من جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجرء فقد أدرك الحجء أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» في جامع الترمذي ؟: /77؟» وصحيح ابن خزيمة 4 : 
1 والمستدرك :١‏ 561 وسئن البيهقي الكبير ©: 117/7» والمجمل إذا التحق به 
سير ضير سبالمل وتر اد لاقيو وكيك نان 
لاس #4 [البقرة: 144]» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا ب يَسَمَونَ الخقي : وكان سائر العرس يفون بعرفة«فلما 
جاء الإسلام أمر الله جل جلاله ني كي أن يأني عرفات» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء 
فذلك قوله جل جلاله: # ثُّمَّ أَقِيصُوأ مِنَّ حت أقَاصٌ أَلتَاسٌ * [البقرة: 199]) 
و سمح بدل 1*1 روضح الينازي /0411. ولاوتجوات. 
وشرائطه: د يشترط لصحته خمسة شروطء وتفصيلها كالآني: 
.١‏ الإسلام؛ فلا يصح وقوف الكافر. 
؟. الإحرام بحج صحيح غير فائت ولا فاسد, فلو وقفَ غير محرم, أو محرما بعمرة» 
أو محرماً بحج فائت لم يصح وقوفه» ولو وقف بإحرام حج فاسد بأن جامع قبل 
الوقوف لم يسقط به الحجء وإن لزمه المضي. 
". المكان؛ فلو أخطأ متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً لم يجز وقوفه بغير عرفة. 
5. الوقت؛ وأوله من زوال شمس يوم عرفة» وآخره طلوع الفجر الصادق من يوم - 


- النحر؛ لحديث؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال كَكةِ: «الحج 
عرفات ثلاث فمّن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» في جامع الترمذي ه: 
4» وصححه. والمنتقى :١‏ 177: وصحيح ابن حبان 4: 707 وسئن النسائي 
الكبرس 45478 
ه. أن يكون بعرفة في وقته ولو لحظة؛ سواء كان ناوياً أو لاء عالماً بأنَّهِ عرفة أو جاهلاً 
تاقما أو يقظاناء مفيقا أو 'مقما عليةه معدو نا أو سكراذاء شكتاا أو ميدرغاء ظاتها أو 
متكرها مخدنا أورجداء هاه أو تفساب ليلا أو نهار ا #القدر المشروهى من الوقوق 
هو ساعة لطيفة» وهي لمحة قليلة» وأما الواجب لمن وقف بعرفة قبل الغروب أن 
يمتد الوقوف من الزوال إلى المغرب» ووقوف جزء من الليل؛ أما من وقف ليلا فلا 
واجب في حقهء حتى لو وقف ساعة أو مرّ بعرفات ليلاً لا يلزمه شيء؛ لأنَّ امتداده 
ليس بواجب على من وقف ليلاً؛ فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه» قال: «خطبنا 
رسول الله يكل بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء فإنَّ أهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنّها 
عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب» في المستدرك ": ١‏ 50» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وس يبب له الخسل» لما ووق أن علا رضي اللدحه: كان عسل يزغ العيدينة 
ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشافعيَّ ص5 /اء والخطبة 
بمسجد نمرة» وأن تكون بعد الزوال قبل الصلاة» والجمع بين صلاتي الظهر والعصر 
تقديماً في وقت الظهرء والإفاضة من عرفة في الحال بعد وقوف جزء من الليل» 
والتوجه إلى الوقوف بمزدلفة بعد الغروب بلا تأخير؛ فعن عائشة رضي الله عنها: 
«أنّها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض» في مصنف ابن أبي شيبة *7: 2195 وإسناده 
صحيحء كما في إعلاء السئن :٠١‏ 117» والدفع مع الإمام. - 


ويه .5ك ل لطس سب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 


آ هه 


ومن اجتاز بعرفة وهو نائبٌ أو مغمى عليه أو لم يَعْلّم أنّها عَرَفة أجزأه ذلك عن 
الوقوفء والمرأةٌ في جميع ذلك كالرّجل. 0 


أدرك الحجّ)77» فهو حُجَةٌ على مالك رضِيّ الله عنه في أنه لا يكون مدركاً حتى 
يقف ساعةً من الليل. 

(ومَّن اجتاز بعرفة وهو نائة» أو مغمى عليه أو لم يَعْلّم أنّها عَرَفة» أجزأه ذلك 
عن الوقوف)؛ لعموم ما ذكرنا من الحديث. 

(والمرأةٌ في جميع ذلك كالرّجل)؛ لأنَّ الأدلةَ لم تفصل» 27 


3 ومكروهاته: الخطبة قبل الزوال» وتأخير الرواح إلى الموقف بعد الجمعء والنزول 
على الطريق» والوقوف مع الغفلة؛ بأن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرعء 
والدفع قبل الغروب؛ فهو حرام وموجب للدمء وتأخير الإفاضة بعد الغروب 
من غير ضرورة» والتوجه قبل الغروب وإن لم يجاوز أرض عرفة» وأداء المغرب 
بعرفة» والإيضاع؛ وهو الإسراع بالسير. ينظر: رشحات الأقلام ص44., واللباب 
مع المسلك ص5؟7755-57, والوقاية ص5 5 5. وبدائع الصنائع ؟: »١55‏ والحج 

)١(‏ فعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله كَل بالموقف 
يعني بجمع» قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ؛ أكللتٌ مطيتي وأتعبت نفسي. 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله وَكةّ: من 
أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» فقد تم حجه؛ وقضى 
تفثه) في سئن أبي داود 7: 1957» وصحيح ابن خزيمة 4 : 78668» وصحيح ابن حبان 
648,» ومسند أحمد 75: 157ء والمستدرك 5:١‏ 57» وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط كافة أئمة الحديث»» وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله 
عنه مرفوعاً بلفظ: «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع. 
فقد تم حجه) في السنن الكبرى للنسائي 5: »١69‏ وسنن ابن ماجه ؟: ٠١٠١1"‏ . 


8 81 
كتاب الجخ ل سسب طعي 


كف 2 عور 0 280 2 2 
غير أنها لا نَكتِلئلَ] وتكشف وجهّها ااام ا 0 


(غير أنّها لا تَكْشف 10001 لأنّه عورة. 


(وتَحْشِف وجهّها("2)؛ لقوله يِِ: اإحرام المرأة في وجهها»”"'» وقالت عائشة 
روفي اللدفنا: «كنا إذا أحرمنا مع رسول الله يَكِِ كشفنا وجوهناء فإذا استقبلنا ركباً 
أسدلنا خمرناء وجافيناها عن وجوهنا»2. 


)١(‏ يستحبٌ لها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف؛ قال السّرّخسيّ رضِيّ الله عنه في المبسوط 
4 بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب 
وجههاة لِآنْ تغطية الوتجه نما يتحصل بما يماس وجهها دون ما لآ يماسه» فيكون 
هذاه معن مخولهاشعت سقف )ب وقال غير إن الستفحت فى الإنعراء آن تسيل 
على وجهها شيئاً وتجافيه. وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل 
فوقها الثوب» وفي «شرح الطحاوي»: الأولى كشف وجههاء لكن في «النهاية»: 
أنْ السدل أوجب؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «المحرمة تلبس من الثياب 
ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفرانء ولا تتبرقع ولا تنلثم وتسدل الثوب على 
وجهها إن شاءتافي سئن البيهقي الكبير ©: /ا4» وعن أسماء رضي الله عنهاء قالت: 
«كنا نغطي وجوهنا من الرجالء وكنا نمتشط قبل ذلك» في صحيح ابن خزيمة ؟ : 
#داووالسكدرك 041 
قال كمال الدين ابن الهمام رضي الله عنه في فتح القدير 7: ”١ه‏ والشُرْبلالي 
رضي الله عنه في الشرنبلالية :١‏ 54 71 وشيخ زاده رضي الله عنه في مجمع الأنهر ١‏ : 
4 اودلت الفسآلة على أن الدرأة منئة غن إبذاء وجهها الأجاني يلا ضرورة: 
وكذا دل الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضي الله عنها. 
أما النهي عن تغطيتها لوجههاء فيحمل على تغطيته بشيء يمسّه غير متجاف. 

(0) سبق تخريجه من حديث ابن عمررضي الله عنهما. 

() فعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع - 


7 7 الا فيلك ل قر خا فين [لد لفل 


(ولا تَرْقَمُ صوها بالتّابية)؛ لأنَّ صوتها فتند”©. 


د وسول الله كَل محرمات» فإذا خاذوا بنا سدلت إحذانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» في سنن أبي داود 7: 1537» والسئن الكبرى للبيهقي 
©: هلاء وسئن الدارقطني 7: 7554 ومسند أحمد ١:4٠‏ 7» وعن فاطمة بنت المنذر 
عن أسماء بنت أبي بكر رضِيّ الله عنهم» قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجالء وكنا 
نمتشط قبل ذلك في الإحرام» في المستدرك :١‏ 5754» واللفظ له. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه»)» وصحيح ابن خزيمة ؟: 
٠3‏ 7» قال الأعظمي: إسناده صحيح. 

)١(‏ صرّح في النوازل بِأنَّ نغمة المرأة عورة» وبنى عليه أن تعلم المرأة القرآن من المرأة 
أحبٌ من تعلمها من الأعمى؛ لأنَّ نغمتها عورة؛ ولهذا قال كلِ: #التسبيح للرجال 
واللفنايق لاا فيح دام | اكد ويج لسار م 4١‏ وفي 
شرح المنية: الأشيه أن صوكها لبس بغورة» وإنما يودي إلين الفتنة» كما عدّل به 
صاحبٌ الهداية وغيره في مسألة التلبية» ولعلهنً إنّما منعن من رفع الصوت بالتسبيح 
في الصلاة لهذا المعنى» ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون 
عورة. 
وقال الطحطاوي :١ :١‏ وجرى على عورة صوت المرأة في المحيط والكافيء 
حيث عللا عدم جهرها بالتلبية بن صوتها عورة» قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل: 
إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه 
ليس بعورة» وإلّما يؤدّي إلى الفتنة» واعتمده ذ في النهرء أفاده السيد. 
وظاهر هذا أنَّ الخلاف في الجهر بالصوت فقط لا في تمطيطه وتلييئه» ونقله 
ل ا سي 
له أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها؛ لأنَّ ذلك ليس بصحيح » فإنا - 


كتاب الحج ااا يوا 
م 5 4 َ 01 
لاَرْمُلٌ في الطّواف ولا تَسْعَى بين الميلين» ولا تحلقٌ رأسها ولكن تَقَصَرٌ. 


(ولاتَرْمُلُ في الطّواف ولا تَسْعَى , بين الميلين)؛ لأنّه وْضِمٌَ لأهل الجّلدء وهي 


ليست من أهل الجلك: 
(ولا تحلقٌ رأسها ولكن تُقَصِّة)؛ لأنَّ الحلقّ في حمّها مثلة, وقد «نهي كَل 
عن ذلك)220, 


- نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلكء ولا نجيز لهن 
رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة الرّجال 
إليهن» وتحريك الشهوات منهن» ومن هذا لم يجز أن تؤدّن المرأة» اه.. 

)١‏ وأيضاً تخالف الرّجل في: 
١‏ إنّها تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءتء إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران» ولا 
تتبرقع ولاقلم رادل الوب علق وجهها إن شاءت» وسبق تخريجه. 
". إِنّها تلبس الخفين. 
*. إِنّها تلبس القفازين؛ لأنَّ لبس القّفازين ليس إلا لتغطية يديهاء وأنَّها غير ممنوعةً 
عن ذلكء وقوله عَلةِ: «ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ؟: 561 وصحيح 
ازى عنزيمة 34 514 أو تن دب 
4 إنّها ل تضنطيم في الطواق. 
©. إِنّها لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة. 
5. إنْها لا تصعد الصفا عند المزاحمة. 
/. إِنّها لا تصلي عند مقام إبراهيم عليه السّلام وقت المزاحمة. 
. إِنَّها لا يلزمها الدم لترك طواف الصَّدّر. 
4. إنّها لا يلزمها الدم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لعذر الحيض والنفاس. 
يظرج اللباب والسسلة عن /ة؟ اضارانا 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله وك اليس على النساء الحلق» - 


دهده ._ دب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
2 و َه اس 

باب القران: القرانُ عندنا أفضل من التمبّع والإفراد 21111111 

باب القران 

(القرانٌ'2 عندنا أفضلٌ من التّمنّع والإفراد)؛ لأنَ ال كيِ اختاره لنفسه على 
ماوق الدفال» «دآناى القدهق وى ونا يوادي العقيق» قال صل فى هذا الوافق 
المبارك ركعتين» وقل: ليك بعمرة وحجة)(", وهو لا يختار من العبادات إلا 
أفضلها إلا لعذر. 


- إِنّما على النساء التقصير» في سئن أبي داود 7: 70# وسئن الدارمي 7: 17؟1: 
قال حسين سليم أسد: إسناده صحيحء والسئن الكبرى للبيهقي 5: 2159 وسئن 
الدارقطني ": .7١‏ وعن ابن عمر رضِيّ الله عنهم في المحرمة: «تأخذ من شعرها 
مثل السبابة»» ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كنا نحج ونعتمر فما نزيد 
على أن نطرف قدر أصبع ». ويذكر عن عطاء أنه قال: «اتأخذ من عفو رأسها» في 
المبتن الكبرق للبيهقي 155:9 

)١(‏ وهو أن يجمع الآفاقي بين العمرة والحج» سواء كان متصلاء بأن ينويهما معاً أو 
مقرناًء أم كان منفصلاً. بأن يدخل إحرام الحج على العمرة قبل أكثر طواف العمرة 
ولو من مكة» ويؤدّيهما في أشهر الحج. 
وهو أفضل من التمتع والإفراد؛ لأنَّ رسول الله يَكِِ حجٌّ قارناً؛ فعن أنس رضِيّ الله 
عنه قال: «اسمعت رسول الله يَليْةٍ يقول: لبيك عمرة وحجا) في صحيح مسلم ؟: 
65 ينظر: الوقاية ص59 5. واللباب ص786-785. 

(؟) فعن عمر رضِيّ الله عنه» سمعت النبي كَلةِ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من 
ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة» في صحيح البخاري 
؟: 76» وسئن ابن ماجه 7: »494١‏ وصحيح ابن خزيمة 4: 2159 ومسند أحمد :١‏ 


كا والس الكبرى للببيتي 16 1 


وعند الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه: الإفرادٌ أفضل؛ لما روي: «أنَّهِ بليِ كان مفرداً 
بالحج)0, بيه واحدة: إلا أن ذلك عارضه قول أبي بكر وعمر 


وعليٌ وأبي وابن عبّاس وعائشة والهِرّمّاس بن زياد”؟» وآم سلمة”*' وعبد الله 
يولي ارلا 0 فقي و قباط رن لع لق اط عاق اه نر ان عارق رو رن بل ا ان الك اج لا 0 ا ب 17 7 611 لز ان 


(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما - في رواية يحيى ‏ قال: «أهللنا مع رسول الله كك 
بالحج مفرداً» وفي رواية ابن عون - أن رسول الله وك أهلّ بالحج مفرداً» في صحيح 
ضيلى 415:+9 وسيكد أخية 1111 والسشن الكبرى للببهقي 9 >. 

(5) هو الهِرْمّاس بن زياد بن مالكِ الباهلي البصريء أبو حَدَيْرِ صحابي» وهو آخر من 
مات من الصحابة في اليمامة بعد المئة. ينظر: تهذيب الكمال :٠‏ 156-151 
والتقريب ص7٠6.‏ 

(5) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية» أم المؤمنين» كانت 
قبل أنْ يتزوّجَها رسول الله ؛ تحت أبي سلمة بن عبد الأسدء وأسلمت قديماً مع 
زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة» ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة» وبعدما مات زوجها 
تزوّجها النبي يك فضي شوال سنة أربع» وكانت تعد من فقهاء الصحابيات» ومن أجمل 
النساء وأشرفهن نسبأًء وكان لها يوم الحديبية رأي سديد. أشارت به على النبي َل 
دل على وفورعقلهاء وصواب رأيهاء ويفهم ممن خبرعنها أنها كانت تكتب؛ وعمّرت 
طويلاً» فكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين» نقلت كتب الحديث لها قريباً من 
مئة فتيا و(38/4”) حديثاء وكانت وفاتها بالمدينة وصلى عليها أبو هريرة رضِيّ الله 
عنه. ودفنت بالبقيع» (4؟ قى ه- 57ه). ينظر: الإصابة 8: »572١‏ والاستيعاب ؟: 
قوت أوؤء وأسد العاية ب #وعو وم 

(7) هو عبد الله بن أبي أوفى عَلْقَمة بن خالد بن الحارث الْأَسْلَّمِيَ» صحابي» مات 
سنة سبع وثمانين بالكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة» وقيل: ست - 


هيده _ _ سب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
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وصفة القران: أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات لل يه 

«أنّهِ يكِدٍ كان قارناً)(©. 


(وصفةٌ القران: أن يهل بالعمرة والحج معاً من الميقات)؛ لأنَّ القرانَ هو 
الجمع بين الإحرامين. 


- وثمانين» وقيل: ثمان وثمانين. ينظر: تهذيب الكمال 117:15 2731١9-17‏ والتقريب 
ص "77. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: القد علم ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يَكِِ قد 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها في حجة الوداع»» وعن ابن عباسرضي الله عنهماء قال: 
«اعتمر رسول الله كَل أربع عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» وعمرته 
عن الجعرانه) وعمرته الرابعة التي مع بحيجتماء.وعن سنصة لالس« كلت للقي 155 
ما شأن الناس حلّوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: «إني قلدت هديي؛ ولبدت رأسي» 
فلا أحل حتى أحل من الحج»؛ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه » قال: اكنت مع 
علي رضِيّ الله عنه حين أَمّرَهُ رسول الله َكِ على اليمن» فذكر الحديث في قدوم علي 
رضي الله عنه» قال علي: فقال لي رسول الله كَكِِ: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت 
بإهلال النبي يَلْةٍ » قال: إني قد سقت الهدي وقرنت» في السئن الكبرى للبيهقي 
ه: 77-17 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج) في مسند أحمد 44: 217/١‏ وشرح معاني الآثار 
: 185هء والسئن الكبرى للبيهقي 5: 017/4. قال ابن حزم في حجة الوداع ص١‏ 57 : 
«وهؤلاء اثنا عشر من الصحابة بالأسانيد الصحاح كلهم يصف بغاية البيان أن 
رسول الله ككةِ كان قارنآء وهم: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وجابر بن 
عبد الله الأنصاريء وعبد الله بن العباس» وعمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وعمران بن الحصينء والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأنس بن مالكء وأبو 
قتادة» وابن أبي أوفى». 


لابب ااا 7 
ديول عيب الصلاة: لهم ني أريد الحجّ والعمرة فبسسرهما لي وتقّلهما مني . 
فإذا مَكَلَّ مكّة ابتداً فطاف بالبيت سبعة أَشُواط: يمل في الثلاثة الأول منهاء 
ويَسعى بعدها بين الصَّفا والمّروة. وهذه أفعال العمرة» ثم يطوف بعد السّعي 
طواف القَدُوم ويَسُعى بين الصّفا والمروة كما بَيّنّا في المفرد ل 
7 0 #2 27 

(ويقول عقيب الصّلاة: اللهمٌ إني أريد الحج والعمرة فيسّرهما ليء وتقبّلهما 
مِنّى)؛ اعتباراً بالمفرد. 

(فإذا دَخَلَ فك ابتداً فطاف بالبيت سبعة شيية اشواطة يَرْمُلُ في الثّلاثة الأول 
منها)ة تمي قبمابى على هينه (وتسعى بعدها بين لقنا والتزوة» وهذه أفعال 
العمرة)؛ لأنَّ العمرةً مقدّمةٌ على الحجٌ عملاً؛ لأنَّ الله جل جلاله جعل الحجٌ غاية 
للعمرة» فقال: إن تَمِنَمَ بالْعمروَإِلَأ لج 4 [البقرة: 195]. 

2 5 2 5 « براه . يت 

(ثم يطوف بعد السَّعي طواف القدُوم ويَسُعى بين الصفا والمروة كما بَينا في 
المفرد(27)؛ لأنّهِ فرغ من عمرته وهو حاجٌ فيأتي بطواف القدوم كالمفرد. 

وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: القارن يأتي بطواف واحدٍ وسعي واحد؛ لقوله 
يكِ: «دخلت العمرةٌ في الحجٌ إلى يوم القيامة»”" إلا أنّا نحمله على أَنَّها داخلةٌ في 


)١(‏ فعن علي وعبد الله رضي الله عنهم » قالا: «القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» 
في شرح معاني الآثار :١‏ ١؟.‏ 

(؟) جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل 7: 685: «دخلت العمرة في الحج 
مرتين لا بل لأبد أبد»» وسنن ابن ماجه 7: »٠١77‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن النبي كَل أنه قال: «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل 
كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» في سئن أبي داود 7: »١185‏ قال أبو 
داود: هذا منكرء إِنّما هو قول ابن عباس»» وسئن الترمذي : 757» وقال الترمذي: - 


##اسلسلسبسسطسبسبسببببب_ بج ب _حبزقية كاقل تان خيالة فية [لذ انل 
فإذا رَمَى الجمرة يومٌ النحر دَبَحَ شاةً أو بدنة أو بقرةً أو سُبْعَ بدنة» فهذا دم القران.. 
وقت الحجٌ؛ توفيقاً بين الحديث والآية. 


(فإذا رَمَى الجمرةً يوم النّحر دَبَحَ شاةً أو بدنةً أو بقرةً أو سُبْعَ بدنة» فهذا دم 

القران<)؛ لقوله جل جلاله: «فَيَتَمتمَ لايق آميَيسَرّوِنَ أمَدَي © [البقرة: .]١93‏ 

- «ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وهكذا قال الشَّافِعيٌ 
وأحمد» وإسحاقء ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر 
الحج» فلما جاء الإسلام رتحص النبي كَكِِ في ذلك». 

)١(‏ يجب على القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وفّقه الله عزّ وجل للجمع بين النسكين 
في أشهر الحج بسفر واحدء وأدناه شاة» وكل ما هو أعظم فهو أفضلء والأفضل لهما 
سوقه معهماء ولكل منهما أن يأكل من هديه» ويطعم من شاء غنياً أو فقيرأ» ويستحبٌ 
أن يتصدَّقٌ بالثلث» ويطعم الثلث؛ ويدخر الثلثء أو يهدي الثلث. ولا يجب التصدق 
بشيء منه؛ قال جل جلاله: لقت تَمتَمَ لبر إِلَ لي قا آسْتَيسرَ ون د 4 [البقرة: »]١147‏ 
وعن جابر رضي الله عنه قال: «حججنا مع رسول الله يلي فنحرنا البعير عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة» في صحيح مسلم ": 1868. 
ويسقط وجوب الدم بالذبح» فلو سَرِق بعد الذبح لم يجب غيره. 
ويشترط لوجوب الذبح على القارن والمتمتع ثلاثة شروطء وهي كالآتي: 

.١‏ القدرة عليه؛ بأن يكون في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الهدي, أو هو 
في ملكه. 

؟. صحة القران أو التمتع. 

*. العقل والبلوغ والحرية» فيجب على المملوك الصوم لا الهدي. 

وأول وقته: طلوع الفجر من يوم النحرء فلا يجوز قبله» ويجب أن يكون بين الرمي 
والحطلق 

وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشمس من آخر أيام النحر ولا آخر له في - 
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فإن لم يكن له ما يَذْبَح, صام ثلاثة أيَام في الح آخرّها يوم عرفة ل 
(فإن لم يكن له ما يَذْبّح. صام”" ثلائة أَنَام في الحَجٌّ آخرُها يوم عرفة)؟ لقوله 


- حق السقوط عن الذمة» إلا أنه مقيد بالمكان» وهو الحرم؛ فيجوز بمكة والحرم كله. 
ويسن في أيام النحر بمنى» ولو مات قبل الذبح فعليه الوصية به. فإن لم يوص سقطء 
وإن تبرع عنه الوارث صح. 
والوقت المسنون: بعد طلوع شمس يوم النحر. 
ولاينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنّه أتى بغير ما عليه فلا أضحية على 
المسافر؛ ولأنّ دم التمتع غير دم الأضحية» فلا يكون أحدهما عن الآخر. ينظر: اللباب 
ص :791-93 والوقاية ص 5ه ؟؛ ورمز الحقائق 1: 177ء ورد المختار 195. 

)١(‏ إذا عجز القارن أو المتمتع عن الهديء بأن لم يكن في ملكه فضل عن كفاف قدر 
ما يشتري به الدم» ولا هو في ملكه. وجب عليه الصيام عشرة أيام» فيصوم منه ثلاثة 
أيام قبل الحج وسبعة بعده؛ قال جلّ جلاله: لقن لَّم جد مَصِيَام تَكَوَ ير في لي وسَبْإًا 
َجَعتمكَ عَكَرَةٌ كله © [البقرة: 1957]. 
ويشترط لصحّة صيام الثلاثة: أربعة شروطء وهي كالآتي: 

.١‏ أن يبيت نية الصيام من الليل. 

؟. أن يكون بعد الإحرام بالعمرة والحج في القارن» وبعد إحرام العمرة في المتمتع. 
*. أن يكون في أشهر الحج, وأن يقع قبل يوم النحر. 

4. أن يكون عاجزاً عن الهدي في أيام النحرء فلا تعتبر قدرته عليه قبلها ولا بعدهاء 
ينظر: مجمع الأنهر :١‏ /18. 

ويشترط لصحّة صيام السبعة: ثلاثة شروطء وهي كالآتي: 

اباقييف اناهن الليا. 

؟. تقديم صيام الثلاثة عليها. 

*. أن يصوم بعد أيام التشريق. - 


وو 77777ب سسسب ببح يقي كاقل ان خبازةفيية لد لاف 
فإذا فاته الصّوم حتى جاء يوم النّحر لم يُجْرِه إلا الدّم ا 


جل جلاله: قن لَميجد مصِيَامْئََََوف لي * [البقرة: 197]: أي في وقت الحجٌ؛ 
لاستحالة الفعل أن يكون ظرفاً. 

وعند الشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه: آخرها يوم التروية» وهذا تردّه الآية؛ لأنَّ يوم 

فة من أَيّام الحجّ» ولم ينه عن الصوم فيه» فكان أفضل. 

(فإذا فاته الصّوم حتى جاء يوم التّحر لم يُجْزِه إلا الدَّم)؛ لأنْ هذا الصَّوم 
خلف» فإذا فات عاد إلى الأصلء وقال الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: يصوم في أيام 
التشريق؛ لحديث ابن عمررضي الله عنهما : رخص رسول الله كه للمتمتع إذا 
لم يجد الهدي أن يصوم أَيّام التتشريق»70", قيل له: الصّحيح وقوفه على ابن عمر 
رضي اللا عتهما فد ري عنا لاف على أذاني تخخريو صوم لام اللشريي وال 
حرام بالحديث”") 


- ولا يشترط التتابع لصحة صيام السبعة» ولكن يستحبّء ويجوز صيامها بمكة 
والأفضل أن يصومّها بعد الرجوع إلى أهله. ينظر: لباب المناسك ص 2595-591١‏ 
ومجمع الأنهر :١‏ /18. 

)١(‏ فعن سالمء عن ابن عمر رضي الله عنهماء قالا: الم يرخص في يام العفربيق أن 
يصمن» إلا لمن لم يجد الهدي» في صحيح البخاري ": *5» وبلفظ: اارخص 
رسول الله يك في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشرء أن 
يصوم أيام التشريق مكانها» : في الستن الكبرى للبيهقي 7:8 ه:وسئن الدارقطي *: 
وقال الدارقظي: يختى بن سلام ليمن بالقوي. 

(6) فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَِْةِ: «أيام التشريق أيام 
الموفريا محيع بعلو ؟ : 6٠‏ والسئن الكبرى للبيهقي ؟ : »54٠١‏ وعن 
علي رضي الله عنه مرفوعاً : (إنَ أيام التشريق أيام أكل وشربء ليست بأيام صيام» - 
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ثم يصوم سبعة أيام إذا رَجَعْ إلى أهله فإن صامّها بمكة بعد فراغه من الححجّ جاز, 
فإن لم يدخل القارن مَكة وتَوّجّه إلى عرفات» فقد صار رافضاً لعمرته بالوقوف. 
ويسقط عنه دم القران» وعليه دم رفض العمرة. وعليه قضاؤها. 

باب اله 5 

(نُمّ يصوم سبعة أَيّام إذا رَجّع إلى أَهله)؛ لما تلونا من الآية» (فإن صامّها بمكّة 
بعد فراغه من الحَجٌ جاز)؛ لأنّه يحتمل الرجوع إلى الوطن» ويحتمل الرّجوع عن 
أفعال الحجٌّ» وحمله على هذا أولى؛ لأنّه جرى له ذكر. 

(فإن لم يدخل القارن مَكَّة وَوّجّه إلى عرفات. فقد صار رافضاً لعمرته 
بالوقوف)؛ لأنَّ السنّ تقديم العمرة على أفعال الحجٌ. 

وضند الشافية رفت الله عته: لايضين راقضاء نناة على أصله أن أفغال العمرة 
تدخل في الحج. 

(ويسقط عنه دم القران)؛ لأنَّه لم يبق قارناء (وعليه دمُ رفض العمرة)؛ لأنَّ 
كل مَن تحلّل من إحرامه بغير طواف يلزمه الدّم كالمحصّرء (وعليه قضاؤها)؛ لأن 
الشروع في العبادات ملزم عندنا؛ اعتباراً له بالتّدذر. 


نات الكّمة )00 


- في السنن الكبرى للنسائي 7: 54 7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أيام 
التشريق أيام طعم وذكر» في صحيح ابن حبان /: /51 21 ومسند أحمد 17: 78 وعن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في شرح معاني الآثار 7: 45 7. 

)١(‏ أولا: تعريفه: هو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بلا إلمام 
بأهله إلماماً صحيحاًء وهو أفضل من الإفراد. ينظر: غرر الأحكام :١‏ 775-180, - 


همه .ْغظطسسس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


- ورد المحتار ؟:195» والهداية 2١157 :١‏ وشرح الوقاية ص١55»‏ ولباب المناسك 
ص598,. والوقاية ص69؟. 
ثانياً: شرائط صحته: يشترط لصحته عشرة شروطء وتفصيلها كالآني: 
.١‏ أن يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج. 
". أن يقدّم إحرام العمرة على الحج. 
“. أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج. 
4. عدم إفساد العمرة» فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج, ثمَّ أفسدها وأتمها على 
الفساد وحل منها ثم حجٌ من عامه ذلك قبل أن يقضيها لم يكن متمتعاً. 
©. عدم إفساد الحج. 
*. عدم الإلمام بالآهل إلماما صحيحا. 
والإلمام الصحيح : وهو أن ير- جع إلى وطنه حلالاً؛ فإن حلّ من عمرته؛ ورجع إلى 
أهلى ثمَّ حجّ لم يكن متمتعاً | 
والإلمام الفاسد: وهو أن يرجع حراماً إلى وطنه» فإن رجع قبل الطواف أو بعده قبل 
الحلق» ؛ ثمّ عاد وحجٌ كان متمتعاء أو يكون فيمن ساق الهدي وإن رجع إلى وطنه 
حاولا ؛ فيبقى متمتعاً. 
والرجوع إلى داخل الميقات بمنزلة مكة وإلى خارجه غير بلده» قيل: هو كمكة» 
وقيل: هو كمصره. 
. أداؤهما في سنة واحدة» فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من هذه السنة» وحجّ من 
السنة الأخرىء لم يكن متمتعاًء وإن لم يلم بينهما أو بقي حراماً إلى السنة الثانية. 
4 . عدم التوطن بمكّة» فلو اعتمر ثمَّ عزم على المقام بمكة أبدأء لا يكون متمتعاًء وإن 
عزم الإقامة فيها شهرين مثلاً وحجّ كان متمتعاً. 
9. أن لا يدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو محرم, إلا أن يعود إلى أهله 
فيحرم بعمرة فيكون حينئذ متمتعاً. 3 


الل ااا ا ااا 
كتاب الحجّ 5 


التَمِتَعُ أفضل من الإفراد عندناء ل 


(التَمنعُ أفضل مق الإفراد عندنا)؛ أنه جمع بين عن السك في بغر واحيه 
والتزام دم بنسك؛ لأنّهِ يحرم بإحرامين» ومن هذا الوجه روى ابن شجاع أنَّ القران 
لشي > الاأدرانى باسسرامين مح الندل هوف ال 1 حجته مكيّة» وعمرته آفاقية. 

وعند مالك رضي الله عنه: التَّمتَعُ أفضل من القران أيضاً؛ لأنّه زُوي: «أنَّه 


.٠١ -‏ أن يكون من أهل الآفاق» فليس لأهل مكة وأهل المواقيت وأهل الحل تمتع 
فمّن تمتع منهم كان عاصياً ومسيئاًء وعليه لإساءته دم جبر» ولو خرج المكي إلى 
الآفاق ذ في أشهر الحج أو قبلها لا يكون متمتعاً؛ لوجود الإلمام سواء ساق الهدي 
أو لم يسقه؛ قال جل جلاله: #أدَلِكَ لِمَن لم يَكنَ آهْلْه حاضرى الْسَمْحِد الحرَامٍ © [البقرة: 
57 والعبرة للتوطن» فلو استوطن المكي في المدينة مثلاً فهو آفاقي» ولو استوطن 
الآفاقي بمكة» فهو مكي, ومّن كان له أهل بمكة وأهل المدينة واستوت إقامته فيهما 
فليس بمتمتع. ينظر: غنية ذوي الأحكام :١‏ 255 واللباب والمسلك المتقسط 
ص5-798١1".‏ وعملة الرعاية 5٠ :١‏ ". والوقاية ص7509. 
ولا يشترط لصحة التمتع: 
.١‏ إحرام العمرة من الميقات» فلو أحرم للعمرة من داخل الميقات» ولو من مكة. 
ولم يلم بين العمرة والحج بأهله إلماما صحيحا يكون متمتعاء وعليه دم لترك واجب 
الإحرام من الميقات. 
؟. إحرام الحج من الحرم» فلو أحرم للحج من الحل؛ ولم يلم بين العمرة والحج 
بأهله إلماما صحيحا يكون متمتعاء وعليه دم لترك واجب الإحرام من الميقات. 
“. الإحرام بالعمرة في أشهر الحجء بل يشترط أن يقع أكثر طوافها فيها. 
4. كون التُسكان عن شخص واحده حتى لو أمره شخص بالعمرة وآخر بالحج جاز. 
ينظر: لباب المناسك ص05: ٠77-17‏ وشرح الوقاية ص١7557-1751»‏ ودرر الحكام 
0١‏ ومجمع الأنهر .191١:١‏ 


.هه ب سظطشسشس سس حب بغية السّائل علِئن خلاصة الدّلائل 


والتّمتعٌ على وجهين : متمتعٌ يسوق الهّدي. ومتمتع تعٌّ لايسوق الهّديء وصفةٌ التّمتع: 
أن يبتدئ من الميقاتٍ فيحرمَ بعمرة ويدخل مكّة فيطوف لها ويسعى وبَحُلق أو 
يُقَصّره وقد حل من عمرته ويقطعٌ التَلبيةَ إذا ابتدأ بالطواف. ويُقيم بمكةَ حَلالاه .. 

كي كان متمتعاً(0» إلا أن الرّواية قد اختلفت في نُسك رسول الله يك فجَمَعَ أهل 
الدبو فيرو ال تكد هرا تلانو تقر رو م مل 
كان متمتعا» وعشرة أنه كان مفرداء وتأويله :أله أهل بالعيرة ةأوّلا ثم بالحج, ثم 

فم اجميعاً اي ا 00 
داخل فيه؛ توفيقاً بين الأحاديث وصوناً لها عن الإلغاء. 


(والتَّمنعُ على وجهين: متمتعٌ يسوق الهديء ومتمتعٌ تع لايسوق الهّدي)؛ لأنَّ 
ل ال د 


ارصن اشع. أ ريعديرين الحقالك فبحرع بعمرة) وينخل مخ تيطوف لها 


3 


ويسعى ويخلق أو يُقصّر)؛ لما ذكرنا أن نَ العمرةً متقدّمةٌ على الحَج. 


(وقد حل من عمرته)؛ له فى بجميع اتعالاياة (ويقطع التَلبِيةٌ إذا ابتداً 
بالطّواف)7©؛ لأنّه ركتهاء ٠‏ فيقطع الثَّلبِيةَ قبله كما في الحجٌ» ٠‏ وي ُقيم بمكّةَ حَلالًا) 


ل 7 
الفجور في الأرضء ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأث 
وانسلخ صفرء حلت العمرة» لمن اعتمر» فقدم النبي كََِةِ وأصحابه صبيحة رابعة» 
مهلين بالحجء فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله 
أي الحل؟ قال: «الحل كله في صحيح مسلم ؟: 404 وصحيح البخاري ؟: .١47‏ 

(') فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال» يرفع الحديث: «أنّه كان يمسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر» في سنن الترمذي "7: 5857» وقال الترمذي: وفي الباب عن - 


عا ل لل سس 9 
فإذا كان يوم التّروية أحرم بالحج من المسجد, وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه 
دم الشّمة » فإن لم يجد فصيام ثلاث أيَام ذ في الحجٌ وسبعةً إذا رجع إلى أهله» فإذا أراد 
المثمة مَُ أن يسوقٌ الهدي؛ أحرم وساق هديه؛ فإن كانت بدنةً قَلّدها ا ا 


والإقامة ليست بشرطء لكن إذا أراد الحجّ وأقام فليقم حَلالة؛ لأنَّهِ فرغ من العمرة. 

(فإذا كان يوم التّروية أحرم بالحجٌ من المسجد)؛ وليس هذا على وجه الشّرط 
أيضاًء بل إذا قدم الإحرام قبله جاز» (وفعل ما يفعلّه الحاج المفرد)؛ م 
لجرا م الحج فيلزمه ما يلزم الحاجّء (وعليه دم الك . )ا القولم نول لاله : #ضن تَمَنَم 
بالْعمَرة إِلَأَليَقا أستَيْسَرَءِنَ اهدي # [البقرة: ]١197‏ الآية. 


(فإن لم يجد فصيام ثلاث َ يام في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى أهله)؛ لما مَرّ 
القارن» 3 اميت 


- عبد الله بن عمروء حديث ابن عباس حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب. عن أبيه. 
عن جده رضي الله عنهم » قال: «اعتمر النبي يَكدْةٍ ثلاث عمرء كزيكلاك 0 خط الطلييه 
حتى يستلم الحجر» في السئن الكبرى للبيهقي 5: ,.١7١‏ وعن نافع: «أنْ عبد الله 
بن عمر رَضِيٌ الله غتهم كان يقطع التلبية في الح إذا انتهى إلى الحرم ختى يطوف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك التلبية في العمرة» إذا دخل الحرم» في موطأ مالك : 489 . 

.077-ه7١ص سوق الهدي: وهو أن يتوجه معه ناوياً للإحرام؛ ينظر: اللباب‎ )١ 

(1) تقليد الهدي: وهو أن يربطً في عنق بدنة واجب أو نفل قطعة نعل أو شراك أو عروة 
مزادة» أو لحاء شجرة أو نحوه مما يكون علامة على أنَّه هديء والبدنة تشمل الإبل 
والبقر؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «صلى رسول الله وك الظهر بذي - 


#و سب بصب ب زر ويك ركفل نعان خباؤاضية لذلا 


عراداء اا زفي ايه عبد الى يوقت ورجلا رقي اله حيما لودو أن 
بلق بتابيامى التعاقب) لبد ولا كذ عند الى سيق رضي اللفاعلة و م 


بمّزادة7" أو نَعْل)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «رأيت قلائد هدايا رسول الله كَل 
2 وأما الغنم فلا يقلّد عندنا. 

وقال مالك رضِيّ الله عنه: يقلّد؛ لأنّه هدي كالإبل» لكنًا نقول: المعنى الذي 
شرع له التّقليده وهو الحاجة إلى معرفتها إذا ضلّت لم يوجد في الغنم» فلا يشرع 
لها التّقليد. 


(وبُْرٌالبدلة عند أبي يوسف ومحمّد رضي الله عنهماء وهو أن د رسام 


« 52 3 5 مس اه 2 
وتعديب بغير فائلة9")؛ إد التعريف بَحخصل بالتقليد. 


وقالا: يُشْعِر؛ِ لمااروى ابن عَبّاس رضي الله عنهما: «أَنَ النَّي يكل صلّى الظّهر 


- الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسَلَّت الدمء وقلّدها 
نعلين»في صحيح مسلم 7: 417» وصحيح ابن حبان 9: 5 »"١‏ وسنن الدارمي ؟: 
1 :وستن أبي داود 115457117 

)١(‏ مزادة: أي قربة صغيرة. ينظر: طلبة الطلبة ص5". 

(؟) فعن المسور بن مخرمة. ومروان رضِيّ الله عنهم, قالا: «خرج النبي مَلْةْ زمن 
الحديبية من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة» 
قلّد النبي َلِةِ الهديء وأشعر وأحرم بالعمرة» في صحيح البخاري 7: 158» والسنن 
الكبرى للنسائي 14 519 والسئن الكبرى للبيهقي 8: ؟ه". 

(5) فعن قنادة رضي الله عنهم أنَّ النبي بكلِِ كان بحث على الصدقة وينهى عن المثلة) 
في صحيح البخاري 5: »١179‏ والسئن الكبرى للنسائي 7: 041728 وغيرها. 


520 
كتاب احج _ ب__ببببب يبب جصٍجيجيجيييبييبِي بج ب 


الإحرامَ قبله جاز وعليه دم, واه سه سف جا واج وج سات د اع ويس وسو اسم وانوال 11و و داو انر وا ا 
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بذي الحليفة» ّم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيسر»". إلا أنه يحتمل أنه 
كان لعارض بها. 

(فإذا دخل مَكة طاف وسَعَى ولم يتحلل حتى يحرم بالحجٌ يوم التروية)؛ لقوله 
:امن ساق منكم الوذى يعبر واكام معناه: يوم الجر 

(وإن قَدّمَ الإحرامَ قبله جاز وعليه دم)؛ لقوله َدِ: «من أراد الحج فليتعجّل)7", 
وقوله: الدم): أواع دم التّمتع؛ لأنَّه يلزمه دم بتقديم الإحرام إن ذلك أفضل» 3" 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «صلى رسول الله كَكَِةِ الظهر بذي الحليفة» ثم 
دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدمء وقلدها نعلين» ثم ركب 
راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» في صحيح مسلم 7: 417 وسئن 
أبي داود 7: 557 »١‏ وصحيح ابن حبان 9: 5 ١‏ ”7 وغيرها. وعن نافع» عن عبد الله بن 
عمررضي الله عنهما: أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة» قلده وأشعره بذي الحليفة» 
يقلده قبل أن يشعره. وذلك في مكان واحدء وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين» ويشعره 
من الشق الأيسر... » في موطأ مالك #: 4 58» والسنن الكبرى للبيهقي 8: 9/ا؟. 

(؟) فعن جابر رضي الله عنه: أنَّ النبي وَل قال: الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت؛ ولولا أن معي الهدي لأحللت» في صحيح البخاري #: 4 وسئن أبي داود 
5 ومستد أحمد 77: 1/67» وغيرها. 

(") فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كَكِِ: «من أراد الحج فليتعجل» 
في سنن أبي داود 7: ١5١‏ وفي سئن ابن ماجه 7: 9517 بلفظ: «من أراد الحج. 
فليتعجلء فإنَّه قد يمرض المريضء وتضل الضالة» وتعرض الحاجة)» ومسند أبي 
حنيفة 7: 157. 


و( ابسن يك يقل أعان خزللاضية لد لاقل 


فإذا حلق يوم النحر فقد حَلَ من الإحرامين» وليس لأهل مَكَة : تمتعٌّ ولا قرانٌ 
وَإِنَّما لهم الإفراد خاصّة وإذا عاد | جمد ع إلى بليه بعد فراظ من العمرة ولم يكن 
ساق الهدي؛ بطل تمتعه؛ وإن كان قد ساق معه الهّدي لا يبطل تمتعه. ومّن ن أحرم 
بالعمرة قبل أشهرالحجٌ فطاف لها أقلٌ من أربعةٍ أشواط, ا 000 
(فإذا حلق يوم النحر فقد حَلٌ من الإحرامين)؛ لقوله يل ١مَن‏ ساق منكم الهدي 
فليتحلل»» معناه: يوم النحر. 

(وليس لأهل مَكّة تمتعٌ ولا قرانٌ؛ وإِنّما لهم الإفراد خاصّة صَّة)» وكذلك أهل 
المواقيت؛ لقوله جل جلاله: من تَمَنَمَ امبرو إِلَأَلي 4 إلى قوله: مأدَلِكَ لِمََلَم يَكْنَ أَهَلْه. 
حاضِر الْسَمّجِر أَلَرَاوِ © [البقرة: 195]. 

الشَافِعيّ رضي الله عنه جوّز لهم التمتع ولم يوجب عليهم دم الم وهذا 
بعيدٌ؛ لأن الفعل إذا صحّ من المكلّف ثبت موجبه. 

(وإذا عاد المتمتح إلى يلزه يعد فراذو من العمرة ولم يكن ساق الهديء يطل 
تمتعه)؛ لأن التّمتع نما جعل لأهل الآفاق على سبيل التَرفِية اكتفاء بسفر واحد 
لتحصيل النُسكين» فإذا عاد إلى أهله بطل التّرفية» ولهذا لم يشرع لأهل مكة. 

وعند الشَّافِعَيٌ رضي الله عنه : لا يبطل؛ بناءً على أصله أنّه يصحٌ من المكي. 

(وإن كان قد ساق معه الهّدي لا يبطلٌ تمتعه)؛ لأنَّ هذا الإلمام غير صحيح؛ إذ 
العود مستحق عليه ما دام على نيّة التّمتع» فصار كالقارن إذا عاد إلى أهله. 

وعند محمد رضي الله عنه: يبطل أيضاً؛ لأنَ العود غير مستحق عليه؛ بدليل 
مآ لى يندا له مع ال 3 اناقول: البداء غتلذق الظاغر يعد أن تأكدف عريت 
بسوق الهَدَي. 


(ومن أحرم بالعمرة قبل أشهرالحجٌ فطاف لها أَقلّ من أَربعةٍ أشواط. 200 


كتابٍ الجخ ب ب + ب ا 1 
نُمّ دخلت أشهر الحجّ فتمّمها وأحرم بالحجٌ» كان مُتمتعاً فإن طاف لعمرتِه قبل 
أشهر الحج أربعةأَشْوَاط فصاعداً ْم ححجّ من عامِهِ ذلك لم يكن مُتَمَتّعَا وأشهر 
الحَجّ: شوال. وذو القعدة. وغشير فخ ذ الححة. ااا 000 
ْم دخلت أشهر الحج فتمّمها وأحرم بالحجٌ» كان مُتمتعاً)؛ لأنَّهِ صار جامعاً بين أكثر 
طواف العمرة وإحرا م الحجٌ في أشهر الحجّ من غير إلمام بأهله. 

وقاس الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه الإحرام في غير أشهر الحجّ على الطَّواف قبل 
أشهر الحجٌ في أَنَّهِ لا يصير متمتعاً. 

والقرق لنا: أن في الطّواف متى كان في أشهر الح صكّت العمرة في أشهر 
الحجٌ» فصار جامعاً بين العبادتين» ومتى كان الطَّواف قبل أشهر الحجٌّ لم يكن 
جامعاً بينهماء فافترقا. 

(فإن.طاف لعمرقة قبل أشهر 0 فصاعداً نّم حَجّ من عام 
ذلك لم يكن مُتَمَتّعَ)؛ لأنّ المتمتعّ مَن بالغمرة بحي 0 
بها فيه. 

(وأشهر الحَحٌ: شوال» وذو القعدة. وعشرْ من ذي الححة). روي ذلك عن 
العبادلة» وكذلك روي عن النتوه ولمعا 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ومثله عن 
ابن عمر» وابن مسعودء وابن ن عباس» وعبد الله ب بن الزبير رضي الله عنهم ذ في السنن 
الكبرى للبييقي 4: : 4هه ا اللو 4 ومن إبراهيم بم الخ 


دسح بغية الْسّائل علِن خلاصة الدَّلائل 


فإن قَدَّمّ الإحرامَ بالحجٌ عليها جاز إحرامه. وانعقد حَبْاْ وإذا حاضت المرأةٌ عند 
اليا اعييليتك وأحرمت. وصَبَعَت كما يصنعه الحاجٌ» غير أنَّها لا تطوف 
بالبيت حبّى تَطْهّر ا 21111 

(فإن قَدَّمّ الإحرامٌ بالحجٌ عليها جاز إحرامّه وانعقد حَجَاً)؛ لأنّه أحد نسكي 
القران» فجاز تقديمه على الوقت كالعمرة. 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: تنعقد عمرة؛ لقوله تعالى: #آلْحجُ أَشْهُرٌ 
مَعُْومَتٌ 4 [البقرة: 141]» والححٌ أفعال» والزّمان لا يكون نعتاً للأفعال» فلا بد من 
إضمارء فقال الفراء”: والحجٌ في أشهر معلومات» وقال غيره: وقت الحجٌّ أشهر» 
إلا أنه لا حجَّة له فيها؛ لأن الإضمار إذا لم يكن منه بد فقد قال أبو علي الفارسيّ: 
معناه : الحج حج أشهر معلومات؛ يعني أفضل الحَج ما وقع في الأشهره وبه نقول» 
وهذا كقولهم: الشاعر زهيرء والعالِم أبو حنيفة» معناه: أن غيره لا يجري مجراه. 
ولكن لا ينفي أن يكون غيره شاعرا وفقيهاء كذلك هذا. 

(وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام» اغتسلت وأحرمت: وصَنَعَت كما يصنعه 
الحاجٌ؛ غير أنّها لاتطوف بالبيت حتّى تَطهر)؛ أن أفعال الج لا تقفث تقب غلى الطيارة 
إلا الطَّوراف؛ لأله ملح اماف 2ك 


)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميٌّ» مولى بني أسد (أو بني منقر)» أبو 
زكرياء» المعروف ب(الفرّاء): إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. 
كان يقال: الفرّاء أمير المؤمنين في النحوء قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» 
وكان يميل إلى الاعتزال» من مؤلفاته: «المقصور والممدود). و«معاني القرآن). 
و(ما تلحن فيه العامة»» و«آلة الكتاب»» وغيرهاء 7١1/-١545(‏ ه). ينظر: الأعلام 
155-4ء ومعجم المؤلفين .198:١‏ 

() فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَيِةِ: «الطواف بالبيت صلاة» - 


ا 81 
كتاب الح ب بب سس ب يي 


فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الرّيارة انصرفت من مَك ولاشىء عليها لترك 
طواف الصَّدّر. 


باب الجنايات: 
ولأنيا ممنوعة عن دخول المسجل0؟. 


(فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الرّيارة انصرفت من مَكّة ولاشىء عليها 
لترك طواف الصَّدَر)؛ لأنّهِ ل «رَخص للنّساء الحيّض في ترك طواف الصَّدَّر)7". 


- إلا أن الله أحل فيه المنطق» فمن نطقء فلا ينطق إلا بخير» في صحيح ابن حبان 4: 
١5‏ وشرح مشكل الآثار 27٠٠١ :١5‏ وسئن الدارمي ”: ١1١56‏ والمستدرك ؟: 
#وا وغيرها. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلةّ: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» 
في سنن أبي داود »5٠5 :١‏ وصحيح ابن خزيمة ؟: 584,» والسئن الكبرى للبيهقي 
؟: 576 ومسند إسحاق ": ١١77‏ . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت 
مكة وأنا حائكضء ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» قالت: فشكوت ذلك 
إلى رسول الله يِه قال: «افعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري» في صحيح البخاري ”7: ».١159‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ": "/ا/» وعن 
عائشة رضي الله عنهاء قال يَلِْةّ: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
في مسند أحمد 5: /171» ومسئد إسحاق بن راهويه 7: 855. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها أخبرتهما أنَّ صفية بنت حبي زوج النبي يك حاضت في 
حجة الوداع؛ فقال النبي يِه «أحابستنا هي؟» فقلت: إِنَّها قد أفاضت يا رسول الله 
وطافت بالبيت» فقال النبي يَكِةّ: «فلتنفر» في صحيح البخاري 8: 2١175‏ وصحيح 
مسلم 7: 1515. 


؛ده _ دنتت ب بي السّائل عَلِن خلاصة الدّلائل 


إذا تَطيّب المُحرمٌ فعليه الكفارة, 011 51111 
(إذا تَطيّب”2 المُحرمٌ فعليه الكفّارة)؛ لأنَّه ممنوعٌ منه» فارتكابه يوجب 


)١(‏ فإِنَّ محرّمات الإحرام كثيرة؛ ومنها: 

٠.١‏ تأخير الإحرام عن الميقات؛ لأنْ الإحرامَ من الميقاتٍ واجبٌ. 

فرك الراجات: 

“ا تعد اركاب الميمظورابة ويهيا: 
الرفث والفسوق والجدال؛ قال جلّ جلاله: #مّمن وض هرك للح ملا وَعَتَ وَل 
شُسُوفَ وَلَا حِدَالَ فى أَلْحَيَ © [البقرة: 011917 والرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: 
كذكر الجماع بحضرة النساءء أو الكلام الفاحشء» والفسوق: المعاصي كلهاء 
والجدال: وهو أن يجادل رفيقه حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة. 
ودر ودواعيه: كالقبلة» واللمس»ء والمفاخذة» والمعانقة بشهوة. 
وإزالةً الشَّعر؛ِ حلقاً ونتفاً وإحراقاً. 
وحلقٌ المحرم رأسّه أو رأس غيره وتقصيره. حلالاً كان ذلك الغير أو محرماًء وحلق 
العاريج و لاط والمالة» راارا؟اوبوضع المحاجي رن لايديا وتوا وكام 
الأظافر؛ قال جل جلاله : #ولا موأ رمسم حّ يل آفَدَىُ جل [البقرة 5ةا]. 
ولج المطظ صلى الربعة المداوة افو لس اختر ق مقططة ام لبف بالشاطة اق 
وإن كان الأفضلٌ أن لا يكون فيهما خياطة أصلاً» ولبس العمامة والبُرّقع على الوجه؛ 
لماروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يك «لا يلبس القَمُصء ولا العمائم؛ ولا 
السّراويلات» ولا البَرَائيس» في صحيح البخاري ١‏ :2587 وصحيح مسلم 1: 815 
ولبسٌ الخفين والجوريين وكل مايُواري الكعب الذي عند معقد شراك التّعل؛ لقوله 
ي: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفينء وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» في صحيح البخاري 7: 5807, وصحيح مسلم 7: 8174. 
ولبسٌ ثوب مصبوغ بطيب أو زعفران أو عصفر أو غيرهاء إلا أن يكون مغسولاً كثيراً - 


- بحيث لا ينفض أثر الصبغ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «انطلق النبي كلل 
من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. فلم ينه عن شيء 
من الآردية والآزر تلبسء إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» في صحيح البخاري 
؟: +685» وتردع على الجلد: أي تلصق الأثر عليه؛ لكثرة ما فيها. 

0 02 ع 

وتغطية الرّأس والوجه؛ فعن ابن عباسرضي الله عنهما: «أن رجلا أوقصته راحلته 
وهو محرم فماتء فقال رسول الله يَليةِ: اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه» ولا 
تخمروا رأسه ولا وجهه. فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 7: 855, 
والمسند المستخرج : 594. 
والتطيّبٌ بعد الإحرام؛ وَالتَّدهِينُ وأكل الطّيب. 
وقتل صيدٍ البَرّ دون البَحرء وأخدّه والإعانةٌ عليه» ودوامُ إمساكه في يده؛ والإشارةٌ 
إليه حال حضوره. والدَّلالةٌ عليه حالة غيابه» والإعانة عليه: كإعارة سكين» وتنفيره 
بإخراجه عن محلّه من غير ضرورة» وكسر بيضه.؛ ونتفي ريشه. وكسر قوائمه» وجناحه. 
وحلبه» وشويه» وبيعه» وشرائه» وأكله؛ لقوله جل جلاله: يَتايها ألَذِينَ اموا نفدو 
ألصّيدَ وَأ خرم”» [المائدة: 40]» وقوله جلّ جلاله: يمل لَكُمْ صمَيدُ ابر وَطَعَامَهُ. 
لك ويا وو 2 سيا ا ل [المائدة: 97]» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال يَكلِْ: «إنَّ هذا البلد حرمه الله... فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يُخْضَدُ شوكه. ولا يْتَفَدٌ صَيْدُه ولا يُلتقط لُقْطَنه إلا من عرّفها» في صحيح 
مسلم ؟: 487» وصحيح البخاري ؟: هلاه وعن جابر رضي الله عنه» قال ككة: 
الحم صيد البر لكم حلالء وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» في المستدرك :١‏ 
وصيعدن والمنق 118141 
وقتل القملة» ورميها في السَّمسء ودفعُها لغيره» والأمرٌ بقتلهاء والإشارة إليها إن 
قتلها المشار إليه» وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها. - 


وذه _دلستب بغية السّائل علِن خلاصة الذّلائل 
فإن طَيّبَ عضواً كاملا فما زاد. فعليه دم وإن طَيبَ قل من عضوء » فعليه صدقة. وإن 
لبس ثوباً مخبطاً أو غَطَى رأسَه يوماً كاملاً فعليه دم» وإن كان أقلّ من ذلك, فعليه 
صدقة؛ وإن حَلَقّ ربع رَأسه فصاعداً فعليه دم تت0000111 0ر100 
نقصاناً في الإحرام؛ (فإن طَيِْبَ عضواً كاملاً فما زاد فعليه دم)؛ لأنّه ارتفاق مقصود 
كامل؛ (وإن طَيِّبَ قل من عضو فعليه صدقة قة)؛ لقصور الجناية بقصور الارتفاق» 
والتاقي رفي الله عنه الحق القليل بالكثير فى يتاب الكثارق وهذا بعيثه لكت 
إيجاب الكفارة بالمقايسة من غير التساوي. 

(وإن لبس ثوباً مخيطاً أو غَطَّى رأَسَه يوماً كاملاً فعليه دم)؛ لأنَّه استمتاع كامل» 
(وإق كان أتل مح ذلك» فعليه صدقة)» لماككرناوقال أبو بويت رع اللعنه: 
إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم» وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه الأَوّل؛ لأن 
للأكثر حكم الكل والاختلافٌ مع الشَافِعيّ رضِيّ الله عنه على نحو ما ذكرنا. 

(وإن حَلَقّ ربع رَأسه فصاعداً فعليه دم)؛ لأنَّه حلق مقصود؛ إذ الأكثر من 


- وخضب الرأس واللحية وعضو آخر بالحناء. 
وغسل الرأس واللحية بالخِطْمي؛ لأنّه طيبٌ» وتلبيدٌ شعره بئخين غير مائع ولو من 
غير طيب. 
وقطع شجر الحرمء وقلعه ورعيه, إلا الإذخر؛ لقوله كَلِ: «ولا يُخْتَلَى خلاهاء 
فقال العباس: يا رسول الله. إلا الإذخرء فإنّه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر) 
في صحيح مسلم 7: 487)» وصحيح البخاري ؟: 01/0: يعني ولا يقطع ولا يقلع» 
والخلا: هو النبات الرّطب الرَّقيقء بخلاف ما يَزْرع النَّاس فليس بحرام. 
وغالبٌ هذه المحظورات يجب الجزاءً بمباشرتها. ينظر: لباب المناسك مع المسلك 
المتقسط ص١٠‏ وفتح باب العناية :١‏ 557» والوقاية ص 756٠‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
5, الحج والعمرة ص٠‏ 6. 


كتاب الحج ل سس ا 
وإن حَلَقٌ أقلّ من الرّبع؛ فعليه صدقةٌ وإن حَلَقّ مواضع المَحَاجِمء فعليه دم عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: عليه صدقة, وإن قَصَّ أظافير يديه ورجليه فعليه 
دم» وإن قصّ يداً أو رجْلاً فعليه دم؛ وإن قَصّ أقِلٌ من خمسة أظافير فعليه صدقة, 
4 م سرن 16 نا 7 و 
الناس يقتصرون على التَزيّن به. (وإن حَلَّقَ أقل من الرّبع؛ فعليه صدقة)؛ لقصور 
الجناية على ما مرّى وأبو يوسف رضي الله عنه: يعتبر الأكثر ىت 
لسار م امرضرض اط رضو ادم : ثلاث * شعرات كما 
(وإن حَلَقّ مواضع المَحَاجو() 
خلق مقصود لمن أراد الحجامة» فكان ارتفاقاً كاملا. 


؛ فعليه دم عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه)؛ دنه 


الود كد قة)؛ تاحسام وإِنّما هو تبع للحجامة» 

وذ أطائر يديه ورجليه فل هلإال الأ من نوع واحف و 
كذلك (إن قصّ يداً أو رجلا فعليه دم؛ وإن و نص قل من خمسة أظافير فعليه صدقة)؛ 
لأنّه لا يحصل به التزيّن 

وعودهها""»” يجب ساب 1لالك؟ اعفار للبعضى بالكل 


00 وس جع رسج ركبو الي دوسي ري السواء اورنال ليا ليحك نكا 
اخروهم والمحجم ‏ ب تح الحم والجيم د اسم نكان الحجم» وييجيع على 
0 اكيبا نت عادات 0 الحجامة» فإن 0 يحتجمون 
7 


)فى أوب: توعيد محيد ا 


وا بل سسسب تتح هيوق كزيل إعزن خزلزافية ال لخي 
وإن قَص خمسة أظافير متفرّقة من يديه ورجليه فعليه صدقة. وهذا عندهما وقال 
مُحمّد رضِيّ الله عنه: عليه دم» وإن د نطبب أو لبس أو حَلّق من عذرٍ فهو مُخيرٌ: إن 
شاء ذبح شاة» وإن شاء تَصَدَّقَ على ستّةِ مساكين بثلاثة نةِ ضوع من طعام؛ وإن شاء 


وعند رُفر والشَّافِعيّ رضي الله عنهما: يجب الدَّم في الثّلاثة؛ اعتباراً للأكثشر 
إلا آن المعفر فية التزين».وذلاك تاقصل وبل يزاد به قبيحاً وششاغة: 

(وإن قَص خمسة أظافير متفرّقة من يديه ورجليه فعليه صدقة. وهذا عندهما)؛ 
لقصور التّريّن به. 

(وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: عليه دم)؛ لأنّه ربع الجميع؛ والمعتبر ما ذكرناه 


بدئا. 


(وإن تَطيّب أو لبس أو حَلّقَ من عذر فهو مُخيرٌ: إن شاء ذبح شاة» وإن شاء 
تَصَدَّقَ على سَّةِ مساكين بثلاثة أَضْوّع من طعام؛ وإن شاء صام ثلاثة أَيّام)؛ لقوله كَل 
لكحب بن عشْرة رضي الله عنه27: «أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: احلق 
واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيّام أو أطعم سنّة مساكين» كل مسكين نصف صاع من 


0 


)١(‏ هو كعب بن عجْرّة بن أمية بن عدي البلويّ» أبو محمد. حليف الأنصارء صحابي» 
شهد المشاهد كلهاء وفيه نزلت الآية: #هَفْذَية من صِيَامٍ أَوَصَدَقَةْ أو شك © [البقرة: ]١97‏ 
وسكن الكوفة» وتوفي بالمدينة سنة (١1هه)»‏ عن نحو (18) سنة» له (/41) حديثاً. 
ينظر: الأعلام : /178-17571» والوافي بالوفيات 4 ؟: 75717. 

(؟) فعن كعب بن عُجْرّة رضي الله عنه» أَنَّ رسول الله يك مرّ به زمن الحديبية» فقال له: 
«آذاك هوام رأسك؟؟ قال: نعمء فقال له النبي كَلِ: «احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكاء - 
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وإن قَبَلَ أو لَمَسَ بشهوةٍ فعليه دم ومّن جامع في أحدٍ السبيلين قَبْلَ الوقوفٍ بعرفةً 
فراع ١‏ 3 
فسّدل ححه 4 لجس 118 ولق ع سجر يط 0 سيط اونا لاا ونون قنرة طقاع مهدو وواافة و لوت و ا ار ا 


(وإن قَبَلَ أُولَمَسَ بشهوة فعليه ده”0): ولا يعتبر الإنزال؛ لأنّه استمتاع محظور. 


(ومّن جامع”" في أحدٍ السبيلين قَبْلَ الوقوفٍ بعرفةً قَسَدَ حجّه)؛ لقوله جل 


- أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» في صحيح مسلم 
١ 2‏ واللفظ له. وصحيح البخاري .١59:6‏ 

)١(‏ فلو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده؛ أو باشرء أو عانق, أو قَبّل؛ 
أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل» فعليه دم ولا يفسد حجه بشىء من الدواعى؛ 
فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم 
فحذفت بشهوتيء قال: إِنّك لشبق» أهرق دما وتمٌ حجّك» في الآثار ص177.» قال 
التهانوي في إعلاء السئن :٠١‏ 85": سنده صحيحء ولو قَبَلَ امرأتّه مودعاً لهاء فإن 
قصد الشهوة: فعليه الفدية» وإن قصد الموادعة» فلا فدية عليه» وإن قال: لا قصدت 
هذا ولا ذاك» فلا يجب عليه شيء» ولو نظر محرمٌ إلى فرج امرأة فأمنى» أو تفكر أو 
احتلم فأنزل» فلا شىء عليه ولو استمنى محرةٌ بالكف. فإن أنزل» فعليه دمء وإذلم 
ينزل» فلا شيء عليه. ينظر: اللباب ص 381-78٠‏ والوقاية ص7560. 

20 الجماع من أغلظ الجنايات فيفسد به الحج والعمرة» وحذه: التقاء الختانين وتغييب 
الحشفة. 


.١‏ لا فرق فيه بين العامد والناسيء والطائع والمكره. واليقظان والنائم» والحج 
والعمرة» والفرض والنفل» والرجل والمرأة» والحرٌ والعبد» لكن لو جامع صبي أو 
مجنون» فسد نسكهماء إلا أنه لا جزاء ولا قضاء عليهما. 

ولا يجب الافتراق في قضاء النسك على الرجل والمرأة بعد إفساده بالجماع, إلا إذا 
خافا المواقعة» فيستحبٌ لهما أن يفترقا عند الإحرام. 3 


به دك 4 سسسب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


- ”. إن كان مفرداً بالحج, فله الصور الآتية: 
)١‏ إن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه وعليه شاة» ويمضي في الحج 
حتماء فيفعل ما يفعله في الحج الصحيحء ويجتنب ما يجتنب فيه» وإن ارتكب 
محظورا فعليه ما على الصحيحء وعليه قضاء الحج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن 
يزيد بن نعيم رضِيّ الله عنه: «أنَ رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان. فسأل 
الرجل رسول الله يك فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدياً» في مراسيل أبي داود 
ص57 .١‏ وقال محققه: رجاله ثقات. وفي سنن البيهقي الكبير ©: .١55‏ 
؟) وإن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة كله أو أكثره 
أو بعدما طاف أقله» لم يفسد حجه؛ وعليه بدنة» سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن 
ابن عبّاسرضي الله عنهما: «أنّه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بونى قبل أن يفيض» 
فأمره أن ينحر بدنة» في الموطأ :١‏ 785؛ وسئن البيهقي الكبير 5: .١4١‏ فيشترط 
رمدي :الباق بالسات + في الحج أربعة» وهي: البلوغ» والعقل» وأن يكون الجماع 
بعد الوقوفء وأن يكون قبل الحلق والطواف. 
*) وإن كان الجماع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق» فعليه شاة. 
5) وإن كان الجماع بعد الطواف والحلق» فحجه صحيح ولا شيء عليه. 
. إن كان قارناء فله الصور الآتية: 
)١‏ إن جامع قبل الوقوف وقبل طواف العمرة فسد حجه وعمرته» وعليه المضي 
فيهماء وعليه شاتان وقضاؤهماء وسقط عنه دم القران. 
؟) وإن جامع بعدما طاف لعمرته كله أو أكثره» فسد حجّه دون عمرته» وسقط عنه 
دم القران» وعليه دمان: دم لفساد الحج. ودم للجماع في إحرام العمرة» وعليه قضاء 
الحج فقط. 
"© وإن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق» ا 
العمرة» ولا يسقط عنه دم القران. 
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وعليه شاةٌ ويمضي في الحجٌ كما يمضي من لم يُفْسِدُ الحَجَّ» وعليه القضاء 100 


- 
حت عت عبد تي ير 


جلاله: #قلا رَصَتَ وَلَا ضوف وَلَاجِدَالَ فى الْحَيَ 4 [البقرة: 191]» والرّفك(©: 
الجماع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم'". 

(وعليه شَاةٌ)؛ لأنّه يجب عليه القضاءء فلا تتغلّظ كمّارته كما في الإحصارء 
كلاف ماهد الزقوقه فاه يحي يدل ولا عب الققاء» فحاز أن تتخلط كنارته: 
والشَّافِعيٌ رضي الله عنه سوّى بينهما في إيجاب البدنة» والفرق ما ذكرنا. 


(ويمضي في الحجٌ كما يمض مَن لم يُفْسِدُ الحَجَّ وعليه القضاء) هكذا روي 
عن جماعة من الصّحابة منهم: عمرء وابن عباس» وجُبَيْر بن مُطْعِه(" رضي الله 


-> 63 وإن لم يطف لعمرته ثم جامع بعد الوقوف. فعليه بدنة للحج» وشاة لرفض 
العمرة» وقضاؤها. 
) وإن طاف القارن قبل الحلق ثم جامع» فعليه شاتان. ينظر: لباب المناسك 
ص .,3"8٠0-17/١‏ والوقاية ص 7560. 

)١(‏ الرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجماع بحضرة النساءء أو الكلام 
الفاحش. ينظر: شرح الوقاية ص54 ؟. 

(0) فعن نافع» عن ابن عمرء قال: «الرفث: الجماع» والفسوق: ما أصيب من معاصي 
الله من صيد وغيره» والجدال: السباب والمنازعة» فى المستدرك ”: "٠17‏ وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه). والسئن الكبرى 
للبيهقي .٠١/:©‏ وعن ابن عباس: «الرفث: الجماع . والفسوق: السبابء والجدال: 
أن تماري صاحبك حتى تغضبه» في السئن الكبرى للبيهقي 8: /ا١٠.‏ 

() هو جُبَيْر بن مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيء أبو عديٌ» صحابيء كان 
من علماء قريش وسادتهم» عده الجاحظ من كبار النسّابِين» وكان له عند رسول الله 
كل يدء وهو أنه كان أجار رسول الله يك لما قدم من الطائف. حين دعا ثقيفاً إلى - 


ببد ‏ 5 لطلطئدسدس سب بغية السَّائل علِن خلاصة الدّلائل 


وليس عليه أن يُفارقٌ امرآتّه إذا حَجٌ بها في القضاءء ومّن جامع بعد الوقوف بعرفة 
و 9 2 يي 
لم يَفسَّد حجه. وعليه بَدَنة ل ل 1 1ل و وا لق قوط لسو 1 1 ا ل 1 


عنهم”"2» وفي القضاء روي عنهم وعن عليّ أيضاً مثل ذلك7". 

(وليس عليه أن يُفارقٌ امرآتّه إذا حَجٌ بها في القضاء)؛ لأنَّ الفرقة لا تعتبر في 
الأداء» فكذا في القضاءء ولا وجه لما احتجٌ به فر والشَّافِعيَ رضي الله عنهم: أنَّ 
رؤية المكان الأول تُذكرهما ذلك العيشء فيقعان في المكروه؛ لأنّهِ يذكرهما أيضاً 
ماةاقامن وبال تالينا فيتسهناعن مثلة. 

(ومّن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يَفْسُدْ حجّه)؛ لقوله َِ: «الحجٌ عرفة» فمَن 
أدرك عرفة فقد تمّ حجّه)”2) (وعليه بَدّنة)؛ لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: ١لا‏ 


- الإسلام» وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم 
وبني المطلب, ينظر: أسد الغابة ».5١8 :١‏ والإصابة :١‏ ١٠/1ه-1/اه,‏ والأعلام 
011 

)١(‏ فعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن 
رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج. فقالوا: «ينفذان لوجههماء حتى يقضيا حجهماء 
ثم عليهما حج قابل» والهدي» في موطأ مالك : 589.» والسئن الكبرى للبيهقي 
. 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم, قال: «اقضيا 
نسككما وارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين. فإذا أحرمتما فتفرقا 
ولا تلتفيا حتى تفضيا نسككماء وأهديا هدياً»: وقال على بن أبى طالب رضي الله 
عنه: «فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما» في السئن الكبرى للبيهقي 
. 


(*") سبق تخريجه. 


كتاب المج سس ب ل اي» 
وإن جامع بعد الحلق؛ فعليه شاة» ومّن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط 
أقينهاء ومضى فيها وفضاهاء وعليه شاة» وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط. 
فعليه شاة, ولا تَفْسّدٌ عمرتّه. ولا يلزمه قضاؤهاء ومّن جامع ناسياً كمّن جامع عامداً 


تجب البدنة في الحج إلا في الموضعين: من جامع بعد الوقوف بعرفة» ومن طاف 
طواف الزّيارة جنباً»0"» ولم يعرف له مخالف. 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: إذا جامع قبل رمي الجمار يفسد حجّه كما 
قبل الوقوف» وهو مخالفٌ لقوله يَكةِ على ما مرّ. 

(وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة)؛ لأنّه بالحلق خرج عن الإحرام من وجه. 
فلا تكون جنايته على إحرام كامل. 

(ومّن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدها)؛ لأنَّ الطَّواف في 
العمرة بمنزلة الوقوف في الحج., (ومضى فيها وقضاها)؛ لما مرّ في الحج, (وعليه 
شاة)؛ لأن جماعه صادف إحراما. 

(وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواطء فعليه شاةءولا تَفْسّدٌ عمرثه. ولا يلزمه 
قضاؤها)؛ اعتباراً بالحاجٌ إذا جامع بعد الوقوف؛ لأنَّ الطّواف فيها بمنزلة الوقوف 
وأكثره يقوم مقام الكل. 

(ومّن جامع ناسياً) كان (كمّن جامع عامداً) في الحكم؛ لإطلاق قوله تعالى: 


(1) فعن عبد الله ابن عباسرضي الله عنهما: «أنَّه سئل عن رجل وقع بأهله. وهو بمنى قبل 
أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنه» فى موطأ مالك ": “557» والسئن الكبري للبيهقى ه: 
89/»؛ وفي موطأ محمد ص17/7: قال محمد: وبهذا نأخذ, قال رسول الله كلِ: (من 
وقف بعرفة فقد أدرك حجّهء فمّن جامع بعدما يقف بعرفة لم يفسد حجّهء ولكن عليه 
بدنة لجماعه, وحجّه تامّ وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزٌيارة لا يفسد حجه». 


كبو لل ل لل سل سس سس د بِفْيَة الكاقل عن خلاضة الدّلائل 
ومن طاف طواف القدوم مُحدثاً فعليه صدقةٌ وإن طاف جنباً فعليه شاة» ومّن طاف 
طواق الأيارة اتميياً فعليه شاف وإخ جب فعليه يدتة: والافضل أن يعيد الطواق ها 
دام بمكّة؛ ولا ذبح عليه ومن طاف طواف الصّدّر مُحدثاً فعليه صدقة» وإن طاف 
خب شعليه شاق ونه ترك من طواف الزيار» تل 5 أشواط قماذوتها فعليه ثناة 2 


ارقت [البقرة: 1141 إلا أن ال]تخصيص ورد في الصّوم فقط» وقاس الشَّافِعيَ 
رضي الله عنه الحجّ على الصَّومء وهو بعيدٌ؛ لأن هيئةَ المحرم واحتماله الإحرام 
يمنعه من النّسيانء بخلاف الصّوم. 

(ومّن طاف طواف القدوم مُحدئاً فعليه صدقةٌ)؛ لأنّه سن ولو تركه لا يلزمه 
الدَّمء فإدخال التقص فيه أولى أن لا يوجب الدَّم. 

(وإن طاف هنا فعليه هاف + والقياس» أن يكوة #المعدفه إلذ أن السسن 
مهال لأنّه ممنوع من دخول المسجد أيضاً» فغلّظت جنايته. 

(وتو ظاف طؤاق الزيازة فتحدنا فغليه نان لأن الطيارة شللاق الطراف: 
ال 
و أن يعيد لواف مادام بمقة» ليكو آئيا بالطو اك على ونيد الكمال؛ 
رولا ذبح عليه)؛ أنه لما أذّاه كام استغنى عن الجبران. 

(ومَن طاف طواف الصَّدّر مُحدثاً فعليه صدقة, وإن طاف جُنباً فعليه شاة)؛ 
أنه لو تركه أصلاً لوجب الشاف فإدشال النقص فيه لا يوجت أكثر منه» والخدك 
أختك من الحدابةة فكان موسهما للصّدقة: 


(ومّن ترك من طواف الزّيارة ثلاثة 
التّقص فيه مع كونه آنياً بالأكثر. 


ا 


شواط فما دونها فعليه شاة)؛ لإدخال 


كتابالمخ ل ب هلاو 
وإن ترك أربعة أشواط: بَقِي مُحْرَماً أبداً حتى يطوقهاء ومن تَرَكَ ثلاث أشواطٍ من 
طوافٍ الصَّدّر فعليه صدقة. وإن تَرَكَ طواف الصَّدّر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة؛ 
ا 2 كا 52000000 0 ََ 

ومن ترك السّعي بين الصفا والمّروة فعليه دم. وحَحه تام ومن افاض من عرفات 


وعند الشَّافِعِيّ رضِيّ الله عنه: يلزمه فعل ما ترك» ولا يتحلّل حتى يفعله؛ 
اعتباراً بالصَّلاة في أنه لا يقوم غيرها مقامهاء إِلّا أنّنقصانات الحجّ مجبورة بالدَّم: 
كالرّمي والوقوف بمزدلفة» بخلاف الصّلاة. 

(وإن ترك أربعة أشواط: بَقِي مُحْرّماً أبداً حنى يطوقّها؛ لأنّه لم يأت بالرّكن, 
إذ للأكثر حكم الكل. 

(ومن تَرَكَ ثلاث أشواظ من طواف الصَّدر فعليه ضصدقة :ون ترك طواف الصَدو 
أو 3 أشواط من فعليه شاة)؛ لقوله كللة: امن ترك سكا فعلية دم100, وإذا كان 
ترك جميعه يوجب الدَّم ففي أقلّه صدقة؛ أصله الرّمي. 

(ومّن ترك السّعي بين الصّفا والمّروة فعليه دم)؛ لما ذكرنا من الحديث. 
(وحَجُه تام)؛ لأنّه ليس بركن. 

(ومن أفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم)؛ لأنَِّ ترك واجبأ» وهو الوقوف 
في جزء من اللّيل. 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: لاشيء عليه؛ لأنَّ اللَّلَ تبع التّهارء قلنا: الرّكن 
هو الوقوف بالنّهار والليل”": والواجب جزء من الليل» فإذا لم يقف فقد ترك واجباً. 


(0) فى أ: «أو الليل». 


تت || لل لل للالسللسسسسسسسسسسستن بغية السّائل علِن خلاصة الدَّلائل 
ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم ومّن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه 
ولوارة وح يو راح ارد د جإنا وخر عدي الجمار الات مايه 
صدقةٌ ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم النّحر فعليه دم؛ ومن ن أَخَر الحَلّق حتى 
مضت أَيَام النّحر فعليه دم عند أبي حنيفة رضي الله عنه وكذلك إن أَخَرَ طوافٌ 


ل ل ا 

(و) كذلك (من ترك رمي الجمار في الأيام كلّها فعليه دم وإن ترك رمي يوم 
واحد فعليه دمٌ)؛ لأن رمي كل يوم نسك بنفسه. 

(وإ ترك رمى إخدى الجمار الدلاك فدليه صدقة)» أنه ترك بعضن السك 
وما وجب في جميعه الدَّم ففي بعضه صدقة. 

(ومّن ترك رمي جمرة العقبة يوم النّحر فعليه دم)؛ لأنَّه نسكٌ تام؛ إذ هو وظيفة 
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(ومن أخَر الحَلّق حتى مضت أيّام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه. وكذلك إن أَخَرَ طواف الزّيارة عنده). 

وقالا والشَّافِعيّ رضِيّ الله عنهم: لا شيء عليه» وهذا يُبنى على أصله. وهو 
أن المثانك هنده ميختصة .بالرنان والمكاق؛ لآن الث كله فعليا كذلك» وفدله 
يكوق يانآء وإذا اعفضّيت ذلك فالتاخير يوجب الجبران. 

وعند أبى يوسف رضي الله عنه: لا يختصٌ بزمان ولا بمكان؛ لأن الثبى يكل 

1 ع ع 2ه 1 1 

ما شُئل عن شيء قَدَّمَ أو أَحْرَ في ذلك اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج)”". 


)١(‏ فى أ: «تامة»). 


كتاب المج اللي 
إذا قَتَلَ المحرمٌ صَيّْداً أو دَلَ عليه مَن قتله 001 1[ ه121 


وعند محمد رضي الله غنه: اختصٌ بالمكان دون الزماق؛ لأنّها عبادة مختصة 
بالمكاة» والدفات تابعٌ؛ فجعل الأصل مضموناً بالدّم دون التابع. 
(وإذا قَتَلَ المحرمٌ صَيْدا"2 أو دَلَ عليه مَن قتله 1 


)١(‏ الصيد: هو الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة. 
فالظبي» والفيل» والحمام المستأنس صيد؛ لأنّه ممتنع متوحش في الأصلء فلا يبطله 
الامهعداس» والبعير» والبقرةوالشاة المعو حشات» لست بصيل؟ لأنها غير شر حك 
في أصل الخلقة. ينظر: فتح القدير 7: 45. 
وانواعه: 
.١‏ صيد بري: وهو ما يكون توالده في البَرّه سواء كان لا يعيش إلا في البَرٌِّ أو يعيش 
في البّرَ والبحرء والعبرة بالتوالد لا بالمعاش» وهذا النوع يحرم اصطياده على المحرم 
في الحل والحرم؛ وعلى الحلال في الحرم, إلا ما استثني؛ لقوله عزَّ وجل: ورم 
2 ان لو لسر [المائدة: 147 والبري قسمان: 
)١‏ مأكول: كالظبي» وحمار الوحشء وبقر الوحشء والأرنب» والحمام المصوتة 
والمسرول وغيره» والبط» والإوز» والجراد. والنعامة» وجميع الطيور المأكولة وغير 
ذلك. 
؟) غير مأكول: كالفيل» والأسدء والنمرء والفهد» والضبع» والضبء واليربوع. 
والسمورء والدلق» والسنجابء والثعلبء والخنزير» والقرد» والصقرء والبازي» 
والبوم» والعقاب» وغراب الزرع» والنسر. وفي ابن عرسء والسنور الوحشي روايتان. 
؟. صيد بحري: وهو ما يكون توالده في البحرء وهو حلال اصطياده للحلال 
والمحرم بجميع أنواعه. سواء كان مأكولاً أو غيره: كالسمكء والضفدعء والسرطان. 
والسلحقاة وكلب الماء: وغير ذلك لقوله عر وجل : مل لك ميد انحر وطمامة, 
كا لح وَلليارَة4 [المائدة: 47]» وأما طيور البحر فلا يحل اصطيادها؛ لأنَّ توالدها - 
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فعليه جزاء”')؛ لقوله جل جلاله: "إلا تَعدلوا لصي وَأَنتمَ حرم 4 [المائدة: 948]» وقال 


- في البَرٌّ وإن كانت تعيش في البحرء والعبرة بالتوالد لا بالمعاش. ينظر: لباب المناسك 
ص/917 ٠0-7‏ 4» وشرح الوقاية ص2555» وفتح القدير: .4٠‏ 

)١(‏ جزاء الجناية على صيد الحرم: 
صيد الحرم إما أن يقتله حلال أو محرم: 
فإذا قتله حلال» فعليه قيمته» يقومه ذوا عدل لهما بصارة بقيمة الصيود في مكان القتل 
إن كان يباع فيه الصيدء أو في أقرب مكان من العمران إليه» الذي يباع فيه الصيد. 
ويعتبر الزمان الذي أصابه فيه» ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني» وسواء كان 
الصيد مما له نظير» أو كان مما ليس له نظير» فإن بلغت قيمته هديا اشترى بها إن 
شاءء بشرط أن تكون قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد. ولا يشترط أن تكون مثلها 
بعد الذبح» وإن شاء اشترى بها طعاماً فتصدّقٌ به كما سبق في جزاء أشجار الحرم 
ونباته ‏ وأما الصوم في جزاء صيد الحرم فلا يجوز للحلال» ويجوز للمحرم؛ لأنَ 
حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ فيجب اعتبار الأقوى. ينظر: اللباب والمسلك 
المتقسط ص"47. 
وإن قتله محرم فعليه قيمته» فإذا بلغت قيمة الصيد هدياء فالقاتل بالخيار بين الطعام 
والعيام والوااقه وإن لى ولد الجن علطي كيو بالخباو بين الطعام والضياء فين 
محمد بن سيرين رضي الله عنه: «أنْ رجلاً جاء إلى عمر رضي الله عنه» فقال: إني 
أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبياً ونحن محرمان» 
فماذا ترى؟ فقال عمر رضِيّ الله عنه لرجل إلى جنبه: تعالّ حتى أحكم أنا وأنت» 
قال: فحكما عليه بعنز» فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن 
يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه. فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل» 
فدعاه فسأله هل تق رأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم - 


النبي كَل إرفقة أبي قتادة رضي الله عنهم: «هل أعنتم؟ هل بالكلا دل على 
حرمة الإشارة والدّلالة؛ ولذله بالدّلالة فوت الأمن تسسيبا 


- معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أَنّك تق رأسورة المائدة لأوجعتك ضرباًء ثم قال: إن 
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: #إيحَكُمْ يو دوا عَدَّلٍ مَنَكُم هديا بم الْكَعَبََ © [المائدة: 
65 وهذا عبد الرحمن بن عوف» في الموطأ :١‏ 415» وينظر: شرح الزرقاني ؟: 
والدراية 1: 44» ونصب الراية ": /109» وتفصيله كالآني: 
دصار عمم لمعي ا شتراه بقيمة الصيد» وأعطى كل مسكين نصف صاع من برٌء 
أوساعا هن تير أو شعي 
وإن اختار الصيام للتكفير» يقوّم الصيد طعاماً ثمّ يصوم عن كل نصف صاع من بر 
أو صاع من غيره يوما. 
وإن اختار الهدي للتكفير» فإن بلغت قيمة الصيد بدنة» إن شاء اشتراها بالقيمة» أو 
اشترى بها سبع شياه» إلا أن شراء البدنة أفضل من الأغنام. 
وإن كان الصيد مأكول اللحمء فتجب قيمته بالغة ما بلغت هديين أو أكثر» وإن كان 
غير مأكول اللحم» فتجب قيمته أيضاًء غير أنه لا يجاوز هدياً» حتى لو قتل فيلاً لا 
يجب عليه أكثر من شاة» ولو كان القاتل قارناء فعليه جزاءان لا يجاوزا دمين. 
وإن قتل صيداً مملوكاً معلماً: كالبازي» والشاهين» والصقرء والحمام الذي يجيء 
من المواضع البعيدة» وغير ذلك من الأصناف التي تتخذ للترفيه» فعليه قيمتان: قيمته 
معلّماً بالغةَ ما بلغت للمالكء وقيمته غير مُعَلّم لحق الشرعء ولا تعتبر زيادة القيمة 
بسبب التعليم» وأما زيادتها لحسن في ذات الصيد فمعتبرة: كالحمامة المطوقة. 
والمصوتة» والصيد الحسن المليح» ويقوم الصيد حيًا. ينظر: لباب المناسك 
ص47 -479» وشرح الوقاية ص55؟. 


() سبق تخريجه. 
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ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والثاسي. والمبتدئ والعائد» والجزاءُ عند أبي 
حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما: أ يُقَوّمَ الصَّيدٌ في المكان الذي قُيِل فيه. أو 


في أقرب المواضع منه إن كان في بَريّةيُوّمه ذوا عدل, ثم إن شاء ابتاع بها هديا 
فذبح إن بلغت هدياًء وإن شاء ا: شترى بها طعاماً فِتَصَدَّقّ به 00 


وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: لاشيء على الدَّال إلغاءً للنَّسِيبٍ مع المباشرة» 
إلحاقاً بصيد الحرم إذا دل عليه حلالاً. 

والفرق: أن ضمان الحرم كضمان المالء فيلغوا ذكر التَُّسبيب بذلك» وهذا 
الضَّمان واجب بالفعل؛ وقد وجد. 

(ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والتّاسي)؛ لأنّه واجب بالإتلافء فلا أثر 
للخطأ فيه كالصّيد المملوك؛ (و)كذلك (المبتدئ والعائد) فيه سواء؛ لأنْ الضَّمان 
يزداد بزيادة الإتلاف» ويقل بقلته. 

(والجزاءً عند أبي حنيفة وأبي يوسفرضي الله عنهما: أن يُقَوَّمَ الصَّيدٌ في 
المكان الذي قُتِل فيه. أو في أقرب المواضع منه إن كان في بّريّة يُقوّمه ذوا عدل). 

والأصل فيها: أن الواجبٌ الأصل عندهما القيمة؛ لقوله جلّ جلاله: ««اوبج]* 

ؤُمَاقكَلَ 4 [المائدة6] والكل ما أن يكون من جس الشىء أو من خلاق دنه 

كما فى ضمان المتلفات» والجنس هاهنا ليس بمعتبر بالاتّفاق» فكان المعتبر خلاف 
الجنس وهو الدّراهم؛ ولأنَّ الله تعالى قال: لليَدَّكُ يوم دَوَاعَدَلِ © [المائدة: 4]» و إنَّما 
يحتاج إلى ذوي عدل في القيمة لا في التّظير. 

(نٌ) إذا حكم الحكمان بالقيمة فالقاتل بالخيار: (إن شاء ابتاع بها هدياً فذبح 
إن بلغت هدياً)؛ لقوله جل جلاله: #هَدَيا بلع الْكَعَبَةَ # [المائدة: ه4]» (وإن شاء 
اشترى بها طعاماً فِتَصَدّقٌ به 8و 


كتاب الحج ل ا ةي 


لحرسيس ا ار سا دامر 
كلّ نصفب صاع من بُرَ يوماء وعن كل صاع من تمر أو شعير يوماً. فإن َصْلَ من 

الطعام أقلّ من نصفي صاعء فهو مُخيّر إن شاء تصدَّقّ به وإن شاء صام عنه يوماً 
كاملا وقال مُحمّد رضي الله عنه: يجب في الصّيد التَظير فيما له نظير» ففي الظبي 
شا وفي الضَّبع شا وفي الأرنب عَناقٌ» وفي التّعامة بدنةٌ وفي اليّربوع جفرة ... 


على كل مسكين بنصفي صاع من بِرّء أو صاع من تمر أو شعير)؛ لقوله جل جلاله: 
#أوَكَصَرَةٌ طَعَامٌ مَسَككينَ # [المائدة: 98]. 
(وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يومء وعن كل صاع من تمر أو 


سس ع لاه 


شعير يوماً)؛ لقوله جل جلاله: #أَوَعَرَلُ دَلِكَ صِيّامًا 4 [المائدة: 8]. 
(فإن َصْلَ من الطعام أقلّ من نصفي صاع. فهو مُخيِّر إن شاء تصدَّقٌ به وإن 
(وكال محمد رقي الله عنه: بحب قن الصّيد اللظير قيما لد تظين ففى 
الظبي شاةّ وفي الضّبع شاةٌ وفي الأرنب عَناقٌ”"2» وفي التّعامة بدنةٌ وفي اليّربوع 
جفرة7))؛ ؛ لأنّ الصّحابة رضِيّ الله عنهم حكموا ذ في اليربوع بجفرة» وفي الأرنب 


.85 :7 العناق: الأنثى من أولاد المعزء كما في المغرب‎ )١( 

(1) اليرْبُوعَ مفرد: جمعه يرابيع» حيوان ثدبيّ من رتبة القوارضء على هيئة الفأر وأكبر 
منه» وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير اليدين طويل الرّجِلين 
يقتات بالنبات والحشرات وصغار الطيور يعيش في صحاري مصر والسودان وشمال 
إفريقياء يطلق على الذكر والأنثى» وتقول له العامة (جربوع) بالجيم؛ كما في معجم 
اللغة العربية المعاصرة 7: ٠‏ 80. والجَفْر من أولاد المَعْز ما بلع أربعة أشهرء والأنثى 
جفرة» كما في المغرب .١59 :١‏ 
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ومّن جرح صيداً أو نتف شعره. أو قطع عضواً منه. ضَِن ما تَقَصَء وإن نتف 
ريش طائرء أو قطع قوائم 0 
كَسَرَ بيضٌ صيدٍء فعليه قيمته. فإن خرج من البيض فرح ميثٌ» فعليه قيمته حا ... 


بعَناق» وفي الصّبع بشاة» وفي التّعامة ببدنة2"7» قيل: إِنّهم حكموا بطريق التقويم؛ 
بدليل أنّهم لم يعتبروا الأوصاف من الجودة وغيرها. 

ال سر ست تمرإسسو نَقَصَ)؛ اعتباراً 

(وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيدٍ فخرج من حيز الامتناع» فعليه قيمته 
كاملة)؛ لأنّه أنلف عليه معنى الصّيديّة. 

(ومّن كسَرَ بيض صيدٍ فعليه قيمته)؛ لأنَّه أصل الصَّيدء وقيل في قوله تعالى: 
#لمبلوكٌي الهس من الصَيْر تََالْضايدٍيكمَ 4 [المائدة: 544 أنه البيض . 

(فإن خرج من البيض فرح ميث فعليه قبمته حيّاً)؛ اعتباراً بما إذا ضرب بطن 

وقال الشَافِعيّ رضِيّ الله عنه: الفرخ الميت لا قيمة له» فلا شيء فيه» قيل له: 
إنّما وجب الجزاء لاحتمال التّلف بفعله» حتى لو علم كونه ميتاً قبل فعله لا شيء فيه. 


)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه » عن النبي يَكِةِ » قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش» 
وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» في سئن الدراقطني ": 271/4 
واللفظ لهء والسئن الكبرى للبيهقي ©: 2.749 ومسند أبي يعلى الموصلي :١‏ 179. 
وعن عطاء الخراساني أن عمر» وعثمان» وعلي بن أبي طالب؛ وزيد بن ثابت؛ وابن 
عباس» ومعاوية رضي الله عنهم . قالوا: «في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل» 
في السئن الكبرى للبيهقي 91/:8؟. 
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وليس فى قتل الغراب والجدأة والذئب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء. وليس فى 
قتل البعوض والبّراغيث والقَرّاد شيةٌ. ومن قَتَلَ قملةً تَصَدّق بما شاء. ومن قَتَلَ 
جتراذة تصدق يما شاف وهر خية من جراد ع يواتفو عع 111 :4و قشعاو طن انه ف ها 


(وليس في قتل الغراب والجدأة والذئب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء)؛ 
لقوله وَل «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم»» وروي: «يقتلهن المحرم: 
الحدأة: والحيّة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور)”) والذكئب”22 فى معناه. 


(وليس في قت البعوضي والبراغيث والقَرّاد شي لأنّمِنَ مؤذيات فأشبه: 
النوايق العم 


3 1 
0 2 


(ومن قَتَلَ قملةَ تَصَدّق بما شاء)؛ لأنَّهِ إزالة التفث. 


5 
5 
بح س حا “نا 


(ومن قَتَلَ جرادة تصدق بما شاء)؛ له صيد؛ لامتناعه بجناحيه وقوائمه؛ 
(وقمرة خير من جرادة)» حكذا قال عمر رضي اللدعه”. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَلِ أنه قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة. والكلب العقور والحديا» في صحيح 
مسلم 865:7, واللفظ له.» وصحيح البخاري 5: »١174‏ وفي السئن الكبرى للنسائي 
5: 85 بلفظ: «خمس يقتلهن المحرم: الحية» والفآرة» والحدأة» والغراب الأبقع» 
والكلب العقوو)»ء ومسدد أحمد 4: ١‏ وذكر الذئب في رواية الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ؟: ١17‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه» قال جَلِةِ: «يقتل المحرم الحية والذئب» في 
سئن البيهقي الكبير ©: 27٠١‏ ورجاله ثقات كما في فتح الباري 4: "". 

(*) فعن يحيى بن سعيد أنْ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فسأله عن 
جرادة قتلهاء وهو محرم. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: تعال» حتى نحكم.ء فقال 
كعب: درهمء فقال عمر رضِيّ الله عنه لكعب: إِنَّك لتجد الدراهمء لتمرة خير من - 


وزو للطلط ل ال سس ست بِقية الكاقل عن خلاضة الدّلائل 
ومن قتل ما لايؤكل لحمّه من الصَّيِدِ: كالسّباع ونحوها فعليه الجزاء. ولا يتجاوز 
بقيمتها شاة» وإن صال السّبع على محرم فقتله. فلا شيء عليه» وإذ اضطرٌ المحرمٌ 
إلى أكلٍ الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح المحرمٌ الشاةً والبقرٌ والبعيرٌ 

(ومَن قتل ما لا يؤكل لحمّه من الصَّيدٍ: كالسّباع ونحوهاء فعليه الجزاء)؛ 
لإطلاق قوله جل جلاله: “ألا تلوأ لصَيدَوأَسمَ حرم [المائدة: 98]. 

والصَّيد: هو الوحش الممتنع بجناحيه أو بقوائمه. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يجوز له قتل السّبُع؛ لأنّ ما لا يضمن بمثله 
والأبقيكظة لا ضيه العام #القر بق إلا أن حكدنا هو مهمون بالقيمةة لكن م 
حيث اللّحمء والغالبٌ أنه لا يزيد على شاة. 

(ولا يتجاوز بقيمتها شاة)؛ لما ذكرنا أنَّ المعتبرٌ هو اللّحمء وإنَّما تزيد قيمته 
لتفاخر الملوك به» ولا عبرة بذلك. 

(وإن صال السّبّع على محرم فقتله. فلا شيء عليه)؛ لأنّه دفع الأذى عن نفسه. 
وإِنَّه واجبء وعند رُفر رضي الله عنه: يجب الصَّمانَ؛ لأنْ محظور الإحرام يستوي 
فيه الضّرورة وغيرهاء كما في كفّارة الأذى. قيل له: السّبّع بصياله ظهرت أذيته فألحق 
بالمؤذيات الخمسء وأمّا كفارة الأذى فقد عرفت بالنّصّء فيقتصر على موردها. 

(وإذ اضطرٌ المحرمُ إلى أكل الصيد فقتله. فعليه الجزاء)؛ لإطلاق قوله جل 
جلاله: #إومن قله نكم معدا صَبَرَآممْدلُ مَاقكلَ 4 [المائدة: 48]: وأثر الاضطرار رفع 
الاثم 

(ولا بأس أن يذبحٌ المحرمٌ الشاةً والبقرّ والبعيرَ 0 


- جرادة» فى موطأ مالك 7: 517» والآثار لأبى يوسف ٠١6 :١‏ . ومصنف عبد الرزاق 
»4٠١ :5‏ ومصنف ابن أبي شيبة 8: لاثا/ا. 


لإ اا 
والدجاجة والبطاً الكشكري» إن قتل حماماً مسرولاً أو ظبياً مستأنساًء فعليه 
الجزاه» وإذا يع المحوم حسيدا. انيس دينة يحل كلها ولا بأس أن بأكل 
المحرم لحم صيد قد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدلّه المحرمٌ عليه ولا أمره 


والدجاجة والبط الكَسْكَري7))؛ لأنَّ الممنوع منه هو الصّيد وهي الوحش الممتنع 
بقوائمه أو بجناحيه» وهذه الأشياء لبنيك كذلك. 

(وإن قتل حماماً مسرولا””) أو ظبي”» مستأنساً فعليه الجزاء)؛ أن الاستئناس 
لا يخرجه عن حد الصيد. 

(وإذا ذبح المحرم صيداًء فذبيحتّه ميتة فلا يحلّ أكلّها)؛ لأنَّ الله جل جلاله 
نهى عن ذلك؛ وسمّاه قتلاً؛ لقوله جل جلاله: ملاتْقَدلوالصَيدَوَات حزم 4 [المائدة: 
6 والفعل المبيح للآكل يسمّى ذكاة. 

والشَّافِعِيَ رضي الله عنه أباحها لغير المحرم؛ لأنَّ علّة الحرمة هو الإحرام» 
إلا إلا أنه الإحرام خرج من أن يكون محلاً للذّكاة» فصار كذبيحة المجوسيّ. 

(ولا يأب أن يأكل المحرم لحم صيد قد اصطاده حلالٌ وذبحه إذا لم يدلّه 
المحرم عليه ولا أمره بصيده)؛ لحديث رفقة ة أبي قتادة7؟) . 


)١(‏ كسكر: من طساسيج بغداد» ينسب إليها البط الكسكريء وهو مما يستأنس به في 
المنازل وطيرانه» كالدجاجء كما في المغرب 7: 519. 

(؟) الحمام المسرول: هو الذي يكون في رجله ريش كأنّه سراويل. ينظر: الجوهرة النيرة 
ا" 

(*) الظبي: الغزال. ينظر: حياة الحيوان ؟: 7 .٠١‏ والمصباح المنير ص 6/". 


ممه ددشهشهسس حب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


وفي صيدٍ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء. وإن قطع حشيش الحرم أو شجره 
الذئ ليس يعملوك ولا هو هما ييه الدايء عليه قتمغة» وكل شي ء قملة القارن 
مما ذكرنا أنَّ فيه على المفرد دماً فعليه دمان: دم لحجّته. ودم لعمرته؛ إلا أن يتجاوز 


(وفى صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. فعليه الجزاء)؛ لقوله يََِدِ فى مكة: («لا 
يختلى خلاهاء ولايعضد شوكهاء ولأ بغر ضيل ]07 


(وإن قطع حشيش الحرم أو شجره'" الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته 
الناسفعليه قيمته)؛ لما ذكرتا مخ الحديت أنفا. 


(وكل شيء فعله القارنٌ مما ذكرنا أنَّ فيه على المفردٍ دماً فعليه دمان: دم 
لحجّته. دم لعمرته)؛ لأنّه جنى على إحرامينء (إلا أن يتجاوز الميقات من غير 


2000 فعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَلْةٍ قال: «حرم الله مكة. فلم تحل 
لأحد قبلي. ولا لأحد بعدي» أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد 
شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» فقال العباس رضي الله عنه: 
إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر» في صحيح البخاري ”7: 247 واللفظ 
له وصحيح مسلم 185:7. 

(؟) فآنواع شجر الحرم ونباته: كل شجر أنبته الناس» وهو من جنس ما ينبته الناس: 
كالزرع. وما أنبته الناس» وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالآراك. وما نيث بنفسة: وهو 
من جنس ما ينبته الناس. فهذه الأنواع يحل قطعهاء ولا جزاء فيها به. كل شجر نبت 
بنفسه» وهو من جنس ما لا ينبته الناس: كم غيلان» فهذا محظور القطع والقلع على 
المحرم والحلال مملوكاً كان أو غير مملوكء إلا الإذخر رطباً ويابساء والكمأة» وما 
جف أو انكسر من الشجر والحشيش. فلا ضمان فيه. ينظر: اللباب ص 547١‏ -477» 


والوقاية ص2717 وفتح باب العناية ./١١ :١‏ 
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دس و ل لاا واحد. وإذا اشترك مُخرمان في قتلٍ 
صيد؛ فعلى كلّ واحد منهما الجزاء كاملاً: وإذا |اشترك حلالان في قتل صيد 
الحرم؛ فعليهما جزاء واحد. وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعه؛ فالبيع باطل. 

باب الإحصار 
إحرام ثم يحرم بالعمرة والحجٌ؛ فيلزمه دم واحد)؛ لأنّه ما جنى على إحرامين. وإنَّما 
جنى بترك الإحرام الواجب. 
إ(وإذااث شترك مُحرمان في قتلٍ صيد» فعلى كل واحلٍ منهما الجزاء كاملاً)؛ لأنَّ كلّ 
واحدٍ منهما جنى على إحرام كامل. 

(وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم. فعليهما جزاء واحد)؛ لآن الشيماة 
هنا لحرمة الحرمء فدوئ مجرى فاق الأمزال» والد سعد يخلدف الأول؛ لأنَّ 
المُنهتك نَم إحرامان. 


(وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعه» فالبيع باطل)؛ لأنَّه ممنوع من التعرض له 
باب الإحصار”» 

)١(‏ لغةّ: هو المنع» والحبسء ومنه قوله جل جلاله: « ْمُهَو اليرت تُْخَصِرُوا ف 
سحيِيل أله © [البقرة: 7377]. ينظر: طلبة الطلبة ص ه". 
واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطواف بعد الإحرام في الحجٌ الفرض والنفل» 
وفي العمرة المنع عن الطواف لا غير بعد الإحرام بها أو بهماء فإن قدر على الطواف 
أو الوقوف» فليس بمحصر. ينظر: لباب المناسك ص 557 . 
ثانا : مواذ نع المضي في موجب الإحرام: 
.١‏ المرض الذي يزيد بالمضي بناءً على غلبة الظنّ» أو بإخبار طبيب حاذق متدين. 
؟. الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه - 


مه .ءدبب بغية السّائل عل خلاصة الدّلائل 
ع 0 00000 
إذا أحصر المحرم بعدوء أو أصابه مرضٌ منعه من المضيٌ حَلّ له التَحلّلء 56 
َ ع 2 كٍِ .9 > 2 
(إذا أحصر المحرم بعدوء أو أصابه مرضٌ منعه من المضيّ حَل له التَحلّلء 


- قال :امن كسر وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرى» في جامع الترمذي #: /ا/الاء 
وقال: حسن صحيح. وسئن أبي داود ؟: ”/19» وسئن النسائي الكبرى 7: "8١‏ 
والمجتبى ©:19/8. 
“. الحبس في السجن ونحوه. ولو من غير سلطانء أو منع السلطان ولو بنهيه بعدما 
تلبس المحرّم بإحرامه. 
4. العدو المسلم والكافر؛ فلو حصرٌ العدو طريقاًء ووجد المحرم طريقاً آخر إن 
أضر به سلوكهاء فهو محصرء وإن لم يتضرر به فلا يكون محصراً شرعاً. 
. السّبّع؛ كالأسدء والنمرء والفهد, إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه. 
5. هلاك النفقة؛ فإن سرقت نفقة المحرّم ولم يقدر على المشي إلى مكة» فهو محصرء 
وإن قدر على المشي» فليس بمحصرء وإن قدر على المشي في الوقت الحاضر إلا أنه 
يخاف العجز في بعض الطريق» جاز له التحلل. 


/ا. هلاك الراحلة. 
السور عن المكن ابعداة من أول إحرامة» ولهقدزة غلى الفقة خؤة الراهلة ناه 


4. الضلالة فى الطريقء إلا إذا وجد من يدله عليه. 

٠‏ . عدم المحرّّم أو الزوج ابتداءَ في الحصرء فلو أحرمت المرأة وليس معها محرم 
ولازوج فهي محصرة. 

.١‏ موت المحرّّم أو الزوج للمرأة في الطريق» إذا كانت على مسيرة سفر من مكة. 
؟'. منع الزوج زوجته في الحج النفل إن أحرمت بغير إذنه. 

1 . العدة؛ فلو أهلّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرهاء فطلقها زوجهاء فوجبت عليها 
العدة» صارت محصرة وإن كان لها محرم. ينظر: اللباب والمسلك ص405-5807. 
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وقيل له: ابعث شاةً ُلْبَحُ في الحرم؛ وواعد مَن يحملها يوماً بعينه يذبحها فيه. ثمّ 


وقيل له: ابعث''' شا تُذيَحُ في الحرم: وواعد من يحملها يوماًبعينه يذبحها فيها'". 
وحرويد عدر إن عون فا آسْتَيْسَرَمِنَآَمَرَي © [البقرة: 147]» وإِنَّما 


)١(‏ والأحكام المتعلقة يبعث المحصر للهدي كالآتي: 
١‏ نه لو أحصر المحرّم بحجة أو عمرة وأراد التحلّل» يجب عليه أن يبعتٌ بالهدي 
- وهو شاة وما فوقها - أو يبعث ثمن الهدي؛ ليشتري به الهديء ويأمر أحدا بذلك» 
فيذبح عنه في الحرم؛ لقوله جل جلاله: ل وَأيموأ للج وَامْررَء يان مرخ فا أسْيَسَرَ من 
ري # [البقرة: 143]: أي الحرم؛ وعن ابن عمر رضِيّ الله عنهم» قال: «خرجنا مع 
النبي كك معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت, فنحر النبي يَكِلةِ هديه وحلق رأسه) 
في صحيح البخاري 7: .541١‏ 
". إنَّهِ إنّْما يجب على المحصر بعث الهدي إذا أراد التحلل به أما إذا صبر حتى يرتفع 
المانع فيتحلل بأفعال الحج أو العمرة» فلا يجب عليه الهدي. 
”. إِنَّهِ لو بعث الهدي فليس عليه أن يقيم بمكانه حتى يذبح الهدي, بل له أن يرجع إلى 
أهله أو حيث شاء. 
5 َه لو عجز المحصر عن الهديء بأن لم يجده. أو لم يجد ثمنه» أو مَن يبعث بيده 
بقي محرماً حتى يجده فيتحلل به؛ أو يذهب إلى مكّة فيحل بأفعال العمرة كالفائت 
ولا يجزئ عن الهدي بدلء. لا صوم ولا صدقة. ينظر: اللباب والمسلك ص45/8- 
15»؛ وشرح الوقاية ص 71/6» ومجمع الأنهر 1:١‏ 05". 

(؟) فعن علقمة» قال: لدغ صاحب لنا بذات التنانين» وهو محرم بعمرة» فشق ذلك عليناء 
فلقينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرنا له أمرهء فقال: «يبعث بهديء ويواعد 
أصحابه موعداًء فإذا نُحِرَ عنه حل» في شرح معاني الآثار ؟: ١51؟.‏ 


.وهر ل طسب بفغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 


وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: لا يكون الإحصار بمرضء وقد رد قوله قول 
الحسن ومجاهد وقتادة(1) والكلبي”": أنْ الإحصار ما منع من عدو أ مرض أو 
ضلال راحلة0, وعن القواء!): الإحصار من المرض» والحصر من العدوء. فعلى 


)١(‏ هو قّتادة بن دعامة بن قتادة السّدُوسِي البصريء أبو الخطابء تابعي كبير» وإمام 
مقدم في الحديث والتفسير» روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» 
وابن سيرين» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم» وكان مع عمله في الحديث رأساً في 
العربية» ومفردات اللغة» وأيام العربء والنسب. قال قتادة: «ما قلت لمحدّث قط 
أعذهُ علىٌء وما سمعثٌ شيئاً إلا وعاه قلبي». وقال فيه شيخه ابن سيرين: «قتادة هو 
أحفظ الناس». وقال أبو حاتم: «سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره. 
فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير» ووصفه بالحفظ والفقه. 
وقال: قلما تجد من يتقدمه. أما المثل فلعل». وقد ولد ضريراء ومات بواسط في 
الطاعون. من آثاره: تفسير القرآن» ١١1/-70(‏ ه). ينظر: العبر »١57 :١‏ والتقريب 
ص 7/94. 

(؟) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكَلِْيّ البَعْدَادِيء أبو ثور والكَلبي نسبة إلى كلب 
بطن من قضاعة ومن بني ليث ومن بجيلة» قال ابن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقها 
وعلماً وورعاً وفضلء صنف الكتب وفرّع على السئن» وذب عنهاء يتكلم في الرأي 
فيخطئ ويصيبء (ت50 1ه). ينظر: الميزان »184-١14/8 :١‏ والنجوم الزاهرة ؟: 
ود“ والأعلام 1 دام 

(7) فعن علقمة: هون مور # [البقرة: ]١147‏ قال: «من حبس أو مرض» قال إبراهيم: 
فحدثت به سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس» في شرح مشكل الاثار ”: /الا. 

(5) قال الفراء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو 
عمرته» وكل ما لم يكن مقهوراً: كالحبس والسحر وأشباه ذلكء يقال في المرض: قد - 


كتاب احج فنب__ا__ا_ا_ب جججج يبب بي 3 
وإذا كان قارناً بعث بدمين» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز ذبحه 
قبل يوم التّحر عند أبي حنيفة رضي الله عنهء وقالا: لا يجوز البح للمحصر 
بالحجٌ إلا في يوم التّحر. ويجوز للمحصّر بالعمرة أن يذبح متى شاء. 500 
هذا تكون الآية خاصة في المرض 

(وَإِذا كان قارثاً بعث بذميى) + لآنه ميقصي باحر اميق 

(ولا يجوز ذبح دم الإحصار إِلّا في الحرم)؛ لقوله جلّ جلاله: حي يَنفْدَئُ 
َل البقرة: 197]؛ ولأنّه سمّاه هديا والهدي لا يذبح إلا في الحرم بالاتفاق. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يذبح في الموضع الذي يتحلّل فيه؛ لأنّه يل 
اذبح هديه بالحديبية عام الإحصار)("2» ولا حجّة له فيه؛ لأنْ الحديبية بعضها من 
الحرم؛ فمحال أن يذبح في الحلّ مع القدرة على الذَّبح في الحرم. 

(ويجوز ذبحه قبل يوم النّحر عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لإطلاق النَصء 
ولأنّه شرع لتعجيل التّحلل» وليس بنسكء ولهذا لا يتناول منه إلا الفقراء كدم 


الجنايات. 
والقران سيت يكم ب التسأل. 

(ويجوز للمحصّر بالعمرة أن يذبحٌَ) هديه (متى شاء)؛ لأنّ العمرة لا تختصٌ 
بوقت» فكذا التّحلل منها. 


- أحصرء وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: قد حصرء فهذا فرق بينهماء كما 
فى لسان العرب 5: .١968‏ 
(9) قن عمسلل حك 1 لا 


بود ...دسب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 


والمحصّرٌ بالحجٌ إذا تحدّل فعليه حَجٌّ وعمرة 2201111111111 


_ 0000 #8 4 
(والمحصّرٌ بالحجٌ إذا تحلل فعليه حَجَ وعمرة''')» هكذا روي عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر رضىّ الله عنهم» وذكر فى «الأصل)0: أنْ المحصّرّ فى 


)١(‏ أحوال قضاء ما أحرم به المحصر: فإنّ المحصر إما أن يتحلل بالذبح أو بأفعال 
العمرة» وتفصيله كالاتي: 
الأول: إذا حل المحصر بالذبح» فهو على النحو الآني: 
.١‏ إن كان إحرامه للحجء فعليه قضاء حجة وعمرة: وإِنْ وجوب العمرة مع الحج فيما 
إذا قضى الحج بعد تحويل السنة» أما إن قضاه في عامه بأن زال إحصاره بعد التحلل 
وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام؛ وأحرم بحجٌ» فليس عليه 
نية القضاء ولا عمرة عليه. 
١‏ إن كان قارنأء فعليه قضاء حجة وعمرتين؛ ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد. 
“: إن كان معمراء فعلية غعمرة لا غير. 
الثاني: إن لم يحل المحصر بالذبح حتى فاته الحجء فتحدّل بأفعال العمرة» فلا عمرة 
عليه في القضاء أيضاً. ويستوي في وجوب القضاء المحصر بالحج الفرض والنفل. 
ينظر: لباب المناسك صضص154-458. 

(؟) لمحمد بن الحسنء قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأآصل ص4 45-4 : 
اسبب التسمية بالأصل يرجع إلى أنَّه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي 
وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومحمد. فهذا الكتاب هو الأصل والأساس 
والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي فيما بعد» وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل 
الأصولء وكانت أراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في 
مجلسه فإذا استقر رأيهم على أمر دونوه في الأصولء ولعل المقصود بالأصول هنا 
كتب وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً أصل» وموضوع الزكاة أصل... 
أي موضوع أساسي تدور حوله مسائل ذلك الكتابء ثم آل تلك الأصول على تلاميذ - 


كتاب الحج - ين1013939ز[ز[ز[ [ [ [ [ 3 3 737313 7277[7[[[*”7”*7ق9ققفقفت تت 0 00 
وعلى المحصر بالعمرة القضاء. ل ل ل 


أن عليه حجّة وعمرة فى الوجهين» وعلى هذه الرواية إطلاق صاحب «الكتاب». 


(وعلى المحصر بالعمرة القضاء)؛ لأنّهِ كه «أحصر عام الحديبية بعمرة 
وقضاها من العام المقبل» ولذلك سَمّيت عمرة القضاء)”". 


- الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل جديدة» فكان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً 
لذلك الأصل الذي دون في عهد الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس 
للمذهب الحنفي» حيث بنى على هذا الأصل جميع من جاء من بعدهم من الحنفية 
وفيرهه...: 7 
وهناك احتمال آخر» وهو أن اسم الأصل لم يكن في البداية اسماً لكتاب معين. و إنَّما 
هو بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» 
كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريبا منهاء لكن 
لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علماً لهذه الكتب عند 
ويظهر أن سيب تسميعه بالنبسوطة آلهمربوط واسع كير سعرسل :في العبارة وفامل 
لجميع أبواب الفقه» وهو مخالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب محمدء 
التي هي أصغر حجماًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّى كتابه هذا بهذا 
الاسم أيضاًء ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولى 
فترى العديد من الكتب المسمّاة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين». 

)١(‏ قال في التلخيص الحبير 7: 585: «رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من 
مشايخه. قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع» أمر رسول الله يَكِةِ أصحابه أن 
يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنهاء وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم 
يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه ناس ممن لم يشهد - 


ووه .دلب بغية السّائل علل خلاصة الدّلائل 


وعلى القارن حبّة وعمرتان» وإذا بعث المحصرٌ هدياً وواعدهم أن يذبحوه في 
يوم بعبنه ثم زال الإحصارء فإن قَدَرَ على إدراكِ احج والهَّدي لم يجز له التحلل؛ 
ولز مه المضي وإن قدر على إدراك الهدي دون الحن كال تحللء وإن قَدّر على إدراك 
الحجّ دون الهدي, عاق ل لدان البعيسرانا ون ع اضر يواكة وضو مفتو من 
الوقوفٍ والطواف. كان مُحصّراًء وإن تَدَرَ على أحدهماء فليس بمحصّر 500 


«(وعلى القارن حجّة وعمرتان)؛ لأنّهِ يلزمه قضاء العمرة وحجّة وعمرة لحجته 
على ما ذكرنا. 

(وإذا بعث المحصرٌ هدياً وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار» 
إن قر على إدراك احج والقدي» لم يجز له التحل. ولزمه المضي)؛ لأن الإحضار 

(وإن قدر على إدراك الهدي دون الحجٌ, تحلّل)؛ لأنَّ الإحصار قد تحقّق» وله 
أن يمضي ويتحلّل بأفعال العمرة. 

(وإن قَدَر على إدراك الححّ دون الهدي. جاز له التحلّل استحساناً)؛ لأنّ الذبح 
مُحلّلء وقد حَصّلّ الذبح؛ فلو لم يحصل له التحلّل أدّى إلى تضبيع ماله وحرمة 
ماله كحرمة دمهء والقياس أن لا يكون له التحلّل؛ لقدرته على الأصل. 

(وكن اتعضر كينو نهدو ] هن الوقوقي والطوافه كان عضر )!تلن 
معنى الإحصارء (وإن قَدَّرَ على) إدراك (أحدهما فليس بمحصّر)؛ لأنَّه إذا قدر على 
الوقوف فقد أمن الفوات؛ لأنَّ الحجٌ يتم بالوقوف بالنص» وإذا قدر على الطواف 
فقد قدر على التحلل بأفعال العمرة» وهو الأصلء فلا حاجة إلى التحلل بالهدي. 


- الحديبية» فكان عدة من معه من المسلمين ألفين. والواقدي إذا لم يخالف الأخبار 
الصحيحة ولا غيره من أهل المغازيء مقبول في المغازي عند أصحابناء والله أعلم». 
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يي 0 


وعند الشَافِعيٌ رضِيّ الله عنه: يكون محصراً؛ لأنَّه ممنوع من الإتمام» كما لو 
كان بغير مكة» والفرق ماذكرنا. 

باب الفوات17) 

الت جونز ليست قا ارارق عونا حي طن يبورين البح د 
فاته الحَجٌّء وعليه أن يطوفَ ويسعى ويتحذل ويقضي الحَجّ من قابل)؛ لقوله كَلِ: 
«الحجٌ عرفة» فمَن أَدْرَكَ عرفة بليل فقد أدرك الحجء ومن فاته عرفة بليل فقد فاته 
الحجء فليتحلّل بعمرة وعليه الحج من قابل)7". 


)١(‏ فائت الحج: وهو الذي أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة» ولم يدرك شيئاً منه. 
ولو ساعة لطيفة» ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلآ» فقد تمّ حجه وأمن الفوات 
والفساد. وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الهدي. والعمرة لا تفوت. 
ينظر: اللباب ص 591-57١‏ . 

(؟) فعن ابن عمررضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يل » قال: "من وقف بعرفات بليل فقد 
أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج, تاوحل يغيرة#توعليه لجع نين 
قابل» في سنن الدارقطني ": 51؟. وعن يحيى بن سعيد أنَّهِ قال: أخبرني سليمان 
بن يسار أنَ أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالبادية من 
طريق مكة أضل رواحله. ثم إِنَّه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر 
فذكر ذلك له» فقال له عمر رضي الله عنه: «اصنع كما يصنع المعتمر» ثم قد حللت؛ 
فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي» في السئن الكبرى 
للبيهقي 0: 185, والموطأ :١‏ 549. 


دوهي بد ب بغية السّائل علِن خلاصة الدّلائل 
ولادم عليه والحمْرة لاتفوت» وهي جائزةٌ في جميع السّنة إلا في خمسة يام يُكرَه 
فعلّها فيها: يوم عرفة» ويوم النّحرء وأيّام التفريق: والعمرة سّنّة: وهي الإحرامُ 
والطَّوافُ والسّعي والحلق أو التّقصير. 

(ولادم عليه)؛ لأنَّهِ لم يجب وهو مفرد. 

والشَّافِعيٌ رضي الله عنه: أَلْحَقَّه بالمُخْصَّر في إيجاب الدّم. 

والفرق: أن ذلك عاب عن الطواق هذا قادر. 

(والعمْرة لاتفوت)؛ لأنّها غيز مؤقة يوقت» (وهي جائزةٌ في جميع السّنة إلا 

في خمسة أيَام يُكرّه فعلّها فيها: يوم عرفة؛ ويوم التّحر وأَيّام التسريق). 

وعند الشَّافِعَيَ رضِيّ الله عنه: لا يُكره؛ لأنّها وقت الطَّواف والسّعي. 

ولنا: قول عائشة رضي الله عنها: «تمّت العمرة ة في السّنة كلها إلا خمسة أيّام: 
يوم عرفة» ويوم النّحرء وأيّام التُشريق»7» وهذا لا يعرف إلا بالتّوقيف والسَّماع. 

(والعمرة"' سنة : وهي الإحرامٌ والطَّوافُ والسّعي والحلق أو التقصير)؛ لقوله 


)١(‏ فعن معاذة العدوية» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «حلَّت العمرة في السنة كلها 
إلا في أربعة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» في السن الكبرى للبيهقي 
5ه ص5ه. 

(0) أولًا: صفتها : أن يحرم بها من الحلّ بعد أنه يُصلَّي ركعتي الإحرام في مسجدٍ الميقات 
الذي أحرم منه» ويتقي فيها محظورات الإحرام؛ فإذا دخل مَكَة بدأ بالمسجد الحرام» 
وعم مر ئس وا ال ع ور ااظاار ب رتاف ار رركي لسار 
سبعة أشواط برمل واضطباع, ثم صَلَى ركعتي الطّواف خلف مقام إبراهيم ؛ افلم 
الكجزمرة أخرى وخرج البسى» فيسعى ثم يحلق ويتحلّل وجا مي 
كفوش امعد 


- ثاناً: سن كذ له اسقطاء. 
: مؤ اع 
ثالثاً: فضلها: عن أبي هريرة ؛ قال ؟: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» في صحيح 
البخاري 7: لا وصحيح مسلم 7: “441 وعنه أيضاً ؛ قال ؟: «الحجّاجٍ والعمّار وفد 
الله إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر لهمافي سئن ابن ماجه 7: 4557» والمعجم 
الأوسط 5: 417 7» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال كَلهِ: 
«الحجّاجٍ والعمّار وفد الله إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلف 
لهم والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشزء ولا أهل مهل على شرف من 
الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب»في شعب الإيمان 
كال .١‏ 
رابعاً: فرائضها وواجباتها: يفترض لصحتها أمران» وهما: الطواف ونيّته» والإحرام» 
وفيه فرضان: النية والتلبية» ويجب فيها أمران» وهما: السعى بين الصفا والمروة» 
والحلق والتقصير. 
اميا و قدهاة 
.١‏ إن السّنة كلها وقث لها. 
إِنَّهِ يكره تحريماً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة» وهي: يوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق» وإن أذّاها بإحرام سابق على هذه الأيام» فلا بأس» ويستحب أن 
يؤخرها حتى تمضي الأيام ثم يفعلهاء ولو أهل فيها بالعمرة» ولو بعد الحلق من الحجٌّ 
يؤمر برفضهاء فإن لم يرفضها ومضى فيهاء صمح ولا دم عليه؛ لأنه لم يقع له إدخال 
“". نه يكره فعلها في أشهر الحج لأهل مكة» ومن بمعناهم. 
5. إن أفضل أوقاتها شهر رمضان» فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال يَيةُ: (عمرة في رمضان تقضي حجة معي) في صحيح البخاري 589:7 - 


ووه 6د ...دل لس سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
باب الهَذذي 


له «الحج جياد» والعمرة تطوع2"00. 


وفك الشافئة رقي الله ف واضة؛ لظاهر قوله جل جلاله: #وَأَيَمُا الج 
وَالْعُبرةَينّوك [البقرة: »]١197‏ وهذا أمر» فنقول: إِنْ الأمر قد يكون للنّدب والاستحباب 


12- 


وغيره؛على أن الآية تقتتضي وجوب الإتمام» وذلك بعد الدخولء وبه نقول. 


باب الهذّع © 


- ولو اعتمر في شعبان وأكملها في رمضان. فإن كان طاف أكثره في رمضان. فهي 

رمضانية» وإلا فشعبانية» ولا يكره الإكثار منهاء بل يستحب. 
ه. إِنَّ أفضل مواقيتها لمن بمكة التََّعيم والجعرانة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «يا رسول الله» تنطلقون بحجة وعمرة» وأنطلق بحج, فأمر عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج» في صحيح 
البخاري ”": 5 594» وصحيح مسلم ”: 817/4. ينظر: الحج والعمرة ص١1١.‏ 

)١(‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا في سئن ابن ماجه 7: 446» والمعجم 
الأوسط : /10» وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً في المعجم الكبير 
للطبراني :1١‏ 47 4» وعن أبي صالح الحنفي مرفوعاً في السن الكبرى للبيهقي 4 : 
8» ومسند الشافِعيٌ .١١7 :١‏ وعن جابر رضِيّ الله عنه» أن النبي كَل ستل عن 
العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا» وأن تعتمروا هو أفضل» فى سنن الترمذي ": 2351١‏ 
قال التومادية عن عدليت سد دسي ل ترصصيم بن قزري 4ج لفقا بوفييفا 
أحمد 77: 599. 

0 ول" تعريفه: 
هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد بالهدي في الحج ما يهدى من 
الإبل والبقر والغنم. ينظر: الحج والعمرة ص8١‏ 3 


- وكل دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة» إلا بالجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة 
وطواف الزيارة جنب فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب. 
ثانيا: اتواعه 
ينقسم الهدي إلى قسمين: هدي شكر. وهدي جبر: 
.١‏ هدي شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 
وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه؛ ويؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا 
يجب التصدّق به» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» ويطعم ثلثه» ويهدي ثلثه. أو يدخره. 
ولو لم يتصدق بشيء» جاز وكره» ويسقط عنه بمجرد الذبح» حتى لو شرق الهدي أو 
استهلكه الذابح بنفسه بعد الذبح بأن وهبه أو باعه لم يلزمه شيء. 
؟. هدي جبر؛ وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتطوع؛ وهو 
كدم الجنايات» والإحصار» والرفض. 
وحكمه: كل دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه. ويؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياء» ويجب التصدّق بجميعه. حتى لو استهلكه بعد الذبح بآن باعه أو وهبه. لزمه 
قيمته» ولو سّرقء لا يلزمه شيء» وكل هدي لا يجوز له الآكل منه لا يجوز له الانتفاع 
بجلده.» ولا بشيء آخر منه. ينظر: لباب المناسك والمسلك ص8١1ه-١68757.‏ 
ثالثاً: أحكام ذبحه: 
١‏ نه لا يجوز للذابح أن يأكل شيئاً من هدي الجبرء وعليه أن يُؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياءء ويجب التصدق بجميعه. 
. إِنَّهِ لا يجوز للذابح الانتفاع بشيء من هدي الجبر: كجلدهء وصوفه؛ وشعره. 
ووبره. بعد الذبح. 
". إِنَّهِ يجوز للذابح الأكل من هدي الشكرء ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا يجب 
عليه التصدّق به» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» ويطعم ثلثه» ويهدي ثلثه. أو يدخره؛ - 


نو .20ل سب بغية السَّائل عل خلاصة الدّلائل 
سه و2 5 5 2 8 

الهدى ادناه شاة» وهو ثلاثة انواع: الزيل؛ والبقر والغنم» ويحزى ذلك الثنيّ 

فصاعداً إلا من الضأن فَإنَّ الجَدَّعَ منه بُجْرِئ» 0 


5 
0 


مك قكئى وين : ) *|) صَلِانَ 05-000 
7 (الهَدي أدناه شاة) هكذا قال كَكَ!'', (وهو ثلاثة أنواع: الإبل» والبقر والغنم)؛ 
لأنه اسم لما يَهُدَى إلى الحره”"» والعادة جارية بإهداء هذه الأنواع. 


(ويجزئ في ذلك الثنيٌ”" فصاعداً إلا من الضأن فَإِنَّ الجَدَّعَ”* منه يُجْزئ)؛ 


- ولو لم يتصدق بشيء, جاز وكره. ويسقط عنه بمجرد الذبح. 

5 إنَّه لو استهلك الذابح الهدي بعد الذبح, بأن باعه أو وهبه لغني» فإن كان هدي جبر» 
يضمن قيمته فيتصدق بها على الفقراء؛ لأنه تعلق به حق الفقراء فبالاستهلاك تعدى 
على حقهم فيضمن قيمته ويتصدق بها؛ لأنهًا بدل أصل مال واجب التصدق به. وإن 
كان هدي شكرء لا يضمن شيئاً؛ لأنَّه لم يوجد منه التعدي بإتلاف حق الفقراء» لعدم 
تعلق حقهم به. 

ه. نه لوباع الذابح الهديء جاز بيعه في النوعين جميعا؛ لأن ملكه قائم, إلا أنه يضمن 
في هدي الجبر؛ لأن ثمنه مبيع واجب التصدق به لتعلق حق الفقراء به فيتمكن في 
ثمنه حنث فكان سبيله التصدق به. ينظر بدائع الصنائع: 7575:7. 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ؟: :0١‏ «حديث أنْ النبي َلةِ سئل عن الهدى فقال: أدناه 
شاة» لم أجده مرفوعاء وهو عند الشَافِعيٌ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء 
قال: «أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة» وروى البخاري من قول ابن 
عباس ما قد يستأنس به من رواية أبي جمرة الضبعي: سألت ابن عباس عن المتعة 
فأمرني بهاء وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك من دم)». 

)١(‏ في أ وب: (البيث». 

0 الثني: هو ابن خمس في الإبل» وحولين من البقر» وحول من الشاة. 

(5) الجذع من الضأن: هو ما أتى عليه أكثر السنة» بأن مضى من عمره ستة أشهر فأكثر فلم 
يكمل الحول ويدخل في الثاني. 


ا سييست 2-2927 ٠‏ 
كتاب الحجّ 7*١‏ 


ولا يجزئ في الهَدْي مقطوع الأذن أو أكثرهاء ل 
الرّجلء ولا الذاهبة العين ولا العجفاء, ولا العرجاء التي لاتمشي إلى المُنيبك, 


لقوله كله «ضحوا بالناياء إِلّا أن يعسر عليكمء فاذبحوا الجَدّعَ من الضَّأن)2"0, 
وحكم الهدي والأضحية سواء. 

(ولا يجزئ في الهَدي مقطوع الأذن أو أكثرها)؛ لقوله كَلِ: «استشر 
العين والآذن»”". (ولا مقطوع الذنبء ولا اليد. ولا الرّجلء ولا الذاهبة العين» 
ولا العجفاء» ولا العرجاء التي لا : تمشي إلى المَنيك)؛لأنَ هذه عيوب بين وقال 
ِ: «ولا تضحُوا بالعؤراء البَيّن غورعاء والعرجاء البَيّن عرجهاء وبالعجفاء التي لا 
تنقي0”": أي التي لا نقى لهاء وهو المخ. 


)١(‏ فعن جابر رضىّ الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِِْ: «لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر 
عليكتو لزمهر | العا من القنانةا قن منرم فرنك :00 888 موسق أي وزو 
6» وسنن النسائي /ا: .7١17/‏ 

(؟) فعن علي رضي الله عنه» قال: «أمرنا رسول الله يَكِةِ أن نستشرف العين والآذنين» 
ولا نضحي بعوراءء ولا مُقابَلّة» ولا مدابرة» ولا خرقاءء. ولا شرقاء»» قال زهير: 
فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: «لا» قلت: فما المُقَابَلَة؟ قال: «يقطع طرف 
الآذن»» قلت: فما المدابرة؟ قال: «يقطع من مؤخر الأذن»» قلت: فما الشرقاء؟ قال: 
«تشق الأذن»» قلت: فما الخرقاء؟ قال: «تخرق أذنها للسمة» في سنن أبي داود ": 
/91» وسئن الترمذي 5 : 85, وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقوله: 
أن نستشرف»: أي أن ننظر صحيحاء وسنئن ابن ماجه 7: .٠١ 6٠‏ 

(6) فعن البراء بن عازب رضي الله عنهء أنّ رسول الله يكللهِ سئل: ماذا يتقى من 
الضحايا؟ فأشار بيده» وقال: «أربع وكان البراء يشير بيده» ويقول: يدي أقصر من يد 
رسول الله يلد العرجاءء البين ظلعهاء والعوراء» البين عورهاء والمريضة:؛ البين 
مرضهاء والعجفاءء التي لا تنقي» في الموطأ 7: 5/17" والسنن الكبرى للنسائي - 


77-994 ©7ب 2/< ”<<< يي رن ان خباواضي ةل لاا 


والشَّاةٌ جا رف كل شىء ءِ إلا في موضعين: من طاف طواف الزّيارة جنباء ومن 
جامع بعد الوقوف بعرفة» فإنّه ل يجوز إلابَدنة: انه والبقرةٌ تجزئ كل واحدة 
منهما عن سبعة) إذا كان كل واحد من الشركاء يريد الم فإذا ادا أَحدّهم 
بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين» ويجوز الأكلٌ من هدي التَطوَع والمتعةٍ والقران. 


(والشَاةُ جائزةٌ في كلّ شيءٍ إلا في موضعين: مَن طاف طواف الرّيارة جنب 
ومن جامع بعد الوقوفٍ بعرفة» فَإنّهِ لا يجوز إلا بَدّنة)؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما على ما مَرّ 

(والتدئة والبثر؟ تدرى كز والعدة سهما عن ضلمة إذا كان كن واحد من 
الشركاء يريك الذرية)4 لقوله #للة «البلانة عع سبعةه والبقرة عن سببعة2000:(فإذا 
أراد أحدّهم بنصيبه اللحم؛ لم يجز عن البّاقين)؛ لأنَّ القربة في إراقة الدم» وهي 
لا تجرى» والشَافِعيٌ رضي الله عنه يقول: هذا حداف الثّد قاذ يبط نكما إذا راد 
أحدهم دم المتعة والآخر دم القران والآخر الأضحية» قبل له: ثمّة الكل قربة» وهذا 
بخخللاقه. 

(ويجوز الأكل من هدي التطوّع والمتعةٍ والقران)؛ اعتباراً بالأضحية. 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: لا يجوز الأكل من دم المتعة والقران؛ بناءً على 
أصله أن هذا ليس بدم نُسك 


- 98:5" وسئن النسائي /!: 27١15‏ وسئن ابن ماجه 7: 2٠١8٠‏ ومسئد أحمد 
2 . 

)١(‏ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: «نحرنا مع رسول الله يَلدٍ عام الحديبية 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» في صحيح مسلم 7: 486» وسئن أبي داود 
*: رق وسئن الترمذي ": رةه وقال الترمذي: «وفي الباب عن ابن عمرء وأبي 
هريرة» وعائشة؛» وابن عباس» حديث جابر حديث حسن صحيح). 


ولا يجوز الأكل من بقيّة الهداياء ولا يجوز ذبح هدي التَطوّع والمتعة والقران إلا 
في يوم النّحرء ويجوز ذبح بقيّة الهدايا في أي وقتٍ شاءء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا 
في الحرم ويجوز أن يتصِدّقٌ بها على مساكين الحرم وغيرهم, ولا يجب التعريف 


(ولا يجوز الأكل من بقبّة الهدايا)؛ اعتباراً بسائر الكفارات. 

(لولايجوز قبح هدي التو والمنمة والقران إلافي يوم لتّحر) لدم سك 
فيوقت كالاأضحية. 

وعند الشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه: يجوز ذبحه إذا أحرم؛ اعتباراً بدم الجنايات. 

والفرق: أنَّ هذا قربة» وذلك شرع لجبر النقصانء فافترقا. 

(ويجوز ذبح بقيّة الهدايا في أي وقتِ شاء)؛ لما ذكرنا أنَّها شرِعَت للجبر 
والكفارة. 

(ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم)؛ لقوله جل جلاله : #هَدَيا بلع الْكعبَةَ * 
[المائدة: ه9]» وقال : ثم جلها إِلَ الي تليق 4 [السحبع: #«"8]. 

(ويجوز أن تفيدق نها عق مساكية الحرم وغيرهم)؛ لقوله جل جلاله: 
#وَأَطْعِمُو اكيس الْفَقِيرَ 4 [الحج: 8؟] مطلقاً. 

(ولايحب التعرينن بالهدايا) : وهو إحضارها بعرفة؛ لقول عائشة وابن عباس 
رضِيّ الله عنهم إن فقت فد فو إن شغث: 00913 واعفارا بالمددذلقة. 


))١(‏ فعن إبراهيم» قال: أرسل الأسود غلاماً له إلى عائشة رضي الله عنهاء فسألها عن 
بدن بعث بها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ١ما‏ شئتم» إن شئتم فافعلواء وإن شئتم 
فلا تفعلوا» في السنن الكبرى للبيهقي ©: "8١‏ والمستدرك ٠5:7‏ *» وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). 


ومنو -003030033333ٌ0ظشظطممشسهسس سب بغية السّائل عل خلاصة الذّلائل 


فالأفضلٌ في البدن الَحر وفي البقر والغنم البح والأولى أن يَتولَى الإنسان 
ذبحها بنفسه إن كان يحُْسنٌ ذلك» ا 


(فالأفضلٌ في البدن النّحر("©» وفي البقر(© والغنه”" الذّبح)؛ لأنَّ عروقٌ 
الذّكاة في الإبل عند النّحر أظهرء فكان أسهل عليهاء وفي البقر والغنم عند اللحيين 
أظهر» فكان الذّبح أسهل؛ فهو أولى. 

(والآوقق أن كر لى الأساة ذبكياكنيف إن كان فشينة ذلك)ة ليا قرية 
فالأولى أن يتولى بنفسه كسائر القرب» ولهذا ساق الي لله مئة بدنةة فتحر منها 
بيده ستين» ثم أعطى الحربة”؟ عليًاً فنحر الباقي. 


6 


)١(‏ فعن أنس رضي الله عنه: «فلما دخل مكة أمرهم أن يحلواء ونحر النبي يَكِلةِ بيده سبع 
بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» في صحيح البخاري 7: 210/1 
وسئن أبي داود ؟: »١61/‏ وصحيح ابن حبان 9: /77. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ذبح عنا رسول الله وَل يوم حججنا بقرة بقرة» 
في سئن النسائي الكبرى 4: 8٠؟.‏ 

(*) عن أنس رضي الله عنه» قال: «ضحى النبي كَلةِ بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما 
بيده» وسمى وكبر» ووضع رجله على صفاحهما»في صحيح مسلم 7: 6565١,وسئن‏ 
الترمذي 5: /5 

(5) الحربة: آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحربء كما في المعجم 
الوسيط 1 154: 

(45) جاء في حديث جابر رضي الله عنهم الطويل في صحيح مسلم 7: 8857: «ثم انصرف 
إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى عليا» فنحر ما غبر» وأشركه في هديه», 
والسئن الكبرى للنسائي 5: 7١7‏ وسئن ابن ماجه 7: 2٠١71‏ وصحيح ابن خزيمة 
5 5. 


ا 1555-0 


ويَتَصَدَّقٌ بجلالها وخطامهاء ولا يُعطي أجرة الجَرَّار منهاء ومن ساق بدنة فاضطرٌ 
إلى ركوبها رَكِبّهاء وإن استغنى عن ذلك لم يركبهاء وإن كان لها لبن لم يحلبّها. 
واحم صرها واتجا ارد سي اتح اللبن وان ودار علبي سردي » فإن كان 
تطوّعاً فليس عليه غيرٌه؛ وإن كان عن واجب. فعليه أن يقيم غير مقامه. وإن أصابه 
عيبٌ كبيرٌ أقام غيره مقامه. وصنع بالمعيب ما شاء» وإن عطبت البدنة في الطريق: 


(ويَتَصَدَّقٌ بجلالها وخطامهاء ولا يُعطي جره الجَرَّار منها)» هكذا أمر النبي 
عد علبا رضي الله عنه7١)‏ 
(ومّن ساق بدنةٌ فاضطرٌ إلى ركربها رَكِبَها)؛ لأنّ حال الضَّرورة مستثناة» (وإن 
استغنى عن ذلك لم يركبها؛ لأنّ تعظيم شعائر الله جل جلاله واجب. 

(وإن كان لها لبن لم يحلبّها)؛ لأنَّه جزء منهاء (وينضح ضرعها بالماء 

البارد حتى ينقطع اللبن)؛ لدفع ضرر اللبن في الضّرع. 

(ومّن ساق هدياً فتطِب) في الطّريق»(فإن كان تطوّعاً فليس عليه غيرٌه) مقامه. 


٠.‏ سا اا« لهم 


(وإن كان عن واجب. فعليه أن يقيمٌ غيرّه مقامّه)؛ لأنّه لم يقع موقعه» حيث لم 
يبلغ محلاء فصار كهلاك الدراهم المعدّة ة للرّكاة قبل الأداء» (وإن أصابه عيبٌ كبيلٌ 
أقام غيره مقامه)؛ لأنّه خرج من أن يكون صالحاً للقربة» (وصنع بالمعيب ما شاء)؛ 
لأنّه ملكهء وقد سقط الواجب بالكامل. 


(وإن غطبث البدنة فى الطريق: ل 5 


)١(‏ فعن علي رضي الله عنه» قال: «أمرني رسول الله يَكِةٍ أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق 
بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار منها»» قال: «نحن نعطيه من عندنا» 
في صحيح مسلم 7: 54 48» والسئن الكبرى للبيهقي ©: 2796 ومستخرج أبي عوانة 
دافا 


كا سب 


فإن كانت تطوعاء تَحَرّها وصَبَعَ نعلّها. بدمهاء وضرب بها صفحتهاء ولم يأكل 


منها هو ولا غيرٌه من الأغنياء وإن كانت واجبة» أقام غيرّها مقامهاء وصنع بها ما 
شاء ولد عدئ التطوّع والمتعة والقران, ولا بُقَلَدٌ دم الإحصار ولادم الجنايات. 


فإن كانت تطوّعاً نَحَرّها وصَبَعٌ نعلّها بدههاء وضرب بها صة صفحتهاء ولم يأكل منها 
هو ولاغيرٌه من الأغنياء)؛ هكذا أمر النبي يك ناجية الأسلميّ”" لَمًا أَْقَدَ معه الهدايا 
أن يفعل بما تَفِنّ فى الطريق منها كذلكء. فقال: «لا تأكل أنت منهاء ولا أحد من 
رفقتاء ا 

(وإن كانت واجبة» أقام غيرّها مقامهاء وصنع بها ما شاء)؛ لما ذكرنا. 

(ويُقَلْدُ هدي التطوّع والمتعة والقران)؛ لما مَرّ 

(ولا بُقَلَدُ دم الإحصار ولا دم الجنايات)؛ لأنَّ اليد شرع لتعظيم شرائع 
الإسلام» ودم الإحصار والجنايات لدفع الإحرام» أو لجبر النقصان بارتكاب 
الجناية» فلا معنى لتعظيمهاء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ هو ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي» صاحب بدن رسول الله يِه قال 
ابن عفير: ناجية كان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله يَللِِةِ ناجية» إذ نجا من قريش» 
وشهد الحديبة وبيعة الرضوان» مات في خلافة معاوية بالمدينة. ينظر: الاستيعاب 
١ب‏ وتيذيي الأسماء 1١19‏ 117, 

(؟) فعن ناجية الأسلمي رضِيّ الله عنه» أنَّ رسول الله وَل بعث معه بهدي فقال: «إن 
عطب منها شيء فانحره؛ ثم اصبغ نعله في دمه. ثم خل بينه وبين الناس» في سنن 
أبي داود 7: 2١4/8‏ والسئن الكبرى للبيهقي ©: 2799 وفي صحيح ابن حبان 9: 77 
بلفظ «انحرهاء ثم اصبغ نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» 
ولا أحد من أهل رفقتك»؛ ومسند أحمد ": 37" وغيرها. 


